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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 


بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 


أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 














ا ل 


بشم أ قرا اليج 
تقد بم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله؛ وبعد: فقد بدأنا هذه السلسلة من تحقيق هذا 
التراث البلاغي المطمور من شروح التلخيص بإخراج كاب الأطولء ثم ثنينا بهذا الكتاب 
(المطول) إنجازا لما وعدنا به من محاولة إحراج هذا التراث في ثوب قشيب حديلء» يساعد 

الباحث على استجلاء خير ما فيه» والوقوف على بغيته من قضايا البلاغة ومسائلها. 
والحقيقة أن معين البلاغة لا ينتضبء وأن كتب التراث مهما تباعد زمانها فلا يزال الباحثون 

المعاصرون يجدون فيها كثيرا مما يوافق أحدث النظريات والبحوث العلمية وهذا يجعلنا نعكف 

على قراءة هذا التراث بشيء من التأني والتؤدة بغية تأصيل كثير من القضايا المعاصرة. 
والحق الذي لا مرية فيه - وهو ما أكده كثير من الدارسين العقلاء - أننا إذا أردنا نهضة 

علمية صحيحة تمثل هويتنا وذاتنا العربية الإسلامية» فلابد لهذه النهضة أن تقوم على أمرين: 

١‏ - العكوف على دراسة التراث وهضمه وتمثله. 

١‏ - إعادة النظر في ذلك التراث في ضوء أطروحات العصرء ومحاولة الانطلاق من روح 
ذلك التراث ومفاهيمه دون التقيد الحرفي بتطبيقاته للوصول إلى رؤية حديئة تجمع يبن 
الأصالة والمعاصرة. 
وبغير هذا الصنيع فلن نكون جديرين باحترام الآخرين لنا؛ ذلاك لأن الآخمر لن ينظر إلينا 

بعين التقدير والاحترام إذا نظر فيما نقدمه فقال #وهذه بضاعتنا ردت إلينا وإنما سوف نكون 

جديرين باحترام الناس حميعًا إذا وحدوا لدينا ما نتميز به» وما يعبر عن ذواتنا وهوياتنا المغايرة 
لذواتهم وآرائهم وما هم عليه» فحيئذ سيكون أدبنا وبلاغتنا ونقدنا وسائر علومنا جحديرة بأن 

يقرأها الآحرون لأنهم سوف يجدون فيها ما ليس عندهم. 
أما وهم لا يجدون في كتاباتنا إلا صورة مشوهة لآداب الغرب وعلومه؛ فليس في ذلك إلا 

ما يدعو للسخحرية والنفور! 

كتبه 
د/ عبدالحميد هنداوي 
الجيزة في 5477/١ /5٠١‏ ١ه‏ 


ترجمة جلال الدين القزوينى 
صاحب زم الع . 1 " 


أسمه ونسبه: 
سعد الدين بن أبى الاسم بن إمام الدين الشافعى العلامة. 
ولادته ونشأته: 
ولد سنة ست وستين وستمائة 77 ه وسكن الروم مع والده وأحيه واشتغل وتفقه حتى 
ولى قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين» ثم قدم هو وأحوه أيام التتر من بلادهم إلى دمشق. 
فته : 
كان فهمًا ذكيًا مفومًا حسن الإيراد حميل الذات والهيئة والمكارم؛ وكان جميل 
المحاضرة حسن الملتقى حلو العبارة حاد الذهن جيد البحث منصماء فيه مع الذكاء والذوق 
وكان جوادًا صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاحين. وكان مليح الصورة فصيح 
العبارة كبير الذقن موطأ الأكناف جم الفضيلة يحب الأدب ويحاضر به ويستحضر نكته. 
طلبه للعلم ومشايخه: 
سمع من العز الفاروتى''' وطائفة وأخذ عن الأيكى وغيره ورج له البرزالى جزءًا من 
حديثه وحدث به وتفقه واشتغل فى الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعانى والبيان. 


)١(‏ كذا فى الدرر الكامنةء وفى بغية الوعاة: الفاروئى» وفى مفتاح السعادة: الفاروقى. 





وكان يرغب الناس فى الاشتغال بأصول الفقه وفى المعانى والبيان. 

ولى القضاء فى ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق» وخطب بجامع القلعة لما أتى 
مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون:" المعروف بخطيب دمشق " ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزوينى» وكان يفتى كثيرا. 
مصنفاته: 

قال ابن كثير:" له مصنفات فى المعانى» مصنف مشهور اسمه التلخيص اختصر فيه 
المفتاح للسكاكى ". وهو من أحل المختصرات فيه كما قال السيوطى. وله: إيضاح 
التلخيص» والسور المرجانى من شعر الأرجانى. 
وفاته: 

قال ابن حجر:" قال الذهبى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة 5 ه وشيعه عالم 
عظيم وكثر التأسف عليه وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. هذا كلام الذهبى 
على عادته فى الرمز إلى الحط على من يحشى غائلة التصريح فيه". اه كلام ابن حجر. 


وقال الحافظ ابن كثير: "دفن بالصوفية.. وكان عمره قريبا من السبعين أو جاوزها"7". 


)١(‏ راجع ترحمته فى الدرر الكامنة لابن حجر (7/4» 5)) واليداية والنهاية للحافظ بن كثير (5 »)١5/1‏ وبغية 
الوعاة للسيوطى :١657/١(‏ 51١)؛‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده )١554/١(‏ والأعلام (157/5)؛ 
وكشف الظنون .)4075/١(‏ 


سعد الدين التفتازانى 
[المتوفى سنة 57 لاه] 


(وكتابه المطول شرح التلخيص) 


هو مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين التفتازاني الإمام العالم بالعلوم العربية والكلام 
والأصول والمنطق» وكان في لسانه حبسة. 
مولده: 
ولد بتفتازان» وهي بلدة بخراسان في صفر سنة ثنتي عشرة وسبعمائة وهذا ما ذكره الإمام 
ابن حجر في الدرر الكامنة على ما وجد بخخط ابن الجحزري. 
نشأته: 
تلقى العلم على العلامة القطب والعضد وغيرهما. 
منزلته وشهرته: 
اشتهر ذكره وطار صيته في الآفاق» وكان من محاسن الزمان» وأحد الأعلام والأعيان» 
وقد لد التاريخ ذكره في بطون الأوراق» وانتفع الناس بتصانيفه في أنواع العلوم التي تنافس 
الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها وكان قد اننهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق 
بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم. 
مصنفاته: 
له التآليف التي تدل على عفظيم قدرته ومزيد فطنته وذكائه. منها: 
)١1(‏ الشرحان الكبير والصغير على تلخيص المفتاح» أتم الأول بهراة سنة 48 لاهء 
والثاني سنة 5ه/اه. 
(؟) شرح الرسالة الشمسية المعروف بالسعدية (في المنطق) أنمه في جمادى الآخرة سنة 
لاهلا ه بمزارجام. 


() حاشية التلويح على التوضيح في الأصول (فقه حنفي) أنمها في ذي القعدة سنة 54/اه. 

(5) تهذيب المنطق والكلام؛ أتمه في رحب سنة 8.5/اه. 

(5) المقاصد وشرحها في علم الكلام؛ أتمها في رجحب سنة 85/اه. 

(5) مفتاح الفقه أتمه سنة ؟/الاه. 

(9) حواشي الكشاف»ء أتمها في الثامن من شهر ربيع الأول سنة 85/اه. 

(8) شرح الزنجاني في الصرف, عمله حين بلغ عمره ست عشرة سنة في شهر 
شعبان سنة /7ال/اه. 

(9) شرح تلخخيص الجامع الكبير سنة 5/اه بسرخحس. 

)٠١(‏ رسالة الإرشاد أتمها في سنة 4/الاه. 

)١1١(‏ شرح عقائد النسفيء أتمه في شعبان سنة ./5لاه. 

(؟١)‏ حاشية شرح مختصر ابن الحاحب للعضدء أتمها في سنة ٠/الاه.‏ 

)١117(‏ شرح المفتاح» أتمه في شوال سنة 4.//اه بسمرقند. 

)١5(‏ شرع في تأليف الفتاوى الحنفية يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سسنة 59/اه. 

مذهبه الفقهى: 

احتلف الناس في مذهبه الذي كان يتعبد عليه: 

أ - فطائفة جعلوه حنفيًا من جراء تصانيفه في فقه أبي حنيفة» ومن هؤلاء ابن نجيم المصري 
صاحب البحر الرائق في فقه الحنفية» قال: إليه انتهت رياسة الحنفية في زمانه حتى ولي 
قضاء الحنفية» وله تكملة شرح الهداية للسروجيء وفتاوى الحنفية؛ وشرح تلخيص 
الجامع الكبير. 

ب - وطائفة جعلوه شافعياه منهم: صاحب كشف الظنون» وحسن حلبي في حواشيه على 
المطول والكفوي» قال: كان التفتازاني من علماء الشافعية وله آثار جليلة في أصول 
الحنفية. والسيوطي في بغية الوعاة”". 


)١(‏ لم يترجحم له تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. 


عبقرية التفتازاني: 

يقول الشيخ المراغي في تاريخ علوم البلاغة: 

”السيد الشريف وإن فاقه ذكاء وغلبه في البحث والجدل لا يصل إلى منزلته في دقة الفكر 
والغوص على المعاني» وقد كان في بدء التأليف» وأثناء التصنيف يغوص في بحار تحقيقاته 
ويلتقط الدر من تدقيقاته» ويعترف برفعة شأنه» وجلالة قدره وعلوٌ مقامه؛ إلا أنه وقعت بينهما 
منافرة بسبب المناظرة التي كانت في مجلس تيمورلنك» وحل الخلاف محل الوفاق» والتزم 
كل منهما تزييف ما قال الآخر“. 

وقال مؤرخ المغرب القاضي عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المالكي الشهير بابن خلدون 
في مقدمة تاريخه: وقفت بمصر على تاليف متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد حراسان 
اشتهر بسعد الدين التفتازاني» تشهد بأن له ملكة راسخخة في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» وفي 
أثنائها ما يدل على أن له اطلاعًا على العلوم الحكمية؛ وقدمًا عالية في سائر الفنون. 
ذكر وفاته -رحمه الله تعالى-: 

قال السيوطي في بغية الوعاة: ”مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة هجرية“ وقال 
ابن حجر في الدرر: “مات في صفر سنة 47/اه ولم يخلف بعده مثله» وكان مولده سسنة 
” لاه على ما وحد بخخط ابن الجزري» وذكر لي شهاب الدين بن عربشاه الدمشقي الحنفي 
أن الشيخ علاء الدين كان يذكر أن الشيخ سعد الدين توفي سنة ١9/اه‏ عن نحو ثمانين سنة». 
كتاب المطول: 

أما كتابة هذا فهو من جملة شروح التلخيص الدائرة في فلك المفتاح والتي صبغتها الصبغة 
السكاكية؛ وغلبت عليها الحدود المنطقية. 

غير أن القارئ لكتابه لا يعدم فائدة أو لطيفة بيز بها التفتازاني أقرانه» ويتميز بها عليهم» وقد 
حاولنا إبراز بعض ذلك في مواضعه. 


ولم نطل في هذا الموضع في التقديم لكتاب المطول بوصفه أحد شروح التلخيص»؛ وقد 
تقدم الكلام عنها والتقديم لها في تحقيقنا لكتاب الأطول من قبل وغيره من تلك الشروح. 


منهج التحقيق 


١‏ - اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على النسخحة المصورة عن طبعته القديمة المتداولة» مع 
الاستعانة فى تصحيحها بمخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية. 

-١‏ أضفنا أهم تعليقات السيد الشريف في حاشيتن على المطول على الكتاب بغير تنبييه في 
الغالب. 

_ تخريج الشواهد القرانية. 

5 - تحريج الشواهد الحديئية فى كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث. 

ه- تخريج الشواهد الشعرية فى دواوينها ومصادرها فى كتب الأدب وكتب التراث 
البلاغى. 

- شرح معانى الألفاظ الغريبة. 

-٠7‏ الترجمة لأعلام البلاغة المذكورين فى الكتاب. 

- الترحمة الوافية لكل من الخخطيب القزوينى صاحب الأصل (التلحيص) والتفتازاني 
صاحب الشرح (المطول). 

9- الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد الشعرية. 


.أ ثبت مصادر التحقيق وكتب المحقق. 





هه ور كان 


مانا ظ 
يواد 
وهو كاب 


متاح الحاو لع 5 


ادبا لال باينا لفزوي 
المتوينة 1959م 


كلمة الافتتاح 
للخطيب القزوينى 


)١:(‏ الحمد لله على ما أنعيٌ وعلّم من البيان ما لم نعلي والصلاة والسلامُ على سيّدنا 
محمار خير مّنْ نطق بالصواب؛ وأفضل من أتى الحكُمة وقَصْلَ الخيطابء وعلى آله الأطهارٌ..؛ 
وصحاوه الأخيا 

(17) أما بعد: 

لما كان علم البلاغة وتوابهها من ال علوم شدرة وها سه ابه رق قا 
العربية وأسرارهًاء وكش عن وجوه الإعجازٍ فى نظم القرآن أستارماء وكان القسمٌ الشالت 
من يفتاح العلوم“ الذى صتفه الفاضلٌ العلامة أبويعقوب يوسفٌ ستاك - الما 
صنف فيه من الكتبي المشهورة نفما؛ لكوزه أ أحسّنها ترتياه وأتمّها تحريراء وأكترّها للأصول 
جمعاء ولكن كان غير مصون عن الحشو , والتطويل والتعقيد؛ قابلاً للإختصار مفتقرًا إلى 
الإيضاح والتجريد: فس مختصرايتضمّنَما فيه من القواعده ويشتولٌ على مايُحَاج إليه 
من الأمثلة والشواهد ولم آل دا فى تحقيقه وتهذيبة؛ ورتبتة ترتيًا أرب تناولاً من ترتيبة» 
ولم أبالغ فى احختصار لففله تقريًا لتعاطية؛ وطًا لتسهيل فَهِْهِ على طالبيف وأضفت إلى ذلك 
فوائد عثرت فى بعض كتب القوم عليها؛ وزوائد لم أظفَرْ فى كلام أحارٍ بالتصريح بها ولا 
الإشارة إليهاء و سميتة : ”تلخيص اليفتَاح». 

وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفعٌ به كما نفع بأصله؛ إنه ولى ذلك» وهو 
حسبى ونعم الوكيل! 





الله 
الى لت ساو 


معد مه 
فى بَيَان مَعْتى الْفَصّاحَ والبلآغة 


)١18(‏ والبلاغة: يوصف بها الأخيران فقط. 
فالفصاحة فى المفرد: لوه من تنافر الحروفي» والغرابةه ومخحالفة القياس: 


مراضة 0 


فالتنافر نحو [من الطويل]: 
عَدَائِرُهُ مُسنتشزرات إلى الغلا 
ا 
)١541(‏ والغرابة ': نحو [من الرحز]: 
وَفَاجِمَا وَمَرْسِنا مُسَرَّج00 
أى: كالسيف السُرَيُجى فى الدقة والاستواء» أو كالسراج فى البريق واللمعان. 
1 


1 ره ابي لله العا و الج[ د 


)١(‏ أى الكلمة المفردة فيقال: كلمة فصيحة» وشرط ذلك أن ينظر إلى الكلمة داحل سياقهاء لا 
كما فعل البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياقهاء ثم وضعوالهاما 
سوف يتلى عليك قريبًا من شروط فصاحتها. 

(؟) هو وصف فى الكلمة يوجحب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. 

(9) هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» يصعب تخخريج معناها. 

(5) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص١١‏ وععزاه للعجاجء وأسرار البلاغة ١514/١‏ 
الفاحم: الشعر الأسود كالفحم. والمرسن: الأنف» ومسرج هى موضع الشاهد لعدم ظهور 
معناها. وقبله: ”ومقلة وحاجبًا مزحجا“ وقد اختلفوا فى تخريج كلمة (مسرّحا) هذه فقيل: 
المعنى وصف الأنف بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء» وسريج اسم حداد تنسب 
إليه السيوف؛ أو كالسراج فى البريق واللمعان. أو هو من قولهم: سرج الله وجهه؛ أى 
بهجه وحسنه؛ وقيل غير ذلك. 

(5) هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد الصرف. 

(7) البيت لأبى النجم الراحز. وبعده: ”أنت مليك الناس ربًا فاقبل“ والشاهد فيه كلمة (الأحلل) 
لأن الموافق لقواعد الصرف هو ( الأجل) بإدغام اللامين. 


١ 





(0) .2 00 5 
)١ 559‏ قيل : ومن الكراهة فى السمع؛ نحو [من المتقارب]: 
ريم الجرشى شريق السب" 


)١44(‏ وفيه نظر”": 
وفى الكلام: خلوصة من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات والتعقيد» مع فصاحتها: 


فالضعف” ' نحوٌ: ضرّبّ غلامةٌ زيدًا. 


والتنافر””': كقوله [من الرحز]: 

وَليِسَ قرب قبْر حَرْب قليْراة 
وقول" [منالطرلة ل 0 
كريم مَتى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والورى مَعِي وإذا ما لمتة لمُتهُوّحكدي 
)١ 41‏ والتعقيد: ألا يكون الكلامٌ ظاهرَ للا ة على المراد؛ لخكل: 
ما فى النظم: كقول الفرزدق فى خخال هشام” ْ 
ونا يثلة فى اللساس إلا مل , ابو أنه حي أبوة يقار 


)١(‏ أى قيل: فصاحة المفرد خلوص مما سبق ذكره. وأيضًا من الكراهة في السمع. 
(5) البيت للمتنبى؛ وهو فى مدح سيف الدولة» والجرشى: النفس. وصدره: 
مبارك الاسم أغرّ اللقب 
(؟) لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة. 
(4) هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور؛ كالاإضمار 
قبل. أن يذكر اللفظ 
(0) هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحًا. 
(5) أورده فخحر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص5١‏ بلا عزو. وقبله: ”وقبر حرب بمكان 
قفر“ وهو مجهول القائل. القفر: الخخالى من الماء والكلاً. 
() البيت لأبى تمام أورده فخحر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص77١‏ وجاء البيت برواية: 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى جميعًا ومهما لمته لمثه وحدى 
(8) حال هشام بن عبدالملك بن مروان أحد ملوك بنى أمية» وحاله الممدوح إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل المخزومى. 
(9) مملكا: أى رجحل أعطى الملك وهو هشام المذكورء وأبوأمه: أى أبو أم هشام أى 
أبوالممدوح وهو حال هشام. وحاصله الإإخبار بأن الممدوح ا مشل له فى الناس إلا ابن 
أخحته الذى هو المملك. 


)١4(‏ ؟- وما فى الإنتقال ': كقول الآخعر" [من الطويل]: 

طب بد الذار نكم لوا وَتَسْكُب عَيْنَاىَ الدمُوع لِتَجمدا 

فإن الانتقال'"' من جحمود العين إلى بها بالدموع؛ لا إلى ما قصده من السرور. 

)١6:(‏ قيل''': ومن كثرة التكرارء وتتأبع الإضافات؛ 2 [من الطويل]: 
سَبُوحٌ لَهَا منها عَلَيْهَا شَوَاهِدا" 

وقوله [من الطويل]: 
حَمَامَةَ جَرْعًا حَوْمَةِ الجندل اممجعى.. 

وفيه نظر! 

(189) وفى المتكلم”' ملكة يقتدرُ بها على التعبير عن المقصودء بافظر فصيح. 

)١ 8‏ والبلاغة فى الكلام: مطابقتة لِمُتضّى الحال» مع فصاحته. 

وهو مختلف؛ إن مّقامات الكلام متفاوتة: 

فقَمقامُ كل من التدكير» والإطلاق» والتقديم والذكر: يباين مقامَ حلافه. 

ومّقَامُ الفصل: يباين مقامّ الوصل. 

ومقامٌ الإيجاز: يباين مقَامَ حلافه. 

وكذا: -حطابُ الذكى مع خخطاب الغبى» ولكلّ كلمةٍ مع صاحبتها مقام. 

» وارتفاعٌ شأن الكلام فى الحسن والقَبول بمطابقيِه للإعتبار المنايب”‎ )١88( 


(1) أى لخلى واقع فى انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلى إلى معنى آخخر ملابس للأصلى قد 
استعمل اللفظ ليفهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو المجاز. 

(؟) هو العباس بن ٠‏ الأحنف الشاعر الغزل المشهور. والشاهد فى قوله: لتجمذا. 

25 أى انتقال الذهن المعهود من جمود العين إلى بخخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن 
والبكاء لا فى حالة الفرح والسرور. 

(4) أى فصاحة الكلام ترجع أيضًا إلى لوصه من كثرة التكرار...... إلخ. 

(ه) مثال لكثرة التكرار. والبيت للمتنبى وصدره: وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة؛ وسبوح أى 
فرس حسن الجرى لا تتعب راكبهاء كأنها تجرى فى الماء. 

(59) أى الفصاحة الكائنة فى المتكلم. 

9 أى مقتضى الحال. 

(4) أى للحال والمقام. 


وانحطاطة بعدمهاء فمقتضى | الحال: هو الاعتبارٌ المناسب. 

)١ 6‏ فلبلاغة؛ راجعة إلى اللفظٍ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب» وكثيرًا ما يسمّى ذلك 
فصاحة -أيضنًا- وله ' طرفان: 

أعلى: وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منه. 

وأسفل: وهو ما إذا ير الكلامٌ عن لى ما دونه. الى عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 

وبينهما مرانب كثيرةه وتتبعها وحوة أخر تورث الكلامٌ حسنًا. 

0 كة يقر بها على تأليفي كلام بليغ. 

أن كل بليغْ فصي ولا عكس. 

)١ 8‏ وأنّ البلاغة مَرْجعُها: 

-١‏ إلى الاحتراز عن الخمطأ فى تأدية المعنى المراد. 

١‏ - وإلى ت تمييز الفصيح من غيره: 

والثاني”"' : منه ما ين فى علم متن اللغة» أو التصريفء أو النحوء أو يُدْرَكُ بالحس» وهو ما 
عدا التعقيد ا د المعنوى. 

(114) وما يُحْترَرُ به عن الأوّل'": علمُ المعانى. 

وما يُحُتررُ به عن التعقيدٍ المعنوى: علمُ البيان. 

وما يُعْرَفُ به وجوه التحسين: عِلْمُ البديع. 

وكثير ' يسمّى الجميع: علمٌالبيان. 

وبعضهم يسمى الأول: عَم المعانق» و الأخيرين: عِلم البيان» والثلاثة: عِلم البديع. 





(1) أى بلاغة الكلام. 

)١(‏ أى تمييز الفصيح من غيره. 

فة أى عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد. 
(5) أى كثير من الناس. 


ف رمغ تست 
الغفن الأول 
055 وهو عِلٌَ يُمْرَفُ به أحوالٌ الافظ العربى التى بها يطابقُ مقتضّى الحال. 
)١17(‏ وينحصيرٌ فى ثمانية أبواب: 


-١‏ أحوالٌ الإسنادٍ الخبرى. ؟- أحوال المسئد إليه. 

م- أحوالٌ المسند. ؛- أحوالٌ متعلقات الفعل. 

ه- القصر. 5- الإنشاء. 

-٠‏ الفصلٌ والوصل. 4- الإيجارٌ والإطناب و المساواة. 


أن الكلامَ إِمّا حبنٌ وإما إنشاى لأنه: 

إن كان لنسبته مارج تطابقه أو لا تطابقة: فخبرٌ وإلا: فإنشاء. 

والخيرٌ: لابدَ له من مسن إليه» ومسنار» وإسناد. 

)١1/1(‏ والمسندٌ: قد يكونُ له متعلقات إذا كان فعلاً أو فى معنا 

وكلّ من الإسناد واتعئق: إها بقصثر أو بغير قصر. 

وكلُ حملة قرت بأخرى: نا معطوفة عليها أو غير معطوفة. 

والكلامُ البليغ: كا زائد على أصل المراذ لفائدة أو غيُ زائد 
تنبيك 


لت 


(00) صلق الخير: مطابقتة للواقع» وكذية: عدمها. 
رو () 


وقيل: ”مطابقته لاعتقاد المُخبرِ ولو خطأًء وعدَمُها '؛ بدليل قوله تعالى: إن الْمافِقِينَ 
بون ": 

01074 وك بأن المعنى: لكاذبونَ فى الشهادةٍ أو فى تسميتهاء أو فى المشهود به 

١9‏ أى وكذب الخير: عدمها. 

١ المنافقون:‎ )5( 
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١ 83 





الج م0 ”مطابقتة - الإعتقاد» وعامها معة ) وغيرهُم”" ليبس بصدق ولا كذب؛ 


بدليل: «أفترى عَلَى الله كَذِيا َم ب 062 أن المراد بالشانى غير الكذب؛ لأنه قسيمه) 
وغيرٌ الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه»: 
ورّدً: بأ المعنى: ”أمْ لم يفتر؟!“؛ فعْبّرَ عنه ب”الجنة»؛ لأنّ المجنوث لا افتراءً له 


أحوالٌ الإسنادٍ الخبري 


(11/8) لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب: إِمّا الحُكم, أو كوّنه عالمًا به؛ 
ويسمًى الأول: فائدة الخبر. 0 

والثانى: لازمها. 

(*18) وقد يُترلُ لعالم بهما متزلة الجاهل؛ لعدم جَرْيهِ على موحب العِلّم؛ فنبغى أن 
يُقنصرٌ من الت ركيب على قَدر الحابحة: 

(184) فإن كان الى الدمْنٍ من الحكم والتردٌد فيه: استغنى عن م وكدات الحكم. وإ 
كان متردّدًا فيه» طالبًا له: حسس تقويتهُ بمؤ كد. 

وإن كان مُنكرًا: وجب توكيدهُ بحسب الإنكا كما قال لله ستعالى- حكاية عن رُسل 
عيسى» » عليه السلام؛ ِذْ كذبوا فى المَرة الأولى: إن إليِكم مُرْسَلُون4” » وفى الثانية: «إإنا 
1 لَمْرْسَلُونَ 06 3 
)١185( 1‏ ويسمّى الضرْبُ الأول ابتدائيّاء والثانى: طليّاه والثالث: إنكارياء وإخخراج الكلام 
عليها: إخراجًا على مقتضى الظاهر. 

)١85(‏ وكثيرا ما يُخرّجٌ على حلافه. 


)2 أى: قال الحاحظ. 

هه أى مع اعتقاد أنه غير مطابق. 
(5) أى غير هذين القسمين. 
(89) سباأ: .8. 

.١4 يس:‎ )5( 

.١١5 يس:‎ )59( 


إخراجٌ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 


فيِجْعلُ غيرُ السائل كالسائل: إذا قم إليه ما يلوح له بالخبر؛ فيَستَشْرِفُ له استشراف 
لطالب المترددة نحوٌ: «إولاً ُخاطئنى فى الذي ظَلَمُوا هم مفركُو74. 
د(ك) 1 
)١181/(‏ وغير 
[من السريع]: 
جَاءَ شقيقٌ عَارضَا رُمْحَ 7 لب ره ف في م رم 3 
)١184(‏ والمُنكرٌ كَعيْر المنكر” © إذا كان معه ما إن تأمَّلّهُ ارتدّعٌ؛ نحو: ذلا 
2 لاع )2 
)١949(‏ وهكذا اعتبارات النفى. 
ثم الإسناد: 
-١ 099‏ منه: حقيقةٌ عقليةٌ وهى: إسنادٌ الفعل - أو معناه- إلى ما هو له عند المتكلم؛ فى 
الظاهر؛ كقول المؤين: أنبَتَ الله اَن وقول الجاهل: أَنبت الرَيعٌ لبَقلَه وقولات: 
ججاء زيدٌ وأنت تعلم أنه لم يجىء. 
ال - ومنه: : مجارٌ عقلىٌ» وهو: إسنادهُ إلى مُلابس له غير ما هو له بتأؤل. 


نرضة 


المدكر كالمنكر: إذا لاح عليه شَيْءٌ من أمارات الإنكار؛ نحو 


3-3 


وله” ' ملابساتٌ 9 شتى: يلابس الفاعل» والمفعول به والمصدر والزمان» 
فإسنادة إلى فاع أو المفعول به - إذا كان مي له حقيقةٌ كما ءا 


ناي 


وإلى غيرهما - للملايسة-: مجاز؛ كقرلهم: عيشة #راضية: وسيل م مفعم) وشعرٌ شاعر 
ونهاره صائم؛ ونهِرٌ جار و : الأميرٌ المديئة. 


)١١‏ المؤمنون: 7ا؟. 

(؟) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر. 

22 البيت لحجل بن . نضلة الباهلى) وهو شاعر جاهلى» والبيت فى ”دلائل الإعجاز“ للجرجانى: 
ص؛ "١+ "٠.‏ والمصباح لبدر الدين بن مالك» (5)» و”الإيضاح “ للقزوينى ١/1١‏ 66 

(5) أى: ويجعل المنكر كغير المنكر. 

(5) البقرة: ؟* 


5١ 


(0٠؟)‏ وقولنا: “بتأل»: يُخرِج ما مر من قول الجاهل؛ ولهذا لم يُحْمَلٌ نحو قوله' ' [من 
المتقارب]: 
شاب الصّغيرٌ وأفتى الْكَبب رَ كرٌ الْعَدَاةٍ وَمٌَ الْعَشْيِى 
على المجاز؛ ما لم يعم أو, يُظَنّ أن قال لم يُرِدْ ظاهرة؛ كما استدِل على أذ إسناد "مي» 
فى قول أبى اللخم [من الرجحز]: 
مَيُرَعََهُ قَُرْعَا عَنْ قُنْرْعَ 2 جب الليَالى أنطيى أو أممرعي'" 
مجاز بقوله عَقِيبه [من الرجز]: 
فاه قِِلُ الله لشم اطُلهى 
08 5؟) وأقسامه أربعة: لأن طَرَكيْه: 
إِمّا حقيقتان: نحو: نبت الربيع البقل. 
أو مجازان: نحو: أحيا الأرضّ سْبَابُ الرَّمَان. 
أو مختلفان: نحو: أنبت البقلَ شباب الزمان؛ وأحيا الأرض الربيع. 
قن )وهو فى القر آن كنيز :: ظإوَإذًا تلت عَلَيْهمْ آياته زَادتَهُم إيمّانا4'", طِيُدبح 
أَبْناءَهُم4'''. ينغ عَنهُما لِباسَهُمَا4''. يَوْمًا يَجْعَلْ الْولْدَانَ شيباك”"'. «وأخرجَت 
الْأرْضُّ 0 


)١(‏ البيت للصلتان العبدى أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص؛ : ١‏ بلا عزو وعبدالقاهر 
الجرحانى فى أسرار البلاغة ص4 74 . 

)١(‏ أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 2١55‏ وفخمر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز 
ص ١8١‏ وعزاه لأبى النجم وميز عنه: أى عن الرأس. الفسترع: الشعر المجتمع فى نواحى 
الرأس. جحذب الليالى: أى مضيها واحتلافها. أبطئى أو أسرعى: حال من الليالى» على تقدير 
القول» أى مقولا فيها. 

59 الأنفال: 7. 

(5) القصص: ءٌ. 

25١‏ الأعراف: /؟., 

.١0 المزمل:‎ )5( 

() الرلرلة: ؟. 
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)7٠٠ 4(‏ وهو غير مختص بالخبّرء بل يَجْرى فى الإنشاء؟ نحو فيا هَامَانُ أن لى صَرْح7". 

لاي قي ّْ | 

أر معو كاستحالة قيام المسندٍ بالمذكور: 

عقلاً: اكقولك: حبك جاءتا لى إليك. 

أو عادَةٌ: نحو: هرم م الأميرٌ الجند. 

و كصدوره عن الموحد فى مثل[من المتقارب]: 

أشااب المتفظطير.. 

)٠١ 5(‏ ومعرفة حقيقته: 

ما ظاهرة: كما فى قوله تعالى: لما بح بحت تجارتهو” " أى: فما ربوا فى تجَارتهم. 

وإمّا حفية: كما فى قولك: سرّتى ريك أى: سرّى اللهُ عند رؤينك» وقولِهِ [من 
مجزوء الوافر] 

يدك وَجْهُهُ خسنا إذامازئتة هر" 

أى: يريدكَ الله حُسًا فى وجهه. 

(90) وأنكره” ' السكاكيٌ؛ ذاهيًا إلى: (أنّ ما م ونحوَةُ استعارة بالكناية؛ على أن المرادَ 
بالربيع لفاعل ٠‏ قبقي؛ بقرينة نسبة الإنبات إليهء وعلى هذا القياس غيره): 


وفيه نذ 0 
أ- لأنه يسنتلزم أن يكون المرادٌ ب”عيشّة» فى قوله تعالى: ظفْهُوَ فى عِيشّة رَاضيبَةَ”': 
صَاحِبّهَا؛ كما سيأتى 
- ألا تصحّ الإضافة فى نحو: ”نهَارُهٌ صائمٌ”؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسيه. 
)١١‏ غافر: 75. 
(؟) البقرة: .١5‏ 


ويه البيت لأبى نواس الشاعرء أورده فخر الدين الرازى فى نهاية اللإيجاز ص7 / ١‏ بلا عرو 
(8) أى أنكر السكاكى المجاز العقلى. 

(0) أى: فيما ذهب إليه السكاكى نظر. 

.١5 القارعة:‎ )5( 


- وأا يكون الأمرّ بالبناء لهامان. 

- وأنّ يتوقف نحو ”أنبت الربيمٌ ال قل“ على السمع. 

واللوازمُ كلها منتفية. 1 00 

ب- ولأنه يَنتقِض بنحو : ”نهار صائم“؛ لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه. 


أحوال المُسْند إليه”" 
أولا: حدف المسند إليه, وذكرة. 
حذف المسند إليه: 
5)أما حذفة: 
ا- لحترا عن العيث اء على 0 


قال ل 7 أنت قلت: 0 


7- أو آختبار تيه السامع عند القرينة. 5- أو مقدار تنبهه. 
د- أو إيهام صّونه عن لسانك. 5- أو عكسيه. 

- أو تأتى الإنكار لدى الحاحة. /- أو تعينه 

- أو ادّعاء التعين. ٠‏ أو نحو ذلك. 
ذكر المسند إليه: 


)١١*‏ وأمًا ذكرف ف: 
-لكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. 
)١(‏ المسند اصطلاحًا هو: المتحدث به أو المحمول أو الخبرء والخبر هو: كل ما يصلح أن 
يخبر به كخبر المبتداً. والمسند إليه: هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه. ويسمى أيضًا: 
(؟١)‏ عجزه: سهر دائم وحزن طويل. والبيت في دلائل الإعجاز غير منسوب 15 والمعاهد 
03٠٠/1‏ والإايضاح .)250557/1١(‏ 
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؟١-‏ أو للإحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. 

+- أو التنبيه على غباوةٍ السامع. ش 5- أو زيادةٍ الإيضاح والتقرير. 
- أو إظهار تعظيمه. 5- أو اماق 0 

0- أو التبيّك بذكره. 8- أو استلذاذه. 


دلق 


5- أو بسطر الكلام حيث الإصغاءٌ مطلوب؛ نحو: طوهى عصاى©» . 
ثانيًا: تعريف المسند إليه, وتنكيره. 
أ- تعريف المسند إليه: 
تعريفُ المسند إليه بالإضمار: 
5١‏ 5 وأما تعريفه: (4 1؟) فبالإضمار: 
-١‏ لأنّ المقام للتكلم. ؟- أو العطاب. 
*- أو الغيبة. 
(54١؟)‏ وأصل الخخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غيره؛ لِيَعُمّ كل مخاطب؛ نحو: 
ول ترى إِذ الْمُجْرِمُون نَاكسُو رُعُوسِهمْ عند ريّهج)'" أى: تناهت حالّهُمْ فى الظهور؛ فلا 
يختص بها مخاطب. 
تعريف المسند إليه بالعلمية: 
(15؟) وبالعلمية: 
١‏ لإحضاره بعينه فى ذهن السامع ابتداء باسم مختص به؛ نحو: طقل هُوَ اللهُ أحَدك" ". 
؟١-‏ أو تعظيم. 9'- أو إهانة. 
5- أو كناية. ه- أو إيهام استلذاذه. 
>- أو التبرّك به. 7- أو نحو ذلك. 


)1١‏ طه: م1 
١١‏ السجحدة: 2.١7‏ 
(3؟) الاخلاص: ١‏ 








تعريف المسند إليه بالموصليّة: 


)١١(‏ وبالموصولية: 
-١‏ لعدم عِلم المخاطبب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة؛ كقولك: الذى كان معنا أمس 


. رجحل عالم. 
الى لس لس 7 5 مس معيع )د اعم .ل عماس س 2868© )0 
"- أو زيادةٍ التقرير؛ نحو: «إورَاوَدَتهُ الى وى ها عن نفسيه © 


م مله 2 


4- أو التفخيم؛ نحو: لإفْْشِيهُم من اليم ما عَشِيهُم 
(115) ه- أو تنبيهِ المخاطب على خخطأ؛ نحو من الكامل]: 
د الي تروتهُمْ إخوَالكم يَْنفى عَلِيلَ صدُورهِم أنا نصرغواا" 
- أو الإيماء إلى وجه بناء الخير؛ نحو: إن الْذِين يَستَكْبرُونَ عَنْ عبَااتى سَيَدخَلُون جهنم 
5 
- ثم إنْه ريّما جُعِلَ ذريعة | لى التعريض بالتعظيم: 
لشأنه؛ نحو [من الكامل]: 
إن الْذِى سَّمَكَ السماءً بَى لا بِيْنَا دَعَائَمُهُ أغرٌ 60 
أو شأن غير نحو: #الذرين كَدْبُوا ,* م شيا كانوا هم الختَاسرِين0 


)١١‏ يوسف: 95؟. 

١5؟)‏ طه: لا. 

(؟) البيت لعبدة بن الطيب» وهو شاعر مخخضرم (شعر 5/ 48))» التبيان ))١55/1(‏ المفضليات 
)١470(‏ شرح عقود الجمان ص57» معاهد التنصيص .)١٠١١/١(‏ 

(5) غافر: ". 

(5) البيت للفرزدق؛ أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص5١.‏ وهو فى ديوانه ص5 »١15‏ 
والإيضاح صلا .١١‏ 

(59) الأعراف: 517. 


"5 


تعريف المسند إليه بالإشارة: 
(9؟؟١)‏ وبالإشارة: 
-١‏ لتمييزه أكمل تمييز؛ نحو [من البسيط]: 
هَذا أُبُوالصّقر فَرّدًا فى مَحَاسِبِهِ من ] نل يبان بين الضال وَالستّله!" 
- أو التعريض بغباوة السامع؛ كقوله [من الطويل]: 
أولَبك آبَائَى فجئبى بمثلهم إذا جَمَعَتنَا يَا جَرِيْرَ الْمَجَامة” 
*- أو بيان حاله فى القَرْسِء أو البْْدِ أو التومتّط؛ كقولك: هذا أو ذلك أو ذاك زيدٌ. 
(116) 4- أو تحقيره بالقرب؛ نحو: لها لَذِى يذ كر الهتَكم4”". 
ه- أو تعظيمه بالبعد؛ نحو: طإالم ذَلِكَ الكتاب”". 
- أو تحقيرو؛ كما يقال: ذلك اللعين فعَلَّ كذا. 
51549 لا - أو التنبيه عند تعقيبي المشار إليه بأوصافب على أنه جدير بما يرد بعده من 
أحلها؛ نحر: لإأُولييك عَلَى شُدَى مِن رَبهم وأوليك هُمُ الْمفلِحُون””. 
تعريف المسند إليه باللام: 
(5 ؟75) وباللام: 
-١‏ للإشارةٍ إلى معهود؛ نحو: «إولّيس الذَّكَرُ كالأنتى4”" أى: ليس”" الذى طَلَبَتْ 
كالتى وَهَبْت لها. 
- أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الرجلٌ حير من المرأة. 
)١(‏ البيت لابن الرومى» وسققط عجزه في بعض النسخ. 
(؟) البيت للفرزدق فى ”ديوانه“ »)518/1١١(‏ وأساس البلاغة ا والإشارات والتنبيهات 


24 والإيضاح :)١1١9/1١(‏ (والتبيان) للطيبى )١51/١(‏ بتحقيقى 

(؟) الأنبياء: 5 

.5 - ١ البقرة:‎ )( 

٠ البقرة:‎ )5( 

(79) آل عمران: 35. 

(/0) سقطت (ليس) من ط د/ حفاجى» وأثبتناها من شروح التلخيص» والمقصود (ليس الذكر 
الذى طلبته امرأة عمران كالأنثى التى وهبت لها). 
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*- وقد يأتى لواحدٍ باعتبار عَهُديه فى الذهن؛ كقولك :”ادخل السوق»؛ حيث لا عهد 

وهذا فى المعنى كالنكرة. 

4 - وقد يفي الإستغراق""؛ ؛ نحو إن الإنساا فى خسئر»'” وهو ضَربان: 
- حقيقية نحو: لالم الب وَالشها شّهادق)”" أى: : كل غَيْسِ وشهادة. 
- وعُرفيَ؛ نحو: حمّعَ الأمير الصَّعَةَه أى: صاغَة بلده أو مَمُلكتِه. 

(19١5؟)‏ واستغراق المفرّد أشمَلٌ؛ بدليل صحة صحة: ”لا رحال فى الدار“: إذا كان فيها 
رحلّ أو رجلان» دون: ”لا رحل»“. 

(:357) ولا تنافى بين الإستغراق وإفراد الإسب؛ لأنّ الحرفّ إنما يدخلٌ عليه 
مجرّدًا عن معنى الوَمْدة» ولأنه بمعنى كل فر لا مجموع الأفراد؛ ولهذا امتنع 
وصفة بنعت الك 
تعريف المسفد إليه بالإضافة 

355559) وبالإضافة: 


-١‏ لأنها أصر طريق (إلى إحضار المسند إليهم”''؛ نحو [من الطويل] 
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هَوَاى مَعّ اكب الْيَمَانِينَ م 0 
-١‏ أو نَضّميِها تعظيمًا لشأن المضاف إليه؛ أو المضافء أو غيرهما؛ كقولك: عَبَدِى 


اهمه 


حَضَن وعبدُ الخليفة َكِب وعَبْدُ السلطان عندى» 
ا - أو تحقيرًً؛ نحو: وَل لحَمَامٍ حاضرٌ. 


25*59 وأما تنكيرة ف 
-١‏ للإفراد؛ نحو: مإوَجَاءَ رَجُلٌ من أقصى الْمَدِينَة يَسلْعى4”". 
)١(‏ أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. 


(؟) العصر: ؟. 

١5؟)‏ السجدة: 5. 

(4) هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة؛ بين أيديناء وأثبتناها من ط د/ حفاجى. 

(5) البيت لجعفر بن علبة» عجزه: (حنيب وجثمانى بمكة موثق). المصعد: المبعد الذامب فى 
الأرض. الجنيب: المجنوب المستتبع. الجثمان: الشخص. الموثق: المقيد. 

٠١ القصص:‎ 59 


أن 


- أو النوعيّة؛ نحو: «وَعَلَى أَبْصَارهِم غِشاوة4”". 

- أو التعظيم. 

- أو التحقير؛ كقوله [من مويلا 

ل خاجب فى كل أ يشينة ...ولد لاعن طالب الفزق خس" 
در كقولهم: ل لياف وذ له لقن 

- أو التقليل؛ نحو: هوَرضوَان مِنَ الل | تر" 
- وقد جاء للتعظيم والتكثير؛ نحو: «وذ يبوك فَقَد كُذَبَت سل أى: ذوو 

عددٍ كثير» وآيات عِظام. 
(3*5) ومن تتكير غيرو 0 
<١‏ للإفراد أو النوعية؛ نحٌ: «إواللة لق كل ان قلو1”. 
-١‏ وللتعظيم؛ نح: فوا بحَرب من الله وَرَسُولِو””. 

6- وللتحقير؛ نحوٌ: فلن نظن إلا ظنا”". 

ثالغا: إتباغ المسند إليه. وعدمة 


ع 


3 


وصف المسند إليه: 
170 وأمًا وصفة فلكونه: 
-١‏ ميا له كاشفا عن معاه؛ كقولك: الجسم الطويلٌ العريضٌ العميقٌ يَحَْاجٌ إلى فراغ 
يله ونحوهُ فى الكشف: قولة [من المنسرح]: 





./ البقرة!‎ )١( 
9؟) التوبة: ؟ل.‎ 
.5 قاطر:‎ )5( 
.5 النور:‎ )5( 
البقرة: 1/8؟.‎ )59( 
الجائية: ؟51,‎ )7( 
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الأْمعِىُ الى يَظُنُ باك الظ ١‏ ظَنَّ كأن قَذ رَأى وَقَدْ سَيع" 
؟'- أو مخصّصًا؛ نحو: زيدٌ التاجرّ عندنا. 
- أو مدْحًا أو ذم نحو جاءنى زيدٌ العالمُ أو" الجاهل؛ حيث يتعيّنُ الموصوف قبل ذكره. 
- أو تأكيدا؛ نحو: أُمْس الدابرٌ كان يومًا عظيمًا. 
وكيد المسند إليه: 2 
040 وأنًا توكيثك ف: 
-١‏ للتقرير. 
- أو لدفع توهّم التجوّزء أو السهوء أو عدم الشمول. 
بيان المسند إليه: 
439 9) وأمّا بيانة ف: 
- لإيضاحه باسم مخت ص به؛ نحو قم صديقكَ خالدٌ. 
الإبدال من المسند اليه: 
(4 ؟) وأما الإبدال منه» ف: 
- لزيادة التقريرء نحو: جاءنى أحوك زيذ» وجاء القوم أكترَهُي وسلب عمرو ‏ توبة. 
العطف على المسند إليه 
47 7) وأمًا العطف» ف: 
-١‏ 20 المسناد إليه ع اختصارء نحو: جاءنى زيل وعمرو. 
- أو المسنّد كذلك؛ نحو: حاءنى زيٌ فعمرّوء أو عمروء أو أو جاءنى القوم حتى خخالك. 
7- أو رَدٌ السامع إلى الصواب؛ نحوٌ: جاءنى زيدٌ لا عمرو. 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلى فى ديوانه ص57» أورده بدر الدين بن مالك فى 
المصباح ص77» والإيضاح ص ١5١‏ والألمعى: الذكى المتوقد» والبيبت من قصيدة له فى 
رئاء فضالة بن كلدة الأسدى. 
(؟) سقطت (أو) من ط د/ خفاحى. 
(؟) فى طبعة د/ خفاجى (سلب عمر وزيد) هكذا وهذا طأء والصواب ما أبتناه؛ وانظر ط 


الحلبي/ ص/ا؟57”. 


4- أو صرفب الحكم إلى آخخر؛ نحو: جاءنى زيدٌ بل عمرّوء وما جاءنى عمرّو بل زيدٌ. 
ف ١‏ 7 0-0 و 
ه- أو الشكّ أو التشكيك للسامع ١‏ نحو: حاءنى زيد أو عمرو. 
فصل”" المسند إليه: 


(:6؟) وأما فصلَهٌ ف: 


)١١‏ سقطت من ط د/ حفاجى. 
)١9‏ أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. 


؟ 





رابعاء عا: تقديع المسند إليه, وتأخيرة 

89 ؟) وأما تتديئة: 4 فلكون ور لك 
-١‏ إِمّا لأنه الأصل ولا مقتضيى للعدول عنه. 

؟- وما ليتمكنَ الخبرٌ فى ذِمْن السامع؛ لأنّ فى المبتداً تشويقًا إليه؛ كقوله"” [من الخفيف]: 


حيوات مُمْتحْدث مِنْ جَمَادِ 


و وما لتعجيل المسَرَة أو المُسَاءو؛ للتفاوّل أو التطير؛ نحو: سَعْدٌ فى دارك» والمسّفَاحٌ فى 


(013 


وَالَذِى حَارَت الْبَرَِةُ فِه 


دار صديقك. 

5 - وإمّا لإيهام: 
- أنه لا يزولٌ عن الخخاطر. - أو أنه لا يس إلا به. 
(84؟) وإنًا لتحو ذلك. 

رأى عبدالقاهر: ْ 


( © ؟) قال عبدالقاهر: "وقد يقدمُ يفي تخصيصة بالخبر الفعلى إن ولىّ حرف التفي؛ 
نحو: د: ما أنا قلت هذاء أى: لم أله مع أنه مَقَولُ غيري؛ ولهذا لم يصحٌ: (ما أنا قلت ولا 
غيري)؛ ولا: (ما أنا رأيتُ أحد)) ولا: (ما أنا ضَرَبتُ إلا زيدا/؛ وإلاً فقد يأتى للتخصيص؛ رَدًَا 
على من رْعُمَ انفرادٌ غير به؛ أو مشا ركتة فيه؛ نحو: (أنا سعيت فى حاجتك). 

ويؤكد على الأول بنحو ”لا غيْرى؛ وعلى الثانى بنحو: ”وخْدِي». وقد يأتى لتقوية الحكم؛ 
نحوٌ: (هو يُعْطِى الجزيل)» وكذا إذا كان الفعلٌ منفيا؟ نحو: (أنت لا تَكذِبْ))؛ فإنه أشد لتفى 
الكذب من: (لا تَكْذِبْ)» وكذا مِ: (لا تَكُِبُ أنت)؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم. 

وإن يُنِىّ الفعلٌ على منكّرء أفاد تخصيصّ الجنس أو الواحد به؛ نحرٌ: رجحل جاءنى» أى: لا 
مرك ولارجلان» 200 0 


(1) البيت للمعرى» فى داليته المشهورة بسقط الزند 5/7 2٠٠١‏ والإيضاح ص75١؛‏ والمصباح ص5 .١‏ 


داق 


رأى السكاكى: 


(5"52) ووافقه فقه السّكاكيٌ على ذلك؟؛ إلا أنه قال: "التقديم يفيدٌ الاختصاص إن: 
-١‏ ججحاز تقديرٌ كوله ‏ فى الأصأ لي مؤخترًا على أنه فاع معنى فقط؛ نحو: لأنا قمت). 
-١‏ وقدرا 


وإلآ فلا يفيد إلا تقوى الحكمء سواءً حاز كما مر ولم يقد أو لم يجرٌ؛ نحو: ”زيد قام“. 

واسستى المدكّره بجله من باب: لوَأسَرُوا النخوى الْذِينَ ظَلَّمُواك”" أى: على الول 
بالإيدال من الضمير؛ ؛ لئلا ينتفى التخصيص | إذلا سيب له سواه؛ بخلاف المعرّف. 

(555) ثم قال: "وشرط ألا يسن من التخصيص مانع؛ كقولنا: ”رجحل جاءني“ على ما 
مَرَّ دون قولهم: ”شر أَهَرّ ذا ناب 

أمّا على التقدير الأول' متاح أن يراة: المُهِرٌ شر لا خيرٌ. 

وأمّا على الثاني” ': لبر عن مَعلَانٌ استعماله 

وإذ قد صرَّح الأئمة بتخصيصه؛ حيث تأولوه ب: (ما أهر ذا نابي إلا شن -: فالوجة تفليع 
شأن الشر بتدكيره»: 

0 

إِذِ الفا عل اللفظى والمعنوى سواء ذ فى امتناع التقديم, ما بَقيا على حالهما؛ فتجويرٌ تقديم 

المعنوى دون للفظى تحكةٌ. 

- ثم لا نسلم انتفاءً التخصيص لولا تقديرٌ التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره. 


)١١‏ أى المسند إليه. 

(؟) السعد: التقديم يفيد الاعتصاص إن جاز تقدير كونه (أى المسند إليه) فى الأصل | مؤجمرًا 
على أنه فاعل معنى فقط (لا لفظا) نحو أنا قمت (فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا 
فاعلاً معنى تأكيدًا لف وقدر (عطف على جاز يعنى أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين 
أحدهما جواز التقدير» والآحر أن يعتبر ذلك» أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرً). 

(5) الأنبياء: *. 

(4) يعنى تتخصيص الجنس. 

(5) يعنى تخصيص الواحد. 


_- ثم لا نسلم امتناعٌ أن يراة: ”المُهرٌ شر لا خبير 0 

(559) ثم قال "ويقرب من (هو قام: (زيدٌ قائمٌ) فى التقوى؛ لتضمده الضمير 
ويه بالختالى عنها” ': من جهة عدم تغيرو فى التكلم والحطاب والغْيْية؛ ولهذا لم يُحْكُمْ بأنه 
حملة ولا عوملٌ معاملتهًا فى البناء». 

(77؟) وس يُرَى تقديمهُ كاللازم: لفظ اثيثل» وير“ فى نحو: (مشذك لاييْحَلٌ)» و: 
(غيرك لا يجود) , حو أن لابطل و(أنت تجود) من غير إرادةٍ تعريض لغير المخاطب 
لكونه أعوَن على المراد”) 

(075؟) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دا على العموم؛ نحو: : (كل إنسان لم يَقخ)؛ بخلاف ما لو 
حر نحوً: دُ: (لم يقَمْ كل إنسان)؛ فإنه يفيدٌ نفى الحّكُم عن جملة الأفراد, لاعن كل فرد؛ 
وذلك لقلا يلرمَ ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموسيّة المُهمَلة المعدولة المحمول فى قَوَة 
السالبة الجزئيّة المستازمّة نفى الحكم ,عن الجملة دون كلّ فرد» والسالبة المهملة فى قوةٍ السالبة 
لكدِّ المقتضية للنقى عن كل فرد؛ لورودٍ موضوعِهًا فى سياق النفى: 

(7374) وفيه نظر: 

-١‏ لأنّ النفى عن الجملةٍ فى الصورة الأولى' » وعن كل فردٍ فى الثانية ': إنما أفاده الإسنادُ 

إلى ما أضيف إليه كل“ ”2 وقد زال ذلك الإسنادٌ؛ فيكون تأسيسًا لا تأكيدًا. 


8 


(0) أى السكاكى. 

9؟) أى عن الضمير. 

(5) لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ» وفى البعض الآخر بغير المخاطب بالباء؛ والمراد أنه 
لا يراد بالمئل والغير إنسان آحر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخخل عنه 
على طريق الكناية, 

(4) أى بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من 
التصريح والتقديم لإفادته التفوى أعون على ذلك. 

(5) وهى كل إنسان لم يقم. 

(5) وهى لم يقم كل إنسان. 

(0) وهو لفظ إنسان. 


7: 





؟- ولأنٌ الثانية''' إذا أفادت النفى عن كل فردء فقد أفادت النفى عن الجملة؛ فإذا خُمِلَتْ على 

لثانى لا يكونٌ ” 'كل»”' تأسيساء ولأنَ الدكرة المنفيّة إذا عمَّستْء كان قولنا ”لم يقم 

إنسانٌ» كلية لا مُهُمَلة. 

(777؟) وقال عبدالقاهر: ”إن كانت كلمة ”كل“ داحلة فى حيّر النفى بأن رت عن 
أداته؛ نحو [من البسيط]“: 

م ك مَا يَتمنى نى الْمَرْءُ يذركةا"... 

أو معمولة للفعل المنفي نحوٌ: ”ما جاءنى لقم كلهبك؛ أو: ”ما جاءنى كَل القوم” أو: 
"لم آذ كل الدراهم أو: "كل الدر راهم لم آخيل»-: توه النفى إلى الشمول خاصّةء وأفاد 
ثبوت الفعلٍ أو الوصفي لبعض» أو تعلقة به. 

َعَم كقول التبى يلم قال له ذو اليدَيْن”: أَقصُرت الصّلاة آم نسسِيت؟! -:”كُلُ 
ذَلِكَ لم ا ؛ وعليه قر [من الرحز]: / 

فد أصبّحَت أ الْخِيَار تَدَعِى عَلَىّ ذا كُلَهُ لم أصته" 

تأخيرٌ المسند إليه: 

(581؟) وأمّا تأعيرة: فلاقنضاء المّقام تقديمٌَ المسند. 
إخرا ج الكلام على خلاف , ٠‏ مقنضّى الظاهر: 

19١؟)‏ هذا كله مقتضّى الفلاهر؛ وقد يُخرَجٌ الكلامٌ على خلافه: 

أ- فيوضَعٌ المضمّرُ موضعٌ المظهّر؛ كقولهم: (نِعُم رجلا) مكان: (نعُمَ الرجُلٌ زيدٌ) فى 


)١(‏ وهى لم يقم كل إنسان. 
(؟) فى بعض النسخ؛ حذفت ” 
(؟) عجر البيت للمتنبى» وعجزه: 
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
(4) أحد الصحابة. 
(5) الحديث أخخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى الصلاة 88» ومسلم فى المساجد 291 /94 
وغيرهما. 
(5) البيت لأبى النجم الراجز المشهور وهو فى المصباح ص؛ 54 .١‏ 


هه 





حد القولين'', ؛ وقولهم: (هو أو هى زيدٌ عالمٌ) مكان الشأن أو القصةِ؛ تمك ما بَعْتبُهُ فى 
ذِهن السامع؛ لأنه إذا لم يَمهَمْ منه معنى» | انتظرة. 

)١18(‏ وقد يعكس: 

1- فنا كان" اسم إشارقة, و. 

١ لكمّال | العناية يتمييزو'” ؛ لاختصاميه بسكم بديع؛ كقوله' ” [من‎ -١ 
كُمْ عاقل عاقِل ) أغيسنا مَذَايئُة‎ 
هذا الِْى ترك الأُوهَام حَائرَ‎ 

١-أو‏ كم ملسي دالا كان قِدَ البصر. 

_- النداء على كمال بلاديه. 


لبسيط]: 
وَجَاهِل اهل لقَاهُ مَرْرُوقَا! 
وَصير العام النخربر ليق 


ا فطانته. 
أو ادعاء كمال ظهورة أ عليه من غير هذا الباب” [من الطويل]: 
تالت كئ أشى وق بن و تريدين قتلى قَدْ طَفِرتِ بذلك” 
585١‏ ب- وإن كان غيرة ف: 


0 ٠, 2١ لزيادة التمكين؛ نح”: : لفل هو اله أحذ الله لمتضد4"/ وص ب‎ -١ 


(0) رخو ثول من يجعا محعل المختصوص خبر مبتدأ محذوف؛ لا على ر رأى من يجعله مبتدا ؛ ونعم 
9 أى المظهر الذى وضع موضع المضمر. 
(©) أى تميز المسند إليه. 
5) البيتان ار بن الراوندى ١‏ الرندية بق أوردهما بدرا الدي. ن بن مالزء 5 المصيا م صرةاى وقد أورد 
الإمام الطنبى في البيان ي , حوابه بيتين لطيفين هما: 
كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم 
اومن جاهل مكثر ماله ذلك تقدير العزر بز العليم 
انظر التبيان يتحقيتى (9/1 ١م‏ طَْ المكتبة التجارية؛ 2 
(5) أى ظهور المشار إليه 
)3 أى على وضع أسم الإشارة مو زع المضمر ! لإدعاء كمال ل الطاهور. 
(9) أى باب المسند إليه. 
89) البست لابن الدمينق فى ديوانه ى فأدرة الذين بن مالك في المصيا مه 
أ 5 « اللالدا 5 أعاب 
لد اقل لعا ق| ح 3 





«(وبالحق أنْرَلناهُ وبالحق نرل4"". 
- أو إدحال الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة. 
- أو تقوية داعى المأمور. 
مثالهُما: قولٌ الخلفاء: أَِيرٌ المؤمنين يَأمُرُكَ بكذاء وعليه مِنْ غيره”"': قدا عَرَمْت فَتَوَكُلْ 
عَلَى اللو" . 
- أو الاستعطافي؛ كقوله'”' [من الوافر]: 
إلهى عَبَدَكَ الْعَاصِى أتاكا 00 
(585؟) السكاكى: هذا غيرٌ مختص بالمستد إليه» ولا بهذا القدرء بل كَل من التكلم 
والخطاب والعَيةٍ مطلقًا”': يْمَلُ إلى الآخرء ويسمّى هذا النقَلٌ التقانًا؛ كقوله” تمن 
المتقارب]: 
تَطَاوَل لَيَلْكَ بالأنْمُدِ ا 
رمم والمشهور ': أن الالتفات هو التعبيرٌ عن معنى بطريق من الثلائة بعد التعبير عنه 
بآخرٌ منهاء وهذا أخعص: ّْ 
مثال الالتفات من التكلّم إلى الخطاب: «ِإوَمَا لى لا عبد الّذِى فَطرئى وإلَئْه 


ترزجغو 1 


٠١5 سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) أى علي وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه. 

(5) سورة آل عمران: .١595‏ 

(4) ينسب البيت لرابعة العدوية وقيل: لإبراهيم بن أدهم وعجزه: مقرًا بالذنوب وقد دعاكا. أورده محمد بن 
على الجرجانى فى الإشارات صرد ت»ء وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص١‏ ”. 

(5) أى وسواء كان في المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كان 


مقتضى الظطاهر إيرامة. 
(1) جم هو لامرئ ١‏ ألْقيس نى فى ديوانه 5144؛ ؛ والإيضاح ص »١98‏ والمصباح ص6 ”7. والأثمد موضع» 
بفتعم الهم:ة يسم الميم: وعجر ةو 9 أع الخخلى ولم ٍ 2 


كام هذا ملم 


وإلى الغيبة: «إإنا أَعْطيَْاكَ الكوتر 0 انحَروه””. 

(599) ومن الححطاب إلى التكلم [من الطو 

طحا بك قلب فى الجسّان طروب اليد اباب عط خلا مضب 

تكلفبى لَيلى وك قَدْشَطوثِهًا عاستا عوادٍ ينا وَخَطُوب”" 

وإلى الغيبة: للإحتى ذا كنم فى القلك وَجَرَ ين بهم" 

)5841١(‏ ومن الغيبة لى انكلم و(إوالة ل أَْسَلَ الاح فب سحا سق“ ' وإلى 
الخطاب: طمَالِك يَوْم الدّين إِيَّاكَ َجدي' م6 

)١9*(‏ ووجهّة ': أنّ الكلامٌ إذا نقِلَ من أسلوبب إلى أسلوبي: كان أَحسَن تطرية”” 
لنشاط السامع» وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه؟ وقد تختصٌ مواقعُهُ بلطائف كما فى الفاتحة؛ فإن 
العبد إذا ذكرٌ الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجا من نفسه محرّكًا للإقبال عليه» وكلما 
أحرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قَوِىَ ذلك المحرّلك إلى أ ن يثول الأمرّ إلى حاتمتها 
المفيدة: أنه ماللك الأمر كله فى يوم الجزاى فحيقئذ: يوجب ؛ الإقبال عليه» والخطاب بتخصيصه 
بغاية الخضوء؛ والاستعانة فى المهمّات. 

(44؟) ومن خلاف المقتضبى: المخاطب بغير ما يتَرفُّ بحمل كلاه على حلاف 
مرادو» تنبيهًا على أنه هو الأوّى, اقصده كقرل الى لاج - وقد قال لم تون 
”ايلك عَلَى الأَذْهَم!“-: ”مل الأمير يَحْوِلُ على الأدهّم والأشهّب!»”” أى: مَنْ كان مِثْلَ 


.5-١ سورة الكوثر:‎ )١( 

(؟) البيتان لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص252؛ والمصباح ص5*» والإيضاح ص58 ١‏ طحا: 
ذهب وبعد. الولى: القرب. 

(؟) يونس: 57. 

(54) فاطر: 4. 

(5) الفاتحة: © - ه, 

(1) وجه حسن الالتفات. 


0372 أى تحديدًا وإحدانً. 


فيه - وضم يه الأشهب أك لل غلب ياضه حر ذمب سواه»ومراد الحاج إنما در القبهه في 
القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصذه الأمير. 
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أن نص 002 


الأمير فى السلطان وبَسسْطةٍ اليك فجدير بأن يُصَفِد لا أن 

)١96(‏ أو السائل بغير ما يتطلبُ؛ زيل سوا م غيره؛ تيا على أنه الأُولَى 
بحاله» أو امهم له؛ كقوله تعالى: يلوك عن الأهِلّةِ قل هِى مَرَاقِبِتْ للناس 
وَالْحَج' ,ّ وكقوله تعالى: «يُسألونك مَاذَا يُنَفِقُونَ قل مَا أَلْفَقْمَمْ من خَيْرٍ 
لِلوَالِديْنٍ وَالأَفْربينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَائن السَبيلٍ©". ‏ , 

(595؟) ومنه: التعبيرٌ عن المستقيّل بلفظ. الماضي؛ تبيها على " تحقق وقوعه؛ نحوٌ: 
«إونفخ فى الصّور قَصّعِقَ مَنْ فى السّمَوَات و مَنْ فى الأرْض "» ومثله: ون الدّين 
لوَاقِعْ ونحرة ؤذلك 0 َهُالنا م 


0 


وقبلة السكاعي مطاف 
ورده غيره مطلقًا. 
(15) والحق: أنه إن تضم اعتبارا لطيفاء قبل كقوله [من الرجر]: 
وَمَهْصَمٍ مُغبَرَةِ أَإْجَاؤُة 2 كَأن لون أررضه سي" 
أى: لونها. 
وإلا رَة؛ كقوله [من الوافر]: 


كما طَيِّنَست بالفدّن الاش 


)١(‏ يصفد كيكرم: بمعنى يعطى؛ ويصفد كيضرب بمعنى يقيد لكنه فى ط الحلبى: ”"فجدي يأن 
يَصَعِدَ لا أن يصفل» فليراجع!. 

(5) سورة البقرة: 1178. 

(9) سورة البقرة: .5١5‏ 

(؟) سورة الزمر: 5/8. 

(<) سورة الذاريات: ". 

(5) سورة هود: .٠١‏ 

(07) هو أن يجعل أحد أجرا ء الككلام مكان ! الآخر والآخر مكانه. 

,6 ) الر بحر لرؤبة فى ديوائه ص ى والمصباح ص ؟4) والإيضاح صد : 06١5‏ والاشء لتاما 5د 
المهمه: المفازة. . مغبرة: : مملوية بالغبرة. أرحاؤه: أطرافه وتواحيه. 

(5) البيت للقطامى الشاعر فى دير أنه مي 430 والمصباح ص ١‏ والايضاح ص 55 ١‏ وصضيد :افسا د 
جحرى سمن عليها. الفدن: القصرء السياع: الطين بالتبن: والمعنى: كب ضبنت لقدن لسياء 


م 
١‏ 





أحوال المسند 
ترك المسند: 
(1: *#) أما تركة: : لما مرا ؛ كقولة من الطريلءة . 
اررق : 
وقوله [من المنسرح]: 
تحن بما عِندنا وأنت بما عِندَكَ راض والرأئ مُخْتتلفْ 
وقولك: زيدٌ منطاقٌ وعمروء وقولك: حرّحت فإذا زيلد. 
8 إلى 
وقوله [من المنسرح]: 


أى: إن لنا فى الدنياء وإِنّ لنا عنها. 
وقوله تعالى: قل لو أنعم تمْلكُون خزائن رَحْمَة رق" . 
وقولهُ تعالى: طاقَصبْرٌ جَمِيل' يحتمل الأمرين» أى: أجمّل» أو فأمرى» 
(05”) ولاب من قرينة: كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق؛ نحو «ولَيِن سَآلتهُمْ مَنْ 
خلقَ السسّمَّوَات وَالأررْضَ َيقَولنَ الله أو مقدّر؛ نحو من الطويل]: 
لِيْنْكَ يَزِيدُ ضَارغٌ لخصُومة ادا 


01١‏ أى فى حذف المسند إليه. 

(؟) هو لضابىء بن الحرث البرحمى وصدر البيت: ومن يك أمسى بالمدينة رحله. وقيار: اسم 
فرس أو حمل للشاعر. 

(59) البيت لقيس , بن الخطيم. ” فى لسان العرب (قعد)) وخخر انة الأدب وله ة؟. 

(:) شطر بيت للأعشى أورده محمد بن على الحرجانى فى الإشارات ص؟5: وعجزه: ”وإن 
فى السفر إذ مضوا مهلا”. 

(©) سورة الاسراعء : .١١١‏ 

(5) يوسف: 18. 

(/) لقمان: 5؟. 


0 5 : ٠. 3 : 2 00 2 ٠. 
وفضله على خلافه : بتكرر الإسناد إجمالا ثم تفصيلاء ويوقوع نحو "يزيدة‎ 
ود اناا > امه 6ه عه‎ 
بكون مع فة الفاع| 5 تصول دعمة غير مترفبة؛ لان أه ل‎ 


إن 
و 


ذكر المسند: 
وأما ذكرة: 


: الكلام غير مطيع ضٍّ 5ه 


لها عع هال ع ١‏ 
/١‏ 29 0 قلما عر 0 م أو له بتعير: َك نه أسما أه فعاد 
ع 7 ار 
"٠١9١‏ واما إفرادة: 
5 ات 5200 
ل 0 قات ' م ا نل ١‏ 2 5 8 8 1 6ع 
فلحو نه غير سيبى مع عدم إفادة تقوى الحكى «المراد بالسبي, نجه زيد أبده 
لايم 
ع 0 ' 
"5١‏ وأما كو نه فعا<- 
. 1 0 كلك أنه ا وادة ٌ ١‏ 
فللتقييد بأحد الأزمنة الث ئة على أصصر وسف مم اقادة التحدف كقه له زمر الكاما ] 


ِ 1 0 م اير" 
م 


أو كلما وردّت عكساظ قبيلة تَعثو! إلى عر يفهم بتو سم 


ما ري 


2 


"١‏ وأما كونه اسما: 
3 3 ع هم 1 1 1 
فلافادة عدمهما؛ كقوله [من البسيط]: 


- 200 00 


1 ةق 3 2 هاس 4 : ماريدة ١‏ 3 20 تعر والد كاك مرجع سن اسهام 0 0001 
لا يالف الدرهم المضر وبا صاتدا لكن يمر عليها وهه منطلر 
فلتربية الفائنة 
والمقيد: فى نحو: (كان زيد منطلقا) هو «منطلقا)» لا ١كان,‏ 


١ : : 5 4 06 0 3‏ 0 
)١(‏ أى رجححان نحو (ليبك يزيد ضار ع مبنيا للمقفعول علء, خلاقه يعنى يباك يزيد ضار 2: مند 


حّ 8 1 - 
فيه أورده محمد بن على الس بى ف الأشارانثت ص 55 ودحه صضابش د لمم العلد 2 م 
اله م أه القيم يمره 








وأما تركه”: 

فلمائع مه(" 

)"”١ 5(‏ وأما تقييده بالشرط: 

فلإعتبارات لا تعرفُ إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل» وقد يِيّنَ ذلك فى علم النحو 
ولكن لابْدٌ من النظر -ههنا- فى: 'إن» و”إذاك» و”لو»: 

ف ”إن» و”إذا»: للشرط فى الاستقبال؛ لكن أصل (إن) عدم الجز زم بوقوع الشرطء؛ وأصل 
(إذا) الجرم بوقوعه» ولذلك كان النادرٌ مَوْقَهَا ل”إنث»» وغلب لفظ الماضى مع ”إذا“؛ نحو 


روي 


(إذا هع لحا قار ل خنو ل لصت سا بطو بنوسى ون نه" 
المراد الحسنة المطاقة؛ ولهذا عُرقْتْ تعريف الحنسء والسيئة نادرة بالنسبة إليها؛ ولهذا : لكرست. 

(:1"7) وقد تستعمل (إل) فى الحزم تحاهلاًء أو لعدم جزم المخاطب؛ كقولك لمن 
يكذبك: ”إن صَدَفَستُ» فماذا تفع أو لتتزيله منزلة الجاهل؛ لمخلفقَه مقتضى العلم؛ أو 
ا -لاشتماله على ما يلم الشرط عن أصله - لايصلخ إلا لفرضهء كما 

ضّ المحال؛ نحو: (أفضرب عَنَكُم الذكر صَفحًا أنا كنم قَْمًا مُشرفين»1” فيمن قرا 

7 بالكسر أو تغليب غير المتصف به على المتصيفب به؛ وقولهُ تعالى: «إوإنا كنتم فى ريب 

مِمًا تََلنا عَلَى عَبِْتَاك”' يحتملها. 

(19") ولتخليب' يحرى فى فنون كثيرة؛ كقوله تعالى: «إوكانت من الْقَانتِينَ4” ' وقوله 
تعالى: بل أنتم قَوْمٌ َجهلُون4”" '» ومنه: أبوان» ونحوة. 

(75:”) ولكونهما لتعليق أمر بغيره فى الاستقبال كان كل من جملتى كل فعلية استقباليه 
ولا يخالّف ذلك لفلا إلا إنكئة؛ كإيراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوّة الأسباب» أو 


)١(‏ أى ترك التقييد. 
(؟) أى من تربية الفائدة. 
59 الأعراف: .١1‏ 
(4:) الرحرف: ه. 

(©) البقرة: 77. 

.١١ التحريم:‎ )5( 

(0) العمل: 8ه. 
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كون ما هو للوقوع كالواقع؛ أو التفاؤلء أو إظهار الرغبة فى وقوعه؛ نحو : "إن ظَفِرتُ بحسن 
العاقبة فهر المرامُ»؛ إن الطالب إذا عَظْمْتْ رغبته فى حصول أمرء يكثْرٌ تصورة إياه» فريّما 
يخيّل إليه حاصلاً؛ وعليه: للإإث أَرَدنْ تَحَصناه”". 

السكاكى: أو للتعريض؛ نحو: هلين أش ركْت ليَحَبَطَنَ عَمَلك)”"'» ونظياة ذ فى التعريض: 
هإوَمَا لى لا عبد اذى فَطَرَنَى”" أى: وما لكم لا تَعبِدُونَ الذى مطركم؛ بدليل: وليه 
تَرجَعُو 24 ووجة حسنه: إسماعٌ المحاطين الحق على وَخْهِ لا يِه غضبَهُج وهو تراك 
لتصريح ينسبتهم ى بطل وين على و لكن دن فى إمنحاض النصح حيث لا مود 

(”) و(لو): للشرط فى الماضى» مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم؛ عدم الثبوت 
والمضى فى حملتيها؛ فدخحولها على المضارع فى نحو: : الَو يُطِعُكُمْ فى كَثِيرٍ مِنَ 
الأم مر عبتو لقص استمرار الفعل فيما مط وقنسا فوقتاه كحمافى قوله 

هده لذي 

تعالى: طاللَهُ يَستَهْرِئُ بهم4” وفى نحر: طوَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النار4 
لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا خعلاف فى إخباره؛ كما فى رما يو الْذِينَ 
كفرواك” ّّ أو لاستحضار الصورة؛ كما فى قوله تعالى: لقَتفِيرُ محا 001 
استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 

49" وأما تنكيره: 

| فلإرادة عدم لحصر والعهد؛ كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر أو للتفخيي؛ نحو: 

وى سم (ك)اعءع دا 
هُدَى للمتقين4: ؛ أو للتحقير 

.77 النور:‎ )١١ 
.18 الزمر:‎ )( 
.57 يس:‎ )9( 
.١8 البقرة:‎ )5( 
. 3107 الأنعام:‎ )5( 
الحجر: ؟.‎ )7( 
. الروم: 8غ‎ )8( 
8 البقرة:‎ )9( 


1: 


اع 7#) وأما تخخصيصه بالإضافة أو الوصف 
ميل لأ اع م م 

فلخوت الفائدة أتم؛ كما م, 

وأما تراكه 

فاه مما سبة 


ل غ2 وأمأ تعر يفه: 
فلرفادة | السامع حَكّمًا عل ى أمر معلوم له باحدى طرق التعريف بآخحر متلد أو لازم سو 
عذللة 93 لحو: “زيد أتحو كع ٠‏ .عمو المنطلق» باعتبار تعريف العهد أو العخنس 4 ؛ وعكسهنا". 


5 ا ا ا 5 
ام كذ يعيد قر الجنس على شىء تحقيفًا؛ لمحو : : زيد ٠‏ الأميرٌ 3 أو مبالغة لكمالية فيه؛ 


ع يا 


مرق الشعحا ع 
له و8 وغيل: الاسم متعير ن للابتداء؛ لدلالته على الذات» والصفة للخبرية؛ لدلالتها على 


314 


| 3 ظ 


مي ا : ا 
ور بان المعنيى: : الشخصل الذى له الصفة صاحب الاسم. 


لل دنه ) وأما” كونة بحملة: 
فلتقرى: أو | لككونه سيباء كما مر. 
ه) 
و3 اسديّنها وفعليتها وشرطيتها: | : لما مر 
قار في ها: لاخختصيار الفعلية؛ اذ د هي مقادوة بالفعل؛ عل 


عات م وأما تاخيرة: 


ى الأصح. 


ل له لعي 0 مه 1 
قلان ذكر المسند إليه اهم؛ كما مر. 


لقره < أما تقديمه: 
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فاتخصيصة” ' بالمسند إليه؛ نحو: لا فيها عو ا أى: بخيلاف خمور الدنيا؛ ولهذا لم 


4 يعنى: اعتبار تعر يفف الجنم 
حك أن كن المسند حملة للسببيّة أو للتقوى» و كوت ن تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت 


كر ئها فعلية للتجدد د والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلائة على أخصر وججمه. واكرنه 


شرطية للأعمارات المختنفة الحاصلة ه.. أدوات الشرط. 
ومع أى: لقصر المسند إليه على المسند. 
ر إلية على 
ث0 الصافات: /اة. 





مك لبد و حو ا ب لابه > > يي 07 20 : سل 0 
يِقدّم الظطرف فى نحو: #ولا ريب فبه ؛ لقلا يفيد ثبوت الريب فى سائر كتب الله تعالى. 


أو التنبيه من أول الأمر -على أنه خبرٌ لا نعت؛ كقوله [من الطويل]””" 
َه هِمَمٌ لا مُمَهَى لكبارهًا 2 وَمِمُتَهُ الصغرى أَجَلُ مِنَ الدّضر ! 
التفاؤل؛ “أو لتشويق إى ذ كر المسدد | ليه؛ كقوله [من البسيط]: 
للانة دن قّ الدّنيًا ببَفْحَبِهَا شم الضّحَى وأو إسحاق وَالقم”” 


. 2 


يه 


2 ماخ 


ا ع سل 
.- 3-9 
- 


35 فق و( الى حم ا | 
لشفا كعِيرٌ مما ذكره في هذا الباب” '-والذى قله - غير مختص بهما؛ كالذ 
المحذفب وغير هماء الفط إذا أتق ‏ اعتبار ذلك فيهماء لا يُخفى عليه اعتبارة فى غيرهما. 

3 ع هه 7 زه 5 

. أل متعلقات الفعا. 
3 2 35 


39 
1 
ب 


51 :“2# الفعل ل مع المشعول تالفعا مع الفاعل» فى أن الغرض م ذكرة معه' إقادة تبه 
و70) 5 الم 
بع أذ إفادة , قوعه مطلقًا؛ فإذا الميدك” 'معه: فالغرض إن كان إِببَانَةٌ لفاعله أو نَفيِهٌ عد 


ررك 


مالقا رن مزلة لازم ولم يقر له مفعون: ؛ لأن المقدّر كالمذكورء وهو ضربان؛ لأنه يب 
أن بحعل لفل ملا > كنا اع متتلقا بمفعول مخصوص» مت عليه ف أ 2 


0 البغرة: 53 

(8) أورده محمد بن على الجرجاني فى الإشارات صم/7. وقيل: إنه لحسان. والصحيع له 
لبكر بن النطاح فى أبى ددف. 1 

9 /أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ة7. والبيت لمحمد بن وهيب فى مد- 
المعتصصم . والشاهد تعديم ثللائة وهو المسلك., 

(4) يعنى: باب المسندك. 

(2) يعى . بأب المسند إليه. 

3 أى: معن ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل» أو ذكر الفعل مع كل منهم. 

50 أى: المفعول به مع الفعز المتعدى. 

1 . : 0 


أشم | شمه م 5 معأ 3 : أتيمتاأ تعلقة : ات» د 
مو م شير لمعل ام الخصوص.ى فيه) و عير اختبار لعلعة 5 اقه شليد 


! ييا 








تمس شه اسن سل ل سام 2ت (0) 2 عل على (6 (59) .ىع 
التخاكى: ثم ذا كان المقام سانا لا استدلاليا ؛ أفاد ذلك مع التعميم ؛ دفعًا 


الأو" : كقول البحترى فى المعترٌ بالله [من الخفيف]: 
شَجْرُ حُسَادهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ أن يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسُْمّعَ وَاعِي" 
أن يكون ذو رؤية» وذو سمع؛ فيُدركٍ محاسنّةُ وأخبارة الظاهرة الدالّة على استحقاقه 
درن را فل حو لي مارج سل 
إل وجب التقديرٌ بحسب القرائن. 
ثم الحذف: 
(5565) ما لليان بعد الإبهام -كما فى فِمْلٍ المشيئة- مالم يكن تعلقّهُ به غريا؛ نحرُ 
َل شاءً لَهَدَاكُم أجَمَعِنَ” ' بعلاف نحو [من الطويل): 
وَلَوْ شئت أن أبكى ذمًا لبكيته ا 


7 


وأما قوله من الطويل]: 
لمق بلي الشرق عير تتكرى ١‏ قلا جنا أذ أنجى بكنت تكن 
فليس منه؛ لأنّ المرادٌ بالأول البكاءٌ الحقيقئ. 


00 وَإما لدفع توهٌمٍ إرادةٍ غير المراد ابتداء) كقوله” © د من الطويل]: 
وَكَمْ ذْذتَ على مِنْ تحَامُل حَاوث وَسَوْرَةٍ أيَامِ حَرَرْن إلى الْعَظُم! 
إِذ لو ذكر اللحم لرَيّما توهّم قبل ذكر ما بعده أن الحَرٌ لم ينته إلى العظم. 


)١(‏ أى يكتفى فيه بمجرد الظن. 

(1) يطلب فيه اليقين البرهانى. 

له أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا. 

(؟) أى فى أفراد الفعل. 

(5) اللازم من حمله على فرد دون آخر. 

(1) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص. 

(0) البيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١2.‏ 

)0 أ وان لم يون الفرض عند عدم ذكر المقعول المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو 
١‏ الأنعام: 18 

)٠١(‏ هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد. 

)١١(‏ البيت للبحترى؛ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟87. 


]ع 





(54”) وإما لأنه أريد ذكره ثانيّا على وجه يَتضْمَنْ إيقاعَ الفعل على صريح لففظله؛ إظهارًا 

لكمال العناية بوقوعه' ' عليه''؛ كقوله”" [من الخفيف]: 
فد طلا قل جد لك فى الث ذه والْمَجْد وَالْمَكَارَه مفلا 

ويجوزٌ أن يكون السبب رك مواجهة الممدوح بَطَلب مثل له. 

تدك وإمًا للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان مدك ما يِوْلِم أى: كل أحد؛ 
وعليه: فو اللَهُيَدْعُو إلى دار السّلام»1". 

15 وإِمّا لمجرّدٍ الاختصار عند قيام قريئة؛ نحو: أَصعْيت إليه أى: أذني؛ وعليه: 
«أرنى أنظز إلَيِكَ4””' أى: ذاتك. 

الا" وإما للرعاية على الفاصلة؛ نحو: فإمَا وَدَعَكَ ربك ومَا قلى#”". 

(71/5) وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضى الله عنها: (مَا رايت منةُ؛ ولا رأى 
مني) (7)ء أى: العورة. 

(3177") وإما لنكنة أخرى. 


إفقفضةه - وتقديم مفعوله» ونحوو عليه: لرَدٌ الحطأ فى التعيين؛ كقولك: ازيدا عرفت" 
لمن اعتقّدَ أنكَ عَرَفتَ إنساناء وإنه غيرٌ زيد» وتقول لتأكيده لا غيرة؛ ُ؛ ولذلك”" لا يقال: ” 


زيدًا ربت ولاغيرة» ولا: ”ما زيدًا ضربت» ولكن أكرمتة». 


)١(‏ أى الفعل الثانى. 

(؟) أى على المفعول. 

(”) البيت للبحترى التخريج السابق. 

(؟) يونس: ©5., 

(ه) الأعراف: 17 .1١‏ 

(5) الضحى: ”. 

(0) أخرجه الطبرانى فى ”الصغير“ (ص07؟) ومن طريقه أبونعيم (///60 ؟) والختطيج 055/1 
وفى سنده ”بركة بن محمد الحلبي”» ولا بركة فيه» فإنه كذاب وضاع. وقد ذ كر الحافظ 
بن حجر له هذا الحديث فى ”اللسان“ )١1/5(‏ وقال: تفرد به بركةء وعده من أباطيله. 
وقال ابن عدى فى ”مختصر الكامل“ ص4 3 :١‏ ”وسائر أحاديث بركة مناكير باطنة كنهاء 
لا يرد بها غيره» وله من الأحاديث البواطل عن الثقات غير ما ذكرته» وهو ضعيف كما قال 
عبدان“ راجع آداب الزفاف للشيخ الألبانى ص4 7. 

(8) فى بعض النسخ”ولهذا”. 


ا 


وأما نحو: ”“زيدًا | ره" فتأكيد بن اقذر المفسرٌ قبل المنصوب؛ وإلا فتخصيص . 


8 م سحو ظوأمًا : مود 06 فده يفيك إلا التخصيص 3 ؛دكذلك 9 ملك : كك ايد 5 تت 


5١‏ /اللام والتخصيص ن لازم ا للتقديم غاا؛ ولهذا يقال فى :طلل اول متير» امعاء 
000 ك باعبادة والاستعانة؛ وف, 0 لى الله تخشروت)” ' معنا ليه لا إلى , عميرة. 


3 


ويفيك 9 فى الجميع -, أ ؛ التتخصيص - اهتمامًا بالمقدّم؛ ولهذا يقد ف لإباسم الله مو خى ! 


وه أورة: طاقرأ باسم 02 
ييا : بن اذم هم فيه القراءة وبأنه أنه متعلي” بلاقرا م 2 و معل , معنى الأول: أنجم القر أءه 
١/ا/ا)‏ وتقديم بعض , معمو لات ه على بعض لذن 0 مق 1 لعده ل عده: 


كالفاعل فى لمحو : ”ضراب زيك عم“ م8 والمفعول ال 9 3 ف تحصو : 57 زيذًا در أهماة 


2 


لذن ذكره أَهَم؛ كقوللك: ٠.‏ 0 [ الخارحى و أ أو لأنّ فى لتأخير اله بيان المعني؛ 


وق 3 مون من آل فِرَعَوْن يكم ب. فإنه لو أعشر طامن آل فرعون4 عن قراء 
لايكتم إيمًا إبمانه 2 #- توم أنه 0 صلة 2 م0 ؛ فلا يَفَهُم أنه منهم. 
ع 7 جم 


أو بالتعامب) كرعاية الفاصلة؛ نحو: ِافَأْوْجَسَ ف نفسيه ه خيفة مُوسَى! 


القصر 


ييا 


: الفائسة‎ ١ 

إضية آل عمر أن: ح6ه ١‏ 

2 العلق: 

.* غافر: 8م‎ )5١ 

)5١‏ طه: با 

(1) هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوء. . 

(4) أى: بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصا 


و 


(9) أى: بحسب الإضافة إلى شيء آعر بألا يتجاوز إلى, ذلك الي ء؛ وإن أمكر أن يتجان 


5 


إلى شي ٠‏ أخمر عض الحياة 


50 لدي 


10 


والأول” من الحقيقي: ناس : ”ما زيدٌ إلا كاتس إذا أريد أنه 2< بتصف» بغي هاء وهه لا 


حم 
ل 
86 
عار 
| 
3 


2 الاحاطة ص1 سةأنت ؛ الشيء. 


٠ 


آنا 0 : 3 وعم . ١‏ 00 5 035 5 00 1 3 7 
0000 كثير ؛ لبحو : دا في الدار إلا زية» وقد يقصد به المبالغة؛ لعلم الاعشداد بغي 


ار تخ 


كلم والأول من عر . الحفرقى. تخصيص, 


ع8 
1 


0 ِ . 
1 وام 50 1 1-4 
أهر بصقة دوف أخع ىق ,؟ أو مجانها 


00006 


5خ" والثاني 
فكل منهما ضر بان» 








أي لد 





حرم أي بالصفة هنا. 


(4) وهى المعنى القائم 
شموال 


(0) وهو التابع الذى يدل على معنى في متبوعه غيا الشمول 


5 
(5) أي قصر الموصو ف على انلصفة. 


4/١‏ أي بالقاني 


)8١‏ اى من قصر الصفة على المه صوف و قصر المو صه 6 علي الصفة؛ و يعن بال ول التختصياعر 


بشي م دو شي 
85 أى: والمخاطب ٠‏ بالق | أ 





1 5 1 ]م 
أ . 3 ٠.‏ 5 5 7 
1 التخصيصر بشىء من صر و 0 هر القصر 0 





2 


. عطف عل قوله: كد العكس‎ )٠١١ 


+_+ وئب<ِ>8>©٠©>ٍ>ٍّفممِِّّّْثْث]ثغظغضصغص[(ثزظ]_]_]”]سش(سغ[غصغ©(|!]>ض|]طُ”ثش*_>ي#:ةه73-طدار‏ ىل للع اتلس 777و ووبببير]ككل1.. 330 


منها: العطفن؛ ' كقولك فى قصره إفرانا: ”زيدٌ شاعرٌ لا كاتبُ» أو: ”ما زيدٌ كاتبًا بل 
شاعر”» وقلبًا: “زيد قائد م لا قاعِدٌ”» أو: ”ما زيدٌ قاعدًا بل قا ثم“؛ وفى قصرها: ”ريد شاء” لا 
عمرو"» أو: ”ما عمرٌو شاعر بل زية». 

(85") ومنها: النفى والإستنشاء؛ كقولك فى قصره: ” ما زيدٌ إلا شاعر» و:”ما زية إلا 
قائم“ وفى قصرها: ”ما شاعرٌ إلا زيث». 

85" ومنها: نما كقولك فى قصره: "إنما زيدٌ كاتب» و: "نما زيذ قائم» وفى 
قصرها: ”إنما قائمٌ زيث»؛ لنضكه”" معنى: (ما) و(إلأ)؛ لقول المفسرين نم حَرْمَ عَلَيكُم 
المي" بالنصبء معناه: ما حرم عليكم إلا الم لمينة. وهو المطابق لقراءة الرفع ؛ لمامر”) 
ولقول | النئحاة: (إنما) لإثبات ما يذ بعده» وتفى ما سو أه. ولصحة انفصال الضمير معه؛ قال 
الفرزدق [من الطويل]: 

أنا الذَائِدُ الحَامِى اللَمَارَ وَإنْمَا 0 يداف عَنْ أَحْسَابِهِم أنا أ مل © 

71) ومنها: التقديم؛ كقولك فى قصره: "تميمى أن" وفى قصرها: "انا كفي مُهمّكَ“. 

5979) وهذه العذرق تختلف من وجوه؛ فدلالة الرابع بالفحوى» والباقية بالوضع 

8" والأصل فى الأول: التصّ على المثبتٍ والمتفى -كما مت فلا بتر | إلا كراهة 
الإطناب؛ كما 0 ّ) زيذ يعم النحوء والتصريض» والعروض“ أو: ”زيدٌ يعلم انحو وعمرّو 
وبكر "تقول فيهما: "زية يعم انحو لا غي أو نحوة. 

وفى 0 لباية. النص على المثيت فقط. 

والنفى لا يحامع الثاني؛ لأن شرط المنفى ب ”0: ألا يكوث منفيًا قبلها بغيرها. ويجامع 
الأخيرين, فيقال: ”إنما الل يا و لمر يأتينى لا عمرو؛ لأنّ النفى فيهما غير 


د 





)١(‏ هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر. 

.١١١ النحل:‎ )5( 

(؟) أى: رفع الميتة. 

(4) فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد. 
(©) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١‏ الذمار: العهد. 





لكي "شرط مجامعته للثالث: ألا يكون الوصفُ مختصًا بالموصوف؛ نحو: «إنمًا 
يتيب اذ بن يَسْمَهُ منعغونع 7 

عبدالقاهر. * ”لا تحسن فى المختص؛ كما تحسيُُ فى غيره»؛ وهذا أقرب. 

(99*) وأصل الثانى: فى أن يكرة ما سنشيل له من يجيه الس و بحلاف الثالث؛ 
كقولك لصاحبك- وقد رأيت شبحًا من بعيد-: ”نما هو إلا زيذ“ إذا اعتقدةُ غير مصير. 

(919*) وقد ينل المعلومٌ منزلة المجهول لإعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثانى إفرادًا؛؟ نحو 
هروما مُحَمَّدُ إلا رَسُول4"" أى: : مقصورٌ على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من الهلاك نْرُلَ 
استعظامهُ هلاكهُ منزلة إنكارهم إياه» أو قلا نحو: «إإن أنتم إلا بَسَرٌ مِفلناي”" فالمخاطيون 
-وهم الرسل؛ عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًاء ولا مدكرين لذلك؟ 
لكنهم نزّلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقادٍ القائلين أن الرسولَ لا يكون بشراء ممع إصرار المخساطبين 
على دعوى الرسلة. وقولهُم: وإإنا نحن إلا بحر يتلكم)1*'. : من باب مجاراة الخصم؛ ليم 
حيث يراد تبكيتة لا لتسليم انتفاء الرسالة» وكقولك: "إنما هو أ حول“ لمن يعلم ذلك؛ ويقرٌ ب 
وأنت تريد أن ترققه عليه. 

(99") وقد ينزّل المحهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره؛ فيستعمل له | الغالث؛ نحو 
نحن مُصْلِحُون4'”؟ لذلك جاء: انهم هم المفئون»””, لي 0 

ومزية (إنما) على العطف: : أنه يقل منها الحكمان معاء وأحسن مواقعها قعها التعريض؛ نحوً: 
«إإنمَا يتَذَكْرُ أُولو الأنباب'" ؟ فإنه تعريض بأن الكفار -من فرط جهلهم- كالبهائم» فطمَع 
النظر منهم كطمعه منها. 

(501) ثم القصرّ كما يقع بين المبتدأ والخبر -على ما مر- يقسع ما بين الفعل والفاعل 





5> الأنعام:‎ )١( 
.١44 (؟) آل عمران:‎ 
,٠١ (؟) إبراهيم:‎ 
١١ (؟) إبراهيم:‎ 
.١١ البقرة:‎ )5( 
.١؟ البقرة:‎ )5( 
.١5 الرعد:‎ )7/( 


ه١‎ 


مئة عام عناسسب للمستتنى ش ٍ-. «تنسة و صفئة) فإذا أو وجب منه المقدر شىء ل رإلم. جحاأء القصر» 


1 1 سم الكل لك ال م سم الكو 00667 )م عل 
فى زقء١٠8)‏ ” 'إنمة ' يؤخر المقصور عليةع تقول . إنما ضرب زيذ عمر ")» ولا يجوز تقديمه 


0 


ا اش ع اكات وو كم سم القزيممة 2 و امات مسار عق كلدم 
غلي غيره لالالتباس و غير" كد لد فى إفادة الفصرين» وفى امتنأ 3 مججامعة 9ل ). 
لا 21 0ع 
, امسنأ نو 
45+ ةمال كان طليا أستلض . عل با غير حاصا الطلب» وأنواعه دتيرء 
8 8 5 1 اليك ١‏ 3 0 5 5 8 3 م 1 
' نمأ ألما , مما أ 7 2 + 1 المتمد ةا مقاأء 
زا ة؛ منها التممي ٠.‏ واللفط. الموضو 2 له (ليت) ولاية يشترط إمحّان متمني : تصول: 
م ا 000 32 200 1 لمعه ١‏ ا 5" هه 4 3 
ليك الشياب 0 3 وفك يثمى ب هل : لعجو : شا لى من شفيع أ حيث يَعْلَمٌ أن لا شفيع 
عر ول 0غ بعس * ل ل لي الأ 
أخه وب زلو؟ لحمو *” لو تأتيني : سد نزي 3 بال كبدسيا + 


السيتا * كاك عى و في ألتن غ الام د 8 ألمي و لاأللا م بي : 270 
أ لعوب م ل سر م شل اتنايم و يسيس : وضى : إضار) وؤالا) بلسي الهساء مز م 


232 ساك 


ززلولا) وزلو ما): ماححودة منهسا در ثبتين مع (لا) وزما) المزيدتين: لتضمئهما معنى التمني؛ 


لنته لذ منه م الماضم التنديمة نس : أغلا اكامت ذلأ“ المضار ء التختصيى ؛ : 
3 ا ” 5 2 فى و و 
أعالا تقوع!. وقد ب يتمنى ب زلعل) فيعطى ححم (ليك)؟ نحو( ل اسح فازورك"؟ بالنصب؟ 


اا 0 عاك 20 0 1 2 ين 9008 
١7‏ ألا 0 قشر الفاعل على المقى ل و فى بعك . ”ما ضرانب عمرا زيد 3 وهو خطا. 





لك 2 قصر المفعو ل على الفامل . رفى بعص الخ وو زوم ضراب ريد عمرًً). 


ميد 
2 


د أى السبب ك1 إقاد عه ة النفى والامتثناء فيمأ بين المبتداً و الخبر والفاعل والمقعول و غير ذلك. 





3 1 ء 1 : 0-7 1 2 0 اأرزاسم 
)هر الحلام الذى ليس انسبته خماء ح تطابقه أو لا تطابقه. 


52100 





ز» عي طلمرا م«ععيمهة 0 لمعيل ا 0 مدي المححبة. 
٠‏ 3 2 3 3 33 0 


1 





زر كك 0 كيف دئن ورا لى ) ورتتى) و(َيّانَ): 
ف ”الهمرة» :أ لطلب التصديق؛ 5 كقولك: ”أقام بزيذ؟" » و”أزيد قائم؟ “ أو انسور كقولك: 


ام 0 ث2 خاي” د ليو ثكمي ١‏ 7 , 3 
فى الحابية ديسلك أم فى الزق؟*: ولهذا للم يقبح: أزيد قام؟آ 
وأعمرًا عرَقْت؟ و المسك لّ عنه بها: هو ما يليها؛ كالفعل فى: أضربت زيدا؟ والفاعل فى : أأنت 


5 


ديس 8 ل انام أم عسل امن 


3 


ريت زب والفعول في: أزيدًا ضربت؟ 1١9‏ 4) و”ملة 6 : لطلب التصديق الح مسياة تمصو : 


شل قام زيد؟ وهل |اعمرّو قاعذ؟ ولهذا أمتنع: ها ل زيد قامَ أم عمرّو؟ وفبح: عل ريدا ضريت؟ 


ا 
أن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل دون: ”هل زيدا ضريقه؟*. لجو از تقدير 
المفسّر قبا ل زر يدام. 
وجعل السك 00 قبح: ”عل رجل غرٍ ف لذلك؛ وينر مه ألا يقبعم : العا ريد طرق 
وعلل عيرة قبْسَهُما ب بأد زهل) بمعنى ”قد“ فى الأصل . ٠‏ 
وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام. 
(835) وهى تخصص المضار 2 بالاستقبال: فأن" بصم : "لعل تطسرميا زيذا وعم اسبب كل 
77 4) ولاختصاص التصديق بهاء وتخصيصيها المضارع بالاستقبال: كان لها مزيد اخختصاض ب 
وله : 7 مانا مانا أظهر؛ ؛ كالفعل ؛ ولهدا كان يفيل تم قا كرون 1" 266 على طلب الشكر م60 نبا 


تشكرون 4 "فهل أتدم تشكرون؟؛ لأن إبراز ما سيتجةاد فى معرص لثابت أَدَلَّ على كمال بعدية 


0 ا 


35 


بحصوله: ومر: ”أفأتهم شاكرون؟؛ وإن كان للثبوت؛ لأن زهل) أدعى للفعل من الهمرة© داكا 
معها أَدَلَّ على ذلك: ولهذا لا يحسّن: ”هل زيد منطلق؟؟ إلا مر 

ا 

بسيطة: وهى لتى يُطْلَبُ بها وحودٌ الشيء: كقولنا: “هل الحركة موحودة؟“. 

وم ركبة: ابي فطلب ها وحرة يه لشي كقوننا: ”هل الحركة دائمة؟". 

١ ©(‏ 4) والباقية: لطلب التصور فقط: 

قبل: فطلب ب ”ما“ شم رح الاسم؛ كقولن: ما العنقاء؟ أو ماهية ال لمسمى: كقرت ما 
الحركة؟ وتقع زهل) ليسيطة فى الترتيب بيتهما | 


ع 


(6 641 وب (منم: ال لعارض المشخص لذى العلم؛ كقولنا: من فى الدار؟ 





./86٠١ الأنبياء:‎ 9 


2 
أ 


وقال السكاكى: يسأل ب (ما/ عن الجنس» تقول: ماعندك؟ أى: أى أجناس الأشياء عندك؟ 


وجوابه: كتاب ونحوة أو عن الوصفض؛ تقول: ما زيد؟ وجوابه : الكريم ونحوه؛ وب ”من“ عن 
الحس من ذوى لهلم: تقول: مَنْ جبريل؟ أى: شر هو أم ملك أم جني؟ : وفيه نظرا”". 

(415) وب” أي“ عما يميّر أحدٌ المتشاركين فى أمر يعمّهما؛ ؛ نحر: «إأى الْفْرِيقيين خَيْرْ 
ماما" أى: أ أنحن أم أصحاب محمد (عليه السملام)؟. 

١‏ 4) وب"كم”: عن العدد؛ نحو: سل بَِى إسترائيل كم آليناهُمْ من آية يينق)ه7". 

وب ”كيف": عن الحال. 


وب ” 


ب أين": عن المكان. 

وب ”“متى“: عن الزمان. 

)4١7(‏ وب ”أآيّان»: عن الزمان المستقبل» ؛ قيل: وتستعمل فى مواضع التفخيم؛ مثل: 
«يسآل أَيّانَ يَوْمْ الْقِيَامَة م 

(470) و”ار ى“: تستعمل ثارة بمعنى ”كييض»؛ ؛ نحر: «إفَأنُوا حَركَكُم ألى شتتج)”2 
وأخرى بمعنى ”ين أين“؛ نحو: لإأنى لك هذاه . 

(6419) ثم إذهذء الكلمات كثيرا ما تستعمل فى غير الاستفهام؛ ؛ كالإستبطاء؛ نحو: كم 
دعوتك؟, والتعجب؛ ؛ نحو: َإمًا لى لا أرى الْهُْهْدي””, والتتبيه على الضلال؛ نحر: «إفأَيْنَ 
تذهبون)ي”, والوعيد؛ كقولك لمن يسسئ الأدب: ”ألم أدب فلانا؟» إذا عَلِمَ المخاطبُ ذلك» 
والقرير بللا المقير به اهعزةة كما مر » والإنكار كذلك؛ نحوٌ: لأغيْرَ الله عون" 


)١(‏ إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجدس وأنه يصح فى جواب ”من ججبريل“ أن يقال: ملك؛ بل 
يقال: : ملك من عند الله ونحوه مما يفى تشخصه. 

(5) مريم: تفة 

.511١ البقرة:‎ )5 

(5) القيامة: 5. 

(5) البقرة: 17؟1؟. 

(5) آل عمران: /ا8. 

٠١ الدمل:‎ 009 

(8) التكوير: 5؟. 


(5) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسثول عنه الهمزة. 
)٠١(‏ الأنعام: .4٠.‏ 





ه0 





لأَغيرَ الله تخد وَليَابُ' '؛ ومنه: ««ألَيْسَ اللّهُ كاف عَبْدَة4''" أى: الله كافي عبده؛ لأنّ 
إنكار النفى نفى له» ونفى النفى إثبات؛ وهذا مرادٌ من قال: ”إن الهمزة فيه للتقرير بما دخله 
النفى لا بالدفي". 

(477) ولإنكار الفعل صورةٌ أخرى؛ وهى نحو أزيدًا ضرّبت أم عمرا؟ لمن يردة 
بالببين 4" أو لا يكون؛ نحو: لأأَنْلْرمُكْمُوَهَاك: ' والتؤكم؛ نحو: للأصلاتك تمرك أن 
وك ما يَعْدُ اوناك" "'» والتحقير؛ نحو: م هذا؟ والتهويل؛ كقسراءة ببن عباس -رضى الله 
عنه-: ولد نجَينا بَتى إملرائيل من الْعَدَابِ الْمهِينِ من فِرْعَون "' بفظ الاستفهام؛ ورف 
"فرعَون “؛ ولهذا قال: نه كان ايا من المُسترفين». والاستبعاد؛ نحو: «أنى لَهُمْ الذَكْرَى 
وَقَد جَاءَهُمْ رَسُولُ مبين ثم تولوا عنه' ". 

(5 47) ومنها: الأمر, والأظهّرٌ: أن صيغته مِنَّ المقترنة باللام؛ نحو: 'لِيَحَضر 
زيد' ' وغيرها؛ نحو : أكرم عمرًاء رويد بكرًاء موضوعة لطلب الفعل استعلاءً؛ 
لتباذر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى. 

(8؟4) وقد تستعملُلغيره؛ كالإباحة؛ نحو: احالس الحسّن أو ابن ميري والتهديد؛ 
نحو: ٠‏ طاغْملُوا ما تتع» / » والتعجيزة نحو: : إقأنوا بسُورة من مفلو»”” والتسخير؛ نحو: 
«إكونوا قِرَدَةَ خَاسئِين!' '. والإهانة؛ نحو: لإكونوا حِجَارَة أَوْ حَلِيدَا4”' '"» والتسوية؛ 
)1١(‏ الأنعام: 1١5‏ 

(؟) الزمر: 5". 

(؟) الإسراء: 5. 

(5؟) هود: 5/8 

(ه) هود: لالم. 

81-٠ الدعان:‎ )59( 
١4 - ١١ الدحان:‎ )9( 
فصلت:‎ )8 

.77 البقرة:‎ )٠١( 
.58© البقرة:‎ )١١( 


(؟١١)‏ الإسراء: ٠ه.‏ 





14 3 © © شارك 3 
. .ا ادك ا 3 اك 1 أاء 7 101 !ا 8 
١‏ ا 1 3 هم. ]أ 
لعو 8 صبرو أو ولا صر زا 0 والتمني؛ لحو إعن الصويل]: 

كي قاس المع بو لكب ا 9 
الا أيهًا الليل الطويل ألا انجلسى 
ب م لما ذا 
. 3 ”رم تم؛ 1 5 1 : 0000 02 

«الذ عاء؛ نحو : ربا اغفر لي » والالتماس؛ كقو للك لمن يساويك رتبة: ”افعا * 

باية ( الأاستعاةء 
ع 1 2 
ل 8 7 ل 17 3 ع 
١/ا”‏ 6 ثى الأم : قال السكا : حقه الغ ؛ لأنه لظام رامن العطلب» ولتادر الفهم عند الم 
٠‏ اللأمي 3 3-5 ! 3 3 1 1 لل لأس اح 4ن الكر حا 
بشيء بعاء ندا اقه إلى تغمير الأمر الاول» دود لجمع» وإرادة التراعحي ؟؛ وفيه نقر. 
3 9 

ذا ؟ 5 و منها النهبى »وله لح فا وآاحل؛) وشه 1١‏ الجازمة فى نحم قوللتٌ: كل 

01 ع 9 "١‏ سرةمن 2١‏ 1 
تفعا )؛ وهه كالأمر في , الاستعلاء. وقد يستعما فى غير طلب الكف ام الترك ؛ كالتهديد: 

إل م ةم ! اع 1 
كقه الى تعد لا بمتث, امرلك: ٠‏ لمتثل أمري!“ : 
0 عع اث زم ارا سل 97 ١‏ 5 
لى رين وهذه إل ١‏ بعة يحور تقدير المشرط عذنهاء قو ك* ليت 32 مالا انفقه واين 





١‏ العلى, من 

ع 
2١‏ ارقم ممحمل بن علو الع بد الى في الإشار أنك ص ١١17‏ وعم أه لأمر 5 القيبسر , وعجاد: 

بصسعهد ) وما الأصضام ساس بأد حا 

: 2 2 ا 

١ك‏ وح.ه طاب الكف ع الفعا أستعاتء 

1 1 0 1 1 ! 
١‏ امب عر القعا كماهه مدهب البعضر . 

5 أ 1 0 3 0 08 3 . 
١‏ امي أه طلب الم ك كما هو مدهبب. البعض» فإنهم قل الختلقفوا فى أن مقتطم النهم كما 
5 ع 0 5 
النفم عء الفعا بالاشتغال يأها. اضدادهة 0 د الفعز وهو نفس الا تفى 
7 ا 0 

, دجم الكمنبي 0 الاستفهام والام 0 النهم‎ 5١ 


0 2 لك »شد 
)ثم طح نرفئاسي و وص الحبي إبادة: لاى إلا تشتمني ياد خخحير الث 
1 ا له 
١‏ طلب الش باخ حلت ولا 1 كه 


ر 


(:"4) ويجوز” ' فى غيرها لقريدة؛ نحر: إأم انَخَذوا مِنْ كُونه أَولِيَاء فاللَهُ مر 
الوَلى' ' أى: إِنْ أرادوا أولياء بحق. 

(4) ومنها: النداعء وقد اتستعمل صيغته' '؛ كالإغراء فى قولاك لمن أُقبَلَ يتظلم: ي 
مظلوم» والاختصاص فى قولهم: أنا أفعَلٌ كذا أيها الرجْلٌ. أى: متخصّضًا مِنْ بين الرحال. 

(5؟47) ثم الحبر قد يفع موقع الإنشاء: ما للتفاؤل؛ أو لإظهار الحرص فى وقوعه؛ "كما* 

والدعاء بصيغة الماضى من لبليغ - كقوله: رحمه الله تعالى- يحتملهماء أوالاختراز عن سور 0 
الأمر أو لِحَمْلٍ المخاطب على المطلوب بأنّ يكون ممَّن لا بُحِبُ أن يكذب الطالب", 
تنبيكه 


0. 


(4"9) الإنشاءً كالخبر فى كثير مما ذكِرَ فى الأبواب الخحمسة السابقة؛ فليعتبرة النا 


)١(‏ فى ط. د حفاجى» وط الحلبى زيادة: (تقدير الشرط). 
)١(‏ الشورى: 5. 
(9) فى ط, د حفاجىء وط !ا لحلبى زيادة: (فى غير معناة). 


6 أى ينسبه الل الكذب كقولك لصاحبك الذى أي« لحلمده تحديبيكث تيل اد 6 8 
1 20 5 ىُ 


الفصل وَالْوَصْلُ 

(44) الوصلٌ عطِفُ بعض الجمل على بعضء والفصل تركةُ. فإذا أنت' جملةٌ بعد 
حملة» فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب» أ لا 

(5 47) وعلى الأول: لأ يد تشريلة الاي لي فى حكمه) عُطفت عليها كالمفرد؛ 
فشرط كونه مقبولاً بالواو ونحوه: أذ ن يكون يينهما جهة جامعة؛ نحو: زيد يكتمبُ ويك أو: 
يُخْطى ويَسمٌ؛ لهذ عب على لى ا قل( الكامل]1 آل ٍ 

لا وَالِى هُوَ عَالِمٌ أن النوى صَبرٌ وَأنْ أبَا الحسَيّن كريم 

(418) وإلا: قصلت عنها؛ نحو: ذا لّوا إلى َْاطِينهم لوا إنا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنْ 
مسف ُو الل يَست عا يهج4؛ لم نلف لاله سا بهم على لإا معك»؛ باد. 
ليس من مُقولهم. 

(455) وعلى الثانى: أ فد يها بها على معنى عاطف. سوى الواو - عطفت بى. 

نحو: ”دحل زيذ فرج عمروة» أو: ' أن رج عمرو! ذا قَصِدٌ التعقيبٌ» أو المهلة. 

(4"8) وإلا: فإ كان للأولى حكمٌ لم يُقصّل إعطاوه للثانية - فالفصلٌ؛ نحو: : «إوإذا 
خلا إلى شيّاطينهم» الآيقه لم يُعْطف: «اللهُ يسم بهم) على : «قالواك؛ علا يشاركه 
فى الاختصاص بالظرف؛ لِمَا مر. 

وإلاً: فإِنَ كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام؛ أو الإتصال» أو شْبّهُ أحدهما - فكذلك. 

وإلاّ فالوصل متعين: 

(485) أما كمال الإنتقطاع: فلاحتلافهما خبرًا وإنشاءً لفظا ومعنّى؛ نحو [من البسيط]: 

ومعنى؛ ؛ نحو [من البسيط]: 

وَقَل رَائِدْهُمْ أَرْسُوا نَرَاولُهَا ‏ فَكُلٌ حتف امرىء يجرى ببِقدار 

أو معنى فقط؛ نحو: ”مات فلانٌ» رحمه الله!“ أو لأنه لا جامع بينهما؛ كما سيأتق: 

(441) وأما كمال الاتصال: فلكون الثانية: 

مؤكدة للدُولى؛ لدفع توهّم تحوز ز أو غلط؛ نحو: ولريب فبد؛ فإنه لمَّا بولغ فى 
وصفه ببلوغه الدرجة القُصْرَى فى الكماا ل؛ بَحمَعل المبتدأ ”ذلك“» وتعريف الخبر باللام-: از 


ه 





أن يَوهّم - الساممٌ قبل التأمّل: انه مما يُرمَى به رَافَا؛ فأتِبعَهُ نفيّا لذلك التومّم؛ فوزانة وزانٌ 
"تفسة“ فى : الجاءلى زيدٌ نفس“ ونَحْوُ: إهُدى لِلْمتقِينَ4؛ فإنّ معناه: أنه فى الهداية بالغ 
درجة لا يُدْرَاُ دُ كنهُها حتى كأنه هداية محضة؛ وهذا معنى: «إذلِك الكتاب4؛ لأنّ معناه - 
كما مَرَ-: الكتتاب الكامل؛ والمراد بكماله: كمالهُ فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها 
تتفاوت فى درجاتٍ الكمال؛ فوزانه وزان ”زيث“ الثانى فى: ”جاءنى زيدٌ زيدث". 

499 4) أو بدلاً منها؛ لأنها غير وافية بتمام المراد» أو كغير الوافية» ينولااف الثانية) والمقام 
يقتضيى اعتناء بشأنه لنكتة؛ ككرنه مطلوبًا فى نفسه أو فظيعاء أو عجينا 2 ؛ أو لَطيقًا؛ نحو 
ظ مَدَكُمْ بم نَمو أمَدكُمْ بأْعَامٍ وين وجنات وَغيون 74 السراة انبية عونمم الل 
تعالى؛ والشانىٍ أؤفى بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على عِلْم المعساطينَ 
المعاندين؛ فوزالة وزان "وجهه” فى: ”أعجبنى زَيْدٌ وحهّ“ لدحول الشانى فى الأوّل؛ ونحو 

4 
قوله [من الطويل]: ْ 

أَقُول لَّهَ ارْحَل لآ تقِيمَنَ عِندنا وَإلا فكن فى السَر وا لجَهر مُمْلِمَا 
إن المراد به إظهارٌ كمال الكراهة لإقامته» وقوله: (لا تَقِيمن عندنا) أوفى بتأديته؛ لدلالته 
عليه بالمطابقة مع النأكيد؛ وزانه وزاك انها" فى: أفحتتى الدارٌ حسنها“؛ لذن عدم الإقامة 
ه44 )ار انا الها لحفائها؛ فوسو يه اطاط قلي آم هل ذلك على شَجَرَة 
الخلدٍ وَمُلكٍ لا يَبْلّى4” ؛ فإِن وزانه وزانُ "عُمَر“ فى قوله [من الرجز]: 
أَفِسَمَ بالله هأبو حفص عم" 
(48 5) وأما كونها كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها مُوهِمًا لعطفها على غيرهاء 


.18514-15 الشعراء:‎ )١( 

)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١١‏ بلا عزو. 
(5) طه 

(؟) وبعده: ما مسها من نقب ولا دبر. 


5ه 








وَنَظْنٌ سَلْمَى أنسى أَبْغِى بها بَدَلاَ أَرَاهَا فى الضّلال تَهيؤ”") 
(455) ويحتَميلٌ الاستئناف. 
(/41 6) وأما كونها كالمتصلة بها: فلكونها جوابًا لسؤال اقتضتةٌ الأولى؛ فنَترّل منزلَة 
فتفصّل عنها؛ كما يفصّلّ الجواب عن السؤال. 
49 5) السكاكى: فرل ذلك منزلة الواقع لنكنة؛ كإغناء السامع عن أن يَسألَ» أو مثل 


عر همسمس 


ألا يسْمَع منه شي ويسمى الفصلُ لذلك اسعنافاء وكذا الثانية وهو ثلاثة أضرب؛ أن 
السوال: 
0 كيف أذ نت قُلْتُ: عَلِيل ١‏ سَهَر ةئم وخر طرياه 

أى: ما بلك عليلاً؛ أو: ما سبّبْ علنك؟ 

وإنّا عن سببي تخاص؛ تحو: : وما أبَرَئ تفَسى إِنّ النس لأَمَارَة بالسوءع'", كانه 
قيل: هل النفسٌ أَمَّارَةٌ بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم؛ كما مر 

(49 5) وإما عن غيرهما؛ نحرٌ: قَاُوا سلما قَالَ لآم" أى: فماذا قال؟ وقوله من 
الكامل]: 


زَعَمَ العَوَاؤِلٌ أنبى فى عَمْرَةٍ ‏ صَدقُوا وَلَكِنْ غَمْرتَى لانتل" 


)45٠0(‏ وأيضًا: منه ما يأتى بإعادة اسم ما | ستؤنف عنه؛ نحو: ”أحسنت إلى زيد؛ زيك 


حقيقٌ بالإحسان”» ٠(‏ 8 4) ومنه: ما يينى على صفته؛ نحو: "أحسنت إلى زيدِ صديقك 
القديم أهل لذلك“؛ وهذا أبلغ. 


)١(‏ البيت لأبى تمام | أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص1 ١١‏ والشاهد فصل 
راها“ عن ”وتظن“ 

ف أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات صه ؟١‏ بلا عزو. 

(59) يوسففا: ”5ه. 

22 أى في أحوال الإسناد الشبرىي 

ضبوة: 535 


0 


الأ ارات ص55 ١‏ باذ ضب: 


(481) وقد يُحذف صدرٌ الاسعناف؛ نحو: ظيُسَبحُ لَهُ فِيهًا بِالْغَدُوٌ وَالآصال 
0 وى 8 > ك6 0 1 1 
رجَالك وعليه: ": ' نِعُمَ الرحلّ زيد“ على قول 

وقد يحذف كله تامع ام شيء مقاه؛ نحو قول الحساسى [من الواف]: 


هم سرير 


دعم عَنْتَمْ أن إخوتكم فَرَيْش هم إلفا وس لَكَم إلافا ف2 
ا أو بدون ذلك؛ نحو: طقبغمَ المَاهِدُون4”'' أى: نحن؛ على قول' ©. 
(؟40) وأما الوصل ا لدفع الإيهام: فكقولهم: (لا يدك الله). 


00 


(؟55) وأما التوممط: فإذا اتفقتا خبرًا وإنشايٌ لففلًا ومعنى» أو معنى فقط بجامع؛ اكقوله 
تعالى: «إِيُخَادِعُونَ الله وَهُوَ ُو خادغهم# ب وقوله تعالى: طِ الأَبْرَارَ فى هم وإ الفجّار 
فى جَحيم# ' اوقوله تعالى: «(كلوا وَاشربُوا ولا تسرفواي” وكقوله: وذ َخَذَنا مِينَاقَ 
1 بنى إِسْرَائِيلَ ل تَعْبَدُونَ إلا الله وَبَالوَالديّن ! إخسانا وَذِى الْقَرتى َاليتاَى وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا 
لاس ساي أى: لا تعبدُوا وتحسنون؛ بمعنى: أخْمينواء أو: وأخسينوا. 

(465) والجامع بينهما: يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندئن جميعًا؛ نحو: يشَعْرٌ 
زيد ويكتب» ويعطى ويمنع؛ وزيادٌ شاعرٌ وعمرٌو كانب, وزيدٌ طويلٌ» وعمرٌو قصيرٌ؛ لمناسبة 
ينهما؛ بخلاف: زيدٌ شاعرٌ وعمرٌو كاتب؛ بدونهماء وزيدٌ شاعرٌ وعمرٌو طويلٌ؛ مطلقًا 

4555) السكاكى: ”الجامع ب . بين الشيكي»: 

07١‏ 4) إِنا عقلى: بأن يكون بينهما اتحادٌ فى التصوّر أو تمائّلٌ؛ إن العقل بتجريده المفين 


)١١‏ النور: 75 د لا" 

59 أى: على رد ؛ من يجعل المختصوص خخمبير مبتدأاً محا لوقف أى هو زيدء ويجها ‏ الحساة 
استقنافا حو با للسؤال عن تفسير القاعل المبهم . 

9") البيت لسار بن هند؛ من شعراء الحماسة, 

(4) الذاريات: 


٠. 2 ١‏ . ع 
أى: الك خصوص حر مبتداً محذوف أي شد لك 
5١‏ 3 على قم من يجعلا لتدمجحضيو صل خحخبر ميثدا معحدو قدا شم ١‏ 


وت 14 


5) النساه: 2 


١‏ 001 لاه 
اكلام ل 


ْ عن التشخخص فى الخخارج برقع التعلة يينهماء أو تضايْفٌ كما بين العلّة والمعلولء أو الأقالّ 
والأكثر. 
(468) أو وهمى: بأن يكون ين تصورنهما شبهُ تمائل؛ كلونئ عاض وصفرة؛ فال لوهم 
ير زهما فى معرض المثلين» ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة د لنى فى قوله' ' [من البسيط]: 
تلاك تشرق الدّنيًا بِبَهْجَبِهَا شَمْسُ الضّحَى وأَبو إِمْحَاق وَالْقَمَرُ 
(4589) أو تضادٌ؛ كالسواد والبياض»؛ والكفر والإيمان» وما يتصف بها؛ كالابيض 
والأسود, والمؤمن والكافرة (489) أوخبة تضادا كلسماء والأرض؛ والأول والثاني؛ فإنه 
0ر45 أو صيارة بأن يكون بين تصوّرَيْهما تقارّنٌ فى الخيال سابقٌ» وأسبابه مختلفة؛ 
ولذلك احتلفت الصورٌ الثابنة فى الخيالات ترتبًا ووضوحًا؛ ولصاحب علم المعانى فضْلٌ 
احتياج إلى معرفة الجامع لا سيّما الخيالي؛ فإ جمعه على مَجْرَى الإلف والعادة. 
(455) ومن محسّنات الوصل: تناب الجماتين ذ فى الاسمية أو الفعلية والفعليتين فى 


5 
اي 9 


تدنيب 


(454) أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأنها فى المعنى حكم على صاحبها 
كالخير» ووَضْفْ له كالنعت؛ لكنْ ختولف هذا إذا كانتا حملة؛ فإنها من حيث هى جملة 
مستقلة بالإفادةٍ؛ فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبهاء وكلّ من الضمير والواو صالحٌ للربط» 
والأصلّ هو الضميرٌ؛ بدليل المفردةٍ؛ والخبر» والنعت. 

(455) فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبهاء وجب الواو» وكلٌ جملة خخالية عن 
ضمير ما يجوز أن ينتصيب عنه حالٌ: يصحٌ أن تقعَ حالاً عنه بالواو إلا المصارة بالمضارع 
المثبّتب؛ نحو: ”جاء زيد“» و”يتكلّم عمرو“؛ لما سيأني”"" 


)١(‏ من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالواو فقط 


1 


كك وإ" فإ كانت فعلية» والفعلٌُ مضارع مت : امتنع دخولها؛ نحو: ولا تسن 
تسستكبر'"؛ لأنّ الأصل صل المفردة وهى تدل على حصول صفةٍ غير ثاعة مقارنة لما خيلا 
قيدًا لى وهو كذلك؛ أما الحصول : فلكونه فعلاً ما وأما المقارتة: فلكونه مضارعًا. 

(555) وأما ما جاء من نحو: "قشت وَأصْلكُ وه وقوله [من المتقارب]: 


00007 


فلَما حَشِيت أفافرفم نجؤت وَأَرْهَنَهُمْ مَالكَا” 

(459) فقيل: على حذف المبتد لمبتدأء أى: وأنا أُصْلكٌ وأنا أرهنهم. 

(459) وقيل: الأول شاد الثاني ضرورة. 

(558) وقال عبدالقاهر: هى فيهما للعطف, والأصل: و”صككت»»؛ و”رهن»؛ عُدِلَ 
عن لفظٍ الماضى إلى المضارع؛ حكاية للحال. 

41) وإن كان منفيًّا: فالأمران؛ كقراءة ابن ذكوَات: قاسْتقيمًا ولا تبان 0 

بالتحفيف» ونحو: ظوَما لَنَا لا نم من باللّيه' '؛ لدلالته على المقارّنة؛ لكونه مضارعًاء دون 
الحصول؛ لكونه منفنًا. 
(411) وكذا إن كان ماضيًا لفظًا أو معنى؛ كقوله تعالى: لإأنَى يَكُون إلى عام وقاذ 
بلغنى [١‏ 0 رقولة: ار جَاعْوَكُم حَصِرت صدورهم» "“ وقوله:ل أنى يكو لى غْلام 
وَلَمْيَمْسَسبَى ا وقوله: لبوا يشْمة من الله وقضل لَمْ يَسْسَسْهُمْ سوة”, 
وقوله: حي أ الوا ةو يكم ذينح من قبلكم4' 00 


)١(‏ عطف على قوله ”إن خلت» أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. 

(5) المدثر: 5". 

(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص77١‏ وهو لعبدالله بن همام السلولى. 
(؟) يونس: 85. 

(5) المائدة: 86م, 

03 آل عمران: .4٠‏ * 

.5٠١ النساء:‎ )79 
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0 مريم: 5*٠‏ 
(3) ال عمران: 2١074‏ 


,.5١ 5 البقرة:‎ )٠١( 


(47/1) أما المثبّت: فلدلالقه على الحصول؛ ؛ لكونه فعلاً مثبتاء دون المقارنة؛ لكونه 
ماضيّا؛ ولهذا شرط أ ن يكون مع رفد) ظاهرة أو مقادرة. 

(577) وأما المنفى: فلدلالته على المقارنة دون الحصول: 

أما الأول: ادن ونم للاستغر اق وغيرَه!"' : لانتفاء منقدّم مع أن الأصل استمراره 
فيحصُل بها '' الدلالة عليها ' عند الإطلاق؛ بخعلاف المثبت: فَإْنّ وضع الفعل على إفادةٍ 
التحدد» وتحقيقة. أن استمرار العدم لا يفتقرٌ إلى سببيء بخلاف استمرار الوجود. 


وأما الثاني' ': فلكونه منفيًا. 

(615) وإن كانتو اسمية: فالمشهورٌ حوار تركها؛ لعكس ما مر فى الماضى المثبت؛ 
نحو: كلمن فوهُ إلى فِى. وأنّ دحولها أَوْلَى؛ لعدم دلالتها على عدم البوتء مع ظهور 
الاستئنافب فيهاء فحَسسُنَ زيادة رابط؛ نحوٌ: قلا َجعَلُوا لِلّهِ أندادًا وأنعم تغلئون6؟". 

( 17 4) وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال» وحَبتأ» نحو: ”جاءنى زيك 


31 


وهو يسرع أو ”وهو سر وإنا ُهل نحرٌ: "على كنفه سيف“ حالاً كثرٌ فيها تركها؛ نحو 
[من الطويل]: 


1 اع ساعركم 


حرجت مع البسازى 2 عَلَىّ سَوَادُ 
(611) ويحمن لثرا: تارَةَ لدحول حرف على | لمبتدً؛ كقوله [من الطويل]: 


ان 


فقلة: عَسَ أذ تبُصرينى كأنما حو الأَسُودُ الْحَوَاردُ 0/14 
وأعتى/” ' لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله” ' [من السريع]: 
وَاللهُ يُبْقيكَ نا سالمًا برْدَاك تنُجيل وتعْظيسم 


)١(‏ أى: غير (لما) مثل (لم وما). 

(؟) أى: بالنفى المستمر. 

(؟) أى: على المقارنة. 

(4) أى: عدم دلالته على الحصول. 

.؟١ البقرة:‎ )5١ 

(5) أورده محمد بن على الجر جانى فى الإشا رات ص5 ١8‏ وعزاه لبشار. وصدر البيت: إذا 
1 نكرتنى بلذة أو لك رتها. 

(0) البيت للفرزدق. الحوارد: من حرد إدا غضب. 

(0) أى ويحسن الترك تارة أخرى. 

3 البيت لابن الرومى. 





الإيجاز والإطئاب والمساواة 


(47/9) السكاكى: ”ما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين”'' لا يتيسّر الكلام فيهما إلا 
0 2 005 3 ع 
بترك التحقيق والتعيين» وبالبناء على أمر عرفى» وهو متعارف الأوساطء أى كلامهم فى مجرى 
عرفهم فى تأدية المعنى» وهو لا يحمد فى باب البلاغة ولا يذم فالإيجاز: أداءٌ المقصود بأقلٌ 
من عبارة المتعارّفيء والإطناب: أداؤه بأكثرَ منها 
(1/5) ثم قال: ”الاحتصار - لكونه نسبيا: جع فب تارة إلى ما سيق» وأخرى إلى كون 
المقام خليقا بأبسط مما ذكر؛ وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبيًا لا يقتضى تعسيُرٌ تحقيق معناه. 
ثم البناء على المتعارفب والبسط الموصوف: رد إلى الجهالة. 
(481) والأقرب أن يقال: المقبولٌ من طرق التعبير عن المراد تأدية أصلِهِ بلفظر مساو له 
أو ناقص عنه) وافب أو زائد عليه» لفائدة: 
(461) واحترز ب اواج | عن الإخعلال؛ كقوله [من منرم ا 
0 1 
أى: الناعم؛ وفى ظلال لعقل. 
(485) وب ”فائدة“ عن التطويل؛ نحو [من الوافر]: ا 
وألفى قَوْلهَا كزِيًا وَمَيّنَ"”" 
(485) وعن الحشو المفسد ك ”الندى“ فى قوله [من الطويل]: 
ونا فل فيه شاع وَالندَى وَصَبْرُ الْمتَى لَوْلاً لِقَاء شَع ب 
زه 
وغل 5 لْيَوْم والأممس قَبْلَهُ 
)١(‏ أى من الأمور النسبية التى يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شيء آخر. 
0( أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص45 ١‏ وهو للحارث بن حازة. النوك: الحمق. 
(؟) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7 ١‏ لعدى بن الأبرش. وصدره: وقددت 
الأديم لراهشيه. قددت قطعت. الراهشان عرقان فى باطن الذراعين. والضمير فى (راهشيه) 
وفى (ألفى) لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى (قولها) للزباء. 
(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص47 ١‏ وهو للمتنبى: شعوب: المنية. 
(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص4 ١5‏ وهو لزهير من معلقته وعجزه: 


5. 


(المساواة) 


(487) المساواة: نحو قوله تعالى: وإولا يَحِيقَ الْمَكرُ الس إلا بألوك”"'» وقوله من 
الطويل]: ه 0 ًُ ومع 0 ؟ 
فإنك كالليل الى هُوَ مُدْركى وَإن خلت أن المنتأى عَنكَ واسِء' ا( 
(الإيجاز) 


(585) والإيجاز ضربان: 

إيجاز القصرء وهو: ما ليس بحذف؛ نحو: لوَلكُمْ فى الْقٍصاصٍ حَيَاقي”"؛ فإنّ معناه 
كير وف سيره ولا حذف فده وفقلة على ما كان عتادهم وحَر كلام فى هذا المعنى؛ 
وهو: "القت أنقى لقتل»: بقلة حروف ما يناظره منه؛ والنصّ على المطلوب” "» وما يفيدةُ تنكير 
(حياة) من التعظيم؛ لمنعه عمّا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد» أو النوعيّةٍ الحاصلةٍ للمقتول 
والقاتل بالارتداع؛ واطرادوى وتخلوه عن التكرار» واستغنائه عن تقدير محذوفب والمطابقة. 

45 4) وإيجاز الحذف, والمحذوف إمّا جزء جملة مضاف؛ نحو قوله تعالى: «إواسآل 
لقي أو موصوف؛ نحو [من الوافر]: 

أنا | ابسن جلا وَطْلاعٌ الشنايب 
ى أنا ابن رجل جلاء أو صفة؛ نحؤ: لكان وَرَاعَهُمَ مَلِكُ يحل ع سف مجاه 

أى: صحيحة: أو نحوها؛ بدليل ما قبله» أو شرط؛ كما مر”» أو حوابُ شرط: إما لمجرد 





.27 قاطر:‎ )١١( 

)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص57 ١‏ وهو للنابغة فى النعمان. 

.١07/4 البقرة:‎ )59( 

(؟) وهو الحياة. 

(5) يوسف: ؟5/, 

(7) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص65 ١‏ وهو لسحيم الرياحى» وعجزه: متى 
أضع العمامة تعرفونى. 

(0) الكهف: 78. 


(8) أى فى آعر باب الإنشاء. 


511 


الاختصار؛ نحو: : ظوإذا قبل | ّم انقو ما بن بكم وما حَلفَكُمْ لَك ترْحَمُون)”", لى: 
أعرضوا؛ بدليل ما بعده» أو للدّلالة على أنه شيء لا يحبط به الوصف» أو لتذهب نفس السامع 
كل مذهب ممكن, مثالهما: وله تعالى: ولو تزى إذ وفوا على النار»'". أو أو غير”” ذلك؛ 
نحو قوله تعالى: إلا يَستَوى منكم م َن أنقق من قبْلِ القسح وَقَائَلَ”' أى: ومَنْ أنفَ بعده 
وقاتل؛ بدليل ما بعده. 

(44) وإما جملة مسيّية عن مذكور؛ نحو: : لبق الحَقَ ويْئْطِلَ البَاطِل)””' أى: فَعَلَ 
مافعل» أو سببٌ لمذكور؛ نحو؛ وافانفجرت )4ه 'إن قدّر: ”فضربه بها". ويجوز أن يقدّر: 
"فإن ضَرَبْت بها فقد انفجَرت"» أو غيرّهما!”؛ نحو: يعم مهدو على ما مر 0 

(585) وإما أكثرٌ من جملة؛ نحو: آنا بكم بوه فَأَرْسِلُون يُوسُففْ)”" أى: إلى 
يوسف؛ لأستغيرَة الرؤياء ففملوا وأتاى فقال له: يا يوسف. 

والحذفُ على وجهين: ألا يقامَ شيءٌ مقام المحذوف؛ كما مرء وأن يقام؛ : نحو: ون 
يُكَذْبُوكَ قفد كُذْبَتَ تا رُسْل مِن قبْلِك#”” '' أى: فلا تحزن واصبر. 

)49٠(‏ وأدلته كثيرة: 

منها: أن يدل العقل عليه والمقصود الأظهرٌ على تعيين المحذوف؛ نحو: حرمت 


5 اميل 


عَلَيكُمُ المبتةي” ". 


.550 ؛سي)١(‎ 

(؟) الأنعام: /اى. 

(5) أى المذكور كالمسند والمسند إليه والمفعول كما فى الأبواب السابقة وكالمعطوف مع 
حرف لمعف 

(4) الفعح: 

000 © 

5٠ البقرة:‎ )5( 

(0) أى غير المسبب والسبين. 

(8) أى فى بحث الاستثناف من أ نه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص 
خبر مبتدأ محذوف. 

(9) يوسف: 48 -45. 

.4 فاطر:‎ )٠١١ 

* المائدة:‎ )١١( 


/1ك" 


ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: «إوّجَاءَ رَبك4''' أى: أمره أو عذابة "' 

ومنها: أن يدل العقلٌ عليه؛ والعادة على التعيين؛ نحو: للفَدَلْكُنَ الى لمسنى فيد '. فإنه 
يحتمل ”فى حبهة؛ لقوله تعالى: «ِإقَدْ سَعْفها حب ''. ”وفى مراودته»؛ لقوله تعالى: «إترار د 
قََاهَا عن تفسيوك” '»و”فى شأنه“ حتى يشملهماء والعادة دلت على الثاني؛ لأن الحب المفرط 
لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره إياه. 

(491) ومنها: الشروع فى الفعل؛ نحو: (باسم اللع)؛ فيدر ما جعلت التسمية مدا له. 

ومنها: الاقترانُ؛ كقولهم للمعرّس: ”بالرفاء والمنيل”» أى: أعرستت. 

(الإطناب) 


)68١(‏ والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ ليُرّى المعنى فى صورتين مختلفتين» أو 
ليتمكنٌ فى النفس فطبْل تمكن» أو لتكمل ذه العلم به؛ نحو: «إرب اشرّخ لى صَذرى)” ؛ 
إن «واشر رخ لى»: يفيد طلب شرح لشيءٍ نا له و «إصلارى»: يفيد تفسيره؛ ومنه ”باب 
نعم“ على أحد القولين؛ إِذْ لو أريد الاختصارء لكفى: “نعم زيذ". 

(*44) ووجه حسنه -سوى ما ذكر-: إبرارٌ الكلام فى معرض الاعتدال؛ وإيهامٌ الجمع 


بين المتنافيين. 
4 4) ومنه التوشيع””"» وهو: أن يؤتى فى عجز الكلام بمشنى مفسّر باثنين؛ ثانيهما 
)١١‏ الفجر: ؟؟. 


)١(‏ قوله: ”أى: أمرهُ أو عذابه“ فيه نظر فإن السلف لا يرون هذا التأويل» بل يثبتون لله صفة 
المحيء بمقتضى ظاهر هذه الآيات» ولا يوحب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه. 
وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم -رحمه الله- فقد أحاب عن تأويل الفرق 
الكلامية لصفة المجيء وغيرهاء فى حديثه عن ”"كسر طاغوت المجاز“. 

(59) يوسف: ؟31. 

.53١ يوسف:‎ )59 

(5) يوسف: 08”. 

(5) طه: 55؟. 

(9) التوشيع فى اللغة: لف القطن المندوف» وهو فى الاصطلاح على ما ذكر: ”أن يؤتى فى 
عجز الكلام بمثنى... الخ“. 


1 


00026 








معطوف على الأول؛ نحو: يشمب ابن آدمَ وَيَشِب مَعَهُ خصلتان: حرص طول الأَمَل)”". 
454585) وإما بذكر الخاص بعد العام؛ للتنيه على فضله؛ حتى كأنه من جنسه؛ تتزيلاً للتغاير فى 
الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ نحو: ملحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات والصّلاةٍ و الؤطى)". 
(494) وإما بالتكرير لدكتة؛ كتاكيد الإنذار فى: كلا سؤف تَعْلمُون ثم كلا سف 
تعلَمُونَ»4”"» وفى ”م دلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ. 
(455) وإما بالإيغال؛ فقيل: هو عتم البيت بما يفيد نكئة ب مُ المعنى بدونها؛ كزيادة 
المبالغة فى قولها [من البسيط]: 
وَإنَ صّخرًا عاتم المُدَاة به كَأنَهُ عَلَوٌ فى رَأسِهنًا 
30 : 6 س7( 
وتحقيق التشبيه فى قوله ‏ [من الطويل]: 
كأن غْيُونَ الوّخش حول خبّائنا 2 وَأَرْخْلِنا الجَرْعٌ الى لم يُثقب 
١ 000‏ 75 . 8 8 7و ه62 ميس .2 وم ردقه زه ف بدي (0) 
وقيل: لا يخمص بالشعر؛ ومثل بقوله تعالى: هوا من لا يَسألَكُم أجرا وهم مهتدون» 
4959) وإما بالتذييل؛ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد» وهو 


ا 


ضرباك: 

ضَرْبٌُ لم يخرّجْ مخرج المشل؛ نحو: «ذْلِك جَرَنَاهُمْ با كفرْوا وَهَلْ نَجَازِى إلا 
فور ' على وحه. 

وضرب أُخرجّ مخرج المثل؛ نحو: : لوقل جَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إن الْبَاطِلَ 
كان زَهُوقاي© 


)١(‏ الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ: (ابن آدم... الحديث). 

١؟)‏ البقرة: 778؟, 

(59؟) العكائر: "3 -4. 

(؟) البيت للحنساء ديوانها ص 7٠١‏ ويروى: أغر أبلج تأتم الهداة به والمصباح ص0٠77.‏ 

(5) البيت لامرئئ القيس ديوانه ص2177 والإيضاح ص .7١‏ والجزع: الخرز اليمانى الذى فيه 
سواد وبياض. 

,.53١ يس:‎ )5( 

.١07 (1)اسبا:‎ 

.8١ الإسراء:‎ )8( 


وهو -أيضًا- إِمّا لتأكيد منطوق؛ كهذه الآية. وإما لتأكيل مفهوم؛ كقوله رمن الطويل]: 
وَلَممْت بِمُستيق أَخا لا تَلَمّهُ على 2 شعن أىُ الرجال المُمَدبْ" 
لمقصود بم يدفعه؛ كقوله من [الكامل]: 
فسَّقى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفُسِدِهًا صاب الربيع وَدِيمَة تَهْيِي" 
8 5 0 -20- ُ مي 00 
ونحر: ِأأُوِلَةِ على الْمُوِينَ أعرَةٍ على الْكافرِينَ7". 
(495) وإما بالتتميم؛ وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم لاف المقصود بفضلة: لنكئة؛ 
كالمبالغة؛ نحو: لوَيْطّْعِمُون الطُعَامٌ عَلَى حْبّه 00 فى وجحه أى: : مع لحبه. 
(559) وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى فى أثناء كلام أو بين كلامين متصِلَيّن [ب] معنى 
بجملةٍ أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لتكتةٍ سوى دقع الإيهام؛ كالتئزيه فى قوله تعالى: 
وَيَجْعَأُون لل اينات سبحا وَلَهُمْ ما يَشهُون4, فى أده ان لسرن 
إن لمان وبلقها قَدْ أَحْوَجَت سَمْعِ إلى ترْجُمَان 
(080) والتنبيه فى قوله' ' [من الكامل أو السريع]: 
وَاغلم فعلم المّرء يَنفعَهُ أن سَوْفَ يَأنى ككل مَا قدرًا 
رما جاء بين كلامين وهو أكثرٌ من جملة: قولهُ تعالى: افون بن حَيْث مركم الله 
إن الله يُحِب التَوآبينَ وَبُجِبُ الْمتطَهَرِينَ نسالاكُم ِ حرث لكوي" ؛ فإن قوله: وإنسًا كم 
)١(‏ البيت للنابغة ديوانه ص15» أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص50١‏ وهو 
من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها: 
أتانى -أبيت اللعن- أنك لمتنى * وتلك التى أهتم منها وأنتصب 
الشعث: التفرق وذميم الخصال. 
(9؟) المائدة: 5ه 
(4) الإنسان: 8. 
(5) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص57 .١‏ 


(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١.‏ 
(0) البقرة: 55 -557. 


وات حَرث لك بيان لقوله: ناوه من حي ت مركم ال4. 

(601) وقال قوم: قد تكون النكتة فيه غير ما ذكرٌ. 

ثم جوز بعضتهم وقوعةُ آخيرَ حملة لا تليها جملة متصلة بها؛ فيشمَلُ التذييل؛ وبعضَ صور 
التكميل. .و بعطهم كونة غير حملة؛ فيشمل بعض صور التتميم والتكميل. 

8ه وام بغر ذلك؛ كقوله تعالى: الذي يَحْولُون لعش وَمَنْ حَؤْلَة يُسَبحُون 
بحند ريم يوون بيه" ؛ فإنه لو اختصر, لم يذكر: «ويُؤيسون بد لأن إيمانهم لا 
ينكره هم يثبتهم» وحسمّن ذِكْرَهُ إظهارٌ شرف الإيمان؛ ترغينًا فيه. 

(5 680) واعلم: أنه قد يوصف الكلامُ بالإيحاز والإطداب باعتبار كترة ةَ حروفه وقلتهاء 
بلنسبة إلى كلام آخيرٌ مساو له فى أصل المعنى؛ كقوله [من الطويل] : 

يَعمْدُ عن الدُنيَا إذّاً عن سُؤدَدٌ وَلَوْ بَرَرْتَْ فى زىّ غَدِرَاءَ ناهد" 

وقوله [من الطويل]: 

وَلملت بنظار إلى جَانب الغبى إذَا كانت اللي فى جاتب الْقَق ©) 

ويقربُ منه قولَهُ تعالى: إلا يُسآل ؛ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُوني* وقو ل الحَمَاسى من 
الطويل]. 

رمه 7 ىك 8 2 م ماراه نقو د 

وَنَكِرٌ إن شئنا عَلى الناس فَوْلَهُم ول يُنَكِرُون القَول حِين تَقُول” 





)١(‏ وقوله: *وإما بغير ذلك“ عطف على قوله: ”إما بالإيضاح بعد الإبهام“ فى أول حديث 
المصنف عن الإطنئاب. 

(5) غافر: /. 

(1) البيت لأبى تمام. 

(5) البيت لأبى سعيد المخزومى. 

(5) الأنبياء: ؟. 


(5) البيت للسموأل اليهودى. 








ك2 
الفن الثاني 
عِلمِ البَيَان 
٠5‏ ) وهر عرفا به لول الى لوا بطرق سختفق فى وضوح للا عن _. 
00 
ونسمى الأولى وضعبة؛ وكل من الأسي رين عقي . وتختص لأولى بالمطاطّة» ولثائية 
بالتضمّنء والثالثة بالالترام. وشرطه زوم لنعنى ولو لاعتقاد المخاطب عرضي عام أو غير 
يك بعها أوضتح؛ وإلا لم يكرث كل واحد منها دالً علي. ويتأتى بالعقلية؛ لجواز أن تختلف 
مراتب اللزوم فى ل 
وإلا فكناية. وقدّمٌ عليها؛ ناه لكحزه ماهاء لم من ا على مشي فس علض ل 
فانحصرَ المقصود فى الثلاثة: التشبيه» والمجاز» والكناية. 
الدشبيه 
(815) الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى؛ والمراد -ههنا-” ' ما لم تكن على 
وجه الاستعارة التحقيقية» والاستعارة بالكناية» والتجريد؛ فدحل نحو: ”زيدٌ أسد“ وقوله تعالى: 
رسام اده لفق 
بإصم بكم غمى» 
011) والنظر -ههنا- فى أركانه -وهى: طرفاه» ووجهه؛ وأداته- وفى الغرض منه؛ وفى 
أقسامه: 
(081) طرفاه: إما حسّيان؛ كالخدٌ والورد» والصوت الضعيف والهمسء والنكهة 
)١(‏ وفى بعض النسخ (وتقيد). 
(؟)وفى بعض النسخ (قامت). 
() أى بالتشبيه المصطلح عليه فى علم البيان. 
(4) البقرة: 7٠١‏ 


ا 





والعنبر» والرّيق والخمرء والجلد الناعم والحريرء أو عقايّانَ؛ كالعلم والحياة؛ أو مختلفان؛ 
كالمنية والسسّبْعء والعطر وخلق كريم. 
)08١5(‏ والمراد بالحسى: المدرّكُ هو أو مادّته -ياحدى الحواس الخحمس الظطاهرة؛ فدخلٌ 
و أن محم السشقم ق إِذَا تصّ ب أو تَصهً 35 
أغلامٌ يَاقوت ٠‏ نا على رماح مسن وبرج 
(015) وبالعقلى: ما عدا ذلك؛ فدخحل فيه الوهمى؛ أى: ما هو غيرٌ مدرَك بهاا”"» ولو 
أدرك لكان مركا بها؛ كما فى قوله'' [من الطويل] 
وَمُسْنونةٌ ررق كأنيَابِ أغوال 
وما يدرك بالوحدان؛ كاللذة والألم. 
(؟675) ووجهة: ما يشت ركان فيه تحقيقًا أو ت: تخبيلاً؛ والمرادٌ بالتخييل: نحرٌ ما فى قوله 
0 -0) 
[من الحفيفع] 1 
وَكأن الوم بَبِنَ دُجَاهَا ‏ سُنن لاح بَيُنفْنَابقِذدَاعْ 

إن وجة الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياءً مشرقة يسض فى جوانب شيء مظلم 
أسود» فهى غير موحودة فى المشّه به إلا على طريق التخييل؛ وذلك أ أنه لما كانت البدعة -و> كل 
ماهو جهل- تجملٌ صاحبها كمن يمشى فى الظلمة؛ فلا يهتدى للطريق» ولا يمن أن ينال مكرو 
وم اه رو 
بهت بهاء ولزم بطريق العكس: أن تشبه السنة- وكل ما هو علم- بالنور» وشاع ذلك حتى تخيّر 
أن لثاتى مماله ياض وإشراق؛. نحو: (ِنَكُمْ بالحنيفية الييُضاءع)7. 


.؟75/١ والطراز‎ »١ البيت للصنوبرى» المصباح ص5١١» أسرار البلاغة ص58‎ )١( 
(؟) أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة.‎ 
والإيضاح ص7١ صدره:‎ 2١5١٠ (؟) شطر بيت لامرئ القيس ديوانه ص‎ 
أيقتلنى والمشرفى مضاجعي‎ 
' * . والإيضاح ص57 25 ونهاية الإيجاز ص‎ »١١١ (؛) البيت للقاضى التنوخىء المصباح ص‎ 
أحرجه أحمد بنحوه فى المسند 17/5؟/ ولفظه ”إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصراية‎ )5( 
” ٠ 5( ولكتنى بعثت بالحنيفية السمحة“ وأورد الشيخ الألبانى نحوه فى الصحيحة ح‎ 


و0 








(؟87) والأول على خلاف ذلك؛ كقولك: شاهدت سوا الكفر مِنْ جبين فلان؛ فصار 
تشبيةٌ النجوم , بين الدجى بالسئن بين الابتداع» كتشبيهها ببياض الشَيّب فى سواد الشباب» أو 
بالأنوار مؤتلفة به بين النبات الشديد الحتضرة؛ (87) فعَلِمَ فسادٌُ جعله فى قول القائل: ”اتح 
فى الكلام كالح فى الطعام“ كونٌ القايل مصلِحًا والكثير مفسيدًا؛ لأن النحو لا يحتملٌ القلة 
والكثرة؛ بخلااف الملح. 

(875) وهو إما غير خارج عن حقيقتهماٍ كما فى تشبيه ثوب بآخحر فى نوعهماء أو 
جنسهما أو فصلهما. أو خارجٌ صفة؛ إما حقيقية وهى إما حسية كالكيفيات الجسمية مما 
يدرك بالبصر: من الألوان» والأشكالء والمقادين والحركاتء وما تسل بهاء أو بالسمع من 
الأصوات الضعيفة» و القوية» والتى بين بين» أو بالذوْق من الطعصوم, أو بالشمٌ من الروائح؛ أو 
باللمس من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة؛ والحشونة والمّلّسة. واللّيِن والصلابة: 
والخفة والتقل» وما يتصل بهاء أو عقلية كالكيفيات النفسانية: من الذكاء والعلم؛ والغضب 
والحلى وسائر الغرائز. وإما إضافية؛ كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس. 

70 ه) وأيض”" : إما واحدء أو بمنزلة الواحد؛ لكونه م ركبا من متعددى وكلٌ منهما 
حسىء أو عقلى» وإما متعدد كذلك» أو مختلف: 

والحسى طرفاه حسيان لا غير؛ لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسى شيء. والعقلى 
أعم؛ لجوازأ أن يدرك بالعقل من الحسى شيء؟؛ ولذلك يقال: التشبيه بالوجحه العقلى أعم. 

إن قيل: 4 مشترك فيه؛ فهو كلى» والحسى ليس بكلي»: 

قلنا: المراذ أن أفراده مدركة بالجس. 

(099) فالواحدٌ الحسى: كالحمرة والخحفاء» وطيب الرائحة» ولذَةٍ الطّمُم ولين الملمس 
فيما مر 

والعقلى: كالعراء عن الفائدة» والجراق والهداية؛ واستطابة النفس فى تشبيه وحود الشيء 
العديم النفع بعدمه؛ والرحلٍ ي الشجاع بالأسدء والعلم بالتور, والعطر بخلتقي كريم. 

(: 97) والمركب الحسى فيما طرفاه مفردان: كما فى قوله؟" [منْ الطويل]: 

)١(‏ أى وجه التشبيه. 


(؟) البيت لأبى قيس بن الأسلت أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص ١١‏ . 
والملاحية: عنب أبيض. ونور: تفتح. 





/ 





وَقَد لاح ف فى الصبّح الثريًا كما ترّى كعُنقودٍ ملا حِيّةَ حِينَ نورًا 
من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى المرأى» على 
الكيفية المخصوصة» إلى المقدار المخصوص. 
(075) وفيما طرفاه مركبان؛ كما فى قول بارا" [من الطويل]: 


كأَنّ مُعَارَ التقسع فَوْقَ رُءُوسِنًا وَأَمْيَافنا لَبْلّ تَمَاوَى كواكبة 
من الهيئة الحاصلة من ُو أجرام مشرقةٍ مستطيلة متناسبة المقدار متفرقةٍ» فى جوانئب 
شيء مُفيم. 


(808) وفيما طرفاه مختلفان؛ كما مب فى تشبيه الشقيق ". 
(817) ومن بديع المركب الحسى: ما يجحيء من الهيئات التى تع عليها الحَرَكٌة 


ويكونُ على وجهين: 
أحدهما: أن يُقَرَنَ بالحركة غَيْرُهًا من أوصاف الجسم؛ كالشّكل واللون؛ كما فى قولك”) 
[من الرحز]: 


والتشّمْس كَالْمرَآةٍ فى كف الأشل. 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعةٍ المتصلة مع تمّوج 
الإشراق» حتى يِرَى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة؛ ثم يمدو له 
فيرجع إلى الانقباض. 
والثانى: أن تجرد الحركة عن غيرها؛ فهناك -أيضًا- لابد من اغتلاط حركات إلى 
جحهات مختلفة الحركة له؛ فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيهاء بحلاف حركة المصحف 


فى قوله [من المديد]: 
وَكأنّ البَرْقَ مُصْحَفْ قار فَانطِبَاقًا مَرَةَ وانفتاح7) 





)١(‏ ديوائه ١/8الء‏ والمصباح 2٠١5‏ ويروى (رءوسهم) بدل (رءوسنا). 
)1١(‏ وكتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل القمر. 
(؟) من أرحوزة لجبار بن جزء بن 3 أبن أخحى الشماخ؛ وبعده: 
لما رأيتها بدت فوق الجبل 
أورده وهو فى الإشارات للجرجانى ص ١8٠١‏ والأسرار ص7١7.‏ 
(4) البيت لابن المعتز. 





8١‏ 4) وقد د بقع التركيب فى هيئة السكون؛ كما فى قوله'” ' فى صفة كلب [من الرجزع: 
يُقهِى جُلوس الْبَدوىَّ الْمُمنْطَلِى 
من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه فى إقعائه. 
(© 8) والعقلى: كحرمان الائتفا ع بأبلغ نافع مع تحمل التعب فى استصحابه؛ فى قوله 
اعلا سن اماه عع مي 2 ( 
تعالى: مَعْلُ الَِينَ حَمُلُوا مَل يبوه عسل اْجمر يخي أسقم” 
(875) واعلم أنه قد ينترع من متعدّد فيقعٌ الخطأً؛ لوجوب انتراعه من أكثر؛ إذا انترع 
من الشطر الأول من قوله [من الطوي]: 
كما أَبْرَقَتْ قوم عِطاشًا عْمَامَة فلمَا رَأَوْهَا أَفُفَعَتْ وَتَجَلّت©) 
لوجوب انتزاعه من ن الجميع؟ إن المراد التشبية باتصال , اتبداء مُطمعٍ بانتهاء مؤيس. 
والمتعدّد الحسى: كاللون» والطَعْم والرائحق فى تشبيه فاكهة بأخرى. 
والعقلى: كجِدَةٍ النظر» وكمال الحَذرء وإحفاء السّفاد» فى تشبيه طائر بالغراب. 
والمختلف: كحُسُن الطلمةه واه الشأن» فى تشبيه إنسان بالشمس. 
71 ه6) واعلم: أنه قد يرع الشبه من نفس التضاةٌ؛ لاشتر اك الضدين فيه » ثم ينرَّلٌ منرلة 
التناسب بواسطة تلميح» ؛ أو تهكم؛ فيقال للجبان: ما أشبَهَهُ بالأسَّدِء وللبحيل: هو حاتم. 
(8"ه) وأداته: الكاف)» ووكأن)» وروش) وما فى معناها. والأصلٌ فى نحو (لكاف): أن 
يليه المشبّه به؛ وقد يليه غيرة؟ نحو: زارب لهم مل الو لما كمء زلا وقد يذكر 
فعلّ ينبئ عنه؛ كما فى: "عَلِمت زَيدا أ أسد إِنّْ قرب» و١‏ ” الحسببت. “ إن بعد. 


(الغرض من التشبيه) 


47 8) والغرض من التشبيه -فى الأغلب- أن يعود إلى المشبّه وهو: بين إمكانه؛ 


(١١)البيت‏ للمتنبي » وبعده: بأربع مجدولةٍ لم تَجْدّل 

)١(‏ الجمعة: ه. 

(*) أورده القزوينى فى الإيضاح ص ؛ 235 والطيبى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقى .٠١17/١‏ 
(49) أى فى التضاد. 

2:١‏ الكهف: ع 


ا 








كما فى قوله" ' [من الوافر]: 
فإن تفق الأَنَامَ وأنت منَهُم ‏ فَإنَ الْمِسْك بَعْضْ ذم الْغرَال 
أو حاله؛ كما فى تشبيه ثوب بآحرّ فى السوادء أو مقدارها؛ كما فى تشبيهه بالغراب فى 
يده أو تقريرها؛ كما فى تشبيه مَنْ لا يحص من سعيه على طائل بِمَّنْ يرقم على الما 
(4 4 ©) وهذه الأربعة تقتضى أن يكون وح الشبّهِ فى المشبّه به أنم وهو به أشهر. 
أو تزيينه؛ كما فى تشبيه وجو أسود بِمُقلة الفلبى» أو تشويهه؛ كما فى تشبيه وجه مجدور 
بسلحة جامدةٍ قد لَقرَتّها الديكة. 00 ْ | 
ْ أو استظرافه؛ كما فى تشبيه فحم فيه جَمَرٌ موقدٌ» يبحر من المسك مُوَّحَهُ الذهبء لإبرازه 
فى صورة الممتنع عادة. 1 ْ 
(5ع6) وللاستظراف وحهٌ آخر, وهو: أن يكون المشْبَّهُ به نادرَ الحضور فى الذهن: إا 
مطلقًا؛ كما مر. ْ 
وإما عند حضور المشبه؛ كما فى قوله [من البسيط]”"أ 
وَلاَ رَوَرْوَةٍ تَرْهُو بِرْرْقَهَا 2 بَيْنَ الريّاض عَلَى حُسْر الْيَوَاقِتِ 
كَنَْا قَوْقَ قَامَاتٍ صَعْفنَ بها أوَائِلُ الثار فى أَطْرَاف كبريت 
(845) وقد يعودٌ إلى المشيّه به وهو ضربان: 
أحدهما: إيهام أنه أنم من المشبه؛ وذلك فى التشبيه المقلوب؛ كقوله' ' [من الكامر]: 
وَبَدَا الصاح كأن عرق وَجْهُالخَلِيفَةحِ نَيُمَدَحُ 
والغانى: بيانٌ الاهتمام به؛ كتشبيه الجائع وجهًا كالبدر فى الإشراق» والإستدارة بالرغيف: 
ويسمّى هذا إظهارَ المطلوب. 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة يرثى فيها والد سيف الدولة؛ ديوانه */151؛ والإشضارت 
ص/817١.‏ 

)١(‏ البيتان لابن المعتز» أوردهما الطيبى فى التبيان 775/١‏ بتحقيقىء والعدوى فى لطرز 
70١‏ واللازوردية: البنفسجية» نسبة إلى اللازورد؛ وهو حجر نفيس. 

(5) البيت لمحمد بن وهيبء الإشارات ص١5١2‏ والطيبى فى شرح المشكة ١‏ كن.' 


الا 








(50 8) هذا إذا أريد إلحاق الناقص -حقيقة أو ادعاءً- بالزائد» فإن أريد الجمع بين 
شيئين فى أمر: فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ احترازا من ترجيح أحد المتساويين؛ 


كقوله [من الطويل]: ظ 
و مما اسه عاسم شع سام :له )م عه 2 3 وص ل 

تشايّة َمْعِى إذ ججرَى وَمُدَائِى ‏ فون مثل مَا فى الكأس عَيْنِى تسلكب ظ 
2 س ّم 15 5ه وله . هاما اي ظ 
فوالله, ما أذرى أبالخمر أسبّلت جُفونى أَمْ مِنْ عبرتى كنت أَكْرٌ اد 


(58 8) ويجوز التشبية -أيضًا- كتشبيه غرّة الفرس بالصبح» وعكسيه» متى أ رد يدظهورٌ 
مير فى مظلِم أكثرٌ منه. 
(49 8) وهو باعتبار طرقيه: 
ما تشبية مفردٍ بمفرد» وهما غير مقيّديْن؛ كتشبيه الخد بالورد. أو مقيّدان؛ كقولهم: هو 
كالراقم على الماء. أو مختلفان؛ كقولهم [من الرجر]: 
وَالشّمْسُ كَالْمِراةٍ فى كف الأهَل”" 
وعكسيه”". 
وبا تشب مركب بم ركب؛ كما فى بيت بَثار”". 
ود عضا فزة ماكب كارف نشي اقيق 
يا صا" تقَميًا تطريكن نا وجو اررض كلف معت 
تريًا نَهَارًا مُنمِسًا قد شَابَهُ رَهْرُ الرّبًا فَكَأَنمَا هُوَ مُقَب © 
(؟887) وأيضا: إِنْ تعدّد طرفاه: 
فإما ملفوف؛ كقوله ' [من الطويل]: 


.١86 الأسرار ص"‎ 2١5 .٠ص البيتان لأبى إسحاق الصابى فى الإشارات‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )؟١(‎ 
(؟) كتشبيه المرآة فى كف الأشل بالشمس.‎ 
يعنى قوله: كأن مثار النقع فوق رُءٌسِنا * وأسيافنا ليل تَهَاوَى كَوَاكيُة‎ )5( 
.١187”ص البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم., ديوانه ؟/9414١.2 والإشارات‎ )5( 
.١87؟ص البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص2”8 والإشارات‎ )5( 


78 





كَأنَّ قُلوب الطبْر رَطْبًا وَيَابَا 2 لَدَى وَكْرهًا الْعْنَابْ وَالْحَشف الْبَالي 
مع الى لس ساس () 
أو مفروق؛ كقوله [من السريع:] 
دشر مسك وَالوْجُوهُ دنا نيز وأطراف الأكف عنم 
(*08) وإن تعدّد طرفه الأول: فتشبية التسوية؛ كقوله [من المجتث]: 
و ١غ‏ 1 5 و لى كلاهُم كَاندَ لى 
605 وإ تعدّد طرفة الثالى:. فتشبيه الجمع؛ ؛ كقوله”" [من السريع]: 
كائما يََسِمْعَن لول مُننَدأؤ تبره أؤأقاء 
(57 ه) وباعتبار وجهه: 
ما تمنيل”"» وهو ما وجهه منترّعٌ من متعدّد؛ كمامر” » وقيده السكاكى بكونه غير 
حقيقي؛ كما فى تشبيه مل اليهودٍ بمثل الحمار. 
004 وا غير مشلا وهو بختاافه. 
) زيد كالأسد» ومنه: خفى لا يدرك إلا لخامة كقول يعطهون لم كالسلقة ليغ ةل 
يُدْرَى أين طرفاها؟!“ أ كي : هم متناسيون فى الشرفب كما أنها متناسبة الأجزاء ة فى الصورة. 
( 5 6) وأيضًا: منه: ما لم يُذَكَرْ فيه وصف أحد الطرقيْن ومنه: ما ذْكِرَ فيه وصف 
المشّه به وحده ومنه: ما ذكر فيه وصفهما؛ كقوله" ' [من البسيط]: 
صَدَفْت عَنهُ وَلَمُ تصدف مَوَاسِبهُ عَنى وَعَاوَدَهُ ظى فَلَمٌ يَخِبٍ 
)١(‏ البيت للمرقش الأكبر ربيعة بن سعد بن مالكء؛ والعنم: شجر لين الأغصان. الإشارات 
ص؟8١»‏ والأسرار ص7١١.‏ 
)١(‏ البيت للبحترى» وفى ديوانه: (كأنما يضحك) بدلاً من (كأنما يبسم)» والبيت من قصيدة 
يمدح فيها عيسى بن إبراهيم» ديوانه »575/١‏ والإشارات ص187. 
(؟) السيد يعتبر التركيب فى طرفيه أيضّاء والسعد لا يعتبر ذلك» والزمخشرى يجعل التمثيل 
مرادفا للتشبيه» وعبدالقاهر يقيد التشبيه بالعقلى. 
(4) من تشبيه الثرياء وتشبيه مثار النقع مع الأسياف» وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل. 
(0) البيت لأبى تمام فى ديوانه ١١/١‏ من قصيدة يمدح فيها الحسن بن سهلء؛ ريّقه: أفضله. 


4,؛, 


كَالْمَيْثْ إن جِنتَهُ وَافاك رَيّقَهُ ١‏ وإ تَرَخلْت عَنْهُ لَحّ فى الطُلب 

(885) وإما مفصّلء وهو ما ذْكِرٌ فيه وجهه؛ كقوله [من المحتث]: 

وَتتفرَةُفى صّقاء وأذيُيهلى كاللالي 

(885) وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكائه؛ كقولهم للكلام الفصيح: ”هو كالعَسّل فى 
الحلاوة»؛ إن الجامع فيه لازمُهاء وهو مَيْل الطبع. 

(081) وأيضًا: إما قريب مينذلٌ» وهو ما ينتقل من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق 
نظر؛ لظهور وجهه فى بادئ الرأي؛ لكونه أمرًا حْمْلِيًا؛ فإنَّ الجمّلة أسبّق إلى النفس. أو قليلَ 
النفصيل مع غلبة حضور المشيّه به فى الذهن: إما عند حضور المشبّه؛ لقرب المناسبة؛ كتشبيه 
الجرّة الصغيرة بالكُوزء فى المقدار والشكل. أ أو مطلقا؛ لتكرّره على الحس؛ كالشمس بالمرآة 
المجلوّة فى الإستدارة والإاستنارة؛ لمعارضة َك من اقرب والتفصيل. 

(/86) وإما بعيدٌ غريب» وهو بخلافه؛ لعدم الظهور: إما لكثرة التفصيل؛ كقوله: 
وَالشمسٌ كالمرآة أو ندور حضور المشبّه به: إِمّا عند حضور المشيّه؛ لبعد المناسبة؛ كما مر. 
وإمّا مطلقا؛ لكونه وهسيّا يا أو مركبًا حيالياء أو عقيً؛ٍ كما مر. أو لقلّة تكرّره”" على الحس؛ 
كقوله: والشمسٌ كالمرَاة؛ فالغرابة فيه من وجهين”". 

(885) والمراد بالتفصيل: أن تنظر فى أكثرَ مِنْ وصفء ويقع على وجوه أُعرفها: أن 
تأذ بعضًاء وتدعَ بعضاة كما فى قوله' " [من الطويل]: 

حَمَلْت رُدَيِيًا كَأنَ سِنائَهٌُ ‏ سُنالَهَبٍ لم يَختلِط بدُخان 

(085) وأن تعتبر الجميع؛ كما مر من تشبيه الثريا. وكلما كان الت ركيب من أمور أكثر 
كان التشبيي أبعَد. والبليغ: ما كان مِنْ هذا العرُبٍ لغرابته, ولأنّ نيل الشيء بعد طلبه أل 

وقد يتصرف فى القريب بما يجعله غريا؛ كقوله””' [من الكامل]: 


1 أى المشبه به. 

(9؟) أحدهما كثرة التفصيل فى وجه الشبه؛ والثانى قلة التكرر على الحس. 

فه البيت لامرئ القيس وليس فى ديوانه اللإشارات ص355١2‏ ويروى (يتصل) بدلاً من 
(يختلط). الردينى: الرمح منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح. 

(5) البيت للمتنبى. 








َمْتَلقَ هذا الوَجة سس تَهَارنَا ‏ إِلأبوَجْهٍيِس فيِوِحَيَهٌ 
وقوله" ' من الكامل]: 
رقا مل جوم قن لَوْلَمْ يكن بِلثقتات أفول 
ويسمّى هذا: لنشية المشروط 7 
5م وباعتبار أداته: إما مؤ كد وهو ما خُذِفِتْ أداته؛ مثلّ قوله تعالى: #وهى تمر مَرَ 
السَّحَاب 4" '" ومنه نحو [الكامل]: 
وَالريح م تَعبَّث بِالْغصُون وَقَدْ جَرَى ذَهَبْ الأصيل عَلَى لْجَيْن الْمَاء 
أو مرسلء وهو بخخلافه؛ كما مر. 
(؟87) وباعتبار الغرض: 
إما مقبولٌ» وهو ا لوافى بإفادته؛ كأن يكون المشبّهُ به أعرفَ شيء بوجه الشبه فى بيان 
الحال. أو أتمّ شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل. أو مسلّم الحكم فيه معروفةُ عند | المعخاضب 
فى بيان ا الإمكان 
أو مردودٌ؛ وهو بخلافه. 
خاتمة 
(+08) أعلى مراتب التشبيه فى قرّة المبالغة باعتبار ذكرأر كانه نه أو بعطيها: حذف وحيه 
وأداته فقطء أو مع حذف المشبّه ثم حَذْفُ أحدهما كذلك'” ولاة َوه لغيرهما!. ش 


الحقيقة والمجاز 


وقد يقيدات باللغوييّن: 
5م22 الحقيقة: : ”الكلمة المستعملة فيما وَضِعت له هذ فى اصطلاح التخاطب" . 0 رجه 


د 


)١(‏ البيت للوطواط» فى الإشارات ص548١2‏ والثواقب: السواطعء والآفول: الغروب. 
)5١‏ النمل: 88. 
(5) وهما الاثنان الباقيان» أعنى ذكر الأداة والوجه جميعًاء إما مع ذكر لمشيه أم سواه 


م١‎ 


تعيينٌ اللفظ للدَلالة على معنى بنفسه؛ فرج المجاز؛ لأنّ دلالمة بقرينة» دون المشتركه ”2 
والقولٌ بدلالة اللفظ لذاته” ' ظاهره فاسدٌء وقد تأوّله السكاكى””. 

(9179) والمجاز: مفرَدٌ ومركب: | 

أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطّب» على وجحه 
يَصِح مع قرينة عدم إرادته؛ ولاب من العلاقة؛ ليخرج الغلط والكناية. وكلّ منهما ': لغوئٌ 
وشرعى» وعرفى خاص أو عامٌ؛ ك ”سد“ و الرجلل الشجاع؛ و”صّلات»: للعبادةٍ 
المخخصوصة والدّعَاء؛ و”فغل" للفظٍ والحدث؛ و ”دايّة» لذى الأر بع والإنسان. 

١5لاه)‏ والمجار: مرسا” إن كانت العلاقة غيرَ المشابهة؛ وإلآ فاستعارة. 


94 ركثر ماتطئًالستعارة على استعمال اسم لمشي به فى المشيه فيس 0 


' فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه؛ وعدم فهم أحدهما بالتعيين‎ )١( 
لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك به.‎ 

(؟) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرىء» وأتباعه. 

(9) ذكر الخطيب فى ”إيضاحه“ تأويل السكاكى لهذا القول» حيث ذكر هناك تفسيرًا لى قال 
الخطيب -بعد ردّه لهذا القول من وجوه-: ”وتأوّله السكاكى -رحمه الله- على أنه تنبيه 
على ما عليه أئمة عِلْمَّى الاشتقاق والتصريف؛ من أن للحروف فى أنفسها حواصٌ بها 
تختلف» كالجهر والهمس» والشدة والرحاوة والتومّط بينها» وغير ذلك؟ مستدعية أن العالم 
بها إذا أذ فى تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهماء قضاءً لحق الحكمة» ك 
”القْصُم“ - بالفاء الذى هو حرف رحو-: لكسر الشيء من غير أن يبين» و و”القَصلي“ بالقاف 
الذى هو حرف شديد-: : لكسر الشيء حتى بين" وأنّ للتركيبات -ى ”الفعلان“ و”الفعلي» 
بالتحريك؛ كالترَرَان والْحَيْدَى, و”قعُل“ مثل: شَرْف» وغير ذلك-: حواصٌ أيضّاء فيلزم فيها 
ما يلزم فى الحروفء وفى ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم فى اختصاصها بالمعاني“ أه. انظر 
الإيضاح: (ص؛ 4 ؟ بتحقيقنا). 

(5) أى من الحقيقة والمجاز. 

(8) أى المشبه والمشبه به. 


م 





المجاز والمرسل 


زوةلاة) والمرْسّل كثاليدك": فى النعمة والقدرة. و”الراوية": فى المزادة. 

ومنه: تسمية الشيء باسم حزئه؛ كالعين فى الربيئة” "ع وعكسه؛ كالأصابع فى الأنامل. 

وتسميتها” باسم سببه؛ نحوٌ: رعينا القَيْثَ» أو مسيِّه نحو: أمطرّت السماءٌ نباناء أو ما 
كان عليه؛ لحوة «إوآتوا اليتَامّى أنوالهم 7 أو ما يمول إليه؛ نحو: لإإنى أَرَانى أَغْصِرٌ 
خَسمْرَا” '» أو محله؛ لحو 26 َادِيَه” » أو حاله؛ نحر: إوَأمًا الذِينَ اليَضَس 
وُجُوهْهُمْ فى رَحْمَةِ اللو أى: فى الجنة. أو آلته؛ نحو: : #واجعل لى لِسَان صِدق فى 
الآخرين#” ©أى. : ذكرًا حسنا. 


(/01) والاستعارة قد تقيد بالتحقيقيّة؛ لتحقق معناها”” حسًا أو عقملا؛ كقوله [من 


الطويل]: 
لَدَى أَسَّدٍ شاكى السلاح مُقَزّفِ" 
أى: رجحل شجاع» وقوله تعالى: طاطينر الصراط امسقم" "© أى. : الدِينَ الحق. 
(68) ودليلٌ أنها مجارٌ لغوئٌ: كونها موضوعة للمشبّه به لا للمشيّه ولا للأعمٌ 
منهما. 
وقيل: إنها مجارٌ عقلى بمعنى: أن التصرف فى أمر عقلى لا لغوى؛ لأنها لما لم تطلقّ على 


)١(‏ وهى الشخص الرقيب. 

(١؟)‏ أى: تسمية الشيء. 

(5) النساع: 5, 

(4) يوسف: 5”. 

(ه) العلق: .١/‏ 

(5) آل عمران: /ا١٠١.‏ 

(/7) الشعراء: 814. 

(8) أى المشبه. 

(5) لزهير فى ديوانه ص77 من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوف: وهره بن 
سنان وتمام البيت: له لبد أظفاره لم تقلم وفى المصباح 1797 والطراز 1 ؟. 

.© الفائحة:‎ )٠١( 


اله 





المشبّهء إلا بعد ادْعَاء دخوله فى جنس المشبّه به. كان استعمالهًا فيما وُضيعِت له؛ ولهذا صّحّ 
40م 
قامّت تظللبى من الشسمس نفس أَعَرْ على من نفسي 


ل ” و مضصير 


قَامت نُظَللبِى وَمِن عَجَبم ١‏ ششن نُظألبى مِنَ انس 


00 108 . ا ا 00 2 ؟ 
لا تغجبوا مِن بلى غلالهِهو قَذزْرَ أزْرَارَهُ على القمُر'' 
ورْدّ: بأن الادعاء لا يقتضى كونها مستعمّلة فيما وضِعَتْ له وأمّا التعحّبء والنهى عنه: 
فللبناء على تناسى التشبيه؛ قضاءً لحق المبالغة. 
(885) والاستعارة: تفارق الكذب: بالبساء على التأويل» و نصب القريئنة على إرادة 
حلاف الظاهر. 
ركمة) ولا تكون عَلما؛ لمنافاته الجنسيّة إلا إذا تضمّن نوعَ وصفيّة؛ كحاتم. 
(/0881) وقرينتها: إما أمرٌّ واحد؛ كما فى قولك: ”رأيت أسدًا يرمى»» أو أكترٌ؛ كقوله'" 
[من الرحز]: 
فإن تعّافوا العَذُلَ وَالإيمّانا فإن فى ايّمَانَانيرَاننا 
أو معان ملتقمة» كقوله[من الطويل]: 
تصًا _ 0 نصله ّ س0 َه 0 6 | 7 ٠ ١‏ :< إن 3 سَححاء زفق 
وَصَاعِقَةٍ مِن نصلهِ تنكفى بهًا )2 على أرؤس الأقرَان خمّس سحَائِبٍ 
ك4 02 ا 0 2 ا 
(058) وهي ‏ باعتبار الطرفين قسمان؛ لأنّ احتماعهما فى شيء: إما ممكنٌ؛ نحو: 


.١١؟9ص والمصباح‎ ,3١*/١ البيتان لابن العميد, نهاية الإيجاز ص57 5؛ والطراز‎ )١( 

)١(‏ البيت لابن طباطبا العلوى» وهو أبوالحسن محمد بن أحمدء الطراز 2505/5 نهاية الإيجاز 
ص” ه ؟ ؛والمصباح ص9 .١١‏ 

(7) تعافوا: تكرهوا.نيرانا؛ أى سيوفنا تلمع كأنها النيران. 

(5) البيت للبحترى ديوانه 2١07/9/١‏ الطراز 2551/1/1 ورواية الديوان: 
وصاعقة من كفه ينكفى بها على أرؤس الأعداء حمس سحائب. ويريد بخمس سحائب: 
الأنامل. 

(5) أى الاستعارة. 


85م 





2 
وه 


لأَحَيَبداة)» فى قوله: مَلأَوَمَنْ كان مَيْنَا فياه" أى: ضالاً فهديناه. وتسم وفاقيّة. وإما 
ممتدعٌ؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم عََائهِ؛ وتسم عِنَادِيُةَ ومنها"” التهكمية 
والتمليحية» وهما ما استعمل فى ضدّه أو نقيضيه؛ لما مر؛ نحو مقَبَثرْهُمْ بعَذَابٍ 00 
8599ه6) وباعتبار الجامع قسمان؛ لأنه: إما داخلٌ فى مفهوم رين نحو: 2 
هيْعة طارَ يها ')؛ فإن ١‏ الجامع بين العَدْو والطيران: هو قطِمٌ المسافة بسرعة” وهو داعماة 
فيهما؛ وإما غير داخل» كما مر" 1 
وأيضًا: إِمّا عاميّة» وهى المبتذلة؛ لظلهور الجامع فيها؛ نحو: أي أسدا يرمى؛ 
أو خاصيّة وهى الغريية؛ والغرابة قد تكونٌ فى نفس المشبّه؛ كقوه””" من الكامل]: 
وَإِذا احْتبَى قَرَبُوسَهُ بعتانه عَلَْكَ الشّكيم إِلَى انصيرَاف الزائر 
(895) وقد تحصل بتصرف فى العاميّة؛ كما فى قوله [من الطويل]: 
الت بأَغْناق الْمَطِى الأَبَاطِح”" 
إذ أُسْنَدَ الفعلَ إلى لبا دون | لمَطى أو أعناقهاء وأَدْحَلَ الأعناق فى السير. 
35م وباعتبار الغلدية”” ستة أقسام؛ ؛ لأن الطرفيْن إن كانا حسيين فالجامع إِمّا 
نحو: «(قأخرج لَهُمْ عجْلاً4”” ''؛ فإنّ المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له الوك لم 
حلقه الله تعالى من حلى لبط والجامع لها الشكل؛ والجميع حسئى. 





.1١؟؟ الأنعام:‎ )١( 

(؟) أى من العنادية. 

(؟) التوبة: 515, 

(4) جزء من' حديث أخرحه مسلم فى ”"صحيحه”” كتاب الإمارة“ باب: فضل الجهاد و برام 
:أدهي ط. الشعب؛ وأوله: ”من تير معاش الناس لَهُمّ رجل....“. 

(5) سقطت من المطبوع من (متن التلخيص) واستدر كناها من شروح التلخيص (4؛ 35١‏ ع 
دار السرور - بيروت لبنان. 

(5) من استعارة الأسد للرجل الشجاع. 

(1) الببت لمحمد بن يزيد بن مسالمة. : فى الإشارات ص5١‏ ؟. القربوس: مقده السرج. عاد 

مضغ. الشكيم: الحديدة المعترضة فى فم الفرس. 

() الييت لكثير عزة الإشارات ص05 وسدره: أحذنا بأطراف الأحاديث بيكد. 

23١‏ أى المستعار منه والمستعار والجامع. 

)0١(‏ طه: لم 





(094) وإما عقلي؛ ؛ نحو: ظطوَآيَةٌ لَهُمْ اللّدْلُ نَسْلّحْ مِنهُ النهار”' ؛ فإنّ المستعار منه 
كَشئْط الجلْدٍ عن نحو الشاة؛ والمستعار له كشفٌُ الضوء عن مكان الليل؛ وهما حِسَيّان؛ 
والجامعٌ ما يعقّلُ من ترتّب أمر على آخر. 

(3948) وإما مختلف؛ كقولك: ”رأيت شمس“ وأنت تريد إنسانا كالشمس فى حسن 
الطلعة» ونباهة الشأن. 

(94ه) وإلا' فهما إِمّا عقليان؛ نحو: من بعتا من مَرقِنَا ٠"‏ ؛ فإنَ المستعار منه 
الرقاد» والمستعار له الموت؛ والجامع عدم ظهور الفعل؛ والجميمٌ عقلى 

(895) وإما مختافانء والحسى هو المستعار منه لحو: ٠‏ ادغ بمانزة مر '؛ فإِنَ 
المستار نه كسر لرجاحث. وهو حسىئ» والمستعار له التبليغ» والجامع السأثير؛ وهما عقليان 
وإمّا عكس ذلك؛ نحو: ف[! لَمّا طَفى الْمَاءُ حَمَلَنََكُمْ فى الْجَارِيَقه”” ؛ فإن المستعار له كثرة 
الماء؛ وهو حسىاً» ا التكيٌ والجامع الاستعلاء المفرط؛ وهما عقليان. 

أطوم وباعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم حدس فأصايّة؛ كأسد وققلء وإلا 
فتبعيّة”'"؛ كالفعل» وما اشع" منهء والحرف: 

فالتشبيه فى الأولين”'' لمعنى المصدَرء وفى | المت لمتعاق معنا" كالمجرور فى: (زية فى 
نعُمة)؛ فيقدّر فى: (نطقت الحال) و: (الحال ناطقة بكذا/: لِلدّلالة بالنطق» وفى لام التعليل؛ نحو 


)١١‏ يس:3107. 
(؟) أى: وإ لم يكن الطرفان حسيين. 

(5) يس: 75ه. 

(1) الحجر: 554. 

١ الحاقة:‎ )5( 

(5) أى: وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية. 

2_2 فى نسخحة: وماد يشتق منه)» والمراد به اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 
(8) أى: الفعل وما يشتق 

(99) أى: الحرف. 

)٠١(‏ وهو مثلاً الابتداء فى ”من». 


1م 





فَالعَطَهُ آل فِرْعَوْن ليكو ن لَّهُم عَدًُا وَحَرنا'': للعدوةٍ والحَرّن بعد الالتقاط بعأنه لغائية. 
(09) ومدار قرينتها فى الأولين على الفاعل؛ نحو: ”نطقت الحالٌ بكذا"؛ أو المفعول؛ 
نحو: [من الرمل]: 
هل الببخل وأَحَيَاالسَّمَاحًا 
ونحو'' [من البسيط]: 
تقريهمُ لِهذِيَاتٍ نقَهُ بها 
أو المجرور؛ نحو: «فبشرهم, بعَذَابٍ ؛ البرك" 
)1١١(‏ وباعتبار آخر ثلانة أقسام: 
مُطلقة: ؛ وهى ما لم ترا بصفةٍ ولا تفريغ؛ والمراد” ا : المعنوية» لا النعتُ النحوى. 
ومجرّدة: وهى ما قر بما يلاثم المستعار له؛ كقوله' ' من الكامل]: 
غْمُْرٌ الرّدَاء إذا نَبَسم م ضَاحِكًا غلقّت لضِحكته 4 رقاب المال 
ومرشحة: وهى ما قن بما يلام , المستعارٌ منه؛ نحو: «أوبك الّذِينَ اشتروا الصّلالَة 
بالهُدَى قم ربحت تجا 0 ( 
0 ريحي تا صاصلة إر ا ال 
لَدَى أُسّدٍ شاكى السّلاح مُقَذُف لَْهُ لد أَظمَارَهُ لم تقلم 
)1١5(‏ والترشيحٌ أبلغ؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة» ومبناه على تنامبى التشبيهه حتى إنه 


.8 القصص:‎ )١( 
(؟) البيت للقطامى. اللهذم: السنان القاطع. القد: القطع.‎ 
وعجز البيت:‎ 
ما كان خاط عليهم كل زراد. سرد الدرع وزردها: نسجها.‎ 
.514 التوبة:‎ )5( 
أى: المراد بالصفة.‎ )5( 
البيت لكثير.‎ )5( 
.١5 البقرة:‎ )5( 


/ىم 





يينى على علو القدر مايشى على عل لمكلذة كقول ”من اناري 
وَيصِعَدُ حتى يَظُنّ الْجَمُوِلُ دَلَهُ حَاجَة فى السّماء 
(507) ونحوه: مامت من نجي والتهي عند وإذا جاز البناء على الفرع مع الاعترافب 
بالأصل- كما فى قوله' '' [من المتقارب]: 
هى الشَّمْسُ مَسْكَنْهًا فى السّمّاء ‏ قَعَرٌ الْقوَادَ عَرَاءٌ جَبِيااً 
فلن تَسْعَطِع ها المنهُودا ‏ وَل َسْسَطِيع لبك ازول 
فمع جَحُدِوا ' أولى. 


المجاز از العركب | 


كال رك ار "لي أرك تدم اف وتو حر" وهذا .+ على سيل الاستعارة 
وقد يسمى التمثيل لّ مطلقًاه ومتى فشا استعمالهُ كذلك» سمّى مكَلاً؛ ولهذا لا تَيّدُ الأمثال. 


[فصل]” 


عليه: 3 يت للمشيه أن يحرم ” * بالمشيه به فيستى التثبية استارةًبالكاية: أو مكنا عنهاء 
وإثباتُ ذلك الأمر للمشبّه استعارةَ تخريلية؛ كما فى قول الهنلي ” [من الكامل]: 
وإذا المسّة أنشبت أَظفارها لفت كل تويمة لا تنفع 
١/ا‏ شبّه المتيّة بالسبّع فى اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقةٍ بين ين نقاع 


)١(‏ البيت لأبى تمامء ديوانه ص ١‏ 2535 والمصباح 58؛ والإشارات صه 7 ؟. 

(؟) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص١255‏ والمصباح 1595. وأسرار البلاغة .١58/7‏ 

59) أى المشبه. 

(4) فى بيان الاستعارةٌ بالكناية والاستعارة التخييلية. 

:2 أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص8؟ 27 والهذلى هو أبوذؤيب» خويلد بن 
حالد بن محرث شاعر مخضرم., والبيت من قصيدة له يرثى فيها بنيه, وقد هلكوا فى عام 
واحدء مطلعها: 

أمن المنون وريبها تتوقع * والدهر ليس بمعتب من يجزعٌ 


8/4 





وضرار فأثبت لها الأظفارٌ التى لا يحمل ذلك فيه بدونهاء وكما فى قول الآ ”) 
وَلَيِنْ نطقت بشكر برك مُفْصِحًا فَلِسَان حَالِى بالشكاية أنطق 

شبّه الحالَ يإنسان ؛ متكلم فى الدّلالة على المقصود؛ فأْبّت لها اللسان الذى به قوامُها فيه. 
ركذا قولٌ عير" [من الطويل): 

صّحًا الْقَلْبْ عَنْ سَلْمَى وَأَفصَرَ بَاطِلَة وَعْرَى أَفْرَاسْ الصبًا وَرَوَاحِلَةٌ 

أراد أن يييّن أنه ترك ما كان يرتكبه زمّنَ المحبّة من الجهل» وأعرض عن معاودتِه فبِطّلَتْ 
آلاته» فشّه الصا بجهة من جهات المّسير؛ كالحَجّ و التجارة» قضَّى منها الوطر» ملت آلاتها: 
فَأئبَتَ لها الأفراسَ والرواحل» فالصبا من الصَبوة ة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة؛ ويَحديلٌ أنه أراد 
دلأفرمي والرواحل: دواعي النفوس» وشهوتهاه والقَوَى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات» أو 
الأسباب التى قلما تتآحيز”” "فى اتباع الغى» إلا أوانَ الصا فتكوثٌ الاستعارة تحقيقية. 

فصل 

511 عرّف السكاكى الحقيقة اللغوية بالكلمةٍ المستعملة فيما وْضِعَت له» من غير 
تأويل فى الوضع؛ واحترر بالقيد الأير عن الاستعارة» على أصح القولين؛ فإنها مستعملة فيم 
وضعت له بتأويل. 

١ ١)‏ وعرف المجازٌ نَ اللغوى بالكلمة 5 المستعملة فى غير ما وَضيعَت له بالتحقيق: ذم 
اصطلاح به التتحاطب مع قرينةٍ مانعة عن إرادته» وأتى بقيد ”التحقيق»؛ لتدحلٌ الاستعارة؛ عسى 
ما مر 

ورة: أن الوضع إذا َطْلقَ لا يتناول الوضعٌ بتأويل؛ وبأن التقبيد باصطلاح التخاطّب لابه 
منه فى تعريف أ الحقيقة. 


- 3 
أن 


)١(‏ البيت لمحمد بن عبدالله العتبى» وقيل: لأبى النضر بن عبدالجبارء أورده محمد بن على 
الجرحانى فى الإشارات ص77/6. 

(؟) لزهير فى ديوانه ص5 215 والطراز »577/١‏ والمصباح ؟75١.‏ 

(؟) فى (متن التلخيص) و(ط) الحلبى: (تأخخذ). 
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طرفى التشبيه» وتريد به الآختر مدَعِيًا دخول المشيّه فى جنس المشّه به. . وقسّمها إلى المصرّح 
بهاء والمكنى عنها. 

وعنى بالمصرّح بها: أن يكو الماكور هو المشب بده وحعَّلَ منها تحقيقيّة» وتخييليّة: 
وفسر التحقيقيّة بم مي وعَدٌالمثيل منها 

ورد بأنه”' أسزم لتركب المنقى وراد , 

1100) وفرالتخيلية بما لا تحقق لمعناه حِسًا ولاعقلاء بل هو صورةٌ وهميّةٌ محضة؛ 
كلفظ ”الأظفار“ فى قول اله م ؛ نه له لمي بلسي ف التبال: أذ لوهم فى تصويرها 
بصورته واختراع لوازيه لهاء فاخترعَ لها صورة مثل الأظفار, : ثم أل عليه لف اأفار: 

وه تل ومصل سير ره لا بحعل الشيء شيم ويتعيى أن يكون التر 

تحيرية؛ للزوم مثلٍ ما ذَكَرَه فيه | 

(17) وعنى بالمكنى عنها: أن يكوث المذكورٌ هو المشيّه على أن المراد ”لميّة 
السبع؛ بادعاء السبعية لها؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

ورة: : بأن لفظ المشبّه فيها مستعملٌ فيما وضع له تحقيقّاء والاستعارةٌ ليست كذلك؛ 
وإضافة نحو (الأظفار) قريئة التشبيه. 

(57) واحتار رَدَّ اتبعيّة إلى المكنى عنهاء بجعل قرينتها مكيًّا عنهاء والتبعيّة قريتَهَا 
على نحو قوله فى المنية وأظفارها. 

ور بأنه إن قدر التبعية حقيقة, ! لم تكن تخييلية؛ لأنها محاز عنده؛ فلم تكن المكنيٌ عنها 
مستلزمة لتخبيلية؛ وذلك باطل بالاتفاق؛ وإلا فتكون استعارة» فلم يكن ما ذهب إليه مي عما 





ذكرة غيرة 

)١(‏ أى التمثيل. 

(5) يشير إلى قول أبى اذؤيب الهذلى فى عَيْينه المشهورة: 
وإذا المنية أنشبت" أظفارَهًا * ألقَيِتَ كل تميمة لا تنقَمٌ 
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فصل 

(575) حسن كل من التحقيقيّة والتمثيل: برعاية جهات حسن التشبيه» وألا يُشَمّ رائحمة 
لففا؛ ولذلك يوصّى أن يكون الشبه ؛ بين الطرفين ليا جا ؛ ثلا يصير إلغازا؛ كما لو قيل: ”رأيت 4 
أسد“ وأريدَ إنسان أبن و”ريِت إبلاً مِاقةَ لا تَحد فيهًا راج" أ وأريد الناس. 

510 و بهذا ظهر: أن انيه أعمٌ مَل ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين 

حتى اتحدا -كالعلم والنور, والشبّيُة والظلمة- لم يحسّن التشبية» وتعيّنت الاستعارة. 

والمكنى عنها -كالحقيقية» والتخبيلية- حسنها بحسب حُسْن المكنى عنها. 


فصل 


(لييقة وقد يطلق المحار على كلمة تغيرٌ حكم إعرابها بحذف لفظٍ أو زيادة لفظ؛ 
كقوله تعالى: لوجَاءَ رَبك ٠‏ «إواسال القرية4' ' وقوله تعالى: اليس كمئله شيها* 


أى: مر ربّك» وأهل القرية» وليس مثلَهُ شيءٌ. 
(الكناية) 

»9 الكناية: لفظ أَريدَ به لازم معناه» مع جواز إرادته معهع؛ فظهَرَ أنها تخالف المجارَ 
من جهة إرادة المعنى الحقيقى لأفظ مع إرادةٍ لازمه. وفرّق: بأن الانتقالَ فيها من اللازم» وفيه 
من الملزوم: وَردٌ: أن للا ما لم يكن مازومًا لم تقل منه؛ وحيشذ: يكون الانتقالٌ م 

الملزروم [إلى اللازم] ' 
)599١‏ وهى ثلاثة أقسام: 
الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا زسلبة: 


)١١‏ قال يقد ”إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة“ أخرحه البخارى عن ابن عمر. 
كتاب الرقاق باب رفع الأمانة» ومسلم ك فضائل الصحابة وابن ماحه وأحمد. 

.؟١؟ الفجر:‎ )١( 

(5) يوسف: 87. 

.١١ الشورى:‎ )8( 

(5) من شروح التلخيص. 
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فمنها: ما هى معنّى واحد كقوله [من الكامل]: 
وَالطَاعِنِينَ مَجَامِعَ الأطفان""' 

ومنها: ما هو مجموعٌ معان؛ كقولنا -كناية عن الإنسان-: ”حَى مستوى القامة» عريضئ 
الأظفار“. 

وشرطهما الاختصاص بالمكنى عنه. 

59) والثانية: المطلوب بها صفة: 

فإن لم يكن الانتقال بواسطة: 

فقريبة واضحة؛ كقولهم -كناية عن طول القامة: ”طويل نجادة؛ و”طويل النجاد والأولى 
ساذحة» وفى الثانية تصريحٌ ماه لتضمّن الصفة الضمير» ) أو خحفية؛ كقولهم -كناية عن الأبله-: 
”عريض * القفا“, 

وإن كان بواسطة: فبعيدة؛ كقولهم: ”كثير الرماد“ كناية عن المضنياف؛ فإنه يُنتقَلّ من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت نحت القدورء ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلق 
ومنها إلى كثرةٍ الضّيفان» ومنها إلى المقصود. 

(5*4) الثالفة: المطلوب بها نسبة؛ كقولهم [من الكامل]: 

ف هن دي ليمع أ م . 5-0 وام اوالة 3 سملمس هش 

إن السماحة والمروءة والندى فى قبةِ ضربت عَلى ابن الحشرج 

فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات؛ فترك التصريح بأن يقول: ”إنه 
مختص بهاء أو نحوة" إلى الكناية بأن جعَلّها فى قبة مضروبة عليه. ونحو قولهم: ”المجد بين 
تويبه» والكرم بين بردّيّه“. 

(©*17) والموصوف فى هين القسميّن قد يكوثُ غير مذكور؛ كما يقال فى عرض من 
يؤذى المسلمير: : “امس لمسلم من سَلم | 9 لَمُسْلِمُون من لسانه ويدء»0" . 

أما القسم الأول- وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفةء وتكون النسبة مقر ى 
)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١5‏ ؟» وصدره: الضاربين بكر يضر 

مخخدم. 
(؟) حديث صحيح أخرجه الشيخان فى الإيمان وغيرهما. 


055 





بها-: فلا يخحفى أن الموصوف بها" ' يكو مذكورًا لا محالة» لفظًا أو تقديرًً. 

قال'" السكاكي: ”الكناية تفاوث إلى تعريض» وتلويح؟ ورمز وإبماء وإشارة» والمناسِبُ 
للعرّضية: التعريض» ولغيرها -إن كثرت الوسائط-: التلويح؛ وإن لت مع خحفاء-: الرمرٌ 
وبلا خحفاء: الإيماءٌ والإشارة*. 

ثم قال: ”والتعريض قد يكونُ مجارًا؛ كقولك: ”اذيتنى فستعر ف“ وأنت تريدٌ إنسانا مع 
المخاطب دونه وإن أردتهما جميعًا كان كناية» ولاب فيهما من قرينة». 

فصل 

(58) أطَبَّقَّ البلغاٌ على أنّ المجارَ والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح ؛ لأن الانتقال 
فيهما من المازوم إلى اللازم؛ فهو كدعوى الشيء ببيّنةء وأنّ الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأنه 
نوعٌ من المجاز. 


م« 


)١(‏ من (شروح التلخيص) وفى (متنه): (فيها). 
(؟) من شروح التلخيص. 
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الفن الغالث: عِلَم الْبَوِيع 


) وفع مف رص سكلا رع لس ورضرح 21 
(54) وهي' ' ضربان: معنوئ» ار 


أما المعنوى: فمنه: 
المطابقة: وتسمىٍ الطباق» والتضاد د أيضاء وى الجمع بين متضادين» أى : علي : ن متقابلين 
فى الجملة» ويكون بلفظين 


سل 6 له 


م : اسمين؟؛ نحو: و وإوتحسيهم َبقَاظًا وضمر قوذي أو فعليِن؛ ؛؟ نحو: لويخيى 
بويت '» أو حرفين؛ نحو: للَهَامَا كسبتا وَعَلَيًْا ما اكتسسبت 0# 
أو من نوعيْنِ؛ نحو: لإأوَمَنْ كان مَيتا يف1" . 
5419) وهو ضربان: طباق الإيجاب؛ كما مر. 
وطباق السلب: نحو: لإولكن أكْثْرَ الناس لآ يَعْلَمُون * يَعلَمُونَ4”, ونحر: طقلا 
تخشِوًا الناسَ وَاخشؤن)"". 
(55) ومن الطباق نحو قوله [من الطويل]: 
رد بياب الْمَوْتِ حُمْرًا قا أتى "لها اللَيْل إلا وى من سئس خطر” 


)١(‏ من (شروح التلخيص) وفى المتن (هو). 

(؟) الكهف: .١8‏ 

9؟) آل عمران: .١65‏ 

(54) البقرة: 585؟. 

.١ 3 الأنعام:‎ 6 

039 الروم: 7-5 » وتمام الآية السابعة طيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدنيًا وَهُمْ عن الآخِرةٍ هم 
غَافِلُونَ)4 وبين ”لايعلمون“ و”يعلمون“ طباق سلب بالنفى وعدمه. 

(/) المائدة: 65 

(8) البيت لأبى تمام. ' 
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(045) ويلحق به نحي لِأِيذاءُ على الُقّرِ وُحمَء © فإن الرحمة مسييةٌ عن 
اللين» ونحوّ قوله [من الكامل]: 
لا تَفجَبى يا سَلْمُ مِنْ رجُل 2 صحك الْمَشِيبُْ بِرَأسِه فَبَكئا" 
ويسمى الثانى إيهامً التضاد. 
المقابلة 


54 ودععلَ فيه ما يختصّ باسم المقابلة؛ وهى أن يؤتى بمعنين متوافقين أو أكثرء بما 
يُقَابلُ ذلك على الترتيب» والمراد بالتوافق خملاف التقابل؛ نحو مقَليْصْحَكُوا قَليلاً وَليَكُوا 
كثيرَا''» ونحو قوله''' [من البسيط]: 

م أَحْسَنَ الدّينَ وَالدُنيَا إذَا اجْتَمَعًا وأفبح الكقر والإفلاس بالرّجُل 
ونحو: لاما مَن أغطَى وَاتقَى وَصَدّقَ بالْحُسنى فَسَيسُرْة إِليُسْرى وَأمّا مَنْبَخِلَ 
واستَعى وَكَذْب بالخستى فسيسرة إلنرىه” أ المرادٌ باستغنى: أنه زَحِدَ فيما عند الله 
تعالى كأنه مستغن عنه؛ فلم يتق» أو استغى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم بتي. 

(444) وزاد السكاكى: وإذا شرط هنا أمرٌ شرط نمه ضيادّه؛ كهاتين الآتين؛ فإنه لما 

جُعِلَ التيسيرٌ مشترّكًا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» جُعِلَ ضيدُهُ مشتركا بين أضدادها. 


مراعاة النظير 


(555) ومنه: مراعاة النظير» ويسمى التناسّب والتوفيق» وهو جمع أمر وما يناسبه ا 
بالتضاد؛ نحوٌ: «9الشّمس والقَمَرَ بح بحُسبان4 2 وقوله [من الخحفيف]: 


.59 الفتح:‎ )١( 

(؟) البيت لدعبل. 

.8١7 التوبة:‎ )؟5١‎ 

(5) البيت لأبى دلامة» وقيل أبولأمة» فى المصباح ص17 »١1‏ الإيضاح ص85 4» والإشارات ص57 . 
69 الليل: مسرل 


(6©9 الررحمن: 8 
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كَالْقِسِئٌ الْمعطفَات و بلالأنطا | هم بريه بلالأؤتار”) 
(148) ومنها” : ما يسميه بعضهم: تشب الأطراف؛ وهو أن د خم الكلامٌ بما يناسب ابتداءه فى 
لمعنى؛ نحو: فإلاَ ذركة الأبْصارٌ وَهْوَ يك الأبصار ور لليف الخبير)” ” ويلْحَقُ بها نحو: 
الشمْس وَالقمَر, بحسبّان 3 الم و الج يسْجدان4”" »؛ ويسمى إِيهامٌ التناسب. 
الإرصاد 


(541) ومنه: الإرصاد؛ ويسّميه بعضهم: لتسلهيم؛ وهو أن يُحْعَلَ قبل العَجُرٍ من اليقرة أو 
من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروئ» نحو: طومًا كان الله ليَظلِمَهُمْ ولكن كانوا أنْفْسَهُم 
يَظْلِمُوَ4 » وقوله [الوافر]: 
إِذَا لح تَسْسَطِعْ شَيْئًا فَدَصْهُ | وَجَاورْهُ إِلَىمَا تسنتطيه" 
المشاكلة 


(658) ومنه: المشاكلة؛ وهى ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه فى صحبته. تحقيقًا أو تقديرً: 
1 20 7 إفن 
فالأول: نحو قوله ' [من الكامل]: 

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة قلت: اطْبخوا لى جْبَّة جْبّة وَقميصًا 
8 م ا صن م 6ه لاس ولت )0 
ونحو: #إتغلم ما فى نفسى ولا أَعْلم ما فى نفسيك»: . 

7 0ه ل 5 اله و ف َو 7 

(544) والثانى: نحوٌ: «إصبّغة اللو" '» وهو مصدرٌ مؤكد ل ظآمَنا باللو4 أى: تطهير 


)١(‏ البيت للبحترى. 

؟) أى من مراعاة النظير. 

.١١7 الأنعام:‎ )5( 

(؟) الرحمن: 8ه-51. 

6٠ العنكبوت:‎ )5( 

(1) البيت لعمرو بن معد يكرب. 

(9) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى, المصباح ص55 ١؛‏ والإيضاح ص؛ 55 . 
(8) المائدة: 5؟١.‏ 

(99) البقرة: .م١.‏ 
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الله؛ لأنّ الإيمانَ يطهّر النفوس» والأصلّ فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر 
يسمُونه: (المَعْموديّة)» ويقولون: إنه تطهيرٌ لهم؛ فعبّر عن الإيمان بالله ب ”صبغة الله“ للمشاكلة 


بهذه القريئة. 
المزاوجة 


(549) ومنه: المزاوجة؛ وهى أن يُرَاوَجَّ بين معنَيّن فى الشرط والجزاء؛ كقوله” ' [من 
الطويل]: 
إذا ما نهّى الناهى فلج بى الْهَوَّى أصّاخت إلى الوّاشى فلج بها المَجْرٌ 
| 


)59٠(‏ ومنه: العكس؛ وهو أن يدم جءٌ فى الكلام على جزءه ثم يؤخر ويقَعٌ على وحوه: 
منها: أن يقع بين أحد طرفى جْملة وما أضيف إليه؛ نحو: عادات السادات سادات العادات. 
ال م اس اممف اد ١‏ 000 208 لح ا لل ل ل 2 
ومنها: أن يقع بين متعلقى فِعْليْن فى جملتين؛ نحو: للإيخرج الحى مِنَ المت ويخرٍج الميت 
مِنَ الحى 4" . / 
5000 يم .2 1 هات الأاده عورخ لهل ١‏ هاه هيم 6 
ومنها: أن يقع بين لفظين فى طرفى جملةٍ نحو: #إلا هّن جل لَهُمَ ولا هُم يَحِلونَ لهن © . 
الرجوع 


لاو لم بو(5) 


قف بالديّار الى لم يُعفِها الْقِدَمُ بَلَى وَغَيّرَها الأَرْوَاح وَالدُيَمُ 


)١(‏ البيت للبحترى؛ ديوانه ص4 85» التبيان للطيبى 45٠0/5‏ بتحقيقى ويروى (أصاخ) بدل 
(أصاحت). 


.75١ يونس:‎ )5( 
.٠١ الممتحنة:‎ )١9( 


(:) البيت لزهير ديوانه صه : »١‏ الجرجانى فى الإشارات ص١77.‏ 
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التورية 
(5607) ومنه: التورية» وتسمى الإيهام أيضًا؛ وهى أن يطلق لفظ له معنيان» قريب وبعيد. 
ويراذ البعيد؛ وهى ضربان: 
مجرّدة: وهى هى التى لا جاع شيئًا مما يلائم القريب؛ نحو: الرحْمَنْ عَلَى الْعرنش استوى»"". 
ومرشّحة؛ نحو: وَالسَّمَاءَ بَنينا ها بأبد4"". 
الاستخدام 


(581) ومنه: الاستخدام؛ وهو أن يراد بلافظ له معنيان أحدهماء * ثم م بالآخر الآحنٌ أو 
يراد بأحدٍ ضميرين أحذهماء ثم , بالآخر الخ : 
فالأول: كقوله”' ' [من الوافر]: 
إذا نَل السَّمَّاءُ بأرْض قَؤْم رَعَيساهُ وَإِنْ كانوا غِضاَا 
و لثانى: كقو لها رمن الكامل]: 
سَقى الى وَالسَاكِنيهِ وإن هُمْ ١‏ شُبُوهُ بَيْنَ جَوَانجى وَضلُوعِي 


اللف والدشر 
(5854) ومنه: اللف والدشر؛ وهو ذكر متعدّدٍ على التفصيل أو الإحمال» ثم مالكل 


واحد من غير تعسن؛ ثقة بأن السامع بره يه 

(584) فالأول: ضَربان؛ لأن النشر ما على ترتيب اللف؛ نحو (: #ومن رَحُْمَتَهِ 
عل لَكُم اليل وَالَّارَ كوا فبه ُو من فعلو4”. وإما على غير ترتيه؛ 
كقوله" ' [من الخحفيف]: 


)١(‏ طه: ه. 

(؟) الذاريات: 407. 

(1) البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك. 

(58) البيت للبحترى. 

429 القصص: ا 

(5) البيست لابن حيوس ديوانه ؟/407» والإيضاح ص 50: والمصباح ص42 ؟. والحقف: 
الحملة من الرمل. 





47 


و 


كيف أسثلو وأنت جف وَعْصْنْ ‏ وَعَرَالٌ لَخظًا وَقَدًا وَرذفا 
(184) والشاني: كقوله تعالى: «وقالوا لن يل الجَنّة إلا مَنْ كَان هود ))* 
نصّارَى4”" أى: قالت اليهود: لن يدخحل الجنة إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لن يدخمل 
الجنة إلا من كان نصارى؛ فَلَفّ لعدم الالتباس؟ للعلم بتضليل كل فريق صاحيّة. 


559 ومنه: الجمع؛ وهو أن يَحَمّعٌ بين متعلادٍ فى حكم ولحد””ي كقوله تعالى: 
الْمَالُ والبنون ينه لحي النيا4'"» ونحوث”” رمن الرجرم: 
إن اشاب وَالْفَرَاغَ وَالْجَدَةُ ل م 3 للم 5 أى 7 3 


التفريق 


1 520 م الى يي عَِ . ٠.‏ 2 8 © 
فداه ومنه: التفريق؛ وهو إيقاع تبن بين أمرين من نوع فى المدج أو عيره) كقوله 
مَا نوال الغمّام وَقَت ربيع<- كُنَوَال الأمير وَقْت سيا 
فنوال الأمير بدرة يس وَنوال ال لغمّام و3 قطرة ماء 


التقسيم 


(/561) ومنه: الب لتقسيم؛ وهو ذك” متعدد) ثم إضافة ما لكل إليه على التيين؛ كقوله”" 
[من البسيط]: 





.١1١ البقرة:‎ )١ 

(5) من (شرح التلخيص). 

5) الكهف: 45. ' 

(4) البيت لأبى العتاهية؛ ديوانه ص 4 من أرجوزته ذات الأمثال» والطراز +/47 ١‏ 
والمصباح 4077 ؟. 

(©) تصحفت فى (ط) إلى (الشاب). 

(5) البيتان للوطواط, الإشارات ص 774 والطراز 141/8 المصباح 407 ؟ بلا عزو. 


0) للمتلمس. عير: حمار. 


13 


وَلاَ يُقِيِمُ عَلَى ضَيْم يْرَادُ به للاالأَذْلانغَيْرُ الْحَى وَالْوتد 
هَذَا عَلَى الْحَسْف مَرْبُوط بِرْمّه ١‏ وَدَايْشَج فلا يَرْئِى لَهُأَحَذ 
الجمع مع التفريق 
(/580) ومنه: الجمع مع التفريق) وهو أن يدخل شيئان فى معنى» ويفرقَ بين جهتى 
الإدحال؛ كقوله” ' زمن المتقارب]: 
فَوَجْهُكَ كالنار فى صَوْئِهَا ‏ وَقَلِْىَ كالثار فى حَرُهَا 
العكس: 
فالأول: كقوله'' [من البسيطع: 
حتى أَقَامَ عَلَى أَرْئاض خَرْشَئَة 2 تشقى به الرُومُ وَالصّلْبَانُ وَالِْيَعْ 
لِلسَبِى ما نَكَحُوا وَالْقََل ما وَلَدُوا وَالنهُب ما جَمَعُواء وَالنار ما زَرَعُوا 
5 انرو 
والثانى: كقوله زمن البسبيط]: 7 
قَوْمٌ إذا حَارَبُوا ضّروا عَدُوَضُم أو حَاوَلوا النفع فى أشيّاعهم نفعوا 


2 
م دعر ير وس 3 


سَجيّة : تلك مِنَهُمْ غَيْرُ مُحْدَنَةِ إن الخلائق -فَاغلج- شَرهًا الْبدَعٌ 
الجمع مع التفريق والتقسيم 
(550) ومنه: الجمع مع التفريق والتقسيم؛ كقوله تعالى: ليَوْمَ أت لا تكلم نفسن إلا 


ياذنه فَونهُمْ شقى وَسَعِيدٌ َم اين شة شقوا فى الار لَهُم فا زَِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدينَ فِيهَا مَا 
دَامَتِ السمَوَات وَالأرْضُ إلا ما سَاءً ربك إن ربك فَعَالّ لِما يُرِيدُ وَأمَا الْذِينَ سُعِدُوا ففِى 


6 البيتان أ تنبى» ديوانه ؟ 5 والإيضاح صه ١‏ ه25 والمصباح 5 خرشلة: أسم بلد. 
() البيئان لحسان بن ثابت فى ديوانه ص578» والطراز /44 2١‏ والمصباح ص59 ؟. 


1.6 





الجنة خالادين فا ما ات ع السَمَوَاتٌ تالاضن إلاما شاءً ربك عَطَاءً غَيْرَ مَجْذَوؤِ4'", 
أحدهما: أن تعر أحوال الشيء مضان إلى كلما يلي به قرلا" ولد اا 
سَأطلْبْ حقّى بالقنا ومشايخ كأنهمْ ومن طول ما التموا شر مر 
ثقالٌ إذا لأَقَوا خفاف إِذَا ١ع‏ أ 3 ” إذا شَدِواةَ ' إذا عدوا 
إذا دفر عو و و 
والثانى: استيفاء أقسام الشيء؛ كقوله تعالى: شب ؛ لم ِمَنْيْسَ بنك وَيَقَب لمن يَشَاءِ 
الذكُور أو بوهم ذْكْرَان وان 4 ويَجعل م يَشَاءُ عقِيم 74 


التجريد 


(557) ومنه: التجريد؛ وهو أن يُنترَعَ مِنْ أمر ذى صفة آححَرٌ مثلهُ فيها؛ مبالغة لكمالها 


فيه» وهو أقسام: 

منها: نحو قولهم: لى من فلان صديقٌ حميم؛ أى: بل فلان من الصداقة دا صّحَّ معه أن 
يستَخلص منه آخحرٌ مثلهُ فيها. 

ومنها: نحو قولهم: لَيِنْ سألْت فلان لتسالن به البَحمٍ 

ومنها: نحو قوله [من الطويل]: 


8 57 00 مآ :0 7 . : لامي 205 
وَشَوْهَاءَ تَغدُو بى إلى صارخ الْوَغَى بمستلئم مثل الفييق المرّحل 
0 أيه 1ك "و و لت م 0 
ومنها: نحو قوله تعالى: لهم فيهًا دَارَ الخلدِ4” ' أى: فى جهنم وهى دار الخخلد. 
ومنها: .نحو قوله [من الكامل]: 


)١(‏ هود: ١.‏ احطضا ل., 

(5) البيتان للمتنبى . 

(؟) الشورى: 495-.ه. 

(5) البيت لأبى لأمةء الإيضاح ص 5/5: والمصباح ص577. الشوهاء: الفرس القبيح المنظر. 
تعدو: تسر ع. صار خ: مستغيث. مستلكم: لابس لأمة؛ وهى الدرع. الفنيق: الفحل الم> 
المرحل: من: رحل البعير: أشخصه عن مكانه وأرسله. 

.5١ فصلت:‎ )5( 


لبن بقل لأَرْحَلسَ بفزْوَةٍ تخوى الْعَائِمَ أو يَمُوتَ كَريه”" 
وقيل: تقديره: أو يموت منى كريم. وفيه نظر. 
0 نحو قوله [من المنسرح]: 
ير من يركب اْمَطِى ولا يَشْربُ كأسا بكف هربخا" 
ومنها: مخحاطبة الإنسان نفسّه؛ كقوله [من البسيط]: 
لا خَيْلَ عندَك تَهْدِيهًا وَل مَالُ فليِسْعِدٍ النطّقّ إن لَم يُسْعَدٍ الْحَال9©) 
المبالغة 


(116) ومنه: المبالغة المقبولة, والمبالغة: أن يُدعَى لوصف بلوغةُ فى الشدة أو الضعفبي 
حَدَا مستحيلاً أو مستبعدًا؛ لثلا يغب أنه غيرٌ متناو فيو 
(618) وتنحصر فى: التبليغ» ؛ والإغراقء والغلوّ؛ لأن المّدَعَى: إن كان ممكنا عقلاً 
4 
وعادة: فبليغ؛ كقوله [من ن الطويل]: 
فَعَادَى عِدَاءٌ بَئْنَ تؤر وَنَمْجَةٍ 0 «رَاكَ قَلَم يَنَضَحْ بماء يفْسَل 
وإن كان ممكنا عقلاً لا عادةٌ: فإغراق؛ كقوله” رمن الوافرم: 
وَنكرمُ جَارَنَا مَادَامَ فنا وَبعُهُ الْكَرَامَةَ حَيِتْ مَالاً 
وهما مقبولان؛ وإلا." فغلٌ؛ كقوله” من الكامل]: 
رك ك8 رك هام 5 3 3 لم مم 2 هَ رن عم وم 
وأخفت أهل الشرك حَتى إنهُ لتخافك النطف التى لم تخلق 
)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص77 وعزاه للحماسى. 
(؟) البيت للأعشى. 
(؟) البيت للمتنبى . 
(4) أى فى الشدة أو الضعف. 
(5) البيت لامرئ القيس ديوانه )١(‏ ص1 235 (ب) ص88,؛ والإشارات ص178 23 والمصباح 
صغ .5١‏ 
(5) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى؛ الإشارات ص774» والمصباح ص4 57. 
(0) بأن كان غير ممكن عقلاً ولا عادة. 
(8) البيت لأبى نواس ديوانه ص455.» والطراز 0515/١‏ والمصباح ص5؟؟. 





١٠٠١ 








والمقبولٌ منه أصنافٌ؛ منها: ما أدخل عليه ما يقرّبه إلى الصحة؛ نحو: (إيكَاد ينها يُضِيءٌ 
َلولَمْ تمسّسلة تازك''". 
ومنها: ما تضمّن نوعًا حسنا من التخبيل؛ كقوله'”" [من الكامل]: 
عَقَدَ عفدت سابكهًا عليهًا عِميرا َو تَبْتَغِى عَنَقَا عَلَيْهِ لأمفكَنا 
(555) وقد اجتمعا فى قول!" ' [من الطويل]: / 00 
بعل لى أ شير القيا فى الي ٠‏ لات بافذابى التهن أجنفسابي 


تك با ا ل 1 رب عدا إن ذا من القجب 


المذهب الكلامي 


555 ومنه: المذهب الكلامي؛ وهو إيراةً حجة للمطلوب على طريق أهل 
الكلام؛ ؟ نحو: : لو كان فيهما آلِهَة إلا الله لَسدتا4”, وقوله” ١‏ [من الطويلة: , 

حلفت فلم أترك لنشيك ريّة ولس وَرَاءَ الله لِلْمَرْء مَطْلَبْ 

لَيِنْ كنت قد بُلْغت عَنى جدايَةً َميِمُكَ الواضى أغَد؛ وَأمْدَب 

وَلكنتِى كنس امْرءًا لى اذب من الأزض فيِهِ مُسَْرَادٌ ملقب 

مُلوَكٌ وَإِخْوَانٌ إِذَا ما مَدَحْتَهُمْ أَحَكم فى أَمْرَالِهِمْ وأقرّبْ 

كفعلك فى قَْم أَرَاكَ اصطَفَيِتَهُمْ فقَلَوْتَرَهُمْ فى مَدْحِهِمْ لك أَذْتَبُوا 


.5© النور:‎ )١( 

(١؟)‏ البيت للمتنبى فى ديوانه» الإشارات ص 7079 السنابك: حوافر الخخيل. العثير: الغبار. العنق: 
نوع من السير. 

(9) وهو للقاضى الأرحانى» أورده الجرجانى فى الإشارات ص .7/٠١‏ 

(5) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص 7794 بلا عزو. 

(5) الأنبياء: ؟7. 

(1) الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان. ديوانه ص77 والمصباح ص07؟2 والإيضاح ص5117. 


١١ 





حسن التعليل 


(50) ومنه: حسن التعليل؛ ؛ وهو أن بعَى لوصف علة مناسيبة له باعتبار لطيفب غير 
حقيقئ» وهو أربعةٌ أضرّب؛ لأذّ الصفة إمَا ثابدة قد بيانُ علّتهاء أو غير ثابتة “ريد إثبانها: 
(559) والأولى: إما ألا يَظْهَرَ لها فى العادة علة؛ كقوله”' زمن الكامل]: 
لَمْ يَحْكٍ نَائِلَكَ السَّحَابُ وَإِنْمَا ‏ حمس به قَصبِيبُهَا الرْخَصَاءً 
أو يَظْهَرَ لها علة غيرٌ المذكورة؛ كقوله”" [من الرمل]: 
مَا به قل عليه ولكن يتقى إخلاف مَاتَرْجُو الذْنَابْ 
فإ قل الأعداء فى العادةٍ لدفع مَضَرتهم لا لما ذكره. 
0 537 والثانية: : إما ممكنة؛ ؛ كقوله [من البسيط]: 
يَاوَاشِيًا حَسُنَت فينا إِسَاءَتَةُ تجّى حَذَارُكَ إلسّانى مِنَ الْعَرَق7© 
إن استحساكَ إساءة الواشى ممكرثٌ؛ لكر لمّا خالف الناسّ فيه» عقبه أن حذاره منه نجّى 
إنسانهُ من الغرق فى الدموع. 
0١‏ أو غير ممكنة؛ كقوله من البسيط]: 
لَوْلَمْ تكن نيه الْجَوْرَاء خِمََهُ لْمَارَانِت عَلَيْهَا عفد مُْتَضِق 
وألْحِقَ به مايُينّى على الشلك؛ كقوله”' [من الطويل]: 
كأنّ السّحَاب الْغرَّ غَيَبْنَ تَحْتَهًا | حَبِيبًا قَمَاتَرْقَاً لَهُنَ مَدَامِعْ 


التفريع 


(51775) ومنه: التفريع؛ وهو أن ل ببْتَ لمتعلق أمر حُكُمْ بعد إثباته لمتعلق له آخخرَ) ؛ كقوله”ث 


)١(‏ البيت للمتنى. الرخصاء: عرق الحمى. 

(؟) البيت للمتنبى» شرح ديوانه 2١54/١‏ والأسرار ص/17””» والإشارات ص١7/8.‏ 
(") البيت لمسلم بن الوليد» ديوانه ص8؟55, الطراز 50/7 »١‏ والمصباح ص 4١‏ ”. 
(14) لأبى تمام. ديوانه ص5 ؟4» والإيضاح ص577» والمصباح ص49 ؟. 

(5) البيت للكميت» الإيضاح ص77 5, و الطراز ١75/8‏ والمصباح 57/8. 


٠١: 


[من البسيط]: 
َخْلامَكُمْ لِسَقَام الْجَهْل شَافيَة كَمَا دِمَاوْكُمُ تَشفى مِنَ الكلب 
تأكيد المدح بما يشبه الذم 


51/9) ومنه: تأكيدُ المدح بما يبه اذم وهو ضربان: 
أفضلهما: أن يستنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دحولها فيها؛ كقوله 
[من الطويل]: 
- 6ج عا مداه 5 25 ا () 
وَل علب فيهم غير أن شيوقهم ‏ بهن فلولٌ مِنْ قرّاع الكتسائب 
أى: إن كان فلولُ السيف عيبا فأثبت ست شي ينا منه على تقدير كونه منه» وهو محال» فهو فى 
المعنى تعليق بالمحال» فالتاكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء بت ون الأصل فى الاستتاء 
هو الاتصال م؛ فِذكرٌ أداته قبل ذكر ما يعدها يُوَهِمٌ إخراج شيء مما قبلهاء فإذا وليها صفة مداج» 
جاء التأكيد. ْ 
(519/5) والثانى: أن .* يشينت : لشيء صفة مدح؛ ويُعَقَب بأداة استثناء تليها صمة مدح 
أخرى له؛ نحو : "آنا أقْصّحٌ ره بيد أنى من ريش وأصل الاستثناء فيه -أيضا : 
أن يكوث منصلا كالضرب الأول لكنّه لم يقر متصلا؛ فلا يفيد التأكيدَ إلا من الوجه 
الثاني؟ ولهذا كان الأول أفضل. 
(418) ومنه صرب آخبرة ؛ وهو نحو: وما مب إلا أن آم بات را لا 
ج70 ' والاستد 3 هذا الباب كالاستثناء؛ كما فى قوله" ' [من الطويل]: 


مض 





هُوَ ابد لا أنه البَخْرُ رَاخِرَا وى أَنَهُ الصرْعَامُ لَكِنَهُ الول 
١‏ البيت للنابغة الذبياني؛ ديوانه ص؛ 25 والإشارات ص »١١١‏ والتبيان للطيبى» والمصباح 
ص5١7.‏ 


1 أورده العجلونى بنئحوه فى كشف الخفاء وقال: قال فى اللآلى: معناه صحيح.ء وانظطر 
كشف الخحفاء للعجلونى ٠/١(‏ رك .)5١١‏ 

(م) الأعراف: 1757. 
وأورده الرازى فى لهاية الإيجاز ص337 7 . 


تأكيد الذم بما يشبه المدح 


51 ومنه: تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يُسَئَى من صفةٍ ماح منفية عن الشيء صفةٌ ذم له بتقدير دخولها فيها؛ 
كقولك: : فلاث لا حير فيه إلا أنه يسيء إلى , مَنْ أحسن إليه. 
وثانيهما: أن يبت لشيء صف ذم؛ يُعَقَب بأدا استثناء 
فلانٌ فاسئ إلا أنه جاهل. 
وتحقيقهُما على قياس ما مر. 


م ا 
تليها صفة ذم أعرى له؛ كقوله: 


الاستتباع 


(51/5) ومنه: الاستتبا ع؛ وهو المدح بشيء على وجه يتنب المدحّ بشيء أخخر؛ كقوله 
[من الطويل]: ْ 
نَهَبْتَ مِنَ الأغْمّار مَا لَوْ حَوَيْتَهُ 
دحه بأنهاية فى الشجاعة على وجو استع مدسحة يكونه سبي لصلاح 
أنه نَهَبّ الأعمارَ دون الأموال» وأنه لم يكن ظالمًا فى قتلهم. 
الإدماج 


لال ليا َه 2 و 7 ١‏ 
لْهْسْتِ الديَا بأنكَ حَالِد' 
الدنيا ونظامهاء وفيه 


1+ ومنه: الإدماج؛ وهو أن يُعَمّنَ كلام سيق لمعنى معنى آخحر؛ فهر أعَمٍ من 


الاستتبا ع؛ كقوله [من الوافر]: 
أُقَلْبْ فيه أَجْمَانِى تَاأنئى عد بِهَا عَلَى الدَهْر الدَنُوب”" 


فإنه ضمَّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 





1١‏ البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة؛ ديوانه 717/١‏ والإشارات ص584 


(؟) البيت للمتنبى» ديوانه 2350/١‏ والإشارات ص ٠5/80‏ 
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التوجيه 


(/87") ومنه: التوجيه؛ وهو إيرادٌ الكلام محتيلاً لوجهّيْن مختلفقين؛ كقول من قال 
لأعور [من مجزوء الرمل]: 
دعق وسو" 
السكاكى: ومنه متشابههات القرآن باعتبار. 
الهزل يراد به الجد 


(87/8) ومنه: الهزل الذى يراد به الجدٌ؛ كقوله”" من الطويل]: 
إذا ما تَمَيمِى أتاكَ مُفَاخِرًا فقن عَدٌ عَنْ ذَا. كَبْف أَكُلك للصٌب؟! 
ظ تجاهل العارف 
(617) ومنه: تجاهل العارف؛ وهو -كما سماه السكاكي-: سوق المعلوم مَسَاقَ غيره 
كالتوبيخ فى قول الخخارجيّة [من الطويل]: 
أيَا شّجَر الخابُور مَالَكَ مُورفًا 2 كأنك لَمْ تَجْرَع عَلَى ابن طَّريف”" 
(51/8) والمبالغة فى المدح؛ كقوله'' [من البسيطع]: 
ألم بَرْق سَرَى أمْ صَوْءُ مصتباح ١‏ أم التِسَاصَُهَا بالْمَْظَر العتاجى 
أو فى الذم؛ كقوله” ' [من الوافرع: 





. هو لبشار. وصدره:‎ )١( 
خاط لى عَمْرو قبَاء‎ 
(؟) البيت لأبى نواس. ظ‎ 
(؟) البيت لليلى بنت طريف ترثئى أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية» الإشارات ص585.‎ 
والمصباح ص5 ؟.‎ 
.4 47/١ البيت للبحترى؛ من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خحاقان» ديوانه‎ )5( 
البيت لزهير» ديوانه ص77.‎ )5( 





وَمَا أذرى وَلَسْنُ إخال أذرى 2 أَقَوْم آل حصن أَمْنِسَاء؟! 

والتدلهِ فى الحب فى قوله من البسيط]: 

باللهِيَا ظبّباتِ القاع قُلْنَ لنا ايلآ مِنْكنَ أم لَيلَى من لبر" 

القولٌ بالموجب 

(148) ومنه: القول بالموجب؛ وهو ضَربان: 

أحدهما: : أن تقح صفة فى كلام لغير كناية عن شيء أت له حكيّ فتتها لغيره ه من غير 
تعرض لثبوته له أو انتفائه عنه؛ نحو: لإيقولون لين رَجَعنا إلى الْمَدة ليُْرِجَنَ الأَعَرٌمِنْهًا 
اَل ولِلّهِاْعِرة ولرَسُولِه وللمُؤيبين'". 

١‏ والثانى: حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خملافب مادو مما يَحتِلَهُ بذكر 
متعلقه؛ كقرله'" ' من الخحفيف]: 

فلت: تَقَلْتَ إذ تت مِرَارًا قال نَقَلتَ حَاهِلِى بالأَيَادٍ 


الاطراد 


)581١‏ ومنه: الاطرَاد؛ وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غير وأسماء أبائى ترتيب 
الولادة» من غير تكلفي؛ كقوله ' زمن الكامل]: 
إذ يَقتلوك فَقَذ قلت عَرُوسَهُمْ ‏ بََِْة بن الحَارث بْن شِهَاب 
المحسنات اللفظية 


وأما الفط 


1) البيت للحسين بن عبدالله أو العرجى الطراز على والمصباح ص68. 

(5) المنافقون: 8/. 

و8 الببت للحسن بن أحمد المعروف “بن حجاج» وقيل : لمحمدل , بن إبراهيم الأسدى. أورده 
(4) البيت لرييعة بن سعد وقيل: ا الأسدى: الإإشارات ص88 7. 
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(586) والتاه مند: أن ينفقا فى نواع الحروفب وفى أعدادهاٍ وفى هيئاتهاء وفى ترتيبها: 


١٠- 
فِن كانا من نوع؛ كاسمي نه سمى مُمَائْلاُةِ نحو: طوَيَومَ تقوم السّاعَة يُقسيِمْ الْمُجْرِمُون‎ 
0 ها لَبنوا غَيْرَ مّاغة/””‎ 
ويل كانا من نوعَيْنِ سمى مستوفى؛ اكقوله [من الكامل]:‎ 
ما مات مِنْ كرم الزَّمَان فَإِنَهُ يَحْيّا لَدَى يَحَيّى بْن عَبدالله!")‎ 
وأيضا: إن كان أحد لفظيهِ مركا سمى جتاس التر يبي فإن اتفقا فى الخطء‎ )187( 


ص باسم المتشابه؛ كقوله [من لمتقارب]: 


إِذَا مَك ل بك ذاهّة قدغةقدؤكة ذهب" 


ناليع شر يفا امآ ؤوجَامَنَا 
(186) وإن اختلفا فى هيات" ' الحروف فقطء يسمّى محرّفاء كقولهم: : (حّة البَرْد 


اد 
ع 


جْنة البرد» ونحوة: دُ: (الجاهلٌ إن مُفرط أو مُفرط)» والحرفُ المشدَّدُ فى حكم المخقّف؛ 
كقولهم: (الباعة شَرَ لك الشترّك). 

(58 وإن اختلفا فى أعدادهاء يسمى ناقصا؛ وذلك ! إِمّا بحرف فى الأول؛ مثل: 
والتفت السّاق بالسّاق إلى رَبك يَوْمَئِذٍ المَسَاق#” ', أو فى الوّسَط؛ نحو: ”حَدَّى 
جَهَدِي»» أو فى الآخر؛ كقوله [من الطويل]: 


.50 الروم:‎ )١( 

(؟) البيت لأبى تمام» من قصيدة يمدح فهيا يحيى بن عبدالله» ديوانه 5417/9» التبيان ص55١)‏ 
والإشارات ص550. 

(5) البيت لأبى الفتح البستي على بن محمدء الطراز 2570/5 والإشارات ص0٠79.‏ 

(؛) البيتان لأبى الفتح البستى؛ أوردهما محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١15.‏ 
والجام: الكأس» ومدير الجام: الساقى. 

(5) من (شروح التلخيص) وفى المتن (هيئة). 

(5) القيامة: 50-59 


يَمُدُونَ من أندٍ عَوَاص عَوَا صو" 
وربُما سمىّ هذا مطرفا. 
وإمّا بأكثر؛ كقولها [من الكامل]: 
إِذَالبكغءً هُوَالشقًا ُمِن الْجَوى بَيْنَ الْجَوَانة" 
وريّما سمى هذا مذيّلاً. 
الحيد وإن اختلفا فى أنواعهاء فيشترّط ألا يع بأكثرٌ من حرف: 
ثم الحرفان: إِنْ كانا متقاريينٍ سمّى مضارعاء وهو إِمّا فى الأوَّل؛ نحو: ”بينى رسن كك 
ليل داس وطريق طايس”» أو فى الوّسّط؛ نحو لوهم يَنهَوْنَ عن ويَنأون غنة4”'» أو فى 
الآخر؛ : نحو: ”الخيل معقودٌ بنواصيهًا »0 
وإلا سّمّى لأحقاء وهو -أيضًا- إمّا فى الأوّل؛ نحو ويل لِكُلّ هُمَرَ مر مرق" ٠‏ أو فى 
الوسّط؛ نحو: لع با محم حون فى الأزض بر الح بم حم ا 1 حون" 0 أو 
فى الآخر؛ نحو: «إوإذا جَاءَهُمْ أَمْرٌ م من الأضن)””. 
فده وإذ اختلفا في ترتيبها» سمى تجيس لقلْب؛ نحو: نحو: حسائة ف لأوليايه حَتَفٌ 
لأعدائه"» ويسمّى قلْب كل ونحو: "الهم استر عوراناء وآمِن رتك ويسمى قَلْب 
بعض. 
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(1) لأبى تمام؛ ديوانه 2307/1١‏ والطراز 777/7 وعجزه: تصول بأسياف قواض قواضب. 
)١(‏ للخنساءء أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟5؟. 

() الكن: المنزل. وهذا من كلام الحريرى؛ والدامس: الشديد الظلمة. 

(4) الأنعام: 51. 

(©) الحديث متفق عليه رواه البخارى فى ”الجهاد“؛ ومسلم فى ”الإمارة“. 

١ الهمرة:‎ )5( 

0) غافر: هلا. 

(8) النساء: ؟6م. 


5 صحيح» أخخر جه أحمد فى ”المسند") وأورده الشيخ الألبازق فى صحيح أبى داود وصحيح 
ابن ماجة. 


١٠ 





(684) وإذا وقع أحدمماً ' فى أَمّل البيت» والآخخرُ فى آغيروه سمّى مقلويًا مجنحًا. وإذا 
ولى أَحَدُ المتجانسين”' ' الآعتر من موا ومكيرًا ومرَد؛ نحن: إوجتتك من سيا بإ 
يقبن4". | 

(588) ويلحَق بالجناس شيئان: 
أحدهما: أن , يَجْمَمَ اللفظين الاشتقاق؛ نحو: «إفأقم وَجْهَكَ للدي الفبو4 ". 
والشانى: أن يجمعهما المشابهة؛ وهى ما يشبه الاشتقاق؛ نحوٌ: «إقَالَ ) إنسى لِعَمَلِكُمْ مِنَ 


القالين1. 
رد العجز على الصدر 


(589) ومنه: :رد : العَجْ على الصّلار: 

وهو فى الثر: أن يُجمَلَ أحدُ اللفطين | رٍ أو المتحانسين أو مقن بهسا فى أوّل 
الفقرق والآخرٌ فى آخيرهاء نحو: طإوختى الناس والله أحق أنا خشاف” ؛ ونحو: (سائل 
اليم , يَرَجعْ ودَمعُةُ سَائِلُ)؛ ونحوٌ: «امستَغفرُوا يكم | َه كَان غفار 7" . ونحو: لقال إنى 
كم من اقين». 

(188) وفى م أن يكون أحدهُما فى آخر البيتوء والآخخرٌ فى صدر المِصُراع الأول؛ 
أو حشوو أو 1 خيرو» أو صدر المصراع الثانى؛ كقوله [من الطويل]: 

سَريعٌ إلى ابْن الْعَميَلّظِمُ وَجْهَهُ 2 وَلَيْسَ إِلَى ذَاعِى الندى بسّريه"» 

وقوله [من الوافر]: 


)١(‏ أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب. 

)١(‏ أى تجانس كان. 

(5) الدمل: 77. 

(؟) الروم: ٠٠١‏ 

.١548 الشعراء:‎ )5( 

(59) الأحزاب: /09؟. 

٠١ نوح:‎ )90( 

(8) البيت للأقيشر» الإإشارات ص 2١7”‏ والمصباح ص6 .١"‏ 


١١١ 








2 د افيه ىا َه كم امه اله ك0 20 ل 
تمتع من شميم عرار نجل فما بعد العشِية من عَرار 


وقوله [من الطويل]: 
مَنْ كَانَ بالبيض الكواعِب مُغْرَمًا <١‏ قَمًا زلت بالبيض الْقَوَاضِب مُغرَم”" 


وقوله [من الطويل]: 7 
وَإِدْلَم يكن إلا مْمَرَجَ سَاعَةٍ ‏ قَلِيلاً فإنى نَافِعْ لى قَلِيلهَا" 


وقوله [من الوافر]: 
دَعَانى من ملام ُ “مكما سِفامًا فَدَاعى الشّوق ْلَكنَا وَعَاني9) 
وقوله [من الكامل]: 


| ركسا ءءء علس يس 1 20 0 02 0 5 
وَإذا البَلآبِلُ أفصّحت بلغاتهًا فائف البَلأبِلَ باحْتِسّاء بَلآبا © 
وقوله [من الوافر]: 

1 يه و ع سس 5 ره هر 5 2 2ره 5 
فمَشغوف بآيّات المَثانى 2 وَمَفْتونُ برنات الْمّقاني') 


ور و 3 20 وي م اص ) لع( 


أَمَلتَهمتنلهتاملتهم فلاح لى أن ليس فيهم فلاح 


)١(‏ هو للصمة بن عبدالله القشيرى. والعرار: وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة؛ الإشارات 
ص١‏ ة7؟. 

)١(‏ لأبى تمام القواضب: السيوف القاطعة. البيض : السيوف والنساء الجميلات. والبيت من 
قصيدة. يمدح فهيا أباسعيد محمد بن يوسف»ء ديوانه 275/7 والإشارات ص5 55. 

(7) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة» وفى الديوان ”إلا تعلل ساعة“ ديوانه ؟/7١4ط‏ دمشقء» 
والإشارات ص5 75؟. 

(؟) البيت للقاضى الأرجانى. 

(©) هو للثعالبى. البلابل الأولى: الطيور المعروفة. والثانية الهموم. والثالثة: أباريق الخمر. أورده 
محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5 2.55 ٠‏ 

(1) آيات المثانى: القرأآن؛ ورنات المثانى: المزامير» والبيت للحريرى من مقاماته ص١5ه»‏ 
أورده الجرجانى. 

(0) البيت للأرجانى من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن نظام الملك» أورده الجرحانى فى 
الإاشارات ص75937. 


0 2 كل 8ل سا أ رس وس شام ( 
ا الاش فى لشن فُلسْنا نرَى لك فيهًا ضري" 
وقوله [من الطويل]: 
عأن عَلنه 0 امه ماه ار 22 5 
ذا الْمَرْءْ لَمْ يَحْرْنْ عَلَّيْهِ لِسَّانَهُ ‏ قَلَيْس عَلَى شيء سِوَاهُ بخرّان'"' 
وقوله [من البسيط]: 
لو اختصرتم مِنَ الإحسان ززتكم وَالْعَدَبْ يُهْجَرٌُ للإفرّاط فى الخصر 
وقوله من الكامل]: 
521 ولع الس كس لس ع عع مه امس 2 7 0 3 
فدع الْوَعِيدَ فَمَا وعيدك ضّائرى 22 أَطبِينْ أَجْبِحَةٍ الذَبَاب يَصِير9! 
وقوله [من الطويل]: 
مياه سل ل ع الس سمل اعدو :2 لم ماكهة 038 امه و”(ة) 
وقد كانت البيض القواضيب فى الوغى 2 بواتر فهى الآن من بعاده بتر 
السجع 
55855 ومنه: السجع؛ قيل: وهو تواطؤٌ الفاصلتيْن من النثر على حرف واحذدء وهر 
معنى قول السكاكى: هو فى النثر كالقافية فى الشع 
(5198) وهو ثلاثة أضرب: 
مطرّفٌ إن احتلفا فى الوزن؛ نحو: لما لَكُمْ لا تَرْجُون لِلَهِ وَقَارًا وَ 3 فَذ خلقَكم 
ساسم وك 
طُوَارً 44 ' 
)١١‏ البيت للسرى الرفاء أحذه من قول البحترى: 
بلونا ضرائب من قد نرى * فما أن رأينا لفتح ضريبًا. 
ديوانه ».151١/1١‏ والتبياك .١1/9‏ 
)١(‏ لامرئ القيس» ديوانه ص 40» والإشارات ص57 .١‏ 
(؟) للمعرى» سر الفصاحة ص57 ؟») والمصباح ص؛ ١١‏ 
(19) هو لابن أبى عينية» أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7517. 
)"2 البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حميدك الطائى» فى ديو انه 2 والإشارات صرااءة "20 
بواتر: قاطعات. بتر: جمع أبتر» إذا لم يبق من بعده من يستعملها استعماله. 


,.١4 23 نوح:‎ )5( 


إفق 





(09 ولاه » إن كان ما فى إحدى القريتين أو أكره يل ما يقابله من الأخترى فى الوزن 
والتقفية: : فترصيمٌ؛ نحو (فهُوَ يبع الأسجاع. بجواهر لفظه؛ ويقرَعٌ الأسماعٌ بزواجر وفظه). 

وإلا فمتواز زا نحو ًا سرر رفوع وأكُوَاب ١‏ موضوعة4"". 
اركقكي وقيل: وأ حسّن السجع ما تساوتتا قرائشة؛ نحرٌ: «إفى مدر مَحضُومٍ وَطَلْح 
ُطرد وظل مطنوو»” ؛ نم ما طالت قريشه الثاني نحوٌ: (إواحضم ذا وى ما ضر 
صَاحْكُم وا غوى”” » أو الثالثة؛ نح: «إخذوة فعلَوه ثم الحم صلوة©. ره يَحْسسن 
أن يتَى بقرينةٍ أقصّر منها كثيرا. 

(5910) والأسجاحٌ منيّة على سكون الأعجاز؛ كقولهم: ما أَبعدَ ما فات؛ وماأقرّب ما 
هو آنت. 

قيل: ولا يقال: فى القرآن أسجاغٌ بل يقال: افواصل. 

وقيل: لمنَّْعُ غير مخقص بالثرء ومثاله فى النظم قولةُ [من الطويل]: 

تَجَلّى به رُشدى وأثْرت به َدى قاض به نخلدى وَأَوْرَى به وَندي) 

(514) ومن السجع على هذا القول ما يسمّى التشطيرَ؛ وهو جعلٌ كل من شَطْرَى البيت 
سجعة مخحالفة فة لأحتها؛ كقولهمن البسيط]: 


الموازنة 


)١١(‏ ومنه: الموازنة: وهى تساوى ى الفاصلتين فى الوزن دون التقفية؛ نحو: وَتَمَارِقَ 
مَصفوفة وَزْرَابى مَبنولة4. / ٍ 

٠١‏ وإذا تساوى الفاصلتان: فإن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكثره مثلّ ما يقابل من 
)١(‏ الغاشية: ,١ 5-1١1‏ 
)١9(‏ الواقعة: .م9-.8. 


,5-١ النجم:‎ )59( 

,؟١-‎ ٠. الحاقة:‎ )5( 

(5) هو لأبى تمام» ديوانه ص7١٠١2‏ الإشارات ص١١‏ *, والمصباح .١55‏ 
(5) الغاشية: ,١١-1١٠‏ 


١١: 


قري الأخرى في الوزثء خمص باسم الممائلة؛ نحر؛ طوَآتيَاهُمَا اكاب الْمُسْتبينَ 
وَعدياهُمَا الراط امتهم" » وقوله [من الطويل]: 
1 إلا أن هَانا أوَاز قَنَا الخط إلا أن تلْكَ 5بي”") 
رحش وَانس 1 / و 


القلب 


5 0/0 ومنه: القلب؛ كقول”" ' تمن الوافر]: 
ونه قَدُومُ لكل مول وَهَلْكْلمَرَدْنَةُتَدُوم 
وفى التنزيل: لماكل فى فل «إوربك فكبزي”. 
التشريع 


, : 03 2 يه مأك 7 5 
)7١7(‏ ومنه: التشريع؛ وهو بناء البيتي على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل 
منهما؛ كقوله' ' [من الكامل]: 
يَاخَاطِب الدُنًا الدَيّة إنَهَا ‏ شَرَكُ الرّدَى وَقَرَارَةَ الأكدار 


لزوم ما لا يلزم 


(0:/) ونه: لزوم مالا يارب وهو أذ يسئ قسل لسرم الروعا. لاسا في مسا 
لفاصاةٍ - ما ليس بلازم فى السجع؛ نحؤٌ: فا اليم فلا تقهّر وأمّا السَائِلَ فلا تتهني”” 
وقوله” [من الطويل]: 


.١8-1١1/ الصافات:‎ )١9 

68 لأبى تمام؛ ديوانه ص2375 التبيانت ص .١17١‏ 

(؟) للأرجانى. 

(5؟) يس! .5١‏ 

(5) المدثر: ”. 

(5) للحريرى فى مقاماته ص57١»‏ والمصباح ص5؟7١.‏ 

.١٠١-95 الضحى:‎ 00 

(8) الأبيات أوردها محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص707؛ وهى لعبدالله بن الزبير 
الأسدى فى مدح عثمان بن عفان» وينسبان لأبى الأسود الدؤلى فى مدح عمرو بن سعيد 
ابن العاص. 


١١ 


تلكو عش لا تراس مى ...أب لم شن لامي جلت 
فتى غَيْرُ مَحْجُو ب'' الغنى عَنْ صّد .بقه وَل مُظْهِر الشَكُوى إِذَا النَغْلٌ ولت 


عر م ام 


زأى حلي بل" حل يفي مكلف فَكَانَتَ قَذَى عَبْنَيْهِ حنى تَجَلت 
5١‏ 6 وأصل الحسمر: ن فى ذلك كله: أن تكون الألفاط تابعة للمعازى» دون العكس 


خاتمة: فى السَّرقَاتِ الشخريّة, وما يعَصِلٌ بهاء وغيرٍ ذلك 


)/٠١9(‏ اتفاقَ لقائلين | كان فى عرض على العموم -كالوصف بالشجاعة» والسخاى 
50 فلا يُعَدُ سرقة؛ تَقرّره فى العمول والعادات. وإِنْ كان فى وجه الدّلآلة؛ كالتشبي 
لمجاز» والكناية وكذِكْر هيئات تدلُ على الصفة؛ لاختصاصها بِمّنْ هى له- كوصف 
راشبل عند ورود ا ؛ والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد- : فإن اشترَكة الناس فى 
معرفته لاستقراره فيهما" '؛ كتشبيه الشجاع بالأسدء والجوَادٍ بابح فهو كالأول؛ وإلا حاز 
أن يعَى ذ فيه السبقٌ والزيادة. 


5 2 


وهو" ضتربان؛ حاصو فى نفسو غريبٌ» وعامى صرف فيه بما أحرحة من الابنذال إلى 
الغرابة؛ كما مر. 

)1/١9(‏ فالسرقة والأذ نوعان: ظاهرٌ وغير ظاهر. 

(9: ٠م‏ أما الظاهر: فهو أن يُومحَدَ المعتى كله ما مع اللفظ كله أو بعضيه؛ أو وحده: 

فإن أعيذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه: فهو مذموم؛ لأنه سرقة محضة؛ ويسمى سخا 
وانتحالاً؛ كما حكى عن عبدالله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول مَعْن بن أُوْس”” [من الطويل]: 


)١(‏ تصحفت فى المتن إلى (محبوب). 

(؟) أى فى العقول والعادات» وقد تصفحت إلى (فيها). 

(") يعنى النوع الذى لم يشترك الناس فى معرفته. 

(4) حكى أن عبدالله بن الربير دمل معاوية فأنشده هذين البيتين» فقال له معاوية: لقد شعرت 
بعدى يا أبابكر؛ ولم يفارق عبدالله المجلس حتى دل معن بن أوس المزنى» فأنشد 
قصيدته التى أولها 
لعمرك وما أدرى وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 
حتى أتمهاء وفيها هذان البينان؛ فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال: ألم تخخبرنى أنهما لك 
فقال: اللفظ له والمعنى لىء وبعد فهو أحى من الرضاعة؛ وأنا أحق بشعره. 


١١5 








إِذَا أنت لم تنعيف أخاكه وَجَلانَة عَلَى طَرَفٍ الهجران إن كان يَعْقِلُ 
وَيَركَبْ حَدَّ السّيف من أن تطيِيمّةُ ‏ إِذَا لَْ يكن عَنْ شفرةٍ السَيْف مَرْحَلُ 
وفى معناه: أن يدَلَ بالكلمات كلها أو بعضيها ما يرادفها. 
افيه وإن كان مع تغيير ر لنظمه أو أَحلٍ بعض اللفظء سمى: ! إغارةً ومّسُخخًا. 
)/11١(‏ فإن كان الثانى بلا لاختصاصه بفضيلة: : فممدوح؛ كقول بشار [من ا لبسيط]: 


مَنْ رَافَبْ الئاس لَحْ يَظْفَْرْ بحا وَفَارَ بالطَيّبات الْفَاتكُ اللهئف" 
وقول سَلم م [من مخلع البسيط]: 
مَنَّ رَاقَب النّاسَّ مَاتَ عَم" 2 وَقَارَباللذة الجئوةة 


(71) وإن كان ن دونه: فمذموم كقول أبى بى نمام من الكامل]: 
هَيْمَاتَ لا يَأتى الرّمَانُ بمثله 2 إِنَّالرَّمَانَ بمثلِه لبَخيا" 
وقول أبى الطيب [من الكامل]: 
أَعْدَى الرَّمَانَ سََحَْاوُةُ فَسّحًا به وِلْقَدْ يَكُونُ به الرّمَان بَخِيلة” 
(14/) وإن كان مثلهُ: فَأبِعَدٌ عن الم والفضل للأوّل ؟ كققول أ بى تمام [من الكامل]: 
لَوْحَارَ مُرْتَادُ الْمَيّةِ لَمْ يَجَد إلا الْفِرَاقَ عَلَى النشوس ذَلِيادً 
وقول أ بى الطيب [من البسيط]: 0 1 
لَوْلا مُمَارَقَةَ الأَحْبّابِ ما وَجَدَتْ لهَا المَّنايًا إلى أَرْوَاحنا سملا 
(5 0/1 وإن أحذ المعنى وحده سمى: : إلماما وسَلححاء وهو ثلاثة أقسام كذلك: 
أولها: كقول أبى تمام [من الطويل]: 
هُرَ الع إن يَعْجَلْ فَخَيْرُ ونا يرث ١‏ قََلرَيْثْ فى بض الْمَوَاضِع أَنْفَعٌ 


.5١ لبشار فى ديوانه ص50؛ وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5‎ )١( 
(؟) فى المتن (هَمّا).‎ 

(؟) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص 5١٠5‏ وعزاه لسلم الخاسر. 

(5) البيت لأبى تمام فى مدح محمد بن حميد؛ ديوانه ص" ؟7؟» والإشارات ص35" 
(د) البيت للمتنبى فى مدح بدر بن عمارء ديوانه 79/5. 


١١ /ا‎ 





وقول أبى الطيب [من الخفيف]: 
وَمِنَ الْحَيْر بْطْءُ سَبْيكَ على أَبْرَعٌ السّخْب فى الْمُسير الْجَهَامُ 
)7١(‏ وثانيها: كقول البحترى [من الكامل]: 
وَإِذَا تَأَلّقَ فى الندىّ كَلاَمُهُ ال مَصْقُولُ خِلْت لسائةُ من عضب" 
وقول أبى الطيب [من البسبط]: 
كأ ألْسَهُمْ فى النطى قل لست عَلَى رمَاحِهِمُ فى الطّعْن خاصان”" 
07/١70‏ وثالثها: كقول الأعرابي' [من الوافر]: 
وَلَوْيَك أكتر لفيَانَمَالاً ‏ ولكِ نكا أإحَبَهُمْذِرَاعَا 
وقول أشْجَمَ من المتقارب]: 
وَلَتس بِأَرْسَعِهمْ فى الى ولك نمَعْرُوفَهُأوْسَع" 
01/11 وأما غير الظاهر: فمنه أن يتشابَة المعنيان؛ كقول جرير [من الوافر]: 
قلا نفك مِن أرب لِحَاهُم سَوَاءٌ ذو الْعِمَامَة وَالْخِمَارٌ 
وقول أبى الطيب [من الوافر]: 
وَمَنْفِى كَفَهِمِنَهُمْقَناة كَمَنْ فى كَفْه مِنْهُمْ خاب" 
(0/1) ومنه: التقل؛ وهو: أن يُنقَلَ المعنى إلى معنى آخحر؛ كقول البحترى [من الكامل] 
لبوا وأشرقت الدّمَاءُ عَلَيْهمُ ‏ مُحْمَرَةٌ فَكَأَنهُمْ لم يُسْلبُو0 
وقول أبى الطيب [من الكامل]: 


(1) العضب: السيف القاطع. 

(؟) جمع خرص بالضم والكسرء وهو السئان. 

(*) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١27‏ وفيه الشطر الأول: وما إن كان 
أكثرهم سّواما. 

(4) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١؟.‏ 

(0) القناة: الرمح. 

(5) البيت للبحترى» ديوانه 97/١‏ والإشارات ص7١.‏ 


١١8 








ور 6(() 


يس النجيع عَلَيْهِ وَهُوَ مُجَرَةٌ ‏ مِن غِنْدِه فَكَأنْمَا هُوَمُغْمَدُ 
م ومنه: | أن يكود الثاني أشمّل؛ كقول جرير من ااي 
وقول أ أى نوَاسٍ[من السريع: 
وَنَنِسَ عَلَى الله بِمُسْمنك أن يَجْمَعَ العَالَمّ فى وَاجِل" 
(18/) ومنه: القلب؛ وهو أن يكون معنى الثانى نفيض معنى الأوّل؛ كقول أبى الشليص 


[من الكامل]: ٍ 
أجد الْمَلاَمَةَ فى هَوَاكِ لَذِيدَةَ ‏ با لِذِكرك فَليَلِْى الكو 
وقول أبى الطيب[من الكامل]: 
أنه وَأَحِبُ فيه مَلآَمَةَ إن الْمَلاَمَةَ فيه 4 مسن أَغدائ 
// ومنه: أن يُوخدٌ بعض ) المعنى؛ ويضاف إليه ما يحسّنه؛ كقول الأَفْوَهِ من 
الرمل]: 


وَتَرَى العا لطي عَلَى آثارنا 2 رَأىّعَين ثقةأن سَتمً" 
وقولر أبى تمام”'" [من الطويل]: 
و : قَدْ ظَلَلَتْ عِقبّانُ ؛ أغلامه ؛ ضْححَى بعقّان طير فى الدماء نواهل 


أقامت مح الات حَنى عانق من الْجَيْش إلا أنهًا لم تقاتل 


فإ أب مم لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه: "رأى عَيْ»» وقوله: "ثقة أن سم“ 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها شجاع بن محمد الطائى؛ ديوانه )3307/١‏ والإشارات 
ص717. والنجيع: الدم. 

هه البيت لجرير من قصيدة يهجو في فيها الراعى النميرى» ديوانه ص 2178 والإاشارات كاسن ديق 
وفى المتن (على) بدلا من (عليك). 

(©) البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيها الفضل بن الربيع؛ ديوانه ص6 ؛ ١‏ والإشارات ص؟ .7١‏ 

(54) أبوالشيص: هو محمد بن رزين الخزاعى؛ أورده الجرجانى فى الإشارات ص4 71. 

(5) لأبى الطيبا المتنبى فى ديوانه »١/١‏ الإشارات ص5 .”١‏ 

(59) الأفوه: هو صلاءة بن عمروء فى ديوانه ص ٠‏ © الإشارات ص4 .5١‏ وستمار: ستطعم. 

(0) البينان لأبى تمام فى قصيدة يمدح فيها المعتصم؛ ديوانه «/87» والإشارات ص5 .5١‏ 


١18 





ولك زاد عليه بقوله: ”إلا أنها لم تقاتل"» وبقوله: ”فى الدماء تواهل”؛ وبإقامتها مع الرايات 
حتى كأنها مِنّ الجيش» وبها يْتِمٌ خسن الأول. 

وأكتر هذه الأنواع ونحوها مقبولة بل منها ما يرجه سد حُْنُ التصرّفي من قبيل الاتباع إلى 

حيّر الابتداع؛ وكلما كان أَشَّدّ حفاءً كان أَقَرَسبَ إلى القبول. 

0/71 هذا كله إذا عْلِمَ أن الثانى أذ من الأوّل؛ لجواز أن يكون الاتفاقٌ من قبيل 
تواردٍ الخواطرء أى: مجيئه على سبيل الإتفاق من غير قد للأخط. 

فإذا لم يُعْلم قيل: قال فلا كذاء وميعة ليه فلانه فقال كذاء 

(177) وما يتصل بهذا: القول فى الاقتباس؛ والتضمينء والعَقدِء والحَلَ» والتلميح: 

الاقتباس 


7/77 أما الاقتباس: فهو أن يضمن الكلام شيئا شيبًا مر من القران أو الحديش لا على 
أنه منه؛ كقول الحريرى: ”فلم يكن إلا (كلئح البِصّر أَوْ هُوَأقرَب)'» حتى أنشّد 
فأغرب“» وقول الآخر [من السريع]: 

إن كنت أَرْمَعْتِ عَلَى هَجْرنا من غَيْر ما جُرْم فَصَبْرٌ ميل 


د داه 


وَإن تبَدنْت بنَاغيْرنَا فَحَسْبْنا اللهُ وَنغْم لوال 


إآفة 


وقول الحريرىٌ: ”قلنا شاهت الوجوه" ' وقبحَ كم ومن يرجوه"» وقول ابن عباد' ' مسن 
مجزوء الرمل]: 
قال لىن: : إن رقهيى سَئَئ الغلق فذدارة 
فلت: دَغْيِسى وَجْهْكَ الج ة خفت بالْمَككا 0 


)١(‏ اقتباس من النحل: /الا. 

(5) اقتباس من يوسف: .١8‏ 

59) اقتباس من آل عمران: 79 ,١‏ 

(5) هذا من قول النبى #ة للمشركين يوم حنين» وهو حديث طويل رواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الجهاد باب 8١‏ (غزوة حنين). وأخرحه أحمد وغيره. 

(5) أوردهما الطيبى فى التبيان ؟/-45 بتحقيقى: وعزاهما للصاحب. 

(7) جحزء من حديث صحيح رواه البخارى فى الفتن باب 5» والأحكام *4»: ومسلم فى الإمارة 
25١ »)5‏ 59 وغيرهما. 


١ 





(4 7/) وهو ضَرْبان؛ ما يُنقَلُ فيه المقتبّسّ عن معناه الأصلى كما تقدّم وخلافة كقول” أ 
[من الهرج]: 
بن أخطأت فى مدجيا2)2 كك مَاأخطأت فى مَنعِي 
أقذدأنرنت حَاجَاتى ‏ بوَهِعَير ذِى ززع 
(5؟7/) ولا بأس بتغيير يسير للوزن أر غيره؛ كقوله'' [من مخلّع البسيط]: 


32 
00 


قَدْ كان مَاخِفِت أن يُكُونا ‏ إناإلىاللهورَجِعُونَا 
التضمف. 


(© 1/7) وأما التضمين: فهو أَنْ يضمّنَ الشعر شيئا من شعر الغيرء مع التنبيه عليه إن لم 

يكن مشهورا عند البلغاء؛ كقوله [من ع الوافر]: 
عَلَى أنى سَأَنشِدُ عند بَبْعِى ضَاعُونى َع فى أضَاعُو |76 

0/0 وأحسّنةُ ما زاد على الأصل بنكنة؛ كالتورية والتشبيه فى قوله'. ' [من الطويل]: 

إذا الْوَهْمُ أَبْدَى لِى لْمَاهَا وتَغْرَهًا تذكرت ما بَيْنَّ الْعُدَيْبٍ تارق 

وَيُذكِرُنى مِن قَدّهَا ومَذامعى مَجَرّ عوَالينا وَمَجَرى السسّوابق 

790 ولا يعر التغبر اليسير. وريّما سمى تضمين البيت فما زادً: استعانة» وتضمينٌ 
المصراع فما دونه: إيداعًا ورَفوًا. 


ا 


للد 


)١(‏ أوردهما الجرحانى فى الإشارات ص5١7؛‏ وهما لابن الرومى. وقوله: ”بواد غير ذى زرع” 
اقتباس من سورة إبراهيم أية /71. 

)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5 5١‏ وعزاه لبعض المغاربة» وفيه اقباس 
من سورة اليقرة ١١5‏ . 

() أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص8١”؛‏ والبيت للحريرى. وعجده 
للع جى . 

(؛) هو صاحب التحبير» والعجز الأخير للمتنبى. وصاحب التحبير هو ابن أبى الإصبع لمصرى. 
ولماها: سمرة شفتيهاء ومحر عوالينا: جر الرماح؛ الإشارات ص8/١5.‏ 


١١١ 





العقد 


(8؟/7) وأما العقد: فهو أن يُنظَم نر لا على طريتي الإقتباس؛ كقوله (أبى العتاهية): 


مَابَالٌ من أَوَلَهُ نطفةٌ وجيفة آخِ ره يَفْصََ؟ 


عقَدَ قول على -رضى الله عنه-: (وما لإيْنٍ آَم والفخر» وإنما أرلهُ نطفَة؛ وآخيره حيفة). 
| 


0/595 وأما الحَلّ: فهو أن يشر نظلم؛ كقول بعض المغاربة: (فإنه لما قّحَت فَعَلانَكُ 
وحَنظلَتْ تحلاته» لم يَرَلْ سوم ال يقتاده» ويْصَدّق توهّمهُ الذى يَعنَادُم؛ حل قولَ أبى الطيب 
[من الطويل]: 

إِذَا سَاءَ فِغل الْمَرْءِ سَاءْتْ ظُنونةُ ١‏ وَصَدَقَ مَايَعْتَادُه مِنْ تَرَمُّم 
التلميح 

(10) وأما التلميح: فهو أن يشارٌ إلى قصةٍ أو شعر من غير ذكره؛ كقوله (أبى تمام)”" 
[من الطويل]: ّْ 

فوَاللهِ مَا أذرى أأَحْلامُ نائِم اُلْمِّس با أُمْ كان فى الرَكُب يُوشَمْ؟! 

أشار: إلى قصةٍ يُوشّمٌ -عليه السلام- واستيقافه الشمس”"» وكقوله [من الطويل]: 

لَعَمْرُو مَعّ الرمْضَاء وَالنار تَلعَضى ‏ أَرَقُ وأحقى مِنك فى ساعِةٍ الْكَرْبٍ 

أشار إلى .البيت المشهور [من البسيط]: 


الْمُستَجِيرُ بعمرو عند كَريته كَالْمُسْتجير من الرَّمْضَاء بالنار 


)١(‏ البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى. 

)١(‏ يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أحرجه البحارى فى ك: لثرض الخمس) ومسلم فى ك 
(الجهاد)» وفيه ”غزا نبى من الأنبياء.... إلى قولهء فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء 
اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه...“ 
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35 0 
(6 "077) ينبغى للمتكلم أن يتأنّقَ فى ثلاثةٍ مواضعٌ من كلامه؛ حتى يكونٌ أعدّب لفظّاء 
أحدهاء الابتداء؛ كقو قن زمن الطويل]: 
قفا نَبِكِ مَنْ ذِكرَى حَبِيبٍ وَمَنزل 20 بسيقط اللوى بَيْنَ الدّخول فَحَوْمَل 
وكقوله (أشجع) ' [من الكامل]: 
قمنرٌ عَلَْهِ تحّسة وَسَلامُ خَلعت عَلَيْهِ جَمَالَهَا الأَيَامُ 
8 . 1 ع لير 7( 
(7*8) وينبغى أن يُجُتَنبَ فى المديح ما يتطير به؛ كقوله [من الرجر]: 


و كع وس 


موعد أحيبابك بالفقَة عد 


055 وأحسَنةُ ما يناسب المقصود؛ ويسمى: براعة الاستهلال؛ كقوله فى التهنئة”' من 
البسيط]: 


مر اسن 


بُشرَى فَقَد أَنجَرَ الإقْبَال ما وعدا 
وقوله فى المرنيّة (الساوى) [من لوافر]: 
هِى الدّنيا َقَولَ بيلء فِيهَا ‏ حذار حَذار مِن بَطْشى وَفتكي 
(775) وثانيها: اتخلص مما نيب الكلامٌ به من نسيب أو خيره إلى المقصود مع رعاية 
الملاعمة بينهما؛ كقوله (أبى تمامم” 7 ' من البسيط]: 
تقول فى قُومس قْمى وَقَدْ أَحَْتَْ 2 هنا السُرَى وَخطا المَهْريّة القُود 
أتطلع الشضس تُهِى أن َو بن فقت كَلأ لحن مطلع اْخود 


)١(‏ هو لامرئ القيس» مطلع معلقته؛ ديوانه ص8») والإشارات ص" ل 

5١‏ البيت من قصيدة له يمدح فيها هارون الرشيد» أورده الجرجانى فى الإشارات ص؟؟57. 

إفه أنشده ابن مقاتل لمحمد بن زيد الحسينى الداعى العلوى صاحب طبرستان فقال له الداعى: 
بل موعد أحبابك ولك المثل السوع. 

)4١‏ هو لأبى محمد الحازن. 

22١‏ البيتان لأبى تمام) ديوانه (أ) ص 5ك (ب) 5, والمصباح ص؟77؛ وقومس: بلد 
بالقرب من أصفهان. 


الما 





(8"/) وقد ينتقل منه إلى ما لا يلائمة: ا لاقتضاب» وهو مهب الصرب 
000 لهس 5 
لو وأى الله أن فى الشَيّب خيرًا ١‏ جاور انراز فى الْخُلْدٍ شين 

كل يَوْم تبددى صُرُوف اللمَالى خلقامِن أبى سَعِيدٍ غَرِيَا 

ومنه: ما يقرب من التخلص؛ كقولك بعد حمد الله: "أما بَعْدُ» قيل: وهو فصل الخطاب» 

وكقوله تعالى: جإهذا ون لطأغين لسر مابيم1” أى: الأمرٌ هذاء أو هذا كما ذكرً. وقوله: 
هذا ذكرٌ إن لْمتَقِينَ لَحْسْنَ مآبي”” ومنه قول الكاتب: (هذا باب). 
(7*5) وثالئهما: الاتتهاء؛ كقوله (أبى نواس) [من الطويل]: ظ 
وَإنى جَدِيرٌ إذ بَلغنكَ بالمنى وأنت بمّا أمّلَتْ منك جَدِيرٌ 
فإن تونى ونا مكًَا : الجيل فأَهْلهُ 0 فإنى عَاذْرٌ وه ز وشكوز 
بَقِيت بَقاء الدّهر يا كيف أَهْلِه وهلا دعَاء يَرئَةٍ شاي 
(140) وجميع فواتح السوّر وخحوَاتيهاء واردة على أحسّن الوجوه وأَكمَلِهَا؛ يظهّرٌ ذلك 
بالتأمل مع التذكر لما تقدّم. 

وصلى الله على سانا محمد وعلى آله وصحيه وسلّم اللهُمَ اغِر لى بفضلك ولمن دعا لى 
بخير» واغفرٌ لوالدى ولكل المسلمين. آمين؛ وصل وسلم على جميع الأنياء ولمرسلين؛ وعلى الهم 
وأصحابهم والتابعين» تخحصوصًا النبى المصطفى, والحبيب المحتّى» وله و أصححابة. أمين. 


انتهى كتاب 
متن التلخيص للقزويني 
بحمد الله وعونه وتوفيقه 
وما توفيقى إلا بالله 


)١(‏ فى نسحة الدكتور حفاجى: ”الأولى“ و المثبت من شروح التلخيص. 
(1) ص: 8ه. 
(5) ص: 15. 





بل222222271ت لل ل كم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان» وخصصنا ببدائع الأيادي وروائع 
الإحسان, أتقّن بحكمته نظام العالم على وفق ما اقنضته الحال» وأورد برأفنه فرق الأنام في 
طرق الإنعام والإفضال؛ والصلاة على نييه محمد خير من نبع من ضئضيئئ الكرم والسماحة 
وأشرف من نبغ من دوحة اللسن والفصاحة؛ وعلى آله وأصحابه الذين بهم تلألاً غرة الحق 
وأشرق وجه الدين» واضمحل دجى الباطل ولمع نور اليقين. 

وبعد: فإن أحق الفضائل بالتقديم؛ وأسبقها في استيجاب التعظيم, هو التحلي بحقائق 
العلوم والمعارفء والنصدي للإحاطة بما في الصناعات من النكت و اللطائف» لاسيما علم 
البيان» المطلع على نكت نفلم القرآن؛ فإنه كشاف عن حقائق التنزيل رائق» مفتاح لدقائق 
التأو يل فائق» تبيان لدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» إيضاح لمعالم الإيجاز وآثار الفصاحة؛ 
تلخيص لغوامض مشكل كتاب الله تعالى ومعضله» تقريب للغوص على فرائد مجمله ومفصله 
قواعده كافية في ضوء المصباح إلى أنوار التأويل» موارده شافية عن التهاب الأكباد إلى أسرار 
التنزيل» به ظهر لباب آثار تراكيبه وضفىء ومنه عذب عباب بحار أساليبه وصفى 

لا يُدْرك الْوَاصِف الْمُطْري خَصَائْصهُ ١‏ وإ يَكْنْ مَابِقًا في كُلّ ما وَصِفًا 

ثم إنه قد وقع في أيدي جماعة هم أسراء التقليد» فطفقوا يتعاطونه من غير توثيق وتسديد 
يحومون في تحرير مقاصده حول القيل والقال» ويفقتصرون من تقرير لطائفه على ذكر المقام 


والحال» لا يخرج عن ربقة التقليد اعناقهم؛ حتى تسرح في رياض التحقيق أحداقهم؛ ولا 


١5 


ترتفع غشاوة التعصب عن بصائرهم؛ حتى تنطبع دقائق التعقل في ضمائرهم» كل بضاعتهم 
اللجاج والعناد» وحل صناعتهم الانحراف من منهج الرشاد؛ فهيهات التنبه للرمزة الدقيقة 
الشأن» أو التفطن للمحة الخحفية المكان» وإنى بعدما قضيت من بعض الفنون وطري» وأحلت 
في مستودعات أسراره قداح نظريء بعثني صدق الهمة في الارتقاء إلى مدارج الكمال» وفرط 
الشغضى بأد العلم من أفواه الرجال» على الترحل إلى جرجانية خخوارزم محط رجال الأفاضل؛ 
ومخيم أرباب الفضائل» صرف الله عنها بوائق الزمان» وحرسها عن طوارق الحدثان» فشمرت 
عن ساق الجد إلى اقتناء ذنحائر العلوم والمعارف» وافتلاذ الأناسي من عيون اللطائف» وصرفت 
في مضماره؛ وأباحث الحذاق الذين غاصوا على غرر الفرائد في بحاره. وكثيرا ما كان يخخالج 
في قلبي أن أشرح كتاب تلخيص المفتاح المنسوب إلى الإمام العلامة عمدة الإسلام؛ قدوة 
الانام» أفضل المتأخحرين أكمل المتبحرين» حلال الملة والدين» محمد بن عبدالرحمن القرويبي 
الخطيب بجامع دمشق أفاض الله تعالى عليه شآبيب الغفران» وأسكنه فراديس الجنان؛ إذ قد 
وحدته مختصرا جامعا لغرر أصول هذا الفن وقواعده» حاويا لتكت مسائله وعوائده؛ محتويًا 
على حقائق هي لباب آراء المتقدمين» منطويا على دقائق هي نتائج أفكار المتأخرين» مائلا عن 
غاية الإطناب ونهاية الإيجاز » لائحًا عليه مخخايل السحر ودلائل الإعجاز. 

1 م 0 * يد دة امير و وت” م ل م * را ال ث 7 20 

ففي كل لفظ منه روض من المنسى وَفِي كل سطر منه عِقد مِن الدرر 

وكان يعوقني عن ذلك أني في زمان أرى العلم قد عطلت مشاهده ومعاهده» وسددت 
مصادره وموارده؛ وخلت دياره ومراسمه) وعفت أطلاله ومعالمه. حتى أشفت شموس الفضل 
على الأفول؛ واستوطن الأفاضل زوايا الخحمول» يتلهفون من اندراس أطلال العلوم والفضائل؛ 
ويتأسفون من انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل. 

وَهكذا يَذهَبْ الرَمَاكُ ويَفنى العلم فيه وَيَدَرس الأثر 

لكن لما رأيت توفر رغبات المحصلين على تعلم هذا الكتاب وتحصيلهه وامتداد أعناقهم 

نحو الإحاطة بجمله وتفاصيله» وأكثرهم قد حرموا توفيق الاهتداء إلى ما فيه من مطويات 
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الرموز والأسرار؛ إذ لم يقع له شرح يكشف عن وجود خرائده الأستار» ترى بعض متعاطيه قد 
اكتفوا بما فهموه من ظاهر المقال» من غير أن يكون لهم اطلاع على حقيقة الحال» وبعضهم 
قد تصدوا لسلوك طرائقه من غير دليل» فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل - اختلست من 
أثناء التتحصيل فرصاء مع ما أتجرع من الزمان غصصاء وطفقت أقتحم موارد السهر غائصا فى 
لجج الأفكار» وألتقط فرائد الفكر من مطارح الأنظار» وبذلت الجهد في مراجعة الفضلاء 
المشار إليهم بالبنان» وممارسة الكتب المصنفة في فن البيان» لاسيما الإعجاز وأسرار البلاغة. 
فلقد تناهيت في تصفحهما غاية الوسع والطاقة» ثم جمعت لشرح هذا الكتاب ما يذلل صعاب 
غويصاته الآبية» ويسهل طريق الوصول إلى ذحائر كنوزه المخفية؛ وأودعته فرائد نفيسة؛ 
وشحت بها كتب القدماءء وفوائد شريفة» سمحت بها أذهان الأذكياء» وغرائب نكت 
اهتديت إليها بور التوفيق» ولطائف فقر اتخذتها من عين التحقيق» وتمسكت في دفع 
اعتراضاته بذيل العدل والإنصاف, وتجنبت في رد ما أورد عليه مذهب البغي والاعتسافء 
وأشرت إلى حل أكثر غوامض المفتاح والإيضاح» ونبهت على بعض ما وقع من التسامح 
للفاضل العلامة في شرح المفتاح؛ وأومأت إلى مواضع زلت فيها أقدام الآخذين في هذه 
الصناعة) وأفمضت عما وقع لبعض متعاطي هذا الكتاب من غير بضاعة» ورفضت التأسي 
بجماعة حظروا تحقيق الواحبات» وما فرضت على نفسي سنتهم في تطويل الواضحات»؛ 
وحين فرغت عن تسويد الصحائف بتلك اللطائف. 

رَمَانِي الدَهْرٌ بِالْأَرَزَاء حتسى فُؤادي في غشاء من يال 

فصِرت إذا أُصَابتتِي سِهَامٌ ‏ تَكَسّرَتِ التصال عَلَّى النصّال 

وذلك من توارد الأخبار بتفاقم المصائب في العشائر والإخوان» عند تلاطم أمواج الفتن في 

بلاد تحراسان.» لاسيما. 


دِيَارْ بها حل السْبَّاب تميمتسي وَأَوّلَ أ رض مس جلدي ترابها ' 


)١(‏ البيت لرقاع (وقيل:رفاعة) بن قيس الأسدي "في لسان العرب (نوط) إتمم) . ولأعر بي في 
الكامل75/5١‏ بتحقيقنا. 


فلقد جرد الدهر على أهاليها سيف العدوان» وأباد من كان فيها من السكانء فلم يدع من 
ع رلء 07 5 + عه 8 000 
أوطانها إلا دمنة لم تتكلم من أم أوفى» ولم يبق من حزبها إلا قوم ببلدح ‏ عجفى. 
هه 1 م لصم مله سأ سار 00 03 ًَّ. ع الم هاسداهم إن حت م ع١"‏ 
كأن لم يكن بَيْنَ الحَجُون إلى الصفا نيس وَلم يَسْمِرْ بمّكة سَامر 
فطرحت الأوراق في زوايا الهجران» ونسجت عليها عناكب النسيان» وضربت بيني وبينها 
حجابا مستوراء وجعلتها كأن لم يكن شيئا مذكوراء وإلى الله المشتكى من دهر إذا أساء أصر 
على إساءته» وإن أحسن ندم عليه من ساعته ثم ألجأني فرط الملال وضيق البال إلى أن 
تلفظني أرض إلى أرض» وتجرني من رفع إلى خحفضء حتى أنخت بمحروسة هراة - حماها 
الله تعالى عن الآفات - ففتح الله تعالى عيني منها على جنة النعيم» بلدة طيبة ومقام كريم. 
قد جُمِعَت فِيهًا الْمَحَاسِن كلها وَأَحْسَنْهَا الإيمّان وَاليمْنْ وَالأَمنْ 
فشاهدت أن قد سطعت أنوار العلم والهداية» وحمدت نيران الجهل والغواية؛ وظل ظل 
الملك ممدوداء ولواء الشرع بالعز معقوداء وعاد عود الإسلام إلى روائه» وأض روض الفضل 
إلى مائه ونظم شمل الخلائق بعد الشتات» ووصل حبلهم عقيب البتات؛ واستظل الأنام 
بظلال العدل والإحسان» وارتبغوا في رياض الأمن والأمان. 
كل ذلك بميامن دولة سلطان الإسلام» ظل الله على الأنام» مالك رقاب الأممى خليفة الله 
في العالم» حامى بلاد أهل الإيمان» ماحى آثار الكفر والطغيان» ناصر الشريعة القويمة» سالك 
الطريقة المستقيمة) باسط مهاد العدل والإنتصاف» هادم أساس الجور والاعتساف» والى لواء 
الولاية في الآفاق» مالك سرير الخحلافة بالاستحقاق» المجتهد في نصب سرادق الأمن والأمان» 
: هع عقوو اكلم ام 25 0 
الممتثل بنض: طِإِن الله يَأمُرُ بِالعَدذل وَالإخْسَان4' ' الحالص طويته في إعلاء كلمة الله 
الصادق نيته في إحياء سنة رسول الله. 
)١(‏ بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب» وفيه المثل: لكن على بلدح قوم عجفىء قاله بيبهس الملقب 
خيرهء فقَال نعامة ذلك . معجم البلدان ,510/١‏ 
)١(‏ البيت لعمرو بن الحارث بن مضاضء أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن) ؛ 


وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص 198. 
فرة سورة النئحل: .5١‏ 


خَلِيفَةً مَلَكَ الآقاق سَطَرتَهُ 
يَحُومُ حَوْلَ ذْرَاهُ الْعَالِمُودَ كَمَا 
ُحْبِي نَسيِيمَ رضًا مِنةُ الزّمَانُ وكم 
أَطَارَ صَاعِقَة مِن نَصلِه فبهَا 
وَصَادفَ الرّشد مِنْها كل مُعْتَسِفٍ 
فَالدينٌ صَارَ قَريرَ الْعَيِن مُبْتَسِمًا 


وَالْحَو كَان مَدَاه أَبَةَسَلكًا 
ترّى الحجيج بت بت الله مُغْتركا 
مُكَافِح بلَطَى مِن سُخطهٍ هَلَكَا 
إلى السسّماك لِوَاءٌ الشرع قد 

قَدْ كان فِي ظَلْمَاتِ الف مُنْهَمِكًا 
وَالْمْلْك أَقْبَلَ بالإقّال مُمْتَسِكًا 


عَلا فَأَصِبّحَ يَدْعُوهُ الْوَرَى مَلِكَا وَرَيْنَمَا فَحُواعَيْنَا غَدَا مَلِكَا 

وهو السلطان الغازي المجاهد في سبيل الله معز الحق والدنيا والدين» غياث الإسلام 
ومغيث المسلمين؛ أبو الحسين محمد كرتء لا زالت أعلام دولئه محفوفة بالنصر والتأييد؛ 
وخعيام عظمته مكنوفة بالعز والتأييد» وأقطار الأرض مشرقة بأنوار معدلته» وأغصان الخيرات 
مورقة بسحائب رأفته. وهو الذي صرف عنان العناية نحو حماية الإسلام» وشيد بنيان الهداية 
إثر ما أشرف على الانهدام؛ وأمطر على العالمين سحائب الأفضال والإنعام» وخص من بينهم 
العالمين بمزيد الإشبال وال كرام. 

أَقَامَتَْ فى الرَّقَابٍ له أيَادهٍ هئ الأَطُوَاقٌ وَالناس الْحمَامُ 

فقرأت «الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عنا الْحَرَنَي'' '» ووسمت بنسيان الأحبة والوطن؛ 
وصرت بعميم ألطافه مغبوطا محظوظاء وبعين عنايته ملحوظا محفوظا؛ فشد ذلك عضدي 
وهز من عطفيء ثم هداني الله سبحانه سواء الطريق» وأفاض علي سجال التوفيق» حتى رجعت 
إلى ما جمعت؛ وشمرت الذيل لتصحيحه وترتيبه» واستنهضت الرحل'' والخيل في تنقيحه 
وتهذيبه» وأضفت إليه ما سمح به في أثناء ذلك الفكر الفاتره وسنح بعون الله للنظر القاصرء 
فجاء بحمد الله كنزا مدفونا من جواهر الفوائد» وبحرا مشحونا بنفائس الفرائد» فجعلته تحفة 
)١١‏ سورة فاطر: 1 ”. 


5 في نسححة: (الرحل) بالحاء المهملة و(الرّحل) بسكون الجيم المعجمة أوفق للسياق» وهو اقتباس 
من قوله تعالى: ظوَأَجْلِب عَلَيْهِمٌ بخيلك وَرَحِلِكَ». 
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لحضرته العلية» وحدمة لسدته السنية» لا زالت ملجأ لطوائف الأنام» وملاذا لهم من حوادث 
الأيام, وحصنا حصينا للإسلام» بانبي وآله عليه وعليهم السلام؛ والمرجو من خخلاني» وص 
إخواني؛ أن يشيعوني بصالح الدعاء» ويشكروا لي بما عانيت في هذا التأليف من الكد والعناى 
وإلى الله أتضرع في أن ينفع به المحصلين الذين هم للحق طالبون» وعن طريق العناد ناكبون؛ 
وغرضهم تحصيل الحق المبين» لا تصوير الباطل بصورة اليقين. وهذا لعمري موصوف عزيز 
المرام» قليل الوحود في هذه الأيام» فلقد غلب على الطباع اللدد والعناد» وفشا الجدال والحسد 
يبن العباد» ولئن فاتني من الناس الثناء الججميل في العاجل» فحسبي ما أرحو من النواب الجزيل 
في الآحل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

قال المصنف: 

[بسم الله الرحمن الرحيم] 

[الحمد لله] افتئح كتابه بعد التيمن بالتسمية بحمد الله -سبحانه وتعالى- أداء لحق شيء 
مما يجب عليه من شكر نعمائه التي تأليف هذا المختصر أثْر من آثارها. 

والحمد: هو الثناء باللسان على الحميل؛ سواء تعلق بالفضائل”'' أو بالفواضل. 

والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام''" سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقاد 
أو محبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان. فمورد الحمد هو اللسان وحده ومتعلقه يعم 
النعمة وغيرها. ومورد الشكر يعم اللسان وغيره؛ ومتعلقه بكون النعمة وحدها. فالحمد أع, 
باعتبار المتعلق وأحص باعتبار المورد» والشكر بالعكس. 

ومن هاهنا تحقق تصادقهما في اثثاء باللسان في مقابلة الإحسان» وتفارقهما في صدق الحمد 
فقط على الوصف بالعلم والشجاعة. وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان. 





)١(‏ يعني بالفضائل: النعمة الراسخة لا تنفك إلى غيره كالعلم والشجاعة؛ وبالفواضل: النعمة الغير 
الراسحة» بل تتصل إلى غيره كالإعطاء (منه) . 

(1) وإنما قال: يسبب الإنعام؛ لأنه يجوز أن يكون للمنعم فضائل كثيرة غير الإنعاى مقل: الحسن 
وغيره؟ فجاز أن يتوهم أن التعظيم للحسنء فأزال التوهم بقوله: بسبب الإنعام (منه) . 
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والله: اسم للذات الواحب الوجحود المستحق لجميع المحامد؛ ولذا لم يقل: الحمد 
للحالق» أو الرازق» أو نحوهما مما يوهم باختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصفء بل 
إنما تعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيها على تحقق الاستحقاقين. وقدم 
الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به» وإن كان ذكر الله أهم في نفسه على أن صاحب 
الكشاف قد صرح بأن فيه أيضا دلالة على اختصاص الحمد به تعالى؛ وأنه به حقيق؛ وبهذا 
يظهر أن ما ذهب إليه من أن اللام في الحمد لتعريف الجنس دون الاستغراق ليس كما توهمه 
كثير من الناس مبنيا على أن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله تعالى؛ فلا يكون جميع 
المحامد راجعة إليهه بل على أن الحمد من المصادر السادة مسد الأفعال» وأصله النصب»؛ 
والعدول إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات؛ والفعل إنما يدل على الحقيقة دون الاستغراق؛ 
فكذا ما ينوب منابى وفيه نظر؛ لأن النائب مناب الفعل إنما هو المصدر النكرة؛ مثشل: سلام 
عليك» وحيئذ لا مانع من أن يدحل فيه اللام ويقصد به الاستغراق» فالأولى أن كونه للجدبس 
مبني على أنه المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال» لاسيما في المصادر 

وعند ححفاء قرائن الاستغراق؛ أو على أن اللام لا يفيد سوى التعريف؛ والاسم لا يدل إلا 
على مسماه فإذا لا يكون ثمة استغراق. 

وما" في [على ما أنعم] مصدرية لا موصولة. أما لفظا؛ فلاحتياج الموصولة إلى التقديرء 
أي: أنعم به مع تعذره في المعطوف عليه أعني: علم؛ لكون ما لم نعلم مفعوله. 

ومن زعم أن التقدير: وعلمه؛ على أن "ما لم نعلم" بدل من الضمير المحذوف أو خبر 
مبتدأ محذوف” ' أو نصب بتقدير أعني فقد تعسف, 

وأما معنى؛ فلأن الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أمكن من الحمد على 
نفس النعمة. ولم يتعرض للمنعم به؛ لقصور العبارة عن الإحاطة به؛ وئلا يتوهم اختصاصه 
بشيء دون شيء؛ ولتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. 





بنك هذا الوججه الأخير ذكره صاحب الكشاف في إعراب الفاتحة وهو المختار عندي» وعليه التعويل (منه). 
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ثم إنه صرح ببعض النعم إيماء إلى أصول ما يحتاج إليه في بقاء النو ع7" بيانه: أن الإنسان 
مدني بالطبع؛ أي: : محتاج في تعيشه إلى التمدن» وهو: : اجتماعه مع بني نوعه يتعاونون 
ويتشاركون في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرهاء وهذا موقوف على أن يعرف كل 
أحد صاحبه ما في ضميره؛ والإشارة لا تفي بالمعدومات والمعقولات الصرفة؛ وفى | الكتنابة 
مشقة»فأنعم لله تالى علهم تعليم بان وهر المنطق القصيح المعرب عما ف الي 

ثم إن هذا الاحتماع إنما ينتظم إذا كان بينهم معاملة وعدل يتفق الجميع عليه؛ لأن كل 
واحد يشتهي ما يحتاج إليه» ويغضب على من يزاحمه فيقع الجور ويخشل أمر الاجتماع 
والمعاملة, والعدل لا يتناول ١‏ الجرئيات الغ ”") المحصورة» بل لابد لها من قوانيسن كلية؛ وهى 
علم الشرائع؛ ولابد لها من واضع يقررها على ما ينبغي مصونة عن الخطأء وهو الشارع, ثم 

لشارع لابد أن يمتاز باستحماق | الطاعة؛ وهو هو إنما يتقرر بآيات تدل على أ أن شريعته عند رب 
وهي المعجزات» وأعلى معجزات نينا لله | القران الفارق بين الحق والباطل؛ فقوله: [وعلم] 
من عطف الخاص على العام رعاية لبراعة عة الاستهلال؛ وتنبيهًا على جلالة نعمة | البيان» كما أشير 
إليه في قوله تعالى: «إخلق الإنسّان (0) عَلَّمَهُ ايان" و"." في: [من البيان] بيان لقوله: 
ا ماك عل رطلة ليجع 
اوأفضل من أوتي السكمة إشارة إلى القوان؛ لأن ١‏ كا 0 
الكشاف. ولفظ: أوتي: تنبيه على أنه من عند ربه لا من عند نفسه» وتراك | الفاعل لأن هذا الفعل 
لا يصلح إلا لله تعالى. 





)١(‏ وهي أربعة: أحدها: البيان. وثانيها: علم الشرائع. وثالثها: مع الشراع, ورابعها: المعجزات. 
فأشار إلى الأول بقوله: وعلم البيان ؛ من مالم نعلم. وإلى الثاني بقوله: و فضل من أوتي الحكمة. 
وإلى الثالث بقوله: والصلاة على سيدنا محمد. وإلى الرابع بقوله: فصل الحطابء فبعض النعم هذه 
الأربعة المذكورة (منه) . 

(؟) كذا بالأصل الذي بين أيدينا. 

(5) سورة الرحمن:”525. 
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[وفصل الخحتطاب] إشارة إلى المعجزة؛ لأن الفصل: التميير» ويقال للكلام البين: فصل» 
بمعنى مفصول. ففصل الخطاب: البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به ولا 
يلتبس عليه. أو بمعنى: فاصلء أي: الفاصل من الحطاب الذي يفصل بين الحق والباطل؛ 
والصواب والخخطأ 

ثم دعا لمن عاون الشارع في تنفيذ الأحكام وتبليغها إلى العباد بقوله: [وعلى آله] أصله: 
أهل بدليل أهيل حص استعماله في الأشراف ومن له خطر. وعن الكسائي: سمعت أعرايًا 
فصيحًا يقول: أهل وأهيل» وآل وأويل. 

[الأطهار] جمع طاهر كصاحب وأصحاب [وصحابته الأخيار] جمع خير بالتشديد. 

[أما بعد] أصله: مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء. فوقعت كلمة [أما] موقع اسم هو 
المبتدأء وفعل هو الشرط» وتضمنت معناهماء فاتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة 
للشرط غالبا ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبندأ قضاء بحق ما كان 
وإبقاء له بقدر الإمكان» وسيجيء لهذا زيادة تحقيق في أحوال متعلقات الفعل. 

[فلما كان] [لما] ظرف بمعنى "إذ" يستعمل استعمال الشرطهء يليه فعل ماض لفق 0 
معنى .قال سيبويه: "لما" لوقوع أمر أر لوقو غيره» وإنما يكون مثل: "لو" فتوهم منه بعضهم أنه 
حرف شرط كلوء إلا أن "لو" لانتفاء الثاني لانتفاء الأول؛ و "لما" لثبوت الثاني لثبوت الأول؛ 
والوجه ما تقدم. 

[علم البلاغة] هو المعاني والبيان [و] علم [توابعها] هو البديع [من أجل العلوم قدرا وأدقه 

سرام لا حاجة إلى ت: تختصيص العلوم بالعربية؛ لأنه لم يجعله أجل جميع العلوم؛ بل جعل طائفة 

من العلوه أل مما سواه وجعله من هذه الطائفة مع أن هذا ادعاء منه وكلٌ جِرْبٍ بن 
َدَيْهِم فرخون ‏ [إذ به] أي: بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم [يعرف دقائق العربية 
وأسرارها] فيكون من أدق العلوم سر [و] به [يكشف عن وجوه الإعجاز في نظه هر 
أستارها] فيكون من أجل العلوم قدرًا؛ لأن المراد بكشف الأستار معرفة أنه معجر لكو نه في 
أعلى مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقائق والأسرار والخواص الخارحة عن صوق لبشر. 
وهذه وسيلة إلى تصديق النبي ييوٌ في جميع ما جاء به ليقتفي أثره؛ فيفاز بالسعادات الدليوية 


)0( سورة المؤمنون:؟ه)2 والروم: 55؟. 
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والأخروية؛ فيكون من أجل العلوم؛ لكون معلومه من أجل المعلومات» وغايته من أشرف 
الغايات» وجلالة العلم بجلالة المعلوم وغايته. 

فإن قيل: كيف التوفيق بين ما ذكره هاهنا وبين ما ذكر في المفتاح من أن مدرك الإعجاز 
هو الذوق ليس إلاء ونفس وجوه الإعجاز لا يمكن كشف القناع عنها؟ 

قلنا: معنى كلامه أنه يدرك؛ ولا يمكن وصفه كالملاحة. وقد صرح بهذاءو ما ذكر هاهنا 
3 ييل على ل يكن رصنم ب على أ ما ودرا بي ل ولو الوق الكتتسب عن ١‏ 

من العلوم 7 الحصر حقيقًا حتى يرد الاعتراض عليه بأن العربي'” يعرف ذلك 

بحسب السليقة. وقد أشير إلى هذا في مواضع من المفتاح كقوله في علم الاستدلال: وجه 
الإعجاز أمر من جنس الفصاحة والبلاغة لا طريق إليه إلا طول خدمة هذين العلمين. وفي 
موضع آخحز: لا علم بعد علم الأصول أكشف للقناع عن وجه الإعجاز من هذين العلمين. نعم 
لا يمكن بيان وجه الإعجاز وإدراكه بحقيقته لامتناع الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب» فلا 
يدخل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشامل» كما ذكر في المفتاح. 

وتشبيه وجوه الإعجاز في النفس بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية: 
وإثبات الأستار لها استعارة تخبيلية, وذكر الوجوه إيهام. أو تشبيه الإعحاز بالصور الحسنة 
استعارة بالكناية» وَإثبات الوجوه استعارة تخبيلية» وذكر الأستار ترشيح. 

وقد جرينا في هذا على اصطلاح المصنف. 

والقرآن فعلان بمعنى مفعول؛ جعل اسمًا للكلام المنزل على النبي كوو ونظمه تأليف 
كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل؛ لا تواليها في النطق وضم 
بعضها إلى بعض كيفما اتفق بحلاف نظم الحروف؛ فإن تواليها في النطق من غير اعتبار معنى 
يقتضيه حتى لو قيل: مكان ضرب ربض لما أدى إلى فساد» وليس الإعجاز بمجرد الألفاظء 
وإلا لما كان للطائف العلمين مدخخل فيه؛ لأنها لا تتعلق بنفس الألفاظ؛ فلهذا احتار النظم على 
اللفظء ولأن فيه استعارة لطيفة وإشارة إلى أن كلماته كالدرر. 


. في نسخة: (وجم)‎ )١( 
. في نسخخة: (العرب)‎ )١( 
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[ولما كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة] سراج الملة والدين 
[أبو يعقوب يوسف السكاكي] تغمده الله تعالى بغفرانه [أعظم ما صنف] حبر كان [فيه] أي: 
في علم البلاغة وتوابعها [من الكتب المشهورة] بيان لما [نفعا] تمييز من أعظم [لكونه أحسنها 
ترتيًا] أي: لكون القسم الثالث أحسن الكتب المشهورة من جهة الترتيب» وهو وضع كل 
شيء في مرتيته» ولكل مسألة مثلاً مراتب بعضها أليق بها من بعض فوضعها فيه أحسنء وإن 
شئت أن تعرف صدق هذا المقال فعليك بكتب الشيخ عبد القاهر تراها كأنها عقد قد انفصم 
فتناثرت لالنه [و] لكونه [أتمها تحريرًً] وهو تهذيب الكلام [و] لكونه [أكثرها للأصول] أي: 
القواعد هو متعلق بمحذوف يفسره قوله [جمعا] لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه؛ لأنه عند 
العمل مؤول بأن مع الفعل» وهو موصولء ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لكونه 
كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه 

هذاء والأظهر أنه حائر إذا كان المعمول ظرًا أو شبههء قال الله تصالى: «فلمًا بَلَعْ مَعَهُ 
الستغي 4 '. «إولا تَأحَذَكُمْ بهم رق" ومثل هذا كثير في الكلام, والتقدير تكلف» وليس 
كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به مع أن الظطرف مما يكفيه رائحة من الفعل؛ لأن له 
شأنًا لغيره لتنزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه؛ ولهذا انسع في الظلروف 
مالا يتسع في غيرها. 

[ولكن كان] القسم النالث [غير مصون] أي: غير محفوظ [ععن الحشو] وهو الزائد 
المستغنى عنه [و] عن [التطويل] وهو الزائد على أصل المراد بلا فائدة» وسيجيء الفرق بينهما في 
باب الإطناب [و] عن [التعقيد] وهر كون الكلام مغلًا يتوعر على الذهمن تحصيل معناه [قابلاً] 
خبر بعد خبرء أي: كان قابلاً [للاختصار] لما فيه من التطويل [مفتقر]خبر آخحرء أي: كان 
محتاجًا [إلى الإيضاح] لما فيه من التعقيد [و] إلى [التجريد] عما فيه من الحشو [ألفت مختصرً] 
حواب لماء أي: كان ما تقدم سببًا لتأليف مختصر [يتضمن ما فيه] أي: في القمسم القالث [ومن 
القواعد] جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليستفاد أحكامها منه. كقولنا: كل 
)١(‏ سورة الصافات:؟١٠١.‏ 
)١(‏ سورة النور:؟. 
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حكم ألقيته إلى المنكر يجب توكيده. فإنه ينطبق على أن زيدا قائم» وأن عمرًا راكب» وغير ذلك 
مما يلقى إلى المنكر بأن يقال: هذا كلام مع المنكر» وكل كلام مع المنكر يجب أن يؤكد فيعلم 
أنه يؤكد [ويشتمل على ما يحتاج إليه] لا على ما يستغنى عنه ليكون حشوًا [من الأمثلة] وهي 
الحزئيات التي تذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم المستفيد [والشواهد] وهي الجزئيات التي 
تستشهد بها في إثبات القواعد؛ لكونها من التنزيل؛ أو من كلام العرب الموثوق بعرييتهم؛ فهي 
أعص من الأمثلة [ولم آل] من الألو وهو التقصير [جهدا] بالضم والفتح: الاجتهاد. وعن الفراء 
الجهد بالضم: الطاقة: وبالفتح: المشة» وقد استعمل الأَلو في قولهم: لا آلوك جهداء معدى إلى 
مفعولين» والمعنى لا أمنعك جهدًا وحذف هاهنا المفعول الأول؛ لأنه غير مقصودء أي: لم أمنع 
اجتهادًا [في تحقيقه] أي: المختصرء يعني: : في تحقيق ما ذكر من الأبحاث [وتهذيه] أي: تنقيحه 
[ورتبته] أي: المختصر [ترتينًا أقرب تتناولاً] أي: أععذاء وهو في الأصل مد اليد إلى شيء ليؤوحذ 
[من ترتيبه] أي: ترتيب السكاكي أو القسم الثالث إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول [ولم 
أبالغ في اختصار لفظه] أي: المخحتصر [تقريًا] مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ» كأنه قال: 
تركت المبالغة في الاختصار تقريبًا [لتعاطيه] أي: تناوله [وطلبًا اتسهيل فهمه على طالبيه] ولولم 
يأول الفعل المنفي بالمثبت على ما ذكر لكان المعنى أن المبالغة في الاخعتصار لم تكن للتقريب 
والتسهيل؛ بل لأمر آخرء وهذا مبني على أصل ذكره الشيخ في دلائل الإعجازء وهو أن حكم 
لنفي إذا دخحل على كلام فيه تقييد على وجه ما أن يتوجه إلى ذلك التقييد» وأن يقع له خصوصاء 
| مثلاً: إذا قيل: لم يأتنك القوم أجمعون . كان نفيًا للاحتماع؛ وهذا مما لا سبيل إلى الشأكث فيه. 
ولعمري لقد أفرط المصنف في وصف القسم الثلث بأن فيه حشوًا وتطويلا وتعقيدًا تصريحًا 
أولء وتلويسًا ثائيّا على ما ذكرنا وتعريضً تناه حيث وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل 
المأحل أي : لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقياد كما في القسم أشالث [وأضفت إلى ذلك] 
لمذكور من القواعد وغيرها [فوائد عثرت] أي: اطلعت [في بعض كتب القوم عليها] أي: على 
لفوائد [وزوائد لم أظفر] أي: لم أفر [في كلام أحد من القوم بالتصريح بها] أي: بالزوائد [ولا 
لإشارة إليها] بأن يكون كلامهم على وحه يمكن 7 تحصيلها عنه بالتبعية» وإن لم يقصدوها. يعني: 
لم يتعرضوا لها لا نا ولا إثبانَا كبعض اعتراضاته على المفتاح وغيره. ولقد أعجب في جعل 
ملتقطات كتب الأئمة فوائد ومخترعات خخاطره زوائد. 
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[وسميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى] لا يعرف لتقديم المسند إليه هاهنا جهة 
حسن؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا لاتقوي' ' فكأنه قصد حعل الواو للحال؛ فأتى بالجملة 
الاسمية [من فضله] حال من [أن ينفع به] أي: بهذا المختصر [كما نفع بأصله] وهو المفتاح أو 
غيره. فعلى هذا كان الأنسب أن يقول: والله أسأل بتقديم المفعول [ونعم الوكيل] عطف إما على 
جملة هو حسبي؛ والمخصوص محذوف كما في قوله تعالى: لإنِعْمَ العَنِد4' ' فيكون من 
عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية. وإما على حسبي أي: وهو نعم الوكيلء 
وحيئئذ فالمخصوص هو الضمير المتقدم كما صرح به صاحب المفتاح وغيره في قولنا: زيد نعم 
الرجل. ني عطف الجملة على المفرد» وإن صح باعتبار تضمن المفرد معنى الفعل كما في قوله 
تعالى: طفق الإمتباح وَجَعَلَ الي سكن 57 ' على رأي لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء 
على الإخبار. 

وهذا أوان الشروع في المقصود؛ فنقول: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون؛ لأن 
المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الناني: المقدمة. والأول إن 
كان الغرض منه الاحتراز عن الخحطأ في تأدية المراد فهو الفن الأول؛ وإلا فإن كان الغرض منه 
الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني وإلا فهو ما يعرف به وجوه التحسين» وهو الفن 

وقيل: رتبه على مقدمة وثلاثة فنون وحاتمة؛ لأن الثانى إن توقف عليه المقصود فمقدمة؛ 
وإلا فخائمة. 

والحق أن الخاتمة إنما هي من الفن الثالث؛ كما نبين هناك إن شاء الله تعالى. 

ولما انجر كلامه فى آحر المقدمة إلى انحصار المقصود فى الفنون الثلاثة صار كل منه 
معهودًا فعرفه بحلاف المقدمة» فإنه لم يقع منه ذكر لهاء ولا إشارة إليها فلم يكن لتعريفها معنى 
فنكرهاء وقال: 
)١(‏ قيل: إنه للتقري؛ لأنه لما بالغ في وصف تأليقه كان مظنة أن يتوهم أنه يعتمد على حسن تانيفه 

فقال: أنا أسأل الله أي: أسأل الله البتقء ولا أعتنمد على حسن تأليفي: اوفيه: أن رقع التوهم 

يحتاج إلى التأكيد اه تخحواجه زادة. 


(؟) سورة ص:7. 
02( سورة الأنعام: 955. 
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[مقدمة] 


معنى الفصاحة والبلاغة: 
أي: هذه المقدمة في يبان معنى الفصاحة والبلاغة» وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني 
والبيان”'' » وما يتصل بذللك مما ينساق إليه الكلام» ومحصولها أن يعرف على التحقيق 
والتفصيل غاية العلوم الثلاثة ووجه الاحتياج إليها. 
والمقدمة مأحوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهاء من قدم بمعنى تقدم؛ يقال: 
مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله» كمعرفة حده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من 
كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها أم لا. ولعدم فرق 
البعض بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أشكل عليهم أمران احتاجوا في التقصّي عنهما إلى 
أحدهما: بيان توقف مسائل العلوم الثلائة على ما ذكر في هذه المقدمة. وقد ذ كره 
صاحب المفتاح في آنخر المعاني والبيان. 
والثاني: ما وقع في بعض الكتب من أن المقدمة في بيان حد العلم والغرض منه 
وموضوعه. زعمًا منهم أن هذا عين المقدمة. واعلم أن للناس في تفسير 
الفصاحة والبلاغة أقوالاً شتى» لا فائدة في إيرادها إلا الإطناب» فالأولى أن 
نقتصر على تقرير ما ذكر في الكتاب؛ فنقول: [الفصاحة] وهي في الأصل 
تنبئ عن الإبانة والظهورء يقال: فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه 
وخلصت لغته من اللكنة؛ وحادت فلم يلحن, وأفصح به: أي: صرح. 





)١(‏ إنما حصر علم البلاغة في علم المعاني والبيان لأن علم البديع يبحث في المحسنات التي تكون بعد 
رعاية وجوه البلاغة والفصاحة في الكلام -هذا بزعمهم؛ وقد بينت قيمة علم البديع واستحقاقه أن 
يكون من صميم علوم البلاغة في غير ما موضع في رسالتي عن الطيبي وجهوهه البلاغية وكتاب 
التبيان للطيبي. مكتبة نزار- وقدّم الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة 
في هذه العلوم؛ لأن معرفة انحصاره فيها تتوقف على الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة؛ وبهذا 
كان صنيعه أحسن من السكاكي؛ لأنه ذكر الكلام على الفصاحة والبلاغة في آعحر علم البيان. 
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[يوصف بها المفرد] يقال: كلمة فصيحة [والكلام] يقال: كلام فصيح في النثر وقصيدة 
فصيحة في النظم [والمتكلم] يقال: كاتب فصيح, وشاعر فصيح [والبلاغة] وهي تنبئ عن 
الوصول والانتهاء [يوصف بها الأخميران] أي: الكلام والمتكلم [فقط] دون المفرد يقال: 
كلام بليغ» ورحل بليغ» ولم يسمع: كلمة بليغة. 

وقوله: فقط؛ من أسماء الأفعال بمعنى انته. وكثيرًا ما يصدر بالفاء تزيينا للفظء وكأنه 
جزاء شرط محذوفء أي: إذا وصفت بها الأخيرين فقطء أي: فاته عن وصف الأول بها. 
واعلم أنه لما كانت الفصاحة عندهم تقال لكون اللفظ جاريًا على القوانين المستنبطة من 
استقراء كلامهم كثير الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم) وقد علموا أن الألفاظ 
الكثيرة الدور فيما بينهم هي التي تكون جارية على اللسان» سالمة من تنافر الحروف 
والكلمات» ومن الغرابة والتعقيد اللفظي والمعنوي -جزم المصنف بأن اللفظ الفصيح ما يكون 
سالمًا عن مخحالفة القوانين والتنافر والغرابة والتعقيد. 

وقد تسامح في تفسير الفصاحة بالخلوص مما ذكر لكونه لازمًا لها تسهيلاً للأمر» ثم لما 
كانت المخالفة في المفرد راجعة إلى اللغة وفي الكلام إلى النحو وكانت الغرابة مختصة 
بالمفرد» والتعقيد بالكلام حتى صارت فصاحة المفرد والكلام كأنهما حقيقتان مختلفتان» 
وكذا كانت البلاغة تقال عندهم لمعان محصولها كون الكلام على وفق مقتضى الحال» وكان 
كل من الفصاحة والبلاغة يقع صفة للمتكلم بمعنى [ آخر. بادر أولا إلى تقسيمهما باعتبار ما 
تقعان وصفًا لهه ثم عرف كلاً منهما على وجه يخصه ويليق به؛ لتعذر جمع الحقائق المختلفة 
في تعريف واحدء ولا يوجحد قدر مشترك يبنهما كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس 
وغيرهما؛ لأن إطلاق الفصاحة على الأقسام الثلاثة من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على معانيه 
المحتلفة نر إلى الظاهرء وكذا البلاغة. 

ولا يخفى تعذر تعريف مطلق العين الشامل للشمس والذهب وغير ذلك» فصح أن تفسير 
الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه مما لم يبجده في كلام الناس؛ لكنه أخمذه من إطلاقاتهم 
واعتباراتهم: وحيئذ لا يتوجه الاعتراض على قوله: لم أجد في كلام الناس ما يصلح لتعريفهما 
به بأنه لا مدحل للرأي في تفسير الألفاظ, ولا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأن المراد بالناس الناس 
المعهودون كالشيخ والسكاكي. 
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ثم لما كانت معرفة البلاغة موقوفة على معرفة الفصاحة؛ لكونها مأحوذة في تعريف البلاغة 
خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة الفياس] اللغوي؛ أي: المستنبط من استقراء اللغة 
حتى لو وحد فى الكلمة شىء من هذه الثلاثة لا تكون فصيحة [فالتنافر] وصف فى الكلمة 
معثاس | 4 1 لع لان 8 1 0 2 . 
المعجمة في قول أعرابي سثل عن ناقته: تر كتها ترعى الهعخجع » ومنه ما دون ذلك [نحجو] 
مستشزر في قول امرئ القيس [غدائرة] أي: ذوائبه جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع في 
البيبت السابق [مُسَتشزرَات] مرتفعات إن روي بالكسر على لفظ اسم الفاعل. أو مرفوعات إن 
روي بالفتح على لفظ اسم المفعول من استشزره. أي: رفعه» واستشزرء أي: ارتفع يعدى ولا 
يعدى. 
4 600 اك 7 واد و2 سقه م 2_5 
......)لىالعلى" تفيل العقاص فى مثنى ومرسّل 
تضل: أي: تغيب. والعقاص: جمع عقيصة؛ وهي الخخصلة من الشعر. والمثنى: المفتول. 
والمرسل: حلاف المثنى. يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط» وأن شعره منقسم إلى 
عقاص ومثنى ومرسلء والأول يغيب في الأخيرين» والغرض بيان كثرة شعره. 
المهموسة الرحوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التي هي من 
المجهورة؛ ولو قال: مستشرف لرزال ذلك الثقلء ؛ لأن الراء المهملة أيضًا م: 
ره و مستشر وهو سهو من 
المجهورة فيجب أن يكون مستشرف أيضًا متنافراء بل منشأ التقل هو اجتماع هذه الحروف 
قال ابن الأثير: ليس التنافر بسبب بعد المخخارج والانتقال من أحدهما إلى الآخر كالطفرة» 
)1 هذه الكلمة لا أصل لها في اللغة: وقيل: هي اسم لضرب من النيت. 
)١(‏ البيت لامرئ القيس بن حجر بن حارث الكندي في ديوانه/ ٠١١ط.‏ دار الكتب العلمية» 
لسان العرب (شزر) » (عقص) » معاهد التنصيص /١‏ 8» أساس البلاغة (درى) » التبيان 
للطيبي 517/١‏ ”بتحقيقنا“» الإيضاح ” "بتحقيقنا» 


١ 


ولا بسبب قربها وأن الانتقال من أحدهما إلى الآحر كالمشي في القيد؛ لما نجد غير متنافر من 
القريب المخرج كالجيش والشجىء وفي التتزيل: «ِلألَ هد" ' ومن البعيدة ما هو بخلافه 
كملع بخلاف علم؛ وليس ذلك بسبب أن الإخراج عن الحلق أو الشفة أيسر من إدخاله من 
الشفة إلى الحلق؛ لما نجد من حسن غلب وبلغ وحلم وملح؛ » بل هذا أمر ذوقي فكل ماعده 
الذوق الصحيح ” تيلا متعسر النطق فهو متا سواء كان من قرب المخسارج أو بعدها أو خير 
ذلك؛ ولهذا اكتفى المصنف بالتمثيل» ولم يتعرض لتحقيقه وبيان سببه لتعذر ضبطه. فالأولى أن 
يحال إلى سلامة الذوقء وقد سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماع الحروف المتقاربة المخحرج 
سبب للثقل المخل بفصاحة الكلمة وأنه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن 
الفصاحة» كما لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير عربية عن كونه عرييًا فلا تحرج 
سورة فيها ألم هد ' عن الفصاحة. وأيده بعضهم بأن انتفاء وصف الجزء كفصاحة 
الكلمة مثلاً لا يوجب اتتفاء وصف الكل؛ وهذا غلط فاحش؛ لأن فصاحة الكلمات مأخوذة 
في تعريف فصاحة الكلام؛ فكيف لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن 
الفصاحة» وفصاحة الكلمات جزء من مفهوم فصاحة الكلام لا وصف لجزئهاء والقياس على 
وقوع مفرد غير عربي في الكلام العربي فاسد؛ لأنه ممنوع؛ ولو سلم فالمعنى أنه عربي 
الأسلوب والنظم» ولو سلم فباعتبار الأعم الأغلب. ولم يشترط في الكلام العربي أن يكون كل 
كلمة منه عربية» كما اشترط ذ في فصاحة الكلام أن يكون كل كلمة منه قصيحة» فأين هذا عن 
ذاك؟! وعلى تقدير تسليم أنه لا يحرج السورة عن الفصاحة؛ لكنه يازم كونها مشتملة على 
كلام غير فصيح؛ والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح؛ بل على كلمة غير فصيحة مما 
يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

[والغرابة] كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» فمنه ما يحتاج في 
معرفته إلى أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسوطة '"كتكأكاتم وافرنقعو" في قول عيسى بن 
عمر النحوي حين سقط عن الحمار واجتمع الناس عليه فقال: 'ما لكم تكأكاتم علي تكأكؤكم 
على ذي جنة افرنقعوا عني"» أي: اجتمعتم تنحوا عني» كذا ذكره الجوهري في الصحاح. 


.1٠٠١:سي سورة‎ )١( 


وذكر جار الله العلامة في الفائق أنه قال الجاحظ: مر أبو عقلمة ببعض طرق البصرة 
وهاحت به مرة فوثب عليه قوم يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه فأفلت من أيديهم وقال: "ما 
لكم تكأكأتم علي كما تكأكئون على ذي جنة افرنقعوا عني" فقال بعضهم: دعوه؛ فإن شيطانه 
يتكلم بالهندية. ومنهم ما يحتاج إلى أن يحرج له وجه بعيد نحو مسرج في قول العجاج: 

وَمُقَلَةوَحَجامْرَجَجََا 

أي : مدققا مطولا [وفاحما] أي: شعرا أسود كالفحم [ومرسنا] أي: أنفا مسر جا(" أي: 
كالسيف السريجي في الدقة والاستواء] والسريج: اسم قين ينسب إليه السيوف. [أو كالسراج 
في البريق] واللمعان» وهذا قريب من قولهم: سرج وجهه بالكسر حسنء وسرج الله وجهه 
بهجه وحسنه» وإنما لم يجعل اسم مفعول منه؛ لاحتمال أنهم لم يعثروا على هذا الاستعمال 
وأن يكون هذا مولدا مستحدثا من السراج على أنه لا يبعد أن يقال: إن سرج الله وجهه أيضا 
من باب الغرابة. 

وأما صاحب مجمل اللغة فقد قال: سرج الله وجهه حسنه وبهجه؛ ثم أنشد هذا 
المصراع. لا يقال الغرابة كما يفهم من كتبهم كون الكلمة غير مشهورة الاستعمال» وهي في 
مقابلة المعتادة» وهي بحسب قوم دون قوم, والوحشية هي المشتملة على تركيب يتنفر الطبع 
منه» وهي في مقابلة العذبة» فالغريب يجوز أن يكون عذبة فلا يحسن تفسيره بالوحشية» بل 
الوحشية قيد زائد لفصاحة المفرد. 

وإن أريد بالوحشية غير ما ذكرنا فلا نسلم أن الغرابة بذلك المعنى تخل بالفصاحة؛ لأنا 
نقول: هذا أيضا اصطلاح مذكور في كتبهم؛ حيث قالوا: الوحشي مدنسوب إلى الوحش الذي 
يسكن القفار» استعيرت للألفاظ التي لم يؤنس استعمالهاء والوحشي قسمان: غريب حسن؛ 





)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج فى شرح عقود الجمان 2١١/١‏ والثانى للعجاج فى ديوانه 274/7. ولسان 
العرب (سرج) ؛ (رسن) » وتاج العروس (سرج) » (رسن) » وعجز القانى للعجاج فى الإيضاح 
ص24 23055 والمصياح ص .١١7‏ 


عندهم؛ وذلك مثل: شرنبث واشمخر واقمطرء وهي في النظم أحسن منها في النثر» ومنه 
غريب القرآن والحديث. والغريب القبيح: يعاب استعماله مطلقاء ويسمى الوحشي الغليظ, 
وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها على الذوق» ويسمى 
المتوعر أيضاء وذلك مثل: جحيش للفريد» واطلخم الأمرء وجحفخت» وأمثال ذلك. وقولما: 
غير ظاهرة المعنى؛ ولا مأنوسة الاستعمال: تفسير للوحشية» فمع كونه مخحلا فالفصاحة 
المتداولة فيما بينهم؛ ظاهر الفساد. 

وإن أردت بالفصاحة معنى آخر» وزعمت أن شيئا من التنافر والغرابة والمخخالفة لا يل بها 
فلا مشاحة. 

[والمخالفة] أن تكون الكلمة على حلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب؛ أعني 
مفردات ألفاظهم الموضوعة أو ما هو حكمهاء كوجوب الإعلال في نحو: قام. والإدغعام في 
نحو: مد. وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريفء وأما نحو أبى يأبى» وعور واستحوذ وقطط 
شعره وآل وماءء وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة في اللغة فليمست من المخالفة فى شىء؛ لأنها 
كذلك ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستناة فكأنه قال: القياس كذا وكذاء إلافي هذه 
لصورء بل المخالف ما لا يكون على وفق ما ثبت من الواضع [نحو] الأحلل بفك الإدغام في 
قوله: 

َالحَمُدُ لله العبلىّ الأخلل)” 

والقياس: الأجل. 

[قيل] فصاحة المفرد حلوصه مما ذكر. [ومن الكراهة في السمع] بأن يتبرأ السمع من 
سماعه كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة؛ فإن اللفظ من قبيل الأصوات» والأصوات منها 
ما تستلذ النفس بسماعه؛ ومنها ما تستكرهه [نحو] الجرشي في قول أبي الطيب في مدح 
سيف الدولة أبي الحسن علي: 


. الرجز لأبى النجم فى نخزانة الأدب 530/5: ولسان العرب (جلل) » وتاج العروس (جزل)‎ )١( 
." (حلل)؛ (خول) , والإيضاح ص‎ 


ارس | سا لل 0 2-2 -6 0 9 و ايل ع 8 و .ا “ار م ه_(١6)‏ 
مبَارَكُ الاسم أغر اللقبْ [كريم الجرّشى] أي: النفس [شريف النسب] 
واللقب مشهور بين الناس. والأغر من الخيل: الأبيض الجبهة, ثم استعير لكل واضح معروف 
[وفيه نظر] لأنها داحلة تحت الغرابة المفسرة بالوحشية لظهور أن الجرشي إما من قبيل 
تكأكأتم وافرنقعوا والجحيش واطلخم. 
وقد ذكر هاهنا وجوه: 
الأول: أنها إن أدت إلى الثقل فقد دحلت تحت التنافر» وإلا فلا تل بالفصاحة. 
الغاني: أن ما ذكره هذا القائل فى بيان هذا الشرط أن اللفظ من قبيل الأصوات 
'فاسد؛ لأن اللفظ ليس بصوت» بل كيفية له كما عرف في موضعه. وضعف 
الثالث: أن الكراهة في السمع راجعة إلى النغم؛ فكم من لفظ فصيح يستكره في 
السمع إذا أدي بنغم غير متناسبة وصوت منكر» وكم من لفظ غير فصيح 
يستلذ إذا أدي بنغم متناسبة وصوت طيب» وليس بشيء؟؛ للقطع باستكراه 
الجحرشي دون النفس» سواء أدي بصوت حسن أو غيره» وكذا جحفخت وملع 
دوك فخرت وعلم. 
الرابع: أن مثل ذلك واقع في التنزيل كلفظ ضيزى ودسرء ونحو ذلكء وفيه أيضا 
بحث؛ لأنه قد يعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع السببية فيصير 
اللفظ فصيحاء فإن مفردات الألفاظ تنفاوت باختلاف المقامات كما 
خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها] حال من 
الضمير فى خلوصه؛ أي: خلوصه مما ذكر مع فصاحة كلماته؛ واحترز يه 
)١‏ البيت من المتقارب»؛ وهو للمتنبى فى ديوانه 2194/7 ط. دار الكتب العلمية» وشرح عقود الجمان 
»5١‏ والإيضاح ص 5. 





عن نحو: زيد أحلل» وشعره مستشزرء وأنفه مسرج» ولا يحوز أن يكود 
حالا من الكلمات في تنافر الكلمات؛ لأنه يستلزم أن يكون الكلام المشتمل 
على ١‏ الكلمات ١‏ الغير الفصيحة متنافرة كانت أم لا فصيحا؛ لأنه صادق عليه أنه 
خالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم. [فالضعف] أن يكون 
تأليف أجزاء الكلام على حلاف القانون النحوي المشتهر فيما بين معظم 
أصحابه» حتى يمتنع عند الجمهور كالإضمار قبل الذكر لففظا ومعنى [نحو: 
ضرب غلامه زيدا] فإنه غير فصيح, وإن كان مثل هذه الصورة - أعني ما 
اتصل بالفاعل ضمير المفعول به -مما أجازه اللأخفش وتبعه ابن جني؛ لشدة 
اقتضاء الفعل المفعول به كالفاعل: واستشهد بقوله: 
جَرَى ره علي عَديّ بْنَ حاتم جَرَاءَ الكلاب العَاويَات وَقَدْ فا9" 
وقوله: 
نا عدي أْصْحَابهُ مُصْعبًا أقى إيه الكل ماف اع 
تعالى: غبار اويا 2 أي العدل وأ 52 
م 2 2 3 ٠.‏ هم 2 إن يَحرى ا 
لا يت شغري هَل يَلُومَنَ ْم ذمَيرا على مَا جر مِنْ كُلَّ جَازب”" 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه 4١57/١‏ والخصائص .594/١‏ وبلا نسبة فى 
الإيضاح ص ه بتحقيقنا ط. مؤسسة المختار. 
9؟) سورة المائدة:/. 





(*) البيت من البسيط» وهو لسليط بن سعد فى الأغانى 2١١9/7‏ وخحزانة الأدب 597/١‏ 515. وبلا 
نسبة فى تخليص الشواهد ص 4484 وتذكرة النحاة ص 54 وحزائة الأدب 2580/١‏ وشرح 
عقود الجمان )١7/1١(‏ . 

(؟) البيت لأبي جندب الهذلي في تذكرة النحاة ص 5514, وحزانة الأدب 0597:591١‏ 
وشرح أشعار الهذليين١551/1.‏ 


١5 





فشاذ لا يقاس عليه [والتنافر] أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» فمنه ما هو مثناه فى 
التقل [كقوله: 
نوه اماه شاه اله هد (0) 
وليس قرب قبر حرب] اسم رجحل [قبر] ‏ صدره: 
37 ب 0 أب بم ان 4 
أي : خخال من الماء والكلا. 


ومنه ما دون ذلك مثل: [قوله] أي: قول أبي تمام: 

كُريمٌ مَتَى أَمْدَحْةُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى مَعى وَإِذَا مَا لمن لْمْبَهُ وَخدى" 

الورى: مبتدأء خخبره: معي» والواو للحال أي: لا يشاركني أحد في ملامته؛ لأنه إنما 
يستحق المدح دون الملامة. وفي استعمال إذا والفعل الماضي هاهنا اعتبار لطيف وهو إيهام 
ثبوت الدعوى كأنه تحقق منه اللوم فلم يشاركه أحد لكن مقابلة المدح باللوم دون الذم أو 
الهجاء مما عابه الصاحب. 

قال المصنف: فإن في أمدحه ثقلا؛ لما بين الحاء والهاء من القرب» ولعله أراد أن فيه شيئا 
من الثقل والتنافر» فإذا انضم إليه أمدحه الثاني تضاعف ذلك الثقل وحصلا التنافر المحل 
بالفصاحة ولم يرد أن محرد أمدحه غير فصيح فإن مثله واقع في التنزيل نحو: إفْسَبّحْة'"' 
والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح مما لا يجترئ عليه المؤمن. صرح بذلك ابن 
العميد وهو أول من عاب هذا البيت على أبي تمام؛ حيث قال: هذا التكرير في أمدحه أمدحه 


)١(‏ البيت لا يعلم قائله» وفي البداية لابن كثير أنه من قول الجنء قالته في مقتل حرب بن أمية» 
ولذلك قصق انظرها في البداية والنهاية بتحقيقنا ط المكتبة العصرية - بيروت. في أنخبار 

)١(‏ البيت من الطويل؛ أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص )١77(‏ وعزاه لأبى تمام؛ وهو 
كذلك فى الإيضاح بتحقيقنا ص (5) » وتلخيص مفتاح العلوم ص (7) » والتبيان للطيبى بتحقيقنا 
5 وشرح عقود الجمان )١4/١(‏ . 

(9؟) سورة الطور:49. 


مع الجمع بين الحاء والهاء» وهما من حروف الحلق خخارج عن حد الاعتدال» نافر كل التنافر. 

ولو قال: فإن في تكرير أمدحه ثلا لكان أولى» وبين المثالين فرق آحر وهو أن منشأ 
لتقل في الأول نفس اجتماع الكلمات» وفي الثاني حروف منها. وزعم بعضهم أن من التدافر 
جمع كلمة مع أخرى غير مناسبة لهاء كجمع سطل مع قنديل» ومسجد بالنسبة إلى الحمامي 
مثلاء وهو وهم؛ لأنه لا يوجب الثقل على اللسان» فهو إنما يحل بالبلاغة دون الفصاحة. 

[والتعقيدم ي: كون الكلام معقدا على أن المصدر من المبني للمفعول [أن لا يكون] 
الكلام [ظاهر الدلالة على] المعنى [المراد] منه [لخلل] واقع [أما في النظم] بأن لا يكون ترتيب 
الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخخير» أو حذفء أو إضمارء أو غير ذلك 
مما يوجحب صعوبة فهم المرادء وإن كان ثابتا في الكلام جاريا على القوانين فإن سبب التعقيد 

يجوز أن يكون اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال في كلام العرب؛ ويجوز أن يكون 
التعقيد حاصلا بيعض منهاء لكنه مع اعتبار الجميع يكون أشد وأقوى؛ فذكر ضعف التأليف لا 
يكون مغنيا عن ذكر التعقيد اللفظي كما توهمه بعضهم [كقول الفرزدق في] مدح [خال 
هشام] بن عبدالملك؛ وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي: 

َوَمَا مِعْلّهُ فى الناس إلا مُمَلَكًا أبو أَمّهِ حي أبَوةُ يُقارِْة 3 

أي] ليس مثله في الناس حي [يقاربه] أي: أحد يشبهه في الفضائل [إلا مملك] أعطي الملاك 
والمال أعني هشاما [أبو أمه] أي أبو أم ذلك المملك [أبوه] أي: أبو إبراهيم الممدوح. 

والجملة صفة مملكاء أي: لا يمائله أحد إلا ابن أخته الذي هو هشام. قفيه فصل بيسن المياً 
والخبر» أعني: أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي. وبين الموصوف والصفة» أعني: حي يقاربه 
بالأجنبي الذي هو أبوه. . وتقديم المستثنى» أعني: مملكا على المستثنى منه؛ أعني: حي؛ ولهذا 
نصبه» وإلا فالمختار البدل» فهذا التقديم شائع الاستعمال» لكنه أوجب زيادة في التعقيد. 





)000 البيت من الطويل؛ وهو للفرزدق فى دلائل الإعجاز ص )81١‏ وشرح عقود الجمان (١/؟ »)١‏ ولسان العرب 
(ملك) » ومعاهد التنصيص )57/١(‏ والإيضاح ص (5) . وهو فى مدح حال هشام بن عبدالملك بن مرواك: 


١ /اغ‎ 


قيل: مثله: مبتدأء وحي: خبره» وما: غير عاملة على اللغة التميمية» وقيل بالعكس» وبطلان 
العمل لتقديم الخبرء وكلا الوحهين يوجحب قلا في المعنى يظهر بالتأمل في قولنا: ليس ممائله 
في الناس حيا يقاربه» أو ليس حي يقاربه مماثلا له في الناس. فالصحيح أن مثله: اسم ما. وفي 
الناس: حبره. وحي يقاربه: بدل من مثله» ففيه فصل بين البدل والمبدل منه. 
[وأما في الانتقال] أي: لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخخلل في انتقال الذهن من المعنى 
الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود؛ وذلك الخلل يكون لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة 
إلى الوسائط الككثيرة مع خحفاء القرائن الدالة على المقصود [كقول الآخر] وهو عباس بن الأحنف: 
مَأَطْلْبْ بُعْدَ الدّار عَنَكُمْ لتَقَرْبُوا وتسكُب 
أي: نصب بالرفع؛ وهو الرواية الصحيحة المبني عليها كلام الشيخ في دلائل الإعجاز 
والنصب توهم 
عتقاى الأفوع مخف" 
جعل سكب الدموع وهو البكاء عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. وأصاب لأنه 
كثيرا ما يجعل دليلا عليه» يقال: أبكاني وأضحكنيء أي: ساءني وسرني 
أنكانى التهرٌ وَبَارْبمَا أَْحَكَبى الدَهْرُ بمَا يُرْضِيا" 
ولكنه أخطأ في الكناية عما يوجبه دوام التلاقي والوصال من الفرح والسرور بجمود العين 
[فإن الانتقال من جمود العين إلى بخحلها بالدموع] حال إرادة البكاء» وهي حالة الحزن على 
مفارقة الأحبة [لا إلى ما قصده] الشاعر من السرور] الحاصل بملاقاة الأصدقاء ومواصلة الأحبة؛ 
ولهذا لا يصح أن يقال في الدعاء: لا زالت عينك جامدة» كما يقال: لا أبككي الله عيدلك؛ ويقال 


)١18/١ البيت من الطويل: وهو للعباس بن الأحدف فى الإيضاح ص 7 وشرح عقود الجمان‎ )١( 
ط دار الكتبء ودلائل الإعجاز ص 778 والإشارات والتنبيهات‎ ٠١5 والبيت فى ديوانه أيضا ص‎ 
.8 ص ١١1؛ وبلا نسبة فى التلخيص للقزوينى ص‎ 

(؟) البيت من السريع؛ وقوله: كقول الحماسى " نسبة إلى الحماسة وهى مختارات لأبى تمام من شعر 
السابقين وصاحب هذا البيت هو حطان بن المعلى الشاعر الإسلامى» والبيت فى شرح ديوان 
الحماسة للتبريزى 2٠57/١‏ ودلائل الإعجاز 579؛ وشرح عقود الجمان ١5/١‏ والإيضاح ص". 


١8 


سنة حماد: لا مطر فيهاء وناقة جماد: لا لبن لهاء كأنهما تبحلان بالمطر واللبن. قال الحماسي: 
ألا إن عَيْئا لَوْ نَجُيَوْمَ وَابِط ‏ عَلَيِكَ بجاري دَنْعِهًا لَجَمُودا' 

فإن قيل: استعمل الجمود في مطلق نحلو العين من الدمع مجازا من باب استعمال المقيد 
في المطلق» ثم كنى به عن المسرة؛ لكونه لازما لها عادة. 

قلنا: هذا إنما يكفي لصحة الكلام واستقامته» ولا يحرجه عن التعقيد المعنوي؛ لفلهور أن 
الذهن لا ينتقل إلى هذا بسهولة» والكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما يكون الاتتقال فيه من 
معناه الأول إلى الثاني ظاهرا حتى ييل إلى السامع أنه فهمه من حاق اللفظء وأما الكلام الذي 
ليس له معنى ثان فهو بمنزلة الساقط عن درجة الاعتبار عند البلغاء» كما ستعرفه في بحث بلاغة 
الكلام. 

ومعى الييت أن عادة الزمان والإخموان الإتيان بنقيض المطلوب؛ والجريان على عكسر 
المقصود, وإني إلى الآن كنت أطلب القرب والسرور فلم يحصل إلا الحزن والفراق؛ فبعد هد 
أطلب البعد والفراق ليحصل القرب والوصال؛ وأطلب الحزن والكابة ليحصل الفرح والسرور. 
وهذا إن نصبت تسكب بتقدير أن عطفا على بعد الدار. وإن رفعته كما هو الصواب. فالمعنى: 
أبكتي وأتحزن الآن؛ ليحصل في المستقبل السرور والفرح بالقرب والوصال. وحيئد لا يدحل 
سكب الدموع تحت الطلب» لكن أكب عليه ولازمه ملازمة الأمر المطلوب ليفلن الدهر أنه 
مطلوبه فيأتي بضده هذا هو المعنى المشهور فيما بين القوم؛ ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والتعسف. ومنشأه عدم التعمق في المعاني وقلة التصفح لكلام المهرة من السلف. والصحيح 
أنه أراد بطلب الفراق طيب النفس به وتوطينها عليه حتى كأنه أمر مطلوب. والمعنى أني اليم 
أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق» وأتجرع غصصها وأحتمر 
لأحلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم» ومسرة لا تزول؛ فإ 
الصبر مفتاح الفرج» ومع كل عسر يسرء ولكل بداية نهاية. هذا هو المفهوم من دلات_ 


)١(‏ البيت من البسيط وهو لأبى عطاء السندى فى رثاء ابن هبيرة» وهو فى الإيضاح ص 3 وشرح 
الحماسة للتبريزى »١51/‏ ودلائل الإعجاز ص 5794» والإشارات والتنبيهات ص .١١‏ 


١ 


الإعجاز. وعلى هذا فالسين في سأطلب لمجرد التأكيد على ما ذكره صاحب الكشاف في 
قوله تعالى: «إستكتب ما الوا" وغير ذلك [قيل] فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر [ومن 
كثرة التكرار] هو ذكر الشيء مرة أخرى وكثرته» يكون ذلك فوق الواحد [وتتابع الإضافات] 
وكثرة التكرار [كقوله] أي: أبي الطيب: 
وى فى عَسْرَةٍ بَغْدَ غَمْرةا" 
والغمرة: ما يغمرك من الماءه والمراد الشدة [سبُوحٌ] فعول بمعنى فاعل من السبح. وهو 
شدة عدو الفرس يستوي فيه المذكر والمؤنثء وأراد بها فرسا حسنة الجريء لا تتعب راكبها 
كأنها تجري في الماء [لها] صفة سبوح [منها] حال من شواهد و [عَلَيّها] متعلق بها [شُواهِه] 
فاعل الظرف أعني: لهاء لاعتماده على الموصوف والضمائر كلها لسبوح: يعني أن لها من 
نفسها علامات شاهدة على نجابتها [و] تنابع الإضافات», مثل: [قوله] أي ابن بابك 
[حمامة جَرْعَى حَؤْة الجندل امْجعى]”" 
ففيه إضافة حمامة إلى جرعى» وهي أرض ذات رمل مستوية » لا تنبت شيئا تأنيث 
الأحرع قصرها للضرورة» وإضافة جرعى إلى حومة وهي معظم الشيء وإضافة حومة إلى 
جندل» وهي أرض ذات حجارة. والسجع هدير الحمام ونحوه وتمامه: 
فأنت بمرأى من سعادٍ ومسْمع 
أي: بحيث تراك سعاد وتسمع صوتكء يقال: فلان بمرأى مني ومسمع؛ أي: بحيث أراه 
وأسمع قوله. كذا في الصحاح. 


.١181١:نارمع سورة آل‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه (؟/١7)‏ » والإيضاح ص 8» وشرح التبيان 
0, والإشارات والتنبيهات ص 2١١‏ وشرح عقود الجمان ١/15؛‏ والتبيان للطيبى ؟/575) 
وبلا نسبة فى التلخيص للقزوينى ص 8. 

(؟) البيت من الطويل» وهو لابن بابك أبوالقاسم عبدالصمد بن بابك فى الإيضاح ص 4» والإشارات 
والتنبيهات ص 217 والتبيان للطيبى ١/8/؟5:‏ وشرح عقود الحمان 210/١‏ وبلا نسبة فى التلخيص 


للقزوينى ص 8 . 





[وفيه نظرع لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر» وإلا فلا يخل بالفصاحة» كيف وقد قال لنبي َل [الكريم بن 
الكريم ابن الكريم ابن الككريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم]”'' 
قال الشيخ عبدالقاهر: قال الصاحب: إياك والإضافات المتداخلة فإنها لا تحسنء وذكر 
أنها تستعمل في الهجا كقوله: 
يا عَلِيُ بْنَ حَمْرَةَ بن عِمَارَةْ أنت والله تَلْجَةٌ فى خِيَارؤ") 
ثم قال: لا شك في ثقل ذلك الأكثر, لكنه إذا سلم من الاستكراه ملح ولطفء كقوله: 
فظلت تديرُ الكأس أنِددي جآذؤر عتاقٌ دنانيرٌ الوجوه ملا72" 
ومنه الاطراد المذكور في علم البديع كقوله: 
بعْتيِبة بن الحارث بن شهاب!" 
ما أورده المصنف في الإيضاح من كلام الشيخ مشعر بأنه جعل تتابع الإضافات أعم من 
أن يكون مترتبة لا يقع بين المضافين شيء غير مضاف كما في البيت» أو غير مترتبة كما في 
الحديث» وأنه أورد الحديث مثالا لكثرة التكرار وتنابع الإضافات جميعاء وأنه أراد بتشابع 
الإضافات ما فوق الواحد 
لا يقال: إن من اشترط ذلك أراد تتابع الإضافات المترتبة وكثرة التكرار بالنسبة إلى أمر واحد 
كما في البيتين» والحديث سالم عن هذا؛ لأنا تقول هما أيضا إن أوجبا تقلا وبشاعة فذاكء وإلا 
)1١(‏ أخرجه البخاري (5318/5) ؛ ومسلم (59178) . 


(؟) البيت من الخحفيف» وهو بلا نسبة فى الإيضاح ص 4. ودلائل الإعجاز ص ٠١4‏ وشرح عقود 
الجمان .١17/١‏ 

(؟) البيت لابن المعتز في ديوانه (باب الشراب) » والراح: الخمرء والجآذر: جمع حؤذر: وهو 
ولد البقرة الوحشية. وعتاق: : جمع عتيق» أي كريمء وإضافة دنائير إلى الواحوه من إضافة 
المشبه به إلى المشبه) والشاهد في قوله ”عتاق دنانير الوجحره'“ “. وانظر البيت في دلائل 1 
الإعجاز/ 504 الإيضاح ٠١‏ ”بتحقيقنا“. 

(؟) هذا عجز بيت لربيعة بن ذؤابة يرثي ابنه ذؤابا» وصدر البيت: 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 2 * ل 
انظر المصباح ص 2208١‏ دلائل الإعجاز ص 517 ؟. 


١٠١ 


فلا حهة لإخخلالهما بالفصاحة؛ كيش وقد وقعا في لنتزيل؟! كقوله تعالى: «مل أب قَوْم 
وج ' وقوله تعالي: إذِكرُ رَحْمَةِ بلك 0 ١‏ وقوله تعالى: نفس وَمَا سَوَاها قَلهَمَّا 
فَجُورَهَا وَقوَاهَاك”" زو] الفصاحة [في المتكلم ملكة] هي قسم من مقولة الكيف» ورسم 
القدماء الكيف بأنها هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته والهيئة والعرض متقاربا المفهوم؛ إلا 
أن العرض يقال باعتبار عروضه. والهيئة باعتبار حصوله و المراد بالقارة الثابتة في المحل + فخبرج 
بالمقيد الأول الحركة والزمان والفعل والانفعال» وبالثاني الكم, وبالثالث باقي الأعراض النسبية 
وقولهم: لذاته؛ ليدحل في الكيفيات المقتضية للقسمة أو النسبة بواسطة اقتضاء محلها ذلك 
والأحسن ما ذكره المتأخرون؛ وهو أنه عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره» ولا يقتضي 
القسمة واللاقسمة في محله اقنضاء أولياء ثم الكيفية إن اختصت بذات الأنفس تسمى كيفية 
نفسانية» وحيتئذ إن كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة:؛ وإلا تسمى حالا؛ فالملكة كيفية 
راسخة في النفس» فقوله: ملكة إشعار بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة حتى لو عبر عن 
المقصود بلفل فصيح من غير رسوخ ذلك فيه لا يسمى فصيحا في الاصطلاح. وقوله: [يقتدر 
بها على التعبير عن المقصود] دون يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا حالتي النطق وعدمه. أي: مسواء 
كان ممن ينطق بمقصوده بلفظ فصيح في زمان من الأزمنة أو لا ينطق به قط ولكن له ملكة 
الاقندار. ولو قيل: يعبر؛ لاتص بمن ينطق بمقصوده في الجملة» هكذا يجب أن يفهم هذا 
الكلام. 

وقوله [بلفظ صحيح] ليعم المفرد والمركب؛ وذلك لأن اللام في المقصود للاستغراق. 
أي: كل ما وقع عليه قصد المتكلم وإرادته» فلو قيل: بكلام فصيح لوحب في فصاحة المتكلم 
أن يقتدر على التعبير عن كل مقصود له بكلام فصيح. وهذا محال؛ لأن من المقاصد ما لا 
يمكن التعبير عنه إلا بالمفرد» كما إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناسا مختلفة ليترفع 
حسبانها فنقول: دار. غلام. حارية. ثوب. بساط. إلى غير ذلك» فلهذا قال: بلفظ فصيح دون 


.؟١ سورة غافر:‎ )١( 
(؟) سورة مريم:؟.‎ 


(9) سورة الشمس:8. 








كلام فصيح. وقول بعضهم: دون كلام فصيح أو لفظ بليغ سهو ظاهر. 

فإن قيل: هذا التعريف غير مانع لصدقه على الإدراك والحياة ونحوهما مما يتوقف عليه 
اقتدار المذكور» قلنا: لا نسلم أن هذه أسباب» بل شروط. ولو سلم فالمراد السبب القريب: 
لأن السبب الحقيقي المتبادر إلى الفهم مما استعمل فيه الباء السببية. 

[والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال]”' » المراد بالحال: الأمر الداعي إلى التكلم 
على وجه مخصوص. أي: إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خخصوصية ماء 
وهو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيده؛ والتأكيد مقتضاها 
ومعنى مطابقته له أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكداء وإن اقنتضى الإطلاق كان 
عاريا عن التأكيد؛ وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه حذف» وإن اقتضى ذكره ذكر إلى غير 
ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني. 

ات فصا أي: فصاحة الكلام فإن البلاغة إنما تتحقق عند تحقق الأمرين. 

زوهو] أي: مقتضى الحال [مختلف فإن مقامات!" ' الكلام متفاوتة] والحال والمقام متقاربا 
المفهوم, والتغاير بينهما اعتباري فإن الأمر الداعي مقام باعتبار توهم كونه محلاً لورود الكلام فيه 
على تتصوصية ما وحال باعتبار توهم كونه زماناً له وأيضا المقام تعتبر إضافنه إلى المقتضىء 
)١(‏ الحال: هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ماء 

ومقتضى الحال: هو تلك الخصوصية؛ ومطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه؛ فإذا كان المخاطب 


ينكر"قيام زيد مثلاء فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبر بقيامه مؤكدًا ”إن زيدًا قائم“ وتأكيد 
الخبر هو مقتضى الحال. 

(؟) فصاحته تكون بخلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد» على ما سبق في بيانه فصاحة 
الكلام» وهذا قيد يحرج به كل كلام غير فصيحء فلا يكو ن بليعًا وإن كان مطابقًا لمقتضى الحال 
ويجب أن يزاد فيها قيد آخر أي مع فصاحته وأصالته؛ لأن المعنى إذا لم يكن أصيلا لم يكن يليك 
على نحو ما يأتي في السرقات الشعرية آخمر الكتاب» وبهذا يكون الكلام فيها عندي من علم 
المعاني. 

(؟) المقامات: جمع مقام وهو اسم من ”قام“ والمراد به الحال السابق؛ وذلك أن البلغاء كانوا يلقون 
طبهم وأشعارهم وهم قيام؛ فأطلق المقام على الحال الداعي إليها؛ لأنه سبب فيه. 


١ 7ه‎ 





فيقال: مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضى فيقال: حال الإنكار 
وحال لو الذهن؛ وغير ذلك» فعند تفاوت المقامات تختلف مقتضيات المقام ضرورة أن 
الاعتبار اللائق بهذا المقام غير الاعتبار اللائق بذلك» واحتلافها عين اختلاف مقتضيات الأحوال. 

ثم شرع في تفصيل تفاوت المقامات مع إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال. 

وببان ذلك أن مقتضى الحال كما سيجيء اعتبار مناسب للحال والمقام وهو إما أن 
يكون مختصا بأحزاء الجملة أو بالجملتين فصاعدا أو لا يخقتص بشيء من ذلك. أما الأول 
فيكون راجعا إما إلى نفس الإسناد ككونه عاريا عن التأكيد أو مؤكدا استحسانا أو وجوبا 
تأكيدا واحدا أو أكثر أو إلى المسند إليه ككونه محذوفا أو ثابتاء معرفا أو منكراء مخصوصا 
أو غير مخصوصء مصحوبا بشيء من التوابع الخمسة أو غير مصحوب. مقدما أو مؤخراء 
مقصورا على المسند إليه أو غير مقصورء إلى غير ذلك أو إلى المسند كما ذكر مع زيادة كونه 
مفردا فعلا أو غيره أو جملة اسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية» مقيدا بمتعلق أو غير مقيده على 
ما سنفصل لك. 

وأما الثاني فكوصل الجملتين أو فصلهما. 

وأما الثالث فكالمساواة والإيجاز والإطناب على الوحوه المذكورة في بابه. 

وهذا حديث إجمالي يفصله علم المعاني. 

وإذا تمهد هذا فنقول: مقام التدكير - أي: المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند 
-يباين مقام تعريفه» ومقام إطلاق الحكم, أو التعلق» أو المسند إليه؛ أو المسندء أو متعلقه؛ 
يباين مقام تقيبده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبهه؛ ومقام تقديم 
المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأيرهء وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه؛ وهذا 
معنى قوله: [فقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه] أي حلاف كل 
منهاء وإنما فصل قوله: [ومقام الفصل يباين مقام الوصل] لأمرين: 
أحدهما: التنبيه على أنه باب عظيم الشأن رفيع القدر. حتى حصر بعضهم البلاغة 


على معرفة الفصل والوصل. 


يلللا ل ا 
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والغاني: أنه من الأحوال المختصة بأكثر من جملة. 

وفصل قوله: [ومقام الإيجاز يباين مقام لافه] أي: الإطناب والمساواة؛ لكونه غير 
مختص بجملة أو جزئهاء ولأنه باب عظيم كثير المباحث» وقد أشار في المفقاح إلى تاوت 
مقام الإيجاز والإطناب بقوله: لكل حد ينتهي إليه الكلام مقام؛ فإن لكل من الإيجاز والإطناب 
لكونهما نسبيين حدودا ومراتب متفاوتة» ومقام كل يباين مقام الآخر. 

[وكذا خحطاب الذكي مع نطاب الغبي] فإن مقام الأول يباين مقام الثاني فإن الذكي يناسبه 
من الاعتبارات اللطيفة والمعانى الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبى» وكان الأنسب أن يذكر مع 
الغبي الفطن؛ لأن الذكاء شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء. وتسمى هذه القوة الذهن 
وجحودة تهيؤها لتصور ما يرد عليها من الغير الفطنة. 

والغباوة عدم الفطنة عما من شأنه أن يكون فطنا فمقابل الغبى هو الفطن. 

0 8 د 00 

[ولكل كلمة مع صاحبتها] أي: مع كلمة أحرى صوحبت معها [مقام] ليس لها مع ما 
يشارك تلك الصاحبة في أصل المعنى» مثلا: الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط مع كل من 
أدوات الشرط مقام ليس له مع الآخرء ولكل من أدوات الشرط مثلا مع الماضي مقام ليس له 
مع المضارع؛ وكذا كلمات الاستفهام والمسند إليه كزيد مثلا له مع المسند المفرد اسما أو 
فعلاء ماضيا أو مضارعاء مقام» ومع الجملة الاسمية أو الفعلية أو الشرطية أو الظرفية مقام آخر؛ 
إذ المراد بالصاحبة الكلمة الحقيقة» أو ما هو في حكمهاء وأيضا له مع المسند السببي مقام 
ومع الفعل مقام آخر إلى غير ذلك. هكذا ينبغي أن يتصور هذا المقام فجميع ما ذكر من 
التقديم والتأخير» والإطلاق والتقييد» وغير ذلك اعتبارات مناسبة. 

[وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول''' بمطابقته للاعتبار المناسب”" وانحطاطه] 
)١(‏ هذا كالفعل الذي يقترن بالشرط؛ فله مع ”إن“ مقام ليس له مع ”إذا“ وهكذاء وتحقيق هذا أن 

الألفاظ المركبة فيها جمال وقبح كالألفاظ المفردة» حتى إنه قد يحدث أن يتألف الكلام من ألفاظ 

حميلة في ذاتها قبيحة في تر كيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجامء وهذا هو مايعنون بقولهم: 

ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. [بتصرف من بغية الإيضاح] . 


(؟) عطف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتي الداحل في البلاغة لا الحسن العَرّضي 


إفقة أي الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسيًا يحسبا السليقة أو يسحسسها ما عرفه من أساليب اليلغاء. 


١ هه‎ 





أي: انحطاط شأنه [بعدمها] أي: بعدم مطابقة الكلام للاعتبار المناسبء والمراد بالاعتبار 
المناسب: الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاءء 
تقول: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله؛ واعتبار هذا الأمر في المعنى أولا وبالذات؛ 
وفي اللفظ ثانيا وبالعرض. وأراد بالكلام الكلام الفصيح لكونه إشارة إلى ما سبق؛ إذ لا ارتفاع 
لغير الفصيح. 
وأراد بالحسن الحسن الذاتي الداخمل في البلاغة» دون العرضي الخخارج؛ لأن الكلام قد 
يرتفع بالمحسنات اللفظية والمعنوية؛ لكنها خارحية عن حد البلاغة [فمقتضى الحال هو 
الاعتبار المناسب] للحال والمقام كالتا كيد والإطلاق وغيرهما مما عددناه» وبه يصرح لفظط 
المفتاح وستسمع لهذا زيادة تحقيق. والفاء في قوله فمقتضى الحال تدل على أنه تفريع على ما 
تقدم ونتيجة له وبيان ذلك أنه قد علم مما تقدم أن ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته 
للاعتبار المناسب لا غير؛ لأن إضافة المصدر تفيد الحصرء كما يقال: ضربى زيدا في الدار. 
ومعلوم أن الكلام إنما يرتفع بالبلاغة وهي مطابقة الكلام الفصيح بمقتضى الحال 
فحصل هنا مقدمتان: 
إحداهما: أن ليس ارتفاعه إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. 
والثانيسة: أن ليس ارتفاعه إلا بمطابقته لمقتضى الحال» فيجب أن يكون المراد 
بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحداء وإلا لبطل أحد الحصرين أو 
كلاهما' . وفيه نظر. وهذا -أعني تطبيق الكلام لمقتضى الحال- هو الذي 


)١‏ قال السيد الشريف: بطلانهما على تقدير التباين بين الاعتبار المناسب ومقتضى الحال أو العموم من 
وجه وبطلان أحدهما على تقدير العموم مطلقا إذ ييطل الحصر في الأخمص وأما قوله وفيه نظر 
الحصرين أو الحصر في الأص قيل وأيضا على تقدير صحة المقدمتين لا يلزم إلا المساواة في 
الصدق بين المقتضى والاعتبار المناسب والمطلوب هو الاتحاد في المفهوم وأنت تعلم أن تفريع 
قوله فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب على ما تقدم وجعله نتيجة له لا يستلزم دعوى الاتحاد في 
المفهوم وأن مثل هذا التركيب ليس صريحا في الاتحاد مفهوما. 
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يسميه الشيخ عبدالقا هر بالنفل”" ؛ حيث يقول: النظم هو تومي" معاني 


النحو فيما ب بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام وذلك 

لأنه قد كرر في مواضع من كتابه أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع 

الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه» مثل: أن تنظر في الخبر مثلا إلى 

الوجوه التي تراهاء مثل: زيد منطلق» وزيد ينطلق» وينطلق زيدء وزيد 

المنطلق» وامنة ان ريك وزيد هو المتنطلق» وزيد هو منطلق» وكذا في 

الشرط وا سجزاء لححو إن تخترج أخترج؛ وإن رحست تترحت» وإ تخمرج 

٠‏ لكل من ذلك موضعه وتجيء به حيث ما ينبغي له وتنظر إلى الحروف التي 

تشترك في معنى» تنفرد كل منها بخصوصية في ذلك المعنى» فتضع كلا من 

ذلك في خاص معناه نحو أن تأتي (بما) في نفي الحال» و(بلن) في نفي 

الاستقبال» و(بأن) فيما يترجحح بين أن يكون وبين أن لا يكونء و(بإذا) فيما 

علم أنه كائن» وتنظر في الجمل التي تسرد» فتعرف موضع الفصل من موضع 

الوصل» وفى بي الوصل موضع الواو من الفاء» والفاء مسن ثم إلى غير ذلك. 

وتتصرف في التعر يف والتنكير» والتقديم والتأخير والحذف والتكرار» 

والإظهار والإضمارء قتصيب بكل من ذلك مكائف وتستعمله على الصحة 

ثم ليس هذه الأمور المذكورة من التعريف والتدكير والتقديم والتأخير » راجعة إلى الألفاظ 

أنفسهاء ومن حيث هي هي» ولكن تعرض لها بسبب المعاني والأغراض التي يصاغ لها 

الكلام؛ بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض» فرب تنكير مثلا له مزية 
في لفظء وهو في لفظ آحر في غاية القبح» بل وهذه اللفظة منكرة في بيت آخر قبيحة. 





)١(‏ دلاثنا ل الإعجاز ص ده 


١؟)‏ تأ ': يُقال تأخيت الشيءع» تحريته و تتبّعته. 


وإلى هذا أشار المصنف بنوله: [فالبلاغة] صفة [راجعة إلى اللفظ] لكن لا من حيث إنه 
لفظ وصوتء بل [باعتبار إفادته المعنى] يعنى الغرض المصوغ له الكلام [بالتركيب] ' متعلق 
بإفادته وذلك لما مر من أنها عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال» وظاهر أن 
الكلام من -حيث إنه ألفاظ مفردة: وكلم مجردة من غير اعتبار إفادته المعنى عند التركيب» لا 
يتصف بكونه مطابقا له أو غير مطابق ضرورة أن هذا المعنى إنما يتحقق عند تحقق المعاني 
والأغراض التي يصاغ لها الكلام. 

[وكثيرا ما] نصب على الظرف؛ لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكثرة» والعامل ما 
يليه على ما ذكر في الكشاف في قوله تعالى: لوَليلًا مَا تَشْكُرُون»4'” أي: في كثير من 
الأحيان زيسمى ذلك] الوصف المذكور [فصاحة أيضّا] كما يسمى بلاغة وفي هذا إشارة إلى 
دفع التناقض المتوهم من كلام الشيخ عبدالقاهر في دلائل الإعجاز فإنه ذكر في مواضع منه أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى وإلى ما يدل عليه باللفظ دون اللفظ نفسه. وفي بعضها أن 
فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه» حتى أن المعاني مطروحة في الطريق» يعرفها الأعجمي والعربي» 
والقروي والبدوي» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فتكون راجعة إلى اللفظ دون 
المعنى» فوجه التوفيق بين الكلامين أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة» كما صرح به وحيث أثبت 
أنها من صفات الألفاظ أراد أنها من صفاتها باعتبار إفادتها المعاني عند التركيب» وحيث نفى 
ذلك أراد أنها ليست من صفات الألفاظ المفردة والكلم المجردة» من غير اعتبار التركيب» 
وحينئذ لا تناقض لتغاير محلي النفي والإثبات. 

هذا حلاصة كلام المصنفء فكأنه لم يتصفح دلائل الإعجاز حق التصفح؛ ليطلع على ما 
هو مقصود الشيخ فإن محصول كلامه فيه هو أن الفصاحة تطلق على معنيين: 
أحدهما: ما مر في صدر المقدمة؛ ولا نراع في رجوعها إلى نفس اللفظ. 
والغاني: وصف في الكلام يقع به التنفاضل ويثبت الإعجاز» وعليه يطلق البلاغة 
)١(‏ فالمعنى الذي أرجع الفصاحة إليه هو المعنى الثانوي باعتبار استفادته من اللفظ عند التركيب» 


والمعنى الذي نفى البلاغة عنه هو المعنى الأصلي للففظ المفرد والكلام المجرد عن الخصوصيات. 
إفهة سورة الأعراف: .٠١‏ 


والبراعة والبيان وما شاكل ذلكء ولا نزاع أيضا في أن الموصوف بها عرفا 

هو اللفظ؛ إذ يقال: لفظ فصيح, ولا يقال: معنى فصيح, وإنما النزاع في أن 
منشأ هذه الفضيلة ومحلها هو اللفظ أم المعنى. والشيخ ينكر على كلا 
الفريقين ويقول: إن الكلام الذي يدق فيه النظرء ويقع به التفاضل هو الذي 
يدل بلفظه على معناه اللغوي» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى 
المقصود؛ فهناك ألفاظ ومعان أول' ' ومعان ثوان» فالشيخ يطلق على المعاني 
الأول بل على ترتيبها في النفس» سم على ترتيب الألفاظ في النطق على 
حذوها اسم النظم و الصور والخواص والمزايا والكيفيات ونحو ذلك؛» 
ويحكم قطعا بأن الفصاحة من الأوصاف الراجعة إليهاء وأن الفضيلة التي بها 
يستحق الكلام أن يوصف بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك إنما 
هي فيها لا في الألفاظ المنطوقة التي هي الأصوات والحروف», ولا في 
المعاني الثواني التي هي الأغراض التي يريد المتكلم إثباتها أو نفيها فحيث 
يقبت أنها من صفات الألفاظ أو المعاني يريد بهما تلك المعاني الأول 
وحيث ينفي أن يكون من صفاتهما يريد بالألفاظ الألفاظ المنطوقة: 
وبالمعاني المعاني الثواني» التي جعلت مطروحة في الطريق» وسوى فيها بين 
الخاصة والعامة» ولست أنا أحمل كلامه على هذاء بل هو يصرح به مراراء 
كما قال: لما كانت المعاني تتبين بالألفاظ» ولم يكن لترتيب المعاني سبيل 

إلا بترتيب الألفاظ في النطق تجوزوا فعبروا عن ترتيب المعاني بترتيب 
الألفاظ» ثم بالألفاظ بحذف الترتيب» وإذا وصفوا اللفظ بما يدل على 
تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق» ولكن معنى اللفظ الذي دل به على 
المعنى الثاني» والسبب أنهم لو جعلوها أوصافًا للمعاني لما فهم أنها صفات 
للمعاني الأول المفهومة - أعني الزيادات والكيفيات والخصوصيات - 

)١(‏ يريد بالمعنى الأول مدلولات التراكيب» وبالمعنى الثاني الأغراض التي يصاغ لها الكلام إذا قلنا: هو أسد في 
صورة إنسان فالمعنى الأول هو مفهوم هذا الكلام والمعنى الثاني أنه شجاع وسيتضح هذا في علم البيان؛ 

فالمعنى الثاني هو الذي يراد إيراده في الطرق المخحتلفة» والمفهوم من الطرق هو المعنى الأول (منمم . 
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فجعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ» وهم يريدون الصورة التي 
حدثت في المعنى والخاصية التي تجددت فيه. 

وقولنا: صورة تمثيل» وقياس لما ندركه بعقولنا على ما ندركه بأبصارنا فكما أن تبين 
إنسان من إنسان يكون بخختصوصية توجد في هذا دون ذلك؛ كذلك توجد بين المعنى في بيت 
وبينه في ببت آحر فرق؛ فعبرنا عن ذلك الفرق بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك؛ وليس هذا من مبدعاتناء بل هو مشهور في كلامهم. وكفاك قول الجاحظ: وإنما الشعر 
صياغة وضرب من التصوير. 

هذا نبذ مما ذكره الشيخ. ثم إنه شدد النكير على من زعم أن الفصاحة من صفات الألفاظ 
المنطوقة» وبلغ في ذلك كل مبلغ. وقال: سبب الفساد عدم التمييز بين ما هو وصف للشيء 
في نفسه» وبين ما هو وصف له من أجل أمر عرض في معناه فلم يعلموا أنا نعني بالفصاحة التي 
تجب للفظ لا من أحل شيء يدحل في النطق» بل من أجل لطائف تدرك بالفهم بعد سلامته 
من اللحن في الإعراب والختطأ في الألفاظ» ثم إنا لا ننكر أن يكون مذاقة الحروف وسلاستها 
مما توحب الفضيلة ويؤكد أمر الإعجازء وإنما ننكر أن يكون الإعجاز به ويكون هو الأصل 
والعمدة» ومما أوقعهم في الشبهة أنه لم يسمع عاقل يقول: معنى فصيح. 

والجواب: أن مرادنا أن الفضيلة التي بها يستحق اللفظ أن يوصف بالفصاحة إنما تكون في 
المعنى دون اللفظ» والفصاحة عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على تلك 
الفضيلة» فيمتنع أن يوصف بها المعنى» كما يمتنع أن يوصف بأنه دال. 

[ولها] أي لابلاغة في الكلام [طرفان: أعلى] إليه ينتهي البلاغة كذا في الإيضاح [وهو حد 
الإعجاز] وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخترج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. 

فإن قيل: ليست البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال مع الفصاحة» وعلم البلاغة كافل 
بإنمام هذين الأمرين» فمن أتقنه وأحاط به لم لا يجوز له أن يراعيهما حق الرعاية؛ فيأتي بكلام 
هو في الطرف الأعلى من البلاغة ولو بمقدار أقصر سورة. 

قلنا: لا يعرف بهذا العلم إلا أن هذه الحال تقتضي ذلك الاعتبار مثلا» وأما الاطلاع على 
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يل سيدا اص مسار 


كمية الأحوال وكيفيتها ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات فأمر حر ولو سلم فإمكان 
الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب ممنوع كما مر و كثيرا من مهرة هذا الفن تراه لا يقتدر 
على تأليف كلام بليغ فضلا عما هو في الطرف الأعلى [وما يقرب منه]' ' ظاهر هذه العبارة 
أن الطرف الأعلى هو حد الإعجازء وما يقرب من حد الإعجاز وهو فاسد؛ لأن ما يقرب منه 
إنما هو من المراتب العلية» ولا جهة لجعله من الطرف الأعلى الذي إليه ينتهي البلاغة إذ 
المناسب أن يوذ ذلك حقيقيا كالنهاية أو نوعيا كالإعجاز. 

فإن قيل: المراد أن الطرف الأعلى حد الإعجاز في كلام غير البشرء وما يقرب منه في 
كلام البشر فالأول حد لا يمكن للبشر أن يعارضه؛ والثاني حد لا يمكن أن يجاوزه؛ أو المراد 
أن الأعلى هو نهاية الإعجاز وما يقرب من النهاية. وكلاهما إعجاز. 

قلنا: أما الأول: فشيء لا يفهم من اللفظ مع أن البحث في بلاغة الكلام من حيث هو من 
غير نظر إلى كونه كلام بشر أو غيره وأما الثاني: فلا يدفع الفساد. على أن الحق هو أن حد 
الإعجاز بمعنى مرتبته» أي: مرتبة للبلاغة ودرحة هي الإعجاز» والإضافة لأبيان» ويؤيده قول 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: لَوَجَدُوا فيه اخختلافًا كيرا”" أي: لكان الكثير فيه مختلفا 
قد تفاوت نظمه وبلاغته؛ فكان بعضه بالغا حد الإعجاز» وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته. 
ومما ألهمت”' بين النوم واليفظة أن قوله: وما يقرب منه عطف على هو والضمير في منه عائد 
إلى الطرف الأعلى لا على حد الإعجاز أي: الطرف الأعلى مع ما يقرب منه في البلاغة مما 
لا يمكن مغارضته هو حد الإعجاز» وهذا هو الموافق لما في المفتاح من أن البلاغة تتزايد إلى 
أن تبلغ حد الإعجاز» وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه أي: من الطرف الأعلى فإنه وما 


يقرب منه كلاهما حد الإعجازء لا هو وحده كذا فى شرحه. ولا يخفى أن بعض الآيات 


)١(‏ حدٌ الإعجاز منتهاه؛ لأن الحد في اللغة منتهى الشيى وما يقرب من الإعجاز هو ما دونه من مراتب الإعجاز. 
(؟) سورة النساء: 5/. 
هه وقد اطلعت بعد ذلك على كلام نهاية الإعجاز وتأملت في عبارة المفتاح فوجدتها موافقة لما لهمت (منه) , 
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أعلى طبقة من البعض؛ وإن كان الجميع مشتركة في امتناع معارضته؛ وفي نهاية الإيجاز أن 
الطرف الأعلى وما يقرب منه كلاهما هو المعجر. 

[وأسفل وهو ما] أي: طرف للبلاغة' ' [إذا غير] الكلام عنه [إلى ما دونه] أي: إلى مرتبة 
هي أدنى منه وأنزل [التحق] أي: الكلام وإن كان صحيح الإعراب [عند الباغاء بأصوات 
الحيوانات] تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخمواص الزائدة على 
أصل المراد [وبينهما] أي: بين الطرفين [مرانب كثيرة] متفاوتة بعضها أعلى من بعض» بحسب 
تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الالال بالفصاحة. 

[وتتبعها] أي: بلاغة الكلام [وجوه أخر] سوى المطابقة والفصاحة [تورث الكلام حسنا) 
هذا تمهيد لبيان الاحتياج إلى علم البديع؛ وفيه إشارة إلى أن تحسسين هذه الوجوه للكلام 
عرضي -خارج عن حد البلاغة» ولفظ تتبعها إشعار بأن هذه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة 
والفصاحة» وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لأنها ليست مما يجعل المتكلم موصوفا 
بصفة كالفصاحة والبلاغة» بل هي من أوصاف الكلام نخاصة. 

[و] البلاغة [في المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم] تفريع على ما تقدم؛ 
وتمهيد لبيان انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان» وانحصار مقاصد الكتاب في الفدون 
الثلاثة» وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث لم يجعل البلاغة مستلزمة للفصاحة؛ وحصر 
مرحعها في المعاني والبيان دون اللغة والصرف والنحو يعني علم مما تقدم أمران: 
أحدهما: .[أن كل بليغ] كلاما كان أو متكلما'" [فصيح] لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف 

البلاغة على ما سبق [ولا عكس] أي ليس كل فصيح بليغاء وهو ظاهر””. 
)١(‏ صرح بذلك تنبيها على أن الطرف الأسفل أيضا من البلاغة واحترازا عما وقع في نهاية الإيجاز من 

أن الطرف الأسفل ليس من البلاغة في شيء (منه) . 
(؟) على سبيل استعمال المشترك في معنبيه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ (منه) . 

9 لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة التعبير عن 

المقصود بلفظ فصيح من غير مطابق لمقتضى الحال (منه) . 
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[و] الثاني: تأن البلاغة ع في الكلام [مرجعها] وهو ما يجب أن يحصل حتى يمكن 
حصولهاء كما قالوا: مرجع الصدق والكذب إلى طباق الحكم للواقع ولإطباقه؛ 
أي: ما به يتحققان ويتحصلان [ إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد] وإلا 
لربما أدى المعنى المراد بكلام غير مطابق لمقتضى الحال؛ فلا يكون بليغا لما مر 
من تعريف البلاغة [وإلى تمبيز] الكلام [الفصيح من غيره] وإلا لربما أورد الكلام 
المطابق لمقتضى الحال غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا؛ لما سبق من أن البلاغة 
عبارة عن المطابقة مع الفصاحة. ويدحل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز 
الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها. 

فإن قلت: قد يفسر مرجع البلاغة بالعلة الغائية لها والغرض منها؛ فهل له وجه؟ 

قلت: لاء بل هو فاسد؛ لأنه إن أريد بالبلاغة بلاغة الكلام على ما صرح به المصنف يؤول 
المعنى إلى أن الغرض من كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال فصيحا هو الاحتراز عن الخطأ 
في أداء المقصود وتمييز الكلام الفصيح من غيره؛ وفساده واضح؛ وكذا إن حمل كلامه على 
لاف ما صرح به وأريد بلاغة المتكلم؛ لأن غاية ما علم مما تقدم هو أن بلاغة المتكلم تفيد 

هذين الأمرين أو تتوقف عليهما فلم يعلم أنهما غرض منها وغاية لها فالرجوع إلى الحق خير. 

فالحاصل أن البلاغة ترجع إلى هذين الأمرين» والاقتدار عليها يتوقف على الاتصاف بهدين 
الوصفين؛ وهو أمر يتحصل ويكتسب من علوم متعددة بعد سلامة الحس» فمرجع البلاغة إنى 

تلك العلوم جميعا لا إلى مجرد المعاني والبياني. 

وأما تحقيق قوله: [والثاني] أي: تمبيز الفصيح من غيره يعني معرفة أن هذا الكلام فصيح: 
وذاك غير فصيح» فهو أنه مركب أجزاؤه تمبيز السالم من الغرابة عن غسيره» أي: معرفة أن هذا 
سالم من الغرابة دوث ذاك؛ ليحترز عن الغرابة؛ وتمييز السالم من المخخالفة عن غيره: و كد 

جميع أسباب الإخلال بالفصاحة؛ ثم تمييز السالم من الغرابة عن غيره يبين في عله متدن سغة: 

إذ به يعرف أن في تكأكأتم ومسرجا غرابة» بخلاف اجتمعتم وكالسراج؛ لأن من تتبع اكتب 
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المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة» علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنشير م تريح 


لك 
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فهو غير سالم من الغرابة؛ إذ بضدها تتبين الأشياء وتمبيز السالم من مخخالفة القياس عن غيره يبن 
في علم الصرف؛ إذ به يعرف أن الأحلل مخالف للقياس دون الأحل» وقس على هذا البواقي» 
فاتضح أن تمييز الفصيح عن غيره [منه ما يبين] أي: يوضح [في] علم [متن اللغة] كالغرابة: 
أعني: تمبيز السالم من الغرابة عن غيره» وإنما قال: متن اللغة؛ لأن اللغة قد تطلق على جميع 
أقسام العربية [أو] في علم [التصريف] كمخالفة القياس [أو] في علم [النحو] كضعف التأليف 
والتعقيد اللففلي [أو يدرك بالحس] كالتنافر؛ إذ به يدرك أن مستشرزا متنافر دون مرتفع» وكذا 
تنافر الكلمات [وهو] أي: ما يبين في هذه العلوم أو يدرك بالحس [ماعدا التعقيد المعنوي]” 
إذ لا يعرف بتلك العلوم؛ ولا بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي عن غيره؛ والغرض من 
هذا الكلام تعيين ما ييبن في العلوم المذكورة: أو يدرك بالحس ويحترز بها عما يجب أن 
يحترز عنه ليعلم أنه لم ببق لنا مما يرجع إليه البلاغة إلا الاحتراز عن الحطأ في التأدية» وتمييز 
السالم من التعقيد عن غيره ليحترز عن التعقيد» فمست الحاحة إلى علم به يحترز عن الخطأ 
وعلم به يحترز عن التعقيد؛ ليتم أمر البلاغة فوضعوا لذلك علمي المعاني والبيان» وسموهما 
علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بها. 

وإلى هذا أشار بقوله: [وما يحترز به عن الأول] يعني الخطأ في التأدية [علم المعاني] 
فالمراد بالأول: أول الأمرين الباقيين اللذين احتيج إلى الاحتراز عنهماء وأما الأول المقابل للثاني 
الذي هو تمييز الفصيح عن غيره» فإنما هو الاحتراز عن الخطأ لا نفس الخطأ [وما يحترز به 
عن التعقيد المعنوي علم البيان] فظهر أن علم البلاغة منحصر في علمي المعاني والبيان» وإن 
كانت البلاغة ترجع إلى غيرهما من العلوم أيضاء وعليك بالتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق 
الأقدام؛ ثم احتاحوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر فوضعوا علم البديع؛ وإليه أشار بقوله: 
)١(‏ ”ما عدا التعقيد المعنوي“: هو القرابة ومختالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتنافر» 

والأول يعرف بعلم متن اللغة» والثاني بالتعريف وغيره؛ لأنه لا يختص به» والثالث والرابع بالنحوء 


والخامس يُدرّك بالحس والذوقء وبهذا تتوقف علوم البلاغة على هذه العلوم؛ وعلى تربية الحس 
والذوق بمطالعة كلام العرب [بغية الإيضاح .]7١ /١‏ 
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[وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع] ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعهاء 
. . ف أن اه الولات : وده 00 

انحصر مقصوده في الفنون الثلاثة [وكثير] من الناس [يسمى الجميع علم البيان ؛ وبعضصهم 
ولا يخحفى وجوه المناسبة» والله أعلم. 


)١(‏ لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير» وهذه العلوم لها تعلق بالكلام الفصيح 
تصحيحًا وتحسيئا. 

(؟) إما لبداعة مباحتها؛ أو لأنها يعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد الذي يعرقه الخدصة 
والعامة» والظاهر أن الذي يسمى الثلاثة علم البديع بعض آخر غير من ذهب إلى ما قبنه. 
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الفن الأول : علم المعاني 

قدمه على البيان؛ لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن البيان علم يعرف به إيراد 
المعنى الواحد في تراكيب مختلفة» بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحالء ففيه زيادة اعتبار ليست 
في علم المعاني» والمفرد مقدم على المركب طبعا. 
تعريف علم المعاني: 

وقبل الشروع في مقاصد العلم أشار إلى تعريفه وضبط أبوابه إحمالا؛ ليكون للطالب زيادة 
بصيرة» ولأن كل علم, فهي مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة» باعتبارها تعد علما واحدا تفرد 
بالتدوين» ومن حاول تحصيل مسائل كثيرة تضبطها جحهة واحدة فعليه أن يعرفها بتلك الجهة؛ 
أئلا يفوته:ما يعنيه ولا يضيع وقته فيما لا يعنيه فقال: [وهو علم] أي: ملكة يقتدر بها على 
إدراكات جرئية. ويقال لها: الصناعة أيضا. بيان ذلك أن واضع هذا الفن -مثلا- وضع عدة 
أصول مستنبطة من تراكيب البلغاء» تحصل من إدراكها وممارستها قوة بها يتمكن من 
استحضارها والالتفاف إليهاء وتفصيلها متى أريد وهي العلم؛ ولذا قالوا: وجه الشبه بين العلم و 
الحياة كونهما جهتي إدراك؛ ألا ترى أنك إذا قلت: فلان يعلم النحو لا تريد أن جميع مسالله 
حاضرة في ذهنه» بل تريد أن له حالة بسيطة إحمالية''' » هي مبدأ لتفاصيل مسائله؛ بها يتمكن 
من استحضارها. 


ع ع 0 ع ب 
ويجوز أن تريد بالعلم نفس الأصول والقواعد" '' ؛ لأنه كثيرا ما يطلق عليهاء ثم المعرفة 


)١(‏ قال السيد الشريف: لا يخحفى أن الملكة المذكورة حاصلة للنحوي حال غفلته عن النحو ومسائله 
بالمرة ثم إذا توجه إليها على الإحمال يحصل له حالة أخرى متميزة عن الحالة الأولى بالوجدان ثم 
إذا فصلها يحصل له حالة ثالثة والمشهور في كتب القوم أن تلك الملكة تسمى عقلا بالفعل والحالة 
الثانية تسمى علما إجماليا وهي حالة بسيطة هي مبدأ لتفاصيل المعلومات والحالة الثالئة تسمى علما 
تفصيليا وكلامه يدل على أن الحالة البسيطة هي الملكة المذكورة وهذا وإن صح إلا أن المقصود 
من الحالة البسيطة في عبارته غير المقصود منها في عبارة القوم. 

(1) إذا أريد بالعلم الملكة أو نفس القواعد لم يحتج إلى تقدير متعلق العلم لككن أن أريد به الإدراك فلابد من 
تقديره أي علم بقواعد وأصول والتفصيل أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ولهذا المعنى 
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يقال لإدراك الجزئي أو البسيط والعلم للكلى أو المركب؛ ولذا يقال: عرفت الله دون علمته. 
وأيضا المعرفة للإدراك المسبوق بالعدم أو للأخير من الإدراكين لشيء واحد إذا تخلل بينهما 
عدم بأن أدرك أولا ثم ذهل عنه؛ ثم أدرك ثانياء والعلم للإدراك المجرد من هذين الاعتبارين؛ 
ولذا يقال: الله تعالى عالم؛ ولا يقال عارف والمصنف قد حرى على استعمال المعرفة في 
الجزئيات فقال: [يعرف به أحوال اللفظ العربي] دون يعلم فكأنه قال: هو علم يستنبط منه 
إدراكات جزئية» هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة؛ بمعنى أن: أي فرد 
يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم» لا أنها تحصل حملة بالفعل؛ لأن وجود ما لا نهاية له 
محال؛ وعلى هذا يندفع ما قيل: إن أريد معرفة الجميع فهو محال؛ لأنها غير متناهية أو البعض 
الغير المعين فهو تعريف بمجهول أو المعين فلا دلالة عليه وكذا ما قيل: إن أريد الكل فلا 
يكون هذا العلم حاصلا لأحد أو البعض فيكون حاصلا لكل من عرف مسألة منه. 

والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير» والتعريف والتنكيرء وغير ذلك. 

ووصف الأحوال بقوله: [التي بها يطابق] اللفظ [مقتضى الحال] احتراز عن الأحوال التي 
ليست بهذه الصفة كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك مما لابد منه في تأدية 
أصل المعنى» وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية 
المطابقة» وهو قرينة خحفية على أن المراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق 
بها اللفظ مقتضى الحال؛ إذ لولا اعتبار هذه الحيثية للزم أن يكون علم المعاني عبارة عن معرفة 
هذه الأحوالٍ بأن يتصور معنى التعريف والتدكير, والتقديم والتأخير مئلا" ' وهذا واضح 
لزوماا “وفساداء وبهذا يحرج علم البيان من هذا التعريف؛ لأن كون اللفظ حقيقة أو مجازا أو 


- متعلق هو المعلوم وله تابع في الحصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء هو الملكة وقد أطلق 
لفظ العلم على كل منهما أما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا وقد اختار الشارح حمله 

)١(‏ قوله -مثلا- إشارة إلى أن ذكر التصور دون التصديق على طريق ضرب المثال وكذا ذكر التعريف 
والتنكير (منه) . 

(؟) وجه اللزوم أنه لا يفهم من معرفته إلا إدراكه التصوري بأنه ما هو والتصديق بأنه هل هو ووجه 
الفساد غني عن البيان؟ (إمنه) . 


كناية مثلا وإن كانت أحوالا للفظ قد يقتضيها الحال» لكن لا يبحث عنها في علم البيان من 
حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال إذ ليس فيه أن الحال الفلاني يقتضي إيراد تشبيه أو 
استعارة أو كناية أو نحو ذلك. 

فإن قلت: إذا كان أحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك» وهي بعينها 
الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال؛ كما يفصح عنه لفظ المفقاح حيث يقول: الحالة 
المقتضية للتأكيد أو الذكر أو الحذف إلى غير ذلك؛ فكيف يصح قوله: الأحوال التي بها يطابق 
اللفظ مقتضى الحال؛ وليس مقتضى الحال إلا تلك الأحوال بعينها؟ 

قلت: قد تسامحوا في القول بأن مقتضى الحال هو التأكيد أو الذكر أو الحذف ونحو 
ذلك» بناء على أنها هي التي بها يتحمّق مقتضى الحال» وإلا فمقتضى الحال عند التحقيق كلام 
مؤكد وكلام يذكر فيه المسند إليه أو يحذف؛ وعلى هذا القياس. 

ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزئيا من 
جزئيات ذلك الكلام؛ ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئي مثلا يصدق على: إن زيدا 
قائم أنه كلام مؤكدء وعلى: زيد قائم أنه كلام ذكر فيه المسند إليه» وعلى قولنا: الهلال والله 
إنه كلام حذف فيه المسند إليه فظاهر أن تلك الأحوال هي التي بها ينحمق مطابقة هذا الكلام 
لما هو مقتضى الحال في التحقيق فافهم وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ العربي» باعتبار 
أن كون الجملة مؤكدة أو غير مؤكدة اعتبار راحع إليهاء وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد 
اصطلاح؛ لأن هذه الصناعة إنما وضعت لمعرفة أحوال اللفظ العربي» لا غير. وإنما عدل عن 
تعريف صاحب المفتاح علم المعاني بأنه تتبع حواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي 
الحال ذكره لوجهين: 
الأول : أن التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه» فلا يصح تعريف شيء من العلوم به. 
والثاني: أنه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء حيث قال: وأعني بتراكيب الكلام 

التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة وهي تراكيب البلغاء ولا خفاء 
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في أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة علىمعرفة البلاغة» وقد عرفها 
في كتابه بقوله: البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اتتصاص 
بتوفية حواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وجههاء فإن أراد بالتراكيب في تعريف البلاغة تراكيب البلغاء -هو الظاهر- 
فقد حاء الدور» وإن أراد غيرها فلم يبينه. 
وأحيب عن الأول بأنه أراد بالتتبع المعرفة» كما صرح به في كتابه إطلاقا للملزوم على 
اللازم؛ تنبيها على أنه معرفة حاصلة من تتبع تراكيب البلغاء» حتى أن معرفة العرب ذلك 
بحسب السليقة لا يسمى علم المعاني. وتعريفات الأدباء مشحونة بالمجاز. 
وعن الثاني بعد تسليم دلالة كلام السكاكي"'' على أنه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء 
بأن المراد بها تراكيب البلغاء الموصوفين بالبلاغة. ومعرفتهم لا يتوقف على معرفة البلاغة 
بالمعنى المذكور؛ إذ يجوز أن يعرف بحسب عرف الناس أن امرأ القيس - مثلا- بليغ؛ فيتتبع 
خحواص تراكيبه من غير أن يتصور المعنى المذكور للبلاغة كما يمكن لكل أحد من العوام أن 
يعرف فقهاء البلد فيتبع أقوالهم من غير أن يعرف أن الفقه علم بالأحكام الشرعية الفرعية 
مكتسب من أدلتها التفصيلية وهو ظاهر. 
وأقول: لا يفهم من قوله بتوفية حواص التراكيب حقها إلا أن يكون ذلك المتكلم بحيث 
يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق به» والمقام الذي يناسبه بأن يستعمل - مثلا - إن 
زيدا قائ فيما إذا كان المخاطب شاكا أو منكرا. ووالله إنه لقائم؛ فيما إذا كان مصرا. وزيدٌ 
ضربت؛ فيما إذا كان المخاطب حاكما حكما مشوبا بصواب وخطأ؛ لأن خاصية: إن زيد 
قائم؛ أن يكون لنفي شك أو رد إنكارء وخاصية: زيدا ضربت أن يكون لحصر وتخصيص إلى 
غير ذلك فتوفيتها حقها أن يورد التركيب في مورده؛ وفيما هو له. وهذا بعينه معنى تصيق 
الكلام لمقتضى الحال. 
فمعنى توفية خواص التراكيب حقها أن يورد كل كلام موافقا لمقتضى الحال. فالمرد 


.5١8/- المفتاح‎ )١( 


بالتراكيب في تعريف البلاغة تراكيب ذلك المتكلم كما يفصح عن ذلك قوله: في تأدية 
المعاني» وكذا قوله: وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها؛ إذ لا معنى له إلا أن يكون 
ذلك المتكلم بحيث يورد كل تشبيه ومجاز وكناية كما ينبغي؛ وعلى ما هو حقه؛ وليس 
المعنى على أنه يورد تشبيهات البلغاء ومجازاتهم على وجهها. 

وهذا في غاية الحسنء ونهاية اللطافة» والعجب من المصنف وغيره؛ كيف خحفى عليهم 
هذا المعنى مع وضوحه؟! وكيف ظنوا بالسكاكي أنه أذ في تعريف بلاغة المتكلم تراكيب 
البلغاء فعرف الشيء بنفسه؟! ومفاسد قلة التأمل مما يضيق عن الاحاطة بها نطاق البيان» ثم 
الأوضح في تعريف علم المعاني أنه علم يعرف به كيفية تطبيق الكلام العربي لمقتضى 
الحال”. 
ضبط أبواب علم المعاني إجمالا: 

[وينحصر] المقصود من علم المعاني [في ثمانية أبواب] انحصار الكل في أجزائه لا 
الكلي في جزئياته, وإلا لصدق علم المعاني على كل باب. 

وظاهر هذا الكلام مشعر بأن العلم عبارة عن نفس القواعد”'' على مامرء وتعريف العلم 
وبيان الانحصار والتنبيه الآتي خخارجة عن المقصود. 
الأول : [أحوال الإسناد الخبري]. 
الغاني: [أحوال المسند إليه]. 
الغالث: رأحوال المسند]. 
الرابع: [أحوال متعلقات الفعل]. 





)١(‏ قال السيد الشريف: إنما كان أوضح لاستغنائه عن القرينة الخفية على اعتبار الحيثية إذ قد صرح فيه 
بما هو المقصود بحلاف تعريف المصئف ولأنه لم يتوجه عليه ذلك الإشكال الذي أورد على 
تعريف السكاكي ليحتاج إلى دفعه. 

(1) لأن المذكور في الأبواب الثمانية القواعد والأصول (منه) . 
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الخامس: [القصر]. 
السادس: [الإنشاء]. 
السابع: [الفصل والوصل]. 
الفامن: [الإيجاز والإطناب والمساواة]. 

وإنما انحصر فيها؛ [لأن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه] لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين 
الطرفين؛ قائمة بنفس المتكلم وتفسيرها بوقوع النسبة أو لا وقوعها أو بإيقاع النسبة أو انتزاعها 
حطأ في هذا المقام؛ لأنه لا يشمل النسبة الإنشائية» فلا يصح التقسيم بل النسبة هاهنا هو تعلق 
أحد جزئي الكلام بالآخر؛ بحيث يصح السكوت . عليه سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما مما 
في الإنشائيات؛ فالكلام [إن كان لنسبته خارج]” ' في أحد الأزمنة الثلاثة» أي: يكون بين 
الطرفين في الخحارج نسبة ثبوتية أو سلبية [تطابقه] أي: تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن 
تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين [أو لا تطابقه] بأن تكون إحداهما ثبوتية والآحر سلبية [فخبر] أي: 
فالكلام حبر [وإلا] أي: وإِن لم يكن لنسبته خمارج كذلك [فإنشاءع] وسيزداد هذا وضوحا في 
أول التنبيه [والخبر لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد» والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلا أو في معناه] كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والطرف ونحو ذلك» وهذا لا جهة 
لتخصيصه بالخبر؛ لأن الإنشاء أيضا لابد له مما ذكر» وقد يكون لمسنده أيضا متعلقات[وكل 
من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر» وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير 
معطوفة» والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة] احترز به عن التطويل على ما يجيء. 
ولا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ؛ لأن ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال؛ فالزائدة لا 
لفائدة لا يكون بليغا [أو غير زائد] هذا كله ظاهر, لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من 
القصر والوصل والفصل والإيجاز ومقابليه إنما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسندء 


)١١(‏ وقولنا: في أحد الأزمنة الثلاثة إشارة إلى أنه لا يرج عن ذلك نحو قولنا: سيقو سيقوم زيد على ما يتوهه؛ ؛ لأن فيه 
أيضا نسبة ثبوتية أو سلبية بالنظر إلى لاستقبال بها يبر صدقه وكذيهه لا باعبار النسبة الحالية: وإلا ينزه كدب كن 
حبر استقبالي إيجابي» لأن النسبة بينهما في الحالة منتفية فليتأمل (منه) . 
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فالذي يهمه أن بين سبب إفراد هذه الأحوال عما سبق» وجعل كل منها بابا برأسه وإلا 
فنقول: كل من المسند إليه والمسند مقدم أو مؤحر؛ معرف أو منكرء إلى غير ذلك من 
الأحوال» فلم لم يجعل كل من هذه الأحوال بابا على حدة؟ 

ومن رام تقدير هذا بالترديد بين النفي والإثبات ففساد كلامه أ ثر وأظهر. 

فالأقرب أن يقال: اللفظ إما مفرد أو جملة. 

فأحوال الجملة هي الباب الأول والمفرد إما عمدة أو فضلة. 

والعمدة إما مسند إليه أو مسند. فجعل هذه الأحوال الثلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة 
والعمدة المسند إليه أو المسند؛ ثم لما كان من هذه الأحوال ماله مزيد غموضء وكثرة 
أبحاث» وتعدد طرق وهو القصر- أفرد بابّا مامساء وكذا من أحوال الجملة ماله مزيد 
شرف» ولهم به زيادة اهتمام - وهو الفصل والوصل - فجعل بابا سادساء وإلا فهو من أحوال 
الجملة؛ ولذا لم يقل أحوال القصر وأحوال الفصل والوصلء ولما كان من الأحوال ما لا 
يختص مفردا ولا جملة» بل يجري فيهماء وكان له شيوع وتفاريع كثيرة جعل بابا سابعاء 
وهذه كلها أحوال يشترك فيها الخبر الإنشاء ولما كان هاهنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة 
جعل الإنشاء بابا ثامنا فانحصر في ثمانية أبواب. 

وسم هذا البحث بالتنبيه؛ لأنه قد سبق منه ذكر ما في قوله [تطابقه أو لا تطابقه]» وقد 
علم أن الخبر كلام يكون لنسبته حارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه؛ فالخبر 
على هذا بمعنى الكلام المخبر به كما في قولهم: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق 
والكذب' ' » وقد يقال بمعنى الإخبار كما في قولهم: الصدق هو الخبر عن الشيء على 
ماهو به بدليل تعديته بعن» فلا دور. 


)١(‏ مثل هذا لا يصح الاشتغال به في علوم البلاغة؛ لأنه لا فائدة فيه [بغية الإيضاح]. 
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وأيضا الصدق والكذب يوصف بهما الكلام والمتكلم والمذكور في تعريف الخبر صفة 
الكلام؛ بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمهاء والخبر عن الشيء بأنه كذا تعريف لما هو صفة 
المتكلم فلا دور؛ واتفقوا على انحصار الخبر في الصادق والكاذب خلافا للجاحظ. 

ثم اختلف القائلون بالانحصار في تفسيرهما: فذهب الجمهور إلى ما ذكره المصنف 
بقوله: [صدق الخبر مطابقته] أي: مطابقة حكمه فإن رجوع الصدق والكذب إلى الحكم أولا 
وبالذات؛ وإلى الخبر ثانيا وبالواسطة [للواقع] وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري 
[وكذبه عدمها] أي: عدم مطابقته للواقع ببان ذلك أن الكلام الذي دل على وقوع نسبة بين 
شيئين إما بالثبوت بأن هذا ذاك؛ أو بالنفي بأن هذا ليس ذاك؛ فمع قطع النظر عما في الذهن من 
النسبة لابد وأن يكون بينهما نسبة ثبوتية أو سابية؛ لأنه إما أن يكون هذا ذاك أو لم يكن. 
فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهومة من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارجحة بأن 
تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق وعدمها كذب» وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما 
في نفس الأمر. 

فإذا قلت: أبيع» وأردت به الإخبار الخحالي» فلابد له من وقوع بيع حارج حاصل بغير هذا 
اللفظ يقصد مطابقته لذلك الخارج؛ بحلاف بعت الإنشائي فإنه لا خمارج له يقصد مطابقته» 
بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ. وهذا اللفظ موجد له. ولا يقدح في ذلك أن النسبة من 
الأمور الاعتبارية دون الخارحية للفرق الظاهر بين قولنا: القيام حاصل لزيد في الخحارج؛ 
وحصول القيام لله أمر متحقق موجود في الخمارج؛ فإنا لو قطعنا النظر عن إدراك الذهن 
وحكمه؛ فالقيام حاصل له وهذا معنى وجود النسبة الخارحية. 

[وقيل] قائله النظام ومن تابعه: صدق الخبر [مطابقته لاعتقاد المخبر ولو] كان ذلك الاعتقاد 
[خطأً] غير مطابق للواقع [و] كذب الخبر [عدمها] أي: عدم مطابقئه لاعتقاد المخبر ولو كان 
خحطأء فقول القائل: السماء تحتنا معتقدا ذلك صدقء وقوله: السماء فوقنا غير معتقد كذب. 
والواو في قوله: [ولو خطأ] للحال. وقيل: للعطفء أي: لو لم يكن خخطأء ولو كان خطأ. 

والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراحح فيعم العلم وهو حكم جازم لا يقبل 
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التشكيك والاعتقاد المشهور وهو حكم جازم يقبله والفلن وهو الحكم بالطرف الراجح فالخبر 
وأما المشكوك فلا يتحقق فيه الاعتقاد؛ لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهما 
جميعا من غير ترحيح» فلا يكون صادقا ولا كاذبا وتثبت الواسطة. 

اللهم إلا أن يقال: إذا انتفى الاعتقاد تحقق عدم المطابقة للاعتقاد فيكون كاذبا. لا يقال: 
المشكوك ليس بخبر ليكون صادقا أو كاذبا؛ لأنه لا حكم معه ولا تصديق» بل هو مجرد 
تصور كما صرح به أرباب المعقول. لأنا نقول: لا حكم ولا تصديق للشاك؛ بمعنى أنه لم 
يدرك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذهنه لم يحكم بشيء من النفي والإثبات» لكنه إذا تلفظ 
بالجملة الخبرية» وقال: زيد في الدار سمثلا- مع الشسك فكلامه بر لا محالة» بل إذا يقن أن 
(زيد) ليس في الدار» وقال: زيد في الدارء فكلامه خبر وهذا ظاهرء وتمسك النظام [بدليل] 
قوله تعالى: .اذا جَاءَك المافُِون َلُوا تنه نك لَرَسُول الل وَاللَهُيَْلمْ نك لَرَسُولهُ الله 
يَشْهَدُ إِنّ المُافِقِينَ لَكاذِبُون/” “فإنه تعالى سجل عليهم بأنهم كاذبون في قولهم: : إنك لرسول 
الله» مع أنه مطابق للواقع؛ فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع لما صح هذا. 

[و رد] هذا الاستدلال [بأن المعنى لكاذبون في الشهادة] وادعائهم فيها المواطأة 
فالتكذيب راحع إلى قولهم نشهد باعتبار تضمنه خخبرا كاذباء وهو أن شهادتنا هذه عن صميم 
القلب» وخلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة الاسمية» ولا شك أنه غير مطابق للواقع 
لكونهم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وما قيل إنه راحع إلى قولهم نشهد 
وإنه خبر غير مطابق للواقع ليس بشيء؛ لأنا لا نسلم أنه خخبرء بل إنشاء. 

[أو] المعنى: إنهم لكاذبون [وفي تسميتها] أي: في تسمية هذه الأخمار الخالي عن 
المواطأة شهادة؛ لأن المواطأة مشروطة في الشهادة: وفيه نظر؛ لأن مثل هذا يكون غلطا في 
إطلاق اللفظ لا كذبا؛ لأن تسمية شيء بشيء ليس من باب الإخبار» ولو سلم فاشتراط 
المواطأة في مطلق الشهادة ممنوع. 


.١:نوقفانملا سورة‎ )١( 
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وحاصل الجواب منع كون التكذيب راجعا إلى قولهم: إنلك لرسول الله مستندا بهذين 
الوجهين. ثم الجواب على تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله: [أو] في [المشهود به] أي: 
المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به أعني في قولهم: إنك لرسول الله لكن لا في الواقع» بل 
[في زعمهم] الفاسد واعتقادهم الكاسد لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا 
عندهم لكنه صادق في نفس الأمر لوجود المطابقة» فليتأمل لثلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون 
الصدق والكذب باعتبار مطابقة الاعتقاد وعدمهاء فبين المعنيين بون بعيدء فظهر بما ذكرنا 
فساد ما قيل: إن الجواب الحقيقي منع كون التكذيب راجعا إلى قولهم: إنك لرسول الله 
والوحوه الثلاثة لبيان السند. 

واعلم أن هاهنا وجها آخر لم يذكره القوم» وهو أن يكون التكذيب راجعا إلى حلف 
المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؛ 
لما ذكر في صحيح البخخاري عن زيد بن أرقم أنه قال كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن 
أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولو رجعنا إلى المديئة 
ليخترجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكره النبي وله فدعاني فحدثته فأرسل 
رسول الله يْدٌ إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله وليه وصدقه 
فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك 
رسول الله يله ومقتك فأنزل الله تعالى إِذا جَاءَكَ لْمَُافِقَون4”" فبعث إليّ اللبي وَل 
فقرأ فقال: إن الله صدقك يا زيدة". 

[الجحاحظ] أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذبء وأثبت الواسطة» وتحقيق كلامه أن 
الخبر إما مطابق للواقع أو لاء وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق أو اعتقاد أنه غير مطابق» أو 
بدون الاعتقاد» فهذه ستة أقسام. واحد منها صادقء وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق؛ 
وواحد كاذب وهو غير المطابق» مع اعتقاد أنه غير مطابق والباقي ليس بصادق ولا كاذب 


.١:نوقفانملا سورة‎ )١( 
. )4300( أخرجه البخاري‎ )1( 
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فعنده صدق الخبر [مطابقته] للواقع [مع الاعتقاد] بأنه مطابق زوع كذب الخبر [عدمها معه] أي 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق» ويلزم في الأول مطابقة الخبر للاعتقاد» وفي الثاني 
عدمها ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حيتئذ [وغيرهما] وهي الأربعة الباقية أعني: المطابقة مع 
اعتقاد اللامطابقة, أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة) مع اعتقاد المطابقة» أو بدون الاعتقاد [ليمس 
بصدق ولا كذب] فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخحص منه بتفسير الجمهور والنظام؛ 
لأنه اعتبر في كل منهما جميع الأمرين اللذين''' اكتفوا بواحد منهماء فليتدبر؛ فكثيرا ما يقع 
الخبط فى هذا المقام» وفى تقرير مذهب النظام. 

تعالى: [أفَرَى عَلَى الله كذيًا أَمْ به جنة)'"']لأن الكفار حصروا إخبار النبي يله بالحشر 
والنشر في الافتراء والإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلوء ولاشلك أن (المراد بالثاني) أي: 
الإخبار حال الجنة [غير الكذب؛ لأنه قسيمه] أي: لأن الثاني قسيم الكذب إذ المعنى أكذب 
أم أخبر حال الجنة وفسيم الشيء يجب أن يكون غيره [وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه] أي: 
الصدق فعند إظهار تكذييه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم, ولو قال 
لأنهم اعتقدوا عدمه لكان أظهر» وأيضا لا دلالة لقوله تعالى: ظأَمْ بهِ جنة؟' على معنى أم 
صدق بوجه من الوجوه فلا يجوز أن يعبر به عنه» فمرادهم بكون كلامه خبرا حال الجنة غير 
الصدق وغير الكذب» وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر ما 
ليس بصادق ولا كاذب؛ ليكون هذا منه بزعمهم وإن كان صادقا في نفس الأمر فعلم أن 
الاعتراض بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق ليس بشيء؛ لأنه لم يجعل عدم 


)١(‏ يعني أن الجمهور اكتفوا في الكذب بعدمهاء والنظام (هو إبراهيم بن سيار) اكتفى في الصدق 
بمطابقة الاعتقاد» وفي الكذب بعدمهاء والجاحظ اعتبر في الصدق مطابقة الواقع مع اعتقادهاء وهو 
يستلزم مطابقة الاعتقاد؛ لأنه إذا اعتقد أنه مطابق فقد اتفق الواقع والاعتقاد» واعتبر في الكذب عدم 
الأمران تحقق أحدهما ضرورة فيتم ما ادعيناه (منه) . 

(؟) سورة سباأ: 8. 
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اعتقاد الصدق دليلا على عدم كونه صادقاء بل على عدم إرادتهم كونه صادقا على ما قررناء 
والفرق ظاهر. 

[ورد] هذا الدليل [بأن المعنى] أي: معنى أم به حنة [أم لم يفتر فعبر عنه] أي: عن 
عدم الافتراء [بالجنة لأن المجنون] يلزمه أن [لا افتراء له] لأنه الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون, والثاني ليس قسيما للكذب» بل لما هو أحص منهء أعني: الافتراءء 
فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه» أعني: الكذب عن عمدء والكذب لا عن 
عمد» ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذبء فالمعنى أقصد الافتراء'” ' » أي: الكذب أم لم 
يقصدء بل كذب بلا قصد لما به من الجنة. 

فإن قلت: الافتراء هو الكذب مطلقاء والتقفييد حلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل؛ 
فالأولى أن المعنى افترى أم لم يفتر» بل به جنة» وكلام المجنون ليس بخبر؛ لأنه لا قصد له 
يعتد به ولا شعور» فيكون مرادهم حصره في كونه نخبرا كاذبا أو ليس بخبر» فلا يثبت تحبر لا 
يكون صادقا ولا كاذيا. 

قلت: كفى دليلا في التقييد نقل أثمة اللغة؛ واستعمال العرب, ولا نسلم أن للقصد 
والشعور مدخلا في خبرية الكلام؛ فإن قول المجنون أو النائم أو الساهي: زيد قائم كلام ليبس 
بإنشاء فيكون خبرا ضرورة أنه لا يعرف بينهما واسطة وفيه بحث"أ 

واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبرء لا 
يجري في غيره من المركبات» مثل: الغلام الذي لزيد» ويا زيد الفاضل» ونحو ذلك 
مما يشتمل على نسبة. 


)١(‏ قال السيد الشريف: يعني أن القصد معتبر فيما هو مفهوم الافتراء حقيقة ولو سلم أنه ليس بمعتبر فيه 
بل هو بمعنى الكذب مطلقا فقد أريد ههنا قصد الافتراء بناء على أن الأفعال التي من شأنها أن 
تصدر عن قصد واختيار إذا نسبت إلى ذوي الإرادة يتبادر منها صدورها عن قصد وأن لم يكن 
داحلا في مفهومها وأما المجنون فليس له إرادة يعتد بها. 

)١(‏ قال السيد الشريف: وذلك أن الانحصار في الإنشاء والخبر إنما هو فيما يكون كلاما حقيقة وقول 
المجنون ئيس بكلام حقيقة على زعم هذا القائل أو أن الانحصار فيهما باطل عنده بل يجعل كلام 
المجنون واسطة بينهما. 


١ ا‎ 





وذكر بعضهم أنه لا فرق بين النسبة في المركب الإخباري وغيره إلا بأنه إن عبر عنها 
بكلام تام يمسمى حبرا وتصديقاء كقولنا: زيد إنسان» أو فرسء وإلا يسمى مركبا تقيبديا 
وتصوراء كما في قولنا: يا زيد الإنسان أو الفرس. 

ويا ما كان فالم ركب إما مطابق فيكون صادقًا أو غير مطابق فيكون كاذبًا فيازيد الإنسان 
صادق» ويازيد الفرس كاذب» ويازيد الفاضل محتملء وفيه نظر لوجوب علم المخاطب 
بالنسبة في المركب التقييدي دون الإخباري؛ حتى قالوا: إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما 
أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف. 

[وظاهر أن النسبة المعلومة من حيسث هي معلومة لا تحتمل الصدق والكذب؛ وجهل 
المخاطب بالنسبة في بعض الأوصاف لا يخرجه عن عدم الاحتمال من حيث هو هوء كما أن 
علمه بها في بعض الأخبار لا يخرجه عن الاحتمال من حيث هو هو]. فظهر الفرق. 

ثم الصدق والكذب كما ذكره الشيخ إنما يتوجحهان إلى ما قصد المتكلم إثباته أو 
نفيه؛ والنسبة الوصفية ليست كذلكء ولو سلم فإطلاق الصدق والكذب على 
المركب الغير التام مخالف لما هو العمدة في تفسير الألفاظ» أعني: اللغة والعرف» 
وإن أريد تجديد اصطلاح فلا مشاحة. 
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الباب الأول: [أحوال الإسناد الخبري] 


وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى الأرى؛ بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما 
ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. 

وهذا أولى من تعريفه بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه» كما في 
المفتاح للقطع بأن المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عرفهم؛ وإنما ابتدأ بأبحاث 
الخبر لكونه أعظم شأنًا وأعم فائدة؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة» وفيه يع الصياغات 
العجيبة) وبه يقع غالبًا المزايا الني بها التفاضل؛ ولكونه أصلاً في الكلام؛ لأن الإنشاء إنما 
يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي» أو نل كعسى ونعم وبعت واشتريت» أو زيادة أداة 
كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك. 

ثم قدم بحث أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع أن النسبة متأخرة عن 
الطرفين؛ لأن علم المعاني إنما يبحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندًا إليه ومسنداء 
وهذا الوصف إنما يتحمق بعد تحقق الإسناد؛ لأنه ما لم يسند أحد الطرفين إلى الآخر لم يصر 
أحدهما مسندًا إليه والآخر مسنداء والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا 
عنها. [لا شك أن قصد المخبر] أي: من يكون بصدد الإخبار والإعلام لا من يتلفظ بالجملة 
الخبرية فإنه كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه كقوله 
تعالى حكلية عن امرأة عمران: «إرَب إني وَضِغْتَها ألتى"" إظهارًا للتحسر على خيبة رجائها 
وعكس تقديرها والتحزن إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرًا. 

وقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام: رب إني وَهَنَ الْعَظمْ مني" 
إظهارًا للضعف والتخشع. 


)١(‏ سورة آل عمران:75. 
(؟) سورة مريم:؟. 
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وقوله تعالى: إلا يَسستوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمنِينَ”" الآية إذكار) لما بينهما من التفاوت 
العظيم ليتأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته. 

ومثله: هل يسوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَْلَمُونَ)'"' تحريكًا حمية الجاهل: وأمثال 
هذا أكثر من أن يحصىء وكفاك شاهدًا على ما ذكرت قول الإمام المرزوقي في قوله: 

قَومِى هُمْ قََلُوا صم أجي ‏ فَإذَا رَمَيِت يُصِييى سَيْيي" 

هذا الكلام تحزن وتفجع؛ وليس بإخبار لكنه إذا كان بصدد الإخبار فلا شك أن قصده 
[بخبره إفادة المخاطب إما الحكم] كقولك: زيد قائم لمن لا يعرف أنه قائم [أو كونه] أي: 
المخبر [عالمًا به] أي: بالحكم كقولك: قد حفظت التوراة لمن حفظه. والمراد بالحكم هنا 
وقوع النسبة مثلاً لا إيقاعها لظهور أن ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة؛ أو أنه عالم بأنه 
أوقعهاء وأيضًا لو أريد هذا لما كان لإنكار الحكم معنى؛ لامتناع أن يقال: إنه لم يوقع النسبة. 

فإن قلت: قد اتفق القوم على أن مدلول الخبر إنما هو حكم المخخبر بوحود المعنى في 
الإثبات وبعدمه في النفي» وأنه لا يدل على ثبوت المعنى واتتفائه» وإلا لما وقع الشك من 
سامع في خبر يسمعه؛ بل علم بوت ما أثبت وانتفاء ما نفي؛ إذ لا معنى للدلالة إلا إفادته العلم 
بذلك الشيء»؛ ولما صح: ضرب زيدء إلا وقد وجد منه الضرب؛ لئلا يلزم إخلاء اللفظ عن 


.5 8 سورة النساء:‎ )١( 
.5 سورة الزمر:‎ )( 
وسمط اللآلى‎ ,١77/9 (؟) البيمت من الكامل؛ وهو للحارث بن وعلة الجرمى فى الدرر‎ 
وشرح شواهد المغنى اللعى ولسان‎ 253١ 884/ه») وشرح ديوات الحماسة للمرروقى ص4‎ 5١0 صه‎ 
وبلا نسبة فى سحزانة الأدب ا ولسان العرب‎ 2٠١١ والمفتاح ص‎ 01١ الحماسة للتبريزرى‎ 
وهمع الهوامع.‎ 2١١١ (وهن) » ومغنى اللبيب ص‎ 5” 
وأميم منادى مرحم أميمة وكانت تحضه على الأخذ بثأر أخيه ممن قتله من قومهء والشاهد فى‎ 
قوله "قومى" لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل تركه أرجحح لجهة هى خوف تغيرهم منه وحقدهم عليه‎ 
إذا صرح بأسمائهم» وبعده:‎ 
٠. 07 1 0 ب“ ع١ هاءة‎ ٠. قاء‎ 
فلئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمى‎ 





معناه الذي وضع له؛ وحيتئذ لا يتحقق الكذب أصلاً ولازم التداقض في الواقع عند الإخبار 
بأمرين متناقضين. 

قلت: ظاهر أن العلم بثبوت الشيء لا يستلزم ثبوته فكأنهم أرادوا أنه لا يدل على ثبوت 
المعنى في الواقع قطعًا بحيث لا يحتمل عدم اللبوت» وإلا فإنكار دلالة الخبر على ثبوت 
المعنى أو انتفائه معلوم البطلان قطعَاءٍ إذ لا معنى للدلالة إلا فهم المعنى من ولا شك أنك إذا 
سمعت: حرج زيدء نفهم منه أنه حرجء وعدم الخمروج احتمال عقليء ولهذا يصح إذا قيل 
لك: من أين تعلم هذا؟ أن تقول: سمعته من فلان. 

ولو كان مفهوم القضية هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء لكان مفهوم جميع القضايا متحققًا 
دائمًا فلم يصح قولهم بين مفهورمي: زيد قائم؛ وزيد ليس بقائم تناقض لامتناع تحقق 
المتناقضين» ثم الحق ما ذكره بعض المحققين وهو أن جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل 
إلا على الصدقء وأما الكذب فليس بمدلوله' ' » بل هو نقيضه؛ وقولهم: يحتمله» لا يريدون 
أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدقء بل المراد أنه يحتمله من حيث هو أي: لا يمتنع عقلاً 
أن لا يكون مدلول اللفظ ثانا [ويسمى الأول] أي: الحكم الذي يقصد بالخبر إفادنه [فائدة 
الخبر» والثاني] أي: كون المخبر عالمًا به [لازمها] أي: لازم فائدة الخبر لما ذكر صاحب 
المفتاح أن الفائدة الأولى بدون الثانية تمتنع» وهي بدون الأولى لا تمتنع؛ كما هو حكم اللازم 
المجهول المساواة» أي: اللازم الأعم بحسب الواقع أو الاعتقاد فإن الملزوم بدونه يمتنع» وهو 
بدون الملزوم لا يمتنع؛ تحقيقًا لمعنى العموم فعلى هذا فائدة الخبر هي الحكم ولازمها كون 
المخبر عالمًا به» ومعنى اللزوم أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به من غير عكس كما في: 
حفظت التوراة» وزعم العلامة في شرح هذا الكلام من المفتاح أن فائدة الخبر هي استفادة 
)١(‏ قال السيد الشريف: حاصل ما ذكره أن قولنا زيد قائم مئلا يدل على ثبوت القيام لزيد في نفس 

الأمر فإذا قلت زيد قائم وكان قيامه واقعا فقد تحقق معه مدلوله وإن لم يكن واقعا فقد تخلف عنه 

المدلول وذلك جائز لأن دلالة الألفاظ على معانيها وضيعة وليست لعلاقة عقلية تقتضي استازام 

الدليل للمدلول استلزاما عقليا يستحيل فيه التخلف عنه كما في دلالة الأثر على المؤثر. 








السامع من الحبر الحكم؛ ولازمها هي استفادته منه أن المخبر عالم بالحكم؛ وهو حلاف ما 
صرح به صاعب المفتاح في بحث تعريف المسند إليه؛ لكنه يوافق ما أورده المصدف في 
تفسير هذا الكلامى حيث قال: : أي يمتنع أن لا يحصل العلم الشاني» وهو علم المخاطب بأن 
المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسهء عند حصول العلم الأول وهو علمه بذلك الحكم من 
الخبر نفسه؛ إذ لو لم يحصل فعدم حصوله عنده إما لأنه قد حصل قبل أو لم يحصل بعد 
والأول باطل؛ لأن العلم بكون المخبر عالمًا بالحكم لابد فيه من أن يكون هذا الحكم حاصلاً 
في ذهنه ضرورة» وإن لم يجب أن يكون حصوله من ذلك الخبرء وكذا الثاني لأن علة حصوله 
سماع الخبر من المخبر؛ إذ التقدير أن حصولهما إنما هو من نفس الخبر» فنبه على الأول 
بقوله: لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول؛ وعلى الثاني بقوله مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا ب يمتنع أن لا يحصل العلم الأول من الخخبر نفسه عند 
حصول الثاني؛ لجواز أن يكون الأول حاصلاً قبل حصول الثاني فلا يسكن حصوله لامتداع 
حصول الحاصل كالعلم بكونه حافظ للتوراةء وحيئذ يكون تسمية هذا الحكم فائدة الخير يناءِ 
على أن من شأنه أن يستفاد من الخبر. 

فإن قيل: كثيرا ما نسمع برا ولا يخطر ببالنا أن صورة هذا الحكم حاصلة في 
ذهن المخخبر أم لا. 

وأيضًا إذا سمعنا خبرا وحصل لنا منه العلم يكون مخبره عالمًا به يحصل في ذهننا صورة 
هذا الحكم ؛ سواء علمناه قبل أو لاء فيكون الأول حاصلاً غايته أنه لا ي> يكون العلم به حديدا. 
فالجواب عن الأول: أن العلم بكون صورة هذا الحكم حاصلة في ذهن المخبر ضروري 
لوجود علته؛ أعني سماع الخبر» والذهول إنما هو عن العلم بهذا العلم» وهو جائز وفيه نظر. 

ويمكن أن يقال: : إن لازم فائدة الخبر هو كون المخبر عالمًا بالحكم؛ أعني حصول صورة 

الحكم ني ذهنه وهذا متحقق ضرورة» سواء علم السامع أن المخبر حالم بالحكم أو لم يعلم. 
لكن هذا ينافي 7 تفسير المصنف. 


١م‎ 





وعن الثاني: أن الذهن إذا التفت إلى ما هو مخزون عنده واستحضره لا يقال: إنه عال 
ولو سلم فإنا نفرضه فيما إذا كان مستحضرًا للخبر مشاهد إياه» فإنه يحصل العلم الثاني دون 
الأول. وبهذا يتم مقصودنا. 

فإن قيل: لا نسلم أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به لجحواز أن يكون بره مظنوناء أو 
مشكوكاء أو موهومّاء أو كذبًا محضًا. 

قلنا: ليس المراد بالعلم هاهنا الاعتقاد الجازم المطابق» بل حصول صورة هذا الحكم في 
ذهنها ' » وهذا ضروري في كل عاقل تصدى للإخبار [وقد ينزل] المخخاطب [ العالم بهما] 
أي: بفائدة الحبر ولازمها [منزلة لحاهل] فيلقى إليه الخبر. وإن كان عالمًا بالفائدة [لعدم جريه 
على موجب العلم] فإن من لا يجري على مقة مقتضى العلم هو والجاهل سواءء كما يقال للعالم 
تارك للصلاة: الصلاة واحبة؛ لأن موحب العلم العملء وللسائل العارف بما بين يديك ما هصو: 
هو الكتاب؛ لأن موجب العلم ترك السؤال ومئله زهي عَصّاي» ' في جواب «إوّمًا بلك 
بيَوينك# ' ونظائره كثيرة بحسب كثرة موجبات العلم. 

قال صاحب المفتاح: وإن شت فعليك بكلام رب العزة ولق عَلِمُوا لَمَنٍ اشتراة ما لَه 
في الآخرَة مِنْ خلاق وَلَبئْس مَا شرَوا به أنفسَهُم لو كان وا يَعلَمُون4”' كيف تجد صدره 

يصف أهل الككناب بالعلم على سبيل التأكيد القسمي» وآخره ينفيه عنهم؛ حيث لم يعلموا 


)١(‏ قال اليد الشريف: أراد حصول صورته مطلقا سواء كان معتقدا له جازما أو غير جازم أو لم يكن 
معتقدا له أصلا ليتناول جميع ما ذكر من أحوال المتكلم وفيه نظر لأن حصول الحكم على هذا 
الوجه لا يعتد به عرفا ولا يسمى فيه علما ولا يقال أن المتكلم أفاده المخاطب قطعا بل الحق أن 
العلم أريد به ههنا الاعتقاد مطلقا وتسميته علما مستفيضة لغة وإذا قلنا أفاد المتكلم الحكم واستفادة 
المخاطب أو علمه لم يرد به حصول صورة الحكم في ذهن المخاطب بل اعتقاده بالحكم فظاهر 
أن ذلك لا يحصل له من الخبر نفسه إلا إذا اعتقد أن المتكلم معتقد بالحكم ومصدق به وذلك 
معنى كونه عالما به فظهر أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به. 

١؟)‏ سورة طه:م١.‏ (؟) سورة طه:ل/ا١,‏ 

(4) سورة البقرة: ؟ 
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بعلمهم. يعني: إن شكت أن تعرف أن العالم بالشيء أعم من فائدة الخحبر وغيرها ينزل منزلة 
الجاهل به لاعتبارات حطابية, لا أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة 
لحمل به ل 

أ يذ ليس لهم علم به فلا يمتعوء 0 لأن هذا كلام باوح عليه 
لطاب لسحمد .عله الصا لامب وأصحاية 6 كرنهم عالمين به وهو 
ظاهر على أن شينًا من الوجهين لا يوافق ما في المفتاح. 

ثم أشار إلى زيادة التعميم وأن ٠‏ وجود الشيء سوا ء كان هو العلم أو غيره ينزل منزلة عدمه. 
فقال: ونظيره في النفي , والإثبات. أي : في نفي شيء وإثبانه وما ميت إذ رت4”" 
وإذا كان قصد المخبر ما ذكر [فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاحة] حذرًا عن 
اللغو وأشار إلى تفصيله بقوله: [فإن كان] المخاطب [خالي الذهن من الحكم والتردد فيه] أي: 
لا يكون عالمًا بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا مترددًا في أن النسبة هل هي واقعة أم ل؟ 

فعلم أن ما سبق إلى بعض الأوهام من أنه لا حاجة إلى قوله: والتردد فيه؛ لأن الخلو من 
الحكو يستلزم الخحلو من التردد فيه ضرورة أن التردد في ا لحكم يوجب حصول الحكم في 
الذهن ليس بشيء. 

ألا ترى أنك تقول: إن زيدًا في الدار» لمن يتردد في أنه هل هو فيها أم لا؟! ولا يحكم 
بشيء من الإثبات والنفي» بل الحى> كم الذهني والتردد فيه متنافيان» لا يجتمعان قط [استغنى] 
عل لفظ المينى للمقعول (عن مؤكنات الحكم] وهي إذء واللام؛ واسمية الجملة؛ وتكريرهاء 
ونون التأكيد وإما الشرطية» وحروف التنبيه» وحروف الصلة [وإن كان] المحاطب [مترددًا 
فيه] أي: في الحكم [طالبا له حسن تقويته] أي: الحكم [بمؤكد]. 
(1) سورة الأنفال:7١.‏ 
(؟) قال السيد الشريف: أي ما رميت حقيقة إذ رميت صورة لأن أثر ذلك الرمي كان خارجا عن طوق 

البشر وقيل ما رميت تأثيرا إذ رميت كسبا وليس بشيء لجريانه في جميع الأفعال عند من يقوى 

بالكسب وعدم صحته على قول من ينكره. 


١5 


قال الشيخ في دلائل الإعجاز: أكثر مواقع إن بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن يشترط 
أن كود السال فلن على حلاف ما أنت تجيه به ذأما أن يجعل محره الحواب أصلاً به 
فلا؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقيم لنا أن نقول: صالح» في جواب: كيف زيد؟ وفي الدار» في 
حواب: أين؟ حتى نقول إنه صالح» وإنه في الدار» وهذا مما لا قائل به. 

[وإن كان] المخاطب [منكرع للحكم حاكمًا بخلافه [وجب توكيده] أي: الحكم 
[بحسب الإنكار] قوة وضعفا فكلما ازداد في الإنكار 0 
حكاية عن رسل عيسى - عليه الصلاة والسلام - إذ كذبوا : في المرة الأولى: «إنا إليكم 
مُررْسَلون4” " مؤكدًا بإن» واسمية الجملة [وفي] المرة [الثانية] #إرد يشمن ب 
لَمْرْسَلُون4”" م ؤكدا بالقسم, وإنء واللام» واسمية الجملة لمبالغة المخناطبين في الإنكار 
حت فوا أت لمحتن نشي إن إلا مود" وكاد 
لرسل دعوهم إلى الإسلام على وجه ظنوهم أصحاب وحي” ' » ورسلا من الله تعالى بناء على 
أن الرسالة من رسول الله تعالى رسالة من الله تعالى؛ ولذا قال لإ أرْسَلْنا هم ان ين" 
فعدلوا في نفي الرسالة عن التصريح إلى الكناية التي هي أبلخ َالو ما أََم إلا بَشَرٌ وناك 
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9؟) سورة يس:85١.‏ 

)5١‏ قال السنيد الشريف: هذا وجه فيه بعد لأنهم إنما أرسلوا إلى أصحاب القرية ليدعوهم إلى عيسى 
عليه السلام والتصديق بنبوته والانقياد لدينه فإيهامهم إياهم أنهم أصحاب وحي وأنهم رسل من الله 

تعالى بلا واسطة رسول الله مستبعد جدا والظاهر أن إسناد الإرسال إلى الله تعالى في قوله تعالى 

«إإذ أرسلنا إليهم اثنين» بناء على أن إرسال عيسى عليه السلام إياهم كان بأمر الله تعالى وأن قولهم 

«إإنا إليكم مرسلون» معناه مرسلون من رسول الله بأمر الله تعالى وأن تكذيبهم للرسل إنما هو في 

كون مرسلهم رسولا من الله تعالى لا في كونهم مرسلين من ذلك المرسل أو أن الحطاب في 

قولهم «إإن أنتم يتناول الرسل والمرسل معا على طريقة تغليب المخاطبين على الغائب فيكون نفي 

الرسالة عنهم تغليبا له عليهم كأنهم أحضروا عيسى عليه الصلاة والسلام وخحاطبوه بنفي رسالته من 

الله تعالى مبالغة في إنكارها ونظير ذلك في الاشتمال على التغليبين أن تبلغ جماعة من خدام سلطان 

حكمه إلى أهل بلد فيقولون في ردهم أن حكمكم لا يجري علينا إذ فينا من هو أعلى يدا منكم. 





١ هم‎ 


زعمًا منهم أن البشر لا يكون رسولاً البتة» وإلا فالبشرية في اعتقادهم إنما تنافى الرسالة من الله 
تعالى؛ لا من رسول الله. 

وقوله: «إإذ كذبواك"' أي: الرسل الثلاثة» مبني على أن تكذيب الاثنين منهم تكذيب 
للاخخر لاتحاد المرسل والمرسل بهء وإلا فالمكذب في المرة الأولى هما الاثنان بدليل قوله: 
«إذ أرْسَلنا إليهم» أي: أصحاب القرية وهم أهل أنطاكية اتن وهما: : شمعون ويحيى 
لفكدَبُوهُما فعَرَْنا باش ' أي: فقويناهما برسول ثالث؛ وهو بولس أو حبيب النجار 
[ويسمى الضرب الأول ابتدائيّاء والثاني طلبياء والثالث إنكاريًا و ] يسمى [إخراج الكلام عليها] 
أي: على الوجوه المذكورة» وهي الخخلو عن التأكيد في الأول» والتقوية بمؤكد استحسانًا في 
الثاني» ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث [إخراحا على مقتضى الظاهر] وهو أخص 
معلا من متتشى الحا لأن ماه مقتشى ظأهرالحال فكل مق مقتضى الظاهر مقتضى الحال 
من غير عكس كما في صور الإخراج؛ لا على مقتضى الظاهر. 

فإن قلت: فإذا جعلت المنكر كغير المنكر, ومع هذا أكدت الكلام؛ وقلت: إن 
زيدًا لقائم» يكون هذا على وفق مقتضى الظاهر؛ لأنه يقتضي التأكيد» وليس على وفق 
مقتضى الحال؛ لأنه يقتضي ترك التأكيد: لكن ترك هذا القسم لكونه غير بليغ 
فحينئذ يكون بينهما عموم من وجه لا مطلق. 

قلت: لا نسلم أنه ليس على وفق مقتضى الحال؛ لأن المقتضى لترك التتأكيد هو الحال 
بحسب غير الظاهر, لا مطلق الحال» ولا يلزم من كونه على حلاف مقتضى الحال بحسب غير 
الظاهر كونه على خحلافه مطلقا؛ لأن انتفاء الخاص لا يوجب التفاء العام على أنه لا معنى لجعل 
الإنكار كلا إنكار» ثم تأكيد الكلام» إذ لا يعرف اعتبار الإنكار وعدمه إلا بالتأكيد وتركه. 

[وكثيرا ما] نصب على الظرف أو المصدرء أي: حينا كثيرً أو إخراجمًا كثيرًا [إيخصرج 
)١(‏ كذا بالأصلء وليس في سياق آيات سورة يس "إذ كذبوا" وليست في القرآن كذلك؛ ولعله 


أراد قوله تعالى: إن أنتم إلا تكذبون» فهو الموافق لسياق الكلام. 
(5) سورة يس:4 .١‏ 
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الكلام على نخلافه] أي: على حلاف مقتضى الظاهر؛ يعني أن وقوعه في الكلام كثير في 
نفسه» بالإضافة إلى مقابله» حتى يكون الإخراج على مقتضى الفلاهر قليلا [فيجعل غير السائل 
كالسائل إذا قدم إليه]' 2 أي: إلى غير السائل [ما يلوح له] أي: لغير السائل [بالخبر] أي: يشير 
إليه [فيستشرف] أي: غير السائل [له] أي: للخبر يعني ينظر إليه. 

يقال: استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجحب كالمستظل من 
الشمس [استشراف الطالب المتردد نحو: إولا تحَاطِتِي في الّذِينَ ظَلَمُواه]”" أي: ل 
تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. 

فهذا كلام يلوح بالخبر مع ما سبق من قوله تعالى: «إوَاصنّع الْلّكَ بأغيسَاك””' فصار 
المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالاغراق أم لا؟ ويطلبه 
فنزل منزلة الطالب. 

وقيل: إإنْهُمْ مُعْرقُون4”' م ؤكداء أي: محكوم عليهم بالإغراق؛ والمراد أن الكلام 
المقدم يشير إشارة ما إلى جنس الخبر» حتى إن النفس اليقظى والفهم المتسارع يكاد يتردد فيه 
ويطلبه. لا أنه يشير إلى حقيقة الخبر وختصوصيته ومئله إومًا أُرّ تفسبي إلا النفْس لأَمَارَةٌ 
السو" طوَصل عليْهمْ إن لاك سكن لهم"( أيه لس الوا بكم إن ورك 
الساعَةٍ شَيْءٌ عَظِيج4 ' وغير ذلك مما يأتي بعد الأوامر والنواهي» وهو كثير في التنزيل جدا. 

وقال الشيخ عبدالقاهر: إن في هذه المقامات لتصحيح الكلام السابق؛ والاحتجاج له 
وبيان وجه الفائدة فيه» ويغني غناء الفاء [و] يجعل [غير المنكر إذا لاح] أي: ظهر [عليه] أي: 


)١(‏ قال السيد الشريف: غير السائل بحسب مفهومه يتناول خالي الذهن والمنكر والعالم والمقصود هو 
الأول لأن تقديم الملوح إنما يعتبر بالقياس إلى الخالي وأما تسنزيل العالم منزلة السائل فراجع إلى 
تجهيله بوجه ما كما في تنزيله منزلة الخحالي إلا أنه يعتبر ههنا ظهور علامات التردد والسؤال 
وسيجيع الكلام في تنزيل المنكر منزلة السائل إن شاء الله تعالى. 

(؟1) سورة هود:/ا؟. (") سورة يوسف:”57. 
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(5) سورة التوبة:5. () سورة الحج:١.‏ 


١ 17م‎ 





على غير المنكر [شيء من أمارات الإنكار نحو] قول حجل بن نضلة: 

[جاء شَقِيق] اسم رجحل [عارضا رَمْحه]. 

أي: واضعا على العرضء من عرض العود على الإناء» والسيف على الفخخذء فهو لا ينكر 
أن في بني عمه رماحاء لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارة أنه 
يعتقد أن لا رمح فيهم؛ بل كلهم عزلء لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكرء وخوطب خطاب 
التفات بقوله: 

إن تبي عَمكَ فِيهم رماغ" 

مؤكدا بإن. 

ومثله دنم إنَكُمْبَعْدَ َلك لَمَيُتون4”" مؤكدا بإن» واللام وإن كان ممالا ينكر؛ لأن 
تماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده من أمارات الإنكار [و] يجعل [المنكر كغير 
المنكر إذا كان معه] أي: مع المنكر [ما إن تأمله] أي: شيء من الدلائل والشواهد, إن تأمل 
المدكر ذلك الشيء [ارتدع]'" عن إنكاره؛ ومعنى كونه مع المنكر أن يكون معلوما له أو 
محسوسا عنده» كما تقول لمنكر الإسلام: الإسلام حق؛ من غير تأكيد لما معه من الدلائل 
الدالة على نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- لكنه لا يتأملها ليرتدع عن الإنكار» وقد يذكر 
في حل لفظ الكتاب هنا وجوه متعسفة لا فائدة في إيرادها. 


5 . مه مق ل . 1 . 
وقوله [نحو إلا وَيْبّ فيد ] ظاهر في التمثيل لما نحن بصدده. 


)١(‏ البيت من السريع؛ وهو لحجل بن نضلة الباهلى» فى شرح عقود الجمان ١/55؛‏ وبلا نسبة فى 
الطراز ؟/١7؛‏ والمصباح ص١٠١»‏ والإيضاح ص؛ ؟» والتلخيص ص١١.‏ 

١؟)‏ سورة المؤمنون:6١.‏ 

(؟) قال السيد الشريف: فإن نزل منزلة الي الذهن لم يؤكد ما يلقى إليه أصلا وأن نزل منزلة السائل 
أكد تأكيدا هو دون تأكيد إنكاره ويكون إشارة إلى أن الخبر الملقى إليه مما لا يليق بالعاقل إنكاره 
بل غاية ما يتصور منه أن يتردد فيه ولا معنى لتنريل المنكر منزلة العالم في إلقاء الحبر إليه. 

(4) سورة البقرة:؟. 


١ 384 


فإن قيل: التمثيل به لا يكاد يصح لوجهين: 
أحدهما: أن هذا الحكم أعني نفي الريب بالكلية ممالا يصح أن يحكم به لكثرة 
المرتابين فضلا عن أن يؤكد. 
والئاني: أنه قد ذكر في بحث الفصل والوصل أن قوله إلا وَيْبّ فيه تأكيد لقوله 
إذلِك الكتاب4'' فيكون مما أكد فيه الحكم بالتكرير» نحو: زيد قائم 
زيد قائم. ويكون على مقتضى الظاهر» بل مقصود المصنف أنه قد يجعل 
إنكار المنكر كلا إنكار تعويلا على ما يزيله» فيترك التأكيد كما جعل الريب 
بناء على ما يزيله كلا ريب» حتى يصبح نفي الريب بالكلية» مع كثرة 
المرتابين فيكون نظيرا لتنزيل وجحود الشيء منزلة عدمه اعتمادا على ما يزيله. 
فالحواب عن الأول: أنه لما نفي الريب على سبيل الاستغراق» مع كثرة المرتابين 
ذكروا له تأويلين: 
أحدهما: ما ذكر في السؤال وهو أنه جعل الريب كلا ريب» تعويلا على ما يزيله 
وحينئذ لا يكون مثالا لما نحن فيه. 
وثانيهما: ما ذكره صاحب الكشاف», وهو أنه ما نفي الريب عنه؛ بمعنى أن أحدًا لا 
يرتاب فيه» بل بمعنى أنه ليس محلا لوقوع الارتياب فيه؛ لأنه من وضوح 
الدلالة» وسطوع البرهان» بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه فكأنه قيل: هو 
مما لا ينبغي أن يرتاب في أنه من عند الله وهذا حكم صحيح, لكن ينكره 
كثير من الأشقياءء» فينبغي أن يؤكدء لكن ترك تأكيده؛ لأنهم حعلوا كغير 
المنكر لما معهم من الدلائل المزيلة لهذا الإنكار لو تأملوها وهو أنه كلام 
معجزاتي به من دل على نبوته بالمعجزات الباهرة. 
وعن الثاني: أن المذكور في بحث الفصل والوصل أنه بمنزلة التأكيد المعنوي؛ ووزانه 
وزان نفسه في: أعحبني زيد نفسه؛ دفعا لتوهم السهو أو التجوزء فلا يكن من قبيل التكرير 


)20 سورة البقرة: .١‏ 
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لكن المذكور في دلائل الإعجاز يؤكد السؤال وهو أنه قال لإلا رَيْسبّ فبهك ببان» وتوكيدء 
وتحقيق لقوله تعالى: ذلك الكتاب» وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الككتاب 
هو ذلك الكتاب. فتعيده مرة كانية لسثيته . 


فإن قلت: ذكر صاحب المفتاح أن إحراج الكلام لا على مقتضى الظاهر» يسمى في علم 
البيان بالكناية» وهي: ذكر لازم الشيء ليتتقل عنه إلى ملزومه فما وجهه؟ 

قلت: لعل وجهه أن إيراد الكلام في مام لا يناسبه بحسب الظاهر” ' كناية عن أنك نزلت 
هذا المقام» والحال المتحقق منزلة المقام والحال الذي يطابقه ظاهر الكلام» واعتبرت فيه 
الاعتبارات اللائقة بذلك المقام؛ لأن هذا المعنى مما يلزمه إيراد الكلام على الوجه المذكور 
وينتقل عنه إليه مثلا قولك لمنكر الإسلام: الإسلام حق مجردا عن التأكيد كناية عن أنك 
جعلت إنكاره كلا إنكار ونزلته منزلة من هو خخالي الذهن تعويلا على ما يزيل الإنكار؛ لأن 
سوق الكلام مع المنكر مساقة مع الي الذهن مما يتتقل عنه إلى هذا المعنى. 

ونظير ذلك ما ذكره صاحب اللباب في شرح قوله: 

في المهدٍ يَنطق عن سَعادَةِ جَدّه أثرٌ النْجابَةٍساطِمٌ البُرهان 

أن قوله: أثر النجابة ساطع البرهان جملة مستأئفة جوابا عن سؤال كأنه قيل: كيف ذلك 
الإخبار والنطق مع أنه رضيع في المهد؟ 

ففي هذه الجملة إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر؛ لعدم السؤال تحقيقاء وذلك 
كناية عن أن هذا لغرابته وندرته مما لا يلوح صدقه للسامع في بادئ الرأي» ويحوحه إلى 
السؤال عن بيان كيفيته وبيان صدقه فسيق الكلام معه مساق الكلام مع السائل المستشرف إلى 
كيفية بيانه المشرئب إلى ساطع برهانه» وقس على هذا البواقي. 
)١(‏ قال السيد الشريف: محصوله أن تنزيل المقام المحقق منرلة المقام المقدر كتنزيل الإنكار منزلة حلو 

الذهن مثلا معنى مقصود تفهيمه للمخاطب وهذا التنزيل يلزمه إيراد الكلام على وجحه مخخصوص 


وهو تجريده عن التأكيد وقد دل باللازم الذي هو إيراد الكلام على الوجه المخصوص على ملزومه 
الذي هو التنزيل المذكور وهو معنى الكناية. 


1١5٠ 








ولما كانت الأمثلة المذكورة للاعتبارات السابقة من قبيل الإثبات سوى قوله: «إلا وَيبّ 
فيد أشار إلى التعميم دفعا لتوهم التخنصيصء فقال: [وهكذا اعتبارات النفي] من التجريد عن 
المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبى» ووجوب التأكيد بحسب 
الإنكاري؛ والأمثلة ظاهرة» وكذا يخرج الكلام فيها على حلاف مقتضى الظاهرء كما ذكر في 
ما تقدم» وهاهنا بحث لابد من التنبه له» وهو أنه لا ينحصر فائدة إن في تأكيد الحكم نفيا 
لشك أورد إنكار» ولا يجب في كل كلام مؤكد أن يكون الغرض منه رد إنكار محقق أو 
مقدر» وكذا المجرد عن التأكيد. 

قال الشيخ عبدالقاهر: قد تدحل كلمة إن للدلالة على أن الان كان من المتكلم في الذي 
كان أنه لا يكون كقولك للشيء وهو بمرأى ومسمع من المخاطب إنه كان من الأمر ما ترى» 
وأحسنت إلى فللان ثم إنه فعل حزائبي ما ترى وعليه ورب إفي وَضَعْتها أنقى4”" و رب إن 
قَونِي كبو ني ومن خخصائصها أن لضمير الشأن معها حسنا يس بدوتهها بل لا يصح 
بدونها نحر: ِإإنهُ من يق وَيَصبرُ”" الآية و أنه مَنَْ عَمِلَ مِنَكُمْ ُو إن 
يُفْلِحُ الْكَافِرُون/” " ومنها تهيئة الن> كرة لأن تصلح مبتدأء كقوله: 

إن شواءً ونثنوة وحبّب البازل الأمون!" 
وإن كانت النكرة موصوفة تراها مع إن أحسن؛ كقوله: 
إن هرا يلف شَمْلِى بسُغدَى ‏ لزمانٌ يهم بالإحسان” 

ومنهما حذف الخبر نحو: إن مالا وإن ولدا وإن زيدا و إن عمرا. فلو أسققطت إن لم 

يحسن الحذف أو لم يجز انتهى كلامه. 


)١١(‏ سورة آل عمران:"5؟. 

9؟) سورة الشعراء:/1١١.‏ 

(9") سورة يوسف:١5.‏ 

(5) سورة الأنعام:؛ ه. وصحفت الآية في المطبوع إلى "إنه من يعمل سوعا". 

(©) سورة المؤمنون:/ا١١.‏ 

(5) البيت بلا نسبة في لسان العرب (دمي) ؛ وقال الشيخ شاكر في دلائل الإعجاز هو لسلمى 
بن ربيعة التيمي وشرح الحماسة للتبريزي 9/ 85. 

(0) البيت بلا نسبة في دلائل الإعجاز ٠؟7.‏ 





وقد يترك تأكيد الحكم المنكر؛ لأن نفس المتكلم لا تساعده على تأكيده لكونه 
غير معتقد له أو لأنه لا يروج منه ولا يتقبل على لفظ التوكيد ويؤكد الحكم المسلم 
لصدق الرغبة فيه والرواج. 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إوَإذًا لوا الَذِينَ آمَنوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوا إلى 
شْيَاطِنِهمْ قَالُوا إنا مَعَكو0' ليس ما حاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى الكلامين وأوكدهما؛ 
لأنهم في ادعاء حدو ث الإيمان منهم لا في ادعاء أنهم أوحديون فيه إما لأن أنفسهم لا 
تساعدهم عليه لعدم الباعث والمحرك من العقائد» وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة» وأما مخخاطبة إخوانهم في الإخبار عن أنفسهم بالثبات على اليهودية فهم فيه 
على صدق ورغبة» ووفور نشاط» وهو رائج عنهم متقبل منهم» فكان مظئة للتحقيق؛ ومثنة 
للتوكيد» وقد يؤكدء الحكم بناء على أن المخاطب ينكر كون المتكلم عالما به معتقدا له كما 
تقول: إنك لعالم كامل» وعليه قوله تعالى: «قَلُوا هد إِنْكَ لَرَسُول اللو4'" وإذا أردت أن 
تنبه المخاطب على أن هذا المتكلم كاذب في ادعاء أن هذا الخبر على وفق اعتقاده توكد 
الحكم وإن لم يكن مخخاطبك منكرا ليطابق ما ادعاه وعليه قوله تعالى: #إإن المُافِقِين 
لَكَاذبُون4"" وأما قوله تعالى: «إواللَه يلم نك لَرْسُولُةُ4”' فإنما أكد؛ لأنه مما يحب أن 
يبالغ في تحقيقه لأنه لدفع الإيهام, وإلا فالمخاطب عالم به وبلازمه؛ قتأمل؛ واستخرج من 
أمثال هذا ما يناسب المقام [ثم الإسناد] مطلقا سواء كان حبريا أو إنشائيا؛ ولذا ذكره بالاسم 
الظاهر» دون الضميرء لثلا يعود إلى الإسناد الخبري [منه حقيقة عقاية] لم يقل إما حقيقة وإما 
مجاز”" ؛ لأن من الإسناد ما ليس بحقيقة» ولا مجاز عنده كما إذا لم يكن المسند فعلاً أو 


.١ 4 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون:١.‏ 

(19') قال السيد الشريف: وذلك لأن المتبادر من أمثال هذه العبارة في تقاسيم الأشياء هو الانفصال 
الحقيقي أو المانع من الخلو إذ بأحدهما يصير الأقسام مضبوطة دون المانع من الجمع إذ لا يعلم به 
عدة الأقسام قطعا فلو أوردت أما هاهنا لدلت على انحصار الإسناد في الحقيقة والمجاز والمصرسف 
لا يقول به. 


ووب 


معناه» كقولنا: الحيوان جسم فكأنه قال: بعضه حقيقة وبعضه مجاز وبعضه ليس كذلك» 
وجعل الحقيقة والمجاز صفة للإسناد دون الكلام كما جعله عبدالقاهر وصاحب المفتاح. 

قال: وإنما احترناه لأن نسبة الشيء الذي يسمى حقيقة أو مجازً إلى العقل على هذا لنفسه 
بلا واسطة» وعلى قولهما لاشتماله على ما ينسب إلى العقل أعني الإسناد يعني أن تسمية 
الإسناد حقيقة عقلية إنما هي باعتبار أنه ثابت في محله ومجارًا باعتبار أنه متجاوز إياه 
والحاكم بذللك هو العقل دون الوضع؛ لأن إسناد كلمة إلى كلمة شيء؛ يحصل بقصد 
المتكلم» دون واضع اللغة» فإن ضرب مثلاً ‏ لا يصير خبراً عن زيد بواضع اللغة» بل بمن 
قصد إثبات الضرب فعلاً ل وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الضرب دون الخروج؛ 
وفي الزمان الماضي دون المستقبل؛ فالإسناد ينسب إلى العقل بلا واسطة» والكلام ينسب إليه 
باعتبار أن إسناده منسوب إليه. 

فإن قيل: فلم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما فعله صاحب 
المفتاح ومن تبعه؟ 

قلنا: قد زعم أنه داخل في تعريف علم المعاني دون البيان» فكأنه مبني على أنه من الأحوال 
المذكورة في التعريفء كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات» وفيه نظبر؛ لأن علم المعاني إنما 
يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال؛ وظاهر أن البحث 
في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داعحلاً في علم المعاني» وإلا 
فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضًا من أحوال المسند إليه أو المسند. 

[وهي] أي: الحقيقة العقلية [إسناد الفعل أو معناه] كالمصدرء واسم الفاعل» والمفعول 
والصفة المشبهة؛ واسم التفضيل؛ والظرفء واحترز بهذا عما لا يكون المسند فيه فعلاً أو معناه 
كقولنا: الحيوان جسم [إلى ما] أي: شيع زهوع أي: الفعل أو معناه [له] أي: لذلك الشىء 
كالفاعل فيما بني له» نحو: ضرب زيد عمراء والمفعول به فيما بني له نحو: ضرب عمرو. فإن 
الضاربية لزيد» والمضروبية لعمروء بخلاف نهاره صائم فإن الصوم ليس للنهار [عند المتكلم] 


متعلق بالظرف أعني له وهذا ليدحل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع؛ لككن بقي خخارجًا عنه ما 
لا يطابق الاعتقاد» سواء يطابق الواقع أم لا فأدرحه بقوله: [في الظاهر] وهو أيضًا متعلق 
بالظرف المذكد :7" أي إلى ما يكون الفعل أو معناه له عند المتكلم فيما ينهم من ظاهر 
كلامه؛ ويدرك من ظاهر حاله» وذلك بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. 
ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له؛ وحقه أن يسند إليه» سواء كان مخخلوقًا لله تعالى أو 
لغيره؛ وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمرض وماتء ولا يشترط صحة حمله 
عليه» وإلا لخرج ما يكون المسند فيه مصدرًا فقد دل فيه ما يطابق الواقع والاعتقاد [كقول 
المؤمن: أنبت الله البقل و] ما يطابق الاعتقاد فقط نحو [قول الجاهل: أنبت الربيع البقل] وما 
يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي - لمن لا يعرف حاله وهو يخخفيها منه - نخلق الله تعالى 
الأفعال كلهاء فإن إسناد حلق الأفعال إلى الله إسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» وإن 
لم يكن كذلك في الحقيقة. 
وهذا المثال غير مذكور في المتن [و] وما لا يطابق شيئًا منهما نحو [قولك: جاء زيد 
وأنت] أي والحال أنك خاصة [تعلم أنه لم يجى] دون المخاطب فهذا أيضًا إسناد إلى ما هو له 
عنده في الفلاهر لأن الكاذب لا ينصب قرينة على حلاف إرادته؛ وقوله: وأنت تعلم بتقديم 
المسند إليه احتراز عما إذا كان المخاطب أيضًا عالمًا به لم يجئ فإنه حيمذ لا يتعين كونه 
حقيقة» بل ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون المخاطب مع علمه بأنه لم يجئ عالمًا بأن المتكلم يعلم أنه لم 
والغاني: أن لا يكون عالمًا به, والأول لا يكون إسناد إلى ما هو له عند المتكلم لا 
في الحقيقة ولا في الظاهرء لوجود القرينة الصارفة؛ فلا يكون حقيقة عقلية 
)١(‏ قال السيد الشريف: فالظرف أعني له مقيدا بالمعمول الأول أعني عند المتكلم عامل في الثاني 
وتحريره أن الثبوت الذي هو متعلق الظرف يحتمل أن يكون عند المتكلم وأن لا يكون عنده فقيد 
به والثبوت عند المتكلم يحتمل أن لايكون في الظاهر وأن لا يكون فيه فقيد به. 
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بل إن كان بملابسة يكون مجارًا وإلا فهو من قبيل ما لا يعتد به ولا يعد في 
الحقيقة ولا في المجاز» بل ينسب قائله إلى ما يكره كما صرح به في 
المفتاح بخلاف الثاني فإن المخاطب لما لم يعلم أن المتكلم عالم بأنه لم 
يجئ يفهم من ظاهره أنه إسناد إلى ما هو له عنده بناء على سهو أو نسيان. 
وإنما عدل عن تعريف صاحب المفتاح» وهو أن الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما 

عند المتكلم من الحكم فيه لأمور: 

الأول: أنه جعلها صفة للكلام والمصنف للإسناد. 

الغاني: أنه غير مطرد لصدقه على ما ليس المسند فيه فعلاً أو في معناه نحو: الإنسان 
حسم مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازاء وجوابه منع أنه لا يسمى حقيقة, 
وكفاك قول الشيخ عبدالقاهر: إنها كل حملة وضعتها على أن الحكم المفاد 
بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه» فتعريف المصنف غير منعكس 
لخروجه عنه. 

الثالث: أنه غير منعكس لعدم صدقه على ما لا يطابق الاعتقاد. سواء يطابق الواقع أم لا؛ لأنه 
ترك التقيبد بقولنا: في الظاهر» والاعتذار عنه بأنه تركه مع كونه مرادًا اعتمادًا على 
أنه يفهم عما ذكره في تعريف المجاز أو لا مما لا يلتفت إليه في التعريفات» بل 
جوابه أنا لا نسلم عدم صدقه على ما ذكر فإن قوله: هي الكلام المفاد به ما عند 
المتكلم أعم من أن يكون عند المتكلم في الحقيقة أو في الظاهرء بل دلالته على 
الثاني أظهر تعدم الاطلاع على السرائر. 

ولقائل أن يقول: تعريف المصئف غير مطرد ولا منعكسء أما الأول فلصدقه عبى 
نحو قولها: 


فإنمسا هس إقبسالٌ وإدب0 20 


)١١‏ عجز بيت» وصدره: 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذّكرت * ل 
وهو لنخنساء شي ديوانها ص 258 ولسان العرب: (رهط) 2 (قبل) » (سوي) . 


١6 





مما وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر فإنه مجاز عقلي نص عليه الشيخ في دلائل 
الإعجاز وقال: لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في الكلمة» وإنما 
المجاز في أن جعاتها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تحسمت من الإقبال والإدبار» وليس أيضًا 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: وإن كانوا يذكرونه منه؛ إذ لو قلنا: أريد إنما 
هي ذات الإقبال والإدبار أفسدنا الشعر على أنفسنا وحرجنا إلى شيء مغسول وكلام عامي 
مرذول لا مساغ له عند من هو صحيح الذوق والمعرفة نسابة للمعاني. 

ومعنى تقدير المضاف فيه أنه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره ولم يقصد المبالغة 
المذكورة لكان حقه أن يجاء بلفظ الذات لا أنه مراد. 

وجوابه أن لفظة ما في التعريف عبارة عن الملابس أي إلى فاعل أو مفعول به هو له على ما 
صرح به فيما سيجيء» وهذا إسناد إلى المبتدأء والإسناد إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز. 

وأما الثاني فلعدم صدقه على نحو: ما قام زيد» وما ضرب عمرو من المنفيات» فإن إسناد 
القيام والضرب ليس إلى ما هو له لا في الحقيقة ولا في الظاهرء وإن أريد أن إسناد القيام 
والضرب المنفيين إلى ما هو له فقد دغل حينئذ في التعريف من المجاز العقلي ما هو منفيء 
نحو: ما صام يومي وما نام ليلي. 

قال الشاعر: 

ونمت وما ليل المَطِىّ بعائم'" 

وحاصل: الإشكال أن الإسناد أعم من أن يكون على جهة الإثبات أو النفي» وإثبات الفعل 
لما هو له معناه ظاهر» فما معنى نفي الفعل عما هو له عند المتكلم في الظاهر؟ 

وجوابه: أن معناه أنه لو اعتبر الكلام مجردًا عن النفي» وأدى بصورة الإثبات لكان إسنادًا 
)١(‏ عجز بيت» وصدره: / 

لقد لميما يا أمّ غيلان في السرى * ملعل اا 4 


ونمت بالكسر على خطاب المؤنثة» ووقع في اللسان ونمتٌ على التكلم فلعله من باب الالتفات. 
وهو لجرير في ديوانه ص 537» وفي لسان العرب (ربح) . 
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إلى ما هو له؛ لأن النفي فرع الإثبات؛ فالإسناد في: قام زيد إلى ما هو له فيكون حقيقة. 

وكذا إذا نفيته وقلت: ما قام زيد بخلاف الإسناد في نحو: صام نهاريء فإنه إسناد إلى 
غير ما هو له فيكون مجارًا سواء أثبت أو نفى» وكذا الكلام في سائر الإنشائيات؛ مثل: 
أنهارك صائم» وليت نهاري صائم؛ وما أشبه ذلك فليتأمل. 

[ومنه] أي: ومن الإسناد [مجاز عقلي] ويسمى مجازًا حكميًا ومجارًا في الإثبات وإسنادًا 
مجازيًا [وهو إسناده] أي: إسناد الفعل أو معناه [إلى ملابس له غير ماهو له] أي: غير 
الملابس» الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما ب بنى للفاعل» وغير المفعول فيما بنى 
ل [بتأول] متعلق بإسناده» وحقيقة قولك: تأولت الشيء أنك تطلبت ما يؤول إليه من 

لحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل؛ لأن أولت وتأولت الشيء ف فعلت وتفعلت من ال 

الأمر إلى كذاء يؤول؛ أي: انتهى إليه» والمآل: المرجع كذا في دلائل الإعجاز. 

وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له؛ وقد أشار إلى تفسير 
التعريفين بقوله: [وله] أي: للفعل [ملابسات شتى] مختلفة جمع شتيت كمريض ومرضى 
[يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب] ولم يتعرض للمفعول معه 

والحال ونحوهما؛ لأن الفعل لا يسند إليها [فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنًا له) 

أي: للفاعل أو المفعول به يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبينا له وإلى المفعول به إذا كان 
مبنيًا له [حقيقة] فقوله في تعريف الحقيقة: ما هو له يشملهما [كما مر] من الأمثلة [و] إسناده 
[إلى غيرهما] أي: غير الفاعل أو المفعول به» يعني غير الفاعل في المبني للفاعل؛ وغير المفعول 
: في المبني للمفعول [للملابسة] يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هوله في ملابسة الفعل 
[مجاز] فقد استعير الإسناد مما هو له لغيره لمشابهته إياه في الملابسة كما استعير لارجل اسه 
الأسد لمشابهته إياه في الجرأة» ولا مجاز ولا استعارة في شيء من طرفي الإسناد؛ وإنم 
الغرض تشبيه هذه الحالة بحال الاستعارة الاصطلاحية» كما قال فى دلائل الإعجاز: إن تشبيه 
الربيع بالقادر في تعلق وجود الفعل به ليس هو التشبيه الذي يفاد بكأن والكاف ونحوهم”” 
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وإنما هو عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حكم القادر في إسناد الفعل 
إليه» وهو مثل: قولنا: شبه 'ما: ب "ليس" فرفع بها الاسم ونصب الخبره فإن الغرض بيان تقدير 
قدروه في نفوسهم وجهة راعوها في إعطاء "ما" حكم "ليس" في العمل [كقولهم: عيشة 
راضية] فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية [وسيل مفعم] في عكسه إذ 
المفعم اسم مفعول من أفعمت الإناء ملأته وقد أسند إلى الفاعل [وشعر شاعرع في المصدر 
والأولى أن يمثل بنحو جد حده؛ لأن الشعر وإن كان على لفظ المصدر فهو بمعنى المفعول؛ 
لا بمعنى تأليف الشعر فيكون من قبيل: عيشة راضية. 
وحقيقته ما ذكره المرزوقي وهو أن من شأن العرب أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي 
يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيدا وتنبيهًا على تناهيه. ١‏ 
من ذلك قولهم: ظل ظليل» وداهية دهياء» وشعر شاعر [ونهاره صائم] في الزمان [ونهر 
حار] في المكان [وبنى الأمير المدينة] في السبب الآمر» وضربه التأديب في السبب الغائي؛ 
ومثله: يوم يقوم الحساب أي: أهله لأحله» وقد حرج من تعريفه الإسناد المجازي أمران: 
أحدهما: وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر نحو: رجحل عدلء و: 
فإنا هي إقبِال وإدباا" 
على ما مر. 
والثاني: وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبه. مثل: الكتاب الحكيم والأسلوب 
الحكيمء فإن المبنى للفاعل قد أسند إلى المفعول» لكن لا إلى المفعول الذي 
يلابسه ذلك المسند بل فعل آحر من أفعاله» مثل: أنشأت الكتاب وكلامه 
ظاهر في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجارًا يحب أن يكون مما 
يلابسه ذلك المسند» وكذا ما أسنئد إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخحر من 
أفعال فاعله» نحو: الضلال البعيد» والعذاب الأليم. 
فإن البعيد إنما هو الضالء والأليم هو المعذب؛ فوصف به فعله» مثل: حد جحده كذا في 
الكشافء وظاهر أن هذا المصدر ليس مما يلابسه ذلك المسند. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ويمكن الجواب عن الأول بأنه ليس عنده بمجاز كما أنه ليس بحقيقة. 

وعن الثاني بأن الملابسة أعم من أن يكون بواسطة حرف أو بدونهاء وهذه الصور من 
قبيل الأول إذ الأصل هو حكيم في أسلوبه وكتابه وبعيد وأليم في ضلاله وعذابه فيكون مما 
بنى للفاعل» وأسند إلى المفعول بواسطة, فتأمل وقس عليه نظائره. 

والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيقى؛ لأنه قال المجاز 
العقلي أن يسند الفعل إلى شيء يتابس بالذي هو في الحقيقة له» كتلبس التجارة بالمشترين في 
قوله تعالى: قَمَا رَبِحَتْ تجارتهُم4' ' ولك أن تجعل أمثال هذا من قبيل الإسناد إلى السبب. 

فإن قيل: كثيرا ما يطلق المجاز العقلى على ما لا يشمله هذا التعريف من نحو قوله تعالى: 

بعس عم سج( 00 : 
«إشقاق بَيِهِمَاك ‏ و لإمكر الليْلٍ والنهار4» ' وقول الشاعر: 

يا سارق الليلة أهل الدار 

وقولنا: أعجبني إنبات الربيع» وجري الأنهار» ونحو قوله تعالى: #وَلا تطِيعوا أَمْرَ 
الْمُسْرفِينَ4” ' وقولنا: نومت الايلة» وأحريت النهر» وما أشبه ذلك من النسب 
الإضافية والإيقاعية. 

فالجواب أن المجاز العقلي أعم من أن يكون في النسبة الإسنادية أو غيرهاء فكما أن إسناد 
الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجاز فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه» وإضافة 
المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلى» فالمذكور في الكتاب إما 
تعريف للمجاز'العقلى فى الإسناد حاصة» أو لمطلقه باعتبار أن يجعل الإسناد المذكور في 
التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كما مر أو يكون مستازمًا له كما في هذه 
الأمثلة فإنه جعل البين فيها شاقاء والليل والنهار ماكرين» والليلة مسروقة) والأمر مطاعاء وكذا 
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فيما جعل الفاعل المجازي تمبيرًا كقوله تعالى: أُولئِك شر مَكانا وأضل سبيلاك ' لأن 
التمييز في الأصل فاعل فتدبر» فإنه بحث نفيس. 
)١(‏ سورة البقرة:5١.‏ (؟) سورة النساء: ©" 


(؟) سورة سبأ:؟”. (4) سورة الشعراء: .١5١‏ 
(5) سورة الفرقان: 14 ". 





واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحًا كما مرء وقد يكون كناية كما ذكروا في 
قولهم: سل الهموم إنه من المجاز العقلي؛ حيث جعل الهموم محزونة بقرينة إضافة التساية 
إليهاء فافهم وقس ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكي والمصنف. 

[وقولنا] في التعريف [بتأول يخخرج نحو ما مر من قول الجاهل] أنبت الربيع البقل رائيًا 
الإنبات من الربيع» فهذا الإسناد وإن كان إلى غير ماهو له لكن لا تأول فيه؛ لأنه مراده 
ومعتقده» وكذا شفى الطبيب المريضء ونحو ذلك مما يطابق الاعتقاد دون الواقع» ويحرج 
أيضًا الأقوال الكاذبة فإنه لا تأول فيها. 

فإن قلت: أي سر في بيان فائدة هذا القيد» وليس هذا من عادته في هذا الكتاب» ثم أي 
سر في التعرض لإخحراج نحو قول الجاهل دون الأقوال الكاذبة» وهذا القيد يخرجهما جميعًا. 

قلت: السر فيه أن صاحب المفتاح عرف المجاز العقلي بأنه الكلام المفاد به حلاف ما 
عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بواسطة وضعء وقال: إنما قلت 
حلاف ما عند المتكلم دون ما عند العقل لثلا يمتنع طرده بمثل قول الدهري: أنبت الرييع 
البقل» وعكسه بمثل قولنا: كسا الخليفة الكعبة؛ إذ ليس في العقل امتناع أن يكسو الخايفة 
نفسه الكعبة» وإنما قلت لضرب من التأول ليحترز به عن الكذب 

واعترض المصنف عليه بأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر لخروجه بقوله لضرب من التأول» 
ولا بطلان عكسه بما ذكر لأن المراد بخلاف ما عند العقل لاف ما في نفس الأمر؛ لأن معنى 
ما عنذ العمل ما يقتضيه العقل ويرتضيه؛ لا ما يحضر عنده ويرتسم فيه» ونحو: كسا الخخليفة الكعبة 
حلاف ما في نفس الأمر» فأشار هاهنا إلى أن التأول لا يختص بإخراج الأقوال الكاذبة» كما 
يتوهم من المفتاح» بل يخترج نحو قول الجاهل أيضّاء فلا يبطل طرد تعريفنا بنحو قول الجاهل. 

ولقائل أن يقول: إن مفهوم قولنا ما عند العقل ما حصل عنده وثبتء وهذا أعم ممافي 
نفس الأمر لإمكان تصور الكواذبء فلا يجوز التعبير به عنه» وحيتمد يندفع الاعتراض الأول 
أيضًا؛ إذ لا امتناع في أن يشستمل التعريف على قيدين ينفرد كل منهما بفائدة خاصة؛ مع 
اشتراكهما في فائدة أخحرى يكون حصولها من أحدهما قصداء ومن الآحر ضمناء ولا يكون 
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هذا تكرارا فإخراج نحو قول الجاهل يمكن أن يسند إلى كل من قوله عند المتكلم؛ وبضرب 
من التأول لككن إسناده إلى الأول أولى؛ لأنه السابق في الذكرء والمقصود بالثاني إخراج 
لكوناب» وعلى هذا كان السب أن ول: ترج نحو ثول الحامل ل قوله لقلا يمتنع 
طردهء لكن المناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود ليست من دأب المحصلين. 

فإن قلت: ما ذكرت من تقرير كلام المصنف مشعر بأن مراده غير ما هو له عند العقل؛ 
وفي نفس الأمر» وحيتئذ يرد عليه نحو قول الجاهل والمعترلي لمن يعرف حالهما: أنبت الله 
البقلء وحلق الله الأفعال كلهاء وأضل الله الكافر» بالتأول والقصد إلى أنه إسناد إلى السيب؛ 
لأنه إسناد إلى ما هو له في نفس الأمر» وبالجملة إن أراد غير ما هو له في نفس الأمر فقد حرج 
عن تعريفه أمثال ما ذكرء وإن أراد عند المتكلم في الظاهر بقرينة ذكره في مقابلة الحقيقة» ققد 
رج نحو اقول الجاهل والأقوال الكاذبة بقوله عند المتكلم في الظاهر» وصار قوله بتأول 
ضائعًاء وإسناد إخراج نحو قول الجاهل إليه فاسدًا. 

قلت: أراد بالإسناد إلى غير ما هو له مفهومه الظاهر الأعم' ' ؛ أعني ما يصدق عليه 
أنه إسناد إلى غير ما هو له بوجه ما أعني المغاير في الواقع» أو عند المتكلم في الحقيقة؛ 
أو في الظاهرء وحينئذ يدخحل فيه نحو قول الجاهل والأقوال الكاذبة لكون الإسناد فيه إلى 
غير ما هو له في الواقع؛ وقول المعتزلي لكونه إلى غير ما هو له عند المتكلم؛ فأخرج 
جميعها بقوله: بتأول وبقى التعريف سالماء فيخرج عنه ما لا تأول فيه ويدخل فيه نحو 
قول الدهري والمعتزلي: أنبت الله البقل» ولق الله الأفعال كلهاء بالتأول لكونه إلى غير 
ما هو له عند-المتكلم؛ وكذا نحو قول الدهري: أنبت الربيع البقل هأول حين يظهر أنه 
موحد لكونه إلى غير ما هو له في الواقع» وكذا نحو قول الموحد: أنبت الله البقل» بتأول 
عند إحفاء حاله من الدهري» وإظهار أنه غير معتقد لظاهره» بل إنما أسنده إلى السبب؛ 
لأنه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 


)١(‏ قال السيد الشريف: يرد عليه أن قولنا ما هو له إذا أطلق يتبادر منه ماهو لهقى ة نفس الأمر كما 
أشرنا إليه لا ما هو له أ أعم منه ويتناول للأقسام المذكورة وأن صح تقسيمه إليها فلا يصح أن يراد 
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فى التعريف وقد سبق تحفيقه. 


لا يقال: العام لا يتحقق إلا في ضمن الخاص» وقد تبين فساده فكيف يجوز أن يراد غير م 
هو له أعم من أن يكون في الواقع؛ أو عند المتكلم في الحقيقة» أو في الظاهر؛ لأنا نقول: فرق 
بين إرادة مفهوم العام وبين تحققه. ولا يلزم من عدم تحققه إلا في ضمن الخاص عدم إرادته إلا 
في ضمنه وقد تبين أن الفساد إنما كان ينشأ من إرادة الخاص بخصوصه فلا فساد في إرادة 
العام بعمومه فليتأمل» فإن هذا مقام يستصعبه أقوام. 

[ولهذا] أي: ولأن مثل قول الجاهل حارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه [لم يحمل نحو 
قوله] أي : الصلتان العبدي: 

أشاب الصّفيرَ وأفنى الكبيا لر كر القَدَاةَوَمَرٌ العضي" 
على المجاز] أي: على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز [ما] دام [لم 
يعلم أو] لم [يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره] لعدم التأولء حيتئذ بل حمل على الحقيقة لكونه 
إسنادًا إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» كما مر من قول الجاهل [كما استدل] يعني لم 
يعلم ولم يستدل بشيء على أنه لم يرد ظاهره مثل الاستدلال [على أن إسناد ميز] إلى جذب 
الليالي [في قول أبي النجم]: 
قد أصبًحَت أمُ الخيار تددعى على ذنبّا كلّه لم أصنع 
من أن رأتا رأسي كرأس الأطلع- [ميّرَ عنه قُنَرعًا عن قنع" 
أي: بعد قنزع وهو الشعر المجتمع في نواحي الرأس 

[جذب الليالي] أي: مضيها واحتلافها. وفي الأساس جذب الشهر مضت عامته [أبطئي أو 
أسرعي]. حال من الليالي على تقدير القول أو كون الأمر بمعنى الخبر» ويجوز أن يكون متقطعًا 
من الأول أي: اصنعي ما شئت أيتها الليالي فلا يتفاوت الحال عندي بعد ذلك ولا أبالي. 

1١4 الأبيات من المتقارب؛ وهى للصلتان العبدى: قثم بن ضبية العبدى» فى شرح الحماسة للمرزوقى ص‎ 0١ 
بتحقيقى ونهاية الإيجاز‎ 5٠0/١ والمعاهد ١/1/ء ولطائف التبيان للطيبى ص١١ بتحقيقى» والتبيان للطيبى‎ 

للرازى ص 217١‏ والإشارات والتنييهات ص5 ”» والمفتاح ٠١‏ ط المطبعة الأدبية , والمصباح ص44 ١‏ 


والإيضاح ص0؟» والتلخيص ص١١2‏ وشرح عقود الجمان 1 . 
(؟) البيتان من الرحزء انظر الإيضاح ص58 والمصباح ص5 6 ١‏ ونهاية الإيجاز ص87١.‏ 
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[محاز] خبر إن [يقوله] متعلق باستدل [عقيبه] أي: عقيب قوله: ”ميز عنه قنزعا عن تزع“ 
[أفناه] أي: أبا النجم أو شعر رأسه [قِيلٌ الله] أي: أمره وإرادته [للشوس اطلعي]* حتى إذا 
وارك أفق فارجعي'"' 

فإنه يدل على أنه يعتقد أن الفعل لله وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني» فيكون الإسناد 
إلى جذب الليالي بتأول بناء على أنه زمان أو سبب [وأقسامه] أي: المجاز العقلي [أربعة لأن 
طرفيه] وهما المسند إليه والمسند [إما حقيقتان] وضعيتان [نحو: أنبت الربيع البقل أو مجازان] 
وضعيان [نحو: أحيا الأرض شباب الزمان] فإن المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيهاء 
وإحداث نضارتها بأنو اع النبات؛ والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الحس 
والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروحء وكذا المراد بشباب الزمان ازدياد قواها النامية» وهو 
في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة» أي: قوية مشتعلة 
[أو مختلفان نحو: أنبت البقل شباب الزمان] فيما المسند حقيقة حقيقة والمسند إليه مجاز [وأحيا 
الأرض الربيع] في عكسه؛ وهذا التقسيم للطرفين أولاً بالذات» وللإسناد نيا وبالعرض» وفيه 
تنبيه على أن الإسناد المجازي لا يخرج الطرف عما هو عليه بل حاله كحال سائر الألفاظ 
المستعملة في أنه إما حقيقة أو مجازء وإزالة لما عسى أن يستبعد من اجتماع مجازين أو حقيقة 
ومجاز في كلام واحد» وإن كانا مختلفين وانحصار الأقسام في الأربعة ظاهر على مذهمب 
المصنف؛ لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلاً أو معناه» فيكون مفردًا وكل مفرد مستعمل إما 

حقيقة أو مجازء فالمجاز في قولنا: زيد نهاره صائم» إنما هو إسناد صائم إلى ضمير النهار 
وكذا في قولنا: الحبيب أحياني ملاقاته» المجاز إسناد أحيا إلى ملاقاته لا إسناد الجملة الواقعة 
خبرا إلى المبتدأء وأما على مذهب السكاكي ففيه إشكال. 

زوهوع أي المجاز ز العقلي [في القرآن كشير ظوَإذا تلِيَت عَلَيْهِمْ آيَانة4”" أي 
آيات الله تعالى [98(َ31ة نَهُمْ إيمَانا”' '] لم يقل: منه قوله تعالى أو نحو قوله تعالى 
إيهامًا للاقتباس وأن المعنى» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم تصديقًا بوقوع المجاز 


(1) التخريج السابق. 9؟) سورة الأنفال:7. 


العقلي في القرآن كثيراء و المقصود أن إسناد زادتهم إلى ضمير الآيات مجاز؛ لأنها 
فعل الله تعالى» وإنما الآيات سبب لها [ِيُدْبْحْ أبناءهُم»”] نسب إلى فرعون 
التذبيح الذي هو فعل حيشه؛ لأنه سبب آمر [(إينعٌ عَنهُمَا لَِاسَهُمَاك”''] نسب نزع 
اللباس عن آدم -عليه الصلاة والسلام - وحواء -رضي الله تعالى عنهات وهو فعل 
الله تعالى حقيقة إلى إبليس؛ لأن سببه الأكل من الشجرة» وسبب الأكل وسوسته 
ومقاسمته إياهما أنه لهما لمن الناصحين [نظيَوْمَاك”'] نصب على أنه مفعول به 
لتتقون أي: كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما؟ و لطِيَجْعَلْ الْولْدَان 
شِيبًاك' '] نسب الفعل إلى الزمان» وهو فعل الله حقيقة»؛ وهذا كناية عن شدته 
وكثرة الهموم؛ والأحزان فيه؛ لأنه يتسارع عند تفاقم الأحزان الشيبء أو عن طوله 
وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيحوحة وَأخرّجّت الأَرْض أثقَالهَا4”'' جمع ثقل 
وهو متاع البيت أي: ما فيها من الدفائن والخزائن نسب الإخراج إلى مكانه؛ وهو 
فعل الله تعالى حقيقة [و] هو [غير مختص بالخبر] كما يتوهم من تسميته بالمجاز 
في الإثبات ومن ذكره في أحوال الإسناد الخبري[بل يجري في الإنشاء نحر ويا 
هَامَانُ ابْن لمي صَرْحًَا' '] وقوله تعالى لأفلا يُخْرِجَنَكُمًا مِنَ الجنة4”' فإن البناء 
فعلة العملة» وهامان سبب آمر وكذا الإخراج فعل الله تعالى» وإبليس سببه؛ ومثله 
0 شاءء وليصم نهارك؛ وليجد جدكء؛ وما أشبه ذلك» مما أسند الأمر 

لنهي إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه؛ ومنه: أجر النهرء ولا تطع 
أ لد على ما عر إليهه وكذا: ليت النهر جارء و لإأصّلاتك تَأْمْرُك4'' ونحو 
ذلك [ولا'بد له] أي: للمجاز العقلي [من قرينة] صارفة عن إرادة ظاهرة؛ لأن المتبادر 
إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة [لفظية كما مر] في قوله أبى النجم من قوله 
”أفناه قبل الله“ [أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور] أي: بالمسند إليه 
المذكور معه [عقلاً] أي: من جهة العقل؛ يعني يكون بحيث لا يدعى أحد من 


)١(‏ سورة القصص: 4. (؟) سورة الأعراف:7؟. 


(5) سورة غافر:31. (59) سورة طه:/ا١١.‏ 


(/) سورة هود: 801/. 


المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به؛ لأن العقل إذا حلى ونفسه يعده محالاً 
[كقولك: محبتك جاءت بي إليك أو عادة] أي: من جهة العادة [نحو: هزم الأمير 
الجند] وقيام المسند بالمسند إليه أعم من أن يكون بجهة صدوره عنه» كضرب وهزم 
أو غيره كقرب وبعد مرض ومات [وصدوره] عطف على استحالة أي: وكصدور 
الكلام [عن الموحد] فيما يدعى الموحد المحق أنه ليس بقائم بالمذكور وإن كان 
الدهري المبطل يدعى قيامه به [مثل: أشاب الصغير] البيت» وأنبت الربيع البقل» فمثل 
هذا الكلام إذا صدر عن الموحد يحكم بأن إسناده مجاز؛ لأن الموحد لا يعتقد أنه 
إلى ما هو له لكن أمثال هذا ليست ما يستحيله العقل» وإلا لما ذهب إليه كثير من 
ذوي العقول» ولما احتجنا في إبطاله إلى الدليل [ومعرفة حقيقته] يريد أن الفعل فى 
المجاز العقلى يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به, إذا أسند إليه يكون الإسناد 
حقيقة لما مر من أنه عبارة عن إسناده إلى غير ما هو له بما هو له الفاعل أو المفعول 
به الحقيقي؛ لكن لا يلزم أن يكون له حقيقة لجواز أن لا يسند إلى ما هو له قطعًا 
كما أن المحاز الوضعي لابد أن يكون له من موضوع له إذا استعمل فيه يكون 
حقيقة» لكن لا يجب أن يكون له حقيقة؛ لجواز أن لا يستعمل فيه قطعًّاء فمعرفة 
فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون حقيقة [إما ظاهرة كما في قوله تعالى: 
لقَمَا رَبحَن تِجَارَتهُم4''] أي: فما ربحوا في تجارتهم [وإما خفية] أي: لا يظهر 
إلا بعد نظر وتأمل [كما في قودك: سرتني رؤيتك] أي: سرني الله عند رؤيتك» 
[وقوله] أي قول ابن المعذل: 


يرساصفحتىئ قمر يفوق سّتهما الهقفرا 
يزيذك وججهة حسنا إذا ما زدته نفرة”" 


أي: يزيدك الله حسنا في وجهه] لما أودعه من دقائق الحسن والجمال يظهر بعد التأمل 


.١:ةرقبلا سورة‎ )١( 
(؟) البيتان لأبي نواس في ديوانه/ 775 ط. بيروت» نهاية الإيجاز 11/7 (بلا عزو) » المفتاح‎ 
.55 ؟57, الإيضاح‎ /١ التبيان للطيبي‎ »١ الأغاني د؟/‎ 0١ 





والإمعان» وكقولك: أقدمنى بلدك حق لي على فلان» أي: أقدمتني نفسي لأجل حق لي عليه 
ومحبتك جاءت بي إليك» أ اي: جاءت بي نة 0 
وصيّرني هواك وبي لِحَيْبي يُضربْ المدل'"© 

أي: صيرني الله بسبب هواك بهذه الحالة: هوا يشب لل بكي في مساك 
ففي معرفة الحقيقة في هذه الأمثلة نوع حفاء؛ ولهذا لم يطلع عليها بعض الناس. 

وهذا رد على الشيخ عبدالقاهر وتعريض له حيث قال: اعلم أنه ليس بواحب في هذا أن 
يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه صارت حقيقة» كما في قوله تعالى: 
هما رَبحَت تجَارتهُج4”' فإنك لا تجد في نحو: أقدمني بلدك حق لي على إنسان فاعلاً 
سوى الحق» وكذا لا تستطيع في: وصيرني ويزيدك أن تزعم أن له فاعلاً قد تقال عنه الفعل 
فجعل للهوى ولوجهه؛ فالاعتبار إذن أن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودًا في الكلام 
على حقيقته» فإن القدوم موجود حقيقة» وكذا الصيرورة والزيادة. 

وإذا كان معنى اللفظ موجودًا على الحقيقة لم يكن مجارًا فيه نفسه؛ فيكون في الحكم 
فاعرف هذه الجملة» وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر. 


(1) البيت من جملة أبيات نسبها عبدالقاهر في دلائل الإعجاز 4١‏ لابن البواب» أبي الحسن علي بن 
هلال الكاتب المتوفى سنة 4717ه» ونسبها صاحب معاهد التنصيص لمحمد اليزيدي» وهو 
شاعر ماني من لني لحم ونسبها صاحب الأغاني لمحمد بن أبي محمد اليزيدي؛ وانظر 
الأغاني ٠‏ 2107/7 وأورده السكاكي في المفتاح بلا عزوء وقد أحطأ محقق دلائل الإعجاز حيين 
نسبه إلى سليم بن سلام المغنيء ؛ فالشعر لمحمد بن أبي محمد اليزيديء والغناء لسليم. وقبل هذا 
البيت". 

أتيتك عائذا بك مد )0 * ك لما ضاقت الحيل 
وبعده: 

فإن ظفرت بكم نفسي' * فما لاقيته جلل 

وإن قتل الهوى رجلا 2005 فإني ذلك الرجل 

(؟) سورة البقرة:5١.‏ 


ك0 


وقال الإمام الرازي: فيه نظر؛ لأن الفعل لابد من أن يكون له فاعل حقيقة لامتداع صدور 
الفعل لا عن فاعل؛ فهو إن كان ما أضيف إليه الفعل فلا مجاز» وإلا فيمكن تقديره [وأنكره] 
أي : المجاز العقلي [السكاكي] وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل 
الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي» بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه 
قرينة للاستعارة» وهذا معنى قوله [ذاهبًا إلى أن ما مر] من الأمثلة [ونحوه استعارة بالكناية] وهي 
عنله أن تذكر المشبه؛ وتريد المشبه به» بواسطة قرينة وهي أن تنسب إليه شيئًا من اللوازم 
المساوية للمشبه به» مثل: أن تشبه المنية بالسبع. ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيمًا من لوازم 
السبع» فتقول: مخالب المنية نشبت بفلان بناء [على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي] للإنبات 
يعني القادر المختتار [بقرينة نسبة الإنبات] الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي [إليه] 
أي: إلى الربيع [وعلى هذا القياس غيره] أي: غير هذا المثال. 

يعني أن المراد بالطبيب هو الشافي الحقيقي بقرينة نسبة الشفاء إليه. 

وكذا المراد بالأمير المدبر لأسباب الهزيمة هو الجيش» بقرينة نسبة الهزم إليه. 

والحاصل أن يشبه الفاعل المجازي المذكور بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به» ثم 
يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. 

[وفيه] أي: فيما ذهب إليه السكاكي [نظر لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في 
قوله تعالى: فْهُوَ في عِيشةٍ رَاطبيةك''' صاحبها كما سيأني] في الكتاب من تفسير 
الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكيء وقد ذكرناه نحن وليس كذلك؛ إذ لا معنى 
لقولنا: هو في صاحب عيشة:؛ وكذا لا معنى لقولنا: خلق من شخص يدقق الماءء أي: 
يصبه في قوله تعالى: لإخلق مِنَ مَاء | [و] يستلزم [أن لا يصح الإضافة في] 


,؟١ سورة الحاقة:‎ )١١( 
" (؟) سورة الطارق:‎ 





كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الحقيقي [نحو: نهاره صائم؛ لبطلان إضافة 
الشىء إلى نفساع اللازمة من كلامه؛ لأن المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه. ولا شك 
في صحة هذه الإضافة ووقوعها قال الله تعالى: «إقُمًا رَبِحَتْ تِجَارَتهُم؛' ' ولو مثل 
بقوله تعالى: «إفمًا رَبحَت تجارتهم# أو قوله: 
ف 1 زديق 
نام ليلي وتجلى همي 
لكان أدفع للأشغب؛ لأن قوله: نهاره صائم؛ مما يناقش فيه بأن الاستعارة إنما هي في ضميره 
المستتر» لا في نهاره كالاستخدام في علم البديع؛ لكن المناقشة في المثال ليست من دأب 
المحصلين. 
[و] يستلزم [أن لا يكون الأمر بالبناء] في قوله تعالى: «إيَا هَامَانُ ابن لي صَرْحًا'" 
[لهامانع لأن المراد به حيكذ هو العملة أنفسهم» وليس كذلك؛ لأن النداء له والخطاب معه. 
[و] يستلزم [أن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل] وشفى الطبيب المريض» وسرتني رؤيدتك 
مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى [على السمع] من الشارع؛ لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية لا يطلق عليه اسم لا حقيقة ولا مجارًا ما لم يرد به إذن الشارع؛ وليس كذلك؛ لأن 
[واللوازم كلها منتفية] كما ذكرنا فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية؛ لأن انتفاء اللازم 
يو جعب انتفاء الملزوم. 


وجوابه: أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكى في الاستعارة بالكناية أن 


.١5 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) الرجز لرؤبة بن العجاج من قصيدة يمدح فيها الحارث بن سليم من آل عمروء انظر ديرانة ص‎ 
وعجز البيت:‎ » 5 
وقد تجلى كرب المحتم‎ 0# 000 
.457 25915 والإيضاح ص ١"؛ ودلائل الإعجاز ص‎ 
(؟) سورة غافر:77.‎ 


تذكر المشبه» وتريد المشبه به حقيقة» وهذا وهم لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا: 
مخالب المنية نشبت بفلان السبع حقيقة؛ بل المراد الموت لكن بادعاء السبعية له» وجعل لفظ 
المنية مرادقًا للففظ السبع ادعاء كيف: وقد قال السكاكي في تحقيقه بأنا ندعي اسم المنية اسمّا 
للسبع مرادفا بارتكاب تأويل؛ وهو أن المنية تدخل في جنس السباع لأجل المبالغة في التشبيه. 

وقال أيضًا: المراد بالمنية السبع بادعاء السبعية لهاء وإنكار أن تكون شيئا غير سبع؛ وحيقذ 
يكون المراد بعيشة صاحبها بادعاء الصاحبية لهاء وبالنهار الصائم بادعاء الصائمية له لا 
بالحقيقة حتى يفسد المعنى وتبطل الإضافة» وأيضًا يكون الأمر بالبناء لهامان» كما أن النداء له 
لكن بادعاء أنه بان وجعله من جنس العملة لفرط المباشرة» ولا يكون الربيع مطلقًا على الله 
تعالى حقيقة» حتى يتوقف على السمعء إذ المراد به حقيقة هو الربيع» لكن بادعاء أنه قادر 
مختار من أجل المبالغة في التشبيه» وهذا ظاهر. 

نعم يرد على مذهبه في الاستعارة بالكناية اعتراض قوي نذكره في علم البيان إن شاء الله 
تعالى. 

[ولأنه] أي: ما ذهب إليه السكاكي [ينتقض بنحو: نهاره صائم] وليله قائم» وما أشبه ذلك 
مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي [لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه] وهو مانع من حمل 
الكلام على الاستعارة كما صرح به في كتابه» وقال: إن نحو: رأيت بفلان أسدا ولقيني منه 
أسد» وما أشبه ذلك من باب التشبيه لا الاستعارة. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذكر الطرفين مطلقًا ينافي الاستعارة» بل إذا كان على وجه ينبئ 
عن التشبيه» سواء كان على جهة الحمل؛ نحو: زيد أسد أو لا نحو لجين الماى بدليل أنه جعل 


نحو قوله: 


07 ع 
6 


8 و 5 )030 


)١(‏ هذا عجز بيت صدره: 


لا تعجبوا من بلى غلالته * اه 
وهو لابن طباطبا العلوي» انر المصباح ص 2155 الإيضاح ص 555. 
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من قبيل الاستعارة مع اشتماله على ذكر الطرفين؛ على أن المشبه به هاهنا هو شخص 
صائم مطلقاء والضمير لفلان نفسه من غير اعتبار كونه صائمًا أو غير صائم. 

ومنهم من لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية؛ فأحاب عن الأولين بأن 
الاستعارة إنما هي في ضمير راضية. والمعنى فهو في عيشة حسنة. مثل: عيشة راض صاحبها 
بهاء والمراد بالنهار الصائم مطلقًاء فيكون من باب إضافة العام إلى الخماص» ولو سلم فمن 
إضافة المسمى إلى الاسم فانظر إلى ما ارتكب من التمحلات المستبشعة وحمل الكلام الذي 
هو من البلاغة بمكان على الوجه المسترذل. 

وعن الثالث بأن الأمر بالبناء لهامان مجان ولغيره حقيقة» وحفي عليه أنه إذا كان المراد 
بلفظ هاما هو الباني حقيقة كما فهم لم يكن الأمر لهامان لا حقيقة ومجارًاء ألا يرى أنك إذا 
قلت: ارم يا أسد لا يكون الأمر للحيوان المفترس قطمًا. 

وعن الرابع بأن التوقيف إنما هو علىمذهب البعضء والسكاكي ممن يجوز إطلاق الاسم 
على الله تعالى من غير توقيف؛ ولذا صرح بأن الربيع استعارة بالكناية عنه» ولم يعرف أنه لو 
صح ذلك لوجب عند القائلين بالتوقيف أن يتوقف صحة مثل هذا التركيب على السمع؛ وليبس 
كذلك؛ لأنه شائع ذائع في كلام الجميع من غير توقفء والله أعلم. 


00 





الباب الثاني 
[أحوال المسند إليه] 


أعني الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه كحذفه وذكره وتعريفه وتنكيره وغير 
ذلك من الاعتبارات الراجعة إليه لذاته» لا بواسطة الحكم أو المسند مشلاً ككونه مسندًا إليه 
لحكم م ؤكد أو متروك التأكيد وكونه مسندًا إليه لمسند مقدم أو مؤخر معروف أو منكرء 
ونحو ذلك» وسيأتي بيان كونه المسند إليه أولى بالتقديم. 
[أما حذفه] قدمه على سائر الأحوال؛ لأنه عبارة عن عدم الإتيان به وهو متقدم على الإتيان 
لتأخر وجود الحادث عن عدمه والحذف يفتقر إلى أمرين: 
أحدهما: قابلية المقاى وهو أن يكون السامع عارفا به لوجود القرائن. 
والغاني: الداعي الموجب لرجحان الحذف على الذكرء ولما كان الأول معلومًا مقررا في علم 
النحو أيضًا دون الثاني قصد إلى تفصيل الثاني مع إشارة ما ضمنية إلى الأول فقال: 
[فللاحتراز عن العبث] إذ القرينة دالة عليه فذكره عبث لككن لا بناء على الحقيقة وفي 
نفس الأمرء بل [بناء على الظاهر] وإلا فهو في الحقيقة الركن الأعظم من الكلام 
فكيف يكون ذكره عببًا؟! 
وقيل: معناه أنه عبث نقرًا إلى ظاهر القرينة» وأما في الحقيقة فيجوز أن يتعلق به غرض»؛ 
مثل التبرك والاستلذاذ والتنبيه على غباوة السامع ونحو ذلك [أُو تخييل العدول إلى أقوى 
الدليلين من العقل واللفظ] يعني أن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللففظ من حيث الظاهر”' 
وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لاستقلاله بالدلالة بخلاف اللفظء فإنه يفتقر إلى 
العقل فإذا حذفت فقد نيلت أنك عدلت من الدليل الأضعف إلى الأقوى» وإنما قال تخييل 
(1) وإنما قال من حيث الظاهر؛ لأن التعويل بحسب الحقيقة يكون عند الذكر بعينها على شهادة العقل 


إذ الألفاظ ليست إلا أمارات بعضها لمواضع مختلفة باحتلاف الأوضاع لا شهادة لها في أنفسها 
ولا دلالة بحسب ذواتها (منه) : 








لأن الدال عند الحذف أيضًا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن والاعتماد في دلالة اللفظ بالآخرة 
إلى العقلء فلا عند الذكر يكون الاعتماد بالكلية على ١‏ اللفظء ولا عند الحذف على العقل 
[ كقوله: 
قال لى كيف أنت قلست عليا0”" 

لم يقل: أنا عليل للاحتراز أو التخيبل المذكورين [أو اختبار تنبه السامع عند القريئة] هل 
ينتبه أم لا [أو] احتبار [مقدار تنبهه] هل يتنبه بالقرائن الحفية أم لا [أو إيهام صونه] أي: المسند 
إليه [عن لسانك] تعظيمًا له وإفخامًا [أو عكسه] أي: إيهام صون لسانك عنه تحقيرً له وإهانة 
[أو تأتي الإنكار] أي: تيسره [لدى الحاجة] نحو: فاسق فاحرء أي: زيد ليتيسر لك أن تقول ما 
أردته بل غير ه زأو تعينه أو ادعائه] أي: ادعاء التعين [أو نحو ذلك] كضيق المقام عن إطالة 
الكلام بسبب ضجرة وسآمة» أو فوات فرص أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية» أو ما 
أشبه ذلك» كقول الصياد: غزال؛ فإن المقام لا يسع أن يقال: هذا غزال فاصطادوه» وكالإحفاء 
من غير السامع من الحاضرين» مثل: جاء» وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه؛ مشل: (رمية 
من غير رام)» و: (شنشنة أعرفها من أخزم). 

أو على ترك نظائره كما في الرفع على المدح أو الذم أو الترحم فإنهم لا يكادون 
يذكرون فيه المبتدأ» نحو: الحمد لله أهل الحمدء بالرفع» ومنه قولهم بعد أن يذكروا 
رجلة: فتى من شأنه كذا وكذاء وبعد أن يذكروا الديار والمنازل ربع كذا وكذاء وهذه 
طريقة مستمرة عندهم. 

وقد يكون المسند إليه المحذوف هو الفاعل وحيمذ يجب إسناد الفعل إلى 
المفعول؛ ولا يفتقر هذا إلى القرينة الدالة على تعيين المحذوفء بل إلى مجرد الغرض 
الداعي إلى الحذف» مثل: قتل الحارحي لعدم الاغتناء بشأن قاتله» وإنما المقصود أن 
يقتل ليؤمن من شره. وقد يكون حذف الشيء إشعارًا بأنه بلغ من الفخامة مبلغا لا 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى التبيان للطيبى 2١55/١‏ ودلائل الإعجاز ص:2578. وقال 

الشيخ محمود شاكر: مشهور غير منسوبء وفى الإشارات والتنبيهات ص:4 5) والمفتاح ص:5 5) 
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يمكن ذكره قال الله تعالى: إن هذا الْقرآن يَهْدِي للتِي هي فوم" أي الملة التى 

الحالة أو الطريقة» ذة ففي الحذف فححامة لا توجد في الذكر»ء » أو بلغ من الفظاعة فى ل 
يفتدر المتكلم على إجرائه على النسان أو السامع على استماعه؛ ولهذا إذا قلت: كيف فلان؟ 
سائلاً عن الواقع في بلية: يقال: لا تسأل عنه؛ إما لأنه يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه 
لفظاعته وإضحاره المتكلم؛ وإما لأنك لا تقدر على استماعه؛ لإيحاشه السامع وإضحاره. 

[وأما ذكره فلكونه] أي الذكر [الأصل] ولا مقتضى للعدول عنه [أو الاحتياط لضعف 
التعريل] أ ي: الاعتماد [على القرينة أو التنبيه على غباوة السامع أو زيادة الإيضاح والتقرير] ومسه 
«إوأوليِك هُمْ المُفَلِحُون» '" بتكرير اسم الإشارة تنبيهًا على أنهم كما ثبت لهم الأثرة 
بالهدي. فهي ثابنة لهم بالفلاح؛ فجعلت كل من الأثرتين في تميزهم بها عن غيرهم بالمثابة» 
التي لو.انغردت كفت مميزة على حيالها [أو إظهار تعظيمه أو إهاتئه أو التبرك بذكره أو 
استلذاذه أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب] أي: في مقام يكون إصغاء السامع ملي 
للمتكلم لعظمته وشرفه [نحو هي عَصَّايَ4 '] ولهذا يطال الكلام مع الأحباء» ويجوز أن 
يكون حيث مستعارا للزمان: وقد يكون بسط الكلام في مام الافتخار والابتهاج وغير ذلك 

من الاعتبارات المناسبة كما يقال لك: من نبيك؟ فتقول: نبينا حبيب الله أبو القاسم محمد بن 
عبدالله يَثِِدٌ إلى غير ذلك من الأوصاف. 

وقد يذكر المسند إليه للتهويل أو التعجيب أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السا 
حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار» هذا كله مع قيام القرينة. 

ومما جعله صاحب المفتاح مقتضيًا للذكر أ ن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند إليه 
والمراد تخصيصه بمعين» نحو: زيد قائم» وعمرو ذاهب, وحالد في الدار. 

واعترض المصنف عليه بأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذف»ء فعموم الخبر وإرادة 
تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره؛ بل لابد أن ينضم إليهما أمر ثالث كالتبرك 
والاستلذاذ ونحو ذلك ليترحح الذكر على الحذفه وإن لم تقم قريئنة كان ذكره واجبًا؛ 
لانتفاء شرط الحذفء لا لاقتضاء عموم النسبة وإرادة التخصيص. 
)١(‏ سورة الإسراء:5. 
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وجوابه أن عموم النسبة وإرادة التخصيص تفصيل لانتفاء قرينة الحذف» وتحقيق له؛ لأنه 
إذا لم يكن عام النسبة» نحو: خالق كل شيء» يفهم منه أن المراد هو الله تعالى» وإن كان عام 
النسبة» ولم يرد تخصيصه. نحر: خير من هذا الفاسق الفاحر» يفهم منه أن المراد كل أحدء ولا 
نعني بالقرينة سوى ما يدل على المراد» وقيل: مراده؛ فيكون ذكره واجبّاء لا راححّاء 
والمقتضى ما يكون مرححًا لا موجبّاء أو فيكون ذكره واجبًا فلا يكون مقتضى الحال. 

ولحواب أن المقتضى أعم من الموجب والمرجح, ولا نسلم المنافاة بين وجوب الذكر 
وكونه مقتضى الحال؛ فإن كثيرًا من من مقتضيات الأحوال بهذه المثابة. 

[وأما تعريفه] أي جعل المسند إليه معرفة» وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه» وحقيقة 
التعريف جعل الذات مشارا به إلى حارج مختص إشارة وضعية. 

وقدم في باب المسند إليه التعريف على التدكير؛ لأن الأصل في المسند إليه التعريف» وفي 
المسند بالعكسء فتعريفه لإفادة المخاطب أتم فائدة وذلك؛ لأن الغرض من الإخبار كما مر 
هي إفادة المخاطب الحكم أو لازمه وهو أيضًا حكم لأن المتكلم كما يحكم في الأول 
بوقوع النسبة ب بين الطرفين يحكم هنا بأنه عالم بوقوع النسبة» ولا شلك أن احتمال تحقق 
الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى؛ و كلما ازداد المسند والمسند إليه 
تخصيصا ازداد الحكم بعذاء كماترى في قولك: شيء ما موجود. وقولك: زيد حافظ 
للتوراة» فإفادته أتم فائدة تقتضي أتم تخصيصء وهو التعريف؛ لأنه كمال التخصيص والنكرة؛ 
وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركه فيه غيره» كقولك: اعبد إلهّا خلق السماء 
والأرض» ولقيت رجلاً سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحدء لكنه لا يكون في قوة تخصيص ' 
المعرفة؛ لأنه وضعي بخحلاف تخخصيص النكرة ثم التعريف يكون على وجوه متفاوتة تعلق بها 
أغراض مختلفة أشار إليها بقوله: [فبالإضمار لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة] وقدم 
المضمر لكونه أعرف المعارف [وأصل الخطاب أن يكون لمعين] واحدًا كان أو كثيرًا لأن 
وضع المعارف على أن يستعمل لمعين مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر فيكون 
معينا [وقد يترك] أي: الخطاب مع معين [إلى غيره] أي: إلى غير المعين [ليعم] الخعطاب [كل 





مخاطب] على سبيل البدل [نحو «إوَلَوْ ترَى إِذ الْمُجْرِمُون ناكسو رُعُوسِهِمْ عند ربّهم'”] 
لا يريد بالخطاب مخاطبًا معيئا قصدًا إلى تفظيع حال المجرمين [أي: تناهت حالهم] الفظيعة 
[في الظهور] وبلغت النهاية في الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع محفاؤها؛ فلا يختتص 
بها رؤية راء دون راءء وإذا كان كذلك [فلا يخقص به] أي بهذا الخطاب [مخاطب] دون 
مخاطب؛ بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخحل في هذا الخطاب. 

وفي بعض النسخ: ”فلا يختص بها“ أي: برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب 
على حذف المضاف. 

قال في الإيضاح: وقد يترك إلى غير معين؛ نحو: فلان ليم إن أكرمته أهانك؛ وإن 
أحسنت إليه أساء إليك؛ فلا تريد مخاطبًا بعينه» بل تريد أن أكرم إليه أو أحسن إليه فتخرجه في 
صورة الخطاب ليفيد العموم؛ وهو في القرآن كثير نحو ولو تَرى إذ الْمُجْرِمُوني”" الآية 
أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم. 

فقوله: ليفيد العموم متعلق بقوله: فلا تريد مخاطبًا بعينه» لا بقوله: فتخرحه فى صورة 
الخطاب لفساد المعنى» وكذا قوله لما أريد العموم متعلق بما دل عليه الكلام أي: يحمل على 
هذا أعني عدم إرادة مخاطب معين لإرادة العموم» يشعر بذلك لفظ المفتاح [وبالعلمية]:أي: 
تعريف المسند إليه بإيراده علمّا وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته وقدمها على بقية 
المعارف؛ لأنها أعرف منها [لإحضاره] أي: المسند إليه [بعينه] أي بشخصه: بحيث يكون 
مميرًا عن جميع ما عداه» واحترز به عن إحضاره باسم جنسه؛ نحو: رجل عالم جاءني. 

[في ذهن السامع ابتداء] أي: أول مرة واحترز به عن إحضاره ثانيا بالضمير الغائب» نحو: 
جاء زيد وهو راكب [باسم مختص به] أي: بالمسند إليهء بحيث لا يطلق على غيره باعتبار 
هذا الوضع؛ واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم والمخاطب واسم الإشارة والموصول 
والمعرف بلام العهد والإضافة فإنه يمكن إحضاره بعينه بتداء بكل واحد منهاء لكن ليس شيء 
منها مختصًا بمسند إليه معين. 


فإن قيل: هذا القيد مغن عن الأولين؛ لأن الاسم المختص بشيء معين ليس إلا العلم. 
)١(‏ سورة السجدة: ” 
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قلنا: بعد التسليم إن ذكر القيود إنما هو لتحقيق مقام العلمية فلا بأس بأن يقع فيها ما يصح 
به الاحتراز عن الجميع كما في التعريفات. 

لا يقال: إن قوله ابتداء احتراز عن الضمير الغائب والمعرف بلام العهد والموصول فإن 
الأولين بواسطة تقدم ذكره تحقيقًا أو تقديرًاء والنالث بواسطة العلم بالصلة؛ لأنا تقول هذا 
موقوف على أن يكون معنى قوله ابتداء بنفسء أي: بنفس لفغله يعني إحضارً لا يتوقف بعد 
العلم بالوضع على شيء آخر من تقدم الذكر ونحوه؛ ولو أريد ذلك يكون هذا بعينه معنى قوله: 
باسم مخختص به وبعد اللتيا والتي يكون احترارًا عن سائر المعارف» ولا يكون لتخصيص ما 
ذكر جهة؛ لأن اللفظ الموضوع لمعين إنما هو العلم وما سواه إنما وضع ليستعمل في معين؛ 
فينبغي أن يصار إلى ما ذكره بعضهم من أن معناه أول زمان ذكره وهو احتراز عن إحضاره في 
ثاني زمان ذكره كما في سائر المعارف؛ فإنها لا تفيد أول زمان ذكرها إلا مفهوماتها الكلية؛ 
وإفادتها للجزئيات المرادة في الكلام, إنما تكون بواسطة قرينة معينة لها في الكلام؛ كتقدم 
الذكر والإشارة والعلم بالصلة والنسبة» ونحو ذلك ولا يتفى على المصنف أن الوجه ما 
ذكرناه أولاً نحو: [نلقلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْي”''] فالله أصله الإله حذفت الهمزة وعوضت منها 
حرف التعريفء ثم جعل علمًا للذات الواجب الوجود الخالق لكل شيى ومن زعم أنه اسم 
لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له وكل منهما كلي انحصر في فرد؛ فلا يكون 
علمًا؛ لأن مفهوم العلم حزئي فقدسها ألا يرى أن قولنا: لا إله إلا الله كلمة توحيد بالاتفاق من 
غير أن يتوقفٍ على اعتبار عهد, فلو كان الله اسمًا لمفهوم المعبود بالحق أو الواحب لذاته لا 
علمًا للفرد الموجود منه؛ لما أفاد التوحيد؛ لأن المفهوم من حيث هو يحتمل الكثرة» وأيضًا 
فالمراد بالإله في هذه الكلمة إما المعبود بالحق» فيلزم استثناء الشيء من نفسه؛ أو مطلق المعبود 
فيلزم الكذب؛ لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحق. والله علمًا 
للفرد الموجود منه. 

والمعنى لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم» وهذا 


.١:صالخإلا سورة‎ )١( 
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معنى قول صاحب الكشاف أن الله تعالى مختص بالمعبود بالحق» لم يطلق على غيره أي: 
بالفرد الموجود الذي يعبد بالحق تعالى وتقدس. 

[أو تعظيم أو إهانة] كما في الألقاب الصالحة لمدح أو ذم [أو كناية] عن معنى يصلح له 
الاسم نحو: أبو لهب فعل كذاء وفي التنزيل تبت يَذَا أبي لَهَبوِ4'' أي يدا جهنمي؛ لأن 
التسابه إلى اللهب يدل على ملابسته إياهاء كما يقال: هو أبو الخير» وأبو الشرء وأحو الفضل» 
وأخو الحرب لمن يلابس هذه الأمور» واللهب الحقيقي لهب جهنم, فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم» أو من اللازم إلى المازوم على اختلاف الرأيين في 
الكناية إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول؛ أعني: الإضافي دون الثاني» أعني: 
العلمي وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصاية» ومما يدل على أن الكناية إنما هي بهذا 
الاعتبار» لا باعتبار أن ذلك الشخص لزمه أنه جهنمي» سواء كان اسمه أبا لهب أو زيدا أو 
عمرا أو غير ذلك. 

إنك لو قلت هذا الرجحل فعل كذا مشيرًا إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في شي 
ويجب أن يعلم أن أبا لهب إنما يستعمل هنا في الشخص المسمى به ليتتقل منه إلى جهدمي؛ 
كما أن طويل النجاد يستعمل في معناه الموضوع له لينتقل منه إلى طول القامة» ولو قلت: 
رأيت اليوم أبا لهب وأردت كافرًا جهنميّاء لاشتهار أبي لهب بهذا الوصف يكون استعارة؛ 
نحو: رأيت حاتمًا ولا يكون من الكناية في شيء» فليتأمل فإن هذا المقام من مزال الأقدام. 

[أو إيهام استلذاذه] أي: العلم [أو التبرك به] أو نحو ذلك كالتفأل والتطير والتسجيل على 
السامع» وغير ذلك مما يناسب اعتباره في الأعلام. 

[وبالموصولية] أي: تعريف المسند إليه بإيراده موصولاً. 

وكان الأنسب أن يقدم عليه ذكر اسم الإشارة لكونه أعرف؛ لأن المخاطب يعرف مدلوله 
بالقلب والعين بخلاف الموصول. 


ثم الموصول وذو اللام سواء في الرتبة؛ ولهذا صح جعل الذي يوسوس صفة للخناس؛ 


.١:دسملا سورة‎ )١( 


وتعريف المضاف كتعريف المضاف إليهء وما ذكرنا من الأعرفية هو المنقول عن سيبويه 
وعليه الجمهور» وفيها مذاهب أخر. 

والمقام الصالح للموصولية هو أن يصح إحضار الشيء بواسطة جملة معلومة 
الانتساب إلى مشار إليه بحسب الذهن؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على 
ما يعتقد أن المحاطب يعرفه بكونه محكومًا عليه بحكم حاصل له؛ فل فلذا كانت 
الموصولات معارف بخملاف التكرة الموصوفة المختصة بواحد فإن تخصصها ليس 
بحسب الوضعء فقولك: لقيت من ضربته. إذا كانت من موصولة معناه: لقيت الإنسان 
المعهود بكونه مضروبًا لك» وإن حعلتها موصوفة فكأنك قلت: لقيت إنسانًا مضروبًا لك» 
فهو وإن تخصص بكونه مضرويًا لك؛ لكنه ليس بحسب الوضع؛ لأنه موضوع لإنسان لا 
تخصص فيه» بخلاف الموصولة فإن وضعها على أن يتخصص بمضمون الصلة؛ وتكون 
معرفة بهاء وهذا هو المقام الصالح الموصول. 

لمصنف قد أشار إلى تتصمل الماعث الموحب له أو امجح بقول. [لعدم علم 
المخاطب بالأحوال المختصة بهه سوى الصلة كقولك: الذي كان معنا أمس رحل عالم] ولء 
يتعرض لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة نحو: | الذين في ديار الشرق لا أعرفهم 
أو لا نعرفهم لقلة جدوى هذا الكلام وندرة وقوعه. 

0 أو استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير] أي: تقرير الغرض المسوق له الكلام 
[نحو راو لبي هُوَ فِي بَيْا عَنْ نفسيو)”''] أي راودت زليخا يوسف سعايه 
الصلاة والسلام-. 
والمراودة: المفاعلة من راد يرود: جاء وذهب» و كان المعنى خادعته عن نفسه؛ وفعلت فعل 
المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه» 
وهي عبارة عن التمحل لمواقعته إباهاء فالكلام مسوق لنزاهة يوسف» وطهارة ذيله» والمذكور 
أدل عليه من امرأة العزيز أو زليخا؛ لأن كونه في بيتها ومولى لها يوحب قوة تمكنها من 





)00 سورة يوسف :5 7, 
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المراودة ونيل المراد» فإباؤه عنها وعدم الانقياد لها يكون غاية في النراهة عن الفحشاء. 
وقيل: معناه زيادة تقرير المسند لأن كونه في بيتها زيادة تقرير للمراودة لما فيه من فرط 
الاختلاط والألفة. 
وقيل: بل تقرير المسند إليه» وذلك لإمكان وقوع الاشتراك في زليختا وامرأة العريز» فلا يتور 
المسند إليهء ولا يتعين مثله في التي هو في بيتها؛ لأنها واحدة معينة مشخصة؛ ومما هو نص 
في زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام في غير المسند إليه بيت السقط: 
أعبساد المسيح يَخسافُ صحبي ونحن عبيدٌ من خلق المسيحا 

فإنه أدل على عدم حوفهم من النصارى من أن يقول: نحن عبيد الله. والمشهور أن الآية 
مثال لزيادة التقرير فقطء والمفهوم من المفتاح أنها مثل لها. 

والاستهجان التصرر بح بالاسم لأنه قال أو أن يستهجن التصريح أو أن يقصد زيادة التقرير 
لحر لإورَاودنَُ الي هو في نا عن فيه نفسيه وَعَلقَتِ الأبواب"' الآية. ثم قال: والعدول عن 
التصريح باب من البلاغة» وأورد حكاية شريح فلو لم تكن مثالاً لهما لأخر ذكر زيادة التقرير 
عن الحكاية فافهم. 

[أو التفخيم] أي: التهويل والتعظيم [نحو: يهم من الهم ما عَشريْهُج)””'] ذإن فى هذا 
التفخيم من الإبهام ما لا يحفي. 

ومنه في غير المسند إليه قول أ نوات : فإن في هذا التفخيم من الإبهام ما لا يخفي. 
ومنه في غير المسند إليه قول أبى نم 

وق لزن مع الول بار وأسمت سرح اللحخظ حيث أساموا 

وبلغست ما بلغ امرؤٌ بشبابه فإذا غْصارَةٌ كل ذال أناء”" 

[أو تنبيه تنبيه المخاطب على خحطأً] نحو قول عبدة بن الطيب من قصيدة يعظ فيها بنيه: 
)١(‏ سورة يوسض:”"7. (5) سورة طه:ملا. 


(؟) البيتان لأبي نواس في الإيضاح ص ؟5؛ بتحقيقناء ونهز الدلو في البئر: إذا ضرب بها في الماء لتمتلى'. 


قصذده: شار كت الغداة ذ 1 
و تصمتة . سار امسا لبعواد َي عل هل 
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[إن الذين تروتهُم] أي: تفطنونهم [إخوائكم * يَشفِي غليل صدورهم أن تصرّعوا”" 

أي: تهلكوا أو تصابوا بالحوادث» ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في 
قولك: إن القوم الفلاني. 

وجعل صاحب المفتاح هذا البيت مما جعل الإيماء إلى وجه بناء الخحبر ذريعة إلى التنبيه 
على الخطأء ورده المصنف بأنه ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخخبر» بل لا يبعد أن يكون فيه 
إيماء إلى بناء نقيضه عليه. 

وجوابه: أن العرف والذوق شاهدا صدق على أناك إذا قلت عند ذكر جماعة يعتقدهم 
المخاطبون إخوانا خخلصنًا: إن الذين تظنونهم إحوانكم: كان فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه 
أمر ينافي الإخحوة ويباين المحبة. 

[أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر] أي: إلى طريقه تقول عملت هذا العمل على وحجه عملك 
وعلى جهته» أي على طرزه وطريقته يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر 
عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب» والمدح والذم» وغير ذلك. 

وحاصله أن تأتي بالفاتحة على وجه ينبه الفطن على التخادمة كالإرصاد في علم 
البديع»[نحو 5 إن الْذِينَ يَستَكبرُون عن عِبَادّتي سِيدْخلُونَ جهدم م داخرين 4" ١‏ فإن فيه إيماء 
إلى أن الخبر المبني عليه أ مر من جنس العقاب والإذلال بملاف ما إذا ذكرت أسماؤهم 
الأعلام [ثم إنه] أي: الإيماء إلى وحه بناء الخبر "لا مجرد جعل المسند إليه موصولاً كما سبق 
إلى بعض الأوهام' [ربما جعل ذريعة] أي: وسيلة [إلى التعريض بالتعظيم لشأنه] أي: لشأن 
الخبر [نحو] قول الفرزدق: 

[إن الذي سملك] رفع [السماءً بنى لنا بينَا] 

أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو لعبدة بن الطيب» وهو شاعر مخضرم. انظر ديوانه ص © ٠ه‏ التبياك 
0 الإيضاح ص ؛ 4 المفتاح ص 47» لطائف التبيان ص .5١‏ 


(؟) سورة غافر: 0*. 
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[دعائمه أعرٌ وأطول 7" 

أي: من دعائم كل ببت؛ ففي قوله: إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن !ل لخبر المبني عليه 
أمر من جحنس الرفعة والبناء» بحلاف ما إذا قيل: إن الله تعالى أو الرحمن أو غير ذلكء؛ ثم فيه 
تعريض بتعظيم بناء بيته» لكون فعل من رفع السماء التي لا بناء أرفع منها وأعظم [أو شأن غيره] 
أي: غير الخبر [نحو] قوله تعالى: [««الَذِينَ كَذَبُوا شيا كانوا هُمْالْخَاميرِينَ4''] قفيه إيما 
إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن الخيبة والحسران وتعظيم لشأن شعيب» وهو ظاهر وقد 
يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر نحو: إن الذي لا يعرف الفقه قد صنف فيه أو شأن غيره 
نحو: إن الذي يتبع الشيطان فهو خحاسرء وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر نحو: 

إن ابي ضَرئنا ينا مُهَاجِرَة بِكُوفَةٍ الجُندٍ غَالَْتَ وُدهَا غول؟" 

فإن في ضرب البيت بكوفة والمهاجرة إليها إيماء إلى أن طريق بناء الخبر ما ينبع عن زوال 
المحبة وانقطاع المودة؛ : ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره» حتى كأنه برهان عليه وهذا معنى 
تحقيق الخبر» فظهر الفرق بينه و بين الايماء وسقط اعتراض المصنف بأنه لا يظهر فرق بينهما 
فكيف يجعل الإيماء ذريعة إليه؟ ألا ترى أن قوله: إن الذي سمك السماء .. البييت» إن الذين 
ترونهم .. البيت فيه إيماء من غير تحقيق الخبر؛ إذ ليس في رفع السماء تحقيق لبنائه لهم 
وقد يجعل ذريعة إلى التنبيه على الخطأ كما مر فأحسن التأمل في هذا المقام فإنه من 
مطارح الأنظار. 

والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوجه في الإيماء إلى وححه بناء الخبير بالعلة 
والسبب كما هو الظاهر في قولنا: إن اللي ين آمنوا لهم درحات النعيم؛ ثم صرح بأن قوله لم 
)١9‏ البييت من الكامل وهو للفرزدق فى ديوانه ؟/5 3 »١‏ والأشباه والنظائر 3.0/5» وخرانة الأدب 

5 4/6 53:7 70766717547 وشرح المفصل 43:91/5: الصاحبى فى فقه اللغة 1ه ؟. 

ولسان العرب ١١7/5‏ (كبر) ؛: 77/5 (عزز) » وتاج العروس 5517/١8‏ (عزز) » والمقاصد النحوية 

5 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 2588/7 وشرح ابن عقيل 245107 وتاج العروس (بنى) . 
)١(‏ سورة الأعراف:؟5. 


(1) البيت من البسيط؛ وهو لعبدة بن الطيب العبشمى فى ديوانه 255 وتاج العروس 751/75 (كوف): 
ومعجم البلدان 45١/4‏ (الكوفة) ؛ وشرح اعتيارات المفصل 51557. 
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يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة» ربما جعل ذريعة إلى كذا وكذا إشارة إلى جعل المسند إليه 
موصولاً مومنا إلى وجه بناء الخبر فأشكل عليه الأمر في نحو: إن الذي سمك السماء» وإن 
التي ضربت؛ وإن الذين ترونهم؛ لعدم تحقق السببية وهو لم يتعرض لذلك. 

ومن الناس من اقتفى أثره في تفسير الوجه بالعلة» لكن هرب عن الإشكال بأن معنى قوله: 
ثم يتفرع على هذاء أي: على إيراد المسند إليه موصولاً من غير اعتبار الإيماء. 

فلا يلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء» وسوق الكلام ينادي على فساد هذا الرأي 
عند المصئف. ش 

وقد يقصد بالموصول الحث على التعظيم أو التحقير أو الترحم أو نحو ذلك كقولنا: 
جاءك الذي أكرمك أو أهانك أو الذي سبى أولاده ونهب أمواله. 

وقد يكون للتهكم نحو:«!يا يها الذي نَل عليه لكر إنْكَ لَمَجْنون4'" ولطائف هذا 
الباب لا تكاد تضبط. 

[وبالإشارة] أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم الإشارة متى صلح المقام له واتصل به 
غرض» أما المقام الصالح فهو أن يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حسا؛ فإن 
أصل أسماء الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد» فإن أشير بها إلى 
محسوس غير مشاهد أو إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته فلتصييره كالمشاهد, وتنزيل 
الإشارة العقلية منزلة الحسية. 

وأما الغرض الموجب له أو المرجحح فقد أشار إلى تفصيله بقوله: [لتمييزه] أي المسند إليه 
[أكمل تمييز نحو قوله] أي: ابن الرومي 

هذا أبوالمّقسر فردً] 
نصب على المدح أو الحال [في محامينه] 
من َل شيا ْيْنَ العتال والسسَم” 


59 البيت لابن الرومى فى الإشاراات والتنبيهات للجرجانى ص8 ”؟. 
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وهما شجرتان بالبادية» يعني يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في الحضر [أو التعريض بغباوة 

السامع] حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس [كقوله] أي: قول الفرزدق: 
[أواك آبائي فجتبي بمثلهم] 
5 ع 2 ل اعم 5 9 
هذا الأمر للتعجير» كقوله تعالى «إفأتوا بسُورَة مِنْ مثله''' 
ذا معت يَاجَربِرٌُ المج اغا" 

أو بيان حاله] أي: المسند إليه [ني القرب أو البعد أو التوسط كقولك: هذا أو ذلك أو 
ذاك زيد] أحر ذكر التوسط؛ لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. 

فإن قلت: كون ذا للقريب وذلك للبعيد» وذاك للمتوسط مما يقرره الوضع واللغة فلا ينبغي 
أن يتعلق به نظر علم المعاني؛ لأنه إنما يبحث عن زائد على أصل المراد. 

قلت: مثله كثير في علم المعاني كأكثر مباحث التعريف» والتوابع» وطرق القصرء وغي 
ذلك؛ وتحقيقه أن اللغة تنظر فيه من حيث إن هذا للقريب مثلاً وعلم المعاني من حيث إنه إذا 
أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذاء وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند 
إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره أَيّا كان ولو سلم فذكره في هذا المقام توطئة 
وتمهيد لما يتفرع عليه من التحقير والتعظيم كما أشار إليه بقوله: [أو تحقيره] أي المسند إليه 
[بالقرب نحو هذا الذي يذ كر اليتكم»' 1 وقد يقصد به حصوله وحضورف نحو: هذه 
القيامة قد قامت [أو تعظيمه بالبعد نسو: إالم * ذَلِكَ الككتاب#” '] تنزيلاً لبعد درجته ورفعة 

وقد يقصلا به تعظيم المشير كقول الأمير لبعض حاضريه: ذلك قال كذا [أو تحقيره] أي 
المسند إليه بالبعد كما يقال: ذلك اللعين فعل كذا] تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور 
والخطاب» وسفالة محله منزلة بعد المسافة» ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا 


)١١(‏ سورة البقرة:7؟. 
(؟) البيت من الطويل؛ وهو للفرزدق فى ديوانه 514/١١‏ 5؛ وأساس البلاغة (جمع) . 
(9) سورة الأنبياء: "". 


(49) سورة البقرة: .721١‏ 
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كان أو معنى بأن يحكى عنه أولا ثم يشار إليه نحو: جاءني رحلء فقال ذلك الرحل» وضربني 
زيد فهالني ذلك الضرب؛ لأن المحكي عنه غائب» ويجوز على قلة لفظ الحاضر»ء نحو: فقال 
هذا الرجحل؛ وهالني هذا الضرب, أي: هذا المذكور عن قريب فهو وإن كان غائباه لكن جحرى 
ذكره عن قريب» فكأنه حاضر» وقد يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ البعيدء نحو: بالله 
العظيم وذلك قسم عظيم لأفعلن؛ لأن المعنى غير مدرك حسًا فكأنه بعيد. 

[أو للتنبيه] أي: تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه [عند تعقيب المشار إليه بأوصاف] أي: 
عند إيراد أوصاف على عقب المشار إليه تقول: عقبه فلان إذا حاء على عقبه؛ ثم تعديه إلى 
المفعول الثاني بالباء وتقول: عقبته بالشيء أي جعلت الشيء على عقبه [على أنه] أي: للتنبية 
على أن المشار إليه [حدير بما يرد بعده] أي: بعد اسم الإشارة [من أجلها] أي: من أحل 
الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه [نحو] الْذِينَ يُؤْسُون بِالْعَيْب وَيُقِيِمُونْ 
الصثّلاة4” إلى قوله: [لأُوليك عَلَى هُدى من ربّهم وأُولّبِك هُمْ الْمُفْلِحُون)'] عقب 
المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك» ثم 
عرف المسند إليه بأن أورده اسم إشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أوافكء 
وهو كونهم على الهدى عاجلاً والفوز بالفلاح آجلاً من أجل اتصافهم بالأوصاف 
المذكورة؛ أو لأنه لا يكون طريق إلى إحضاره سوى الإشارة لجهل المتكلم أو 
السامع بأحواله أو لنحو ذلك. 

[وباللام] أي: تعريف المسند إليه باللام [للإشارة إلى معهود] أي: إلى حصة من الحقيقة 
معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدًا كان أو اثنين أو جماعة» تقول: عهدت فلانا إذا أدركته 
ولقيته» وذلك لتقدم ذكره صريحًا أو كناية [نحو «إوَلِيْسَ الذَكَرُ كالأقىي"" أي:] ليس 
الذكر [الذي طلبت] امرأة عمران [كالتي] أي: كالأنتى التي [وهبت لها] فالأنثى إشارة إلى ما 
)١١(‏ سورة البقرة:”. 


١؟)‏ سورة البقرة:5. 
(9) سورة آل عمران:5"؟. 








سبق ذكره صريحًا في قوله تعالى طقال رب إني وَضغْتَا ألقى)”' لكنه ليس بمسدد إليه 
والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله مرب إِنّي درت لَك مَا في بَطبِي محرا 
فإن لفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناث؛ لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت 
المقدس إنما كان للذكور دون الإناث» وهو مسند إليه» وقد يستغنى عن تقدم ذكره لعدم 
المخاطب به بالقرائن» نحو: حرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحداء وكقولك لمن 
دغل البيت: أغلق الباب» وقد يكون لام العهد للإشارة إلى الحاضرء كما في وصف المنادى 
واسم الإشارة نحو: يا أيها الرحل» وهذا الرحلء [أو] للإشارة [إلى نفسه الحقيقة] ومفهوه 
المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد [كقولك: الرحل خخير من المرأة] ومنه اللاء 
الداحلة على المعرفات نحو: الإنسان حيوان ناطق» والكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد» ونحو 
ذلك؛ لأن التعريف للماهية. 

[وقد يأتي] المعرف بلام الحقيقة [لواحد] من الأفراد [باعتبار عهديته في الذهن] لمطابقة 
ذلك الواحد الحقيقة يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في 
الذهن على فرد موجود من الحقيقة» باعتبار كونه معهودًا في الذهن؛ وجزئيًا من حزئيات تلدث 
الحقيقة» مطابقًا إياها كما يطلق الكلي الطبيعي على حزئي من جزئياته» وذللك عند قيام قريئة 
دالة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي» بل من حييث الوحود؛ لا من 
حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد» بل بعضها [كقولك: ادحل السوق حيث لا عهد] في 
الخارج؛ فإن قولك: ادحل قرينة دالة على ما ذكرناه. 

وتحقيقه أنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن؛ وإنما أطلق على الفرد الموحود منب 
باعتبار أن الحقيقة موحودة فيه؛ فجاء التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع. 

والفرق بينه وبين النكرة كالفرق بين علم الجنس المستعمل في فرد, وبين اسم لجب_. 
نحو: لقيت أسامة» ولقيت أسدًا. 


(؟) سورة آل عمران:ه3. 
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وأسامة موضوعة للحقيقة المتحدة في الذهنء فإذا أطلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقة؛ 
ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوحود التعدد ضمناء فكذا النكرة تفيد أن ذلك الاسم 
بعض من جحملة الحقيقة» نحو: ادل سوقا بخلاف المعرف» نحو: ادخل السوق» فإن المراد 
به نفس الحقيقة والبعضية مستفادة من القرينة» كالدحول مشلا فهو كعام مخصوص بالقرينة» 
فالمجرد وذو اللام إذا بالنظر إلى القرينة سواءء, وبالنظر إلى أنفسهما مخحتلفان» وإليه أشار بقوله: 
[وهذا في المعنى كالنكرة] يعني بعد اعتبار القريسة» وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام 
المعارف من وقوعه مبتدا وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بهاء ونحو ذلك كعلم الجنس» 
وهذه الأجكام اللفظية هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه معرفة؛ وكون نحو أسامة علمًا 
حتى تكلفوا ما تكلفواء ويعلم مما ذكرنا من تقرير كلامه أن عود الضمير في قوله: وقد يأني 
إلى المعرف بلام الحقيقة أولى من عوده إلى مطلق المعرف باللام» كما يشعر به ظاهر لفظ 
الإيضاح؛ ولكون هذا المعرف في المعنى كالنكرة يعامل معاملة النكرة كثيرًا فيوصف بالجمل 
كقوله: 
ميم اه عر شك مه َ رو ثم (0) 
. عي 0 اس سه رك و عم (5) 6 7 : 
وفي التتزيل «وكمئل الحِمّار يَحْوِلَ أسفارًا» على أن يحمل صفة للحمار وفيه «إإلا 
,ناه مل ل سات سا سل سم ؟ سيره لوث هه يرم 5١‏ ع 
المُستضْعفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنسّاء والولدان لا يَسْتطِيعون4'' على أن قوله: لا يستطيعون 
)١(‏ البيت لعميرة بن جاير الحنفى ١/8/اء‏ وشرح التصريح 5؛ وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفى 
فى الأصمعيات ص 2.١51‏ ولعميرة بن حابر فى حماسة البحترى ص »17١‏ وخزانة الأدب 
الام سم 1 ا لا هك م91 115/941م7, والخصائص ؟ على 
ا" وشرح شواهد الإيضاح ص١75,‏ ولسان العرب 8١/1١5‏ (ثمم) 797/1١56‏ (عنى) ) 
5 والتبيان 2351/١‏ وثمت حرف عطف لحقته تاء التأنيث» وقوله (أمَر) مضارع بمعنى 
الماضى لاستحضار الصورة» ورواية الكامل "فأحوز ثم أقول لا يعنينى". 
(؟) سورة الجمعة:ه. 
(؟) سورة النساء:486. 
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صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف 
فليس لشيء بعينه كذا في الكشافء وهو صريح في أن اللام في المستضعفين حرف تعريف» 
كما سنذكره عن قريب» وإن كان اسمًا موصولاً يصح هذا أيضًا؛ لأن الموصول أيضًا يعامل 
معاملة هذا المعرف» كما ذكره صاحب الكشاف لالْذِينَ نعمت عَلَيْهِمكه '" لا توقيت فيه 
فهو كقوله: 1 


ولقد أمرٌ على اللئيم سي 7" 

فيصح أن تقع الدكرة, أعني قوله: ظطغَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ/” ' وصفا له. 

فإن قلت: المعرف بلام الحقيقة وعلم الجدس إذا أطلقا على واحدء كما في نحو: ادتمل 
السوق» ورأيت أسامة مقبلة أحقيقة هو أم مجاز؟ 

قلت: بل حقيقة؛ إذ لم يستعمل إلا فيما وضع له؛ لأن معنى استعمال الكلمة في المعنى أن 
يكون الغرض الأصلى طلب دلالتها على ذلك المعنى؛ وقصد إرادته منهاء وأنت إذا أطلقت 
المعرف والعلم المذكورين على الواحدء فإنما أردت به الحقيقة, ولزم من ذلك التعدد باعتبار 
الوحود وانضمام القرينة» فهو لم يستعمل إلا فيما وضع له وسيتضح هذا في بحث الاستعارة. 

[وقد يفيد] المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقئة [الاستغراق نحو: إن الإنسّات لَفِي 
خسْر 14 ''] أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي؛ ولا من حيث 
تحققها في ضمن بعض الأفراد؛ بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دحول 
المستثنى في المستثتى منه» لو سكت عن ذكره. 

وتحقيقه أن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج, فإما أن يكون 
لجميع الأفراد أو لبعضها؛ إذا لا واسطة بينهما في الخخارجء فإذا لم يكن للبعضية لعدم دليلهاء 
وحب أن يكون للجميع؛ وإلى هذا ينظر صاحب الكشافء حيث يطلق لام الجنس على ما 
يفيد الاستغراق كما ذكره في قوله تعالى إن الإنسّان لَفِي خسثر» إنه للحنسس؛ وقال في 
)١١(‏ سورة الفاتحة:ل. 


(5) وسبق تخريجه) . 


(9؟) سورة العصر:؟. 





قوله تعالى: إن الله بُحِبُ الْمُحْسنِينَ4”": إن اللام للجدس. فيتناول كل محسن؛ وكثير ما 
يطلقه على ما يقصد به المفهوم والحقيقة؛ كما ذكر أن اللام في الحمد لله للجنبسء؛ دون 
الاستغراق. 

والحاصل أن اسم الجنس المعرف باللام إما أن يطلق على نفس الحقيقة» من غير نظر إلى 
ما صدقت الحقيقة عليه من الأفراد» وهو تعريف الجنس والحقيقة ونحوه علم الجنس كأسامة. 

وإما على حصة معينة منها واحد أو اثنين أو جماعة:؛ وهو العهد الخمارجي ونحوه علم 
الشتخص كزيد. 

وإما على حصة غير معينة» وهو العهد الذهني» ومثله: النكرة كرجل. 

. وإما على كل الأفراد وهو الاستغراق» ومثله: كل مضافًا إلى التكرة ولا خفاء في تميز 
بعضها عن بعضء إلا في تعريف الحقيقة فإنه إن قصد به الإشارة إلى الماهية من حيث هي 
هيء لم يتميز من أسماء الأحناس التي ليست فيها دلالة على البعضية والكلية نحو: رجعي 
وذكري والرجعى والذكرىء وإن قصد به الإشارة إليها باعتبار حضورها في الذهن لم يتميز 
عن تعريف العهد» وهذا حاصل الإشكال الذي أورده صاحب المفتاح على هذا المقام. 

وجوابه أنا لا نسلم عدم تميزه عن تعريف العهد على هذا التقدير؛ لأن النظر في المعهود 
إلى فرد معين أو اثنين أو جماعة بخخلاف الحقيقة؛ فإن النظر فيها إلى نفس الماهية والمفهوم 
باعتبار كونها حاضرة في الذهن» وهذا المعنى غير معتبر في اسم الجنس النكرة؛ وعدم اعتبار 
الشيء ليس باعتبار لعدمه. 
[وهو] أي الاستغراق [ضربان حقيقي] وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب 
للغة [نحو: ظِعَالِمٌ اليب وَالشّهَاةة4'" أي كل غيب وشهادة وعرفي] وهو أن يراد كل فرد 
مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف [كقولنا: جمع الأمير الصاغة أي: صاغة بلده أو 
مملكته]؛ لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. 


.١55:ةرقبلا سورة‎ )١١ 
(؟) سورة الحشر:؟؟.‎ 





فإن قلت: الصاغة جمع صائغ, واللام في اسم الفاعل واسم المفعول اسم موصولء لا 
حرف تعريف عند غير المازني» فكان التمثيل مبني على مذهبه. 

قلت: الحلاف إنما هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث؛ لأنهم يقولون: إنه فعل 
في صورة الاسم؛ ولهذا يعمل وإن كان بمعنى الماضيء وأما ما ليس بمعنى الحدوث من 
نحو: المؤمن والكافر والصائغ والحائك؛ فهو كالصفة المشبهة واللام فيها حرف التعريف 
اتفاقاء وكلام صاحب الكشاف والمفتاح يفصح عن ذلك في غير موضع» ولو سلم فالمراد 
تقسيم مطلق الاستغراق» سواء كان بحرف التعريف أو غيره والموصول أيضًا يأتي للاستغراق 
نحو: أكرم الذين يأتونك إلا زيدًاء واضرب القائمين إلا عمراء وهذا ظاهر. 

[واستغراق المفرد] سواء كان بحرف التعريف أو غيره [أشمل] من استغراق المنتنى 
والمجموع؛ لأنه يتناول كل واحد واحد من الأفراد» واستغرق المثنى إنما يتناول كل اثنين 
اثنين» ولا ينافي خروج الواحد. واستغراق الجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة؛ ولا ينافي 
خروج الواحد والاثنين [بدليل صحة: لا رحال في الدار إذا كان فيها رحل أو رحلان» دون 
لا رجل] فإنه لا يصح إذا كان فيها رجحل أو رجلان: وإنما أورد البيان بلا التي لنفي الجنس: 
لأنها نص في الاستغراق. 

بيان ذلك أن الدكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام ظاهرة في الاستغراق وتحتمل عده 
الاستغراق احتمالاً مرجوسمًا إلا عند قرينة نحو: ما جاءني رجحل بل رجلان؛ فإنه حيشال يتحقق عده 
الاستغراق والنكرة في الإيجاب ظاهرة في عدم الاستغراق» وقد يستعمل فيه مجاز كثيراً في المبتداً 
نحو: تمرة خير من جرادة» وقليلا في غيره نحو: لإعلمت نفس ما قدمت 4# وفي المقامات: 

يا أهل ذا المى وقيتمشرً 

وأما إذا كانت النكرة مع من ظاهرة» نحو: ما جاءني من رجل؛ أو مقدرة» نحو: لا رجح فم 
الدار فهو نص في الاستغراق؛ حتى لا يجوز ما من رجل أو لا رجل في الدار؛ بن رجلات. وى 
هذا أشار صاحب الكشاف حيث قال: إن قراءة #لا ويب فيه6؟ ' بالفتح تورجب الاستعراى 


وبالرفع تجوزه. 


)١١(‏ سورة البقرة:؟. 


ال قرلا واس كبن سراق اسرد أل في ذكةالمنية فلا نسم ذلك ني 
المعرف باللام» بل الجمع المحلي بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلهاء مثل: المفرد كما ذكر 
أكثر أئمة الأصول والنحو ودل عليه الاستترائ وصرح به ألمة لغسر في كل ما وقع في 
التتزيل من هذا لقيل دحو «إني عل َب لسوت وعم آَم الأمئماء 0000 
ووذ نا للملايكة اْجنوا لتقم" ٠‏ لإواللةُ يُحبُ المُحْسبييني” ١‏ وما هِيّ مسن 
الظَالِمِين بعد مزوَما اله يرد ظَلَمًا ِلعَالِْينَ4”» إلى غير ذلك؛ ولهذا صح بلا 
خلاف جاءني القوم أو العلماء إلا زيداء وإلا الزيدين مع امتناع قولك: جاءني في كل جماعة 
من العلماء إلا زيدًا على الاستثناء المتصل. 

فإن قيل: المفرد يقتضى يقتضي استيعاب الأحاد والجمع لا يقتضي إلا استيعاب الجموع حتى إن 
معنى قولنا: جاءني الرجال» جاءني كل جمع من جموع الرجال؛ وهذا لا ينافي روج الواحد 
والاثنين من الحكم بخلاف المفرد. 

قلنا: لو سلم فلا يمكن روج الواحد والاثنين أيضًا؛ٍ لأن الواحد مع اثبين آخرين من 
الأحاد والاثنين مع واحد آخر جمع من الجموع» والتقدير أن كل جمع من الجموع داخل في 
الحكم على ما ذكرتم؛ فإن زعمو ١‏ أن كل جمع داحل في الحكم باعتبار ثبوت الحكم 
للمجموع دون كل فرد» حتى يصح: جاءني جمع من الرجال» باعتبار مجيء فرد أو فردين 
منه» فهو ممنوع؛ بل هو أول المسألة فظهر بطلان ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى: 
رب إني وه الْعَظُم متي0#" أنه ترك + جمع العظم إلى الأفراد لطلب شمول الوهن للعظام 
فردا فردًا لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض» دون كل فرد يعني يصح إسناد الوهن 
إلى صيغة الجمع» نحو: وهنت العظام؛ عند حصول الوهن لبعض من العظامء دون كل فردء 
لا يصح ذلك في المفرد» وذلك لأنا لا نسلم صحة قولنا: وهنت العظام باعتبار وهن البعض» 


فلك سورة البقرة:7”. في سورة البقرة: ١؟,.‏ 
(؟) سورة البقرة: 14 7, (:) سورة آل عمران:14؟١.‏ 
(5) سورة هود:؟8. (5) سورة آل عمران:8/١١.‏ 
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بل الوجه في إفراد العظم ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن» ولو جمع لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عغلامه» ولكن 
كلها يعني: لو قيل: وهنت العظام» كان المعنى أن الذي أصابه الوهن ليس هو بعض العظام» بل 
كلهاء كأنه وقع من سامع شك في الشمول والإحاطة؛ لأن القيد في الكلام ناظر إلى تفي ما 
يقابله» وهذا المعنى غير مناسب للمقام» فهذا الكلام صريح في أن: وهنت العظام» يفيد شمول 
الوهن لكل من العظام؛ بحيث لا يخخرج منه البعض» وكلام صاحب المفتاح صريح في أنه 
يصح: : وهنت العظام, باعتبار وهن بعض العظام دون كل فرد» فالتنافي بر بين الكلامين واضح؛ 
وتوهم بعضهم أنه لا منافاة بينهما بناء على أن مراد صاحب الكشاف أنه لو جمع لكان قصدًا 
إلى أن بعض عظامه مما لم يصبه الوهن؛ ولكن الوهن إنما أصاب الكل» من حيث هو كلء 
والبعض بقي -خارجًا كالواحد والاثنين» ومنشأ هذا التوهم سوء الفهم وقلة التدبرء وذلك لأن 
إفادة الجمع المحلى باللام تعلق الحكم بكل فرد مما هو مقرر في علم الأصول والنحوء 
وكلامه في الكشاف أيضًا مشحون به» حيث قال في قوله تعالى: طوَاللَه يُجبْ 
الْمُحْسِنِينَ»4! ' إنه جمع ليتداول كل محسنء وفي قوله تعالى: «إوَمًا الله يُرِِدُ ظَلمًا 
ِلعَلْينَ4''' إنه نكر ظلمًا وجمع العالمين على معنى ما يريد به شينا من الظلم لأحد من 
حلقه؛ وفي قوله تعالى ولا د كن بِلْخَائِينَ ختصيمً 74" أي : ولا تخاصم عن خائن قطء وفي 
)5 
قره تعلى: لإا تنه مع لشم كل حس سسا سي وما ؛ يعني لو أفرد 
ولا حفر" عليك فساد ماقي إن مرله أن المقرد وان إن مساك ع ل ل 
أخحرء وهو التنبيه على كون العالم أحناسًا مختلفة؛ لأن المفرد يفيد شمول الآحاد؛ والجمع يفيد 
شمول الأجناس» وذلك لأنه إذا لم يكن الجمع مفيدًا تعلق الحكم بكل ماسمي بمفرده» كيف 
يكون [العالمين] متناولاً لكل حنس مما سمي بالعالم فهل هذا إلا تهافت؟! 
)١(‏ سورة آل عمران:14١.‏ 
)١(‏ سورة آل عمران:8١٠١.‏ 
(*) سورة النساء: © .٠١‏ 
(:) سورة الفاتحة:؟. 
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وأيضًا لا دلالة لقوله: ليشمل كل جنس مما سمي به على هذا المعنى» وكذا ما 
قيل: إن العالمين ماهيات مختلفة فيتناولها الجمع بخلاف العظام؛ وذلك لأن هذه 
التفرقة لا يؤيدها عقل ولا نقل. 

وبالجملة فالقول بأن الجمع يفيد تعلق الحكم بكل واحد من الأفراد مثبًا كان أو منفيًا مما 
قرره الأئمة» وشهد به الاستعمال» وصرح به صاحب الكشاف في غير موضع؛ فلا وجحه 
لرفض جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح. 

نعم فرق بين المفرد والجمع في المعرف بلام الجنس من وجه آخخرء وهو أن المفرد صالح 
لأن يراد به جميع الحنس وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه؛ كما في قوله تعالى أن يله 
الذَنُبْ4”" والجمع صالح لأن يراد به جميع الحنس؛ وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد لأن 
وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية والجمعية في جمل الجنس: 
لا في وحدانه كذا في الكشافء فنحو قولهم: فلان يركب الخيل» وإنما يركب واحدًا منها 
مجاز» مثل قولهم: بنو فلان قتلوا زيداء وإنما قتله واحد منهم. 

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن الكتاب أكثر من الكتب» وبينه 
صاحب الكشاف بأنه إذا أريد بالواحد الجنسء والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلهاء لم 
يخرج منه شيءء وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه معنى الجنسية من الجموع. 

قلت: هذا الكلام مبني على ما هو المعتبر عند البعض من أن الجمع المعرف باللام» بمعنى بمعنى 
كل جماعة جماعة أورده توجيهًا لكلام ابن عباس؛ ولم يقصد أنه مذهبه بدليل أنه صرح 
بخلافه غير مرة» والاستعمال أيضًا يشهد بذلك؛ وإنما أطنبت الكلام في هذا المقام؛ لأنه من 
مسارح الأنظار» ومطارح الأفكار, كم زلت فيه للأفاضل أقدامهم؛ وكلت دون الوصول إلى 
الحق أفهامهم. 

ولما كان هنا مظلنة اعتراض» وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ واستغراقه يدل 
على تعدده؛ والوحدة والتعدد مما يتنافيان» فكيف يجتمعان؟ 


لقنا 


أشار إلى جحوابه بقوله: زولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف] الدال على 
الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف [إنما يدخل عليه] أي: على الاسم المفرد حال كونه 
[مجردًا عن] الدلالة على [معنى الوحدة]» كما أنه مجرد عن الدلالة على التعدد» وإنما امتدع 
حيتئد وصفه بنعت الجمع نحو: الرحل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي [ولأنه] أي 
المفرد الداحل عليه حرف الاستغراق [, بمعنى كل فرد لا مجموع الأفرادء ولهذا امتنع وصفه 
بنعت الجمع] عند الجمهورء وإن حكاه الأخفش في نحو: الدينار الصفر والدرهم البيض. 

وأما قولهم: ثوب أسمال ونطفة أمشاج» فلأن الثوب مؤلف من قطع كلها سملء أي: 
خلق؛ والنطفة مركبة من أشياء كل منها مشيج؛ أي: مختلط؛ فوصف المؤلف بوصف 
مجموع الأجزاء؛ لأنه هو بعينه [وبالإضافة] أي: تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من 
المعارف [لأنها أحصر طريق] إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع [نحو] قول جعفر بن 
علبة الحارثي: [هواي] أي: مهربي وهذا أعصر من الذي أهواه» ونحو ذلكء والاختصار 
مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن؛ وحبيبه على الرحيل. 

[مسع الرركب اليمانينَ مُصنعة] 
أي: مبعد ذاهب في الأرض» وتمامه: 
جيب وجُنماني بمكة مو 7" 

والجنيب: المجنوب المستتبع؛ والجثمان: الشخحصء والموثق: المقيد. 

ولفظ البيت حبر ومعناه تأسف وتحسر على بعد الحبيب. 

[أو تضمنها تعظيمًا لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك] في الأول: [عبدي 
حضر و] في الثاني: [عبد الخليفة ركب» و] في الشالث: [عبدالسلطان عندي] تعظيمًا لشأن 
المتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو وإن كان مضافا إليه» لكنه غير المسند إليه المضاف وغير 
ما أضيف إليه المسند إليه» وهو المراد بقوله: أو غيرهما [أو] لتضمنها [تحقيرًً] للمضاف 
[نحو: ولد الحجام حاضر] أو للمضاف إليه» نحو: ضارب زيد حاضرء أو غيرهماء نحو: ولد 
الحجام يجالس زيدًا وينادمه» وقد تكون الإضافة لإغنائها عن تفصيل متعذر» نحو: اتفق أهل 


)١(‏ البيت لجعفر بن علبة الحارئي. انفظر المصباح ص 0 الإيضاح ص أه بتحميمناء التبيان 
للطيبي ١7/١‏ بتحقيقنا أيضا. 


ضضم 


الحق على كذاء أو متعسرء نحو: أهل البلد فعلوا كذاء أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع كتقديم 
بعض على بعض من غير مرجح؛ نحو: حضر اليوم علماء البلد» وكالتصريح بلمهم وإهانتهم؛ 
نحو: علماء البلد فعلوا كذاء أو كسآمة السامع أو المخاطب؛ نحو: حضر أهل السوقء أو 
لتضمن الإضافة تحريضًا على إكرام أو إذلال أو نحوهماء نحو صديقاك أو عدوك بالباب» 
ومنه قوله تعالى إلا تار وَالِدةبولدِهًا ولا مولُوذ له بولدوه” ' فإنه لما نهيت المرأة عن 
المضارة أضيف الولد إليها استعطافا لها عليه و كذا الوالدء أو لعضمنها اتهزة أو تهكا تحو: 
إن رَسُولَكُم الذي أَرْسلَ ميل إِليِكُمْ لْمَجنون4" أ أو اعتبارًا لطيما مجازيّاء وهو الإضافة بأدنى 
ملابسة من غير تملك واختصاص» نحو: كوكب الخرقاء أو لأنه لا طريق إلى إحضاره سوى 
الإضافة» نحو: غلام زيد بالباب أو لإفادة الإضافة جنسية وتعميمّاء كقولهم: تدلك على 
حزامي الأرض النفخة من رائحتهاء يعني على جنس الخزامي» وذلك لأن الاسم المفرد حامل 
لمعنى الجنسية والفردية» فإذا أضيف إضافة هي من خحواص الجنس» دون الفرد علسم أن القصد 
ب إلى الجنس كالوصف في نحو قوله تعالى: إلا طَئِرِ يَطِيرٌ بجَاحيِوك “على ما سيجيء 
إن شاء الله تعالى. 

[وأما تنكيره فللافراد] أي : تتكبر المسند إليه للقصد إلى فرد غير معين» مما يصدق عليه 
اسم الجنس [نحو] قوله تعالى : [لإوَجَاءَ رَجْل مِنْ أقصى المَليةٍ : يَسْعَى/”' أو النوعية] أي: 
القصد إلى نوع منه [نحو إوَعَلَى أَبصَارَهِمٌ غضاوة/" ] أي: نوع من الأغطية غير ما يتعارفه 
الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله. 

وفي المفتاح: إنه للتعظيم» أي: غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية» وتحول بينها 
وبين الإدراك؛ لأن المقصود بيان بعد حالهم عن الإدراك؛ والتعظيم أدل عليه وأوفى بتأديبه. 

[أو لتعفيم أو التحقير] يعني أنه بلغ في ارتفا شأ أو انحطاطه مبلغ لا يمكين أن يعرف 
زكقوله] أي قول ابن أبى السمط: [له حاجب] أي: مانع عفليم [في كل أمر ب يَشينه] أي: يعيبه 
[وليس له عن طالب العُرفيع أي: الإحسان [حاجبب] ”' حقير» فكيف بالعظيم؟! 


١‏ البقرة: 571 . ؟ رة الشعراء: /ا؟. 
(1) سور () سو 


(9) سورة الأتعام:5/8. (4) سورة القصص: ٠١‏ 
(ه) سورة البقرة:/. (كعيقمده. 
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[أو التكثين ٠‏ كقولهم: إن له لإبلاء وإن له لغنمًا. أو التقليل نحو: قوله تعالى إوَرِضْوَان 
من الله أكبر” '] والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن؛ وعلو الطبقة: 
والتكثير بحسب اعتبار الكمية تحقيقًا أو تقديرا» كما في المعدودات والموزونات والمشبهات 
بهماء وكذا التحقير والتقليل» وإلى الفرق أشار بقوله: [وقد جاء للتعظيم والتكئير» نحو «إوَإن 
يُكَذْبُوكَ قَقَدْ كُذَبَت رُسُل م بن تشع أي ذوو عده كثير] هاذا ناظر إلى التكثير [وآيات 
عظام] هذا ناظر إلى التعظيم» ويجيء للتحقير والتقليل أيضًا نحو: أعطاني شيئًا أي: حير 
قليلاً» فالتعظيم والتكثير قد يجتمعان» وقد يفترقان» وكذا التحقير والتقليل. 

وقد ينكر المسند إليه لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة: أو تجاهلاً أو 
لأنه يمنع عن التعريف مانع» كقوله: 

إذا سَيْمت هده ييل لطول الحمثْل بدّله شملا 

لم يقل يمينه احترازًا عن التصريح بنسبة السآمة إلى يمين الممدوح؛ وجحعل صاحب 
المفتاح التدكير في قوله تعالى: «إولَيْنْ متهم نفحَة من عَذَابِ رَبك4”" للتحقير. 

واعترض المصنف بأن التحقير مستفاد من بناء المرة» ونفس الكلمة لأنها إما من قولهم: 
نفحت الريح إذا هبت أي: هبة أو من نفح الطيب إذا فاح» أي: فوحة. 

وجوابه: أنه إن أراد أن لبناء المرة» ونفس الكلمة مدخحلاً في إفادة التحقير» فهذا لا ينافي 
كون التنكير: للتحقير؛ لأنه مما يقبل الشدة والضعف؛ وإن أراد أن التحقير المستفاد من الآية 
مفهوم منهما بحيث لا مدل للتتكير أصلء فممنوع للفرق الظاهر بين التحقير في نفحة من 
عذاب» وبينه في نفحة العذاب» بالإضافة. 


ومما يحتمل التعظيم والتقايل في قوله تعالى: «إإني أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابْ مِنَ 
الرَحْمَن4'' أي: عذاب هائل أو شيء من العذاب» ولا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى 


)١(‏ سورة التوبة :؟لا. (؟) سورة فاطر:؛. 
(9) سورة الأنبيياء:” 4 . (4) سورة مريم:55. 
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الرحمن على ترجيح الثاني؛ كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: «لّمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذْتَمْ عَذَابْ 
عَظِيجٌي' ' ولأن العقوبة من الكريم الحليم أشد لقوله سعليه الصلاة والسلام- ”أعوذ بالله من 
غضب الحليم“. [ومن تدكير غيره] أي غير المسند إليه [للإفراد أو النوعية نحو: #وَاللّهُ خَلّقَ 
كا من اه" أي: كل فرد من | أفراد الدواب» من نطفة معينة» وهي نطفة أبيه المخخصة 
به» أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياهء وهو نوع النطفة التي تختص بذلك 
النوع من الدواب» وصرح بأنه من غير المسند إليه؛ لأنه ذكر في المفتاح أن الحالة المقضية 
لتنكير المسند إليه هي إذا كان المقام للإفراد شخصًا أو نوعًا كقوله تعالى: ظوالله خلق كل 
دَابّةِ مِنْ ماي فتوهم بعضهم أنه أراد بالإسناد مطلق التعلق» ليصح التمثيل بالآية؛ وبعضهم أنه 
مسند إليه تقدير إذ التقدير كل دابة -حلقها الله من ماء» أو ماء مخصوصء خلق الله كل دابة 
منه» وتعسفه ظاهر» بل قصد صاحب المفتاح إلى أنه مثال لكون المقام للإفراد شخضًا أو 
نوعّاء لا لتدكير المسند إليهه وهذا في كتابه كثير فليتنبه له [وللتعطيم نحو فوا بحَرْبٍ مِنَ 
الله وَرَسُوله4' " وللتحقير نحو من نظن إلا ظاه] أي: ظنا حقيرًً ضعيفًا إذ الظن مما 
يقبل الشدة والضعفء فالمفعول المطلق هاهنا للنوعية لا للتأكيد» وهكذا يحمل التنكير على ما 
يفيد التنوع كالتعطيم والتحقير والتكثير» ونجو ذلك في كل ما وقع بعد إلا من المفعول 
المطلق» وبهذا ينحل الإشكال الذي يورد على مثل هذا التركيب» وهو أن المستثتى المفرغ 
يجب أن يستثنى من متعدد مستغرق» حتى يدل فيه المستثتى بيقين؛ فيخرج بالاستشاء؛ وليس 
مصدر نظن محتملاً غير الظن مع الظن حتى يحرج الظن من بينهه وحيتش لا حاجة إلى ما 
ذكره بعض النحاة من أنه محمول على التقديم والتأخير» أي ي: إن نحن إلا نظن ظنء مث قو 


وما اغسترَةُ اليب إلا اغسترا 


(1) سورة الأنفال:58. (؟) سورة النور: 55. 


() سورة البقرة: 71/9. (5) سورة الجاثية: 77 . 
() هذا عجز بيت صدره: 
أحل له الشيب أثقاله ‏ * 0 


وهو للأعشى في ديوانه ص 35» وخزانة الأدب29074/5 ومغني اللبيب ص 715. 
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أي: ما اغتره إلا الشيب اغترارًا؛ ولا إلى ما ذكره بعضهم من أن قولك: ما ضربت زيداء 
مثلاً يحتمل من حيث توهم المخخاطب أن ؛ يكون قد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه؛ 
كالتهديد والشروع في مقدماته» فبهذا الاحتمال يصير المستشنى منه في قولك: ما ضربت زيدًا 
إلا ضرياء كالمتعدد الشامل للضرب وغيره» من حيث الوهم فكأنك قلت: ما فعلت شيًا غير 
الضرب. 

ومن تنكير غير المسند إليه للدكارة وعدم التعيين قوله تعالى: #إأو اطْرَحُوةُ أَرْضَاك ' أي: 
أرضًا منكورة مجهولة بعيدة عن العمران. وللتقليل قوله: 

فيومًا بخيل تطردٌ الرومٌ عنهمٌ ويومًا بجود تَطْردُ الفقرَ والجذبا 

أي: بعدد نزر من حيولك وفرسانك وشيء يسير من فيضان جودك وعطائك. 

واعلم أنه كما أن التذكير» وهو في معنى البعضية يفيد لتعطيم» فكادلاك إذا صرح باأبعض 
كقوله تعالى: موَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 74" 'أراد به محمد يله ففي هذا الإبهام من تفخيم 
فضله وإعلاء قدره ما لا يحفى» ومثله قوله: 

أو يرتسط بعسض النفوس حمامُه"" 

أراد نفسه 

وقد يقصد به التحقير أيضًا نحو : هذا كلام ذكره بعض الناس. 

والتقليل نحو: كفى هذا الأمر بعض اهتمامه. 

[وأما وصفه] أي: وصف المسند إليه أخر المصنف ذكر التوابع» وضمير الفصل عن 
التدكير جريًا على ما هو المناسب من ذكر التدكير بعقب التعريف, وقدمها السكاكي على 
)١(‏ سورة يوسف:3. 
(؟) سورة البقرة:757؛ وصحفت في الأصل إلى: "ورفع بعضهم فوق بعض درحات". 
(5) هذا عجر بيت صدره: 


2 00 000 د 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 0 


والخصائص :0311/9 7141. 
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التتكير نظرا إلى أن ضمير الفصلء وكثيرًا من اعتبارات التوابع إنما يكون مع تعريف المسند 
إليه؛ دون تدكيره؛ و قدم من التوابع ذكر الوصف لكثرة وقوعه واعتبارانه. 
والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص؛ وقد يقصد به معنى المصدرء وهو 
الأنسب هاهنا ليوافق قوله: وأما بيانه وأما الإبدال منه» يعني: أما الوصفء أي ذكر النعت 
للمسند إليه [فلكونه] أي: الوصف [مبينًا له] أي: للمسند إليه زكاشفا عن معناه» كقولك: 
الحسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشف قوله:] أي: نحو 
هذا القول في مجرد كون الوصف للكشفء لا في كونه وصفا للمسند إليه قول أوس بن 
حجر في مرثية فضالة بن كلدة من قصيدة أولها: ١‏ 
أيتها النفس أجملِي جَرَعَا إن الذي تحذّربنَّ قد وقّى”" 
إلى قوله: 
إن الذي جمع السماحة والنف دَةَ والسبرٌ واللتقى جمعا 
[الألْعَيُ الذي يظنُ بك الها ان كأن قد رأى وقد تيع" 
الألمعي واليلمعي: الذكي المتوقد» وهو إما مرفوع خبر إن» أو منصوب صفة لاسم إن» أو 
بتقدير أعني: وخبر إن في قوله بعد عدة أبيات 
أودى فلا تتفعٌ الإشاحةٌ من أمرَ لمن قد يحاولُ الدع" 
فالألمعي ليس بمسند إليه» وقوله: الذي يظن بك الظن: إلخ وصف له كاشف عن معناه 
كما حكى عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي فأنشد البيت ولم يزد عليه. 
ومثله في النكرة قوله تعالى: إن الإنسّان حلق مَُوعا (19) إِذَا مس اشر جَرُوعَا 
٠ )‏ وَإِذَا مَسمهُ اير منوعًا (1 0409 ' فإن الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه؛ وسرعة 





١١ 1 

60 0 انما 

() البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 55؛ ولسان العرب (شيح) »وتاج العروس (شيح) , ولبشر بن 
أبي حازم في ديوانه ص 2١177‏ وتهذيب اللغةه//41 .١‏ 

(5) سورة المعارج:5١.‏ 


ا 


المسع عند مس الخبير [أو مختصصا ' أراد بالتخصيص ما يعم تقايسل الاشتراك ورفع 
الاحتمال» وعند النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات» نحو: رجحل 
عالم فإن كان بحسب الوضع محتملاً لكل فرد من أفراد الرجال؛ فلما قلت: عالم قللت ذلك 
الاشتراك والاحتمال وختصصته بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم؛ والتوضيح عبارة عن رفع 
الاحتمال الحاصل فى المعارف [نحو: زيد التاجر] أو الرجل التاحر [عندنا] فإنه كان يحتمل 
التاجر وغيره» فلما وصفته به رفعت الاحتمال [أو] لكون الوصف [مدحًا أو ذمّا] أو ترحمًا 
[نحو: جاءني زيد العالم أو الجاهل] أو الفقير [حيث يتعين] الموصوف أعني: زيدًا [قبل ذكره] 
أي ذكر الوصف والتعين» إما بأن لا يكون له شريك في ذلك الاسم أو بأن يكون المخاطب 
يعرفه بعينه قبل ذكر الوصفء واشترط هذا اثلا يصير الوصف مخصصا [أو توكيدًا] إذا كان 
الموصوف متضمنا لمعنى ذلك الوصف [نحو: أمس الدابر كان يومًا عظيما فإن لفظ أمس 
مما يدل على الدبور» وقد يكون الوصف لبيان المقصود. وتفسيره كما سيأتي: ومنه قوله 
تعالى: وما مِنْ ذَابةِ في الأرْضِ وَلا طائر يَطِيرٌ بجَناحَيّه4” ' حيث وصف دابة وطائر بما هو 
من خحواص الجنس؛ لبيان أن القصد فيهما إلى الجنس دون الفرد, وبهذا الاعتبار أفاد هذا 
الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

واعلم أن الوصف قد يكون جملة» ويشترط فيه تنكير الموصوف؛ لأن الجمل التي لها 
محل من الإعراب تجب صحة وقوع المفرد موقعهاء والمفرد الذي يسبك من الجملة نكرة؛ 
لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التدكير» وينبغي أن يكون هذا مراد من قال إن 
الجملة نكرة وإلا فالتعريف والتدكير من -حواص الاسم. ويجب في تلك الجملة أن تكون 
خبرية كالصأة؛ لأن الصفة تجب أن يعتقد المتكلم أن المخاطب عالم باتصاف الموصوف 
بمضمونها قبل ذكرهاء وإنما يجيء بها ليعرف المخاطب الموصوفه ويميزه عنده بما كان 
يعرفه قبل من اتصافه بمضمون تلك الصفة» فيجب كونها جملة متضمنة للحكم المعلوم 
للمخاطب حصوله قبل ذكرهاء والإنشائية ليست كذلكء فوقوعها صفة أو صلة إنما يكون 
بتقدير القول. 


)١(‏ التخصيص: رفع الاحتمال في المعارف وتقليل الاشتراك في النكرات. 
(1) سورة الأنعام:54. 
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فإن قبل: قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إوَإنٌ منكُم لَمَنْ لَييَطدَنَ'' بأن 
التقدير لمن أقسم بالله ليبطئن» والقسم وجوابه صلة من. 1 

قلنا: مراده أن الصلة هو الجواب المؤكد بالقسمء وهو جملة حبرية محتملة للصدق 
والكذبء ولذا يقال في تأكيد الإخبار والله لزيد قائم. والإنشاء إنما هو نفس الجملة القسمية 
مثل قولنا: والله وأقسم بالله ونحو ذلك؛ وهذا كما أن الشرطية خبرية بخلاف الشرط. 

فإن قيل: في كلامه أيضًا ما يشعر بأن وجوب العلم إنما هو في الصلة دون الصفة؛ حيث حيث 
ذكر في قوله تعالى: لإفاتقوا النار الْتِي وَقُودُهَا الناس وَالْحِجَارَة 4" أن الصلة تجب أن تكن 
قصة معلومة للمخاطب فيحتمل أنهم علموا ذلك بأن سمعوا قوله تعالى في سورة التحريم 
«إقوا أَنفْسَكُم وََهْلِيكُمْ نارا وَقُودُها النَاسُ وَالْججَارَّة4”" ثم قال: وإنما جاءت النار هنا 
معرفة» وفي سورة التحريم نكرة؛ لأن الآية في سورة التحريم نزلت أولاً بمكة فعرفوا منها نار 
موصوفة بهذه الصفة؛ ثم جاءت في سورة البقرة مشارًا بها إلى ما عرفوه بها أولاً. 

قلنا: يمكن أن يقال الوصف يجب أن يكون معلوم التحّق عند المخاطبء والخطاب في 
سورة التحريم للمؤمنين؛ وهم قد علموا ذلك بسماع من النبي كيد والمشركون لما سمعوا 
الآية علموا ذلك فخبوطبوا في سورة البقرة [وأما توكيده فللتقرير]. ' أي تفرير المسند إليه أي: 
تحقيق مفهومه ومدلوله أعني: جعله مستقرًا محققًا تابن بحيث لا يظن به غيره» نحو: جاءني 
زيد زيد إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه» أو حمله على معناه. ومثل 
هذا وإن أمكن حمله على دفع توهم التجوز أو السهو, لككن فرق بين القصد إلى مجرد التقرير» 
والقصد إلى دفع التوهم على ما أشار إليه صاحب المفتاح» حيث قال بعد ذكر دفع التوهم: 
وربما كان القصد إلى مجرد التقرير كما يطلعك عايه فصل اعتبار التقديم والتأحير مع الفعل. 


)١(‏ سورة النساء: ؟/!. 

(0) سورة البقرة: 4 .١‏ 

(0) سورة التحريم:". 

(؛) كقولك ”هو يعطي الجزيل”“ فهو يفيد من تقوية الحكم ما لا يفيده قولك ”يعطي زيد الجزيل» لتكرار 
الإسناد في الأول ولا يخفى أن هذا ليس من توكيد المسند إليه؛ فلا معنى لذكره هنا 
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وذكر العلامة في شرح المفتاح أن المراد مجرد تقرير الحكم ولم يبين أن أي موضع من 
بحث التقديم والتأخير يطلعنا عليه» وهو خلاف ما صرحوا به في نحو: لا تكذب أنت من أن 
تأكيد المسند إليه إنما يفيد مجرد تقرير المحكوم عليه دون الحكم. 

فإن قيل: إنه لم يرد التأكيد الصناعي؛ بل مجرد التكرير» نحو: أنا عرفت وأنت عرفت فإنه 
يفيد تقرير الحكم وتقويته. 

قلنا: لا نسلم أن المفيد لتقرير الحكم هو التكرير» بل التقديم ألا يرى إلى تصريحهم بأنه 
ليس في نحو: عرفت أنا وعرفت أنت تقرير الحكم وهو إنما هو لمجرد تقرير المحكوم عليه 
على أن السكاكي لم يورد تحقيق تقوى الحكم في فصل التقديم والتأخير مع الفعل؛ بل في 
آخر بحث تأخير المسند إليه» ولو سلم أنه أراد ذلك فليكن قوله: كما يطلعك إشارة إلى ما 
ذكره في نحو: لا تكذب أنت من أنه لمجرد تقرير المحكوم عليه دون الحكم؛ كما يجعل 
قوله في الإيضاح - كما سيأتي - إشارة إلى هذاء ولو سلم فكان ينبغي أن يتعرض 
للتخصيص»؛ بل هو أولى بالتعرض؛ لأنه الذي يعتبر فيه المسند إليه مؤخمرًا على أنه تأكيد؛ ثم 
قدم للتخصيص. 

والأظهر أن قول السكاكي كما يطلعك إشارة إلى ما أورده في فصل اعتبار التقديم 
والتأخير» مع الفعل من أن نحو: أنا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري تأكيد وتقرير 
للتخصيص الحاصل من التقديم» وإيراده في هذا المقام مثل إيراد كل رجل عارف» وكل 
إنسان حيوان في التأكيد الذي لدفع توهم عدم الشمولء مع أنه ليس في شيء من التأكيد 
الاصطلاحي؛ ولهذا غير أسلوب الكلام؛ ومثل هذا كثير في كتابه» ولا حاحة إلى حمل كلاه 
المصنف على ذلك؛ كيف وهو يعترض على السكاكي في أمثال هذه المقامات؟! 

وبهذا يظهر أن ما يقال - من أن معنى كلامه أن توكيد المسند إليه يكون لتقرير الحكم. 
نحو: أنا عرفت» أو تقرير المحكوم عليه نحو: أنا سعيت في حاحتك وحديء أو: لا غيرتي - 
غلط؛ فاخش عن ارتكابه غنية بما ذكرنا من الوجه الصحيح [أو دفع توهم التجوز] أي: التكلم 
بالمجاز نحو: قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير 


مجاز» وإنما القاطع بعض غلمانه مثلا [أو] لدفع توهم [السهو] نحو: جاءني زيد زيد, اكلا 
يتوهم أن الجائي عمرو, وإنما ذكر زيدًا على سبيل السهوء ولا يدفع هذا التوهم بالتأكيد 
المعنوي» وهو ظاهر [أو] لدفع [عدم الشمول] نحو: جاءني القوم كلهم أو أجمعون؛ لئلا 
يتوهم أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم؛ أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع 
من الكل؛ بناء على أنهم في حكم شخص واحد؛ كما يقال: بنو فلان قتلوا زيداء وإنما قتله 
واحد منهم» وربما يجمع بين كل وأجمعين بحسب اقنضاء المقام كقوله تعالى: لفسَجَد 
الْمَلائكَةُ كلهم أ< جمعُون4” بناء على كثرة ة الملائكة» واستبعاد سجود حميعهم مع تفرقهم 
واشتغال كل منهم بشأن؛ وبهذا يزداد التعبير والتقريع على إبليس. 

ولا دلالة لأحمعون على كود سجودهم في زمان واحد, على ما توهم وهاهنا بحث؛ 
وهو أن ذكر عدم الشمول إنما هو زيادة توضيحء وإلا فهو من قبيل دفع توهم التجوز؛ لأن 
كلهم مثلاً إنما يكون تأكيدًا إذا كان المتبوع دالاً على الشمول؛ ومحتملا لعدم الشمول على 
سبيل التجوزء وإلا لكان تأسيسا ولذا قال الشيخ عبدالقاهر -رحمة الله عليه-: ولا نعني 
بقولنا: يفيد الشمول أنه يوجبه من امل ول مولا لما هم لشم لشمول اللفظء وإلا لم يسم 
تأكيداء بل المراد أنه يمتنع أن يكون للفظ المقتضي للشمول مستعملاً على لاف ظاهره 
ومتجورً فيه. انتهى كلامه. 

وأما نحو: جاءني الرجلان كلاهماء ففي كونه لدفع توهم عدم الشمول نظر؛ لأن المقنى 
نص في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلاء فلا يتوهم فيه عدم الشمولء بل الأولى أنه لدفع 
توهم أن يكون الجائي واحدًا منهما والإسناد إليهما إنما وقع سهوًً. 

وأما إذا توهم السامع أن الجائي رسولان لهما أو نفس أحدهما ورسول الآخمرء فلا يقال 
لدفعه: جاءني الرجلان كلاهماء بل أنفسهما أو عينهماء وكذا إذا توهم أن الجائي أحدهما 
والآخر محرض وباعثء ونحو ذلك فإنما يدفع ذلك بتأكيد المسند؛ لأن توهم التجحوز إنما 
وقع فيه. 


(1) سورة الحجر:٠".‏ 


[وأما بيانه] أي تعقب المسند إليه بعطف البيان [فلايضاحه باسم مختص به نحو: قدم 
صديقك حالد] فلا يلزم كون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. 

وفائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح كما ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام 
في قوله تعالى يِجَعَلَ اللَهُ الكغبَة الت الْحَرَامَ قِيَامًا للناس © اعطق يا حيء به للرئج؛ 
لا للايضاح كما تجيء الصفة لذلك» وذكر في قوله تعالى: «(ألا بْعْدا لِعَادٍ قَوْم هُودٍ"' أنه 
عطف بيان لعاد. 

وفائدته -وإن كان البيان حاصلاً بدونه- أن يوسموا بهذه الدعوة وسمّاء وتجعل فيهم أمر 
محققاء لا شبهة فيه بوجه من الوحوه ومما يدل على أن عطف البيان لا يازم البتة أن يكون 
اسمًّا مختصًا بمتبوعه ما ذكروه في قوله: 

والمؤمن العائذات الطيرَ يمسحُها ركبانٌ مكة بين الغيْل والسّندا” 

أن الطير عطف بيان» وكذا كل صفة أحرى عليها الموصوف»ء نحو: جاءني الفاضل 
الكامل زيد» فالأحسن أن الموصوف فيه عطف بيانء لما فيه من إيضاح الصفة المبهمة؛ وفيه 
إشعار بكونه علمًا في هذه الصفة. 

فإن قلت: قد أورد المصنف قوله تعالى: إلا تخيذوا إلّْهين انين إنمَا هُوَ لَه وَاجدكا” 
في باب الوصف وذكر أنه للبيان والتفسير» وأورده السكاكي في باب عطف البيان مصرحًا 
بأنه من هذا القبيل» فما الحق في ذلك؟ 

قلت: ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بيان صناعي» لحواز أن يريد أنه من 
قبيل الإيضاح والتفسير» ؛ وإن كان وصفا صناعيّاء ويكون إيراده في هذا | البحث مثل إيراد كل 
رجل عارف» وكل إنسان حيوان» في بحث التأكيد على ما هو دأب السكاكي؛ ويكون 


)١١(‏ سورة المائدة:/ا533. 

(؟) سورة هود: 1١‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 55”ء وفيه (واللسعد) مكان (والسند) » وحزائة 
الأدب ه/ 5م 1 4 وبلا نسبة في خزانة الأدب 887/9 وشرحم 
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(4) سورة النحل:١50.‏ 


مقصوده أنه وصف صناعي جيء به للإيضاح والتفسير لا للتأكيد؛ مثل: أمس الدابرء على ما 
وقع في كلام النحاق وتقرير ذلك أن لفظ إلهين حامل لمعتى الجنسية» أعنى الإلهية؛ ومعدى 
العدد أعنى الاثنينية» وكذا لفظ إله حامل لمعنى الجنسية والوحدة:» والغرض المسوق له الكلام 
في الأول النهي عن اتخحاذ الاثنين من الإله» عن اتخحاذ جنس الإله. وفي الثاني إثبات الواحد من 
الإله لا إثبات جنسه. فوصف إلهين باثنين؛ وإله بواحد إيضاحًا لهذا الغرضء وتفسيراء وهذا 
الذي قصده صاحب الكشاف» حيث قال: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على 
شيئين: على الجنسية والعدد المخصوص» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهماء والذدي 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده هذا كلامه. 

وقوله: يؤكده أي: يقرره ويحققه. ولم يقصد أنه تأكيد صناعي؛ لأنه إنما يكون بتكرير 
فى المفصل قوله: نفخة واحدة مثالاً للوصف المؤكد؛ نحو: أمس الدابر» فالحق أن كلا من 
اثبين وواحد وصف صناعي جيء به للبيان والتفسير كما في قوله تعالى: «وّمًا من ذَابَّةِ في 
لطائرء ليدل على أن القصد إلى الجنس دون العدد» كما سبق فى باب الوصفء فالآيتان 
تشتركان في أن الوصف فيهما للبيان» وتفترقان من حيث إنه في إلهين اثنين» وإله واحد لبيان 
أن القصد إلى العدد دون الجنس» وفي دابة في الأرض» وطائر يطير بجناحيه لبيان أن القصد 
إلى الجنس دون العدد. 

وتقرير هذا البحث على ما ذكرت مما لا مزيد عليه للمصنفء وبه يتبين أنه لا حلاف 

واستدل العلامة في شرح المفتاح على أنه عطف بيان» لا وصف بأن معنى قولهم: الصفة 
تابع يدل على معنى في متبوعه؛ أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعه» على ما نقل عن ابن 
الحاحب» ولم يذكر اثنين وواحد للدلالة على الاثنينية والوحدة اللتين في متبوعهماء ليكونا 
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وصفين؛ بل ذكرا للدلالة على أن القصد فى متبوعهما إلى أحد جزئيه» أعنى: التثنية والوحدة؛ 
دون الجزء الآخرء أعني: الجنسية فكل منهما تابع غير صفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان 


لا صغة. 


وأقول: إن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في متبوعه, فلا يصدق التعريف ؛ على شيء 
من الصفة؛ لأنها البتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلكء وإن أريد أنه ذكر ليدل 
على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئا عر كالتخصيص والتأكيد؛ وغيرهما 
فيجوز أن يكون ذكر اثنين وواحد للدلالة على الاثنينية والوحدة» ويكون الغرض من هذا بيان 
المقصود وتفسيره؛ كما أن الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور» والغرض منه التأكيد» بل الأمر 
كذلك عند التحقيق. 

ألا يرى أن السكاكي جعل من الوصف ماهو كاشف وموضح, ولم يخرج بهذا ع 
الوصفية؟! 

ثم قال: وأما إنه ليس ببدل فظاهر؛ لأنه لا يقوم مقام المبدل منه؛ وفيه أيضنًا نظر؛ لأنا لا 
نسلم أن البدل يجب صحة قيامه 0 المبدل منهء ألا يرع إلى ما ذكره صاحب الكشاف فى 

مره ا 4 أن 

شركاع 10 أنه له معنى لقولنا: 9 لله الجن» بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل؛ أله 
المقصود بالنسبة إذ النهي إنما هو عن اتخحاذ الاثنين من الإله على ما مر تقريره [وأما 9 
منه] أي: من المسند إليه» وفى هذا إشعار بأن المسند إليه إنما هو المبدل منه» وهذا امقر ل 


د 


- 


هو البدل؛ وفي لفظ المفتاح إيماء إلى ذلك [فازيادة التقرير' ' نحو: جاءني أخموك زي-] في 
بدل الكل» وهو الذي يكون ذاته عين ذات المبدل منهء وإن كان مفهوماهما متغايرين. 


الظاهرء حيث يجعلون الفاعل فى: جاءنى أحوك زيك هو أحوك, وإلا فالمسند إليه ف تحت 


١٠١ ١ سورة الأنعام:‎ )١( 
يعني أنه يؤتى به لهدين الأمرين زيادة على قصده بالحكم وهو المعنى اللتحويي السل. أو أن فيه‎ )5١ 


زيادة تقرير على التوابع السابقة: لأنه على نية تكرار العا لعاما ؛ فيكون إسداده أترى مه 00000 
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[وجاء القوم أكثرهم] في بدل البعض» وهو الذي يكون ذاته بعضًا من ذوات المبدل منه. 
وإن لم يكن مفهومه بعضًا من مفهومه؛ فنحو إلهين اثنين إذا جعلناه بدلا يكون بدل الكل دون 
البعض؛ لأن ما صدق عليه اثنين هو عين ما صدق عليه إلهين. 

[وسلب عمرو ثوبه] في بدل الاشتمال» وهو الذي لا يكون عين المبدل منه ولا بعضه؛ 
ويكون المبدل منه مشتملاً عليه» لا كاشتمال الظرف على المظروف» بل من حيث كونه دالا 
عليه إحمالاً ومتقاضيا له بوجه ماء بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره 
منتظرة له فيجيء هو مبيئا وملخصًا لما أحمل ولا وسكت عن بدل الغلط؛ لأنه لا يقع في 
فصيح الكلام. 

فإن قلت: لم قال هنا: لزيادة التفرير وفي التأكيد للتقرير؟ 

قلت: قد أذ هذا من لففظ المفتاح بناء على عادة اقتنانه في الكلام, وهو من إضافة 
المصدر إلى المعمولء أو إضافة البيان أي: الزيادة الني هي التقرير والنكئة فيه الإيماء إلى أن 
البدل هو المقصود بالنسبة» والتقرير زيادة يقصد بالتبعية بحلاف التأكيد» فإن المقصود منه 
نفس التقرير» وبيان التفرير في بدل الكل ظاهرء لما فيه من التكرير. 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إصرَاط الْذِينَ نعمت عَلَيْهِمُ)”' وفائدة البدل 
التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط 
المسلمين» وفي بدل البعض والاشتمال باعتبار أن المتبوع مشتمل على التابع إجمالاً فكأنه 
مذكور أولاً. . 

أما في البعض فظاهرء وأما في الاشتمال فلأن المتبوع فيه يجب أن يكون بحيث يطلق» 
ويراد به التابع» نحو: أعجبني زيد إذا أعجبك علمه» بخلاف ضربت زيدًاء إذا ضربت غلامه. 
فلحو: حاءني زيد غلامه أو أخوه أو حماره بدل غلطء لا بدل اشتمال» على ما يشعر به كلام 
بعض النحاة» ثم بدل البعض والاشتمال لا يخلو عن إيضاح البئة؛ لما فيه من التفصيل بعد 
اللإحمال» والتفسير بعد الإبهام. 








وقد يكون في بدل الكل إيضاح وتفسير كما مرء فكان الأحسن أن يقال: لزيادة التقرير 
والإيضاح كما وقع في المفتاح. 

زوأما العطف] أي: جعل الشيء معطوفا على المسند إليه [فلتفصيل المسند إليه مع 
اختصار”'' » نحو: جاءني زيد وعمرو] فإن فيه تفصيلاً للفاعل من غير دلالة على تفصيل الفعل؛ 
إذ الواو إنما هو للجمع المطلق» أي: لثبوت الحكم للتابع والمتبوع من غير تعرض لتقدم أو 
تأخرء أو معية» واحترز بقوله: مء اختصارء عن نحو: جاءني زيد» وجاءني عمرو؛ فإن فيه 
تفصيلاً للفاعل مع أنه ليس من عطف المسند إليه» بل من عطف الجملة [أو] لتفصيل [المسند] 
بأنه قد حصا ل من أحد المذكوردي ن ولا وعن الآخر بعده متراحيّاء أو غير متراخ [كذلك] أي: 
مع اختصارء واحترز به عن نحو جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة» وما أشبه ذلك [نحو: 
جاءني زيد فعمروء أو ثم عمرو أُو جاءني القوم حتى خخالد]' '' فهذه الثلاثة تشترك في تفصيل 
المسند وتخختلف من جهة أن الفاء تدل على أن ملابسة الفعل للتابع بعد ملابسته للمتبوع بلا 
مهلك وثم كذلك مع مهلة» وحتى مثل | ثم إلا أن فيه دلالة على أن ما قبلها مما يقتضي شيئًا 
شي فشيئا إلى أن يبلغ ما بعدها. 

والتحقيق أن المعتبر في حتى ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى» أو 
بالعكس» ولا يعتبر الترتيب الخمارجي لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته 
للأجزاء الأخرء نحو: مات كل أب لي حتى آدم - عليه الصلاة والسلام - أو في أثنائها؛ 
)١(‏ هذا غيز ما يفيد العطف من معناه النحوي كالدلالة على مطلق الجمع في الواو» ووجه الاحتصار في 

المثال أنه في معنى ”جاء زيد وجاء عمرو وجاء حالد“ وقد أشار به إلى أن تفصيل المسند إليه 

حاص بالواو. هذا ولابد لذلك من مقام يقتضيه؛ كما في قوله تعالى: ##إن فرعون وهامان 

وجنودهما كانوا خماطئين# فذكر بالتفصيل فرعون وهامان؛ لأنهما السبب في الخطأ دون 

جتودهما. 
(؟) أشار بهذا إلى أن تفصيل المسند حاص بالفاء وثم وحتى؛ لأنها تبين أنه حصل بترتيب وتعقيب أو 

بترتيب وتراخ أو بترتيب ذهنيء ووجه الاختصار فيها أنها تغني عن ”جاء زيد وعمرو بعده بيوم أو 


سئة أو نحو ذلك“ ولا يخفى أنه يحصل فيه أيضمًا تفصيل المسند إليه ولكن غير مقصود منها؛ لأنه 
يكون معلومًا قبلها فتساق لأجل تفصيل المسند وحده. [بغية الإيضاح .]١١ 5 /١‏ 
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نحو: مات الناس حتى الأنبياء» أو في زمان واحد» نحو: جاءني القوم حتى تخالد؛ إذا جاءوك 
معّاء ويكون خالد أضعفهم أو أقراهم . 

فمعنى تفصيل المسند في حنى: أنه يعتبر في الذهن تعلقه بالمتبوع أولاً وبالابع ثاثا 
باعتبار أنه أقوى أجراء المتبوع أو أضعفهما. 

فإن قلت: العطف على المسند إليه بالفاء وثم وحتى يشتمل على تفصيل المسند إليه أيضًا 
فكان الأحسن أن يقول أو لتفصيلهما معًا. 

قلت: ذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أن النفي إذا دحل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه 
إلى ذلك التقييد» و كذا الإثبات. 

وجملة الأمر أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات الشيء للشيء أو نفيه عنه إلا 
وهو الغرض الخاصء والمقصود من الكلام. وهذا مما لا سبيل إلى الشك فيه. انتهى كلامه. 

ففي نحو: جاءني زيد فعمرو يكون الغرض إثبات مجيء عمرو بعد مجيء زيد بلا مهلة 
حتى كأنه معلوم أن الجائي زيد وعمروء والشاك إنما وقع في الترتيب والتعقيب» فيكون 
العطف لإفادة تفصيل المسند لا غير حتى لو قلت: ما جحاءني زيد فعمرو كان نفيًا لمجيئه 
عقيب مجيء زيد» ويحتمل أنهما جاءاك معًا أو جاءك عمرو قبل زيد أو بعده بمدة متراخية. 

فإن قلت: قد يجيء العطف على المسند إليه بالفاء من غير تفصيل للمسند نحو: جاءني 
الآكل فالشارب فالنائم إذا كان الموصوف واحدًا. 

قلت: هذا في التحقيق ليس من عطف المسند إليه بالفاء؛ لأنه في المعنى الذي يأكل 
فيشرب فينام؛ ولو سلم فلا دلالة فيما ذكر على أنه يلزم أن يكون لتفصيل المسند [أو رد 
السامع] عن الخطأ في الحكم [إلى الصواب] ' وسيجيء تحقيقه في بحث القصر [نحو: 
جاءني زيد لا عمرو] لمن اعتقد أن عمرًا جاءك دون زيد أو أنهما جاءاك جميعاء وما جاءني 
زيد لكن عمروء لمن اعتقد أن زيدًا حاءك دون عمروء وكذا في المفتاح والإيضاح؛ ولم 
يذكره المصنف هاهنا؛ لكونه مثل: لا في الرد إلى الصواب» إلا أن لا لنفي الحكم عن التابع 


)١(‏ أي مع الاقتصار على ما سبق؛ لأن هذا هو الذي يُعنى به في هذا العلم. 
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بعد إيجابه للمتبوع, ولكن لإيجابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع» والمذكور في كلام النحاة أن 
لكن في نحو: ما حاءني زيد لكن عمروء لدفع وهم المخاطب أن عمرً أيضًا لم يجئ كزيد 
بناء على ملابسة بينهما وملائمة؛ لأنه للاستدراك» وهو رفع توهم يتولد من الكلام المتقدم رفعًا 
شبيهًا بالاستثناء» وهذا صريح في أنه إنما يقال: ما جاءني زيد؛ لكن عمرو لمن اعتقد أن 
المجيء منتف عنهما جميعًا لا لمن اعتقد أن زيدًا جاءك دون عمرو على ها وقع في المفتاح. 

وأما أنه يقال لمن اعتقد أنهما جاءاك على أن يكون قصر أفراد فلم يقل به أحد [أو صرف 
الحكم] عن المحكوم عليه [إلى آخر نحو: جاءني زيد» بل عمرو أو ما جاءني زيد» بل عمرو] 
فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع» ومعنى الإضراب أن يجعل المتبوع 
في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يلابسه الحكم وأن لا يلابسه؛ فنحو: جاءني زيد بل 
عمرو» يحتمل مجيء زيدء وعدم مجيئه. 

وفي كلام ابن الحاحب أنه يقتضي عدم المجيء قطعًا. 

وأما إذا انضم إليه لا نحو: حاءني زيد لا بل عمرو. فهو يفيد عدم مجيء زيد قطعًا. 

وأما المنفي فالجمهور على أنه يفيد ثبوت الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوته 
وانتفائه في المتبوع؛ فمعنى: ما حاءني زيد بل عمرو ثبوت المجيء لعمرو مع 
احتمال مجيء زيد وعدم مجيئه. 

وقيل: يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع قطعًا حتى يفيد في المثال المذكور عدم مجيء زيد 
البتة كما في لكن؛ وبهذا يشعر كلامهم في بحث القصر. 

ومذهب المبرد أنه بعد النفي يفيد نفي الحكم عن التابع والمتبوع كالمسكوت أو الحكم 
متحقق الثبوت له. فمعنى: ما جاءني زيد» بل عمرو بل ما جاءني عمرو. فعدم مجيء عمرو 
متحقق ومجيء زيد وعدم مجيئه على الاحتمال أو مجيئه متحقق فصرف الحكم في المثبت 
ظاهرء وكذا في المنفي على مذهب المبرد» وأما على مذهب الجمهور ففيه إشكال. 

فإن قلت: قد صرح ابن الحاجب بأن بل في المثبت مطلقاء وفي المنفى على مذهب 
المبرد لا تتقع في كلام فصيحء فكان الأولى تركه كبدل الغلط. 





قلت: معارض بما ذكره بعض لمحثتين من النحاة إن بدل الخلط مع بل قصيح مطدرد في 
كلامهم؛ لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط [أو الشالك] من المتكلم [أو التشكيك] أي 
إيقاع المتكلم السامع : في الشك [نحو: حاءني زيد أو عمرو] أ أو لهام نحو موَنا َك 
علَى هذى أ في طتلال مر مين . 

أو للتخيير أو للاباحة نسحو: ليدحل الدار زيد أو عمرو والفرق بينهما أن التخمير يفيد بوت 
الحكم لأحدهما فقط» بخلاف الإباحة فإنه يجوز فيها الجمع أيضّاء لكن لا من حيث إنه 
مدلول اللفظ؛ بل بحسب أمر خارج. 

ومما عده السكاكي من حروف العطف: أي المفسرة. 

والجمهور على أن ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء ووقوعها تفسيرًا للضمير المجرور من 
غير إعادة الجارء وللضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد أو فصل يقوي مذهب الجمهور. 

وهذا نزاع لا طائل تحته. 

[وأما الفصل] أي: تعقيب المسند إليه بضمير فصلء» وإنما جعله من أحوال المسند إليه؛ 
لأنه يقترن به أولاًء ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي الافظ مطابق له» وهذا أولى من قول من قال 
لأنه لتخصيص المسند إليه بالمسند فيكون من الاعتبارات الراجعة إلى المسند إليه؛ لأنا نقول: 
إن معنى تختصيص المسند إليه بالمسند هاهنا هو تخصيص المسند بالمسند إليه» وجعله بحيث 
لا يعمه وغيره كما قال في المفتاح: إنه لتخصيص المسند بالمسند إليه» وحاصله قصر المسند 
على المسند إليهه وحصره فيه فيكون راجمًا إلى المسند على أن ال لنحقيق أن فائدته ترحع إليهما 

جميعًا؛ لأنه يجعل أحدهما مخصصًا ومقصورًاء والآخر مخصصًا به ومقصور عليه. 

[فلتخصيصا] أي: المسند إليه [بالمسند] يعني: لقصر المسند على المسند إليه؛ 
لأن معنى قولنا: زيد هو القائم» أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو؛ 
ولهذا يقال في تأكيده لا عمرو. 


.١ سورة سبأ:؛‎ )١( 





فإن قلت: الذي يسبق إلى الفهم من تخخصيص المسند إليه بالمسند هو قصره على المسند؛ 
لأن معناه جعل المسند إليه بحيث يخص المسند» ولا يعمه وغيره. 

قلت: نعم ولكن غالب استعماله في الاصطلاح على أن يكون المقصود هو المذكور بعد 
الباء على طريقة قولهم: حصصت فلانا بالذكر إذا ذكرته دون غيره وجعلته من بين الأشخاص 
مختصًا بالذكرء فكأن المعنى جعل هذا المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندًا إليه 
مختصًا بأن يثبت له المسند» وهذا معنى قصر المسند عليه. 

ألا يرى أن قولهم في ظإإِيّاكَ نبد)ك ' معناه نخخصك بالعبادة لا نعبد غيرك» ومن الناس من 
زعم أن الفصل كما يكون لقصر المسند على المسند إليه يكون لقصر المسند إليه على 
المسندء كما يدل عليه كلام صاحب الكشاف في قوله تعلى للإوأولّبك هُمْ الْمُفْلْحُونَ”" 
حيث قال: إن معنى التعريف في [المفلحونع] الدلالة على أن المتقين هم الذين إن حصلت لهم 
صفة المفلحين؛ وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقة» فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. 
اتتهى كلامه. 

فزعموا أن معنى لا يعدون تلك الحقيقة أنهم مقصورون على صفة الفلاح لا يتجاوزونه 
إلى صفة أخرى» وهذا غلط منشؤه عدم التدرب في هذا الفن» وقلة التدبر لكلام القوم. 

أما أولاً فلأن هذا إشارة إلى معنى آخمر للحبر المعرف باللام أورده الشيخ في دلائل 
الإعجاز؛ حيث قال: اعلم أن للخبر المعرف باللام معنى غير ما ذكر دقيقّاء مل قولك: هو 
لبطل المحامي لا تريد أنه البطل المعهود ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة ونحو ذلك؛ بل 
تريد أن تقول لصاحبك» هل سمعت بالبطل المحامي» وهل حصلت معنى هذه الصفة وكيف 
ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه فإن كنت تصورته حق تصوره 
فعايك بصاحبك يعني زيدا فإنه لا حقيقة له وراء ذلك. 

وطريقته طريقة قولك: هل سمعت بالأسدء وهل تعرف حقيقته؟ فزيد هو هو بعينه. 

هذا كلامه. 


)١١‏ سورة الفائحة:؛. 
(؟) سورة البقرة:5. 


وأما ثانيّا فلأن صاحب الكشاف ف إنما جعل هذا معنى التعريف وفائدته لا معنى الفصل؛ بل 
صرح في هذه الآية بأن فائدة الفصل الدلالة على أن الوارد بعده حبر لا صفة: والتوكيد 
وإيجحاب أن فائدة المسند ثابدة للمسند إليه دون غيره؛ ثم التحقيق أن الفصل قد يكون 
للتخصيص أي: قصر المسند على | لمسند إليه نحو: زيد هو أفضل من عمرو وزيد هو يقاوم 
الأسد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: ظأَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبَل التوبَةَ عا 
عِبَادِوك' ' هو لتخصيص والتأكيد. وقد يكون لمجرد التأكيد إذا كان التخصيص حاصلاً 
بدونه؛ بأن ؛ يكمون في الكلام إن بيد سر سند على سند هه نحو لالهو 
الرراق4'” أي : لا رزاق إلا هو أو قصر المسند إليه على المسند ندء نحو: الكرم هو التقوى, 
والحسب هو المال أي: لا كرم إلا التقوى» ولا حسب إلا المال. 

قال أبو الطيب: 

إذا كان الشبابُ البكرٌ والشي ب هما فالحياةً هي الجماة”" 

أي: لا حياة إلا الحمام. 

[وأما تقديمه] أي: تقديم المسند إليه على المسند. 

فإن قلت: كيف يطلق التقديم على المسند إليه وقد صرح صاحب الكشاف بأنه إنما 
يقال: مقدم ومؤخر للمزال لا للقار في مكانه؟ 

قلت: التقديم ضربان: 

تقديم على نية التأخير» كتقديم الخبر على المبتدأ» والمفعول على الفعل» ونحو ذلك مما 
يقى له مع التقديم اسمه ورسمه الذي كان قبل التقديم وتقديم لا على نية التأخير» كتقديم 
المبتدأ على الخبرء والفعل على الفاعل» وذلك بأن تعمد إلى اسم فتقدمه تارة ة على الفعل فتجعله 


مبتدأ نحو: زيد قام. وتؤخره تارة فتجعله فاعلاً. نحو: قام زيد. 





.١٠١ سورة التوبة:؛‎ )١( 
سورة الذاريات:0/8.‎ )"( 


(9) اليبت للمتنبي في ديوانه 55/١‏ ١؛‏ وانظر في شرحةه: التبيان للعكبري؟/. دم 


؟ه» 





وتفديم المسند إليه من الضرب الثاني ومراد صاحب الكشاف ثمة هو الضرب الأول» 
وكلامه أيضًا مشحون بإطلاق التقديم على الضرب الثاني. 

[فلكون ذكره] أي المسند إليه [أهم] ذكر الشيخ في دلائل الإعجاز: أنا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيا يحرى مجرى الأصلء غير العناية والاهتمام؛ لكن ينبغي أن يفسر وجه 
العناية بشيء؛ ويعرف فيه معنى؛ وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: قدم للعناية من غير 
أن يذكر من أين كانت تلك | لعناية» وبم كان أهم هذا كلامه. 

ولأحل هذا أشار المصنف !! لى تفصيل وجه كونه أهم فقال: [إما لأنه] أي تقديم المسند 
إليه [الأصل] لأنه الميح> م عليه» ولابد من تحققه قبل الحكم, فقصدوا في اللفظ أيضًا أن 
يكون ذكره قبل قبل ذكر الحكم عليه. 

زولا مقتضى للعدول عنه] د يعني: أن كون التقديم هو الأصل إنما يكون سيا لتقديمه في 
الذكر إذا لم يكن معه ما ينتضي العدول عن ذلك الأصل كما في الجملة الفعلية فإن كون 
المسند هو العامل يقتضي العدول عن تقديم المسند إليه؛ لأن مرتبة العامل قبل مرتبة المعمولء 
وكذا كل ما كان معه شيء, مما يقتضي تقديم المسند على ما سيجيء تفصيله. 

[وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في لدأ ترف ب 1 ومن هذا كان حق 
الكلام تطويل المسند إليه» ومعلوم أن حصول الشيء بعد التشوق ألذ وأوقع في النفس [كقوله] 
أي: قول أبي العلاء المعري» من قصيدة يرثى بها فقيهًا حنفيًا: 

[واألني حازت البرِئَةُ فِه حَيوان مُسْتَحْدَثُ من جَمَاد] (" 

يعني تحيرت البرية في المعاد الجسماني, والنشور الذي ليس بنفساني؛ وفي أن أبدان ظ 

الأموات كيف تحبى من الرفات؟! كذا في ضرام السقط» وقبله: 
بان أمر الله واختل ف اللا سٌّفداعإلى ضلال وهادٍ 





)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبى لعلاء المعرى فى داليته | لمشهورة بسقط الرند 5غ والمقة حَ 
ص8 2.5 وشرح المرشدى اناه لعفا ل امهوية سيد الزن 111 قراح 
م وشرح عقود الجمان ات والمصباح ص 5١ح‏ وتاج العروس (فقس) .517/١6‏ 


الت 





يعني: بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به» وبهذ بين أن ليس المراد بالحيوان 
المستحدث من الجماد أ آدم - عليه أ الام ولا اكه صانم عليه ايلام وله 2 


موسي - عليه السلام - ولا الققنس , على ما وقع في , بعض الشرو ح؛ لأنه لا يناسب السياق. 
زوإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير) نحو: سعد في دارك» والسفاح في دار 
صديقك. وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ به وإما لنحو ذلك] 
ال اهار يده » نحو: رجل فاضل في الدار» وعايه قوله تعالى: «ِإوَأجَلٌ مُسَمَّى 
عد ر تتميره) لحو : رحل حامل في الدارء ومشل الدلالة على أن اموب لما مر 
شرب ويطابه ل عل أ يسرع الع حادة اله ل سيل الس ار اق 
قولك: : يمشرب الزاهد ويطرب فإنه يدل على مجرد صدهو وره عنه في الحال أو الاستقبال. 
وهذا معنى قول صاحب المفتاح أو لأن كونه متصفًا بالخبر يكون هو المطلوب» لا نفس 
الخبر أراد بالخبر الأول خبر المبتدأء وبالخبر الثاني الإخخبار. 
والمصنف لما فهم من الثاني أيضًا معنى بر الميتداً اعترض عليه بأن نفس الخبر تصور لا 
تصديق» والمطلوب بالجملة الخبرية إنما يكون تصديقاء لا تصوراء وإن أراد بذلك وقوع 
لخبر مقا أ أي: ٠‏ نات وقوع الشرب مال فلايصي» لما سين في أحوال معقات لفل أن 
لمضارع: كما سئذكره :أي بحت ل الشرط - إن شار لله ال ل لكان وح ول قم 
زيادة تخصيصء كقوله: 
يَفْرْذ ىقلن جنفم ‏ سيْونا فى غوقهلح يوا 
و1 2 2 ه ا عىيقه الايد 
جُلوسُ في مَجَالِسِ هم رَزَانٌ وإن صَيِف ألْمّفَهُمْ خقو 
لق سورة الأنعام: 7. 
)١(‏ البيتان بلا نسبة فى التبيان 2075/١‏ والمفشاح ص5 2٠١‏ والمصباح ص59, والبيتان فى المدح 


بالشجاعة والحكمة والكرم؛ وبنو قطن هم القوم الممدوحون. 
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والمراد هم خحفوف, كذا في المفتاح» أي: محل الاستشهاد هو قوله هم خفوف بتقديم 

المسند إليه» فقول المصنف هذا تفسير للشىء بإعادة لففله ليس بشىء. 
واعترض عليه أيضًا بأن كون التقديم مفيد اللتخصيص مشروط بكون الخبر فعليّا على ما 

سيأتي» في نحو: أنا سعيت في حاجتكء و الخبر هاهنا اسم فاعل؛ لأن خفوفا جمع حاف 
وأحيب بمنع هذا الاشتراط لتصريح أئمة التفسير بالحصر في قوله تعالى: وما أنت عَلَيْنَا 

03 لسسع م كه وس اك ا ا ا ا 1 00 

بعزيز 4 فوَمًا أنت عَلَيّهِم بوكيل» «ووما أنا بطارد الذين آمَسواك ونحو ذلك مما 

الخبر فيه صفة لا فعل. 
وأحيب أيضًا بأنه لا يريد بالتخصيص هاهنا الحصرء بل التخصيص بالذكر الذي أشار إليه 

في قوله وأما الحالة المقتضية لذكر المسند إليه فهي أن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند 

إليه» والمراد تخصيصه بمعين. وهذا سديد» لكن فى بيان كون التقديم مفيدًا لزيادة التخصيص 

[عبدالقاهر] قد أورد في دلائل الإعجاز كلامًا حاصله ما أشار إليه المصنى بقوله: وقد 
يقدم] المسند إليه [ليفيد] التقديم [تخصيصه بالخبر الفعلى] أي: قصر الخخبر الفعلى عليه 
والتقيبد بالفعلي مما يفهم من كلام الشيخ وإِن لم يصرح به وصاحب المفتاح قائل بالحصر 

فيما إذا كان الخبر من المشتقات' ' نحو: هوم أنت عَلَيْنَا بعزيز». 

.53١:دوه سورة‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام:/1١١.‏ 

(29) سورة هود: 8 ؟. 

(5) قال السيد الشريف: هذا هو الحق وذلك لأن التقديم إنما اقنضى الحصر بناء على ما ذكر من أن 
التقديم يدل على أن المخاطب قد أصاب في أصل الحكم وأخطأ في قيد من قيوده فصار ذلك القيد 
أهم عند المتكلم فقدمه في الذكر قاصدا بذلك تقرير صوابه ورد خمطأه وهذا السبب مشترك بين 
الأفعال والمشتقات بل الجوامد أيضا إلا أن يقال أن معاني الجوامد كانجسم والحيوان والجوهر 


مثلا أمور ثابته غير متغيرة قلما يقع الخطأ فيها وفي الأمور العرفية فلم يلتفت إليها. 


جح جح ” 


إن ولى حرف النفي] أي: إن كان المستد إليه بعد حرف التي بلا فصل من ثراح 
وليك» أي: قرب منك. 
يحو : ما أنا قلت هذاء أي: لم أقله مع أنه مقول] لغيري» فالتقديم يفيد نفي الفعل من 
المذكور» وثيوته لغيره على الوبحه الي نفى عنه من العموم والتخصوصء فلا يقال هذا إل لي 
شيم ثبت أنه مقول لغيرك وأنت تريد نفي كوك القائل ل نفي القول» ولا بلر منه أن يكوا 
جميع من سواك قائلاً لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه 
فى القول أو انفرادك به دونه لا بالنسبة إلى جميع من في العالم. 
رولهذاع أي: ولأن التقديم يفيد التحصيص ونفي القول عن المذكور مع ثبوته للغير [لم 
يصح م أنا قلت] هذا (ولا غيري] لأن مفهوم الأول أعني: ما نا قلت يقتضي ثبوت قائية ه.ا 
لقول لخير المتكلم؛ ومنطوق الثاني أعني: ولا غيري نفي قائليته عن الغير» وهما متناقضان» دل 
يجي عند قصد هذا المعنى أن يؤخر المسند إليه ويقال: ما قلته أنا ولا أحد غيري. 
للهم إلا إذا قامت قريئة على أن التقدييم لغرض آخمر غير التحصيص» كما إذا لسن 
أحدهما: أنك قلت هذا القول. 
واشاني: أنك تعتقد أن قائله غيرك فقول لك: أنت قلت لا خيرك» فتقول له: ما أذا قنشه؛ وذ 
أحد غيري قصدًا إلى إنكار نفس الفعل» فتقدم المسند إليه ليطابق كلامهء وهذا إنما 
يكون فيما يمكن إنكاره كما في المثال بخخلاف قولك: ما أنا بنيت هذه الدار وذ 
غيي, فإنه لا يصح زولا ما أنا رأيت أحدًا] لأن يقتضي أن يكون إنسان غير المتكام 
وى رأى “كل أحد؛ لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العصوم في المفعر 
فيجب أن يثبت لغيره أيضمًا على وجه العموم لما تقدم. 
قال المصنف: لأن المنفى هو الرؤية الواقعة على كل أحد من الشاس» وقد تقادم أن انفعر 
لذي يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور» هو بعينه الفعل الذي نفى عن المذ كور. 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن المنفي هو الرؤية الواقعة على كل أحد من انساس: بل لرئية 
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الواقعة على فرد من أفراد الناس» والفرق بينهما واضحء فإن الأول يفيد السلب الجرئى؛ لأن 
نفي الرؤية الواقعة على كل أحد لا ينافي إثبات الرؤية الواقعة على البعضء والثانى يفيد السلب 
الكلي» لوقوع النكرة في سياق النفي» ولهذا حمله كثير من الناس على أنه سهو من الكاتب» 
والصواب: ما أنا رأيت كل أحد. واعتذر عنه بعضهم بوجهين: 
أحدهما: أنه مبني على ما ذكره أئمة اللغة من أن أحدً) إذا لم يكن همزته بدلاً عن الواو لا 
يستعمل في الإيجاب إلا مع كل» فيلزم أن يكون: ما أنا رأيت أحدًا ردًا على من 
زعم أنك رأيت كل أحد؛ لأنه إيجاب فلا يستعمل بدون كل. 
والشاني: أن أحذا يستعمل بمعنى الجمع؛ ولهذا صح دخحول بين عليه وعود ضمير الجمع إليه 
في قوله تعلى: «إلا نرق ين أَحَدٍ مِن رُسُلِو” أو إقَمَا مِنَكُمْ مِن أَحَد عَنَهُ 
رق 
حَاجزين4”' ' وفسروه في قوله تعالى: (إلْسنتنَ كَأحَدٍ من لتساك بمعنى جماعة 
من جماعات النساء وعدم جريان هذه الأحكام في كل نكرة منفية يدل على أن هذا 
ليس مبيًا على أنه نه نكرةٌ وقعت في سياق النفي» كما توهمه البعسضء؛ وظاهر كلام 
الصحاح أنه بحسب وضع اللغة؛ لأنه قال: هو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي 
وقيل: هو مبني على أن أحدًا اسم في معنى الواحد, لا يتغير بتغير الموصوف فيجوز أن 
يعتبر موصوفه مفردً أو مثني أو مجموعاء مذكرً أو مؤنثاء أي: أحد من الأفراد أو المثنيات أو 
لحماعات؛ وإذا كان أحد هنا في معنى الجمع يكون المعنى ما أنا رأيت جميع الناس ويازم 
المحال المذكور, وكلاهما فاسدان؛ لأن هذا الامتناع جار في نحو: ما أنا رأيت رجلا وما 
أنا أكلت شيئاء وما أنا قلت شعراء وغير ذلك مما وقع بعد الفعل المنفي نكرة على ما سيجيء 
فلا يكون لخصوصية لفظ أحد, وأيضًا يجوز أن يكون أحد هنا مبدل الهمزة من الواو» ومثله 
)١١(‏ سورة البقرة: 86 ؟. 


١١؟)‏ سورة الحاقة:/!؟ . 
(5) سورة الأحزاب:87. 


هو الله أحد في قوله تعالى: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ)'' وأن لا يكون بمعنى الجمع؛ ولو سله 
فيكون المعنى ما أنا رأيت جمعًا من الناس» والمنفى حيئئذ هو الرؤية الواقتعة على جماعة من 
الناس لا على جميع الناس. 
فالحاصل أن المفهوم من نفي الرؤية الواقعة على كل أحد نفي العموم الذي هو سلب 
جزئي» وقولنا: ما أنا رأيت أحدًا أو رحلا أو نحو ذلك يفيد عموم النفي الذي هو سلب كلي؛ 
وتخصيصه بالمتكلم يفتضي أن لا يكون غيره بهذه الصفة» أعني يجب أن لا يصدق على الغير 
أنه لم ير أحداء وعدم صدقه عليه لا يقتضي أن يكون قد رأى كل أحدء» بل يكفيه أن يكون 
رأى أحدًا؛ لأن السلب الكلي يرتفع بالإيجاب الجزئي؛ لا يقال السلب الكلي يستلزم السلب 
الجزئي''' » فيصح أن الرؤية الواقعة على كل أحد منفية ويتم ما ذكره المصنف؛ لأنا تقول: 
المعتبر هو المفهوم الصريح؛ وإلا لزم امتناع: ما أنا ضربت زيدَا؛ لأن نفي ضرب زيد يستازم 
نفي الضرب الواقع على كل أحد فيازم المحال المذكور؛ وتحقيقه أن اخقتصاص المازوم 
وقال الفاضل العلامة في شرح المفتاح: إن المفعول في قولنا: ما أنا رأيت أحداء لما كان 
عامًا لوقوعه في سياق النفي يلزم أن يكون معتقد المخاطب عامًا كذلك» وهو أنك رأيت كل 
أحد في الدنيا؛ لأن الخطأ في هذا المقام إنما يكون في الفاعل فقط» كما هو حكم القصر 
فيلزم أن يكون ما نفي من الفعل الواقع على المفعول على الوحه المذكور متفقا بين المتكلم 
والمخاطب إن عامًا فعام» وإن خاصًا فخاص؛ إذ لو اختلفا عمومًا وحصوصًا لم يكن الخطأ في 
واعترض عليه بعض المحققين بأن الباقي بعد تعيين الفاعل هنا هو السلب الكلي» أعني 
عدم رؤية أحد من الناس فيجب أن يكون المخاطب معتقدًا أن إنسانا لم ير أحدًا من الناس؛ 
وأصاب في ذلك لكنه أخحطأ في تعبينه» وزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة الغير» فنفيت وهمه 
)١١(‏ سورة الاخلاص:١١.‏ 
(1) قال السيد الشريف: فإذا كان السلب الكلي صادقا كان السلب الجزئي أيضا صادقا وهو رفع 
الإيجاب الكلي فيصح أن الرؤية الواقعة على كل أحد منفية. 


ره 5 








وحصرت في نفسك هذا السلبء أعني عدم رؤية أحد من الناس؛ إذ لو اختلف الفعلان إيجابًا 
وسلبًا لم يكن الخطأ في الفاعل فحسبء فهذه هي الكلمات الدائرة في هذا المقام على 
ألسنتهم وهي متقاربة» ومنشؤها أنهم لم يحافظوا على محصل كلام الشيخ ولم يفرقوا بين 
تقديم المسند إليه على الفعل» وحرف النفي جميعا و تقديمه على الفعل دون حرف النفي عند 
قصد التخصيصء فجعلوا التخصيص في نحو: ما أنا قلت هذا مثله في أنا ما قلت هذاء وليس 
هذا أول قارورة كسرت في الإسلام؛ فنقول محصول كلامه أنه إذا قدم المسند إليه على الفعل 
وحرف النفي جميعًا فحكمه حكم المثبت» يأني تارة للتقوى وتارة للتخصيص كما يذكر عن 
قريب» وإذا قدم على الفعل دون حرف النفي» فهو للتخصيص قطعًا لككن فرق بين التخصيصين 
في النفي» فإن قولك: أنا ما سعيت في حاجتك - عند قصد التخصيص - إنما يقال لمن اعتقد 
عدم سعي في حاجته وأصاب فيه لكنه أخطأ في فاعله الذي لم يسع فرعم أنه غيرك أو أنت 
بمشاركة الغير كما أن قولك: أنا سعيت في حاحتك إنما يقال لمن اعتقد وحود سعي 
وأصاب فيه لكنه أسطأ في فاعله الذي سعى» فزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة الغير» وأما نحو 
قولك: ما أنا سعيت في حاحتكء فهو على ما أشار إليه الشارح العلامة» إنما يقال 
لمن اعتقد وجود سعي وأصاب فيه لكنه أخطأ في فاعله, فزعم أنه أنت وحدك أو 
أنت بمشاركة الغير» ولابد فيه من ثبوت الفعل قطعًا على الوجه الذي ذكر في النفي 
إن عامًا فعام» وإن خخاصًا فخاص”" . 


)١(‏ قال السيد الشريف: التفصيل هاهنا أن يقال أن كان النراع في رؤية واقعة على شخص معين كزيد 
مثلا يقال ما أنا رأيت زيدا فيكون هناك من رأى زيدا وهو ظاهر وأن كان في رؤية واقعة على أحد 
لا بعينه يقال ما أنا رأيت الأحد من الناس أو ذلك الأحد فإنه وأن كان غير معين لكنه معهود من 
حيث تعلق الرؤية به فحقه أن يشار إليه بذلك الاعتبار ولا يصح أن يقال هاهنا ما أنا رأيت أحدا لأنه 
في قوة قولك ما أنا رأيت زيدا ولا عمرا ولا بكرا إلى غير ذلك في إفادة نفي الرؤية بالنسبة إلى كا 
واحد من المفاعيل وأن اختلفا في الظهور والمنصوصية فيبقى عموم نفي الرؤية لكل واحد منه 
ضايعا لأن الفعل المثيت في اعتقاد المخاطب منسوب إلى واحد فلا يحتاج في رد خطئه في الفاعر 
إلى نفيه عن كل واحد واحد وأن كان النزاع في رؤية واقعة على كل أحد فهناك عبارتان إحداهب 
أن يقال ما أنا رأيت كل أحد والثانية أن يقال ما أنا رأيت أحدا وهذه أصر من الأولى وفي إفادته 
للمعنى المذكور نوع عحفاء ودقة ولهذا احتلف فيها وتوجيهها ما قررناه. 
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قال الشيخ: إذا قلت: ما أنا قلت هذا كنت نفيت أن تككون القائل لهذا الشرى. وكات 
المناظرة في شيء ثبت أنه مقول ولذا لم يصح أن يكون المنفي عام وكان ختلقا من شو - 

تقول: ما أنا قلت شعرًا قطء ما أنا أكلت اليوم شيئًاء ما أنا رأيت أحدًا من الناس؛ لاقتض ّْ 
يكون إنسان قد قال كل شعر في الدنياء وأكل كل شيء يؤكل»؛ ورأى كل حدم لس 
فنفيت أن تكون هذا كلامه؛ فإذا اعتقد مخاطب أن هناك ! إنسانا لم يقل شعرًا قطء أو لم ياكر 
ليوم شينًا أو لم ير أحدا من الناس؛ وأصاب في ذلك؛ لكنه أحطأ في تعبينه» فزعم أنه غيرك و 
أنت بمشاركة الغير فلابد وأن تقول له: أنا ما قلت شعرًا قطء أنا ما أكلت اليوم شيئاء أنا م 
رأيت أحدًا من الناس ويكون هذا معنى صحيحًاء كما إذا قلت: أنا الذي لم يقل شعراء أنا 
الذي لم يأكل اليوم شيئاء أنا الذي لم ير أحدًا من الناس؛ لأن اللازم من هذا التخخصيص أن لا 
يصدق هذا الوصف على الغير» ويكفي فيه أن يكون أحد قد قال شعراء أو أكل شيئاء أو رأى 
أحداء ولا يصلح في هذا المقام أن يقال: ما أنا قلت شعرًاء ما أنا أكلت شيئاء ما أنا رأيت 
أحدًا؛ لأنه إنما يكون عند القطع بشبوت الفعل على الوجه الذي ذكر في النفي من العموم 
والخصوص» ولم يقل أحد بأنه يستعمل للرد على من أصاب في نفي الفعل» وأخطأ فيمن نفى 
عنه الفعل؛ فزعم أنه غير المذكور وحده أو بمشاركة المذكور كما إذا قدم المسند إليه على 
الفعل» وحرف النفي جميعًاء بل الواجحب فيما يلي حرف النفي أن يكون المخاطب مصيبًا في 
اعتقاد ثبوت الفعل, الذي ذكر في النفي على الوجه المذكور؛ مخخطنًا في اعتقاد أن فاعله هو 
المذكور وحده أو ب بمشاركة الغير» فليتأمل. 

[ولا ما أنا ضربت زيدًا] لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى 
زيد؛ لأن المستننى منه مقدر عام فيجب أن يكون في المثبت كذلك لما تقدم. 

وفي هذا إشارة إلى الرد على الشيين عبدالقاهر والسكاكي وغيرهماء بحيث عللوا انتاع 
ما أنا ضربت إلا زيذا بن تقض النفي بإلا يقتضي | أن تكون ضربت زيدء وتقديم الضمي 
وإيلاءه حرف النفي يق: يقتضي أن لا تكون ضربته؛ يعني أن علة أمتناعه ما ذكرناه لا ما ذكروه؛ 
لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي, يقتضي ذلك. 
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وجوابه أنه قد سبق أن مثل هذاء أعني: : تقديم المسند ليه وإيلاءه حرف النفسي إنما يكون 
إذا كان الفعل لسر يعي ا مسق با لا يكون المناظرة في فاعله فقط. 
ففي هذه الصورة يجب أن يكون المخاطب مصيًا في اعتقاد وقوع ضرب على من عدا زيدًا 
مخخطنًا في اعتقاد أن فاعله أنت فتقصد رده إلى الصواب» بقولك: ما أنا ضربت إلا زيدًا؛ لأنه 
لنفي أن تكون أنت الفاعل» لا لنفي الفعل يعني أن ذلك الضرب الواقع على من عدا زيد 
مسلم؛ لكن فاعله غيري ي لا أناء فإذا كان النزاع في هذا الضرب المعين الواقع على غير زيد 
وأنت قدرته ونفيت أن تكون فاعله فلا يكون زيد مضروبًا لك» ولا لغيرك أيضّاء وهذا تحقيق 
ما ذكره العلامة في شرح المفتاح أن التقديم يقتضي أن ينتفي عنه الفعل المعينء ثم الاستثناء 
إثبات منه لنفسه عين ذلك الفعل فيتناقض بخخلاف ما ضربت إلا زيداء فإن النفي لا يتوحه إلى 
ضرب معين؛ وحيثئذ يكون نفي الضرب محمولاً على أفراد غير زيد والإثبات لزيد فيتأتى 
التوفيق. 

لا يقال: يجوز أن يكون هناك ضربان وقع أحدهما على من عدا زيدًا والآحر على زيد 
ووقعت المناظرة في فاعل الأول فنفاه المتكلم عن نفسه وأنبته لغيره» فيازم أن لا يكون زب 
مضروبًا له بهذا الضرب الذي نوظر في فاعله» ولا يازم أن لا يكون زيد مضروبًا له أصلاً؛ لأد 
تقول المنتقض بإلا هو نفي الضرب الذي وقعت المناظرة في فاعله» فيكون هو ثانا لزيد ومن 
عنه؛ هذا محال وعندي أن قولهم نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون' ' : ضربت زيدًا أحدر بأد 
يعترض عليه» فيقال: إن النفي لم يتوحه إلى الفعل أصلا با ل إلى أن يكون فاعل الفعل المذكور هر 
المتكلم» والفعل المذكور هو الضرب الذي استقتى منه زيد, فالاستثاء إنما هو من الإثبات دون 
لي كيذ م تف لني في شي قد لت الذي ضرب إلا زيد. فكادء 
اعتقد أن إنسانا ضرب كل أحد إلا زيدًا وأنت ذلك الإنسان قنفر فنفيت أن تكون أنت ذلك الإنسان 


)١(‏ قال السيد الشريف: قد هدم بهذا الكلام التوجيه الذي تصلف به آنفا وزاد في كسر تلاك القاره 


سراما 


إذ يقاأ ل حينقذ لا نسلم أن نف ي الرؤية في قولك ما أنا رأيت أحدا عام لكل أحد لأن النفي متوجه 52 


الفاعل وكونه فاعلا ولا تعلق له بالفعل والمفعول فيكون الكلام دالا على أن ن المتكلم ليس فعلا 
للرؤية المتعلقة بأحد فيزم أن يكون هناك د إنسان قد رأى أحدا كأنه قيل لست الذيار أى أحد. مل 


لناس ولا مححذور فيه. 
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واعلم أن ما ذكره المصنف ليس مخالفة لهم في مجرد التعليل» ببل يظهر أثرها في نحو 
قولنا: ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفائحة» فإنه لا امتناع فيه عند المصنف لجواز أن يكون 
أحد قد قرأ كل القرآن سوى سورة الفاتحة» وعندهم يمتع هذا ا لاقتضائه أن تكون الفاتحة 
مقروءة للمتكلم غير مقروءة له لما مر» وهذا محال. 

[وإلا] عطف على: إن ولى حرف النفي» والمعنى: إن ولى المسند إليه المقدم حرف 
النفي؛ فهو يفيد التحصيص قطعًا سواء كان متكرً أو معرفا مظهرا أو مضمراء وإن لم يل حرف 
لنفي بأن لا يكون في الكلام تفي أصادٌ نسو أنا قمت أ ويكون لكن قدم المسند إليه على 
النفي والفعل جميعًاء نحو: أنا ما قمت ققد يفيد التخصيص» ؛ وقد يفيد التشوىء وإليه أشار 


بقوله: : [فقد يأتي] أي: : التقاديم [للتخخصيص رد على من زعم انفراد غيره]» أي: غير المسند إليه 


المذكور'[به] أي: بالخبر الفعلي [أو] زعم [مشاركته] أي: الغير [فيه] أي: في الخبر الفعلي 
[نحو: : أنا سعيت في حاحتكث] لمن زعم أن غيرك انفرد بالسعي في حاحته أ أو كان مشاركًا 
لك فيهء فيكون على الأول قصر قلب؛ وعلى ألشاني 5 قصر إفراد [ويؤكد على الأول بنحو لا 
غيري] مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سوايء وما أشبه ذلك. 

[وعلى الثاني بنحو وحدي] مشل: منفردًا أو متوحادًا أو غير مشارك؛ ونحو ذلك؛ لأن 
الغرض من التأكيد رفع شبهة خالجت قلب السامع والشبهة في الأول أن الفعل صدر من 
غيرك» وفي الثاني أنه صدر منك بمشاركة الغير» والدال صريحًا ومطابقة على رفع الأول نحو: 
لا غيري؛ وعلى رفع الثاني» نحو: وحدي دون العكس. 

[وقد يأئني لتقوى الحكم] وتفريسره في ذهن لسامع دون التخصيص [نحو: هو يعطي 
الحزيل] قصدا إلى أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل» لا إلى أن غيره لا 
يفعل ذلك؛ وسبب تقويته تكرر الإسناد كما يذكر في باب كون المسند جملة. 

زو كذا إذا كان الفعل منفيًا] فقد يأتي للتخصيص نحو: أنت ما سعيت في حاحتي» قصذدًا 
إلى تخختصيصه بعدم السعي» وقد يأني للتقوى ولم يمثل المصنف إلا به» ليفرع عليه التفرقة بينه 
وبين تأكيد المسند إليه فإنه محل الاشتباه بحلاف التخصيص [نحو: أنت لا تكذب فإنه أشد 


لنفي الكذب من لا تكذب» وكذا من لا تكذب أنت] مع أن فيه تأكيدًا ولذا ذكره بلفظ كذا 
[لأنه] أي: لأن لفظ أنت فى لا تكذب أنت [لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم] لعدم تكرره 
فقولنا: لا تكذب نفي الكذب عن الضمير المستتر وأنت مؤكد له على معنى أن المحكوم عليه 
بنفي الكذب هو الضميرء لا غيره ومعنى لا غيره'' : أنك لا نظن أن عدم الكذب في هذه 
الحالة التي أتكلم فيها مسند إلى غير الضمير» وإنما أسندته إلى الضمير على سبيل التجوز أو 
السهو أو النسيان» وليس معناه أن نفي الكذب منحصر فيه فليتأمل. 
وكذا قولنا: سعيت أنا في حاجتلك لا يفيد التخصيص ولا التقوى» بل يفيد صدور السعي 
من المتكلم نفسه من غير تجوز أو سهو أو نسيان» وهذا الذي قصده صاحب المفتاح» حيث 
قال: وليس إذا قلت سعيت في حاحتك أو سعيت أنا فى حاحتك يجب أن يكون أن عند 
السامع وحود سعي في حاجته. وقد وقع حطأ منه في فاعله» فتقصد إزالة الخطأء بل إذا قلنه 
أي: المثال الأحير ابتداء مفيدًا للسامع صدور السعي في حاجته منك غير مشوب بتحوز أو 
سهو أو نسيان» أي: في الفاعل صح؛ وإنما لم يتعرض لنفي التقوى؛ لأنه إنما أورد هذا الكلام 
في بحث التتخصيص» وإنما نحص البيان بالمثال الأخخير؛ لأنه هو محل الاشتباه والشارح العلامة 
منك: سعيت في حاحتكء أو سعيت أنا في حاحتك» لتفيده وجود السعي منك» صح من غير 
ارتكاب تجوز أو سهو أو نسيان بخلاف ما لو قلت في الابتداء لإفادة وحود السعي أولا في 
الابتداء أنا سغيت في حاحتلك فإنه لا يصح إلا بارتكاب تجوز أو سهو أو نسيانء أما الأول 
فلآن قولك: أنا سعيت إنما يستعمل لرد الخطأ فى الفاعلء لا لإفادة وحود السعيء فإذا 
)١(‏ قال السيد الشريف: أورد في تفسير معنى لا تكذب أنت كلمة لا غيره وبين المراد بها دفعا لتوهم 
قصد التخصيص بها في عبارة المفتاح حيث قال فإن أنت هناك لتأكيد المحكوم عليه بنفي الكذب 
عنه بأنه هو لا غيره لا لتأكيد الحكم فتدبر يعني أن لا غير متعلق بالحكم بعدم الكذب أي إسناده 
إلى الضمير وقع قصدا لا سهوا صحيحا ولا مبنيا على النسيان حقيقة ولا مألا وهذا معنى دفع 
التجوز والسهو والنسيان بالتأكيد وليس هناك حصر أصلا نعم أن جعل متعلمًا بعدم الكذب أفاد 
تخصيصا لكنه بهذا المعنى لا يصح وقوعه في تفسير لا تكذب أنت. 
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استعملته لإفادة وجود السعي. فإما أن يكون باعتبار أنه لازم معناه فيكون مجارًاء أو باعتبار أنه 
معناه فيكون سهرًا إن لم يعرف أنه ليس معناهء أو نسيانًا إن عرف ذلكء وأما الشاني فلأناك إذا 
قلت: أنا سعيت في حاجتلث؛ لا في الابتداء بلى عند ختطأ المخخاطب في الفاعل بأن اعتقد نسبة 
الفعل إلى الغير على الانفراد أو الشركة فإن كان قد نسبه إلى الغير لمساهلة كان تجورً وإلا 
لكان سهوًا أو نسياناء فالتحوز أو السهو أو النسيان على الأول من المتكلم؛ وعلى الثاني من 
المخاطب ثم بنى على كلامه هذا ما بنى» والشجرة تنبئ عن الثمرة. 

هذا الذي ذكر من التفصيل إذا بنى الفعل على معرف [وإن بني الفعل على منكر أفادع أي: 
التتقديم أو البناء على المنكر [تخصيص الجنس أو الواحد به] أي: بالفعل [نحو: رجل ججاءني 
أي: لا امرأة] فيكون تخصيص جنس [أو لا رجلان] فيكون تخصيص واحد. 

فال الشيخ: إنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين؛ ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر 
فيصير ذلك الآخحر بأن لم يدخحل في القصد كأن لم يدل في دلالة اللفظء وأصل النكرة أن 
تكون لواحد من الجدس» فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فقطء كما إذا اعتقد المخاطب بهذا 
الكلام أن قد أتاك آت» ولم يدر جنسه أرجل هو أم امرأة, أو اعتقد أنه امرأة. 

وتارة إلى الواحد فقط» كما إذا عرف أن قد أناك من هو من جنس الرجل» ولم يدر أرحل 
هو أم رجلان؛ أو أعتقد أنه رجلان, ولفظ دلائل الإعجاز مفصح عن أنه يدل في تخصيص 
الجدس تخصيص النوع, نحو: رجحل طويل جحاءني» على معنى أن الجائي من جنس طوال 
لرحال» لاامن حنس قصارهم؛ ثم ظاهر كلام المصدف أنه إذا بنى الفعل على منكر فهو 

وليس في كلام الشيخ ما يشعر بالفرق بين البناء على المنكرء والبناء على المعرف» بل 
أشار في موضع من دلائل الإععجاز إلى أن البناء على المنكر أيضًا قد يكون للتقوى, لكن 
بشرط أن يقصد به الجنس أو الواحد كما في التخصيص. 

ولعانا نورد كلامه عند تحقيق معنى التقوى [ووافقه] أي: عبدالقاهر [السكاكي على ذلك] 
أي: على أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص؛ لكن خخالفه في شرائط وتفاصيل؛ لأن مذهمب 
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الشيخ على ما ذكرنا أنه إذا وقع بعد حرف النفي فهو للتخصيص قطعًاء وإلا ققد يكون 
للتتخصيص» وقد يكون للتقوى» مضمرًا كان ذلك الاسم أو مظهراء معرفًا كان أو منكرًا مثيثًا 
كان الفعل أو منفيّاك وعلى ما ذكره المصنف أنه إن كان الاسم نكرة فهو أيضًا للتخصيص 
قطعًاء وظاهر كلام صاحب الكشاف أنه مواق لعبدالقاهر؛ لأنه قائل بالحصر في نحو: «اللّهُ 
يَبْسْط الرق4"" و «اللّهُ يستهرئ بهم ' وأمثالهما مما وقع فيه المسند إليه مظهر معرف. 
ومذهب السكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع منه مانع كما سيجي» وإن 
كان معرفة فإن كان مظهرً! فلا يكون للتخصيص البتة» وإن كان مضمرًا فإن قدر كونه في 
الأصل مؤخرا فهو للتخصيصء وإلا فللتقوى» ولم يتعرض في كتابه للفرق بين ما يلي حرف 
النفي وما لا يليه وصرح بافتراق الحكم بين الصور الثلاث وأن قولنا: زيد عرف محمول على 
الابتداء» لكن على سبيل القطع لا يحتمل التقديم؛ وكرر ذلك فمن أراد التوفيق بين كلامه 
وكلام الشيخ فد تعسفء وإلى هذا أشار المصنف بقوله: [إلا أنه قال: التقديم يفيد 
الاختصاص] بشرطين أشار إلى الأول بقوله: [إن جاز تقدير كونه] أي: المسند إليه [في الأصل 
مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط] لا لفقلا [نحو : أنا قمت] فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا 
فيكون أنا: فاعلاً في المعنى» وإن كان في اللفظ تأكيدًا للفاعل, وإلى الثاني أشار بقوله: [وقدر] 
عطف على جاز» أي: وقدر كونه في الأصل مؤعرًا على أنه فاعل معنى [وإلا] أي: وإن لم 
يوحد الشرطان [فلا يفيد إلا تقوى الحكم] سواء كان انتفاء الشرطين بانتفاء نفس التقدير أو 
باثتفاء جواز التقدير كما أشار إليهما بقوله: [حاز] تقدير التأخير [كما مر] في نحو: أنا قمت 
[ولم يقدر أو لم يجز] أصلاً [نحو: زيد قام] فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله: قام زيدء فقدم لما 
سنذكره. ولما كان مقتضى هذا التحقيق أن لا يكون نحو: رجحل جاءني. مفيدًا للاعتصاص؛ 
لأنه لا يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط؛ لأنك إذا قلت: جاءني 

رجلء فهو فاعل لفظًا مثل: قام زيد بخالاف: قمت أناء فيجب أن لا يفيد إلا التقوى, مثل: زيد 
قام استثناه السكاكي وأخرحه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل بدلاً من الفاعل الفظي؛ 
ليكون فاعلاً معنويًا فقط كالتأكيد» وهذا معنى قوله: [واستشتى المنكر بجعله من باب 
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وَأَسَرُوا النجوى الْذِينَ طَلَمُواك”" أي: على القول بالإبدال من الضمير] يعني قدر أن أصله 
جاءني رجلء على أن رجحل بدل من الضمير في: جاءني لا فاعل له وإنما جعله من هذا الباب 
[قلا ينتفي التخصيص؛ إذ لا سبب له] أي: التخصيص [سواه] أي: سوى تقدير كونه مؤخخرًا 
في الأصلء» على أنه فاعل معنى فقطء ثم قدم وإذا انتفى التخصيص لم يصح وقوعه مبتداً 
[بخلاف المعرف] فإنه يجوز وقوعه مبتدأ» من غير هذا الاعتبار البعيد» فلا يرتكب إلا عند 
الضرورة» وهي في المنكر دون المعرف. 
لا يمنع من التصيص مانع» كقولنا: رجحل جاءني على ما مر] أن معناه رجحل جاءني؛ لا امرأة 
أو لا رحلان [دون قولهم: شر أهر ذا ناب] فإن فيه مانعًا من التخصيص [أما على التقدير 
الأول] أعني تخصيص الجنس [فلامتناع أن يراد بالمهر شر لا خمير]؛ لأن المهر لا يكون إلا 
شرا إذ ظهور الخبر للكلب لا يهره ولا يفزعه [وأما على] التقدير [الشاني] أعني: تخصيص 
الواحد من الأفراد [فلنبوه] أي: هذا التقدير [عن مظان استعماله] أي: موارد استعمال قولهم: 
شر أهر ذا ناب؛ لأنه لا يستعمل عند القصد إلى أن المهر شر واحد» لا شران» وهذا ظاهر. 

[وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه؛ حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شرء فالوجه] أي: وجه 
الجمع بين قول الأثئمة بتخصيصه؛ وقولنا: بوحود المانع من التخصيص [تفظيع شأن الشر 
بتنكيره] أي: جعل التدكير للتعفليم والتهويل» كما مر في تنكير المسند إليه» ليكون المعنى شر 
فظيع عظيم أهر ذا ناب» لا شر حقير فيصح قولهم: معناه ما أهر ذا ناب إلا شرء أي : 
شر فظيع: ويكون تخصيصًا نوعيّاء والمانع إنما يمنع من التخصيص الجنسي 
والفردي» فيتأتى التوفيق بين الكلامين بهذا الوحه؛ لا بمجرد جعله نكرة مخصصة 
بالوصف المقدر المستفاد من التنكير؛ لأن الأئمة قد صرحوا بالتخصيص بمعنى 
الحصرء حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر. 

ولقائل أن يقول بعدما حعل التدكير للتفظيع لتحصل النوعية؛ لابد من اعتبار كونه في 
الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط» كما هو مذهبه ليفيد الحصر فيتأتى التوفيق. 
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والنكرة الموصوفة يصح وقوعها مبتدأ كالمعرف»؛ فلا يصح فيها ارتكاب ذلك الوحه 
البعيد» كما لا يصح في المعرف لصحة وقوعها مبتدأء ولا مدفع لهذا إلا بأن يقال: إنه اشترط 
السكاكي اعتبار التقديم والتأخير» في إفادة التقديم الحصر. 

والحصر هنا ليس بمستفاد من التقديم» بل من الوصف بناء على أن التقييد بالوصف عنده 
يدل على نفي الحكم عما عداه؛ فقولنا: رجحل طويل جاءني: معناه: لا قصير» من غير تقدير 
كونه مؤخخراء يد على هذا أنه قال بالتخصيص الحصري في نحو قولنا: ما ضربت أكبر 
أويك. وهو في معنى ما ضربت أاك الأكبر. 

[وفيه] أي: ما ذهب إليه السكاكي واحتج به لمذهبه [نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي] 
كالتأكيد والبدل [سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حاليهما] أي: ما دام الفاعل فاعلاً والتابع 
تابعاء بل امتناع تقديم التابع أولى» وإذا لم ييقيا على حالهما فلا امتناع في تقديمهماء وأيّا ما 
كان [فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم. لا يقال الفاعل لا يحتمل التقديم بوجحه. 
والتابع يحتمله على سبيل الفسخ عن التابعية» وهو جائز كما في: جرد قطيفة» وأصلاق ثياب» 
وقوله: ”والمؤمن العائذات الطير“ لأنا نقول: لا نسلم ذلك» بل إنما يمتنع تقديمه ما دام فاعلاً. 

وأما إذا جعل مبتدأ» وأقيم مقامه ضمير فلاء وتجويز الفسخ في التابع دون الفاعل 
تحكم: والاستدلال بالوقوع فاسد؛ لأن هذا اعتبار محض منا فكما نعتبر في جرد 
قطيفة فلنعتبر في زيد قام. 

فإن قلت: تقديم الفاعل حال كونه فاعلاً ممتدع بالاتفاق» وأما التابع فلا نسلم امتناع 
تقديمه حال كونه تابعاء هو واقع كالتأكيد في قوله: 

بيت بها قبل المحاق بليلة فكان محقًا كلّه ذلك الشي”<© 


فإن كله تأكيد لذلك الشهر؛ والمعطوف في قوله: 
عليك ورحمة الله السلاة” 
)١(‏ البيت لجران العود في ديوانه ص 68» وتاج العروس (بني) » ولسان العرب (بني) . 


(؟) عححز بيت للأحوص في دبوائه ص 6 صدره: 
ألا يا نخلة من ذات عرق 0 0 


وشرح شواهد المغني 7/ 1/1/1 ولسان العرب (شيع) » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص دعم 
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لو كان يَشكي إلى الأموات ما لقى ال أحياءٌ بعدهم من شدة كس 
نواشكيت لأشكني وساكته ‏ قبرٌ بسنجار أو قبرٌ على قهد 

على وجهء وبيت الحماسة: 

فإن قوله: وساكنه عطف على قبر؛ فنحو: أنا وأنت وهو في قولنا: أنا قمت وأانت قمست. 
وهو قام عند قصد التخصيص» ليس بمبتدأ عند السكاكي؛ بل هو تأكيد اصطلاحي مقده. 
والجملة فعلية» وكذا رجحل جاءني في بدل اصطلاحي. 

قلت: امتناع تقديم التابع حال كونها تابعا شائع عند النحاة؛ ولذا حعلوا الطير في قونه: 

”والمؤمن العائذات الطير“ عطف بيان للعائذات؛ لا موصوفاء واتفقوا على امتناع: ما جاءنى إلا 
أحوك أنحد. بالرفع على الإبدال؛ لامتنا ع تقديم البدل. 

ومنع هذا محض مكابرة» ودليل امتناع تقديم الفاعل؛ وهو التباسه بالمبتدأ قائم هاهنا بعينه. 
وأما قوله: فكان محاقًا كله ذلك الشهر فبعد ثبوت كون البيت مما يستشهد به يحتما أن 
يكون كله تأكيدا للضمير المستتر في كان؛ لدلالة قوله قبل المحاق على الشهرء وكان قوله 
ذلك الشهر بدلاً منهه وتفسيرًا له ولو سلم فيكون شاذًا أو محمولاً على الضرورة؛ فلا يدل 
على جوازه في السعة» ولو سلم ففيه تقديم على المتبوع فقط» والمطلوب جحواز تقديمه على 
العامل أيضًا. 

نعم قد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وم و أو ولا على المعطوف 
عليه في ضزورة الشعر بشرط أن لا يتقدم المعطوف على العامل. 

وأما تقديم التأكيد والبدل في السعة على المتبوع والعامل جميعًا فمما لم يقل به أحد. 

زثم لا نسلم انتفاء التخصيص] في صورة المنكر. أعني: في نحو: رجحل جاءني [لولا 
تقدير التقديم لحصوله] أي: التخصيص [بغيره] أي: بغير تقدير التقديم [كما ذكره] السكاكي 
في شر أهر ذا ناب من التهويل» وغيره كالتحقير والتكثير والتقايل» وغير ذلك مما يستفاد من 
التدكير فهو وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه. لكن استلزم كلامه ذلك حيث قال: 
إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط المبتداً. 
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لا يقال: التدكير إنما يدل على النوعية بالتهويل أو غيره» والحصر إنما يستفاد من تقدير 
التقديم فلابد منه بحال؛ لأنا نقول قد ذكرنا أن ما يحصص بالوصف يمتنع تقدير التأخير فيه 
لصحة وقوعه مبتدأ كالمعرف» وأنه يحب أن يكون الحصر مستفادًا من الوصف وإلا فلا 
توجيه لكلامه؛ بل الجواب أنه إنما يعتبر التقديم والتأخير في صورة المنكر إذا لم يتصد به 
التخصيص النوعي الذي يمكن أن يستفاد من الوصف المستفاد من التنكير كما في قولنا: رجل 
حاءني» بمعنى لا امرأة أو لا رحلان [ثم لا نسلم امتداع أن يراد المهر شر لا ير ]'؟ إذا لا 
دليل عليه لا نقلا ولا عقلا. 

قال الشيخ عبدالقاهر: قدم [شر]؛ لأن المعنى أن الذي أهره من جنس الشرء لا من جدس 
الخير [ثم قال] السكاكي: [ويقرب من] قبيل [هو قام زيد قائم في التقوى لتضمنه] أي: قائم 
[الضمير] مثل: قام فيتكرر الإسناد ويتقوى الحكم؛ وقال: إنما قلت يقرب دون أن أقول 
ونظيره؛ لأن قائم لما لم يتفاوت في الختطاب والحكاية والغيبة في: أنا قا وأنت قائم» وهو 
قائم أشبه الخخالي عن الضمير» وهذا معنى قوله [وشبهه] أي: شبه السكاكي قائم مع أنه متضمن 
للضمير [بالخالي عنه من جهة عدم تغيره ذ في اكلم والختطاب وانية] "كما لا بغي الخالي عده 
نحو: أنا غلام؛» وأنت غلا وهو غلام» وقد يصحف قوله: وشبهه مخففًا ويظن أنه اسم 
منصوب على أنه مفعول معه أي: تضمنه الضمير مع شبه أي: مشابهته للخالي عن الضمير 
يعني أن قوله [ويقرب] يشمل على أمري 
أحدهما: المقاربة في التقوى”" . 
والغاني: عدم كمال التقوى. 


)١(‏ قال السيد الشريف: أقول إذا قيل شر أهر ذا ناب يتبادر منه كونه شرا بالقياس إليه فلو قيل لا خير 
يتبادر منه أيضا كونه خيرا بالقياس إليه وظاهر أنه لا يكون مهرا له لأن الهرير صوت الكلب عند 
تأذيه وعجره عما يؤذيه قال في الصحاح هو صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد فلا يشك فيه 
عاقل فضلا عن أن يجزم بنقيضه وحينئذ يقبح الحصر وهو المعنى بامتناعه في فن البلاغة نعم لو أريد 
كونهما شرا وخخيرا في الجملة لجاز ذلك. لاختلافهما بحسب الإضافة. 

(١؟)‏ قال السيد الشريف: لو قيل أحدهما بوت التقوى لكان أظهر لأن المقاربة كالقرب في الاشتمال 
على الأمرين. 








فقوله: لتضمنه الضمير علة لاذول. 

وقوله: وشبهه علة للثاني. 

ولا يخخفى ما فيه من التعسف, ومن أراد هذا المعنى فليقرأً وشبهه بالجر عطفًا على لتضمنه 
ليكون أوضح. 

[ولهذام أي: ولشبهه بالخخالى عن الضمير [لم يحكم بأنه] مع الضمير [جحملة] وأما في صلة 
الموصول فإنما حكم بذلك؛ لكونه فيها فعلا عدل به إلى صورة الاسم كراهة دول ماهو 
في صورة لام التعريف على صريح الفعل [ولا عومل] قائم مع الضمير [معاملتها] أي: الجملة 
في البناع]؛ حيث أعرب في نحو: رجل قائم؛ ورجلا قائمّك ورجل قائم. 

والحاصل أنه لما كان متضمنًا للضمين ومشابهًا للخالي عنه روعيت فيه الجهتان. 

أما الأولى فبأن جعل قريًا من هو قام في النقوى. 

وأما الثانية فبأن لم يجعل جملة ولا عومل معاملتها في البناء. 

فإن قيل: لو كان الحكم بالإفراد والإعراب في: قائم» من: زيد قائم بناء على شبهه بالخخالي 
عنه؛ لوجب أن لا يحكم بالإفراد والإعراب فيما أسند إلى اللاصض, نحو: زيد قائم أبوه؛ لأنه 
كالفعل بعينه إذ الفعل لا يتفاوت عند الإسناد إلى الظاهر. 

قلنا: جعل تابعًا للمسند إلى الضمير» وحمل عليه في حكم الإفراد» وهذا معنى قوله في 
المفتاح: واتبعه في حكم الإفراد» نحو: زيد عارف أبوه, أي: جعل تابعا لعارف المسند إلى 
الضمير عارف المسند إلى الظاهرء فحكم بأنه مفرد مثله. 

وقال المصنف: معناه اتبع عارف عرف في الإفراد إذا أسند إلى الظاهر مفردًا كان الظاهر 
أو مثنى أو مجموعًاء ولعله سهو إذ لا حاصل حيئئذ لهذا الكلام. 

[ومما يرى تقديمه] على المسند [كاللازم لفظ: مثل وغير] إذا استعملا على سبيل الكناية 
[في نحو: مثللك لا ييخحل» وغيرك لا يجود» بمعنى: أنت لا تبخمل وأنت تجود] وني 
الإيحاب» نحو: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب. 
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وغيري بأكثر هذا الداس ينخدغ"" 


أي: الأمير حمل؛ وأنا لا أنخدع؛ فالأول كناية عن ثبوت الفعل أو نفيه عن المخاطب» بل 
عمن أضيف إليه لفظ مثل؛ لأنه إذا أثبت الفعل لمن يسد مسده؛ ومن هو على أخص أوصافه 
أو نفي عنه وأريد أن من كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس» وموحب 
العرف أن يفعل كذاء أو أن لا يفعل كذاء لزم الثبوت لناته أو النفي عنها بالطريق الأولى؛ 
والثاني كناية عن ثبوت الفعل لمن أضيف إليه لفظ غير في النفي» وعن سلبه عنه في الإيجاب؛ 
لأنه إذا نفى الجود عن غير المخاطب مثلا يثبت للمخاطب ضرورة أن الجود موجود؛ ولابد 
له من محل يقوم بهء ولأنه إذا أثبت الانختداع للغير من غير القصد إلى أن إنسانا سوى المتكلم 
يتصف بالانخداع؛ ولا شك في ثبوت عدم الانخداع لأحد في الجملة لزم سلب الانخداع 
عن المتكلم؛ فهما قد استعملا على سبيل الكناية ولم يقصد ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان ممائل 
أو مغاير لمن أضيفا إليه» كما في قولنا: مثلك لا يوحدء وقوله: 

غيري جنى وأنا المُعَاقَبْ فيكم فكأتتي سَبَابَةَ المبساك”" 

فإن التقديم ليس كاللازم عند قصد هذا المعنى» وإلى هذا أشار بقوله: [من غير إرادة 
تعريض لغير المخاطب] بأن يراد بمثلك وغيرك إنسان غير المخاطب ممائل له أو غير مماثل؛ 
وقوله: من غير معناه حال كون ذلك القول أو الكلام ناشمًا من غير إرادة التعريض؛ أي: لم 
بنشأ من إرادة التعريض» كما تقول: ضربني من غير ذنب» أي ضربا لم ينشأ من ذنب» كما أن 
قولك: غيري فعل كذاء معناه: أنا لم أفعله فهذا مقام آخر يستعمل فيه غير على سبيل الكناية 
ويلتزم فيه [من] فليتنبه له [لكونه] أي يرى تقديمه كاللازم لكون التقديم [أعون على 
المراد بهما] أي: بهذين التركيبين؛ لأنهما من الكناية المطلوب بها نفس الحكمء 
وإثبات الحكم بطريق الكناية أبلغ لما سيجيء والتقديم لكونه مفيدًا للتقوى أعون 
على إثبات الحكم بطريق المبالغة. 
)١(‏ صدر بيت للمتنبي في ديوانهء» وعجزه: 


د 


ملل إك قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
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وقوله: يرى تقديمه كاللازم عبارة الشيخ في دلائل الإعجازء ومعناه أن مقتضى القياس؛ 
وموجب العرف أن يجوز التأخير أيضًا لحصول المبالغة بالكناية» لكن التقديم يرى كالأمر 
اللازم؛ لأنه لم يقع الاستعمال على خلافه قطعًا. 

قال الشيخ عبدالقاهر: وأنت إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدًا على 
الفعل إذا قصد بهما هذا المعنى» وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما لو قلت: يفعل 
كذا مثلك أو غيرك رأيت كلامًا مقلويًا عن جهته؛ ومغيراً عن صورته» ورأيت اللفظ قد نبا عن 
معناه» ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه. 

[قيل: وقد يقدم] المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي, [لأنه] أي: 
التقديم [دال على العموم] أي: على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل 
[نحو: كل إنسان لم يقم] فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان [بحلاف ما لو 
أخحر نحو: لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد» لا عن كل فرد] فالتقديم 
يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول [وذلك] أي: 
إفادة التقديم النفي عن كل فرد» والتأخير النفي عن جملة الأفراد؛ [شلا يلزم ترجيح التأكيد] 


"كل؛ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته [ على التأسيس] وهو أن يكون لإفادة معنى 
آخخر» لم يكن حاصلاً قبله؛ يعني: لو لم يكن التقديم مفيدًا لعموم النفي؛ والتأخير مفيدًا لننفي 
العموم» يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ واللازم باطل”' ؛ لأن التأسيس خحير من التأكيد؛ 
لأن حمل الكلام على الإفادة حير من حمله على الإعادة» فالملزوم مثله» فإن عورض بأن 
استعمال كل في التأكيد أكثر» فالحمل عليه راجح. 


)١(‏ وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن يجوز 
التأحير ولكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز (منه) . 
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قلنا: ممنوع ولو سلم فلم يعارض ما ذكرناه؛ لأنه أقوى؛ لأن وضع الكلام على الإفادة) 
وكأن هذا القائل ينمسك في أصل الدعوى بالاستعمال» ويكون هذا الكلام لبيان السبب 
والمناسبة» وإلا فلا ينبت اللغة بالاستدلال. 

وبيان الملازمة إما في صورة التقديم فلأن قولنا: إنسان لم يقم موجبة مهملة أهمل فيها بيان 
كمية أفراد المحكوم عليه معدولة المحمول؛ لأن حرف السلب قد جعل ججزءا من المحمول 
لا ينفصل عنه» ولا يمكن تقدير الرابطة بعده ثم أثبت للموضوع هذا المحمول المركب من 
الإيجاب والسلب؟؛ ولهذا جعلت موجبة معدولة» لا سالبة محصلة» ولا فرق بينهما عند وجود 
الموضوع كما في هذه المادة؛ ولهذا صح جعلها في قوة السالبة الجزئية» وإلا فالسالبة الجرئية 
أعم منهاء لصدقها عند انتفاء الموضوع, فإذا كان قولنا: إنسان لم يقم موحبة مهملة معدولة 
المحمول يكون معناه: نفي القيام عن جملة الأفراد» لاعن كل فرد [لأن الموحبة المهملة 
المعدولة المحمول في قوة السالبة الجرئية] عند وجود الموضوع:؛ نحو: لم يقم بعض الإنسان» 
بمعنى أنهما متلازمتان في الصدق؛ لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه 
الإنسان أعم من أن يكون جميع الأفراد أو بعضهاء وأيا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض» 
وكلما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان في الجملة» فكلما 
صدق إنسان لم يقم صدقء لم يقم بعض الإنسان وبالعكس إذ التقدير وجحود الموضوع. فهي 
في قوة السالبة الحزئية [المستلزمة نفي الحكم عن الجملة] لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة 
الموضوع إما بأن يكون الحكم منفيًا عن كل فرد من الأفراد» أو بأن يكون منفيًا عن بعض من 
الأفراد ثابنا لبعض آخر. 

وعلى كل تقدير يازمها نفي الحكم عن جملة الأفراد [دون كل فرد]» لجواز أن يكون 
منفيًا عن البعض ثابًا للبعض الآخخر» وإذا ثبت أن إنسانا لم يقم بدون كل معناه ني القيام ععن 
جملة الأفراد» لا عن كل فرد؛ فلو كان بعد دحول كل معناه أيضًا كذلك لكان كل تأكيداء لا 
تأسيسًا فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» فحيئئذ يجب أن يكون معنى كل إنسان لم يقم 
نفي الحكم عن كل فرد, ليكون كل لتأسيس معنى آخخرء لا لتأكيد المعنى الأول. 


فين 








وأما في صورة التأخير؛ فلن قولنا: لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها. 

[والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية النفي عمن كل فرد] نحو: لا شيء من 
الإنسان بقائم» وإنما قال في الأول المستلزمة”'' » وهاهنا المقتضية؛ لأن السالبة الجزئية تحتمل 

في الحكم عن كل فرد» وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض» وعلى كل تقدير تستلزم نفي 
الحكم عن جملة الأفراد. فأشار بلفظ الاستاز ام إلى هذاء بحلاف السالبة الكلية فإنها تقتضي 
بصريحها نفي الحكم عن كل فرد» ولما كان المقرر عندهم أن المهملة في قوة الجزئية؛ وقد 
حكم هاهنا بأنها في قوة الكلية احتاج إلى بيانه فأشار إليه بقوله: [لورود موضوعهاع أي 
موضوع المهملة غير مصدرة بلفظ كل [في سياق النفي] وكل نكرة كذلك مفيدة لعموم 
لنفي» وإنما قلنا: غير مصدرة بلفظة كل؛ لأن ما يفيد العموم في النفيء إنما هو النكرة التي تفيد 
الوحدة في الإثبات. 

وأما التي تفيد العموم في الإثبات كالمصدرة بلفظة كل فعند ورودها في سياق الي إنما 
تفيد نفي العموم» لا عموم النفي؛ لأن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي؛ وإذا كان هذه السالبة 
لا لو ة كر :لم سان فى لمكم عن كل فده ذبن دس 
عليه لفظة كل» وقلنا: لم يقم كل إنسان. فلو كان معناه أيضًا نني الحكم عن كل فرد يار 
ترجيح التأكيد على التأسيس» فحيئذ يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد ون 
كل تأسيسنًا. 

فالحاصل أن التقديم قبل كل لسلب العموم؛ فيجب أن يكون بعده لعموم السلب؛ ليكون 
لفظة كل للتأسيس لا للتأكيد والتأعير بالعكس»؛ وذلك لأن لفظة كل لا يخلو عن إفادة أحد 
هلين المعنيين» فعند اثتفاء أحدهما ينبت الآخر ضرورة [وفيه نظر] لأنه على تقدير أن يكون 
كل إنسان لم يقم لإفادة النفي عن الجملة؛ ولم يقم كل إنسان لإفادة النفي عن كل فرد لا 
نسلم أنه يجب أن يكون كل تأكيدا حتى يازم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ [لأن النفي عن 
(1) قال السيد الشريف: امارة الواضحة أن يقال لأن مقهوم السالية الحزئية صريحا نفي الحكم عن 

بعض الأفراد وذلك مغاير لنفي الحكم عن جملة الأفراد ولكته يستلزمه لأنه يحتمل إلى آخره. 
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الجملة في الصورة الأولى] أعني: الموحبة المهملة المعدولة المحمول نحو: إنسان لم يقم 
[وعن كل فرد في] الصورة [الثانية] أعني: السالبة المهملة نحو: لم يقم إنسان [إنما أفاده 
الإنسان إلى ما أضيف إليه كل]» وهو لفظ إنسان [وقد زال ذلك] الإسناد المفيد لهذا المعنى 
[بالإسناد إليها] أي: إلى كل؛ لأن إنسانا صار مضافا إليه» فلم ييق مسندًا إليه [فيكون] أي: على 
تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضمًا مفيدًا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون كل 
[تأسيساء لا تأكيدام ”'"؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آحر» وهذا ليس كذلك؛ لأن 
لنفي عن الجملة في كل إنسان لم يقم وعن كل فرد في لم يقم كل إنسان إنما أفاده حيشط 
نفس الإسناد إلى كل لا شيء آحر ليكون كل لتقويته» ولما كان لقائل أن يدفع هذا المسع بأن 
ما ذكرت من معنى التأكيد هو التأكيد الاصطلاحي» ونحن نعني بالتأكيد هاهنا أن يكون كل 
لإفادة معنى كان حاصلاً بدون وحيتئذ لا يتوجه هذا المنع أشار إلى منع آأحر على تقدير أن 
يكون معنى التأكيد هذا فقال: [ولأن] الصورة [الثانية] أعني: السالبة المهملة نحو: لم يقم 
إنسان [إذا أفادت النفي عن كل فرد, فقد أفادت النفي عن الجملة» فإذا حملت] كل [على 
الثاني] أي: على إفادة النفي عن جملة الأفراد» حتى يكون معنى: لم يقم كل إنسان نفي القيام 
عن الجملة» لا عن كل فرد [لا يكون] كل [تأسيساء بل تأكيدًا على ما مر من التفسير؛ لأن 
هذا المعنى كان حاصلا بدونه» وإذا لم يكن تأسيسنًا فلو جعلناها للنفي عن كل فردء وقلنا: لم 
يقم كل إنسان لعموم السلب» مثل: لم يقم إنسان لا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيسء إذ لا 
تأسيس هاهنا أصلاًء بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر والحاصل أن لم يقم إنسان 
لما كان مفيدًا للنفي عن كل فرد» ويلزمه النفي عن الجملة أيضًا فكلا المعنيين حاصل قبل 
كلء فعلى أيهما حملت يكون تأكيداء لا تأسيسًا. 

فلا يصح قول المستدل: إنه يجب أن يحمل على النفي عن الجملة, لقلا يلزم ترجحيح 
التأكيد على التأسيس. 


)١١‏ وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل 
كان كل للتأكيد (منه) . ش 
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لا يقال دلالة قولنا: لم يقم إنسان؛ على النفي عن جملة الأفراد بطريق الالتراه. ودلالة ل 
يقم كل إنسان عليه بطريق المطابقة» فلا يكون تأكيدًا لأنا نقول: إما أن يشترط فى كيد 
اتحاد الدلالتين: أو لا يشترط» فإن لم يشترط لزم أن يكون كل في قولنا: لم يقم كل إنسان 
تأكيدًا سواء جعل النفي عن الجملة» أو عن كل فرد؛ وإن اشترط لزم أن لا يكون كر في 
قولنا: إنسان لم يقم عند جعله للنفي عن جملة الأفراد تأكيدًا؛ لأن دلالة قولنا: إنسان لم يقم 
على النفي عن الجملة بطريق الالترام» وهو ظاهر. 

وحيئذ يبطل ما ذكرتم؛ بل الجواب أن نفي الحكم عن الجملة إما بأن يكون 
منفيًا عن كل فرد» أو بأن يكون منفيًا عن بعض الأفراد ثابًا للبعض الآخرء أو بأن 
يكون محتملاً للمعنيين» والمستفاد من: لم يقم إنسان هو القسم الأول فقط؛ فالحمل 
عليه تأكيد وعلى غيره تأسيس. 

فلو جعلنا: لم يقم كل إنسان للنفي عن كل فرد» يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. 

وأما إذا جعلناه للنفي عن جملة الأفراد على الوجه المحتمل فيكون تأسيسًا قطعًا؛ لأن هذا 
المعنى لم يكن حاصلاً قبله فليتأمل. 

[ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا: لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة] كما ذكره 
هذا القائل؛ لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع. 

لا يقال: سماها مهملة باعتبار إهمال السور أعني: اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع؛ 
لأنا تقول المسطور في كتب القوم إن المهملة هي التي يكون موضوعها كليّء وقد أهمل فيها 
بيان كمية أفراد الموضوع؛ أي: لم يبين فيها أن الإيجاب أو السلب في كل أفراد الموضوع؛ 
أو في بعضها. 

والكلية هي التي يبين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع؛ وظاهر أن الصادق على 
نحو قولنا: لم يقم إنسان. إنما هو تعريف الكلية دون المهملة؛ وإما إنه لا سور فيها فممنوع إذ 
التقدير أنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل فردء فلابد لهذا البيان من شيء يدل عليه 
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ضرورة: ولا نعني بالسور إلا هذاء والقوم وإن حعلوا سور السلب الكلي لا شيء ولا واحد 
فلم يقصدوا الانحصار فيهماء بل كل ما يدل على العموم فهو سور الكلية كقولنا: طرا 
وأجمعين؛ ونحو ذلك. نص عليه الشيخ في الإشارات. 

وهاهنا يجوز أن يكون هيئة القضية وكون الموضوع نكرة منفية أو إدخمال التنوين عليه 
سور الكلية» كما أنه في الموحبة سور الجزئية على ما قال في الإشارات؛ إن كان إدحال 
الألف واللام يوجب تعميماء وإدخال التنوين يوجب تخصيصاء فلا مهملة في لغة العرب. 

[وقال عبدالقاهر] في تقرير أن كلمة كل تارة تكون لشمول النفي وأخرى لنفي 
الشمول[إن كانت كلمة كل داحلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته]» سواء كانت معمولة 
لأداة النفي أو لاء وسواء كان الخبر فعلاً [نحو] قول أبي العطيب: 

مَا كلما يتَمَى المَرْءُ يرك تخري الربَاحُ بمًا لا تشلتهى السُّفن”"' 

أو غير فعل نحو قولك: ما كل متمني المرء حاصلاً أو حاصل على اللغة الحجازية أو 
التميمية. 

[أو معمولة للفعل المنفي] إما أن يكون عطفًا على داخلة في حيز النفي» وإما أن يكون 

بتقدير فعل عطفًا على أحرت. 

والمعنى أو جعلت معمولة؛ وكلاهما ليس بسديد؛ لأن كلا من الدخول في حيز انفي 
والتأحير عن,أداة النفي شامل لوقوعها معمولة للفعل المنفي» فلا يحسن عطفه عليه بأو. 

أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن التأحير عن أداة النفي أعم من أن يقع بينهما فصل نحو: 

ما زيد كل القوم» وما حاءني كل القوم» وغير ذلك من الأمثلة المذكورة أو لا يقع نحو: ما 
كل متمنى المرء -حاصل. 
)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة مطلعها: 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 


انظر: التبيان 578/5» ودلائل الإعجاز ص584) وشرح المرشدى .88/١‏ 
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فإن حصصت التأخير باللفظي فلم يخرج منه إلا المعمول المقدم على الفعل المنفي. 

وإن حعلته أعم من اللفظي والتقديري دحل فيه القسمان, وأيّا ما كان فالكلام لا يخخلو عسن 
تعسف, وإنما وقع فيه لتغبيره عبارة الشيخ» » وهو قوله إذا أدخلت كلاً في حيز الي بأن تدده 
النفي عليه لففًا أو تقديراء يعني كما إذا قدمتها على الفعل المنفي العامل فيه» فإنه مؤخر تقديرً؛ 
لأن مرتبة المعمول التأخير عن العامل؛ فالأقرب أن يجعل عطفا على أحرت بتقدير الفعل" , 
ويكون المراد بقوله: أحرت عن أداة النفي ما إذا لم يدل أداة النفي على فعل عامل فى كل؛ 

والمعنى بأن أحرت عن أداة النفي الغير الداخعل على الفعل العامل فيهاء أو جُعلت معمولة 
للفعل المنفي إما فاعلاً لفظيًا أو تأكيدًا له [نحو: ما جاءني القوم كلهم أو ما جاءني كل القوم] 
الدراهم كلها [أو] مقدمًا نحو: [كل الدراهم لم آذ أو الدراهم كلها لم أحذ, وترك مثال 
التأكيد اعتمادًا على ما سبق» وجعل الفعل منفيًا بلم؛ لأن المنفي بما لا يتقدم معموله عليه 
بخلاف لم ولا ولن على ما بين في النحوء وكذا إذا وقعت مجرورا أو ظرفا نحو: ما مررت 
بكل القوم؛ وما سرت كل الأيام» ونحو ذلك ففي جميع هذه الصور [توجه النفي إلى الشمول 
خاصة] لا إلى أصل الفعل [وأفاد] الكلام [ثبوت الفعل أو الوصف لبعض] مما أضيف إليه كل 


)١(‏ قال السيد الشريف: وإنما كان أقرب لأنه أن جعل عطفا على داخلة فإن أحذ الدحول مطلقا لزم 
جحعل الخاص قسيما للعام وهو مستقبح جدا وكذا أن فسر الدعمول بالتأخير لفظا ورتبة وأن فسر 
بالتأخير لفظا فقط لزم مع صرفه عن ظاهره جعل الأخص من وجه قسيما لصاحبه وفيه بعد أيضا 
وليس لك أن تقول نفسر الدحول بالتأخير لفظا ونخص المعمول بالمقدم فلا محذور إذ يلزم حينشذ 
تقييدان على حلاف الظاهر مع أن أمثلة المعمول لا تساعده ولو قيل المراد بالدحول التأخير عن أداء 
النفي التي لم تدعل على الفعل العامل في كلمة كل والمعمول باق على إطلاقه بشهادة الأمثلة 
المذكورة فيهما صح عطف قوله معمولة على داخخلة ولم يحتج إلى تقدير فعل وكان أقرب من 
حيث اللفظ مع أنه لا إشكال ة في المعنى فكأن الشارح أراد تطبيق كلام المصدف على كلام الشيخ 
وإبقاء الدحول في حيز النفي على إطلاقه فاحتار العطف على أخرت بذلك التأويل فصار مجموع 
المعطوفين تفسيرا للدحول في حيز النفي. 
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إن كانت كل في المعنى فاعلاً للفعل؛ أو الوصف الذي حمل عليهاء أو أعمل فيها كقوانا في 
الفعل: ما كل القوم يكتب» وما يكتب كل القوم؛ وفي الوصف ما كل القوم كاتيّاء وما كاتب 
كل القوم فيفيد ثبوت الكتابة لبعض القوم؛ ولو قال بوت الحكلم ليشمل ما إذا كان الخبر 
جامدًاء نحو: ما كل سوداء تمرة لكان أحسن. 

[أو تعلقه] أي: تعلق الفعل أو الوصف [به] أي: يبعض إن كانت كل في المعنى مفعولا 
للفعل أ و الوصف المحمول عليهاء أو العامل فيها نحو: ما كل ما يتمنى المرء يدركه؛ ولم آذ 
كل الدراهم, ونحو: ما كل الدراهم آغحذها أناء وما آحذ أنا كل الدراهم؛ فيفيد تعلق إدراك 
المرء ببعض متمنياته» وتعلق الأخذ ببعض الدراهم بدليل الطاب وشهادة الذوق والاستعمال. 

وقال الشيخ: إذا تأملنا وجدنا إدحال كل في حيز النفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضًا 
كان؛ وبعضًا لم يكن. 

وفيه نظر؛ لأنا نجحده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض» كقوله تعالى: «والله لا بُح 
كل مُختَال فُخوري”". لوَاللَهُ لا يُجِبْ كل كَقَارٍ أنبم4'". «ولا نطِع كُلَّ حلاف 

مَهينٍ4”" فالحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي. 

زوإلا] أي: وإن لم تكن داخحلة في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفقا ولم تفع معمولة 
للفعل المنفي [عم] النفي كل فرد مما أضيف إليه كل فأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد 
[كقول النبي .و لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة] بالرفع؛ لأنها فاعل قصرت [أم نسيت] 
يا رسول الله؟ [كل ذلك لم يكن ] أي: لم يقع واحد منهماء لا القصرء ولا الدسيا 

[وعليه] أي: على عموم النفي وشموله كل فرد ورد [قوله] أي: قول أبى النجم: 


)١(‏ سورة الحديد:؟7. 
(؟) سورة البقرة:77/5. 
(9؟) سورة القلم: ٠١‏ 


(5) أخرجه البخاري (479/1) » ومسلم (077) . 


537 


هم ال واعك 237 هك 3 7 ماع ١‏ 
ز[قد أصبحت أم الخيار تذعي علي ذبًا كلةٌ لم أصبع' 
قال المصنف: المعتمد في إثبات المطلوب الحديث وشعر أبي النجم. 
أما الاحتجاج بالحديث في وجهين: 
أحدهما: أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما على الإبهام في 
اعتقاد المستفهم, فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل منهما ردًا على المستفهم» وتخطفة 
له في اعتقاد ثبوت أحدهما لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنه لم يعتقد ثبوتهما جميعًاء 
فيجب أن يكون قوله كل ذلك لم يكن نفيًا لكل منهما. 
20008 ْ . 7 : صلل . 8 . 1 ذ 360105 
والثاني: ما روي أنه لما قال النبي 25 كل ذلك لم يكن. قال له ذو اليدين: بعض ذلك قد 
كان”'"» فلو لم يكن قوله: كل ذلك لم يكن سلبًا كليًا لما صح: بعض ذلك قد كان 
ردًا له؛ لأنه إنما ينافي نفي كل منهماء لا نفيهما جميعًا إذ الإيبحاب الجزئي رفع 
وأما الاحتجاج بشعر أبي النجم؛ فلأنه فصيح والشائع فيما إذا لم يكن الفعل مشتغلا 
بالضمير أن ينصب الاسم على المفعولية نحو: زيدًا ضربت» وليس في نصب [كا] هاهنا ما 
يكسر له وزنا وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة» فلو كان النصب 
مفيدًا لذلك العموم والرفع غير مفيد لم يعدل الشاعر الفصيح عن النصب الشائع إلى الرفع 
)١(‏ البيت لأبى النجم فى المصباح ص4 2١4‏ وأسرار البلاغة ؟/570» والمفتاح ص837؛ والإشارات 
ص 255١‏ ودلائل الإعجاز ص7 27 وحزانة الأدب اووس ونهاية الإيجاز ص 2١/8١‏ وشرح 
عقود الجمان 9/١‏ ه, والأغانى 7/"". 
ويقول عبدالقاهر فى تعليقه على البيت: إنه أراد أنها تدعى عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا 
ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا. والنص يمنع من هذا المعنى ويقتضى أن يكون قد أتى المذنب الذنب 
الذى ادعته بعضهء وذلك أنا وجدنا إعمال الفعل فى "كل" والفعل منفى لا يصلح أن يكون إلا 
حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن. الدلائل ص78؟. 


(1) سبق. 
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المحتاج إلى تقدير الضمير من غير ضرورة. 

ولقائل أن يقول: إله مضطر إلى الرفع؛ إذ لو نصبها لجعلها مفعولاً وهو ممتنع لأن لفظة 
كل إذا أضيفت إلى المضمر لم تستعمل في كلامهم إلا تأكيذا أو ميدأ لا تقول جحاءني 
كلك ولا ضربت كلكمى ومررت بكلكم, ونظيره بعينه مأ ذكره سيبويه في قوله: 

أن الرفع في كلهن على الابتداء وحذف الضمير من الخبر جائر على السعة؛ إذ لا ضرورة 
تلجئه إليه لإمكان أن يقول: كلهن قتلت بالنصب. 

ل خرص عليه إن الحاحب بأنه مضطر إلى الرقع؛ إذ لو تصبها لاستعملها مفعولا. وجو زر 
جائر لأن كلا إذا أضيفت إلى المضمر لم تستعمل إلا تأكيدًا أو مبتدأ لأن قياسها أن تستعمل 
تأكيدًا لما تقدمها لما اشتملت على ضميره؛ لأن معناها إفادة الشمول والإحاطة في أجحزاء ما 
أضيفت إليهى ولما أضيفت إلى المضمر كانت الجملة متقدمً ذكرها أو في حكم المتقدم إلا 
أنهم استعملوها مبتداً؛ لأن لعامل فيه معنوي لا يخرجها في الصورة عما هى عليه فلذلك 
يقال: إن الأمر كله لله بالرفع والنتصب» ولا يقال الأمر أن كله لله» هذا كلامه. 

[وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقايم المسند] وسيجيء بيانه [هذا] الذي ذكر من الحذف 
والذكرء والإضمارء والتعريف والتتكير» والتقديم والتتأخير [ كله مقتضى الظاهر] من الحال 
[وقد يخرج الكلام على خلافه] أي: على خلاف مقتضى الظاهر لاقنضاء الحال إياه [فيوضع 
المضمر موضع المظهر كقولهم: نعم رحلا مكان نعم الرحل] فإن مقتضى الظاهر في هل 
المقام هو الإظهار دون الإضمار» لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قريئة تدل عليه. وهذا 
لضمير “3 أ متعثل معهود في الذحن مبهم بتار الوجود كالمظهر في نعم الرجل ليحصل 
به الإبهام» ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب الذي هوللمدح العام أو الذم العام» أعني: من 
مير تعبين خحصلة والتزم تفسيره بدكرة ليعلم جنس المتعقل في الذهن, ويكون في اللفظ ما 
يشعر بالفاعل» ولا ياتبس لمختصوص بالفاعل في مشل: نعم رجلاً الساطان» ثم بعد تقسير 
الضمير بالنكرة صار قولنا: نعم رجحلا مثل نعم الرحل في الإبهام والإحصال, ولابد من تفسير 
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[في أحد اويا أي: قول من يجعل المخصوص خبير مدا ب محذوفض» وأما في قول من 
يجعل المخصوص مبتدأء و نعم رجلاً حبره» والتقدير: زيد نعم رجلاً فليس من هذا الباب على 
القطع؛ لاحتمال أن يكون الضمير عائدًا إلى المخصوصء وهو مقدم تقديرا. 

فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال: نعما رحلين الزيدان» ونعموا 
رحالاً الزيدون ولفات الإبهام المقصود في وضع هذا الباب» ولما صح تفسيره 
بالنكرة إذ لا معنى له حينئدذ. 

قلت: قد انفرد هذا الباب بختواص فيجوز أن يكون من خحواصه التزام كون ضميره مستتر 
من غير إبراز» سواء كان لمفرد أو لمننى أو لمجموع لمشابهته الاسم الجامد في عدم التصرف 
حتى ذهب بعضهم إلى أنه اسى وأما الإبهام شم التفسير فيكون حاصلاً من التزام تأخير 
المخنصوص لا اللفظء إلا نادرًاء وبهذا الاعتبار يصح تمييزه بالنكرة» وأيضًا يجوز أن يكون 
التمييز للتأكيد مثله في نعم الرجل رجلاً. قال الله تعالى: «ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَاك" ' أو لدفع 

[وقولهم: هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة] فالإضمار فيه أيضًا حلاف مقتضى 
الظاهر» ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة نحو: هي هند مليحة, 
وقوله تعالى «إقإنها لا تعْمّى الأَنصارٌ/”" قصدًا إلى المطابقة لا أنه راجع إلى ذلك المؤنث؛ 
ولم يسمع نحو: هي الأمير بنى غرفة» وهي زيد عالم؛ » وإن كان القياس يقتضي حوازه» وإنما 
لم يتعرض المتصنف لفحو قولهم: : ياله رجادٌ ويالها قصة» وربه رحلاء وقوله تعالى 
وإفقضًا فُقَضَاهْن سبع سَبْع سَمَّوَاتٍ74 ' لأنه ليس من باب المسند إليه [ليتمكن] تعليل وضع المضمر 
مضع المتلهر ما يسبع آي: يتب ذلك الضمير: » أي: يجيء على عقبه [في ذهن السامع 
لأنه] أي: السامع [إذ لم يفهم منه] أي: من الضمير [معنى انتظره] أي: انتظر السامع ما يعقب 





)١(‏ سورة الحاقة. 
)١١‏ سورة الحج:"1. 
(؟) سورة فصلت:؟١.‏ 
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الضمير ليفهم منه معنى لما جبل الله النفوس عليه من التشوق إلى معرفة ما قصد إبهامه» فيتمكن 
المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن؛ لأن ما يحصل بعد مقاساة التعب ومعاناة الطلب له في 
القلب محل ومكانة لا يكون لما يحصل بسهولة؛ ولهذا اشترط أن يكون مضمون الجملة شيئا 
عظيمًا يعتني بهء فلا يقال هو الذباب يطير الوا وهذا أعني قصد الإبهام» ثم التفسير ليدل على 
التفخحيم والتعظيم هو السر في التزاء تقديم ضمير الشأن» وهو مقتضى التزام تأخير المنختصوص 
في باب نعم, لكنه قد حاء تقديمه: كقول الأحطل: 
أبو موسى فجدك نعم جد وشيخ الحى خالك نعم خالا" 

وهو قليل؛ ولا يخفى أن ما ذكره من أن الساع إذ لم يهم من معنى التلره إنسا بصح 
في ضمير الشأن دون الضمير في باب نعم إذ السامع مالم يسمع المفسر لم يعلم أن 
ا فل وش المضمر مالظ في اب ني باذك بس جد وق يكو 
وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره كقوله تعالى: «إإنا أَئر زناف" أي 
القرآن أو لأنه لغ من عظم شأنه له أن صار متعقل الأذهان» نحو: هو الحي الباقي» أو لادعاء 
أن الذهن لا يلتفت إلى غيره» كقو في المطلع: 

زر عليه شام زواق 

[وقد يعكس] أي: يوضع المظهر موضع المضمر [فإن كان] الملهر الموضوع موضع 
المضمر [اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه] أي: تمييز المسند إليه [لاختصاصه بحكم بديع 
كقوله] أي: قول ابن الراوندي""" 

[كم عاقل عاقل] هو وصف لعاقل الأول بمعنى كامل العقل متناه فيه كما يقال: مررت 


)١(‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 2١576‏ وححزانة الأدب597053-0/9. 

(؟) سورة يوسف:7. 

(9) التبيان لابن الراوندي الزنديق» كان متكلمًا على مذهب المعتزلة» ألحد وترندق» وتوفي سنة ٠6١ه»ء‏ 
أوردهما بدر الدين بن مالك في المصباح 55» وهما في المفتاح 2١51‏ شرح عقود 2/١‏ 
معاهد التنصيص ١‏ 140 وقد أورد الإمام الطيبي في التييان ١58/١‏ في جوابه بيتين لطيفين هما: 

كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم 
ومن جهول مكثر ماله * "ذلك تقدير العرير العليم”. 


والشطر الثاني مقتبس من سورة الأنعام: الآية 45. 


[ندنا 


برجل رجلء أي: كامل في الرجولية [أعيست] أي: أعيته بمعنى أعجزته أو أعيت عليه 
وصعبت [مذاهيّه] أي: طرق معاشهء وجاهل جاهل تلقاةُ مرزوقا 
هذاالذي تر ك الأو هام حائرة 

[وصيّر العالم التحر ير] المتقن من نحر العلم إذا أتقنه [زنديقا] أي: كافرًا نافيا للصانع قائلدٌ 
لو كان له وجود؛ لما كان الأمر كذلك. 

فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس؛ وهو كون العاقل محروماء والجاهل 
مرزوقاء فكان المقام مقام المضمرء لكنه لما ادص بحكم بديع عجيب الشأن وهو جعل 
الأوهام حائرة» والعالم النحرير المتقن زنديقًا كملت عناية المتكلم بتمييزه» فأبرزه في معرض 
المحسوس» كأنه يرى السامعين أن هذا الشيء المتعين المتميز هو الذي له تلك الصفة العجيبة؛ 
والحكم البديع» وقد يقال: إن الحكم البديع هو كون العاقل محرومّاء والجاهل مرزوقًاء فمعنى 
اختصاص المسند إليه بحكم بديع أنه عبارة عنه» ومعنى كون هذا الحكم بديعًا أنه ضد ما كان 
بنبغي» ولا يخخفى ما فيه من التعسف. 

[أو التهكم] عطف على كمال العناية» أي: أو للتهكم [بالسامع] والسخحرية [كما إذا كان 
فاقد البصر] أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلاً [أو النداء على كمال بلادته] بأنه لا يدرك غير 
المحسوس [أو فطانته] بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس [أو ادعاء كمال ظهوره] 
أي: ظهور المسند إليه [وعليه] أي: على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال 
ظهوره [من غير هذا الباب] أي: باب المسند إليه قول ابن دمينة: [تعاللت] أي: أظهرت العلة 
والمرض [كي أشجى] أي: أحزن من شجى يشجى على حد علم يعلم وأما شجا يشحو فهر 
متعد» يقال: شجاني هذا الأمر أي: أحزنني 

ومابوكدعئةٌ تريدين قَلِى قد ظفرت بذلك”" 
أي: بقتلي» ولم يقل به لادعاء أن قتله ظهر ظهور المحسوس بالبصر الذي يشار إليه باسم 


)١(‏ البيت لابن الدميئة في ديوانه 35 المصباح 07 المفتاح 17 ١ء‏ نهاية الإيجاز .١٠١٠١‏ التبيان للطيبي امدق 
الإيضاح 71 ”بتحقيقنا". 
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الإإشارة زوإك كان] أي : 27 الموضوع موضع المضمر [غيره] أي: غير ا سم الإشارة 
[فلزيادة التمكين] أي: تمكين المسند إليه عند السامع [نحو: هفل هُوَاللذأخة حَداللَّهُ 
الصّمَد) ] من صملد إليه إذا فصنم لأ يصد إي قي لواب ولخي أي: نظير 
#إفل هُوَ الله أَحَد اللَّهُ الصّمَدُ)؛ في وضع المظلهر موضع المضمر لزيادة التمكين من غير باب 
المسند إليه قوله تعالى: [«إوَبالحَقَ أَنرلناة وَبالحقَ نَزّل4''] أي: ما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة 
المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا بالحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل حير [أو إدعال الروع في 
ضمير السامع» وتربية المهابة أو تقوية داعي المأمور] أي: ما يكون داعيًا لمن أمرته بشيء إلى 
الامتثال والإتيان به [مثالهما] أي: مثال التقوية وإدحال الروع مع التربية [قول الختلفاء أمير 
المؤمنين يأمرك بكذا] مكان أنا آمرك [وعليه] أي: على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية 
داعي المأمور [من غيره] أي: من غير باب المسند إليه [فإذا عزمت] بعد المشاورة ووضوح 
الرأي [فتوكل على الله] حيث لم يقل على لما في لفظ الله من تفوية داعي النبي َل إلى 
التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالقدرة الكاملة» وسائر أوصاف الكمال. 
[أو للاستعطاف] أي: طلب العطف والرحمة [كقوله: 
4 سه كريب اس سه لل ف 5 7 
لهي عَِدك القاصي أتاكام مقرا بالذنوب وقد دعاكا 
فإن تفز فانت لذاك فل وإن تطرذ فَمَنْيَرْحَمْ سِواة9 
حيث لم يقل: أنا العاصي أتيتك على أن يكون العاصى بدلا؛ لأن فى ذكر عيدك من 
استحقاق الرحمة وترقب الشفقة, ما ليس في لفظ أناء وفيه أيضًّا تمكن من وصفه للعاصي» 
يا ا 5 كو و ل 2 0 8 يم 
كما في قوله تعالى: فلي أيهَا انان إني رَسُول الل يكم جميعا' إلى قوله: إفآمنوا 
باللّه وَرَسُولهِ الب المي الذي يم بالل وكَلِمَاتهِك حيث لم يقل فآمنوا بالله وبي ليتمكن 
من إجرا ء الصفات المذكورة عليه» ويشعر بأن الذي وحب الإيمان به بعد الإيمان بالله هو 
لله سورة الإاخلاص:١7201.‏ 
(؟) سورة الإسراء: 5 .٠١‏ 
فرغ البيتات لإبراهيم بن أدهم: و قيل لرابعة العدوية و انظر: المصباح ص ٠‏ 0 المفتاح ص98 »١‏ الإيضاح 
صسص 21307 الإإشار ات صه ه), معاهد التنصيص / ال شرح عقود الجمان ا 
(54) سورة الأعراف:6,ه١.‏ 


5م" 





الرسول الموصوف بتك الصفات كائنا من كان أنا أو غيري إظهارً للنصفة؛ وبعدًا عن 
التعصب لنفسه. 

قال: [السكاكي هذا] أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة [غير مخقص بالمسند إليه: 
ولا بهذا القدر] أي: النقل غير مختتئص بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة 

ففي العبارة أدنى تسامح» ويحتمل أن يكون المعنى والنقل عن الحكاية إلى الغيبة غير 
مختص بالقدر المذكور وهو أن يكون الغيبة باسم مظهر لا بمضمرء والأول أوفق بقوله: بل 
كل من التكلم والختطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى آخر] فيصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب 
الثلاثة في الاثنين؟ لأن كلا من الثلاثة ينقل إلى الآخرين؛ وقوله مطلقًا زيادة من المصدف ليس 
بمصرح في كلام السكاكي, ويحتمل أن يتعلق بالغيبة على معنى» سواء كان الغيبة باسم مظهر 
أو مضمر غائب أو بالجميع على معنى سواء كان في المسند إليه أو في غيره» وسواء كان كل 
منها قد أورد في الكلام ثم عدل عنه إلى الآخر» أو لم يورد» لكن كان مقتضى الظاهر إيراده 
فعدل إلى الآعبرء وهذا أنسب بمقصود المصنف من تعميم تفسير السكاكي. 

[ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا] مأوذًا من التفات الإنسان من يمينه إلى 
شماله» ومن شماله إلى يمينه» وقول صاحب الكشاف إنه يسمى التفانا في علم البيان مين على 
أنه كثيرا ما يطلق البيان على العلوم الثلاثة [كقوله] أي: قول امرئ القيس 

[تضاول يلك بالنْمُِ)”" 

بفتح الهمزة وضم الميم اسم موضع؛ ويروي بكسرهما. 

خصص هذا المثال من بين أمثلة السكاكي, لما فيه من الدلالة على أن مذهبه أن كلا من 
التكلم والخطاب والغيبة إذا كان مقتضى الظاهر إيراده فعدل عنه إلى الأخرء فهو التفات؛ لأنه 
قد صرح بأن في قوله ليلك التفانا؛ لأنه حطاب لنفسهء ومقتضى الظاهر ليلى بالتكلم. 

[والمشهور] عند الجمهور [أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من] الطرق [الثلاثة] 


)١(‏ البيت لامرئ الفيس في ديوانه 5 المصباح 0 المفتاح ٠7‏ » الطراز / ١ع‏ نخزانة الأدب 
لهاية الأأرب 07 1107 التبيان للطيبي ؟/ 5145. 
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التكلم والخطاب والغيبة [بعد التعبير عنه] أي: عن ذلك المعنى [بآخخر منها] أي: بطريق آخر 
من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على لاف مقتضى الظاهر» ويكون مقتضى 
الظلاهر سوق الكلام أن يعبر عنه بغير هذا الطريق» وبهذا يشعر كلام المصنف في الإيضاح. 

وإنما قلنا ذلك لأنا نعلم قطعمًا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقال الكلام من 
أسلوب من التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخخرء غير ما يترقبه المخاطب ليفيد تطرئة 
لنشاطه وإيقاظًا في إصغائه» فلو لم يعتبر هذا القيد لدخمل في هذا التفسير أشياء ليست من 
الالتفات منها نحو: أنا زيد» وأنت عمرو» ونحن رحالء وأنتم رجال وأنت الذي فعل كذا و 

نحن اللذون صبّحوا الصاح(" 

ونحو ذلك مما عبر عن معنى واحد تارة بضمير المتكلم أو المخاطب» وتارة بالاسم 
الفلاهر أو ضمير الغائب. 

ومنها نحو: يا زيد قم؛ ويا رحلا له بصر عمد ببديء وفي التنزيل: #أأنت فَمَلْتَ هَذَا 
بآلِهَتنا يا إبُراهيم4''' لأن الاسم المظهر طريق غيبته. 

ومنها تكرير الطريق الملتفت إليه نحو لباك تعمد وباك نسْععِين)”". وطاطدناي”, 
ولأنعمْت4”"' فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد» والباقي جار على أسلوبه؛ وإن كان يصدق 
على كل منها أنه تعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريق آخخر. 

ومنها نحو: يا من هو عالم حقق لي هذه المسألة فإنك الذي لا نظير له في هذا الفن, 
ونحو قوله: 

بام نيعرُعليبا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكمعاة" 
فإنه لا التفات في ذلك؛ لأن حق العائد إلى الموصول أن يكون بلفظ الغيبة» وحق الكلام 


)١(‏ الرجز لرؤبة» ملحق ديوانه ص 2175 ولليلى الأخيلية في ديوانها ص .1١‏ وبلا نسبة في شرح ابن 


عقيل ص 7/4,ء وهمع الهوامع١/50.‏ 
(؟) سورة الأنبياء: ؟55. (9) سورة الفاتحة: ه. 


(5) البيت للمتنبي في ديوانه» والعمدة 2١58/5‏ وسر الفصاحة ص 2١77‏ والمصباح ص 58 ؟. 


يكن 


بعد تمام المنادي أن يكون بطريق الخطاب» فكل من نفارقهم وبعدكم جار على مقتضى 
الظاهر» وما سبق إلى بعض الأوهام من أن نحو هيا يها الذينَ آمنُواي' من باب الالتفات؛ 
والقياس آمنتم فليس بشيء قال المرزوقي في قوله: 
أنا الْذِى سَمّنبِي أُمى حَيْدرة" 
كان القياس أن يقول: سمته حتى يكون في الصلة ما يعود إلى الموصولء لكنه لما كان 
القصد في الإخبار عنه نفسه وكان الآخعر هو الأول لم يال برد الضمير على الأول؛ وحمل 
الكلام على المعنى لأمنه من الالتباس؛ وهو مع ذلك قبيح عند النحويين» حتى إن المازني قال: 
لولا اشتهار مورده وكثرته لرددته. 
ومن الناس من زاد لإخخراج بعض ما ذكرنا قيدا وهر أن يكرن التعسيران في كلامين وهو 
غلط؛ لأن قوله تعالى: جإباركا حولة لنرية من آياتناه'' فيمن قرا بياء الغيبة فيه التئات من 
التكلم إلى الغيبة» ثم من الغيبة إلى التكلم مع أن قوله: لمن آياتنا/ ليس بكلام آرء بل هو 
من متعلقات ليريه ومتمماته.. 
[وهذا أخمصع أي: الالتفات بتفسير الجمهور أحص منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده 
أعم من أن يكون قد عبر عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة» ثم عبر عنه بطريق آخحر أو يكون 
مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها فعدل إلى الآخر» وعند الجمهور مخقص بالأول؛ فكل 
التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كما في قوله: 
تفَاولَ نُك الس ونا َالخلِي ول وترقد 
وَبَاتوََتت لديلنة كليْلوذِي القر الأَرْمقدٍ 


)١(‏ سورة التوبة:.7/8. 
(؟) الرجز لأبى الحسن على بن أبي طالب رضى الله عنه» كما فى صحيح مسلم فى "الجهاد" باب: 
غزوة ذى قرد 2571/4 وفيه: 
أنا الى سَمَننِى أمى حَيْدَرَة كَلْيْثْ غَابَاتِ كرِيه المُنظرَة 
أوْفِيهُمْ بالصّاع كيل السَنْدَرَة 


(9) سورة الإسراء: .١‏ 
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فاو “لد 


م اسع اس 7 مع 2 م2 ه )١(١‏ 
وذلك من با جاءني وخبرته عن أبى الأصسود 
لاصو لسكا لذي يتم يات اثلا انه كول صاحي الكماف بي 
لتفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات ظاهر في أن مذهب السكاكى موافق لمذهيه. 
فإن قيل: يجوز أن يكون أحدها في بات والآخخران في جاءني أحدهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في ليلك» والآخر باعتبار الانتقال من الغيبة في بات أو يكون الثاني في ذلك باعتبار 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الكاف في ذلك للخطاب» والثالث في جاءني باعتبار 
الانتقال من الحطاب إلى التكلم فيصح أن فيه ثلاثة التفاتات على مذهب الجمهور أيضًا. 
فالجواب عن الأول أن الانتقال إنما يكون في شيء حاصل واقع عليه أسلوب الكلام؛ 
وبعد الانتتقال من الطاب في ليلك إلى الغيبة في بات قد اضمحل التطاب» وسار الأسلوب 


أسلوب الغيبة فلا يكون الانتقال إلى التكلم في: جاءني إلا من الغيبة وحدهاء وعن الثاني أنا لا 


نسلم أن الكاف في ذلك خطاب لنفسه حتى يكون المعبر عنه واحداء بل هو خحطاب لمن 
يتلقى منه الكلا م كما في قوله تعالى: لثم عونا عَدَكُمْ من بَغدٍ ذَلِكَ)”” لاثم م توليشَمْ من 
بعد ذلك" حيث لم يقل من بعد ذلكم وقوله: 
5 : 0 > لد كدق 0 7 52) 
هل تزجُرنكم رسالةً مرسل أم ليس ينفع في أولاكَ الوك 
حيث لم يقل: أولاكم, وقوله: 
بكرا صَاحَِي قبل القّجير إِنّذَكَ اللْجَاحَ فى اليك * 
حيث لم يقل: ذاكما. 
)١(‏ الأبيات لامرئ القيس فى ديوانه ص 735 وفى المصباح ص 5 7. 
والأثمد: : موضع» بفتح الهمزة ة وضم الميم. 
(5) سورة البقرة:557. 
(5) سورة البقرة:54. 
(5) الوك الدّفع. 
(5) البيت من الحفيف» لبشار فى ديوانه إلى ودلائل الإعجاز ص؟/ 25 5565”, والإشارات 
والتنبيهات للجرجانى ص ١7؛‏ والأغانى 2185/7 والإيضاح ص”7؟. 
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[مشال الالتنات من التكلم إلى الخطاب: «إوّمًا لبي لا أَعْبدُ الّذِي فَطَرَبي وله 
ترْجَعُون)”' مكان أرجع. ْ 

فإن قلت: ترجعون ليس خحطابًا لنفسه حتي يكون المعبر عنه واحدًا. 

قلت: نعم» ولكن المراد بقوله: وما لي لا أعبد المخاطبون» والمعنى وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم كما سيججي ع فالمعبر عنه في الجميع هو المخاطبون. 

فإن قلت: حينئذ يكون قوله: ترجعون واردًا على مقتضى الظاهر, والالتئات يجب أن 
يكون من حلاف مقتضى الظاهر. 

قلت: لا نسلم أن قوله ترجعون وارد على مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر يقتضي أن لا يغير 
أسلوب الكلام بل يجري اللاحق على سن السايق» وهذا الطاب مثل التكلم في قوله: من 
نبأ جاءني]. ش 

وقد قطع المصنف بأنه وارد على مقتتضى الظاهر؛ وزعم أن الالتئات عد السكاكي لا 
ينحصر في نخلاف مقتضى الظاهر» وهذا مشعر بانحصاره فيه عند غير السكاكي» وفيه نظر؛ 
لأن مثل ترجعون وحاءني في الآية والبيت التفات عند السكاكي وغيره؛ فلو كان واردًا عللى 
مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات في حلاف مقتضى الظاهر عند غير السكاكي أيضاء فلا 
يتحقق احتلاف بينه وبين غيره. 

ثم الحق أنه ينحصر في خلاف مقتضى الظاهر, وأن مشل ترججعون وجماءني من لاف 
المقتضى على ما حققناه. 

[وإلى الغية «إإنا عطاك الك قصل ريك '''] مكان لناء وقد كثر في الواحد من 
المتكلم لفظ الجمع تعظيمًا له لعدهم المعظم كالجماعة ولم يجئ ذلك للغائب والمخاطب في 
الكلام القديم» وإنما هو استعمال المولدين كقوله: 

بأي نواحى الأرض أبغى وصالكم وأنشمْ ملوكُ ما لمقصدكئ نح 
تعظيمًا للمخاطب وتواضعًا من المتكلم. 





)١(‏ سورة يس ؟؟. 
(؟) سورة الكوثر: 701, 


0 


[ومن الخطاب إلى التكلم] قول علقمة بن عبدة"" : 

[طحا بلك] أي: ذهب بك [قلبٌ في الحسان] متعلق بقوله: [طروب]. 

قال المرزوقي: معنى طررب في الحسان: له طرب في طلب الحسان و نشاط في 
مراودتها [بِعيدَ الشباب] أي: حين ولى الشباب وكاد ينصرم [عصرّ حال مشيب] أي: زمان 
قرب المشيب وإقباله على الهجوم [يكلفني ليلى] فيه التفات من الطاب في: طحا بك إلى 
التكلم؛ حيث لم يقل: يكلفكء وفاعل كلفني ضمير القلب» وليلى مفعوله الثاني أي: يكلفني 
ذلك القلب ليلى ويطالبني بوصلهاء ويروى بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى والمفعول 
محذوف»ء أي: شدائد فراقها أو على أنه خطاب للقلب ففيه التفات آخر من الغيبة إلى 
الخطاب» وقوله: طحا بك فيه التفات آخخر عند السكاكي؛ لا عند الجمهور. 

[وقد شط] أي: بعد [وليّها] أي: قربها [وعادت عواد بيننا وخطوبم". 

قال المرزوقي: عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعادات كأن الصوارف والخطوب 
صارت تعاديه» ويجوز أن يكون من عاد يعود» أي: عادت عواد وعوائق كانت تحول ييننا إلى 
ما كانت عليه قبل. 

[وإلى الغبية: للإحتى إذَا كنم في الْقلكِ وَجَرَينَ بهسم4”"] مكان بكم [ومن الغيية إلى 
التكلم: «الله الْذِي أَدْسَلَ الرياحَ 72 سَحَايًا فُسقناة 4 ] مكان سماقه. 


[وإلى الحطاب: «إمَالِكِ يوم الدّين إِيّاكَ تَعبدِ)4”” '] مكان إياه نعبد. 





)١‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى؛ كان معاصرًا 
لامرئ القيس» وله معه مساجلات؛ توفي نحو ٠١‏ قبل الهحرة - انظر ترحمته في الأعلام ؛/ 
/ ”. 

(؟) انظر: ديرا علقمة الفحل ص57: المصباح ص58؟» المفتاح ص 2٠١7‏ الإيضاح ص56» شرح 
عقود الجمان 2١١8/١‏ معاهد التنصيص 2177/١‏ طبقات فحول الشعراء ١/179؛‏ الشعر والشعراء 
5 العمدة ١/لاه.‏ 

(92) سورة يونس:77. 

(14) سورة فاطر: ة. 


2-١‏ سورة الفاتئحة: 4 ه. 











وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط أن من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام 
في الحالين واحداء كقوله تعالى: دياك نعد» فإن ما قبل هذا الكلام وإن لم نحاطب به الله 
من حيث الظاهر» فهو بمنزلة المخاطب به؛ لأن ذلك يجري من العبد مع الله لا مع غيره؛ 
بخلاف قول حرير: 
قي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالتجاح 


ع 


أغنسي يا فلاكَ أبى وامي بسيب منك إنك ذو ارتها 2(" 
فإنه ليس من الالتتفات فى شيء؛ لأن المخاطب بالبيت الأول امرأته» والمخاطب بالبيت 
الثاني هو الخحليفة» فهذا أحص من تفسير الجمهور) فقول أبى العلاء: 


هل تزجرنكم رسالة مرسل أم ليس ينفع في أولاك الوك 
يه التفات عند الجمهور من الخحطاب في يزجرتكم إلى الغية في أولاك بمعنى أولداك: 
وهو قال إنه إضراب عن ختطاب بني كنانة إلى الاخبار عنهم وإن كان يرى من قبل الال ب 
فليس منه؛ لأن المخاطب بهل يزج ركم بنو كنانة وبقوله أولاك أنت» وقد يطلق الالتفات على 
معنيين أخرين: 
أحدهما: تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في المعنى على طريق المشل أو الدعاء أو 
)ا م مه الل ل لزن 
نحوهما كما في قوله تعالى: لِوَرَمَقَ لبَاطِلَ إِنَالَاطِلَ كَان رَهُوقَا4 وقوله 
000 تدع ا 7 و ا 
نعالى: جم انصَرَقُوا صرف الله قلوتهم» وفي كلامهم6 قصم الفقر ظهري. 
1 والفقر من قاصمات الظهر“ وفي قول جرير: 
منى كان الخيامٌ بذي طلوح مقيت الغيث ينها الخيام 
58 ىن اس 0م 9 . ديه يعم 4 يق >|إدة و(ة) 
أتنسي يوم تصقل عارضيها بفرع بَشَامة؟ سق البشام 
اسم 
(1) البيئان في ديوان جرير ص 5/اء وهما من قصيدة يمدح فيها عبدالملك بن مروان. 
5 سورة التوبة:/1؟١.‏ 
(5) البيت الأول في المصباح ص «”7, والديواكت ص عملت والبيت الثاني في الديوان ص 55 برواية 


”تنسب أن تودعنا سليمي 0 





والثاني: أن تذكر معنى فتنوهم أن السامع اختلجه شيء فتلتفت إلى كلام يزيل اعتلاحه 

ثم ترجع إلى مقصودك» كقول ابن ميادة: 
فلا صِرمُهُ يدو وفي اليأس راحة ولا وصلهيصفو نا شكارمم”" 

كأنه لما قال: فلا صرمه يبدوء قيل له: وما تصدع به؟ فأحاب بقوله: وفي اليأس راحة 
[ووجهه] أي: وجه حسن الالتفات على الإطلاق [إن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان أحسن تطرئة] أي: تجديدً وإحدانًا من طريت الشوب [لنشاط السامع وأكثر إيقاظًا 
للإصغاء إليه] أي: إلى ذلك الكلام [وقد يختص مواقعه بلطائف] أي: قد يكون لكل التفات 
سوى هذا الوحه العام لطيفة, ووجه مخقص به بحسب مناسبة المقام [كما في] سورة 
[الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد] ذلك العبد من نفسه 
محركًا للإقبال عليه]» أي: على ذلك الحقيق بالحمد [وكلما أحرى عليه صفة من تلك 
الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى حاتمتها] أي: حاتمة تلك الصفات» 
وهي قوله تعالى: مالك يَوْم الذين4 [المفيدة إنه] أي: ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله 
في يوم الجزاء]؛ لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين» على طريق الاتساع. 

والمعنى على الظرفية أي: مالك في يوم الدين» والمفعول محذوف دلالة على التعميم 
[فحيتئذ يوحب] أي: ذلك المحرك لتناهيه في القوة [الإقبال عليه] أي: على ذلك الحقيق 
بالحمد [والحطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات] والباء في بتخصيصه 
متعلق بالخحطاب» يقال: نحاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. 

والمعنى يوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد بما يدل على 
تخصيصه. بأن العبادة» وهي غاية الختضوع والتذلل له لا لغيره» وبأن الاستعانة في جميع 
المهمات منه؛ لا من غيره» وتعميم المهمات مستفاد من إطلاق الاستعانة. 

والأحسن أن يراد الاستعانة على أداء العبادة» ويكون [اهدنا] بيانًا للمعونة ليئلاءم الكلام 


)000 البيت في الإيضاح او ويروى: "فيا هجره". 


5587 





وتكون العبادة له لذاته» لا وسيلة إلى طلب الحوائج والاستعانة في المهمات؛ فاللطيفة المختصة 
بها موقع هذا الالتفات هو أن فيه تنبيهًا على أن العبد إذا أذ في القراءة يجب أن يكون قراءته 
على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك المذكور» وهذا الذي ذكره المصنف جار على طريقة 
المفتاح. 

وطريقة الكشاف هو أنه لما ذكر الحقيق بالحمد؛ وأحرى عليه تلك الصفات تعلق تعلق العلم 
بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء والعبادة» فالتفت وحوطب ذلك المعلوم المتميز فقيل: إياك يا 
من هذه صفاته نعبد؛ ليكون الحطاب أدل على أن العبادة له لأحل ذلك التميز الذي لا يحق 
العبادة إلا به؛ لأن المخاطب أدخل في التميز وأعرق فيه فكان تعليق العبادة به تعليق بافظ 
المتميز ليشعر بالعلية؛ ويمكن أن يقال: إن ازدياد ذكر لوازم الشيء وحواصه يوجحب ازدياد 
وضوحه:وتميزه والعلم به فلما ذكر الله تعالى توجه النفس إلى الذات الحقيق بالحمد» وكلما 
أحرى عليه صفة من تلك الصفات العظام ازداد ذلك؛ وقد وصف أولاً بأنه المدبر للعالم وأهلهى 
وثانيًا بأنه المنعم بأنواع النعم الديوية والأخروية لظم لهم أمر المعائر» ويستعدوا لأمر المعادا 
وثالنا بأنه المالك لعالم الغيب؛ وإليه معاد العباد فانصرفت النفس بالكلية ! إليه لتناهي وضوحه 
وتميزه» بسبب هذه الصفات؛ فخوطب تنبيهًا على أن من هذه صفاته يجب أن يكون معلوم 
التحقق عند العبد متميرًا عن سائر الذوات وحاضرا في قلبه» بحيث يراه ويشاهده حال العبادة. 

وفيه تعظيم لأمر العبادة وأنها ينبغي أن تكون عن قلب حاضرء كأنه يشاهد ربه ويراف ولا 
يلتفت إلى ما سوأه. ولما انجر كلامه إلى ذكر حلاف مقتضى الظاهر هر أورد عمدة أقسام منه 
وإن لم يكن.من مباحث المسند إليه فقال: 

[ومن حلاف المقتضى تلفى تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده] 
الباء في بغير للتعدية وفي بحمل للسببية. 

والمعنى ومن حلاف مقتضى الظاهر أن يتلقى المتكلم المخاطب الذي صدر منه كلام 
بغير ما يترقبه هو بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده [تنبيمًًا له على أنه] أي: 
ذلك الغير [هو الأولى بالقصد] والإرادة [كقول القبعثري للحجاج وقد قالع الحجاج [له] 
حال كون الحجاج [متوعد] إياه [لأحملنك على الأدهم] يعني: القيد, هذا مقول قول 
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الحجاج [مثل: الأمير حمل على الأدهم والأشهب] هذا مقول قول القبعثري» فأبرز وعيد 
الحجاج في معرض الوعد؛ وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس 
الأدهم, أي: الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهبء أي: الذي 
غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد؛ ومراد الحجاج إنما هو القيد فنبه على أن الحمل 
على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير [أي: من كان مثل الأمير في السلطان وبسطة 
اليد فجدير بأن يصفد] أي: بأن يعي المال ويهب من الأصفاد [لا أن يصفد] أي: يقيد ويوثق 
من صفده. 

وقال الحجاج له ثانيًا إنه أي: الأدهم حديد, فقال: لأن يكون حديدًا خير من أن يكون 
بليدا» فحمل الحديد أيضًا على حلاف مراده 

[أو السائل] عطف على المخاطبء أي: تلقى السائل [بغير ما يتطلب بتسنزيل سؤاله منزلة 
غيره] أي: غير ذلك السؤال [تنبيهًا على أنه أي: ذلك الغير [الأولى بحاله] أي: حال ذلك 
السائل [أو المهم له كقوله تعالى: يسا نونك عن الأهلةِ فل هي مَوَاقِتُ للناس وَالحَج' ا 
سألوا عن السبب في انختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه» حيث قالوا: ما بال الهلال يبدو 
دقيقًا مثل الخيط» ثم يتزايد قليًا قليًا حنى يمتلئ ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما 
بدأ» لا يكون على حالة واحدة؛» فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف؛ وهو أن الأهلة 
بحسب ذلك الاحتلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمناجر ومحال الديون 
والصوم وغير ذلك؛ ومعالم للحج يعرف بها وقنه وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم 
أن يسألوا عن الغرض لا عن السبب؛ لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على ما هو من دقائق 
علم الهيئة؛ لا يتعاق لهم به غرض [وكقوله تعالى: لإيْسألُوَك مَاذاينفِقُونَ قل مَا أنفقدم من 
خَيْر فَللوَالِديْن وَالأَفربينَ وَالَْتَامَي وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل» ' سألوا عن بيان ما ينفقون 
فأجيبوا بييان المصارف تنبيهًا على أن المهم هو السؤال عنها؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع 


(5) سورة البقرة:8١7.‏ 
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موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للإنفاق فذكر هذا على سبيل التضمين دون القصد. 

[ومنه] أي: ومن حلاف مقتضى الظاهر [للتعبير عن المستقبل بلفظ الماضيء تنبيهًا على 
تحقق وقوعه؛ نحو لويم ينفَحْ في الور فَفِعَمَنْ في السسَمَوَات وم في الأرْضي4]”" 
بمعنى يصعق هكذا في النسخ. والصواب ففزع بمعنى يفزعء؛ وهذا في الكلام لا سيما في 
كلام الله تعالى أكثر من أن يحصى. 

[ومئله] أي: التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل» كقوله تعالى: [«إوَإِنٌ الدِيِنَ 
لْوَاقِعٌ4''' ونحوم] التعبير عنه بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى: [«إذْلِك يَوْم مَجْمُوعٌ 
لَهُ الناس#”"] أي: يجمع له الناس لما فيه من الشواب والعقاب والحساب» وجميع 
ذلك وارد على حلاف مقتضى الظاهر. 

فإن قلت: كل من اسمي الفاعل والمفعول يكون بمعنى الاستقبال كما يكون بمعنى 
الماضي والحال» وحيتئذ يكون معنى "لواقع“: ليقع؛ ومعنى ”مجموع“: يجمع من غير تفرقة) 
إلا أن دلالة الفعل على الاستقبال بحسب الوضع؛ ودلالتهما عليه بحسب العارضء فبالجملة 
إذا كان معناه الاستقبال يكون واردًا على مقتضى الظاهر [”قلت: نعم ولكن فيهما من الدلالة 
على تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل وإن شكت فوازن بين قوله ب#إإن الدّينَ لوَافغ» و 
«ِذَلِك يَوْمٌ مَجْمُوع لَهُ الناس» وقولك: إن الدين ليقع» وذلك يوم يجمع اله الناس لتعثر الفرق 
بينهماء وعلى أن مقتضى الظاهر فيما لم يقع هو الفعل» والعدول إلى الوصف للتنبيه على أنه 
متحقق الوقواع. هذا والكلام بعد محل نظر]. 

قلت: لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقع كالمستقبل مجاز وفيما هو واقع 
كالحال حقيقة» وكذا الماضي عند الأكثرين» فتنزيل غير الواقع منزلة الواقع والتعبير عنه بما هو 
موضوع للواقع يكون على خخلاف مقتضى الظاهر. 


)١(‏ سورة التمل:/810. 
(؟) سورة الذاريات:5”. 


0 سورة هود: 1 .1١‏ 





[ومنه] أي: ومن حلاف مقتضى الظاهر [القلب] وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان 
الآخرء والآخر مكانه. 
وهو ضربان: 
أحدهما: أن يكون الداعي إلى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه؛ ويكون 
المعنى تابعًا. كما إذا وقع ما هو في موقع المبتدأ نكرة؛ وما هو في موقع الخبر 
معرفة» كقوله: 
تهى قل التفرق ياضباعَا ولايك موقفْ مك الوداع””" 
أي: لا يك موقتف الوداع موقا منك. 
والثاني: أن يكون الداعي إليه من جحهة المعنى لتوقف صحته عليه ويكون اللفظ تابعًا نحو: 
عرضت الناقة على الحوض] والمعنى عرضت الحوض على الناقة؛ لأن المعروض 
عليه هاهنا ما إن يكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو يرغب عنه. 
ومنه قولهم: أدححلت القلنسوة في الرأس» والخائم في الإصبع» ونحو ذلاك؛ لأن القلدسوة 
والخاتم ظرفء والرأس والإصبع مظروفء لكنه لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض 
عليه؛ ويتحرك بالمظروف» نحو: الفلرف وهاهنا الأمر بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا 
الاعتبار» وأما قوله: 
فإنك لا تبالى بعد حَؤل أطي كانم كَأمحما" 
أي: ذهب السؤدد من الئاس واتصفوا بصفات اللئام» حتى لو بقوا على هذا الوصف سنة لا 
يبالي إنسان منهم أهجينا كان أم غير هجين؛ فقيل: إنه قلب من جهة اللفظ بناء على أن ظبي 
مرفوع بكان المقدر لا بالابتداء؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى فصار الاسم نكرة والخبر معرفة 


(5) البيت لخداش بن زهير في تخليص الشواهد ص 5 وشرح شواهد المغنسي318/56. 
والكتاب »48/١‏ ولثروان بن فزارة في حماسة البحتري ص »5١٠١‏ وحخزانة الأدب/1957/17. 
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كما فى قوله: 
ولابيك موقفُ مبنك الودّاعا 

ويحصل المعادلة بين ما وقع بعد أم وما وقع بعد الهمزة بالتزام حذف الفعل لوجحود 
المفسرء وبأنه غير مقصود فوجوده كعدمه فالمقصود المذكور بعد الهمزة هو ظبى لا الفعل 
العامل فيه» وهو معادل لما وقع بعد أم. 

والحق أن ظبي : مبت دأ وكان أمك: نخبره» وصح الابتداء بالنكرة لوقوعها بعد الهمزة: 
نخو: أرحل في الدار أم امرأة. 

وحمار: عطف على ظبي؛ لأن دخول الهمزة في الاسم أكثر من أن يحصى؛ وسيجيء 
في الاستفهام حسن قولنا: أزيد قام؟ على أن يكون زيد مبتدأء بخملاف هل زيد قام؟ 

فحيتئذ لا قلب فيه من جهة اللفظ؛ لأن اسم كان ضمير» والضمير معرفة» كما يقال: رحل 
شريف كان أباك. 

نعم فيه قلب من جهة المعنى؛ لأن المخبر عنه في الأصل هو الأم؛ والمعنى: أظبيًًا كان 
أمك أم حمارا؛ لأن المقصود التسوية بين أن يكون أمه ظبيّا وأن يكون حمارًا فافهم. 
وملاحة ويشجع عليه كمال البلافة وأمن اباس أي في المحاورات وفي الأشعار وني 
التنزيل [ورده غيره] أي: غير السكاكي [مطلقاء والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيمًا] غير تمئس 
القلب الذي جعله السكاكي من اللطائف [قبل كقوله] أي: قول رؤبة [ومهمه] أي: مفازة 
[مغبرة] أي: متلونة بالغبرة [أرجاؤه] 

أي: أطرافه ونواحيه جمع الرجحا مقصورًا [كأن لون أرضه سماؤه]. 

وهاهنا مضاف محذنوف. أي: لون سمائه وهذا معنى قوله: [أي: لونها] فالمصراع 
الأخير من باب القلب. 

والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه؛ وفي القلب من المبالغة ما ليس في تركه 
لإشعاره بأن لون السماء قد بلغ من الغبرة إلى حيث يشبه به لون الأرض في الغبرة. 
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[وإلا] أي: وإن لم يتضمن اعتبارًا لطيفًا [رد] لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكئة 
تقتضيه روج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال؛ وهو على قسمين: 
أحدهما: أن لا يتضمن ما يوهم عكس المقصود [كقوله] أي قول القطامي يصف ناقنه 
بالسمن: 
فلما أن خرى سٌَ عليها [كمسا لط ت] 
من طينت السطح [بالفلان] أي: بالقصر [السّياعا] أي: الطين المختلوط بالتين. 
والمعنى كما طينت الفدن بالسياع وجواب لما قوله بعده: 
أمرت بها الرجال ليأخذوها2 ونح نَظَرٌ أن لسن تسستّطاعا(" 
ولقائل أن يقول: إنه يتضمن من المبالغة في سمن الناقة ما لا يتضمنه قولنا: كما 
طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة 
الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. 
والثاني: أن يتضمن ما يوهم عكس المقصود فيكون أدححل في الرد» كقوله: 
ثم انصرفت وقد أصبست ولم صب جَدَعَ البصيرة قارح الإقدام" 
والمعنى: قارح البصيرة جذع الإقدام على أنه حال من الضمير في انصرفت ولم أصب»؛ 
بمعنى لم أحرح وذلك؛ لأن الجذوعة حدائة السن والقروح قدمه وتناهيه؛ فالمناسب وصف 
الرأي والبصيرة بالقروح ووصف الإقدام والاقتحام في المعارك بالجذوعة» كما يقال: إقدام 
غرؤر» أي: مجرب فليس في هذا القلب اعتبار لطيف» بل فيه إيهام لعكس المقصود. 
وأجيب بأنه ليس من باب القلب؛ لأن قوله جذع البصيرة حال من الضمير في لم أصب؛ 
لأنه أقرب ومعناه لم ألف من أصبت الشيء ألفيته ووحدته أي: ألم ألف بهذه الصفة» بل 
وجحدت بخلافها حذع الإقدام قارح البصيرة» وليس معناه لم أجرح؛ لأن ما قبله من الأبيات 


.85 الإيضاح‎ 2179 /١ النوادر 57 5.» معاهد التنصيص‎ »4١ البيئان في ديوانه 47» المصباح‎ )١( 
. ولسان العرب١١/7ه (بزل)‎ 2١177 (؟) البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص‎ 
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يدل على أنه جرح وتحدر منه الدم؛ ولأن فحوى الكلام الدالة على أنه جرح ولم يمت إعلامًا 


بأن الإقدام ليس بعلة للحمام: وحثًا على ترك الفكر في العواقب: ورفض التحرز خوفًا من 
المعاطب. 


كذا في الإيضاح. وفيه بحث لأن قوله: وقد أصبت» أي: جرحت يصاح قرينة على أن لم 
أصبء بمعنى لم أجحرح؛ وأما حعله بمعنى لم ألف فلا قرينة عليه مع ما فيه من بتر النلم؛ 
ودلالة الكلام على إبات الجرح له لا ينافي ذلك؛ لأنه إذا جل جذع البصيرة حالاً من لم 
أصب صار المعنى لم أجرح في هذه الحالة» بل جرحت جذع الإقدام قارح البصيرة» على أنه 
لما جعله بمعنى لم ألف فالأنسب أن يجعل جذع البصيرة مفعولاً ثانا لا حالاً؛ لأنه أحس 
تأدية للمقصود, والجواب المرضي ما أشار إليه الإمام المرزوقي - رحمه الله - وهو أن جذدع 
البصيرة حال من الضمير في انصرفت وجذوع البصيرة عبارة عن أنه على بصيرته التي كان 
عليها أولا لم يعرض لذاته ندم في الاقتحام» ولم يتطرق إليه تتقاعد من الإقدام. 

وقروع الإقدام عبارة عن أنه قد طالت ممارسته للحروب؛ وذلك لأنه قال: المعنى: ثم 
انصرفت وقد نلت ما أردت من الأعداءء» ولم ينالوا ما أرادوا مني وأنا على بصيرتي الأولى لم 
يبد لي ندم في الاقتحام؛ ولا غلب في اختياري التطرق والانحراف؛ بل قد صار إقدامي في 
الحروب قارحًا لطول ممارستي» وتكرر مبارزتي. 





الباب الثالث [أحوال المسند] 
[أما تركه فلما مر] في حذف المسند إله وإنما قال في المسند إليه حذفه وفي المسند 
تركه' ' رعاية للطيفة وهو أ ن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه و الاحتياج إليه فوق 
الاحتياج إلى المسندء فحيث لم يذكرلفقظًا فكأنه أنى به لفرط الاحتياج إليه * ثم أسقط لغرض 
بخلاف المستدء فإله ليس بهذه المثابة في الاحتياج فيجوز أن يترك ولا يؤتى ) بيه لغرض» 
[كقوله] أي: قول ضابئى ابن الحارث البرحمي: 
ومن يلك أمسّى بالمديدة رحلّه [فإني وقيّارٌ بها لغريب 
وفي الأساس الماء في رحله؛ أي: في منزله ومأواه ال 
ومعناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة. حذف المسند من الثاني. والمعنى: إني لغريب 
وقيار أيضًا غريب لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهرء مع ضيق المقام يسبب 
التحسر ومحافظة الوزن ولا يجوز أن يكون لغريب خبرًا عنهما بإفراده لامتناع العطف على 
محل اسم إن قبل مضي الخبر إن زيدًا وعمرو منطلقان» وفي ارتفاع قيار وجهان: 
أحدهما: العطف على محل اسم إِن؛ لأن الخبر مقدم تقديرًا فيكون العطف بعد مضي 
الخبرء ولا يلزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين كما في إن زيدًا وعمرو 
ذاهبان؛ لأن لكل منهما خبرًا آخر 
والثاني: أن يرتفع بالابتداء و المحذوف بره والجملة بأسرها عطف على جملة إن 
مع اسمه وخبره» ولا تشريك هنا في عامل كما تقول: ليت زيدًا قائم 
وعمرو منطلق» والسر في تقديم قيار على خبر إن قصد التسوية بينهما في 
التحسر على الاغتراب كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضًا. 
بيان ذلك إنه لو قيل: إني لغريب وقيار لجاز أن يتوهم أن له مزية على قيار في التأثر عن 
الغربة؛ لأن ثبوت الحكم أولاً أقوى فقدمه ليتأتى الإخبار عنهما دفعة بحسب الظاهر تنبيهًا على 


3 إفة 


)١(‏ إشارة وتنبيهًا إلى أن المسند إليه هو العمدة العظمى والركن الأقوم ومسيس الحاحة إليه أشد وأتم 
حتى أنه إذا لم يوجد في الكلام فكأنه ذكر ثم حذف قضاء لحق المقام (نسخه) . 

(؟) البيت في الأصمعيات ص :١84‏ والإنتصاف ص 44. وتخليص الشواهد ص 2386 وحزانة 
الأدب 2177/3 وسر صناعة الإعراب ص 27077 وشرح الأشموني 2144/١‏ وهمع الهوامع؟/414١.‏ 
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أن قيارًا مع أنه ليس من ذوي العقول قد تساوي العقلاء في استحقاق الإخبار عنه بالاغتراب 
قصذا بي التحسرء وهذا الوحه هو الذي قط به صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إإن الين 
آمَنوا وَالَذِينَهَادُوا وَالتصَارَى والصّاييون)»” 'الآية» وقال: الصابئون مبتدأ وهو مع نخبره 
المحذوف جملة معطوفة على جملة إن الذين آمنوا إلى آخره لا محل لها من الإعراب. 

وفائدة تقديم: الصابئون» التنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالاً وأشدهم غيّا 
يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن لغيرهم, وهاهنا أبحاث لا يحتملها 
المقام [وقوله: 


ل ٠.‏ هه( 


نحن بماعندَنا وأنت بيًا عِندَكَ راض والرأي 


هذا صريح في أن المذكور خمبر عن الناني وخخبر الأول محنوف على عكس ايت 
السابق» وكذاقوله: 
. ع 0 : هم 3 و . ف 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 2 بريئا ومن أجل الطصوئ رماني 
على أن بريئا خبر لوالدي وخبر كنت محذوف فهو عنده من عطف المفرد. وحمهور 
النحاة على أن المذ كور حبر كنت ووالدي مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف. 
قال المرزوقي في قوله: 
+ سام .ام 1 54 اه ٠‏ 2 هم ور 0 
فيا قبر معن كيف واربت جوده وقد كان منه البّرٌ والببخر مُترّعا”) 
إن البحر مرتفع بالابتداء على تقدير التأخخير. 
)١١‏ سورة المائدة:59. 
(؟) البيت من المنسرح؛ وهو لدرهم بن زيد الأنصارى فى الإنصاف 30/١‏ وقال فى الانتصاف: ”وليس 
هو لدرهم بن زيد الأنصاري.. ولكنه من كلام قيس بن الخطيم“» وهو لعمرو بن امرئ القيس 
الخزرجى فى الدرر ١‏ ١ه‏ وله أو لقيس بن الخطيم فى شرح المرشدى على عقود الجمان 
0١‏ وبلا نسبة فى الإيضاح 68. والتلخيص للقزوينى ص: /5؟. 
الببت لقيس بن الخحطيم يخخاطب مالك بن العجلان حين رد قضاءه فى واقعة الأوس والخزرج وقبله: 
يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعض الرأى والسرفُ 


2( البييت من الطويل» وهو لعمرو بن أحمر في ديوانه ص 410١ع‏ والدر17/5. وشرح أبيات 
سيبويه 49/١‏ ”2 والكتاب .,/5/١‏ 


(5) البيت لحسين بن مطير» ويروى لابن أبي حفصة» انظر العمدة اج باب الرثاء ص 2١١8‏ والأغاني 
جاص ٠‏ ترححمة الحسين بن مطير. 





والمعنى كان منه البر مترعا والبحر أيضًا مترع فيكون من عطف الك لجملة؛ ولا يلزم العطصف 
قبل تمام المعطوف عليه؛ لأن هذا تدأ ف ية الأخير وإنما قدم درط الاختسام» ولو أنه 
قدروا المحذوف في الثاني منصوبًا أي: كنت منه بريئا ووالدي أيضًا بريئًا وكان البر منه 
مترعًا والبحر أيضًا مترعًاء ليكون من عطف المفرد؛ كقولنا: كان زيد قائمًا وعمرو قاعدًا 

[وقولك: زيد منطلق وعمرو] أي: وعمرو كذلك فحذف للاحتراز عن العبث من غير 
ضيق المقام. 

[وقولك: حرجت فإذا زيد] أي: موجود فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال الوارد؛ لذن 
إذا المفاحأة يدل على مطلق الوجود فإذا أريد فعل حاص مثل قائم أو قاعد أو راكب فلابد من 
الذكرء نعم قد يدل الفعل على نوع خختصوصية فيقدر بحسبه. كما في المثال المذكور فإن 
[خترجحت] يدل على أن المعنى حاضر أو بالباب أو نحو ذلك. 

والفاء في فإذا قيل: هي السببية التي يراد بها لزوم ما بعدها لما قبلهاء أي: مفاجأة 
يد لازمة للحروج. 

وقيل: للعطف حملاً على المعنى؛ أي: خرجت ففاجحأت وقت وجود زيد بالباب» والعامل 
في إذا هو فاجأت فحيتئذ يكون مفعولا به» لا ظرفاء ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر 
المحذوف» فحيقذ لا يكون مضافًا إلى الجملة وقال المبرد: إن إذا ظرف مكان فيجوز أن 
يكون هو حبر المبتدأ أي: فالمكان زيد والتزم تقديمها لمشابهتها إذا الشرطية؛ لكنه لا يطرد 
في نحو: حرجت فإذا زيد بالباب», إذ لا معنى لقولنا: فبالمكان وزيد بالباب. 

[وقوله] أي: قول الأعشى 

د محلا وإ مُرتحصلا] وإن في السّفر إذ مَضوًا مَهَلاا ' 

السفر جمع سافر كصحب وصاحبء ومهلاً أي: بعدًا وطولاً [أي: إن لنا في لدني] 
)١(‏ البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس يمدح سلامة ذا قائش فى ديوانه 0070. و الإشارات 
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حلولاً [و] إن [لنا عنها] إلى الآخخرة ارتحالاء والسفر: الرفاق قد توغلوا في المضيء لا رجوع 
لهم؛ ونحن على إثرهم عن قريب فحذف المسند وهو هاهنا ظرف قطِعًا بحلاف ما سبق 
لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين» أعني العقل مع ابشاع الاستعمال الوارد لاطراد 
الحذف في نحو إن مالا وإن ولدًا وإن زيدًا وإن عمراء وقد وضع سيبويه لهذا بابّا فقال: هذا 
باب إن مالاً وإن ولدًا. 

قال عبدالقاهر: لو أسقطت إن لم يحسن الحذفء أو لم يجز؛ لأنها الحاضنة له والمتكفلة 
بشأنه والمترحمة عنه» وفيه أيضًا ضيق المقام أعني: المحافظة علي الشعر والمصنف بعد ما مثل 
للاختصار بدون ضيق المقام بقوله: إن زيدًا وإن عمراء قال: وعليه قوله إن محلاً يعني على هذا 
الأسلوب الذي هو حذف حبر إن المكررة ظرفاء ولم يقصد إنه بدون ضيق المقام فافهم. 

[وقوله تعالى: «إقل لو أنتم تَملكُون خَرَائنَ رَحْمَةٍ ربّي4'''] تقديره لو تملكون تملكون 
فحذف تملكون الأول؛ وأبدل من ضميره المتصل أعني الواو ضمير منفصل وهو أنتم لتعذر 
الانصال لسقوط ما يتصل به؛ فالمسند المحذوف هاهنا فعل وفيما تدم اسم أو حملة 
والغرض منه الاحتراز عن العبث» إذ المقصود من الإتيان بهذا الظاهر تفسير المقدر فلو أظهرته 
لم تحتج إلي وإنما صير إليه؛ لأن لو إنما تدحل على الفعل دون الاسم فأنتم فاعل الفعل 
المحذوفء لا مبتدأ ولا تأكيد أيضًا على أن يكون التقدير لو تملكون أتم تملكون؛ لأن 
حذف المفرد أسهل من حذف الجملة؛ ولأنه لا يعهد حذف المؤكد والعامل مع بقاء التأكيد. 

قل صاب لكداف: هاما ته علم لبه مام ته عل ليان فأ اد 
تملكون فيه دلالة على الاختصاصء وأن الئاس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ لأن الفعل الأول 
لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر يعني كما أن قولنا: أنا سعيت في 
حاحتكء؛ وهو مبتدأ وخبره يفيد الاخعتصاصء فكذا لو أنتم تملكون لكونه مثله في الصورة 
فالعجب ممن استدل بهذا الكلام على أن قولنا: أنا عرفت عند الاختصاص جملة فعلية؛ وأن 
ليس بمبتدأ بل تأكيد متقدم, وهذا الكلام صريح في مناقضته فهو حجة عليه لا له. 

[وقوله تعالى: «إفْصَبْرٌ جَوِيلُ» يحتمل الأمرين] حذف المسند [أي] فصبر حميل [أجحمر أ.- 
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حذف المسند إليه أي: [فأمري] فصبر جحميل ففي الحذف تكثير الفائدة يإمكان حمل الكلام على 
كل من المعنيين بخملاف ما لو ذكر فإنه يكون نصّا في أحدهماء والصبر الجميل هو الذي لا 
شكوى فيه إلى الخلق» ورحح حذف المسند إليه بأنه أكثر فالحمل عليه أولى» وبأن سوق الكلام 
للمدح بحصول الصبر له والإخبار بأن الصبر الجميل أجمل لا يدل على حصوله لهء وبأنه في الأصل 
من المصادر المنصوبة أي: : صبرت صبرًاً جميلاً وحمله على حذف المبتدأ موافق له دون حذف 
الخبر» وبأن قيام الصبر به قرينة حالية على حذف المبتدأ» وليس على صوص حذف الخخبر أعني: 
أحمل قرينة لفظية ولا حالية وفي هذا نظر؛ لأن وجحود القريدة شرط الحذف فحيكذ لا يجوز 
الحذف أصلاً والقريئة هاهنا هو أنه إذا أصاب الإنسان مكروه فكثيراً ما يقول الصبر خير حتنى صار 
هذا المقام مما يفهم منه هذا المعنى بسهولة؛ ويرجحح حذف المبتدأ أيضنًا بقراعة من قرأ 
'فصبرً جميلا" بالنصب» فإن معناه أصبر صبرً حميلا و وبأن الأصل فى المبتدأ التعريف فحمل 
الكلام على وجه يكون المبتدأ معرفة أولى» وإن كانت النكرة موصوفة وبأن المفهوم من قولنا: صبر 
جميل أجمل أنه أحمل من صبر غير جميل؛ وليس المعنى على هذاء بل على أنه أحمل من الجذع 
وبث الشكوى. 
ومما يحتمل الأمرين قوله تعالى: إلا تَقَولُوا فلا04" أي: ولا تفولوا: لنا أو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» فحذف الخبر ثم الموصوف أو المميز أو ولا تقولوا | لله والمسيح وأمه 
ثلاثة» أي: مستوون في استحقاق العبادة والرتبة» كما إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في صفة 
ورتبة» قيل: هم ثلاثة فحذف المبتداً. 
قال صاحب المفتاح: وقد يكون حذف المسند بناء على أن ذكره يحرج إلى ما ليس 
بمراد كقولك: أزيد عندك أم عمروء فإنك لو قلت: أم عندك عمروء أو أم عمرو عندك لحرج 
أم عن الاتصال إلى الانقطاع» وذلك لأنه إذا وليت أم والهمزة جحماتان مشتركتان في أحد 
الجزئين أعني المسند إليه أو المسندء وتقدر على إيقاع مفرد بعد أم نحو: أقام زيد أم قام عمرو 
وأزيد قائم أم هو قاعد وأزيد عندك أم عمرو عندك؛ أو عندك عمرو فأم منقطعة لا متصمة: 


لأنك تقدر على الإتيان بالمفرد بعد أم وهو أقرب إلى الاتصال لكون ما قبلها وما بعدها بتقديسر 
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كلام واحد من غير انقطاع» فالعدول إلى الجملة دليل الانقطاع» وقولنا: مع القدرة على المفرد 
احتراز عن نحو الفعليتين المشتركتين في الفاعل» نحو: أقمت أم قعدت؟ و: أقام زيد أم قعد؟ 
لأن كل فعل لابد له من فاعل فهي متصلة» ويجوز من عدم التناسب يبن معنى الفعليتين أن 
تكون منقطعة نحو: أقام زيد أم تكلم؟. 

[ولابد] للحذف [من قرينة» كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق نحو «إوَلَِنَ سَألْتهُمْ مَنْ 
خلق المسّمَوَاتِ وَالأرْض لَيَقَولنَ الل" أي: خلقهن الله فحذف المسند؛ لأن هذا الكلام 
عند تقدير ثبوت ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابًا عن سؤال محقق. 

وجمهور النحاة على أن المحذوف فعل؛ والمذكور فاعل؛ لأن السؤال عن الفاعل؛ ولأن 
القرينة فعلية فتقدير الفعل أولى. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أريد أن السؤال عن الفاعل الاصطلاحي فممنوع بل لا معنى له» وإن أريد 
أن السؤال عمن فعل الفعل وصدر عنه فتقديره مبتدأ كقولنا: الله حلقها يؤدي هذا المعنى» وكذا 
القرينة إنما تدل على أن تقدير الفعل أولى من تقدير اسم الفاعل» وهو حاصل في قولنا: الله خلقها 
لظهور أن السؤال حملة اسمية لا فعلية» ومن ثمة قيل الأولى أنه مبتدأأ والخبر جملة فعلية ليطابق 
السؤال؛ ولأن السؤال إنما هو عن الفاعل لا عن الفعل وتقديم المسئول عنه أهم. 

والجواب أن حمل الكلام على حملة أولى من حمله على جملتين» لما فيه من الزيادة وأن 
الواقع عند عدم الحذف جملة فعلية كقوله تعالى: «َإوَلَيِنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلّقَّ المسَّمّوَات 
والأرض ليقو لقُن لير العلي». 

[أو مقدر] عطف على محقق أي: كوقوع الكلام جوابًا عن سؤال مقدر [نحو] قول 
ضرار ابن نهشل في مرثية يزيد بن نهشل: 

[لييك يزيد] كأنه قبل: من ييكيه؟ فقال: ضارع أي: ييكيه [ضارغ] أي: ذليل [لخصومة] 
متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء؛ لأن الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل؛ أي: يبكيه 
من يذل ويعجز لأجل خحصومة؛ لأنه كان ملجأ وظهرً للأذلاء والضعفاء» وتعليقه المقدر ليس 


)١١(‏ سورة الزمر:78؟. 








بقوي من جهة المعنى» وتمامه: 
وَمُخِطٌ مِمًا تَطِيحٌ الطُوَائِمٌ 0 

المختبط الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة. 

والطوائح جمع مطيحة على غير القياس» كلواقح جمع ملقحة:؛ يقال: طوحته الطوائح 
وأطاحته الطوائح. ولا يقال: المطوحات ولا المطيحات» ومما يتعلق بمختبط» وما مصدرية 
أي: سائل يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله أو بييكي المقدر أي: ييكي لأجحل إهلاك المنا 
يزيد وتطيح على التقديرين بمعنى الماضي عدل إليه استحضارًا لصورة ذلك الأمر الهائل. 

[وفضلهع أي: فضل نحو: ليبك يزيد ضارع؛ وهو أن يجعل الفعل مبنيًا للمفعول ويرفع 
المفعول مسندً إليه» ثم يذكر الفاعل مرفوعًا بفعل مضمر جوابًا لسؤال مقدر. 

[على خحلافه] وهو ليبك يزيد ضارع بالبناء للفاعل ونصب يزيد مفعولاً [بتكرر الإسناد] إذ 
قد أسند الفعل [إحمالاً : لم تفصيلاً]» وذلك لأنه لما قيل: ليك يزيد فقد علم أن هناك باكيًا 
يستند إليه هذا البكل» لكنه مجمل فلما قيل: ضارع أي: ييكيه ضارع» فقد أسند إلى مفصل» 
ولا شك أن الإسناد مرتين أ وكد وأقوى وأن الإجمال ثم التنفصيل أوقع في النفس فيكون أولى. 

وقد يقال: إن الإسناد إحمالاً في السؤال المقدر أعني من يبكيه؛ لأنه سؤال عن 

تعيين الماعل المعلوم إسناده ده إليه على الإحمال' ولا يبعد أن يقال: قك أسند ثلاث 

على المفعولية» فإنه فضلة. 


)١(‏ البيت من الطويل» انظلر المصباح 45» وشرح شواهد الإيضاح 4 والشاهد فى حدف قعن 
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[وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره 
أي: ذكر الفاعل فيكون الفاعل رزقًا من حيث لا يحتسبء وهو الذي بخملاف ما إذا بنى 
للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل؛ ولمعارض أن يفضل نحو: ليك يزيد بنصب يزيد. 

وبناء الفعل للفاعل على خحلافه بسلامته عن الحذف والإضمار" ' » واشتماله على إيهام الجمع 
بين المتناقضين من حيث الظاهرء لأن نصب نحو: يزيد وجعله فضلة يوهم أن الاهتمام به دون 
الاهتمام بالفاعل» وتقديمه على الفاعل المظهر يوهم أن الاهتمام به فوق الاهتمام بالفاعل؛ وبأن 
في لماع أول الكلا في ذكر الشاعل مع تقديم لمقعول تشوية ليه كوف حصوله أوقع وأعر 

[وأما ذكره] أي: ذكر المسند [فلما مر] في ذكر المسند إليه من أن الذكر هو الأصل؛ ولا 
مقتضى للحذف نحو: زيد قائم. 

ومن الاحتياط لضعف التعويل على القريدة نحو «وَلدِنْ سَألتهمْمَنْ خَلَقَ السّمَوَّاتِ 

ومن عيض باو السامع نحو محمد يا في حواب من ن قال: من نبيكم؟ ومنه قوله 
تعالى: بل فَعَلَهُ يرهم هذاه" ' هذا بعد قوله: «أأنت فَعَلْتَ هَذا الها يَا إبرَاه هيج 
وغير ذلك. 

[أو أن يتعين كونه] أي: المسند [اسمًا أو فعلاً] فيفيد الثبوت أو التحدد كما سنذكره أ 
أن يدل على قصد التعجيب من المسند إليه» كقولك: زيد يقاوم الأسد عند قيام القرائن كسل 
سيفه» وتلطخ ثوبه» ونحو ذلك وحصول التعجيب بدون الذكر ممنوع؛ لأن القريئة إنما تدل 


)١(‏ قال السيد الشريف: قد يقال إذا كانت القرينة على المحذوف ظاهرة وكان معنى الكلام منصبا إليه 
بحيث لا يستعجم على أحد كما في مثالنا هذا كان الحذف والإضمار > كثيرا للمعنى بتقليل النفظ 
كما صرح به السكاكي في مباحث الاستيناف فمن هذا الوجه كان من محسنات الكلام ومرجححته 
على خحلافه وأما قولهم القتل أنفى للقتل فليس المحذوف فيه بتلك المثابة من الفلهور وانصباب 
فحوى الكلام إليه فلذلك رجح عليه قوله تعالى «إولكم في القصاص حياة# بسلامته عن الحذف. 

)١١(‏ سورة الرحرف:5. 
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على نفس المسند' '' » وأما تعجيب المتكلم للسامع فبالذكر المستغني عنه في الظاهر. 

[وأما إفراده] أي: جعل المسند غير جملة [فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوى الحكم] 
إذ لو كان سياه نحو: زيد قام أبوه أو مفيدًا للتقوى» نحو: زيد قا فهو جملة قطعًّاء وأما 
نحو: زيد قائم فليس بمفيد للتقوى» بل هو قريب من زيد قام في اعتبار التقوى كما مر. 

وقوله: مع عدم إفادة تقوى الحكم معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم 
فحذف فاعل المصدرء فيخرج ما يفيد التقوى بحسب التكرير نحو: عرفت عرفت أو حرف 
التأكيد نحو: إن زيدًا قائم ونحو ذلكء أو يقال: تقوى الحكم في الاصطلاح هو تأكيده 
بالطريق المخنصوصء نحو: زيد قام؛ وإنما لم يقل مع عدم قصد التقوى كما يشعر به لفط 
المفتاح؛ ليشمل صورة التخصيص نحو: أنا سعيت في حاجتك» ورجل حاءني» وما أنا قلت 
هذاء فإنه لم يقصد به التقوىء لكنه يفيده ضرورة تكرر الإسناد فعدم إفادة التقوى أعم من عده 
قصد التقوى. 

وأحيب لصاحب المفتاح بأن نحو: أنا سعيت عند قصد التخصيص جملة فعلية» وأنا 
تأكيد مقدم لا مبتدأء والمسند مفرد لا جملة كما في سعيت أناء وقد عرفت ما فيه» ووقع قوله 
غير سببي موقع الفعلي في عبارة المفتاح عدل عنه المصنف؛ لأن صاحب المفتاح قد فسر 
الفعلي بما ي> ن مفهومه محكومًا به بالثبوت للمسند إليه» أو بالانتفاء عنه فزعم المصنف أنه 
يشمل السببي أيضاءِ لأن كل مسند محكوم بالثبوت للمسند إليه» أو بالانتفاء عنه ضرورة أن 

ولقائل أن يقول: لا نسلم صدق هذا التفسير على المسند السببي؛ لأنا سنبين أن المسند 
السببى فى نحو: زيد أبوه منطلق» وزيد انطلق أبوه هو منطلق وانطلق بالنسبة إلى زيد؛ لأن 
الجملة التي وقعت خبرًا للمبتدأ وظاهر أنه لم يحكم بثبوت منطلقء أو انطلق لزيد, لكن هذا 
غير مفيد؛ لأن الجملة الواقعة حبر مبتدأ قد أسندت إليه ضرورة؛ وقد فسر الإسناد الخبري في 
كتابه بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم؛ وهو إما بثبوته له أو بانتفاءه عنه ضرورة؛ فلابد من الحكم 
)١(‏ قال السيد الشريف: أي لا على قصد التعجيب لأن كون المسند في نفسه مما يصح أن يقصد به 

التعجيب لا يدل على قصده إذ ربما يراد مجرد إثباته للمسند إليه. 
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بشوت مفهوم انطلق أبوه لزيد بمعنى أنه ثبت له هذا الوصفء وهو كونه منطلق الأب. 

غاية ما في الباب أنه وصف اعتباري» فلو أراد هاهنا الثبوت بالفعل حقيقة لانتقض بكثير 
من المسندات الفعلية الاعتبارية؛ وإذا كان المجموع مسندًا فعليًا ققد بطل أن كون المسند 
هيا مع عدم قصد النقوى يقتضي إفراده. 

ومما ذكره الفاضل في شرح المفتاح هاهنا أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخخلافه 
في زيد أبوه منطلق» ثم استدل على أن المسند في زيد منطلق أبوه هو منطلق بدون أبوه» بأن 
اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد» بحلاف زيد 
أبوه منطلق» وهذا خبط ظاهر؛ لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة؛ ولم 
يازم منه أن يكون المسند هو منطلق وحده والظاهر أن مراد السكاكي أن المسند في زيد 
منطلق أبوه ليس بفعلي كما أنه ليس بسيبي؛ وإلا لكان المناسب أن يورد في الفعلي مثالاً من 
هذا القبيل؛ لأنه لخفائه أولى بأن يمثل بهء وأيضًا القول بأن مفهوم منطلق أبوه ثابت لزيد 
بخلاف مفهوم انطلق أبوه تحكم محض»ء ثم المذكور في قسم النحو من المفتاح أن نحو: 
رحل كريم وصف فعلي ونحو: رحل كريم آباؤه وصف سببي» وعلى هذا كان القياس أن 
يجعل نحو زيد منطلق أبوه مسندًا سيا ' , لكنه لم يقل به قفي الجملة عبارة المصنف 
أوضح: ثم أورد صاحب المفتاح بعد تفسير المسند الفعلي أمثلة منها نحو: : الكر من البرٌ 
بسرتين» وفي الدار خخالد» وقال: إذ التقدير استقر فيها أو حصل على أقوى الاحتمالين. 

واعترض عليه المصئف بأن الظرف إذا كان مقدرًا بجملة كان المسند في المثالين حملة» 
ويحصل التقوي؛ لأن خالد مرفوع بالابتداء لا بالفاعلية لعدم اعتماد الطرف على شيء. 

وأشار الفاضل في الشرح إلى الجواب بأن المئال الأول مبني على أن الظرف مقدر ياسم 
الفاعل؛ لا بالفعل. 

والثاني مبني على مذهب الأخحفش والكوفيين» حيث لم يشترطوا في عمل الظرف الاعتماد 
)١(‏ قال السيد الشريف: وأن لا يحعل كون المسند سيا مطلقا موحبا لكون المسند في الككلام جما 

بل يستثنى منه نحو زيد منطلق أبوه. 
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على شيء ثم قال: وإنما قيد المثال الأخير بقوله: إذ تقديره استقر أو حصل؛ لأنه لو قدر بمستقر 
حتى يكون نخالد مرفوعا به لم يصح التركيب» وجميع ذلك خبط» ولم يقصد السكاكي إلا 
ذكر أمثلة المسند الفعلي إيضاحًا لتفسيره مفردًا كان أو حملة» ولم يذكر لإفراد المسند هاهنا 
مثالاً؛ لأن المفرد إما اسم أو فعل وكل منهما مذكور بأمثلنه وأغراضه؛ فيكون التمثيل هاهنا 
ضائعًا؛ ولذا تركه المصنف أيضًا. 

ويدل على ما ذكرنا أنه بعدما فرغ من الأمثلة قال: وتفسير تفوي الحكم يذكر في تقديم 
المسند» فلو كان قصده أنها أمثلة لإفراد المسند لكان المناسب تأخيرها عن هذا الكلام؛ لأنه 
قد وقع منه في ضابط الإفراد ذكر الفعلي وذكر التقوى فتوسيط أمثلة الإفراد بيسن تفسيريهما لا 
يكون مناسبّاء وهذا ظاهر للفطن العارف بصياغة التركيب ونظم الكلام. 

[والمراد بالسببي نحو: زيد أبوه منطلق] لم يفسره لإشكاله وتعسر ضبطه وكان الأولى أن 
يمثل بالجملة الفعلية أيضًا نحو: زيد انطلق أبوه» ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأً 
بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندًا إليه في تلك الجملة فحرج نحو زيد منطلق أبوه؛ 
لأنه مفرد» ونحو: طقل هْوَ الله أحذه!'" لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد» ونحو: زيد قامء 
وزيد هو قائم؛ لأن العائد مسند إليه» ودحل فيه نحو: زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه» وزيد 
مررت به» وزيد ضربت عمرا في داره» وزيد كسرت سرج فرس غلامه؛ وزيد ضربته» ونحو 
قوله تعالى: إن الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَلا'" لأن 
المبتدأ أعم من أن يكون قبل دحول لعوامل أو بعدهاء والعائد أعم من الضمير وغيره؛ فعلى هذا 
المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتداً. 

وقال صاحب المفتاح: هو أن يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه بأنه ثابت للشيء الذي 
بنى عليه ذلك المسند أي: جعل خبرا عنه أو منتف عنه مطلوب التعليق بغير ما بنى عليه ذلك 
المسند تعليق إثبات لذلك الغير بنوع ماء أو تعليق نفسي عنه بنوع ماء أو يكون المسند فعلا 
يستدعى الإسناد إلى ما بعده بالإثبات أو بالنفي فيطلب تعليق ذلك المسند على ما قبله بنوع 
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إثبات أو نفيء لكون ما بعد ذلك المسند متعلقًا بما قبله بسبب ماء فالأول نحو: زيد أبوه 
منطاق فإن مفهوم منطلق مع الحكم عليه بثبوته لمبتدئه» أعني أبوه قد علق بزيد بالإثبات له 
وزيد غير ما بنى منطلق عليه؛ لأن معناه ما جعل مبتداً أو وقع منطلق مثلاً خبرً عنه فخحرج من 
هذا القسم» نحو: زيد منطلق أبوه أو انطلق أبوه؛ لأن مجرد اسم الفاعل أو الفعل ليس بمبني 
على شيء لما عرفت من تفسيره. 

والثاني: نحو: عمرو ضرب أخوه؛ فإن ضرب فعل أسند إلى ما بعده وهر أخوه ثم علق 
على ما قبله وهو عمرو بالإثبات لكو ن الأخ متعلقًا به ومضافًا إلى ضميره فالمسند السببي 
قسمان» وقوله: أو يكون المسند فعلاً منصوب معطوف على قوله أن يكون مفهوم المسند؛ 
وقد نوهم بعضهم أن المسند السببي هو القسم الأول فقطء وأن قوله: أو يكون مرفوع 
معطوف على قوله إذا كان في قوله. 

وأما الحالة المقتضية لكونه حملة فهي إذا أريد تقوى الحكم أو و إذا كان المسند سبييًاء ولا 
يخفى أنه سهوء وإلا لكان المناسب أن يقول أو إذا كان المسند قعااًإذ لا وجه للعدو ل إلى 
المضارع وترك لفظ إذا في موضع الالتباس» مع رعايته في الأقرب الذي لا التباس فيه أعني قوله: 
وإذا كان المسند سببيّاء ثم الظاهر من لفظ المفتاح أن المسند السيبي في زيد أبوه منطلق هو 
منطلق» وفي عمرو ضرب أخوه هو ضربه وأنه نه قد يكون مفردًا كما في هذين المثالين» وقد 
يكون حملة كما فى قولنا: زيد أبوه انطلق» وليس في كلامه ما يدل على أن نفس المسند السببي 
يجب أن يكون حملة» بل اللازم من كلامه أنه إذا كان في الكلام مسند سببي» يجب أن يكون 
مسند ذلك الكلام حملة و هذا حق لما مر من أن المسند السيبي لا يكون إلا في جملة وقعت 
مسندًا إلى مبتدأ ويمكن أن يقال: إن فى قوله هو أن يكون مضافًا محذوفًا هو الزمان وضمير هو 
عائد إلى المسند السببي أو إلى قوله أو و إذا كان المسند سبيّاه والمعنى أن المسند السيبي يكون إذا 
كان مقهوم المسند كذاء أو وقت كون المسند سبييًا وت كونه كذاء وحيتشذ يكون المسند 
السببي"” هي و المأخوذ من مجموع كلامه؛ وهو نفس الجملة كما ذكرنا أولاً. 

[وأما كونه] أي: كون المسند [فعااً فللتقييد] للمسند [بأحد الأزمنة الثلاثة] أعني الماضي» 


)١١‏ قال السيد الشريف: وذلك لأن المتبادر من العبارة على ذلك التأويل أن المسند السببي مغاير 
للمسند الذي مفهومه كذا وما ذاك إلا الجملة من حيث هي. 
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وهو الزمان الذي قبل زمان تكلمك؛ والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وحوده بعد هذا 
الزمان» والحال هو أجزاء من أواحر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ؛ كما 
يقال: زيد يصلي والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باق» فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات 
الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال. 

[على أعصر وجه] بخلاف الاسم نحو: زيد قائم أمس أو الآن أو عدا فإنه يحتاج إلى 
انضمام قرينة» وأما الفعل فأحد الأزمنة جزء مفهومه؛ فهو بصيغته يدل عليه. 

[مع إفادة التجدد] الذي هو من لوازم الزمان الذي هو جزء من مفهوم الفعل» وتجدد 
الجزء وحدوثه يقتضي تجدد الكل وحدوثه؛ وظاهر أن الزمان غير قار الذات لا يجتمع 
أجزاؤه بعضها مع بعض. 

[كقوله] أي: قول طريف بن تميم: [أوَكلّما وردت عكاظ] وهو متسوق للعرب كانوا 
يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاحرون, وكانت فيه وقائع [قبيلة بعنوا إلي عريفهم يتوسّه”" 

عريف القوم هو القيم بأمرهم الذي شهر بذلك» وعرف يتوسم أي: يتفرس الوجحوه 
ويتأملها يحدث منه ذلك التوسم شيئًا فشيئا ويصدر منه النظر لحظة فلحظة» يعني أن لي على 
كل قبيلة جناية» فمتى وردوا عكاظ. طلبني الكافل بأمرهم. 

[وأما كونه اسم فلإفادة عدمهما] أي: عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد, بل لإفادة الثبوت 
والدوام لأعراض تتعلق بذلك كما في مقام المدح والذم؛ وما أشبه مما يناسبه الدوام والثبوت. 

[كقوله: 

لا يألفُ الدَرَهَمُ المضروب صرّتنا] 
وهو ما يجمع فيه الدراهم 


)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبرى فى الإشارات والتنبيهات/55: والأصمعيات/07") وشرح المرشدى 
على عقود الجمان 2٠١5/١‏ ودلائل الإعجاز/175. 
وعكاظ أكبر أسواق العرب فى الجاهلية» وعريف القوم: رئيسهم أو القيم بأمرهم, يريد أنهم يبعثرل 
إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته. انظر الإيضاح 35» والتلخيص 9؟. 
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لكن يمر عليها وهو مُطَلِق"" 

يعني : : أن الانطلاق ثابت له دائم من غير اعتبار تجدد. 

قال الشيخ عبدالقاهر: المقصود من الإخبار إن كان هو الإثبات المطلق» فينبغي 
أن يكون بالاسم» وإن كان الغرض لا يتم إلا بإاشعار زمان ذلك الثبوتء فينبغي أن 
يكون بالفعل. 

وقال أيضمًا: موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء ء للشيء من غير اقتضاء أنه 
يتجدد ويحدث شيئا فلا تعرض في زيد منطلق» لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له 
كما في زيد طويل وعمرو قصيرء وأما الفعل فإنه يقصد فيه التجدد والحدوث؛ 
ومعنى زيد ينطلق أن الانطلاق يحصل منه جزءًا فجزءًاء وهو يزاوله ويزجيه. 

وقولنا:.زيد يقوم أنه بمنزلة زيد قائم لا يقتضي استواء المعنى من غير افتراق» وإلا 
لم يختلفا اسمًا وفعلا. 

[وأما تقييد الفعل] وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك [بمفعول] 
مطلق أو به أو فيه أو له أو معه [ونحوه] من الحال والتمييز والاستثناء [فلتربية 
الفائدة] وتقويتها؛ لأن ازدياد التقييد يوجحب ازدياد الخصوصء وهو يوحب ازدياد 
البعد الموحب لقوة الفائدة كما مر في المسند إليه» ولما كان هاهنا مظنة سؤال 
وهو أن حبر كان مما هو نحو المفعول وتقييد كان به ليس لتربية الفائدة؛ إذ لا فائدة 
في نحو: كان زيد بدون الخبر ليكون الخبر لتربيتها أشار إلى أنه مستثنى من هذا 
الحكمء فقال: [والمقيد في نحو زيد منطلقًا هو منطلقًا لا كان لأن منطلقًا هو نفس 
المسند حقيقة؛ | إذ الأصل زيد منطلق» وفي ذكر كان دلالة على زمان النسبة» فهو قيد 
لمنطلقا كما فى قولك. زيد منطلق في الزمان الماضيء وأيضًا وضع الباب لتقرير 
الفاعل على صفة"'' » أي: جعله وتئيته على صفة غير مصدر ذلك الفعل؛ وهو مفهوم الخبر 


)١(‏ البيت للنضر بن حؤية في الإشارات والتنبيهات 55, دلائل الإعجاز 2174 معاهد التتصيص :50177/١‏ وشرح 
الواحدي على ديوان المتنبي 2١51‏ الإيضاح 45 "بتحقيقنا". 

(7) قال السيد الشريف: ذكر أولا أن الاسم والخبر في باب كان مبتداً وحبر بحسب الحقيقة والمعنى ولفظ كان ويكنود 
ونظائرهما بمتزاة طرف وقع تيد لذلك الخبر الذي هر المسند في الحقيقة فيكون الأفعال قيودا لإخبار وثانيا أن هله 
الأخبار متصفة بمعاني تلك الأفعال ولا شلك أن الصفات مقيدة لموصوفاتها فيكون الأفعال مقيدة للأخبر 
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على أنها أعني: تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الأفعال» فمعنى كان زيد قائمًا أنه متصف بالقيام 
المنصف بالكون» أي: الحصول والوحود في الماضي» ومعنى صار زيد غنيًا أنه متصف بالغنى 
المتصف بالصيرورة أي: الحصول بعد أن لم يكن في الماضيء وهذا معنى قولهم: إنها لإعطاء 
الخبر حكم معناها فإن للغنى في هذا المثال حكم الانتقال؛ لأنه الحال التي انتقل إليهاء وهذا نوع 
آحر في تحقيق كون هله الأخبار مقيدة بهذه الأفعال. 

[وأما تركه] أي: ترك التقيبد [فلمانع منها] أي: من تربية الفائدة كعدم العلم بالمقيدات أو 
عدم الاحتياج إليها أو موف انقضاء الفرصة أو عدم إرادة أن يطلع السامع أو غيره مسن 
الحاضرين على زمان الفعل أو مكانه أو غير ذلك لأغراض تتعلق به أو حوف أن يتصور 
المخاطب أن المتكلم مكثار أو قادر على التكلم؛ فيتولد منه عداوة وما أشبه ذلك. 

[وأما تفييده] أي: تقييد الفعل [بالشرط] نحو: أكرمك إن تكرمني» أو إن تكرمني أكرمك 
[فلاعتبارات] وحالات تقتضي تقييده به لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته] أي: حروف 
الشرط وأسمائه [من التفصيل؛ وقد بين ذلك] التفصيل [في علم النحو] فليرجحع إليه. 

وفي هذا الكلام تنبيه على أن الشرط قيد للفعلء؛ مثل: المفعول ونحوه؛ فإن قولك: إن 
تكرمني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك وقت إكرامك إياي. 


- ولعل غرضه من إيراد الوجه الثاني مع خفائه واستغنائه عنه لظهور الأول أن ببين معنى ما قيل من أن هذه الأفعال 
تدخل الجملة الأسمية لإعطاء الخبر حكم معناها وقد بنى بيانه على تفسير ما عرفت هي به حيث قيل الأفعال 
الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة وزاد على التعريف قيدا تبعا لغيره فقال على صفة غير مصدر ذلك 
الفعل احترازا عن الأفعال التامة فإنها وضعت لتقرير الفاعل على صفة هي مصدرها ولا حاحة إلى هذه الزيادة 
لأن المتبادر من قولك هذا اللفظ وضع لذلك المعنى أن ذلك المعنى موضوع له لا أنه حزؤه والأفعال التامة 
موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها معا والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة فيكون الصفة 
خارجة عن مدلولها فالتعريف منطبق عليها دون التامة وقوله أعني تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الأفعال مع 
قوله وهذا معنى قولهم أنها لإعطاء الخبر حكم معناها يقتضي أن يكون لفظ حكم مستدركا وجعل إضافته 
إلى معناها بيانية لا يلفعه وغاية ما يوجه به أن يقال معنى صار مثلا الانتقال وحبره لا يتصف بالاتتقال بل 
بكونه منتقلا إليه وهذا معنى متفرع على الانتقال فهو حكمه فقد أعطى صار خبره حكم معناه وكذلك معنى 
كان في قولك (كان الله عليما) استمرار الفاعل على العلم فيكون الخبر صفة مستمرا عليها فقد اتصف الخبر 
بحكم المعنى وقوله فإن للغني في هذا المثال حكم الانتقال لأنه الحال التي انتقل إليها يوافق ما ذكرناه لاما 
ذكره من قوله أنه متصف بالقيام المتصف بالكون أي الحصول والوجود في الماضي وقوله أنه متصف بالغنى 
المتصف بالصيرورة أي الحصول بعد أن لم يكن في الماضي. 


كك ا 


ولا يخرج الكلام بتقيبده بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية» فالجزاء إن كان 
خبرا فالجملة خبرية» نحو: إن جتتني أكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئك» وإن كان إنشاء 
فالجملة إنشائية» نحو: إن جاءك زيد فأكرمه. أي: أكرمه وقت مجيئه. فقول صاحب المفتاح: 
إن الجملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوصء محتملة في نفسها للصدق والكذب 
بناء على أنه في بحث تقييد المسند الخبري. وأما نفس الشرط بدون الجزاء فايس بخبر قطعًا ؛ 
لأن الحرف قد أحرجته إلى الإنشائية كالاستفهام؛ ولذا لا يتقدم عليه ما في حيزه؛ ولا يصح 
عمرًا إن تضرب أضربكء وأما ما ذكره الشارح العلامة من أن مراده أن الجزاء جملة خبرية 
مقيدة بقيد مخصوصء محتملة للصدق والكذب في نفسهاء أي: نظرًا إلى ذاتها محردة عن 
التقييد بالشرطء لا مع التقيبد به على ما ظن؛ لأن التقييد بالشرط يخرجها عن الخبرية وعن 
احتمال الصدق والكذبء ولهذه الدقيقة قيده بقوله: في نفسها فتعسف منه وتخليط لكلام أهل 
العربية» بما ذهب إليه المنطقيون من أن القضية إذا جعلت جزءًا من الشرطية مقدمًا أو تاليا ارتفع 
عنها اسم القضية» ولم بيق لها احتمال الصدق والكذب» وتعلق الاحتمال بالربط بين القضيتين 
فقولنا: إن كانت الشمس طالعة ليس بقضية» ولا محتمل للصدق والكذبء» وكذا قولنا: فالنهار 
موجود عند وقوعه جوابًا للشرط؛ وعليه منع ظاهر» وهو أنا لا نسلم ذلك في الجزاء؛ لأن 
قولنا: أكرمك إن جتتني بمنزلة قولنا: أكرمك على تقدير مجيئك أو وقت مجيئك. 

والتحقيق في هذا المقام أن مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار 
أهل العربية؛ لأنا إذا قلنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود؛ فعند أهل العربية النهار 
محكوم عليه» وموجود محكوم به والشرط قيد له. 

ومفهوم القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس» وظاهر أن الجزاء باق 
على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب» وصلقها باعتبار مطابقة الحكم بشبوت الوحود 
للنهار» وحيئئذ كذيها بعدمهاء وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرطء والمحكوم به 
هو الجزاء» ومفهوم القضية الحكم بازوم الجزاء للشرط؛ وصدقها باعتبار مطابقة الحكم 
باللزوم» وكذبها بعدمهاء فكل من الطرفين قد انخجلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذبء 
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وقالوا: إنها تشارك الحملية في أنها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيبء وتخالفها في أن 
طرفيها مؤلفان تأليفا خبريّء وإن لم يكونا خبريين؛ وبأن الحكم فيها ليس بأن أحد الطرفين هو 
الآخر بحلاف الحملية ألا يرى أن قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه 
عندهم أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس؟! 

وعند النحاة أن التقدير: النهار موحود في كل وت طلوع الشمسء وظاهر أنه جملة 
حبرية قيد مسنده بمفعول فيه فكم بين المفهومين؟! 

وتحقيق هذا المقام علىهذا الوجه من نفائس المباحث. 

[ولكن لابد من النظر هاهنا في إن وإذا ولو] لكثرة مباحثها الشريفة المهملة في علم النحو 
[فإن وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط] في اعتقاد المتكلم فلا 
تقع في كلام الله تعالى إلا عن طريق الحكاية؛ أو على ضرب من التأويل [وأصل إذا الجزم] 
بوقوعه في اعتقاده. 

فإن قلت: كما إنه يشترط في إن عدم الجزم بوقوع الشرطء فكذا يشترط أُيضنًا عدم الجزم 
بلا وقوعه» كما ذكره جميع النحاة وصرحوا بأنه إنما يستعمل في المعاني المحتملة 
المشكوكة: فلم لم يتعرض له المصنف؟ 

قلت: لأن الغرض بيان وجه الافتراق بين إن وإذا بعد اشتراكهما في كونهما للشرط في 
الاستقبال؛ وذلك بالجزم بوقوع الشرط وعدم الجزم به وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط 
فمشترك بيتهما فليتأمل. 

وكذا ذكر في المفتاح أن الأصل فيها الخبلو عن الجزم بوقوع الشرطء نحو: إن تكرمني 
أكرمك؛: حيث لا يعلم المخاطب أتكرمه أم لاء فنبه في المثال على اشتراط الخلو عن الجزم 
باللاوقوع؛ وكذا قال: إنها في نحو إن لم أكن لك أبّا كيف تراعي حقي؛ مستعملة في مقام 
الجزم لنكتة وظاهر أن الجزم هاهنا إنما هو بلاوقوع الشرط؛ لأن الشرط هو انتفاء كونه أيّا ل 
فلو لم يشترط الحلو عنه أيضًا لما احتاج هذا المثال إلى التأويل. 


وددلا 





وقدسها الفاضل الشارح هاهنا فزعم أن الجحزم فيه إنما هو بوقوع الشرط والمخاطب عالم به 
[ولذلك] أي: ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع؛ وأصل إذا الحزم به [كان] الحكم [النادر] 
الوقوع [موقعًا لأن”"ا ذل انادر غير مقطوع بف الغلب [و] لذلك أيعًا غلب لفط الماضي] 
على لفظ المضارع في الاستعما ل [مع إذا] لأن الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع نظرًا إلى لفظله 
الموضوع للدلالة على الوقوع» وإن كان بالنظر إلى المعنى على الاستقبال؛ لأن إذا الشرطية تقلب 
الماضي إلى معنى المستقبل مشل إن [نحو: «فإذا جَاءَنَهُم4] أي: قوم موسى [الْحَسَتَت] 
كالخصب و والرخحاء [طقَاُوا لا فو] أي: هذه متصة بنا ونحن مستحقوها [فإوإنا تعريِهُمْ 
سه حدب وبلاء [لإيطيرُوا بموسى#] أي: يتشاءموا به» ويقولون: هذه بشر موسى [ ومن 
مَعذكه ”ا من المؤمنين جحيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا [لأن المراد الحسنة المطلقة] 
التي حصولها مقطوع به [ولهذا عرفت تعريف الجنس] أي الحقيقة لا الاستغراق» وإن كان 
تعريف الحكس يتلق عليهما؛ وحنس لحسنة وقوعه كالواحب لكثرته واتساعه لتحققه في كل 
نوع من الأنواع» بخلاف نوع الحسنة فإنه لا تكثر كثرة حنسها؛ ولهذا حيء بك دون نا مي 
قصد به النوع كقوله تعالى: #إوإنا تصبهُحْ حَسنة)»1", «ولين أَصَابَكُمْ فصل مِن لوي" 
وهاهنا بحث شريف وهو أن عدم نكثر وعدم القطع بالحصول إنما هو ف نوح مم أو في فرد 
معين؛ وأما في نوع من الأنواع وفرد من الأفراد كما يدل عليه التككير فلا؛ لأن القطع بحصول 
لجنس يوحب القطع بحصول نرع ما أو فرد ما ضرورة أنه لا يحصل إلا في ضمنه فالفرق بين 
نحو: إذا جَاءَنهُمُ لحني" ٠‏ ونحو فإوَِن تصربهُمْ حَسَنَةُ؛ غير واضح اللهم إلا أن يقصد به 


)١(‏ قال السيد الشريف: وهاهنا بعحث وهو أنه لم يرد بالجزم والقطع في هذا الموضع معناه الحقيقي بل 
أريد ما يعم الاعتقاد الراحح القائم مقام الحزم في المحاورات ولذلك كان مظدون الوقوع موقعا 
لإذا دون أن فالضابط أن الراحح الوقوع موقع لإذا والمتساوي الطرفين موقع لأن وأما الذي رحح لا 
وقوعا فليس موقعا لشيء منهما إلا بتأويل ولا شك أن الحكم النادر الوقوع راحح لا وقوعا فلا 
يكون موقعا لأن إلا إذا اكتفى فيها بمجرد عدم الجزم والرححان في جانب الوقوع وقد مر بطلانه 
أو يقال أريد أن النادر أقرب إلى كونه موقعا لأن منه إلى كونه موقعا لإذا. 

(؟) سورة الأعراف: .١89‏ 

(59) سورة النساء:8م/. 

(4) سورة النساء:77, 








نوع مختصوصء والمصنف قد قطع بكون تعريف الحسنة تعريف الجنس ردًا على صاحب 
المفتاح؛ حيث جوز أن يكون تعريف عهد» وزعم أنه أقضى لحق لبلاغة» وذلك لأنه إن أراد به 
العهد على مذهب الجمهور فغير صحيح؛ » إذ لم يتقدم ذكر الحسنة لا تحقيقا ولا تقديرً ا» ليكون 
اللام إشارة إليهاء ولو سلم فيجب أن يكون القصد إلى حصة معينة من الجنس والمقدر أن المراد 
الحسنة المطلقة المقطوع بها كثرة وقوع واتساعاء وبهذا ظهر فساد ما قيل إنه أقضى لحق 
البلاغة» لكونه أدل على فضل الله تعالى وعنايتهه حيث جعل الحسنة المعهودة التي حقها أن لا 
يشك في وقوعها كثرة الوقوع قطعية الحصولء مع جعل السيئة القليلة غير قطعية الحصولء وإن 
أراد العهد على مذهبه بناء على أن الحسنة المطلقة نزلت منزلة المعهود الحاضر في الذهن؛ حتى 
كأنها نصب أعينهم لفرط الاحتياج إليها وكثرة دورها فيما بينهم؛ ويكون أقضى لحق البلاغة لما 
فيه من الإشارة إلى هذا المعنى» فهذا بعينه تعريف الجنس على مذهبه؛ وبهذا ييطل ما ذكره 
الشارح العلامة من أن تعريف العهد أقضى لحق البلاغة. 

أما معنى فلكونه أدل على سوء معاملتهم؛ لأن الحسنة وهي الخصب والرخاء قد صارت 
لكثرة دورها فيما بينهم بمنزلة المعهود الحاضر. 

ففي تعريف العهد دلالة على أن هؤلاء الذي يدعون أنهم أحقاء باعتصاص هذه العظائم من 
الحسنات» ولا يشكرون الله عليها فهم أقبح الناس اعتقادًا وأسوؤهم معاملة» ولا يازم ذلك في 
تعريف الجنس؛ إذ ليس دعوى استحقاق القليل كدعوى استحقاق الكثير؛ لأنه قد يسلم الأونى 
دون الثانية» ولا ترك الشكر على القليل» كتركه على الكثير» فإنه قد يعذر الأول دون الثاني. 

وأنا لي له إنا قصد بها لعهد يكو الحسنة واقسة موححودة ‏ رافق لفقي إن ذاء وجء 
استحائيم وامصاصهم حي ا ققد دخعل فيه المعهود مسرلا و ” ولزه مء ع 
الشكر على الجئس تركه على المعهود وغيره» فيكون أسواً. 

وأيضًا وقوع جنس الحسنة ليس إلا وقوع أفرادها باعتبارها. 

وأما من حيث هي فممتنع فدخخول إذا عليها يكون ممتنعًا لا مرجوحاء وإذا جعت الحسنة 
هى الواقعة الموجحودة لم يكن المراد مطلق الحسنة كما هو المقدرء وحينئك يضهر فساد ما قير 


اماق 


إنه أقضى لحق البلاغة لكونه أبعد عن الا: نكار وأدحل في الإلزام لكونها إشارة إلى حاضر 
معهود لا يمكنهم إنكاره. 

والحاصل أن القول بكون المراد بالحسنة الحسنة المعهودة ينافى القول بكون 
المراد بها الحسنة المطلقة. ش 

ويمكن الجواب بأن معنى كونها معهودة أنها عبارة عن حصة معينة من الحسنة» وهي 
الختصب والرحاء» ومعنى كونها مطلقة أن المراد بها مطلق الختصب والرحاء من غير تعيين 
بعض» وبهذا يظلهر صحة ما ذكر في كونه أقضى لحق البلاغة. 

[والسيئة نادرة بالنسبة إليها] أي: جحيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع إِنْ؛ لأن السيئة 
نادرة الوقوع بالنسبة إلى الحسنة المطلقة. 

[ولهذا نكرت] ليدل تنكيرها على تقليلها. 

فإن قلت: قد جاء استعمال الماضي مع إذا في السيئة منكرًا في قوله تعالى: «إفإذا 
مسن الإنسّان طبر عا ' ومعرفا في قوله تعالى: «إوَإِذًا مَسَّهُ الشّرٌ فَذُو دعَاء 
عيض" ' فما وجهه؟ 

قلت: أما الأول فلانظر إلى لفظ المس المنبئ عن معنى القلة وإلى تدكير ضر المفيد للتقليل؛ 
وإلى الإنسان المستحق أن يلحقه كل ضرر لبعده عن الحق وارتكابه الضلالات» فنبه بلفظ إذا 
والماضي على أن مساس قدر يسير من الضر بمثله حقه أن يكون في حكم المقطوع به. 

وأما الثاني فلأن الضمير في مسه للإنسان المعرض المتكبر المدلول عليه بقوله تعالى: 
طوَإذًا أنعَسًا عَلَى الإنسّان أُعْرَض ونأى بجانيد)”" فنبه بلفظ إذا والماضي على أن ابتلاء مثل 
هذا الإنسان بالشر يجب أن يكون مقطوعًا به. 

[وقد يستعمل إن في] مام [الجزم] بوقوع الشرط [تجاهلاً] لاقتضاء المقام التجاهل كما 
إذا سثل العبد عن سيده» هل هو في الدار؟ وهو يعلم أنه فيها فيقول: إن كان فيها أخبرك 
)١(‏ سورة الزمر:45. 


(١؟)‏ سورة فصلت:١ه.‏ 


5 


فيتجاهل خحوفًا من السيدء وكما إذا استطلت ليلتك فتقول: إن يطلع الصبح وينقض اليل أفعل 


كذا فتتجاهل تولها وتضجراء وقس على هذا. 
[أو لعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا تفعل؟] مع 
علمك بأنك صادق. 


[أو تنزيله] أي: لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط [منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلسم] 
كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. مع علمه بأنه أبوه» لكن مقتضى العلم أن لا يؤذيه. 

[أو التوبيخ] أي: التعبير المخاطب على الشرط [وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله لا يصلح] ذلك المقام [إلا لفرضه] أي: فرض الشرط كما يفرض المحال 
[لغرض] يتعلق بفرضه كالتبكيت والإلزام والمبالغة» ونحو ذلك [نحو: «(أُفَضْرب عَنَكُمُ 
الذكر)ك] أي: أنهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد 
لإصّفحًا4] إعراضًا أو للإعراض أو معرضين فإأنا كنتح قَوْمًا مُسْرفِينَ)”' فيمن قرأ إن 
بالكسر] فإن الشرط وهو كونهم مسرفين أي: مشركين أمر مقطوع به؛ لكن حيء بافظ إن 
لقصد التوبيخ على الإسراف» وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون 
إلا على مجرد الفرضء والتفدير كما تفرض المحالات لاشتمال المقام على الآيات الدالة على 
أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلاًء فهو بمنزلة المحال ادعاء بحسب مقتضى 
المقام؛ لا يقال المستعمل في فرض المحالات ينبغي أن يكون كلمة لو كما في قوله تعالى: 
وَل سَمِعُوا ما اسَجَابُوا لَكم)4” "يعن الأصنام دون أن لما مر من أنه يشترط فيها عدم الجزم 
بوقوع الشرط أو لا وقوعه؛ والمحال مقطوع بلا وقوعه؛ فلا يقال: إن طار الإنسان كان كذاء 
بل يقال: لو طار؛ لأنا نقول: إن المحال في هذا المقام ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه علسى سبيل 
المساهلة وإرنحاء العنان لقصد التبكيت. 


(1) سورة الزحرف:5. 
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فمن هذا يصح استعمال إن فيه كما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: طفإن آمَسْوا 
بوثل مَا آمََم به فَقَدِ امعدَواي!' أنه من باب التبكيت؛ لأن دين الحق واحدء لا يوحد له مشلى 
فجيء بكلمة الشك على سبيل الفرضء والتقدير أي: إن حصلوا دينا آخر مساويًا لدييكم في 
الصحة والسداد فقد اهتدواء وفي قوله تعالى: «إإن كان هَذَا هُوَ الح مِنْ عددك فَأَمْطِرْ عََينا 

حِجَارَة4”” أي: إن كان حقًا فعاقبنا على إنكاره. 

والمراد نفي حقيته» وتعليق العذاب ب بكونه حم مع اعتقاد أ باطل تعليق بالمحال ومنه قوله 
تعالى: قن إن كان للرَّحْمَن ولد فنا ول لابين" 

[أو تغليب غير المتصف به] أي: بالشرط [على المتصف] كما إذا كان القيام قطعي 
الحصول بالنسبة إلى بعض وغير قطعي بالنسبة إلى آخرين فتقول للجميع: إن قمتم كان كذا. 
تغليًا لمن لا يقطع بأنهم يقومون أم لا على من حصل لهم القيام قطعًا. 

[وقوله تعالى: «إوَإن كنم فِي ريب مِمًا تنا عَلَى عَبْوِنَاك]!' بإن مع المرتابيين 
[يحتملهما] أي: يحتمل أن يكون للتوبيخ على الارتياب» وتصوير أن الارتياب مما لا ينبغي أن 
ينبت لكم إلا على سبيل الفرض» لاشتمال المقام على ما يزيله ويقلعه عن أصله؛ وهو الآيات 
الدالة على أنه منزل من عند الله» وأن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتايين 
منهم؛ لأنه كان فيهم من يعرف الحق» وإنما ينكر عنادًا فجعل فجعل الجميع كأنهم لا ارتياب لهم. 

والإشكال المذكور وارد هنا؛ لأن عدم الشرط حيتعل يكون مقطوعًا به فلا يع 
استعمال إن لما مر. 

لا يقال: الشرط إنما هو وقوع الارتياب في الاستقبال وهو محتمل الوحود 
والعدم؛ لأنا نقول ظاهر إن ليس المعنى على حدوث الارتياب في المستقبل» ولهذا 
زعم الكوفيون أن إن هاهنا بمعنى إذاء وقد نص المبرد والزحاج على أن إن لا تقلب 
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كان إلى معنى الاستقبال» وذكر كثير من النحاة أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضي مع 
إن جعل الشرط لفظ كان نحو قوله تعالى: إن كنت ف شد يف4" 307 
كان قَمِيِصْهُ قُدَ من قبلٍ06” وذلك لقوة دلالة كان على المضي لتمحضه له؛ لأَن 
الحدث المطلق الذي هو مدلوله مستفاد من الخبر» فلا يستفاد منه إلا الزمان 
الماضي؛ ولذا ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: طوَإِمًا يُنْسِيئكَ الشَيْطَان قلا 
قعل بَعْدَ الذكرَى 94 أنه يجوز أن يراد وإن كان الشيطان ينسيئك قبل النهي قبح 
مجالسة المستهزئين؛ لأنه مما ينكره العقول فلا تقعد بعد أن ذكرناك قبحها فلما أراد 
حعل الشرط ماضيًا قدر كان ليستقيم المعنى. 

فإن قيل: لما كان البعض مرتابًا قطعًا والبعض غير مرتاب قطعًا جعل الجميع؛ 
كأنه لا قطع بارتيابهم ولا بعدم ارتيابهم. 

قلنا: هذه نكتة في استعمال إن في هذا المقام» وليس من التغليب في شيء» ولا 
محيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال غلب على المرتابين قطعًا على غير المرتابين 
قطعاء أعني: الذين لا قطع بارتيابهم ممن يجوز منهم الارتياب وعدمه. 

ويكون معنى الكلام أو لتغايب غير المقطوع باتصافه بالشرط على المقطوع به 
كما أشرنا إليه في المثال المذكور ثمة. 

[والتغليب يجري في فنون] كثيرة؛ منه تغليب الذكور على الإناث بأن يجري 
على الذكور والإناث صفة مشتركة المعنى بينهما على طريقة إجرائها على الذكور 
خاصة [كقوله تعالى: #إوكانت من الْقَانتِينَ]”' عدت الأنفى من الذكور القا 
بحكم التغليب؛ لأن القنوت مما يوصف به الذكور والإناث والقياس: كانت من 
القانتات؛ ويحتمل أن لا يكون من للتبعيضء بل لابتداء الغاية» أي: كانت ناشئة من 
القوم القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أي موسىء والأول هو الوجه؛ لأن الغرض 
مدحها بأنها صدقت بشرائع ربها وبكتبه وكانت من المطيعين له. 

[و] منه تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ نحو [قوله تعالى: «بَلَ أَنتم 
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قوم تجهلون4”" بتاء الخطاب والقياس بياء الغيبة؛ لأن الضمير عائد إلى قوم ولفظه 
لفظ الغائب لكون اسمًا مظهرًاء لكنه فى المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب 
الخطاب على جانب الغيبة. 

[ومنه أبوان ونحوه] كالعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما- والقمرين 
غلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن جعل الآحر متفقا له في الاسم ثم ثنى 
ذلك الاسم وقصد إليهما جميعًاء وينبغي أن يغلب الأخف إلا أن يكون أحد اللفظين مذكرًا 
فإنه يغلب على المؤنث كالقمرين. 

ولا يخفى عليك أن أبوين وقمرين من هذا القبيل؛ لا من قبيل قوله تعالى: 
#إوكانت مِنَ القانتين#: إذ ليس تغليب أحدهما على الآخرء بأن يجري عليهما 
الوصف المشترك بينهما على طريقة إحرائه على الذكور خاصة:» بل بأن يجعل 
أحدهما متفقا للآخر في اسمهه ثم يثني ذلك الاسم. 

فإن قلت: لا يكفي في المثنى الاتفاق في اللفظ» بل لابد من الاتفاق في المعنى؛ ولذا تأولوا 
الزيدين بالمسميين بزيد فلا يطلق القرءان إلا على الطهرين أو الحيضين لا على طهر وحيض. 

قلت: هو مختلف فيه؛ قال الأندلسي: يقال العينان في عين الشمس وعين الميزان» فهم يعتبرون 
في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى» ولو سلم فليكن مجارًا وجميع باب التغليب من 
المجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ألا يرى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا 
الوصنيء فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له. 

وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة والآنية. 

ومنه تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم؛ بأن يطلق اسم 
ذلك الجنس على الجميع كقوله تعالى: وذ فنا لِلَمَايَكَةِ اسْجُنوا آدَمَ فُسَجَدُوا ! 57 
ليس" عد إبليس من الملائكة لكونه جنا واحدًا فيما بينهم. 

ومنه تغايب الأكثر على الأقل من جنس بأن ينسب إلى الجميع وصف مختص بالأكثر 
)١١‏ سورة النمل:ه ه. 
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كقوله تعالى -حكاية: «إلنخرجتك يا شُعَيْب والْذِينَ آمنُوا مَعَكَ مِنْ فيا أو لَمُودْنُ في 
مليناك!"' أدحل شعيب بحكم التغليب في العود إلى ملتهم مع أنه لم يكن في ملتهم قط حتى 
يعود إليهاء وإنما كان في ملتهم من آمن به. 

ومنه تغليب المتكلم على المخاطب أو الغائب» نحو: أنا وأنت فعلناء وأنا وزيد ضربنا ومنه 
تغليب المخاطب على الغائب» نحو: أنت وزيد فعلتماء وأنت والقوم فعلتم. 

قال الله تعالى: ِإوَمَا رَبك بغَافل عَمًا تَعْمَلُونَ4' فيمن قرأ بتاء الخطاب. والمعنى تعمل 
أنت يا محمد وجميع من سواك من المكلفين وغيرهم. 

ولا يجوز أن يعتبر خطاب من سواه من غير اعتبار التغليب لامتناع أن يخماطب في كلام 
واحد نان أو أكثر من غير عطف أو تثية أو جمع فافهم. 

وقال الله تعالى : فم تبك نهُمْ فَإنّ + 9 جهنم جَرَاك74© أي: جزاؤهم وجزاؤك, 
وقال: ديا أيه الناس اغْبدُوا و م اللي خلفَكُم وَالْذِينَ من قيلَكُمْ لملّكُم تتَقُون4 1" فبن 
الخطاب في لعلكم شامل للناس الذي توجه إليه الخطاب أُونا وللذين من قبلكم الذي ذكر 
بلفظ الغيبة؛ لأن لعلكم متعلق بقوله: حلقكم, لا بقوله: اعبدوا حتى يختص بالناس المخخاطبين؛ 
إذ لا معنى لقولنا اعبدوا لعلكم تتقون. 

ومنه تغليب العقلاء على غيرهم بإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء على الجميع؛ كما تقول: 
خلق الله الناس والأنعام ورزقهم, فإن لفظ هم مخختص بالعقلاء. 

ود يجتيع في لفقا ولحا تخليب المخداطب على الغائب والعقلاء على غيرهم كقوله 
تعالى: دِجَعَلَ لكم من أفميكم أزواجًا ون الأنقام أزواجا يكم فبوم! ' أي: نلق لكم 
أيها الناس من أنفسكم؛ أي: من جنسكم ذكور وإناناء وتلق الأنعام أيضًا من أنفسها ذكور 
وإنانًا ييشكم ويكثركم أيها الناس والأنعام في هذا التدبير والجعل لما فيه من التمكن من التوالد 
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والتناسل» فهو كالمنبع والمعدن للبث والتكثير فقوله: طيذرق كمك4 خحطاب شامل للناس 
المحاطبين» والأنعام المذكورة بلفظ الغيبة ففيه تغليب المخاطب على الغائب» وإلا لما صح 
ذكر الجميع؛ أعني: الناس والأنعام بطريق الخنطاب؛ لأن الأنعام غيب» وتغليب العقلاء على 
غيرهم, وإلا لما صح خحطاب الجميع بلفظ [كم] المختص بالعقلاء قفي لفظ [كم] تغنيبان. 
ولولا التغليب لكان القياس أن يقال يذرؤكم وإياها كذا في الكشاف والمفتاح وغيرها. 

ولقائل أن يقول: جعل الختطاب شاملاً للأنعام تكلف لا حاجة إليه لأن الغرض إظهار 
القدرة وبيان الإلطاف في حق الناس» فالخحطاب مختص بهم. 

والمعنى: يكثركم أيها الناس في هذا التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل وهيأ لكم 
من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالد «إوَالْأَنهَامَ خَلَقَهًا لَكُمْ فِيهًا 
دفاءٌ ومنافع ومنها تأكلون4 ' وحعلها أزواحًا تبقى بيقائكم وتدوم بدوامكم. 

وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم من الأنعام أزواحًاء وهذا أنسب بنظِم الكلام مما 
قدروه؛ وهو جعل الأنعام من أنفسها أزواجًا. 

ومنه تغليب الموجود على مالم يوجد كما إذا وجد بعض الشيء وبعضه مترقب الوحود؛ 
فيجعل الجميع كأنه وجد كقوله تعالى: «إوَالذِينَ يوون بما أنزل إِلنِ ك4 والمراد المنزل 
كله وإن لم ينزل إلا بعضه. 0 

ومنه تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه كقوله تعالى: «إذلِك بم 
قَدَمَت أَيدِيكُوْ4”" ذكر الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال يزاول بالأيدي؛ فجعل الجميع كالواقع 
بالأيدي تغليبًا. 

[ولكونهما] تعليل لقوله: كان كل قدم لينبت الحكم من أول أمره معللء فيكون 
له في النفس استقرار لا يكون لما يذكر تعليله بعده» أي: ولكون إن وإذا [لتعليق أمر] 
)١(‏ سورة التحل:ه. 
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وهو حصول مضمون الجزاء [بغيره] يعني حصول مضمون الشرط [في الاستقبال] 
متعلق بغيره على معنى جعل حصول الجزاء مترتبًا على حصول الشرط في الاستقبال. 

ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر؛ لأن التعليق إنما هو في زمان التكلم لا في 
الاستقبالء ألا يرى أنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر. فقد علقت الحرية على 
دحول الدار في الزمان المستقبل. 

[كان كل من جملتي كل] من إن وإذا يعني الشرط والجزاء [فعلية استقبالية]) أما 
الشرط فظاهر؛ لأنه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه؛ وأما الجزاء 
فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل 
الثابت على حصول ما يحصل فى المستقبل. 

ويجب أن يتنبه أن الجزاء يجوز أن يكون طلياه نحو: إن جاءك زيسد فأكرمه؛ لأنه فعلى 
استقبالي لدلالته على الحدوث في المستقبل» فيجوز أن يترتب على أمر بخملاف الشرط فإنه 
مفروض الصدق في الاستقبال» انه يكون طلبيًا فافهم. 

زولا يخالف ذلك لفظظًا إلا لدكتة] تطبيقًا للفظ بالمعنى وتفاديًا عن مخالفة مقتضى 
الظاهر من غير أن يقتضيها شيء. 

وقوله لفظًا إشارة إلى أن الجماتين إن جعلت كاتاهما أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية 
فالمعنى على الاستقبال حتى إن قولدا: إن أكرمتني الآن فقد أكرمتدك أمس؛ معناه أن تعتد 
ياكرامك إياي الآن, فأعتد بإكرامي إياك أمسء وقوله تعالى: ون يُكذبُوكَ ققد كذبت رسك 
من فيلك ' معناه: فلا تحزن واصبرء فقد كذبت رسل من قبللكه وقوله: إلا تتصروة ققد 
نصرة الله إذ أخرجة الذرين كفروا”' ' معناة: ينصره من نصره قبل ذلك. 

وقس على هذا فقدر ما يناسب المقام. وتأويل الجزاء الطلبي بالخبر وهم؛ لأنه 
ليس بمفروض الصدق كالشرط» بل هو مترتب عليه هذاء ولكن قد يستعمل إن في 
غير الاستقبال قياسًا إذا كان الشرط لفظ كان نحو: وان كنهم في رتْبو”' ' وإن كنتم في 
)١(‏ سورة فاطر:؛. 
(؟) سورة التوبة:٠5.‏ 


(5) سورة البقرة:75. 
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شك كما مرء وكذا إذ جيء بها في مقام التأكيد منع واو الحال لمجرد الوصل والربطء ولا 
يذكر له حينئذ جزاء» نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل. وعمرو وإن أعطى جامًا لثيم. 
وفي غير ذلك قليلاً كما في قول أبى العلاء: 
فيا وطني إن فاتني بكَ سابقٌ من الدهر فلينعَم لساكنك البال 
وقوله أيضًا: 
وإن ذُهلت عما أجنّ صدورُها فقد أَلهبت وجدًا نفوسُ رجال 
لظهور أن المعنى على المضي دون الاستقبال» وقد يستعمل إذا للمضي كقوله 
تعالى لاحتى إذَا بلع بيْنَ السديْني”"' طحتى إذَا سَاوَى بَبْنَ الصّدَقيْنٍِ4”" 9حتى 
إذا جَعَلَهُ ناا ". 
وللاستمرار كقوله تعالى 9وَإذًا لقُوا الَذِينَ آمَنوا قَالُوا آمنا”". 
[كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب] المتآخذة في حصوله: نحو: إن 
اشترينا كان كذاء حال انعقاد أسباب الاشتراء [أو كون] عطف على قوة الأسباب؛ لا على 
إبراز غير الحاصل» وكذا جميع ما عطف بعده بأو لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في 
معرض الحاصل أي: لكون [ما هو للوقوع كالواقع] كقولك: إن مت كما سبق من أنه يعبر 
عن المستقبل بلفظ الماضي» تنبيهًا على تحقق وقوعه. 
[أو التفاؤل أو إظهار الرغبدة في وقوعه] أي: وقوع الشرط [نحو: إن ظفرت بحسن 
العاقبة] هذا يصلح مثالا للتفاؤل وإظهار الرغبة» ثم أشار إلى ببان أن إظهار الرغبة يقتضي إبراز 
غير الحاصل في معرض الحاصل بقوله: [فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر 
تصوره إياه] أي: تصور الطالب ذلك الأمر [فربما يخيل] ذلك الأمر [إليه] أي: إلى ذلك 
الطالب [حاصلاً] فيعبر عنه بلفظ الماضي» و[عليه] أي: على إظهار الرغبة في الوقوع؛ ورد 


.5" الكهف:‎ )١( 
هه الكهف:355.‎ 
.١ 5 البقرة:‎ )0( 


5718 





قوله تعالى: مولا تَكْرهُوا شنكم عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تَحَصنا 70" حيء بلفظ الماضي 
دلالة على توفر الرغبة في إرادتهن التحصن. ' 
فإن قيل: تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن يقتضي حواز الأكراه عند التفائها. 
أحيب بوجوه: 

الأول: لا نسلم أن التعليق بالشرط يقتضي انتفاء المعلق عند انتفائه» والاستدلال بأن 
انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط؛ لأنه عبارة عما يتوقف عليه وجود 
الشيء في غاية السقوطء لأنه غلط من اشتراك اللفظ إذ لا نسلم أن الشرط 
النحوي هو ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ بل هو المذكور بعد إن وأخحواته 
معلقًا عليه حصول مضمون جملة أي: حكم بأنه يحصل مضمون تلك 
الجملة عند حصوله؛ وكلاهما منقول عن معناهما اللغوي» يقال: شرط عليه 
كذا إذا جحعله علامة. 
ألا يرى أن قولنا: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان. شرط وجزاء مع أن كونه 
حيوانًا لا يتوقف على كونه إنسانا ولا ينتفي بانتفائه. بل الأمر بالعكسء لأن 
الشرط النحوي في الغالب ملزوم والجزاء لازم. 

الثاني: أنه لا حلاف في أن التعليق بالشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه إذا 
لم يظهر للشرط فائدة أخرى. 
'ويجوز أن تكون فائدة في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه» يعني أنهن إذا 
أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها أو لأن الآية نزلت فيمن يردن التحصن 
ويكرههن المولى على الزنا. 

الغالث: أن لا تكرهوا معناه يحرم الإكراه أو أطلب منكم الكف عن الإكراه وعند 
عدم إرادة التحصن تنتفي حرمة الإكراه أو أطلب الكف عن الإكراه ضرورة 


© النور: الى 
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الرابع: 


انتفاء الأكراه حيئئذ» لأنه إنما يكون على فعل يريد الفاعل نقيضه؛ تعند عده 

إرادتهن الامتناع عن الزنا لا يتحقق الإإكراه عليه. 

أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نضَر إلى 

مفهوم المخالفة» لكن الإجماع القاطع عارضه.؛ والظاهر يدفع بالقاطع قال 

[السكاكي: أو للتعريض] أي: إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لم 

ذكر أو للتعريض بأن ينسب الفعل إلى أحدء والمراد غيره» [نحوع] قوله تعالى 
وَلَقَدْ أوجي إِلَنِكَ وَإلى الذينَ مِن فيك[ لبن أشركت ليَحبَطن 
0 1 : - 

عَمَلكَ4 ] فالخطاب لمحمد حعليه السلام- وعدم إشراكه مقطوع به 


الكن جحيء بلفظ الساضي إبرارًا للإشراك في معرض الحاصل على سبيل 


الفرض. 


والتقدير تعريضًا لمن صدر عنهم الإشراك بأنهم قد حبطت أعمالهم كما شتمك أحد 


فتقول: والله إن شتمني الأمير لأضربنه. 

ولا يخفى عليك أنه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الإشراك» وأن ذكر المضارع 
لا يفيد التعريض؛ لكونه على أصله. 

ولما كان في هذا الكلام نوع من الخفاء والضعف نسبة إلى السكاكي» وإلا فهو قد ذكر 
جميع ما تقدم. 

[ونظيره] أي : نظير لفن أشرءكت [في التعريض] لا في استعمال الماضي مقام 
المضارع في الشرط للتعريض [قوله تعالى «إوَمًا لي لا أَعْبَدٌ الذي فطرني» أي: وما 
لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل: وَإليْهِ ترْجَعُونَ4" ] إذ لولا التعريض لكان 
المناسب بسياق الآية أن يقال وإليه أرحع. 


[ووجه حسنه] أي: حسن هذا التعريض [إسماع] المتكلم [المحاطبين] الذين هم أعداده 
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[الحق على وجه لا يزيد] ذلك الوحه [غضبهم وهو] أي: ذلك الوحه [ترك التصريح بنسبتهم 
إلى الباطل ويعين] عطف على قوله: لا يزيد» وليس هذا من كلام السكاكي؛ يعني على وجه 
يعين [على قبوله] أي: قبول الحق [لكونه] أي: ذلك الوجه [أدخمل في إمحاض النصح -حيث لا 
يريد] المتكلم [لهم إلا ما يريد لنفسه] ويسمى هذا النوع من الككلام المنصفء لأن كل من 
سمعه قال للمخاطب قد أنصفك المتكلم به أو لأن المتكلم قد أنصف من نفسه حيث حط 
مرتبته عن مرتبة المخاطب» ويسمى أيضًا الاستدراج لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم. 
وهو من لطائف الأساليب» وقد كثر في التتزيل والأشعار والمحاورات. 
فإن قلت: في قوله تعالى: «إن يتقف كم أي: إن يجحدكم مشركو مكة ويظفروا بكم 
«إيُكُونوا لَكُم أغْداءكه حالصي العداوة لإوَيِسُطُوا بكم أَبَدِيَهُم وألستهم بالسشوء» أي 
بالقتل والضرب والشتم #إوَوَدُوا لو تكُفرُون»4' ' أي: تمنوا أن ترتدوا عن ديتكم كو 
مثلهم وترتفع العداوة والقتال. 
وقد ذكر في موضع جزاء هذا الشرط ثلاث جمل متعاطفة» وقد عدل في الثالثة إلى لفظط 
الماضي فأي نكتة في ذلك؟ 
قلت: فيه وججحهان: 
أحدهما: وهو المذكور في الكشاف أن الغرض منه الدلالة على أنهم ودوا قبل كل 
شيء كفر المؤمنين وارتدادهم؛ لأنهم يريدون أن يلحق بهم مضار الدنيا 
والدين» وأسبق بق المضار عندهم أن يردوا المؤمنين كفارًا لعلمهم بأن الدين 
أعز عليهم من أرواحهم؛ لأنهم يبذلون الأرواح دونه. 
وثانيهما: وهو المذكور في المفتاح أن لزوم ودادتهم أن يردوهم كفارا لمصادقتهم والظفر 
بهم لا يحتمل من الشبهة ما يحتمله لزوم الأولين لها. أعني كونهم أعداء وبسطهم 
الأيدي والألسن إليهم؛ لأنها واضحة اللزوم بالنسبة إليهما؛ لأن ودادتهم لكفر 
المؤمنين ثابتة البتة» ولا أحب إليهم من كفرهم لكونه أضر الأشياء بالمؤمنين» 
وأنفعها للمشركين لانحسام مادة المخاصمة؛ وارتفاع المقاتلة والمشاحرة» 


.7 الممتحنة:‎ )١( 


حرين 


بخلاف العداوة وبسطة الأيدي والألسن فإنه يجوز انتفاؤهما لدى المصادفة بتذكر 
ما بينهم من القرابة والمعارفة» وبما نشئوا عليه من قولهم: "إذا ملكت فاسجح" 
وأما انتفاء ودادة كفرهم بأن يسلم المشركون أيضًا فهو وإن كان ممكنا محتمسلاء 
لكن لا يحفى أنه أبعد وأحفى. 
فإن قلت: إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على وحهين: 
أحدهما: أن يتصور وجود كل من المذكورين بدون الآخرء ويصح وقوعه جزاء 
نحو: إن تأتني أعطك وأكسك. 
والثاني: أن يتوقف المعطوف على المعطوف عليه» نحو: إن رجع الأمير استأذنت 
وخرجت. 
وهذا في المعنى على كلامين: أي: إذا رجع استأذنته» وإذا استأذنته خرحت. كذا في 
دلائل الإعجاز. فما في الآية إن كان من الضرب الثاني ليكون مجموع الجمل الثلاث لازمًا 
واحدًا لم يصح ما في المفتاح» وإن كان من الضرب الأول لم يكن في تقبيد ودادة الكفر 
بالشرط فائدة, لأنها حاصلة ظفروا بها أو لم يظفروا. 
فالأولى أن يكون قوله وودوا عطفًا على الجملة الشرطية؛ لا على الجزاء وحده؛ فإن 
تعاطف الشرطية وغيرها كثير فى ي الكلام. 
قال الله تعالى: «إون يعَادَأوكمْ يُولوكُم بار ثم لايد بُنصّرون4 ' عطف لا ينصرون 
على مجموع الشرط والجزاى وقال الله تعالى: «وقَالوا أؤلا أنْزل عَليْهِ ملك ولو أن وَلنَا ملكا 
لضي الأَمْركه'”" عطف الشرطية على قالوا. 
قلت: الظاهر أنه من الضرب الأول والمراد إظهار ودادة الكفر واستيفاء مقتضياتهاء ولا 
شك أنه موقوف على الظفر بهم؛ وكذا المراد إظهار كونهم أعداء» وإلا فالعداوة حاصلة 
ظفروا أو لم يظفروا. 
لا يقال: إن الآية نزلت في حاطب بن أبى بلتعة حين وه كتابًا إلى مشركي مكة 


(1) آل عمران: .١١١‏ 
(؟) الأنعام: 8. 
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وأخبرهم باستعداد النبي - وي - لقتاله فقبل ظفر المشركين بهم يظنونهم كفارا مثلهم: فالا 
عداوة ولا ودادة للرد إلى الكفر, وأما إذا ظفروا بهم ووحدوهم شن لس يتسئق ارا 
وبسط الأيدي والألسن وودادة الرد إلى الكفرء لأنا تقول: هذا إنما يصح أن ل وصل الكنا 
إلى المشركين» وعلموا من حاطب الكفر والنفاق. 
والمذكور في القصة أن الكتاب لم يصل إليهم وأنه أحذه أصحاب ابي -كله- عن الطريق. 
[ولو للشرط] أي: لتعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط [فرضًا في 
الماضي مع القطع بانتفاء الشرط] فيلزم انتفاء الجزاء كما تقشول: لو جكتني لأكرمتك. معلقًا 
الإكرام بالمجيء, مع القطع باتتفائه فيازم انتفاء الإكرام [فهي لامتناع الثاني أعني: الجزاء 
لامتناع الأول أعني: الشرط] وأما عبارة المفتاح» وهي هي: أنها لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على 
سبيل القطع كقولك: لو جتتني لأكرمتك. معلقًا لامتناع | إكرامك بما امتنع من مجبيء 
مخخاطبك قفيها إشكال؛ لأنه جع أولا لمعا : نفس الجزاء والمعلق عليه امتناع الشرطء وثانياً 
المعلق امتناع الجزاء والمعلق عليه نفس الشرط» مع وضوح فساد كل منهماء وقد وجهه بعض 
من اطلع عليه بأنه على حذف المضاف, أي: أنها لتعليق امتناع ما امتنع ومعلقًا لامتناع 
إكرامك بامتناع ما امتنع من المجيء؛ وأظن أنه لا حاجة إليه لأن تعايق الحكم بالوصف 
مشعر بالحيثية؛ فكأنه قيل: : إنها لتعليق ما امتنع من حيث إنه ممتنع» وهذا معنى تعليق امتناعه 
و كذا قوله بما امتنع» وهذا معنى لطيف شجع السكاكي على هذه العبارة» وغفل عنه المهرة 
من متقني كتابه» فعنده هي لتعليق الامتناع بالامتناع القطعيء وعلى ما ذكرنا لتعليق الثببوت 
بالثبوت مع القطع بالانتفاء والمآل واحد ففي الحملة هي لامتتاع الثاني أعني: الجزاء لامتناع 
الأول أعني: الشرط» سواء كان الشرط والجزاء إثبانا أو نفيا أو أحدهما إثانا والآخر نفيا 
فامتناع النفي إثّبات وبالعكس هو في نحو: لولم تأتني لم أكرمك. لامتناع عدم الإكرام 
لامتنا ع عدم الإتيان أعني لثبوت الأكرام لثبوت الإتيان» هذا هو المشهور بين الجمهور. 
واعترض عليه الشيخ ابن الحاجب بأن الأول سببء والثاني مسبب» والسبب قد يكون 
أعم من المسبب لجواز أن يكون لشيء أسباب مختلفة» كالنار والشمس للإشراق فائتفاء 
السبب لا يوجب انتفاء المسبب بحلاف | انتفاء المسبب فإنه يجوز انتفاء السببء ألا يرى أن 


لورن 





قوله تعالى ظلَوْ كان فِبهمًا آلِهة إلا الله لفسّدتاك''' إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على 
تعدد الآلهة دون العكسء إذ لا يلزم من انتفاء تعدد الآلهة انتفاء الفساد لجواز أن يفعله الله 
بسبب آخرء فالحق أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني. 

وقال بعض المحققين: إن دليله باطل ودعواه حق. 

أما الأول فلأن الشرط عندهم أعم من أن يكون سيا نحو: لو كانت الشمس طالعة 
فالعالم مضيء أو شرطًا نحو: لو كان لي مال لحججت أو غيرهما نحو: لو كان التهار 
موجودًا كانت الشمس طالعة. 

وأما الثاني فلآن الشرط مازوم والجزاء لازم واثتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير 
عكس» فهي موضوعة ليكون جزاؤها معدوم المضمون فيمتنع مضمون الشرط الذي هو ملزوم 
لأحل امتناع لازمه» وهو الجزاء فهي لامتناع الأو ل لامتناع الثاني أي: ليدل انتفاء الجزاء على 
نفاء الشرط» ولهذا قالوا في القياس الاستثنائي: إن رفع التالي يوجب رفع المقدم؛ ورفع المقدم 
لا يوحب رفع التالي؛ فقولنا: لو كان هذا إنسانا لكان حيواناء لكنه ليس بحيوان يتدج أنه ليبس 
بإنسان» وقولنا: لكنه ليس بإنسان لا ينتج أنه ليس بحيوان. 

هذا ما ذكره جماعة من الفحول وتلقاه غيرهم بالقبول» ونحن نقول: ليس معنى قولهم لو 
لامتناع الثاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني؛ حتى يرد عليه أن اثتفاء 
السبب أو الملزوم لا يدل على اتتفاء المسبب أو اللازم؛ بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء 
الثاني في الخخارج إنما هو بسبب اتفاء الأول» فمعنى «َإوَلَو شاء لَهَدَاكُم/”" أن انتفاء الهداية 
إنما هو بسبب التفاء المشيئة فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة التفاء مضمون الجزاء في 
الخارجء هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي. 

ألا يرى أن قولهم: لولا لامتناع الثاني لوجود الأول» نحو: لولا على لهلك عمرء معناه أن 
وحود على سبب لعدم هلاك عمر, لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك» ويدل على ما 
ذكرنا قطعًا قول أبى العلاء المعري: 





)2 الأنبياء: 1" 
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ولو دامت الدّولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهب دوامُ 

ألا يرى أن استقاء نقيض المقدم لا ينج شيئًا على ما تقرر في المنطق» وكذا قول 
الحماسي 

ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يَضِْ 

أي: عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها فليتأمل. 

وأما أرباب العقول فقد جعلوا لو وإن ونحوهما أداة تلازم دالة على لزوم الجسزاء للشرط: 
من غير قصد إلى القطع بانتفائهماء ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم نحو: لو كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكن الشمس طالعة فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علة .للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير التفات إلى أن عللة 
انتفاء الجزاء في الخارج ماهي؛ لأنهم إنما يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم 
والتصديقات؛ ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوحب العلم بانتفاء اللازم» بل الأمر 
بالعكس» وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر» لكن قد تستعمل على قاعدتهم 
كما في قوله تعالى: لل كان فِبهمًا آلِهَةَ إلا اللَّهُ لقَسَدتاك”'' لظهور أن الغرض منه التصديق 
بانتفاء تعدد الآلهة لا بيان سبب انتفاء الفساد» فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق وأشياعه إنما 
هو على ما فهموه من كلام القوم؛ وقد غلطوا فيه غلطًا صريسًا. 

وكم من عائب قولاً صحيحًا 

فإن قيل: “لا يصح ما ذكرتم من لزوم انتفاء الجزاء لانتفاء الشرطء» في نحو: قوله سعايه 
الصلاة والسلام-" نعم العبد صهيب لو لم يخخف الله لم يعصها”". 

وإلا يلزم بوت عصيانه» لأن نفي النفي إثبات» وهذا فاسد؛ لأن الغرض مدح صهيب 
بعدم العصيان. 





. 77 الأنبياء:‎ )١( 
(؟) ذكره ابن الديبع في" التمييز 7 ص 74846 )ء وقال: " اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني‎ 
. وأهل العربية » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شئ من الكتب..."‎ 


مم 


قلنا: قد يستعمل إن ولو للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد 
المتكلم» وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشرط 
أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء» فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على تقدير وجود الشرط 
وعدمه؛ فيكون دائمًا سواء كان الشرط والجزاء مثيتين نحو لو أهنتني لأثنيت عليكء أو منفيين 
نحو: لو لم يخف الله لم يعصهء أو مختلفين نحو قوله تعالى: ولو أن مّا فِي الأَرْض من 


.- عن كه د مر درع زر همه سوعة كن و 2 0 5 7 5 00 2 000 . 
شجَرةٍ أقلامٌ وَالبَحْرَ يَمَدَهُ من بَعْدِهِ سبّعة بحر ما نفدت كلِمّات الله» ونحو: لولم 
تكرمنى لأثنيت عليك. 


ففي هذه الأمثلة إذا ادعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط» مع استبعاد لزومه له فوجوده 
عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى» ويستعمل لهذا المعنى لولا أيضًا نحو: لولا إكرامك إياي 
لأثنيت عليك. 

يعني أنني عليك على تقدير عدم الإإكرام» فكيف على تقدير وجوده إذ لا فرق في المعنى 
بين لولا ولو الداحلة على النفي. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون لو في هذه الأمثلة على أصلها من تقدير انتفاء 
الجزاء بناء على أن الجزاء هو عدم العصيان المرتبط بعدم الخوفء مثلاً فيجوز أن 
يكون هذا منفيًا وعدم العصيان المرتبط بالخوف ثاببنَاء وكذا يقدر انتفاء الثناء المرتبط 
بعدم الإكرام بناء على ثبوت الثناء المرتبط بالإكرام. 

قلنا: لا يخحفى على أحد أن الارتباط بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزاء» وإنما يجيء ذلك 
من قبل ذكر الشرط» وإلا لكان تقييده بالشرط تكرارً كما إذا قانا: لو جتني لأكرمتك إكرانًا 
مرتبطًا بالمجيء» ونحن نعلم قطمًا أن المنفي في قولنا: لو جثتني لأكرمتك. هو نفس الإكرام لا 
الإكرام المرتبط بالمجيء. وليس كل ماله دحل في لزوم شيء لشيء أو ثبوته له يجب أن يكون 
ملاحفلًا للعقل عند الحكمءوقيدا لذلك الشيء. وزعم ابن الحاحب أنه مستقيم فيما وقع الجزاء 


)١(‏ لقمان: 07؟. 


سنن 


بافظ المثبت دون المنفي؛ إذ لا عموم للمثبت»؛ فيجوز في نحو: لو أهنتني لأثنيت عليك؛ أن يقدر 
الثناء المنفي غير المثبت» بحلاف النفي فإنه يفيد العموم فيازم في نحو: لو لم يحف الله لم يعصه) 
نفي العصيان مطلقاء فلو قدر ثبوت نفي النفي لزم الإثبات فيتناقض» وهذا وهم لأنه إن اعتبر 
الارتباط بالشرط في مفهوم الجزاء في المثبت حتى يكون المعنى لو أهنتني لأثنيت عليك ثناء 
مرتبطًا باهانة» فايعتبر ذلك في المنفي أيضًا حتى يكون المعنى في: لو لم يخخف الله لم يعصه؛ عدم 
عصيان مرتبطًا بعدم الحوف» وحيتكذ يجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء القيده ويازم عدم عصيان غير 
مرتبط بعدم الحوفء وإن لم يعتبر بل أحرى على إطلاقه يلزم العموم في نفيه مثبتا كان أو منفيً. 

وأما قوله تعالى: لوكو عَلِم اللّهُ فيهم حيرا لأَسْمَعَهُم ولَوْ أُسْمَعَهُم لتَولّوا4!'' فقد قيل: 
إنه على صورة قياس اقتراني فيجب أن ينتج لو علم الله فيهم خيرًا لتولواء وهذا محال, لأنه على 
تقدير أن يعلم الله فيهم خيرًا لا يحصل منهم التولي بل الانقياد. 

وأحيب بأنهما مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو سلم فإنما 
تنتجان لو كانتا لزوميتين» وهو ممنوع؛ ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة؛ لأن علم الله فيهم 
ير محال» إذ لا خير فيهم والمحال جاز أن يستلزم المحال؛ وهذا غلط لأن لفظ لولم 
يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني» وإنما يستعمل في القياس الاستثنائي المستثنى 
منه نقيض التالي» لأنها لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ ولهذا لا يصرح باستثناء نقيض التالي؛ 
وكيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم تعالى وتقدس أنه قياس أهملت فيه شرائط الإنتاج؛ 
وأي فائدة تكون في ذلك» وهل يركب القياس إلا لحصول النتيجة» بل الحق أن قوله تعالى: 
لو عَلِمَ اللَّهُ فيهج خيّرًا لمعه ' وأراد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عندم الإسماء 
هو عدم العلم بالخير فيهم؛ ثم ابتدأ قوله: ولو أسمعهم لتولوا كلامًا حر على طريقة لو -. 
يخف الله لم يعصه. يعني أن التولي لازم على تقدير الإسماع؛ فكيف على تقدير عده 
الإسماع» فهو دائم الوجود كذا ذكروا. 


(0) الأنفال: 59 . 


حون 


وأقول: يجوز أن يكون التولي منتفيّا بسبب انتفاع الإسماع كما هو مقتضى أصل لو 
لأن التولي هو الإعراض عن الشيء وعدم الانقياد له. 

فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك الشيء لم يتحقق منهم التولي والإعراض عنه؛ ولم ييلزم 
من هذا تحقق الانقياد له. 

فإن قيل: انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا حير فيهم. 

قلنا: لا نسلم أن انتفاء التولي بسبب انتفاع الإسماع ير وإنما يكون يرا لو كانوا من 
أهله بأن أسمعوا شيئا ثم انقادوا له ولم يعرضواء وهذا كما يقال لا خير في فلان لو كان له قوة 
لقتل المسلمين» فإن عدم قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس ححيرً فيه. 

وأما قوله تعالى: مول جَعَله ملكا عله رجُلا4”'' فيحتمل أن يكون من قبيل لو ل 
يخحف الله لم يعصه؛ يعني لو جعانا الرسول ملكا لكان في صورة رجل؛ فكيف إذا كان إنسانًا 
ويحتمل أن يكون على أصل لو من انتفاء الشرط والجزاء» أي: ولو جعلنا الرسول المرسل 
إليهم ملكا لجعانا ذلك الملك في صورة رجل» وإذا كان لو للشرط في الماضي [فيازم عده 
الثبوت والمضي في جملتيهما] ليوافق الفرض إذ الثبوت ينافي التعليق؛ و الحصول الفرضيء 
والاستقبال ينافي المضيء فلا يعدل في جماتيهما عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة. 

ومذهب المبرد أنها تستعمل في المستقبل استعمال إن» وهو مع قلته ثابت نحو: ”اطلبوا 
العلم ولو بالضين»”'" و ”إني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط“”" وقال أبوالعلاء: 

ولو وضع في دجلة الهامً لم تف من الججّرع إلا والقلسوب خحوال 
يصف تأسفه على مفارقة بغداد وشوق ركائبه إلى ماء دجلة. 


والمعنى أن وضعت لكنه جاء بلو قصدًا إلى أن وضع ركائبه الهام في ماء دجلة 





, 4 الأنعام:‎ )١( 
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كأنه أمر قد حصل منه اليأس وانقطع الرحاء» وصار في حكم المقطوع بالانتفاء 
[فدحولها على المضارع في نحو لل يُطِبعَكُمْ في كَثِيرٍ من الأمر ليسم '] أي 
لوقعتم في الجهد والهلاك [لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقنًا فوقتا] لأنه كان في 
إرادتهم استمرار عمل النبي - َيِه على ما يستصوبون» وأنه كلما عَنّ لهسم رأي في 
أمر كان معمولاً عليه بدليل قوله تعالى في كثير مِنَ الْأَمْرِ4[ كما في قوله تعالى: 
الله يَسْتهْرِئُ بهم" ] بعد قوله: «إإنمًا نَحن مُسْعَهْنُون7" حيث لم يقل الله 
مستهزئ بهمء بلفظ اسم الفاعل قصدًا إلى حدوث الاستهزاء وتجدده وقنًا بعد وقت. 

والاستهزاء هو السحرية والاستخفاف» ومعناه إنزال الهوان والحقارة بهم؛ وهكذا كانت 
نكايات الله في المنافقين» وبلاياه النازلة بهم تتجدد وقنًا فوقتاء وتحدث حالاً فحالاً. 

فإن قيل: إن أراد بالفعل في قوله: لقصد استمرار الفعل إلا الإطاعة مثلاً ليكون المعنى أن 
اثتفاء عتتكم بسبب انتفاء استمراره على طاعتكم؛ فهذا مخخالف لما ذكر في المفتاح من أن 
المعنى أن امتناع عنتكم باستمرار امتناعه عن إطاعتكم, وإن أراد به امتناع الطاعة ليكون 
الاستمرار راجعًا إلى الامتناع عن الطاعة فهو حلاف ما يفهم من الكلام؛ لأن المضارع يفيد 
الاستمرار فدحول لو عليه إنما يفيد امتناع الاستمرارء لا استمرار الامتناع. 

قلنا: الظاهر هو الأول وللثاني أيضًا وجه. لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار 
الثبوت» يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» ويفيد الداحل عليه لو استمرار الامتناع بحسب 
الاستعمال» كما أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام والتأكيد, وإذا أدخلت عليها حرف 
النفي تكون لتأكيد النفي وثباته» لا لنفي التأكيد والثبوت» ولهذا قالوا: إن قوله تعالى: #وَمًا هم 
بمؤمنين 4 رد لقولهم «إإنا آمَنابي” على أبلغ وجه آكده. وإن قولنا: ما زيدًا ضربت» وما 
بزيد مررت لاختتصاص النفي لا لنفي الاختصاصء مع أنه بدون حرف النفي يفيد الاعتصاص» 


ولهذا نظائر في كلامهم. 

. ١١ اليقرة:‎ )7١( . الحجرات: ل‎ )١( 
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زو] دول لو على المضارع [في نحو: إوَلَوْ ترّى»#] الطاب لمحمد - يل أو لكل 
من يتأتى منه الرؤية إإذ وُقُِوا عَلَى الناريي" أي أروها حتى يعاينوها وأطلعوا عليها إطلا 
هي تحتهم أو أدخحلوها فيعرفوا مقدار عذابها من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته 

جحواب لو محذوف أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وكذا في قوله تعالى: طوَلَوْرَى إذ الظَالِمُونَ 

مَوْقُوفُون عند ربُهم4'", «وَلّوْ ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُعُوسهم)'" [لتريلم أي: 
المضارع [منزلة الماضي لصدوره] أي: المضارع أو الكلام [عمن لا حلاف في إخباره] وهو 
الله الذي يعلم غيب السماوات والأرضء فالمستقبل الذي أحبر عنه بوقوعه بمنزلة الماضي 
المتحقق الوقوع؛ فهذه الحالة إنما هي في المستقبل؛ لأنها إنما تكون في القيامة» لكنها جعلت 
بمنزلة الماضي المتحقق الوقوع» فاستعمل فيها لو وإذ وهما مختصان بالماضي» وحيئدذ كان 
المناسب أن يقول: ولو رأيتء لكنه عدل إلى لفظ المضارع؛ لأنه كلام من لا خملاف في 
إخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي» فهذا مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل» كما 
أنه قبل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أُمرًا عجيباء هكذا يبغي أن يفهه 
هذا المقام» وإن جعلت الطاب للنبي -25- ولو للتمني فلا استشهاد؛ لأن لو للتمسي يدحل 
على المضارع أيضًا زكما في] قوله تعالى: ربا يود الذِينَ كفرٌواك' ''] فإنه قد التزم ابن 
السراج وأبوعلي في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيًا؛ 
لأنها للتقليل في الماضي. 

وجوز أبوعلي في غير الإيضاح ومن تبعه وقوع الحال والاستقبال بعدهاء فقوله تعالى: 
طإرْبَمَا يَوَدُالَذِينَ كفروا/» من تنزيل المضارع منزلة الماضي في أحد قولي البصريين. 

وأما الكوفييون فعلى أنه بتقدير كان أي: ربما كان يود» فحذف لكثرة استعمال 
كان بعد ربما. 
1 الأنعام: 517 . 
09 سباأ: 2.7١‏ 
(59) السجدة: 1١‏ . 
(:) الحجر: ١‏ . 
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وأما جعل ما نكرة موصوفة بيود والفعل المتعلق به رب محذوفاء أي: رب شيء يود 
الذين كفروا تحقق وثبت» فلا يخحفى ما فيه من التعسف وتبتير النظم» ورب هاهنا لتقايل 
النسبة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون» فإن وجحدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك. 

ويجوز أن تكون مستعارة للتكثير. 

وذكر ابن الحاحب أنها تقلت من التقليل إلى التحقيق كما نقلوا قد إذا دحلت على 
المضارع من التقليل إلى التحقيق» ومفعول يود محذوف بدلالة قوله: لو كانوا مسلمين» على 
أن لو للتمني حكاية لودادتهم جيء به على لفظ الغيب؛ لأنهم مخبر عنهم كما تقول: حلف 
بالله ليفعلن» ولو قيل لأفعلن لكان أيضًا سديدًا حسنا. 

وأما من زعم أن لو الواقعة بعد فعل يفهم منه معنى التمني حرف مصدرية» فمفعول يود 
عنده هو قوله إل كانوا مُسْلعِين1". 

(أو لاستحضار الصورة] عطف على قوله: لتنزيله» يعني صورة رؤية الكافرين موقوفين 
على النار قائلين: ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناء وكذا صورة رؤية الظالمين موقوفين عند 
ربهم؛ والمجرمين ناكسي رعوسهم متقاولين بتلك المقالات. 

كما قال الله تعالى فَْئِيرُ سحَاباك'”'] بافظ المضارع بعد قوله تعالى: ظاللَّهُ الَْذِي 
أَرْسَلَ الرّياح4'"'. 

[استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة] أعني: صورة إثارة السحاب 
مسخيرًا بين السماء والأرض على الكيفية المخصوصة والانقلابات المتفاوتة وذلك؛ لأن 
المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد؛ كأنه يستحضر بلفظ 
المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو 
ففلاعة أو نحو ذلك» وهو في الكلام كثير» وقد يكون دحولها على المضارع للدلالة على أن 
الفعل من الفظاعة بحيث يحترز عن أن يعبر عنه بلفظ الماضي لكونه مما يدل على الوقوع في 
الجملة كما تقول: لقد أصابتني حوادث؛ لو تبقى إلى الآن لما بقي مني أثر. 


. ” الحجر:‎ )١( 
. 5 فاطر:‎ )١5( 


ولم يتعرض للعدول عن عدم الثبوت إلى جعل الجملة الثانية اسمية كقوله تعالى: 
ولو أَنهُمْ آمَنوا وَاتقوا لْمَنوبّة من عند الله خيري" دلالة على ثبوت المثوبة 
واستقرارها؛ لأنه ظاهر. 

وأما الجملة الأولى فلا تقع إلا فعلية ألبتة. 

[وأما تدكيره] أي: تنكير المسند [فلارادة عدم الحصر والعهد] المفهومين من تعريفه 
[كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر] ويدخل فيه ما إذا قصد حكاية عن المنكر» كما إذا قال 
لك قائل: عندي رجلء فتقول تصديمًا له: الذي عندك رجحل وإن كنت تعلم أنه زيد. 


[أو | فيح نحو: هل هُدّى لل مقي 7 4 على أنه خبر مبتداً محذوف أو تجبر 


ذلك الكتاب. 
[لو للتحقير] نحو ما زيد شينا. 


قال صاحب المفتاح: أو لكون المسند إليه نكرة نحو رحل من قبيلة كذا حاضر فإنه 
يجب حيقد تنكير المسند؛ لأن المسند إليه نكرة والمسند معرفة» سواء قانا يمتنع عقّلاً أو لا 


عام 


يمتنع ليس في كلام العرب» ونحو قوله: 
ولا يك موقف مك الوّداع”" 
4 الس عم شام 2 ر؟) 
يكو مِرَاجهًا عَسَلّ ومّاء 
)١(‏ البقرة: ٠١7‏ . 
)١١‏ البقرة: ؟" 


(؟) عجز بيت للقطامي» وصدره: قفى قبل التفرق يا ضباعا . 

(5) البيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص: ١/ء‏ والأشباه والنظائر 2037/7 ورّانة 
الأدب 5174/9 الى لك مزل لاك 0583 3913 والدرر ؟/5/اء وشرح أبيات سيبويه 
0ه وشرح شواهد المغنى ص: 85459» وشرح المعضل 41/7: والكتاب »49/١‏ ولسان العرب 
9 (سبأح) ء 14/1 (رأس) ؛ ١55 /١54‏ (حجنى) ؛ والمحتسب 2173/١‏ والمقتضب 47/4) 
وبلا نسبة فى مغنى اللبيب ص: "7 ه4» 5585 وهمع الهوامع .١١5/1١‏ 
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من باب القلب على أمرء وهذا على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنهم يجوزون كون 
المبتدأ نكرة اسم استفهام؛ والخبر معرفة نحو: من أبوك؟ وكم درهمًا مالك؟ وكذا 
في ماذا صنعت؟ على أن يكون المعنى أي شيء الذي صنعته؟ وقد صرحوا في جميع 
المبتدأ نكرةع والخبر معرفة يمتنع عقلا بوحهين. 
الأول: أن الأصل في المسند إليه أن يكون معلومًا لاستلزام الحكم على الشيء العلم 
به؛ والأصل في المسنئد التنكير لعدم الفائدة فى الإخبار بالمعرفة وارتكاب 
مخالفة أصلين مستبعد عند العقل. 
الثاني: أن العلم بحكم من أحكام شيء يستلزم جواز حكم العقل على ذلك الشيء 
بذلك الحكم» وحواز حكم العقل عليه يستلزم العلم بذلك الشيء لامتناع 
الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوهء وكلاهما فى غاية الفساد. 
أما الأول: فلأن وجحوب كونه معلومًا لا يستلزم كونه اسم معرفاء إذ التكرة المخصصة, 
بل النكرة المحضة معلومة من وجه والحكم على الشيء إنما يستدعي العلم به» بوجه ماء ولأن 
قوله: لا فائدة في الإخبار بالمعرفة غلط لما سيجىء فى بحث تعريف المسند» ولأن ما ذكره 
على تقدير صحته إنما يدل على الاستبعاد» كما اعترف به والمطلوب هو الامتناع. 
وأما الثاني: فلأنه لا يدل إلا على أن المحكوم عليه يجب أن يكون معلوماء وهذا لا 
يستلزم كونه معرفة كما مرء على أن قوله: جواز الحكم على الشيء يستلزم العلم به ممنوع, 
بل إنما يستلزم حواز العلم به» وهو لا يوحب كونه معلومًا. 
[وأما تخصيصه بالإضافة] نحو: زيد غلام رجحل [أو الوصف] نحو: زيد رجحل عالم 
[فلكون الفائدة أتم] لما مر من أن زيادة الخصوص توجحب أتمية الفائدة» وجعل معمولات 
المسند كالحال» ونحوه من المقيدات والإإضافة والوصف من المخخصصات مجرد اصطلاح. 
وقيل: لأن التحصيص عندهم عبارة عن نقض الشيوع؛ ولا شيوع للفعل؛ لأنه إنما يدل 
على مجرد المفهوم والحال تقيده» فالوصف يجيء للاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. وهذا 


ين 


وهم؛ لأنه إن أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فظاهر أن النكرة في الإيبجاب 
ليست كذلك؛ فيجب أن لا يكون الوصف في نحو: رجل عالم مخصصاء وإن أراد الشيوع 
باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين؛ ففي الفعل أيضًا 
شيوع, لأن قولك: جاءني زيد يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيره» وكذا طاب زيد 
يحتمل أن يكون من جهة النفس وغيرهاء ففي الحال والتمييز وجميع المعمولات تخصيص. 

ألا يرى إلى صحة قولنا: ضربت ضربًا شديدًا بالوصف [ وأما ثركه ] أي: ترك تخصيص 
المسند بالإضافة والوصف [فظاهر مما سبق] في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. 

[وأما تعريفه فلإفادة السامع حكمًا على أمر معلوم له] أي: للسامع [بإحدى طرق 
التعريف] هذا إشارة إلى أنه يجب عند تعريف المسند أن يكون المسند إليه معرفة إذ ليس في 
كلام العرب كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة في الجملة الخبرية [بآر مثله] أي: حكمًا على 
أمر معلوم بأمر آخخرء مثل ذلك الأمر المحكوم عليه في كونه معلومًا للسامع بإحدى طرق 
التعريف» سواء يتحد الطريقان نحو: الراكب هو المنطلق أو يختلفان نحو: زيد هو المنطلق. 

وقوله بآحر إشارة إلى أنه يحب مغايرة المسند إليه والمسند بحسب المفهوم ليكون 
الكلام مفيدًا فنحو: 

أنا أبوالنجم وشعر 0 

اول يحلف المضاف يضار السال) أن شري الآن مل شعري فبسا كان أي: 
المعروف المشهور بالصفات الكاملة» وليس هذا التأويل بلازم في كل ما اتحد فيه لفظ المبدأ 
أو الخبر على ما توهمه بعضهي. إذ لا حاجة إليه في نحو قولنا: زيد شجاع فمن سمعته يقاوم 
الأسد فهو هو بعينه» فأحد الضميرين لمن سمعته والآحر لزيد» وهذا مفيد من غير تأويل. 

[أو لازم حكم كذلك] عطف على حكمًا أي لو لإفادة السامع لازم حكم على أمر 
معلوم» ياحدى طرق التعريف بأمر آخخر مثله» وفي هذا إشارة إلى أن كون المبتدأ والخبر 


3 


(1) الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى 550/١‏ والخصائص 253517/5 وبلا نسبة في خزانة الأدب 
*, وهمع الهوامع ؟لروه . 





معلومين لا ينافي كون الكلام مفيدًا للسامع فائدة مجهولة؛ لأن ما يستفيد السامع مع الكلام هو 
اتتساب الخبر إلى المبتدأء أو كون المتكلم عالمًا به؛ والعلم بنفس الميشدأ والخبر لا يوجب 
العلم بائتساب أحدهما إلى الآخر. 

والحاصل أن السامع قد علم أمرين؛ لكنه يجوز أن يكونا متعددين في الخارج فاستفاد من 
الكلام أنهما متحدان في الوجود الخارجي بحسب الذات. 1 

[نحو: زيد أخوك وعمرو المنطلق] حال كون المنطلق في المشال الأخمير معرفًا [باعتبار 
تعريف العهد أو الجنس] وفي هذا تمهيد لما سيجيء من بحث القصر. 

ومما ورد على تعريف العهد قول أبي نواس: 

فإن تكونوا براءٌ من جنايِه فإن مَّنْ نصرٌ الجانى هو الجاني 

أي: هو هو يعني أن الناصر للجاني؛ والجاني سيان على معنى أن هذا ذاك وذاك؛ هذا لا 
فرق بينهما في جواز إضافة الجناية إلى كل منهما حسب إضافتها إلى الآخر» ويجوز أن يكون 
المعنى فهو الكامل في الجناية المربى على كل جان؛ ولم يرد أن من نصر الجاني فقد جنى 
جناية حتى يصح له التدكير. 

والمذكور في بعض الكتب أن تعريف المسند إن كان بغير الإضافة تجب معلومية المسند 
إليه والمسند» وإن كان بالإضافة لا تجب إلا معلومية المسند إليه؛ وبهذا يشعر لفظ الإيضاح؛ 
لكن قوله بأمر معلوم على آر مثله يأبى ذلك» ويدل على أنه يجب معلومية الدلرفين» سواء 
كانت التعزيف بالإضافة أو غيرهاء ويؤيده ما ذكره النحاة من أن تعريف الإضافة باعتبار العهد 
فإنك لا تقول: غلام زيد إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب باعتبار تلك النسبة» لا لغلام 
من غلمانه» وإلا لم يبق فرق بين المعرفة والنكرة. 

نعم قد ذكر بعض المحققين من النحاة أن هذا أصل وضع الإضافة؛ لكنه قد يقال: جاءني 
غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام» وهو على حلاف وضع الإضافة: لكنه 
كثير في الكلام؛ فلفظ الكتاب ناظر إلى أصل الوضعء وما في الإيضاح إلى هذا الاستعمال 
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لكن المعرف بالإضافة إن كان مسندٌ مسندًا إليه فلابد من أن يكون معلومًا مثلاً لا : تقول: أحوك زيد 
لمن لا يعرف أن له أخا لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخخاطب أصلاً. 

[وعكسهما] أي: ونحو عكس المثالين وهو أحوك زيد, والمنطلق عمروء والضابط في 
هذا التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحداهما 
دون الأخرى» حتى يجوز أن تكونا وصفين لشيئين متعددين في الخارج؛ فأيهسا كان بحيث 
يعرف السامع اتصاف الذات به» وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر» يجب 
أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتداً. 

وأيهما كان بحيث يحهل اتصاف الذات به وهو كالطالب إن تحكم بثيوته للذات أو 
بنفيه عنها يجب أن تؤحر اللفظ الدال عليه» وتجعله خبرًا فإذا عرف السامع زيدًا بعينه واسمه» 
ولا يعرف اتصافه بأنه أحوه» وأردت أن تعرفه ذلك قلت: زيدًا أحوك؛ وإذا عرف أحا له ولا 
يعرفه على التعيين» وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيدء ولا يصح زيد أوك. 

وهذا يتضح في قولنا: رأيت أسودًا غابها الرماح؛ ولا يصح رماحها الغاب؛ ولهذا قيل في 
بيت السقط: 

بخسوض بحرا نقعْه ماؤه 

إن الصواب ماؤه نقعه» لأن السامع يعرف أن له ماء؛ وإنما يطلب تعيينه وكذا إذا 
عرف زيدًا وعلم أنه كان من إنسان انطلاق» ولم يعرف اتصاف زيد بأنه المنطلق 
المعهود؛ وأزدت أن تعرفه ذلك قلت: زيد المنطلق؟ وإن أردت أن تعرفه أن ذلك 
المنطلق زيد بناء على أنه يطلبه على التعيين» ويقول: من المنطلق قلت: المنطلق زيدء 
ولا يصح زيد المنطلق» وبهذا يظهر أن ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
«وأولبك هُمْ الْمُفلِخُون4"" أنه إذا بلغك أن إنسانا من أهل بلدك تاب ثم استخبرت 
من هو؟ فقيل: زيد التائب محل نظر» وقس على ما ذكرنا سائر طرق التعريف. 


, © البقرة:‎ )١( 
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[والثاني] أي: اعتبار تعريف الجنس [وقد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقًا] أي: قصرًا 
حقيقيًا مطابقا للواقع [نحو زيد الأمير] إذا لم يكن أمير سواه. 

[أو مبالغة] أي: قصرًا غير محقق» بل مبالعًا فيه [لكماله فيه] أي: لكمال ذلك الجنس في 
ذلك الشيء أو بالعكس [نحو: عمرو الشجاع] أي: الكامل في الشجاعة: فتبرز الكلام في 
صورة توهم أن الشجاعة مقصورة عليه لا يتجاوزه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره» لقصورها عن 
رتبة الكمال. 

وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدا نحو: الأمير زيد والشجاع عمروء ولا تاوت 
بينهما وبين ما تدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو؛ وذلك لأن اللام إن 
حملت لكونها في المقام الخطابي على الاستغراق» وكثيرا ما يقال له لام الجنس فأمره ظاهر؛ 
لأنه بمنزلة قولنا: كل أمير زيدء وكل شجاع عمروء على طريقة أنت الرجل كل الرجل. 

وإن حملت على الجنس والحقيقة فهو يفيد أن زيدًا وجنس الأمير وعمرًً وحنس 
الشجاع متحدان في الخارج ضرورة أن المحمول متحد بالموضوع في الوجحود؛ لظلهور 
امتناع حمل أحد المتميزين في الوحود الخخمارجي على الآخمر؛ وحيئذ يجب أن لا يصدق 
جنس الأمير والشجاع إلا حيث يصدق زيد وعمروء وهذا معنى القصر. 

فإن قلت: هذا جار بعينه في الخبر المنكر» نحو: زيد إنسان أو قائم مشلاً فإنهما متحدان 
في الوجودء فيلزم أن لا يصدق الإنسان والقائم على غير زيد وفساده ظاهر. 

قلت: المحمول هاهنا مفهوم فرد من أفراد الإنسان أو القائم؛ ولا يازم من اتحاده بزيد 
مثلاً اتحاد جميع الأفراد الغير المتناهية به» بخلاف المعرف فإن المتحد به هو الجنس نفسه 
فلا يصدق فرد منه على غيره؛ لامتناع تحقق لامتناع تحقق الفرد بدون تحقق الجدس. 

وفيه نظر» فالحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخير؛ سواء 
كان الخبر معرقًا بلام الجسء أو غيره نحو: الكرم التقوى أي لا غيرهاء والأمير لشجء أي: 
لا الجبان» والأمير هذا أو زيد أو غلام زيد. 


؟” 


أوكان غير معرض أصلاً نحو التوكل على الله» والتفويض إلى الله والكرم في العرب» 
والإمام من قريش؛ لأن الجنس حيئذ يتحد مع واحد مما يصدق عليه الخبر» فلا يتحقق بدون 
ذلك الواحد» لكن يمكن تحقق واحد منه في الجملة بدون الجنسء فيازم أن يكون الكرم 
مقصورا على الاتصاف بكونه في العربء ولا يازم أن يكون ما في العرب مقصورًا على 
الانصاف بالكرم؛ وعلى هذا القياس فليتأمل» فإن فيه دقة» وبهذا يظهر أن تعريف الجنس فى 
الحمد لله يفيد قصر الحمد على الاتصاف بكونه لله على ما مر. 

وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ» نحو: زيد الأمير» وعمرو الشجاع؛ والموصول 
الذي قصد به الجنس في هذا الباب بمنزلة المعرف بلام الجنس» : ثم الجدس المقصور قد يكون 
مطلقًا كما في الأمثلة المذكورة» وقد يكون جنسًا مخصوصًا باعتبار تقيده بوصف أو حال أو 
ظرف أو مفعول؛ أو نحو ذلك كقولك في القصر تحقيًا أو مبالغة هو الرجل الكريم؛ وهو 

هو الواهب 1١‏ المائة المصطفةً إِمًا مَخاضًا وإما عنضا 1" 
قصر عليه هبة المالة من الإبل حال كونه متا أو عشاراء لا هية المالة ملق بأي حال 
باعتبار العهد؛ لأن القصد هاهنا إلى جسن مخصوص من الهية فهو بمنولةالدوع ل إلى ب 
مخصوصة هي بمنزلة الشخص وهاهنا نككتة ذكرها الشيخ في دلائل الإعجاز وهو أن قولنا: 
أنت الحبيب ليس معناه أنك الكامل ذ في المحبوبية» حتى إنه لا محبة في الدنيا إلا ماأنت به 
حبيب؛ كما في أنت الشجاع» ولا أن أحذا يحب أسذا مثل محيتي للك حتى إن سار 
المحبات في جنبها غير محبة» كما في قولنا: أ: نت المظلوم؛ على معنى لم يصب أحدًا ظلم 
مثل الظلم الذي أصابك» حتى كان كل ظلم في جنبه عدل. بل معناه أن المحبة من بجماتها 
)١(‏ البيت في الإيضاح وهو من المتقارب ص: ٠١5‏ و ”المخاض“: الحوامل من النوق؛ واحدتها حيلف 
- بفتح فكسر - من غير لفظ الجمع» والعشار: المناسب من معانيها لما في البيت من تفصيد أنه 
الوالدات من الإبل» واحدتها عشراء كنفساء زنة و معلى » الأول د في الإبل» والثاني ي في لتساع. 
والأعشى قائلهء هو أعشى قيس بن قيسء الشاعر الجاهلي الوصاف للخمر. 


تان 





مقصورة عليك؛ وليس لغيرك حظ في محبة مني فهو مثل: زيد المنطلق» أي: الذي كان منه 
الانطلاق المعهود إلا أن هاهنا نوعًا من الجنسية» لأن المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة 
عليك» ولم تعمد إلى محبة واحدة؛ من محبانتك» ولا يتصور هذا في زيد المنطلق» إذ لا وجه 
للجنسية» ولو قلت: زيد المنطلق في حاجتكء أي: الذي من شأنه أن يمسعى في حاحتك 
عرض فيه معنى الجنسية» حينئذ مثله في أنت الحبيب. 1 
وقوله: قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصرء كما في قول الخنساء في مرئية 
أخيها صخر: 
إذَا قبح البَكَاءُ عَلَى فقيل َأَبْت بكاءَكَ الحَسَنَ الجويا'' 
فإنها لم ترد قصر الحسن على بكائه لا يتجاوزه إلى شيء آخخرء وإلا لم يحسن جعله جوابًا 
لقوله إذا قبح البكاء على قنيل؛ إذ لا معنى لللقصر في قولنا: إذا قبح البكاء على قتيل لم يحسن إلا 
بكاءك؛ على ما لا يخخفى على من له أدنى دربة بأساليب الكلام لفظهور أن الغرض أن تثبت لبكائه 
الحسن» وتخخرجه من جنس بكاء غيره من القتلى» كما قيل: الصبر محمود إلا عنك؛ والجزع 
مذموم إلا عليك: وبهذا سقط ما قيل: إنه يجوز أن يكون للقصر مبالغة أو أن يكون لقصر الحسن 
على بكائه» بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى بكاء غيره لا أنه لا يتجاوزه إلى شيء آخر ومعنى التعريف 
هاهنا أن اتصاف المبتداً بالخحبر أمر ظاهر لا ينكر عليه» ولا يشلك فيه ومثله قول .حسان: 
وإنّ مام المجدٍ من آل هاشم بنو بدت مخزوم ووالدكُ العبك”"' 
أراد أن يغبت له العبودية» ثم يجعله ظاهر الأمر فيها معروفًا بهاء كذا في دلائل الإعجاز. 
فإن قيل: اللام حيتئذ لا تكون للجنس فلا ينافي القول بكون اعتبار تعريف الجنس مفيدا 
للقصر دائمًا. 


)١(‏ البيت من الوافر وهو للحنساء فى شرح ديوانها ص: م ودلائل الإعجاز ص: امت وشرح عقود 
الجماك 5 والإايضاح ص: اح وفى المطبوع: ”الجميل“ وما أثبتناه من مصادر التخخريج. 
(0) البيت من الطويل » وهو لجسان بن ثابت في ديوانه ص: 8١1١؛‏ ولسان العرب( سنم ) » وتاج 
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قلنا: قد سبق أن اللام التي ليست للعهد إنما هي للجنس» وباقي المعاني من شعبه 
وفروعه» وكذا المعنى الذي أشرنا إليه في بحث ضمير الفصلء وإنما حص حكم القصر 
بالثاني» أعني تعريف الجدس؛ لأن القصر وعدمه إنما يكون فيما يعقل فيه العموم والشمول فى 
الجملة» والمعهود في زيد المنطلق يفيد تساوي المبئدأ والخبر» فلا يصدق أحدهما بدون 
الآخرء وكذا قولنا: أنت زيد» وهذا عمروء وما أشبه ذلك, وكذانحو: زيد أحوك إذا جعل 
المضاف معهودًا كما هو أصل وضع الإضافة. 

ومثل هذا الاختصاص لا يقال له القصر في الاصطلاح. 

[وقيل: الاسم متعين للابتداء] تقدم أو تأخخر [لدلالته على الذات والصفة] متعينة [للخبرية] 
تقدمت أو تأحرت [لدلاتها على أمر نسبي ] لأنه ليس المبتدأ مبتدأ لكونه منطوقا به أولاء بل 
لكونه مسندًا إليه ومثبتا له المعنى» وليس الخبر خبرًا لكونه منطوقا به ثائّك بل لكونه مسندًا 
ومثبتا به المعنى» والذات هي المنسوب إليهاء والصفة هى المنسوب بهاء فسواء قلنا: زيد 
المنطلق أو المنطلق زيد مبتدأ والمنطلق خبرًا. 

زورد] هذا القول [بأن المعنى الشخخص الذي له الصفة صاحب الاسم] فالصفة قد جعلت 
أن تأويل زيد بصاحب هذا الاسم مما لا حاجة إليه عند من لا يشترط في الخخبر أن يكون 
مشتقاء وهو الصحيح من مذهب البصريين. 

وحوابه أن الاحتياج إليه إنما هو من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه؛ وإنما 
المجهول عنده اتصافه بكونه صاحب اسم زيد. 

وسوق هذا الكلام إنما هو لإفادة هذا المعنى؛ وأما عند المنطقيين فهذا التأويل واجب 
قطعًاء لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولا ألبتة» فلابد من تأويله بمعنى كلي؛ وإن كان في 
الواقع منحصرًا في شخص. 

[وأما كونه] أي المسند [جملة] قد توهم كثير من النحاة أن الجملة الواقعة مخبر مبتداأ لا 








يصح أن تكون إنشائية؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب؛ ولأنه يجب أن يكون 
نابا للمبتدأ والإنشاء ليس بثابت في نفسه » فلا يكون تنا لغيره. 

وجوابه أن حبر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق والكذبء. والغلط 
من اشتراك اللفظ ووجوب بوت الخبر للمبتدأ» إنما هو في الخبر والقضية لا في مطلق حبر 
المبتدأ؛ لأن الإسناد عندهم أعم من الإخباري والإنشائي. 

ألا يرى أن الظرف في نحو: أين زيد وأنى لك هذا ومتى القتال وما أشبه ذلك خبر مع 
أنه لا يحتمل الصدق والكذبء وليس بثابت للمبتدأء وكذا قوله تعالى: بل أنعئ لا مج 
بكمْ)4” ' وقولك: أما زيد فاضربه؛ وزيد كأنه الأسدء ونحو: نعم الرحل زيد على أحد القولين» 
ولا يخفى أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف إفللتقوى أو لكونه سيا كما مر] من أن 
إفراده لكونه غير سببي؛ مع عدم إفادة تقوى الحكم والخبر السببي بمنزلة الوصف الذي يون 
بحال ما هو من سبب الموصوفه إلا أنه لا يكون إلا حملة» وقولهم هذا بسبب من ذلك أي: 
متعلق به مرتبط؛ لأن السبب في الأصل هو الحبل؛ وكل ما يتوصل به إلى شيء» وسبب 
التقوى على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأً يستدعى أن يسند إليه شيء 
فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ إلى نفسه. سواء كان خالا عن 
الضمير» أو متضمناء له فينعقد بينهما حكم ثم إذا كان متضمنًا لضميره المعتد به بأن لا يكون 
مشابها للخالي عن الضميرء كما مر صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانا فكتسي الحكم قوة؛ 
فعلى هذا يختص التقوى بما يكون مسندًا إلى ضمير المبتدأ. ويخرج عنه نحو: زيد ضربته 
وينبغي أن يجعل سببًا كما سبقت الإشارة إليه 

وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل؛ 
إلا لحديث قد نوى إسناده إليه» فإذا قلت: زيد فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار 
عنه» فهذا توطة له وتقدمة للإعلام به فإذا قلت: قام دحل في قلبه دحول المأنوس» وهذا أشد 
نشوت وأمنع عن الشبهة» والشك «بالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه 


(١)ص:‏ ل # 


عليه» والتقدمة؛ فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوى والإحكام فيدخل فيه نحو: 
زيد ضربته» وزيد مررت به وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: هب أنه لم يتعرض للجملة الواقعة خخبرا عن ضمير الشأن ؛ لشهرة أمره وكونه 
واحدا متعيناء لكن كان ينبغي أن يتعرض لصور التخصيصء مثل: أنا سعيت في حاحتك؛ 
ورحل جاءني وما أشبه ذلك؛ مما قصد به التختصيص» فإن المسند هاهنا جملة قطعًا. 

قلت: هو داخل في التقوى ضرورة تكرر الإسناد فكأنه قال للتقوى» سواء كان على 
سبيل التخصيص أو لاء فلفظ التقوى يشمل التخصيص من حيث أنه تقوء وفي عبارة المفقاح 
إشعار بذلك حيث ذكر في نحو: زيد عرف أن عدم اعتبار التقديم والتأحير» لا يفيد إلا التقوى 
واعتبارهما يفيد التخصيصء ولم يقل لا يفيد إلا التخصيصء كيف لاء وقد ذكر في بحث إنما 
أن ليس التخصيص إلا تأكيدا على تأكيد. 

وبهذا ظهر فساد ما ذكره العلامة في شرحه من أن المعنى أنه يفيد التخصيص فقطء 
دون التقوىء لأنه لابد من التخصيص من تسليم ثبوت أصل الفعل» وبعد تسليم العرفان لا 
حاجة إلى التأكيد والبيان» ثم العجب أنه صرح بأن المسند لا يكون حملة إلا للتقوى أو 
لكونه سببيًا مع تصريحه بأن المسند في نحو: أنا سعيت في حاحتك؛ عند قصد 
التخصيص حملة [واسميتهما وفعليتها وشرطيتها كما مرء وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ 
هي] أي: اللرفية [مقدرة بالفعل على الأصح] لأن الأصل في التعلق هو الفعل واسم 
الفاعل إنما يعمل لمشابهته الفعل» فالأولى عند الاحتياج أن يرجع إلى الأصلء ولأنه قد 
ثبت تعلقها بالفعل قطعًا في نحو: الذي في الدار أحوك. 

فعند التردد الحمل عليه أولى» وقيل: المقدر اسم الفاعل؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون 
مفردًا لأصالة المفرد في الإعراب, على أن الاتصاف هو أن المفهوم من قولنا: زيد في الدار 
ثابت فيها أو مستقر لا ثبت أو استقر. 

ثم عبارة النحويين في هذا المقام أن الطرف مقدر بجملة» والمصنف قد غير الجملة إلى 
الفعل قصدا إلى أن الضمير قد انتقل إلى الظرفء ولم يحذف مع الفعل» فحيئذ يكون المقدر 


فعلاً لا حملة» لكنه لو قصد هذا لوحب أن يقول إذ لمقدر فعل؛ لأن معنى قولهم: الظرف 
مقدر بالجملة أنه يجعل في التقدير جملة لا مفردًاء وحينئذ لا معنى لعبارة المصنف أصلا مع 
أن فيها فسادًا آحر؛ لأنها إن حملت على ظاهرها أفادت أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل 
على غير الأصحء وفساده واضح؛ لأن اللرف في ذلك المذهب مفرد لا جملة؛ فكان ينبغي 
أن يقول: إذا الطرف مقدر بالفعل. 

[وأما تأخيره فلآن ذكر المسند إليه أهم كما مر] في تقديم المسند إليه [وأما تقديمه 
فلتخصيصه بالمسند إليه] أي: لقصر المسند إليه على المسند على ما مر في ضمير الفصل؛ لأن 
معنى قولنا: قائم زيد أنه مقصور على القيام: لا يتجاوزه إلى القعود نحو وإلا فِيهًا غَوْلٌ4'' 
أي: بخلاف حمور الدنيا]. 

واعترض بأن المسند هو الظرف أعنى فيها والمسند إليه ليس بمقصور عليه» بل على 
حزئه المجرور أعني الضمير الراجع إلى خخمور الجنة. 

وجوابه أن المراد به أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بنفي خمور الجنة أو على 
الحصول فيها لا ينجاوزه إلى الاتصاف بنفي -حمور الدنيا أو الحصول فيها. 

هذا لو اعتبرت النفي في حانب المسند إليه؛ وإن اعتبرت النفي في جانب المسند 
فالمعنى أن الغول مقصور على عدم الحصول والكينونة في خمور الجنة, لا يتجاوزه إلى عدم 
الحصول في حمور الدنياء فالمسند إليه مقصور على المسدد قصرًا غير حقيقي» وكذا قوله 
تعالى: «إلَجْمْ يكم ولي دين# ' معناه دينكم مقصور على الاتصاف بلكم لا يتصف بلي؛ 
وديني مقصور على الاتصاف بلي لا يتصف بلكم فهو من قصر الموصوف على الصفة دون 
العكس كما توهمه البعض. 

ونظير ذلك ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى: «إإن حِسَابِهُمْ إلا عَلَى بي" أن 
)١١‏ الصافات: 4/7 . 
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معناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلى» وليس القصر 
حقيقيا حتى يازم من كون ديني مقصورا علىالاتصاف بلى أن لا يتجاوزه إلى غيري أصلاً. 

وكذا قوله تعالى: إلَكُمْ وِيركُم)» و طلا فيهًا عَوْلَ)» وبهذا يظهر فساد ما ذكره العلامة 
في شرح المفتاح من أن الاخختصاص هاهنا ايس على معنى أن دينكم لا يتجاوز إلى غمركم 
وديني لا يتجاوز إلى غيري؛ بل على معنى أن المخقص بكم دينكم لا ديني والمختص بي 
ديني لا ديتكم؛ كما أن معنى قائم زيد أن المختص به القيام دون القعود لا أن غسيره لا يكون 
قائماء فلينظر إلى ما في هذا المقام من الخبط والخحروج عن القانون. 

زولهذام أي: ولأن التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا [لم يقدم الظرف] الذي هو 
المسند على المسند إليه في إلا رَيْبّ فيك" ''] ولم يقل: لا فيه ريب [لعلا يفيد] تقديمه عايه 
[ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى] بحسب دلالة الخطابء بناء على احتصاص عدم 
الريب بالقرآن» وإنما قال في سائر كتب الله تعالى؛ دون سائر الكتب وسائر الكلمات» لأن 
القصر ليس يجب أن يكون حقيقيّا بل الغالب أن يكون غير حقيقي؛ والمعتبر في مقابلة القرآن 
هو باقي كتب الله تعالى» كما أن المعتبر في مقابلة حمور الجئة مور الدنياء لا سائر 
المشروبات وغيرها. 

[أو التنبيم] عطف على تخصيصه أي: تقديم المسند للتنبيه رمن أول الأمر على أنه] أي: 
المسند [خبر لا نعت]؛ إذ النعت لا يتقدم على المنعوت؛ وإنما قال مسن أول الأمر؛ لأنه ريما 
يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعنى» والنظر إلى أنه في الكلام خبر للمبتداً [كقوله] أي: 
قول حسان في مدح النبي -35ْ- 

له هممٌ لا منتهى لكبارها]) وهمّتُه المتُغرى أجل من الدّهرا"" 
فإنه لو أحر اللرف أعني: له عن المبتدأ أعني: همم؛ لتوهم أنه نعت له لا خبر» ثم هذا 





. ” البقرة:‎ )١ 
أورده محمد بن علي الجرحاني في الإشارات 32060 وقيل: إنه لحسانء والصحيح أنه لبكر 52 النطاح‎ 22 
في أبي دلف» وانظر الإيضاح /با 1 ”بتحقيقنا".‎ 
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حا 


التقديم واحبء فيما إذا كان المبتدأ نكرة غير مختصصة:؛ نحو: في الدار رجل ليصير المبتدد 
بتقديم الحكم عليه كأنه موصوف معلوم بهذا الحكم كالفاعل» فإنه يقع نكرة لتقدم الحكم 
عليه» نحو: قام رجحل. 

ويشترط أن يكون الخبر ظرفاء فلا يصح نحو: قائم رحل؛ لأن الالتباس باق لجواز أن 
يكون قائم مبتدأ ورجل بدلا منهء بخلاف الظرف فإنه يتعين كونه محبراء ولأنهم اتسعوا في 
الظروف ما لم يتسعوا في غيرها. 

وأسا إذا كانت الدكرة مخصصة فلا يحب التقديم كقوله تعالى: «وأَجَل مُسَمَى 
عندةي” وأورد على نحو: في الدار رجل» أن التخصيص إذا كان بسبب تقديم الحكم يكون 
الحكم على غير مختصص ضرورة أن التخصيص لا يحصل إلا بعد حصول الحكم. 

وقد قالوا أن لا حكم على ما ليس بمخصص» فالحق في هذا المقام ما ذكره ابن دهان 
وهو أن جواز تنكير المبتدأ مبني على حصول الفائدة؛ فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة 
شكت؛ نحو: رجحل على الباب» وغلام على السطح وكوكب انقض الساعة. 

(أو التفاؤل] نحو: 

سَعدّت بغرةٍ وجهك الأيامُ 
[أو التشويق إلى ذكر المسند إليه» كقوله] أي: قول محمد بن وهيب في المعتصم بالله 

زثلاث] هذا هو المسند المتقدم والمسند إليه شمس الضحى, وما عطف عليه [تشرق] من 
أشرق بمعنى.صار مضيئًا وفاعله هو [الدنيا] والضمير العائد إلى الموصوفء أعني ثلاثة هو 
المحرور في قوله: [ببهجتها] أي: بحسنهاء أي: تصير الدنيا منورة يبهجة هذه الثلاثة وبهائها؛ 
وقد توهم بعضهم أن تشرق مسند إلى ضمير ثلاثة والدنيا ظرف أي: في الدنيا أو مفعول به 
على تضمين تشرق معنى فعل معتد» وهو سهو. 

[شمسُ الضّحى وأبو إسحاق] وهو كنية المعتصم بالله [والقم]”". 


)١(‏ الأنعام: ؟ 
(؟) أورده الجرحاتي في الإشارات 95, انظر الإيضاح 21١107‏ 3507 8114. 
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ومما يقتضي تقديم المسند تضمنه للاستفهام, نحو: كيف زيد أو كونه أهم عند المتكلم 
نحو عليه من الرحمن ما يستحقه» وقد أهملهما المصنف» أما الأول فلشهرة ة أمرهء ولأن الكلام 
في الخبر دون الإنشاءء وأما الثاني فلأن الأهمية ليست اعتبارًا مقابلاً للاعتبارات المذكورة» بل 
هي المعنى المقتضى للتقديم وجميع المذكورات تفاصيل له على ما مر في تقديم المسند إليه. 
ومما جعله السكاكي مقتضيًا لتقديم المسند كون المراد من الجملة إفادة التجدد, نحو: 
عرف زيدء وتركه المصنف» لأنه كلام يفتر عن خبط إشكال؛ ويشتمل على نوع اخقلال؛ 
وذلك أنه قال أو أن يكون المراد من الجملة إفادة التجحدد؛ دون الثبوت فيجعل المسند فعلا 
ويقدم ألبتة على ما يسند إليه في الدرحة الأول. 
وقولى في الدرجة الأولى احتراز عن نحو: أنا عرفت؛ وأنت عرفت»؛ وزيد عرف, فإن 
الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداى ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى ما قبله يستند 
إليه في الدرجة الثانية والإشكال فيه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا الكلام صريح في أن حبر المبتدأ إذا كان فعلاً مسندًا إلى ضمير المبتدأء 
فإسناد الفعل إلى الضمير في الدرحة الأولى؛ وإلى المبتدأ في الدرجة الثانية. 
وكلامه في تقرير تقوى الحكم يدل على عكس ذلكء حيث قال: إن المبتداً 
لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء» فإذا حاء بعده ما يصلح أن يسند 
إليه صرفه المبتدأ إلى نفسه. فينعقد بينهما حكم؛ سواء كان اليا عن ضمير 
المبتدأ أو متضمنا له؛ ثم إذا كان متضمنا للضمير صرفه ذلك الضمير إلى 
المبتدأ ثانيًا فيكتسي الحكم قوة» وهذا ظاهر في أن الإسناد إلى المبتداً 
وانعقاد الحكم بينهما متقدم على الإسناد إلى الضمير» وهل هذا إلا تناقض؟! 
وثانيهما: أن إسناد الفعل في هذه الأمثلة أعني: نحو: أنا عرفت» وأنت عرفت» وزيد 
عرف إذا كان إلى ضمير المبتدأ في الدرجة الأولى على ما ذكره هاهنا كيف 
يصح الاحتراز عنها بقوله: في الدرجة الأولى والحال أن الفعل في كل منهما 
متقدم على ما أسند إليه في الدرجة الأولى» وهل هذا إلا تهافت؟! 
ويمكن أن يجاب عن الأول بأن في نحو: زيد عرفء ثلاثة أسانيد مترتبة في 
التقديم والتأخير: 


أولها: إسناد عرف إلى زيد بطريق القصدء وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل 
عود الضمير ممنوع. 
وثانيها: إسناده إلى ضمير زيد. 
وثالثها: إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بوساطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي 
صرف الإسناد إليه مرة ثانية. 

أما وجه تقدم الأول على الثاني فلأن الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين» وبعد . 
تحققهما لا يتوقف على شيء آخخر. 

ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأً قبله فكما يتحقق الطرفان انعقد 
بينهما الحكم. 

وأما وحه تقديم الثاني على الثالث فظاهرء وكلامه هاهنا صريح في أن إسناده الفعل إلى 
ضمير المبتدأ مقدم على إسناده إلى المبتداأ بوساطة عود الضمير» وهو الذي كان بطريق 
الالتزام, وكلامه في بحث تقوى الحكم محمول على إسناد الفعل إلى المبندأ بطريق القصدء 
من غير اعتبار توسط الضمير مقدم على إسناده إلى الضمير» وإلى المبتدأ بطريق الالتزام وتوسط 
الضمير فلا تناقض فالمدعى أن أحد الأمرين لازم. 

أما استلزام كلامه التناقضء وأما اقتضاؤه القول بالأسانيد الثلائة» لأن قوله صرفه ذلك 
الضمير إلى المبتدأ ثايًا إن كان عبارة عن إسناده الفعل إلى الضمير فقد تناقض؛ لأنه جعل تارة 
أولأًء وتارة ثائيّاء وإن كان غيره كان مع الإسنادين الآخحرين ثلاثة. 

وعن الثاني بأنه لما كان أول الأسانيد في هذه الأمثلة؛ إسناد الفعل إلى المبتدأ بطريق 
القصدء والمسند إليه بهذا الإسناد مقدم على الفعل كانت هذه الأمثلة حارجة بقوله: في الدرجة 
الأولى بخلاف نحو: عرف زيد, فإن المسند إليه في الدرجة الأولى فيه هو الفاعل والفعل 
مقدم عليه. 

كن بقى هاهنا اعتراض صعب لا دفع له وهو أن قوله: فإن الفعل فيه يسند إلى ما بعده 
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من نضمير ابتداء إلى آخخره لا يصلح تعليلا للاحتراز عن الأمئلة المذكورة بقوله: في الدرحة 


ى؛ لأنه إنما يدل على أولية إسناد الفعل إلى الضمير والمطلوب أولوية إسناده إلى الممتدأء 
فاك للا مي يه المقام أصلا وإ: نما الصالح لذلك ما أورده في بحث 
التقوى» فإنه الذي يدل على أن إسناد الفعل إلى المبتدأ فى الدرحة الأولى. 

هذا خلاصة ما أورده بعض مشايخنا في شرح المفتاح؛» وصرح بأن نحو: أن عرفت: 
وأنت عرفت» وزيد عرف يفيد الثبوت دون التجدد والحدوث. ثم إنه تصدى لمناضرته بعض 
قسم يقتضيه الفاعل» وهو على ضربين: 
الأول: الإسناد فى الدرجة الأولى» أي بلا واسطة شىء كإسناد الفعل إلى الضمير 

في نحو: زيد قام. 
والثاني: الإسناد في الدرجة الثانية» أي: بواسطة شيء كإسناده إلى المبتدأ بتوسط 

الضمير. 

وقسم يقتضيه المبتدأء فقوله: صرفه المبتدأ إلى نفسه محمول على القسم الثاني» وقوله 
صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيّا محمول على الضرب الثاني من القسم الأول» أعني : الإسناد 
فى الدرجة الثانية» مما يقتضيه الفاعل» و حيئئذ لا تناقض. 

هذا كلامه بعد التنقيح والتصحيح, ولا يخفى أن فيه القول بتحقق ثلاثة أسانيد» وأنه إن 
أراد بالإسناد الذي ما يقتضيه المبتدأ إسناد مجرد الفعل إلى المبتدأء فهو بعينه ما ذكره الشارح. 

وإن أراد إسناد اك لحااة تي حي ليرا وأنه مغاير لإسناد الفعل بواسطة الضمير ؛ فلابد مسن 
بيان جهة تقدمه على الإسناد بواسطة الضمير لضمير إلى المبتدأ كما يشعر به قوله ثم إذ ذا كان متضِمنًا 
لضميره ا ثانا فإنه منشأ للاشكال» وقد أهمله؛ فلا يتم المقصود 
بريادة لفظ القسمة والاقتضاءء وتفسير الدرجة الأولى بما لا يكون بواسطة. 

ومن العجب أنه لم يقدح في شيء من كلام الشارح؛ ولم يتنبه لما فيه من الغلط» ولم 
يتعرض لتحقيق مقصود السكاكي من هذا المقال» ولم يره ولا طيف خيال بالغ في التشنيع 
على الشارح, تلافيّا لما كان عند المناظرة وتشفيًًا عما جرى عليه. 


اتا 


وأنا أقول في كلام الشيخ الشارح نظر من وجوه: 

الأول: أن لفظ المفتاح صريح في أن كون المسند جملة فعلية» في نحو: زيد الطلقء 
أو ينطلق؛ إنما هو لإفادة التحدد دون الثبوت» وأن نحو: زيد علم يفيد 
التجدد» وأن نحو: زيد في الدار يحتمل الثبوت والتحدد بحسب تقدير 
حاصل أو حصل» انول بن كل جملة اسدية يفيد التببوت وهم؛ بل إنما 
يكرن ذلك إذا لم يكن الخبر جملة فعلية. 
والقول بإفادة التجدد والثبوت معًا باعتبار الإسنادين مما لا يخفى بطلانه. 

الثاني: أن قول صاحب ١‏ المفتاح وقولي: في الدرجة الأولى إلخ كلام ظاهر في أن المراد 
بالإسناد في الدرحة الأولى» إنما هو إسناد الفعل ! لى الضمير لا إلى المبتدأ كما زعم. 

الثالث: أن حمل قوله في , حل اتوي صرف الميتا إلى نفسه على إسناد مجرد 
الفعل إلى المبتدأ بعيد؛ لأنا لا نسلم أن لمبتدأ لكونه مبددأ يستدعي غير 
إسناد الخبر لظهور أن تضائفه إنما بكرن مع امير لا غير وما يقال في 
نحو: زيد قام أن الفعل مسند إلى المبتدأ فباعتبار أنه مسند إلى الضمير الذي 
هو عبارة عنه؛ وأيضًا كثيرًا ما يقال للفعل مع ضميره المتصل به فعل. 

الرابع: أنه إن أراد بالإسناد النسبة المعنوية المخصوصة فليس في نحو: أنا عرفت إلا 
إسناد واحد» وهو نسبة العرفان إلى المتكلم بالثبوت» وإن أراد به الوصف 
الذي به يجعل أهل العربية أحد | اللفظين مسندًا إليه والآخر مسندًا فظاهر أن 
الإسناد !! لى الضمير العائد إلى شيء لا يقتضي الإسناد إلى ذلك الشيء 
اصطلاحًا كالمجرور في قولنا: دخلت على زيد فقام, وأن ن الإسناد عندهم 
ليس إلا بين المبتدأ والخبر» ولو بعد العوامل أو بين الفاعل وعامله فلايد 
هاهنا من زيادة اعتبار ما. 

الخامس: أنه إن أراد بالإسناد بواسطة الضمير إسناد الخبر الذي هو الجملة فلا وجه 
لجعله الترامًا مع أنه المتفق على تحققه. وجعل إسناد مجرد الفعل إلى 
المبتدأ قصدًا مع ما فيه من الاستبداع والاستبعاد» وإن أراد غميره فلا وجه 
للاقتصار على الثلاثة؛ إذ الأسانيد حيهذ أربعة: 
الأول: إسناد مجرد الفعل إلى المبتداً. 
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الغاني: إسناده إلى الضمير. 
الغالث: إسناده بواسطة الضمير إلى المبتداً. 
الرابع: إسناد الجملة التي هي الخبر إلى المبتدأء وهذا مما لم يقل به أحد 
ولم يلجئ إليه ضرورة. 
فإن قلت: فقد ظهر مما ذكرت أن ليس مراد السكاكي بالإسناد فى الدرجة الأولى إسناد 
مجرد الفعل إلى المبتداً. ١‏ 1 
وكلام الشارح أيضًا لا يحلو من اعتراف بذلك» وكلام المعارض غير واف بتمام 
المقصود, فما رأيك في تصحيح كلام صاحب المفتاح وفي تحقيق احترازه عن نحو: أنا 
عرفت» مع التصريح بأنه مفيد للتجدد دون الثبوت؟ 
قلت: أما الأول فوجحهه أن الإسناد في الدرجة الأولى» وفي الدرجة الثانية واحد بالذات 
مغاير بالاعتبار» لأن ما أسند إليه الفعل إن اعتبر من حيث إنه فاعل» فالإسناد في الدرجة الأولى؛ 
وإ اعتبر من حيث إنه عبارة عن شيء آخر» والإسناد إلى الضمير العائد إلسمى شيء إسناد إلى 
ذلك الشيء من جهة المعنى, إذ لا تفاوت إلا في اللفظ فالإسناد فى الدرجحة الثانية؛ لأن هذا 
اعتبار لا يكون إلا بعد الإسناد إلى الضميرء وهذا كما إذا قلنا في نحو: دخلت على زيد فقام 
أن قام مسند إلى زيد باعتبار إسناده إلى ضميره. وكلامه هاهنا صريح في تقدم الاعتبار الأول 
على الثاني» وكلامه في بحث التقوى لا يدل إلا على تأر الاعتبار الشاني عن إسناد الخخبر» 
الذي هو الجملة إلى المبتداً؛ لأنه الذي يستدعيه المبتدأ لكونه مبتدأء وهو المراد بقوله: صرفه 
المبتداً إلى نفسه» وإنما كان الاعتبار الثاني متأخحرًا عن هذا الإسناد؛ لأن هذا الإسناد مما يقتضيه 
ذات المبتدأ وبعد تحقق الخبر لا يتوقف على شيء آخر بحلاف الاعتبار الثانى» فإنه إنما يكون 
بعد اعتبار تضمن البر للضمير وكونه عائدا إلى المبتداً. 1 
ولا يحفى أن كون الخبر متضمنا للضمير أو غير متضمن وصف له متأخر عن ذانه فبهذا 
الاعتبار قال: ثم إذا كان متضمنا لضميره» صرفه ذلك الضمير إلى المبتداً اناه يعني بعد صرف 
المبتدأ الخبر إلى نفسهء إن كان الخبر متضمنًا للضمير أي: مسسند إليه لزم إسناد الفعل إلى 
المبتداً أ مرة ثانية بهذا الاعتبار» فالمراد بقوله: صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا هو الاعتبار من إسناد 
لفعل إلى الضمير والمتقدم عليه» وعلى إسناد الجملة هو الاعتبار الأول منهه وحيتئذ لم يستاز 
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كلامه التناقض» ولا اقتضى الأسانيد الثلاثة على الوجه المستبعد المستبدع» كما 

وأما الثاني فهو أن معنى كلامه أنه إذا كان المراد بالجملة إفادة التجحدد دون 3 يجعل 

لمسند الواقع في تلك الجملة فعلاًء ويقدم ذلك الفعل ألبتة على ما يسند إليه في الدرحة 
أو يي إل قلعا سوا وج مها مان يا فم في حرف ول أبوه زيد على 
أن زيد مبتدأء وقام أبوه حبر مقدم عليه أو لم يوجد كما في: عرف زيد فجميع هذه الصور 
تفيد التجدد والحدوث؛ ولابد فيها من تقديم الفعل على ما يسند إليه في الدرجة الأولى. 

واحترز يقوله: في الدرحة الأولى عن نحو: زيند عرف يعني عمن إسناد الفعال 
بتوسط الضمير !! لى المبتدأ فإنه في الدرجة الثانية» ولا يشترط في إفادة التجدد تقديم 
الفعل ألبتة على هذا المسند إليه» بل يجوز أن يتقدم عليه كما في: قام أبوه زيدء 
ويجوز أن لا يتقدم كما في نحو: زيد عرف مع حصول التجدد في الصورتين 
بخلاف المسند إليه في الدرجة الأولى فإنه لابد من تقديم الفعل عليه. وإلى ما ذكرنا 
أشار بقوله البتقع وهذا معنى الاحتراز عن تحو: زيد عرف» وأنا عرفت» وأنت 
عرفت. لا ما ذكره الشارح من أنه احتراز عنه؛ لأنه لا يفيد التجدد لما مر. 


[تنبيه] 

[كثير مما ذكر في هذا الباب] يعني باب المسند [والذي قبله] يعني باب المسند إليه [غير 
مختص بهما كالذكر والحذف وغيرهما] من التعريف والتنكير والتقديم والتأخيرء والإطلاق 
والتقييد؛ وغير ذلك مما سبق. 

[والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما] أي: في البابين [لا يخحفى عليه اعتباره في غيرهما] من 
المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليهء وإنما قال: كثير مما ذكر؛ لأن بعضها مخقتص بالبابين 

كضمير الفصلء فإنه يختص بما بين المسند إليه والمسند» وككون المسند فعلاً فإنه يختقص 

المسند! لأن جل قعل مسد دام قل يص أذ يكون غر المساد فعاف نمم يصح أن يكوت 
جملة فعلية. وأما ما يقال من أنه إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين كالتعريف في 
الحال؛ والتمييز» وكالتقديم في المضاف إليه فايس بشيء؛ لأن قولنا: جميع ما ذكر في البابين 
غير مختص بهما لا يقتضي جريان شيء من المذكورات في كل مما تغاير البايين» فضلاً عن 
جريان كل منها فيه؛ إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبايين ثبوته في واحد مما يغايرهما. 


51١ 


الباب الرابع [أحوال متعلقات الفعل] 

قد سبقت إشارة إحمالية إلى أن متعلقات الفعل قد يجري فيها كثير من الأحوال المذكورة 
في البابين» لكنه أراد أن يشير إلى تفصيل بعض منها لاختصاصها بنوع غموض ومزيد دقة 
فوضع هذا الباب» وأراد بالأحوال بعضها كحذف المفعول وتقديمه على الفعل وتقديم 
المعمولات بعضها على بعضء ثم مهد لهذا مقدمة» فقال: 

[الفعل مع المفعول» كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه] أي ذكر كل من 
الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهماء والوجه هو الأول يعرف بالتأمل. 

[إفادة تلبسه به] أي: تلبس الفعل بكل منهماء لكنهما يفترقان بأن تلبسه بالفاعل من جهة 
وقوعه منه؛ وتلبسه بالمفعول من ججهة وقوعه عليه ومن هذا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول 
به» لأن هذا تمهيد لحذفه. وإن كان سائر المفاعل؛ بل جميع المتعاقات كذلك فإن الغرض 
من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك. 

[لا إفادة وقوعه مطلقًا] أي: ليس الغرض من ذكره مع الفعل إفادة وقوع الفعل 
وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع؛ إذ لو كان الغرض 
ذلك كان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثا » بل العبارة حينئذ أن يقال: وقع الضرب أو 
وجد أو ثبت أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وحود الفعل. ألا يرى أنه إذا 
أريد تلبسه بمن وقع منه فقط ترك المفعول» ولم يذكر معهء وإذا أريد تلبسه بمن وقع 
عايه فقد ترك الفاعل وبنى للمفعول وأسند إليه. 

[فإذا لم يذكرع المفعول به [معه] أي: مع الفعل المتعدى المسند إليه فاعله [فالغرض إن 
كان إثباته] أي: إثُبات ذلك الفعل [لفاعله أو نفيه عنه] أي: نفي الفعل عن فاعله [مطلقا] أي: 
من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو صوص فيه بأن يراد بعضهاء ومن غير 
اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلاً عن عمومه أو حصوصه [نزل] الفعل المتعدي حيتشذ [منزلة 
اللازم» ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر] بواسطة دلالة القريئة [كالمذكور] في أن السامع 
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يتوهم منها أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتقض 
غرض المتكلم. 

ألا يرى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير كان الغرض بيان جنس ما يتناول له الإعطاء, لا 
بيان حال كونه معطيّاء ويكون كلامًا مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير» لا مع من نفى أن 
يوجد منه إعطاء. 

[وهو] أي: هذا القسم الذي نرل منزلة اللازم ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل] حال 
كونه [مطلمًا] أي من غير اعتبار عموم أو صوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول [كناية 
عنه] أي: عن ذلك الفعل حال كونه [متعلقًا بمفعول مختصوص دلت عايه قرينة أولاً] يجعل 
كذلك [الثاني: كقوله تعالى «إقُلْ هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُون وَالَذِينَ لا يَعلَمُونْ”''] فإن 
الغرض إتبات العلم لهم؛ ونفيه عنهم من غير اعتبار عموم في إفراده» ولا خصوص» ومن غير 
اعتبار تعلقه بمعلوم عام أو خاص. 

والمعنى: لا يستوي من وجد له حقيقة العلم» ومن لا يوجد» ومع هذا لم يجعل مطلق 
العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص يدل على القرينة» وإنما قدم الناني؛ لأنه باعتبار كثرة 
وقوعه أشد اهتمامًا بحاله. 

ذكر [السكاكي] في بحث إفادة اللام للاستغراق أنه إذا كان المقام خطاييّاء لا استدلاقًا 
كقوله سعليه الصلاة والسلام-" المؤمن غر كريم والمنافق حب لنيه””. حمل المعرف باللام 
مفردًا كان أو حمعًا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقيق 
الحقيقة فيهما ترحيح لأحد المتساويين على آخرء ثم ذكر في ببحث حذف المفعول أنه قد 
يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللام ذهابًا في نحو: فلا يعطي إلى معنى 
يفعل الإعطاء» ويوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق؛ 
فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله» ثم إذا كان المقام خطابيًا حمل المعرف 
)١(‏ الزمر: 5 . 
(؟) "حسن " انظر صحيح الجامع ( 5597 ) » وفيه: "...الفاحر ..." . 


تددن 


باللام على الاستغراق وإليه إشارة بقوله: [ثم] أي: بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله 
منزلة اللازم من غير اعتبار كناية. 

[إذا كان المقام تحطاييًا] يكتفي فيه بمجرد الظن [لا استدلاليًا] يطلب فيه اليقين البرهاني 
[أفاد] أي: المقام الخطابي أو الفعل المذكور [ذلك] أي كون الغرض ثبوته لفاعل أو نفيه عنه 
مطلقًا [مع التعميم] في إفراد الفعل [دفمًا للتحكم] اللازم من حمله على فرد دون فرد آخخرء 
وتحقيقه أن معنى يعطىي حينئذ يفعل الإعطاء» ويوجد هذه الحقيقة فمصدر هذا الفعل معرف 
بلام الحقيقة؛ فيجب أن يحمل في المقام الخحطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها احتراًا 
عن ترجيح أحد المتساويين 

لا يقال: إن إفادة التعميم في إفراد الفعل ينافي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا؛ 
لأن معنى الإطلاق أن لا يعتبر عموم إفراد الفعل أو حصوصها ولا تعلقه بمن وقع عليه الفعل 
فكيف يجتمعان؟! 

لأنا نقول: لا نسلم المنافاة» إذ لا يازم من عدم كون الشيء معتبرًا ف في الغرض» والمقصود 
عدم كونه مفادًا من الكلام؛ وإنما المنافي للتعميم هو اعتبار عدم العموم: لاعده اعتبار العموم 
والفرق واضحء ثم المذكور في شرح المفتاح أن قوله: بالطريق المذكورة إشارة إلى ما ذكره 
في آخر بحث الاستغراق من أن نحو: حاتم الجواد. يفيد الانحصار مبالغة بتنزيل جود غير 
حاتم منزل العدم؛ لأن معنى قولنا: فلان يعطي هو لا غيره يوجد حقيقة الإعطاء لا غيرها. 

وهدا لعمري فرية ما فيها مرية؛ لأن ما ذكره من الحصرين مما لم يشهد به نقل ولا عقل. 

نعم إذا حمل على التعميم أفاد أنه يوجد كل إعطاء فيلزم أن لا يكون غيره موجدًا للإعطاء. 

أما إنه لا يوحد إلا الإعطاء فمما لا يسعه هذه العبارة» والظاهر ما ذكره المصنف وتحقيقه 
ما ذكرناء فليحافظ عليه فإن هذا المقام مما وقع فيه لبعضهم خبط عظيم. 


[والأول] وهو أن يجعل الفعل مطلقًا كناية عنه متعلقًا بمفعول مخصوص» [كقول 
البحتري في المعتز بالله] معرضا بالمستعين بالله: 
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شَجْوُ حُسَاههٍ وَعِْظ عِذدَاةُ أَنْيَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَّعَ واع'" 

[أي: يكون ذو رؤية؛ وذو سمع فيدرك] بالبصر [محاسنه و] بالسمع [أخباره الظاهرة 
دان على استحقاة الإماة دون غيرده فلا يحدوا] تصب على على المضارع المنصوب 
قبله: أي: فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة [إلى منازعته الإمامة سبيلاً]. 

فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم أي: يصدر منه الرؤية والسماع من غبير تعلق 
بمفعول مخصوصء ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو 
محاسنه وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه» وكذا يبن مطلق 
السماع وسماع أحباره دلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع 
حناؤها ضرا كل راء ويسمحها كل واج بل لا تر لاي إلا آثاره ولا يمسمع الواعي إلا 
أخخباره» فذكر الملزوم؛ وأراد اللازم على ما هو طريق الكنا 

ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره لما في التغافل عن ذكره؛ 
والاعراض عنه من الإيذان بأن فضائله يكفي فيها فيها أن يكون ذو سمع وذو بصرء حتى يعلم أنه 
المتفرد بالفضائل. 

[وإلا] أي: وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول ممع الفعل المتعادي المسند إلى 
فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاء بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور وجب التقدير 
بحسب القرائن] الدالة على تعيين المفعول إن عام فعام وإِن خاضًا فخاص» وإنما قلنا: بل قصد 
تعلقه بمفعول؛ لأنه لو لم يقصد إثباته أو نفيه عنه مطلقاء بل قصد إثباته أو نفيه باعتبار صوص 
إفراد الفعل أو عمومها من غير اعتبار التعلق بمفعول لم يجب تقدير المفعول؛ بل لم يجز 
لفوات المقصود كما إذا قلنا: فلان يعطي كل سنة مرة أو مرتين» أي يفعل إعطاء ما من غير 
تعيين المفعول؛ وفلان يعطي مع قصد أنه يفعل كل إعطاء من غير اعتبار للمفعول» فالفرق بين 
تعميم إفراد الفعل وتعميم المفعول ظاهر» وهما وإن فرض تلازمهما في الوحود فلا تلازم 
بينهما في الاعتبار والقصد. 


)١(‏ البيت من الخفيف أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص: الى والمعتز بالله أبن 
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[ثم الحذف] أي: حذف المفعول من اللفظ بعد قابلية المقاء: أعني وجوه غرية .م 
للبيان بعد الإبهام: كما في فعل المشيئة] والإرادة ونحوهماء إذا وقع شرص فون جم ب -_ 
عليه ويبينه [ما لم يكن تعلقه به] أي: تعلق فعل المشيئة بالمفعول [غريٌ نحرظ فلؤاشء 
لهداكم أَجْمعِين 4 أي : لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين» فإنه منى فيل م شَّدو. شيلو السداعه 
أن هناك شيئًا قد علقت المشيئة عليه» لكنه مبهم عنده فإذا جىء بجواب الشرط صار مييد. 
والصبر عليه: 

[لو شئت أن أبكى دمًا لبكيته) عليه ولكن ساحةٌ الصبر أُوسمُ 

| وأعدذته ذخرًا لكا م مُلِمَةٍ وسهم المنايا بالذخائر مولة”" 

فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريبء فلابد من ذكر المفعول ليتقرر في نفس 

[وأما قوله] أي: قول أبى الحسن على بن أحمد الجوهري 
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[ولم يبق مني الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرًا 

فليس منه] أي: مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على 

وذهب إليه صاحب الضرام من أن المراد ولو شكت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًء 
فلم يحذف منه مفعول المشيئة» ولم يقل: لو شئت بكيت تفكرًا ؛ لأن تعلق فعل المشيئة 
يبكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم فرفع هذا الو » وصرح بأنه ليس من هذا القبيل؛ 
[لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي] لا البكاء التفكري؛ لأنه لم يرد أن يقول: لو شعت أن 
أبكي تفكرًا بكيت تفكراء بل أراد أن يقول: أفناني النحولء فلم يبق مني غير خواطرء 
)١(‏ الأنعام: ١48‏ 
١١؟)‏ البيت الأول في الإيضاح ص: » وأورده الجرجاني في الإشارات ص: ١‏ دلائل الإعجاز ص: .١515‏ 


(”) البيت للجوهري من شعراء الصاحب بن عباد, وفي الإيضاح ص: 2.١١!‏ 
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معدى إلى التفكر ألبتة» والبكاء الثاني مقيد معدي إلى التفكر فلا يصلح تفسيرًا للأول 
وبيانا؛ لأن المبين لابد وأن يكون عين المبين له كما إذا قلت: لو شعت أن تعطي درهمًا 
أعطيت درهمين كذا في دلائل الإعجاز. 
والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام» بل لغرض آخخر. 

لا يقال: يحتمل أن يريد أني ضعفت ونحلت بحيث لم يبق في مادة الدمع فصرت 
بحيث أقدر على بكاء التفكر. 

والمعنى لو شئت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًا على أنه من باب التنازع» مشل: ضربت 
وأكرمت زيدًا فيكون من قبيل: لو شئت أن أبكي دما لبكيته. 

لأنا نقول: ترتب هذا الكلام على قوله: فلم يبق مني الشوق غير تفكري يدل على 
فساد هذا الاحتمال؛ لأن بكاء التفكر ليس سوى الأسف والكمد والقدرة عليه» لا يتوقف 
على أن لا يبقى فيه غير التفكر. بخخلاف عدم القدرة على البكاء الحقيقي بحييث يحصل 
منه بدل الدم التفكر فإنه مما يتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر» فحينئذ يحسن ترتب 
النظم فليتأمل. 

ومما يحذف فيه المفعول بالواسطة للبيان بعد الإبهام قولك: أمرته فقام أي: أمرته 
5 50000 7 قل ع”س ع كك عه ب وعم (ا)ع ع .2 : 1 
بالقيام فقام قال الله تعالى: مإأَمَرَنا مُترَفِيهًا ففسّقوا فِيهَاك ' أي أمرناهم بالفسق؛ وهو مجاز 
عن تمكينهم وإقدارهم. 

[وإما] عطف على قوله إما للبيان [لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء] متعلق بقوله توهم: 
[كقوله] أي: البحتري. 
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زوكم ذدت] أي: دفعت [عني من تحامل حادتٌ] يقال: تحامل فلان على إذا لم يعدل. 
متعد وجب الإتيان بمن لكلا يلتبس المميز بمفعول ذلك الفعل» نحو قوله تعالى «أكُمْ تركوا من 
حل ب (0 لالس هش وسرت 5ه صاصم( اد 
جنات 4# © «ووكم أطلكنا من قرَيّة؛» ' ومحل كم هنا النصب على المفعولية. 

ع عٍِ اشام مق ماع 5 3 فيه 

[وسورة أيام] أي: شدتها وصولتها [حززد] أي: قطعن اللحم [إلى العظم] 

فحذف المفعول أعني: اللحم؛ [إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده] أي: ما 
بعد اللحم» وهو قوله: إلى العظم [إِن الحز لم ينته إلى العظم] بل كان في بعض اللحم فترك 
ذكر اللحم ليدفع من السامع هذا الوهم؛ ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى فبي 
اللحم» حتى لم يرده إلا العظم [وإما لأنه أريد ذكره] أي: ذكر المفعول [ثانيّا على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل على صريح لفظه] أي: لفظ المفعول [إظهارًا لكمال العناية بوقوعه عليه] أي: 
وقوع الفعل الثاني على المفعول» حتى لا يرضى بأن يوقعه على ضميره؛ وإن كان كناية عنه 
[كقوله] أي: قول البحتري: 

َدْ طَلَبْنَا فَلمْ نجذ لَك فى السّؤ 5د وَالمَجْدٍ والمَكارم معاد 
أي: قد طلبنا لك مثلاً فحذف المفعول من اللفظء إذ لو ذكره لكان المناسب في قوله: لم 
نجد الإتيان بضميره» أي: فلم نجده وفيه تفويت للغرضء وهو إيقاع نفي الوجحدان على صريح 
لفظ المثل لكمال العناية بعدم وجدان مثل له ولأحل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة فى قوله: 

ءِِ 5 5 . 5 2 ءَ. م لي 25 6ن 

ولم أمدح لأرْضيه بشيغْري ‏ ليما أن يكون أصاب مالا 


. الدحان: 6؟‎ )١ 

)١(‏ القصص: مه 

(؟) البيت من الطويل» وهو للبحتري؛ وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص: 5 
والمخاطب فى البيت أبوالصقر ممدوح البحتري. 

(4) البيت من الخفيف» وهو للبحترى فى يد الخخليفة المعتز. 

(5) البيت في الإيضاح ص: »١1١7‏ وذو الرمة: لقب أبي الحارث غيلان بن عقبة أحد الشعراء العشاق 
في العصر الأموي . 
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لأنه أعمل الفعل الأول في صريح لفظ اللئيم؛ والثاني في ضميره؛ لأن الغرض إيقاع نفي 
المدح على اللئيم صريحًاء لكمال العناية بذلك بحلاف الإرضاء. 

[ويجوز أن يكون السبب] أي: سبب حذف المفعول في بيت البحتري ترك [مواجهة 
الممدوح بطلب مثل له] قصد إلى المبالغة في التأدب معه؛ لأن طلب المثل صريحًا مما يدل على 
تجويزه بناء على أن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وحوده؛ وأيضًا في هذا الحذف بيان بعد الإبهام. 

[وإما للتعميم] في المفعول [مع الاختصار كقولك: قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد] 
بقرينة أن المقام مقام المبالغة» وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم 
لكنه يفوت الاختصار حيئذ [وعليه] أي: على حذف المفعول للتعميم على الاختصار يَإوَاللهُ 
يَدْعُو إلى دار السّلام؛ أي: يدعو العباد كلهم لأن الدعوة إلى الجئة تعم الناس كافة؛ لكن . 
الهداية إلى اطريق | المستقيم الموصل يها تختص لمن يد يشاء» «ويَهُدِي من يَشَاء إلى صراط 
مسيم ' فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة» والثاني تحقيقا وهما وإن احتملا أن يجعلا من قبيل 
ما نزل منزلة اللازم؛ لكن التأمل الذوقي يشهد أن القصد في هذا المقام إلى المفعول فإن الحمل 
على أمثال هذه المعاني مما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة المقام؛ ولذا جعل صاحب المفتاح؛ 
نحو: فلان يعطي محتملاً للتنزيل منزلة اللازم وللقصد إلى تعميم المفعول. 

ومما يحتمل الحذف للعموم في غير المفعول به قوله تعالى ويك نسنتعين4 ' أي على 
كل أمر يستعان فيه» ويحتمل أن يراد على أداء العبادة ليتلاعم الكلام. 

وهاهنا' بحث وهو أن ما جعل الحذف فيه لاتعميم والاختصارء إنما هو من قبيل ما يبحب 
فيه تقدير المفعول بحسب القرائن» وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون 
عامًا فالتعميم من عموم المقدر» سواء ذكر أو حذفء وإلا فلا دلالة على التعميم فالظاهر أن 
العموم فيما ذكر إنما هو من دلالة القرينة على أن المقدر عام والحذف إنما هو لمجرد 
الاختصار كما ذكره فيما يليه وهو قوله: [وإما لمجرد الاختصار] وقد وقع في بعض النسخ 


. يونس:590‎ )١( 
. الفاتحة: ه‎ )5( 
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2م ثربنة] وهو تذكرة لما سبق في قوله: وحب التقدير بحسب القرائن» ولا حابحة إيء, 
زما يقال أن المعنى عند قيام قرينة دلة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس يديل اد هذا 
جار في سائر الأقسام؛ ولا وجه للتخصيص لمجرد الاختصار [نحو: أصغيت إليه أي: أذني 
عن »على لأزني أ 4 أي ذاتك] وقد عرضت هذا البحث على يمضه 
إن ذكر المفعول نحر: يولم كل أحند يكدون الاعتماد على اللفغظ من حيث القلام: 
وظاهر اللفظ يوهم الاستغراق الحقيقي, وهو ليس بمقصود, وأما إذا حذف فيكون الاعتماد 
على أل ماهرء فلايعم إلاما يحوزه العقله ولا يرهم حلاف المقصوه قيصح أن لحلاف 
للتعميم الذي هو لا يوهم لاف لمقصود مع الاختصار؛ إذ لو ترك الاختصار لأمكن أن 
يقال: م كل أحد ممن يجوز العقل والعرف إيلامه إيم ققلت أول: تقد التعميم بالذي ءا 
يوهم حلاف المقصود, مما لا دلالة للفظ الكتاب عليه. 

زلا أن الحذف حيشذ إنما يكون لدف الإيهام ولتعميم مستفاد من عموم المقدره ور 
سام فترك التعرض لما له مزيد اختصاص بالحذف» أعني: دضع الإيهام والتعرض لما ليبس 
كذلكء» أعني : التعميم غير مناسب. 

وثالثًا: أن هذا لا يستقيم في نحو قوله تعالى: «إوَاللهُ يَْعُو إلى دار السسّلاميه0" 
مما قصد فيه التعميم والاستغراق حقيقة؛ إذ الذكر لا يوهم لاف المقصودء بل 
يساق المقصود على ما ذكرته فلا وجه للحذدف سوى مجر الاختصار ومن 
الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى: قل اذْعُوا الله أو عسوا الرّخصن4”" على 
أن الدعاء بمعنى التسمية التي يتعدى إلى مفعولين أي: سموه الله أو سموه الرحمن أي 
ما تسمونه فله الأسماء الحسنىء إذ لو كان الدعاء بمعنى الدعاء المتعدي إلى مفعول 
راحد لزم الإشراك إن كان مسمى الله غير مسمى الرحمن» ولزم عطف الشيء على 
نفسه إن كان عينه» ومثل هذا العطف» وإ صبح بالواو باعتبار الصفات» كقوله: 
سس 022 
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إلى الملك القِرم وابن الهُمام وليث الكتيبة في المُرْدحَ)'" 

لكنه لا يصح بأو لأنها لأحد الشيئين المتغايرين» ولأن التخيير إنما يكون بين الشيئين؛ 
وأيضًا لا يصح قوله أياما تدعوا لأن أيا إنما يكون لواحد من اثنين أو جماعة. 

وأما قوله تعالى: «وَلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَديّنَ وَجَدَ عََيْهِ أمّةَ مِنَ الناس يَسْقَونْ وَوَجَدَ من 
دُونِهِمْ امْرأيْن تذو دان" فذهب الشيخ عبدالتقاهر وصاحب الكشاف إلى أن حذف 
المفعول فيه للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقى ومنهما الذود 
وأما أن المسقي والمذود إبل أو غنم فخخارج عن المقصود؛ بل يوهم خلافه» إذ لو قبل أو قدر 
يسقون إبلهم وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود» والناس 
على السقى» بل من جهة أن مذودهما غنم ومسقيهم إبل. 

ألا يرى أنك إذا قلت: ما لك تمنع أحاك؟ كنت منكرًا المنع» لا من حيث هو منع؛ بل 
من حيث هو منع الأخ. 

وذهب صاحب المفتاح إلى أنه لمجرد الاختصارء والمراد يسقون مواشيهم وتذودان 
غنمهما وكذا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية» وهذا أقرب إلى التحقيق؛ لأن الترحم لم 
يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقى من الناس» بل من جهة ذودهما غنمهما 
وسقى الناس مواشيهم» حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما وكان الناس يسقون غير مواشيهم؛ 
بلى غنمهما مثلاً لم يصح الترحم فليتأمل» ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمل في كلام 
الشيخين؛ وغفل عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما. 

[وإما للرعاية على الفاصلة نحو] قوله تعالى «إوَالضّحَى )١(‏ وَاللَّْلِ إِذَا سَجَى (5) ما 
وَدَعَكَ رَبِكَ وَما قَلَى4١‏ ''] أي ما قلاك فحذفء لأن فواصل الآي على الألف ولا امتناع في 
أن يجتمع في مثال واحد عدة من الأغراض المذكورة» ولذا ذكر صاحب الكشاف هنا أنه 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف 455/7» وخزانة الأدب »451/١‏ وشرح قطر الندى ص: 555 . 
(59) القصص: ١7‏ . 
(9) الضحى: ”-١‏ , 
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اختصار لفظي لظهور المحذوف مثل «وَالذاكِرينّ اللَّهَ كيرا وَالذاكِرات 06" أي وذاكراته. 

[وإما لاستهجان ذكره] أي: ذكر المفعول [كقول عائشة رضي الله تعالى عنها-" ما 
رأيت منه] أي: من النبي يي ولا رأى مني” "أي العورة: وإما لنكتة أحرى] كإخفائه أو 
التمكن من إنكاره إن مست الحاجة إليه أو تعينه» أو ادعاء تعينه» أو نحو ذلك. 

قال الله تعالى «لْيُاِرَبَأْمّا شَدِيدَا”" أي: ليدذر الذين كفروا فحذف لتعينه؛ ولأن 
الغرض هو ذكر المنذر به [وتقديم مفعوله] أي: مفعول الفعل [ونحوه] أي: نحو المفعول من 
الجار والمجرورء والظرفء والحال» ونحو ذلك [عليه] أي: على الفعل [لرد الختطأ في التعييين 
كقولك: زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد] فإنه مصيب في اعتقاد وقوع 
عرفانك على إنسان مخطئ في تعيين أنه. 

غير زيد [وتقول لتأكيده] أي: تأكيد هذا الرد زيدًا عرفت [لا غيره] وقد يكون أيضًا لرد 
الحطأ في الاشتراك» كقولك: زيدًا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدًا وعمرًا أو غيرهما وتفول 
لتأكيده: زيدًا عرفت وحده؛ فكان على المصنف أن يذكره» بل كان الأحسن أن يقول بدل 
قوله لرد الخطأ فيه لا يخلوا عن تكلف [ولذلك] أي: ولأن التقديم سرد الخطأ لإفادة 
الاختصاص؛ ليدخل فيه القصر بأنواعها الثلاثة» ونحو قولك: زيدًا أكرم» وعمرا لا تكرم في 
الأمر والنهي؛ فإن اعتبار رد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتفاد وقوع الفعل على 
مفعول في الجملة [لا يقال: ما زيدًا ضربت ولا غيره» ولا ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته] أما 
الأول فلأن-التنديم يفيد وقوع الضرب على أحد غير زيد تحقيقًا لمعنى الاختصاص؛ وقولك 
لا غيره صريح في نفيه. 

نعم إذا قامت قرينة على أن التقديم ليس للتخصيص يصح أن يقال: ما زيدًا ضربت ولا 
1١‏ الأحراب: ه” . 
(؟) أخرحه بنحوه الطبراني في الصغيرء وأبو نعيمء قال الشيخ الألباني وفي سنده بركة بن 


محمد الحلبى ولابركة فيه فإنه كذاب وضاع..وانظر آداب الزفااف ص: 55 
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غيره» كما ذكر في ما أنا قلت هذا ولا غيري» وكذا يصح زيدًا ضربت وعمرا إذا لم يكن 
التقديم للاختصاص بحلاف ما إذا كان له. 

وأما الثاني فلآن مبنى الكلام ليس على أن الخنطأ في الضرب فيرده إلى الصواب في 
الإكرام» وإنما الخطأ في المضروب حين اعتقد أنه زيد فرده إلى الصواب أن يقال ما زيدًا 

[وأما نحو: زيدًا عرفته» فتأكيد إن قدر] الفعل المحذوف [المفسر] بالفعل المذكور 
[قبل المنصوب] نحو: عرفت زيدًا عرفته [وإلا] أي: وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب» 
بل بعده: نحو زيدًا عرفت عرفته [فتخصيص] لأن التقديم على المحذوف»ء كالتقديم على 
المذكور» كما في بسم الله فنحو: زيدًا عرفته يحتمل التخصيص ومجرد التأكيد؛ لكن إذا 
قامت قرينة على أن الفعل مقدر بعد المنصوب فهو أبلغ في الاختصاص من قولنا: زيدًا 
عرفت؛ لما فيه من التكرير المفيد للتأكيد ومعلوم أن ليس القصر والتخصيص إلا تأكيدًا على 
تأكيد فيتقوى بازدياد التأكيد لا محالة. 

وهذا معنى قول صاحب الكشاف في قوله تعالى: وَإياي فَارْهَبُونَ/” ' إنه من باب 
زيدا رهبته)» وهو أ وكد فى إفادة الااختصاص من إياك لعبك. 

وقد صرح في المفتاح بأن الفاء للعطف على المحذوفء والتقدير إياي ارهبوا فارهبون 
ويتحقق المغايرة بأن في المعطوف عليه الاعتصاص دون المعطوف ولم يعتبر فيه التخصيص؛ 
لأن الغرض 'منه مجرد تفسير الفعلء لا بيان كيفية تعلقه بالمفعول. 

وأما قوله تعالى «إإن أَرْضبي وَاميعَة اي فَاغْبدُون»''' فهو على تقدير فإياي فاعبدوا 
فاعبدون» فالفاء في فاعبدون جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم 
تخلصوا العبادة لي في أرضي فأخلصوها في غيرهاء ثم حذف الشرط وعوض منه تقديم 
المفعول مع إفادته الاختصاص. كذا في الكشاف. 


. 6١ البقرة:‎ )١١ 
. (؟) العنكبوت: 5ه‎ 
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وفي جعله الفاء في فاعبدون جزاء الشرط تسامح بناء على أنه تفسير لما هو الجزاء أعني: 
فاعبدوا فكأنه هو هو. 

وأما الفاءات الثلاث: 
فأولها: هي التي كانت في الشرط المحذوف وأبقيت تنبيهًا على مسببيته عما قبله أي إذا كان 

أرضي واسعة» فإن لم تخلصوا إلى آخره. 
والثانية: جزاء الشرط. 
والثالثة: تكرير لها أو عاطفة كما في المفتاح. 

وقد وقع في بعض النسخ: [وأما نحو ؤوَأمًا نَمُودُ فَهَدَتنَاشُمْ)4”' فلا يفيد إلا 
التخصيص] وذلك لامتناع تقدير الفعل مقدمًا نحو: وأما فهديناهم مود لالتزامهم وجود فاصل 
بين أما والفاه وتحقيق هذا المقام أن قولنا: أما زيد فقائم» أصله مهما يكن من شيء؛ فزيد قائم 
بمعنى أن يقع في الدنيا شيء يقع معه قيام زيد» فهذا جزم بوقوع قيام زيد ولزومه له؛ لأنه جعل 
لازمًا لوقوع شيء في الدنياء وما دامت الدنيا فإنه يع فيها شيء فحذف المازوم الذي هو 
الشرط؛ أعني: يكن من شيء وأقيم مقامه ملزوم القيام» وهو زيد وأبقى الفاء المؤذن بأن ما 
بعدها لازم لما قبلها؛ ليحصل الغرض الكلي, أعني: لزوم القيام لزيد» وإلا فليس هذا موقع الفاء؛ 
لا موقعه صدر الجزاء فحصل التخخفيف وإقامة الملزوم في قصد المتكلم, أعني: زيدًا مقام 
الملزوم في كلامهم أعني: الشرط؛ وحصل من قيام ججزء من الجزاء مقام الشرط ماهو 
المتعارف عندهم من أن حيز ما التزم حذفه ينبغي أن يشتغل بشيء آخخر. 

وحصل أيضًا بقاء الفاء متوسطلة في الكلام كما هو حقها؛ إذ لا يقع الفاء السببية في ابتداء 
الكلام؛ ولذا يقدم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول والظرف» وغير ذلك من المعمولات 
مما يقصد لزوم ما بعد الفاء له» ولا يستنكر إعمال ما بعد الفاء فيما قبله وإن امتنع في غير هذا 
الموضع؛ لأن التقديم لأحل هذه الأغراض المهمة فيجوز لتحصيلها الفاء المانع» ويظهر لك من 
هذا التحقيق أن مثل هذا التقديم ليس للتخصيص لظهور أن ليس الغرض إنا هدينا ثمود دون 
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غيرهم, ردًا على من زعم الاءذ شتراك أو انفراد الغير بالهداية» بل الغرض إثبات أصل الهداية لهم 
ثم الإخبار عن سوء صنيعهم. 

ألا يرى أنه إذا حاءك زيد وعمرو» ثم سألك سائل ما فعلت بهما؟ تقول: أما زيدًا 
فأكرمته» وأما عمرًا فأهنته. 

وليس في هذا حصر ولا تخحصيص؛ لأنه لم يكن عارفًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة. 

[وكذلك] أي: ومثل قولك: زيدًا عرفت [قولك: بزيد مررت] لمن اعتقد أنك مررت 
بإنسان» وأنه غير زيد. وكذا سائر المعمولاات» تحو: يوم الجمعة سرت» وفى المسجد 
صليت» وتأديًا ضربته) وماشيًا حجحجحت. 

[والتخصيص لازم للتقديم غالبًا] يعني أن التخصيص لا ينفك في غالب الأمر عن تقديم 
ما حقه التأخير» يعنى ي أنه لازم للتقديم لزومًا حزتيا أكثريًا كما يقال: تحرك الفلك الأسفل لازم 
للمضغ غالبا أي: بخعلاف التمساح؛ وقوله غالها إشارة إلى ) ن التقديم قد لا يكون للتخصيص؛ 
بل لمجرد الاهتمام أو التبرك أ أو الاستلذا أو موافقة كلام السامع» أو ضرورة الشعرء أ او 
رعاية السجع, أو الفاصلة» أو هيا أشيه ذلك. 

قال لله تعلى وما ظلسَاهم ولك كانو هم يَطلِمُون14". 

وقال: لخَوة ُو ره "٠‏ م الْجَحيمَ صَلْوَهُ "0 نم في ميلسبآة َرْعُهَا سَبْعُون 
ذِرَاعًا فَاسلكُوة4”". 

00 سى كه ردس 10 سإ سر () 

وقال تعالى: مون عَلِيِكم لحافظين '. 

وقال: «إلى ربا مه بها ناظرة/1". 

رقال: لما لتم فلا هر (9) وأا السَائِلَ قا هرم ٠‏ وَأَما بِعْمَة ربك 
فحَدث” ' إلى غير ذلك من المواضع» مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص لنبو المقام عنه 
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على ما صرح به ابن الأثير في المشل السائر. <: حتى ذكر أن التقديم في #إِاك تعد وناك 
نسنتعين 4 ' لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون لا للاختصاص على ما 
قاله النمخشريء وأشار إليه المصنف بقوله: [ولهذا يقال في: ياك شد وباك نسْعين» 
معناه نخصك بالعبادة والاستعانة وفي: «الإلى الله تخشرون»”' ' معناه إليه] تحشرون [لا إلى 
غيره] استشهد بما ذكره أئمة التفسير في مثالين. 
أحدهما: المفعول بلا واسطة» مثل: زيدًا عرفت. 
والثاني: بواسطة؛ مثل: بزيد مررت. مع أن الذوق أيضًا يقتضي ذلكء وبهذا يسقط 
ما ذكره ابن الحاحب من أن التقديم في نحو الله أحمد وإياك نعبد 
للاهتمام؛ ولا دليل على كونه للحصر؛ لأن الذوق وقول أئمة التفسير 
دليلان عليه والاهتمام أيضًا حاصل؛ لأنه لا ينافي الاختصاصء وإليه أشار 
بقوله: [ويفيد] أي: التقديم [في الجميع وراء التخصيص] أي: بعده [اهتمامًا 
بالمقدم] لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى. 
قال الشيخ في دلائل الإعجاز: إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيدًا يبجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء ويعرف له معنى» وقد طن 
كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية» ولكونه أعم من غير أن يذكر من ين كانت 
تلك العناية» وبم كان أهمء ومن الحطأ أيضًا أن يجعل التقديم مفيدًا في كلام فائدة» وغير مفيد 
في آخخر بأن يقال: إنه توسعة على الشاعر والكاتب في القوافي والأسجاع؛ إذ من البعيد أن 
يكون في النظم ما يدل تارة» و لا يدل أحرى هذا كلام وفيه نظر. 
[ولهذا يقدرع المحذوف [في بسم الله مؤحرا] نحو: بسم الله أفعل كذا ليفيد مع 
الاختصاص الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبدعون بأسماء آلهتهم؛ ويقولون باسم اللات 
والعرى» فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم. 
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[وأورد: ملاقْرَأ باملم رَبك4'' '] فإنه قد قدم فيه الفعل» فلو كان التقديم مفيدًا 
للاختصاص والاهتمام لرجب أن يؤخحر الفعلء؛ ويقدم باسم ربكء لأن كلام الله 
تعالى أحق برعاية ما يجب رعايته. 

[وأحيب بأن الأهم فيه القراءة] لأنها أول سورة نزلت» فكان الأمر بالقراءة أهم 
كذا في الكشاف. 

[وبأنه] أي: اسم ربك [متعلق باقرأ الثاني] أي: هو مفعول اقرأ الذي بعده. 

[ومعنى الأول أوجد القراءة] من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به» كما يقال: فلان يعطي أي 
يوجد الإعطاء» من غير اعتبار تعلقه إلى المعطي. 

كذا في المفتاح» وهو مبني على أن تعلق باسم ربك باقرأ الثاني تعلق المفعولية» ودحول 
الباء للدلالة على التكرير والدوام» كقولك: أحذت الخطام؛ وأحذت بالخطام؛ والأحسن أن 
اقرأ الأول والشاني كلاهما منزلان منزلة اللازم؛ أي: افعل القراءة وأوحدها أو المفعول 
محذوف في كليهماء أي: اقرأ القرآن والباء للاستعانة أو الملابسة؛ أي: مستعينًا باسم ربك أو 
متبركا ومبتدأ به ولا ييعد على المذهب الصحيح؛ وهو كون التسمية من السورة أن يجعل 
باسم ربك متعلقًا باقرأ الثاني ويكون متعلق الأول قوله: باسم الله. 

[وتقديم بعض معمولاته] أي: معمولات الفعل [على بعضء لأن أصله] أي: أصل ذلك 
البعض [التقديم] على البعض الآخحر [ولا مقتضى للعدول عنه] أي: عن ذلك الأصل [كالفاعل 
في نحو:'ضرب زيد عمرً] فإن أصله التقفديم على المفعول؛ لأنه عمدة يفتقر إليه في الكلاه. 
والمفعول فضله يستغنى عنه فيه» والعمدة أحق بالتقديم» ولأنه كالجزء من الفعل فينبغي أن لا 
يفصل بينهما بشيء. 

[والمفعول الأول في نحو: أعطيت زيدًا درهمًا] فإن أصله التقديم على المفعول الثاني. 
لما فيه من معنى الفاعلية وهو أنه عاط» أي: آذ العطاء. وأما ترتيب المفاعيل فقيل: الأصز 
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تقديم المفعول المطلق» ثم المفعول به بلا واسطة حرف الجرء ثم الذي بالواسطة؛ ثم المفعول 
فيه الزمان» ثم المكان» ثم المفعول له ثم المفعول معه. 

والأصل أن يذكر الحال عقيب ذي الحالء والتابع عقيب المتبوع من غير فاصل؛ وعند 
اجتماع التوابع الأصل تقديم النععت» ثم التأكيد ثم البدل» ثم البيان. 

لأو لآن ذكره] أي: ذكر ذلك البعض الذي تقدم [أهم] قد جعل الأهمية هاهنا قسيمًا لكون 
الأصل التقديم» وجعلها في المسند إليه شاملا له ولغيره من الأمور المقتضية لتقديم المسند إليه. 

وكلام صاحب المفتاح هاهنا موافق لما ذكر في المسند إليه؛ فمراد المصنف بالأهمية 
هاهنا الأهمية العارضة بحسب اعتداء المتكلم أو السامع بشأنه واهتمامه بحاله لغرض من 
الأغراض [كقولك: قل الخارجي فلان] بتقديم المفعول؛ لأن المقصود الأهم قت الخمارجي 
ليتخخلص الناس من شره؛ وكقولك: قتل زيد رجلاً إذا كان زيد ممن لا يقدر فيه أن يقتل أحداء 
فالغرض الأهم الإحبار بأنه صدر منه القتل مع أن الأصل تقديم الفاعل. 

أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى» نحو: طقال رَجَل مُؤمِنّ من آل فرْعون يكم 
انه '' فإنه لو أخر من آل فرعون] عن قوله: يكتم إيمانه [لتوهم أنه من صلة يكتم فلم يفهم 
أنه أي: ذلك الرحل [منهم] أي: من آل فرعون يعني أنه قد ذكر لرجل ثلاثة أوصاف. 

والسبب في تقديم الأول أعني: مؤمن ظاهر؛ لأنه شرف الأوصاف. 

وأما الثاني فسبب تقديمه على الثالث أن لا يتوهم خملاف المقصود د [أو] لأن في التأخير 

خلال [بالتتاسب كرعاية الفاصلة» نحو:8! فأَوْجَسَ في تفسيه خبيفة مُوسَى' '] بتقديم الجار 
والمجرور والمفعول على الاعل؛ لأن فواصل الآي على الألف» وجعل السكاكي التقديم 
للعناية مطلقاء ؛ أي سواء كان من معمولات الفعل أو غيرهما قسمين. 
أحدهما: أن يكون أصل الكلام فيما قدم هو التقديم كتقديم المبتدأ المعرف على 
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الخبر» وتقديم ذي الحال المعرف على الحالء وتقديم العامل على المعمول 
إلى غير ذلك. 
وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه ! إما لكونه في نفسه نصب عينك كتقديم المعمول 
على العامل, ؛ في قولك: وجه الحبيب أعني لمن قال لك: ما الذي تتمنى؟ 
وتقديم المفعول الثاني على اول في ثرة تعالى: طإوَجَعَلوا لَه شركاء4""' على أنهما 
مفعولا جعاوا فإن ذكر اللكه وذكر رجه الحبيب أهم لكونه في نفسه نصب عينك. 
وا له وض ل فرح جوف م 0 همت أن مخاطبك ملتفت 
إليه مننظر لذكره كقوله تعالى: «إوَجَاءَ من أَقْصى الْمَدِيئَة رَجُلْ يَسْعَى» ' بتقديم المحرور 
على الفاعل؛ لاشتمال ما قبل الآية على سوء معاملة أصحاب ب القرية الرسل» فكان المقام مقام 
أن يتظر السامع لإلمام حدديسث بذكر القرية مل فيها منبت خيرأم كلها كذلاكه فهذا 
العارض جعل المجرور نصب العين بحلاف قوله تعالى في سورة القصص: «إوَجَاءً رَجْل 
بن لص الم" ف لس فيه ذلك لعارضء وكم إذا عرفت أن في التأخير مائمّاء 
ل الإخلال بالمقصود في قوله تعالى: «إوَقَالَ الملا من قَوْمِه الْذِينَ كفرُوا وَكَدْبُوا بلقَاء 
ري الانياك” ' بتقديم الحال أعني: : من قومه على المصنف, أعنى 
ل ١‏ إل تأخر لتوهم أنه من صلة الدنيا لأنها هاهنا اسم تفضيل سب الدئر 
ش ليست اسماء والدنو يتعدى بمن. 
ومثل الإخحلال ل بالفاصلة في قوله تعالى م9 آمنَا برب هرون وموس ” بتقديم هارون مع 
أن موسى أحق بالتقديم و اعترض عليه المصنف بوحره: 


أحدها: : أن قوله «وَجَعلُوا ِل شركاءي7” مسوق للإانكار التويبخي فيمتنع أن يكون تعلق 
جعلوا بالله منكرًا | إلا باعتبار 7 تعلقه بشركاء؛ إذ لا ينكر أن ن يكون جعل ما متعلقًا بالله. وكذا 
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تعلقه بش ركاء إنما ينكر باعتبار تعلقه بالله» فلا فرق بين تقديم لله وتأخيره» وقد علم بهذا أن 
كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر إذا قدم 
أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية.. 

والجواب: أنه ليس في كلامه ما يدل على أن المنكر تعلق جعلوا بالله من غير اعتبار تعلقه 
بش ركاء» بل كلامه أن المنكر تعلقه بهماء لكن العناية بالله أتم وإيراده في الذكر أهم؛ لكونه في 
نفسه نصب عين المؤمن» ولا يخحفى أنه لا يرد على هذا ما ذكره. 

وثانيهما: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال بالمقصود أو لرعاية الفاصلة من القسم 

وجوابه المنع فإن الاحتراز المذكور أمر عارض أوجب ما تقدم أن يكون نصب العين. 
وثالثها: أن تعلق من قومه بالدنيا على تقدير تأحره وإن كان صحيحًا من جهة اللفظ بناء على 
الكفرة ونعمناهم في الحياة التي دنت من قوم نوح عليه الصلاة والسلام- اللهم إلا على وجه 
بعيد مثل أن يراد دنت من حياة قوم نوحء أي كانت قريبة من حياتهم شبيهة بها. وهذا 
الاعتراض وإن كان مناقشة في المثال» لكنه حق. 


بعضها على بعض وليس كذلك. 
وجوابه ما أشرنا إليه من أنه قسم التقديم مطلًا بدليل أنه أورد فيه تقديم العامل على 
المعمولء والمبتدأ على الخبر 


نعم قد وضع البحث لتقديم المعمولات بعضها على بعضء لكنه عمم الحكم تعميمًا للفائدة. 
وقد يجاب بأنه تنبيه على أن تقديم بعض المعمولات على بعض قد يكون بحيث يمتنع إلا 
الفعل من ججهة الضرورة؛ لامتناع المفعول على الفاعل المتصل من غير تقديمه على الفعل. 


ل 


الباب الخامس [القصر] 

وهو في اللغة الحبس: تقول: قصرت اللقحة على فرس»ء إذا جعلت درها له؛ لا لغيره. وفي 
الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق معهود» وهو [حقيقي وغير حقيقي]؛ لأن تخصيص 
الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأن لا يتحاوزه إلى غيره أصلاً وهو 
الحقيقي» أو بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إليه وهو غير حقيقي بل 
إضافي؛ لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق» بل بالإضافة إلى معين آخرء كقولك: ما 
زيد إلا قائم بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعودء ونحوه لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة 
أخرى أصلا. 

وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقًا من 
قبيل الإإضافات,. 

ولما لم يصرح صاحب المفتاح بتقسيمه إلى الحقيقي وغير الحقيقي لقلة جحدواه توهم 
المصنف أنه أهمل ذكر الحقيقي» وليس كذلك؛ لأنه قال: حاصل معنى القصر راجع إلى 
تخصيص الموصوف بوصفه دون ثان» أو بوصف مكان آخرء أو إلى تخصيص الوصف 
بموصوف دون ثانء» أو بموصوف مكان آخر. 

وهذا التفسير شامل للحقيقي وغيره؛ لأن المراد بقوله ثان وآخر ما يصدق عليه بأنه ثان أو 
آحر أعم من أن يكون واحدًا أو أكثر إلى ما لا نهاية له؛ إذ لو أريد الواحد لخرج عنه كثير مسن 
أمثلة غير الحقيقي أيضّاء كقولك: ما زيد إلا كاتب» لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر ومنجم 
وكقولك: ما شاعر إلا زيد» لمن اعتقد أن زيدًا وبكرًا وخالداً شعراء فليتأمل. فهذا منشاً توهم 
احتصاص التفسير بغير الحقيقي. 

نعم إنه قد أورد الأمثلة في أثداء هذا التفسير من غير الحقيقي اعتبارً لكثرة الوقوع, 
واحترازا عن وصمة الكذب» وكلامه لا يخلو عن أمثلة هي ظاهرة في الحقيقي» مثل: زيد 
شاعر لا غير؛ وليس غير؛ وليس إلاء ومثل: ما ضرب عمرً إلا زيد» وما ضرب زيد إلا عمراء 


لقا 


وإذا تأملت وجدته مشيرً إلى التقسيم أيضاء حيث قال: متى أدخخلت النفي على الوصف 
المسلم ثبوته» وقلت: ما شاعر توجه النفي بحكم العقل إلى ثبوته للمدعي له؛ إن كان عامًا 
كقولك: في الدنيا شعراء أو في كذا شعراءء» وإن كان نخاصء كقولك: زيد وعمرو شاعران» 
فيتناول النفي ثبوته لذلك فمتى قلت إلا زيد أفاد القصر 

[وكل منهما] أي: من الحقيقي وغير الحقيقي [نوعان قصر الموصوف على الصفة» وقصر 
الصفة على الموصوف] والفرق بينهما واضح؛ فإن الموصوف في الأول لا يمتدع أن يشاركه 
غيره في الصفة؛ لأن معناه أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصفة» ولكن تلك الصفة يجوز 
أن تكون حاصلة لموصوف آخخرء وفي الثاني يمتنع تلك المشاركة؛ لأن معناه أن تلك الصفة 
ليست إلا لذلك الموصوفه فكيف يصح أن يكون لغيره» لكن يجوز أن يكون لذلك 
الموصوف صفات أخر. 

[والمراد] الصفة [المعنوية] التي هي معنى قائم بالغير [لا النعت] النحويء الذي هو تابع 
يدل على ذات ومعنى فيها غير الشمول؛ ويينهما عموم من وه لتصادقهما على العلم في قولنا: 
أعجبني هذا العلم» وصدق الصفة المعنوية بدون التعت على العلم؛ في قولنا: العلم حسن؛ 
وصدقه بدونها على الرجل في قولنا: مررت بهذا الرحل» وكذا بين النعت والصفة المعنوية التي 
فسروها بما دل على ذات باعتبار معنى؛ هو المقصود عموم من وجحه لتصادقهما في: جاءني 
رحل عالم؛ وصدقها بدونه في قولنا: العالم مكرم» وبالعكس في قولنا: جاءني هذا الرجحل 

ويجوز أن يكون المراد بالمعنوية هاهنا هذا المعنى والأول أنسب. 

وأما نحو قولك: ما هو إلا زيدء وما زيد إلا أحوك؛ وما الباب إلا ساجء وغير ذلك مما 
وقع فيه الخبر جامدًا فمن قصر الموصوف على الصفة» إذ المعنى أنه مقصور على الكون زيدًا 
أو أحاك أو ساجًا فليتأمل. 

[والأول] أي: قصر الموصوف على الصفة [من الحقيقي نحو: ما زيد إلا كانتب إذا أريد 
أنه لا يتصف بغيرها] أي: غير الكتابة [وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء] إذ ما 
من متصور إلا وله صفات يتعذر إحاطة المتكلم بها فكيف يصح منه لقصره على صفة» ونفى 
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ما عداها بالكلية بل نقول: إن هذا النوع من القصر مفض إلى المحال؛ لأن للصفة المنفية نقيضًا 
ألبتةء وهو أيضًا من الصفات فإذا نفيت جميع الصفات لزم ارتفاع التقيضين مثلاً إذا قلت: ما 
زيد إلا كاتب؛ على معنى أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالشاعرية» ولا بعدمها وهو 
محال اللهم أن يراد الصفات الوحودية. 

[والثاني] أي: قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي [كثير نحو: ما في الدار إلا زيد] 
على معنى أن الكون في الدار مقصور على زيدء ويجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة من قصر 
الأفراد والقلب والتعيين لا تجري في الحقيقي لما سنشير إليه 

[وقد يقصد به] أي: بالثاني [ المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور] كما يقصد بقولنا: ما 
في الدار إلا زيد؛ أن جميع من في الدار ممن عدا زيدًا في حكم المعدوم؛ ويكون هذا قصرًا 
حقيقيًا ادعائياء لا قصرا غير حقيقي لفوات المقصود, فالقصر الحقيقي نوعان: 
أحدهما: الحقيقي تحقيقًا. 
والغاني: الحقيقي مبالغة. 

ويمكن أن يعتبر هذا في قصر الموصوف على الصفة أيضًا بناء على عدم الاعتتداد بباقي 
الصفات؛ والفرق بين القصر الغير الحقيقي والقصر الحقيقي مبالغة وادعاء دقيق فليتأمل. 
[والأول] أي: قصر الموصوف على الصفة [من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون] صفة 
[أخرى أو مكانها] أي: تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى. 

[والثاني]: أي: قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي [تخصيص صفة بأمر دون 
آخر أو مكانه]. 

ولفظة "أو" للتنويع فلا ينافي التفسيرء وقوله: دون أخرى معناه متجاورًا عن صفة أخرى» 
فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين» والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى؛ 
ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء يقال: هذا دون ذاك. إذا كان أحط منه قليلا ثم 
استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل: زيد دون عمرو في الشرفء ثم اتسع فيه فاستعمل 


في كل تجاوز حد إلى حد, وتخطى حكم إلى حكم. 


انين 





ولقائل أن يقول: إن قوله دون الأخرى؛ ودون آخر إن أراد به دون صفة واحدة أخحرى» 
ودون أمر واحد آحر فد حرج عنه ما إذا اعتقد المخاطب اتصاف أمر بأكثر من صفتين أو 
ثبوت صفة لأكثر من أمرين» نحو قولنا: ما زيد إلا كاتب» لمن اعتقده كاتبًا وشاعرًا ومنجماء 
وقولنا: ما شاعر إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمرو وبككر في الشاعرية» وغير ذلك وإن أراد 
به أعم من الواحد والاثنين والجمع؛ فقد دحل القصر الحقيقي في هذا التفسير؛ لأنه تخصيص 
أمر بصفة دون سائر الصفات» أو تخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور» وكذا الكلام على قوله 
مكان أخرى ومكان آخر. 

فإن قلت: تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات يقتضي أن يعتقد المخاطب اتصافه 
بجميع الصفات؛ لأن القصر يقتضي أن يعتقد المخاطب ثبوت ما نفاه المتكلم قطعًا أو 
احتمالاء وهذا مما لا يقع وكذا في البواقي 

قلت: هذا الاقتضاء مخختص بالقصر الغير الحقيقي؛ ألا يرى أنهم اتفقوا على صحة ما في 
الدا ر إلا زيدء قصرا حقيقياً مع أنه ليس رداً على من اعتقد أن جميع الناس في الدار. ويمكن أن 
يجاب بأن المراد هو الثاني» وهذا المعنى مشترك بين الحقيقي وغير الحقيقي؛ لكنه خصصه 
بغير الحقيقي؛ لأنه ليس بصدد التعريف؛ بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم | 
قصر الإفراد والقلب والتعيين» وهذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقيء إذ العاقل لا يعتقد 
اتصاف أمر بجميع الصفات» ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة؛ ولا يردده أيضًا يين 
ذلك؛ وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور [فكل منهما] أي: فعلم من هذا الكلام؛ ومن 
استعمال لفظة أو فيه وأن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على 
الموصوف [ضرباك]: 
الأول: تخصيص أمر بصفة دون أخرى» وتخصيص صفة بأمر دون آخر. 
والثاني: تخصيص أمر بصفة مكان أخرى» وتخصيص صفة بأمر مكان آخر. 

[والمخاطب بالأول من ضربي كل] من قصر الموصوض على الصفة» وقصر الصفة على 
الموصوف [من يعتقد الشركة] أي: شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر 
الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة في قصر الصفة على 
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الموصوف, حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة والشعر, 
وبقولنا: ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة 

[ويسمى] هذا القصر [قصر إفراد لقطع الشركة] أي: لقطعه الشركة المذكورة 

[وبالثاني] أي: المخاطب بلثاني من ضربي كل وهو تخصيص أمر بصفة مكان أخرى» أو 
تخصيص صفة بأمر مكان آخر [من يعتقد العكس] أي: عكس الحكم الذي أثبته المتكلى 
حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد قائم. من يعتقد اتصافه بالقعود, دون القيام؛ وبقولنا: ما 
شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر عمرو, دون زيد 

[ويسمى] هذا القصر [قصر قلب؛ لقلب حكم المخاطب أو تساويًا عنده] الظاهر أنه 
عطف على قوله يعتقد العكسء ولفظ إيضاح صريح في ذلك أي: المخاطب بالثاني: إما من 
يعتقد العكس وإما من تساوى عنده الأمران. 

أعني : اتصافه بتلك الصفة واتصافه بغيرها في قصر الموصوفء واتصافه واتصاف غيره 
بتلك الصفة في قصر الصفة» حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم من يعتقد أنه إما قائم 
أو قاعد ولا يعرفه على التعيين» وبقولنا: ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر إما زيد أو 
عمرو؛ من غير أن يعرفه على التعيين 

[ويسمى] هذا القصر [قصر تعبين] لتعيبنه ما هو غير معين عند المخاطب. 

فالحاصل أن تخصيص شيء بشيء دون آخحر قصر إفراد» وتخصيص شيء بشيء مكان 
آخر إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلبء وإِنْ تساويا عنده قصر تعبين. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا تساوى الأمران عند المخاطبء وعين المتكلم أحدهما يكون هذا 
تخصيص أمر بصفة دون أخرى, لا تخصيص أمر بصفة مكان أخرى؛ لأنه لم يثبت الصفة 
الأخعرى حتى يثبت المتكلم تلك الصفة مكانها. 

ألا يرى أنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم. لمن اعتقد اتصافه بواحد من القيام والقعود على 
التساوي» فقد حصصته بالقيام متجاورًا القعود. ولم تخصصه بالقيام مكان القعود؛ لأن 
المخاطب لم يعتقد اتصافه بالقعود حتى توقع القيام مكانه» وكذا الكلام في قصر الصفة؛ ولهذا 


سان 


جعل صاحب المفتاح تخصيص شيء بشيء دون آخخر مشتركا بين قصر الإفراد والقصر الذي 
سماه المصنف قصر تعيين» وجعل تخصيصه به مكان آخر قصر قلب فقط. 

فإن قلت: مراد المصنف بالأخرى إحدى الصفتين» وبالآخر أحد الأمرين» فإذا قلت: ما 
زيد إلا قائم. لمن اعتقد اتصافه بإحدى الصفتين فقد حصصت زيدًا بالقيام مكان الصفة 
الأحرىء التي هي إحدى الصفتين التي اعتقدها المخاطب, وكذا في قصر الصفة. 

قلت: مقتضى قوله: مكان أخرى أن تكون الصفة المذكورة ثابنة» والأخمرى منفية» وإذا 
أريد بالأخرى إحدى الصفتين فهي صادقة على الصفة المذكورة؛ لأن المخاطب لم يعتقد 
اتصافه بإحدى الصفتين بشرط عدم التعيين؛ لأن تحققها محالء بل اعتقد اتصافه بإحدى 
الصفتين من غير علم بالتعيين» وهذا صادق على كل واحد من الصفتين» فلا يكون هذا 
تخصيصه بصفة مكان أخرى» بل تخصيصه بصفة يصدق عليها الأخرى. 

فإن قلت: قوله مكان أخرى لا يقتضي أن يكون اعتقاد المخاطب نفي الصفة المذكورة 
وإثبات الأخرى» بل يكفي فيه تجويز نفيها وإثبات الأحرى؛ وهاهنا كذلك لأنه إذا تساوى 
الأمران عنده فكما جوز أن تكون الصفة الثابتة هو القيام فققد حوز أن يكون هو القعود على 
لتعيين؛ فإذا قلت: ما زيد إلا قائم فد صصته بالقيام مكان الصفة الأخمرى التي جوز ثبوتها 
على التعيين» وهو القعود. وهذا لاف قصر إفراد؛ فإنه إذا اعتقد اتصافه بالصفتين» ولم يجوز 
انتفاء أحدهما فلا يكون قولك: ما زيد إلا كاتب» تخصيصًا لزيد بالكتابة مكان الشعر؛ أن 
الكتابة في مكانها. 

قلت: بعد ارتكاب جميع ذلك فالإشكال بحاله لأن غاية هذا التكلف أن يتحقق في قصر 
التعيين تخصيص شيء بشيء مكان آخر لكنه لا يقتضي أن يمتنع فيه تخصيص شيء بشيء 
دون آحر؛ لأن قولك: ما زيد إلا قائ لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون 
القعود» وهذا ظاهر لا مدفع لهء فحيتئذ يكون قوله: دون أخرى مشتركا بين الإفراد والتعيين. 
ولا يلزم أن يكون المخاطب به من يعتقد الشركة ألبتة» بل إما من يعتقد الشركة أو من تساءيا 
عنده. وغاية ما يمكن في هذا المقام أن يقال: إن في كلامه حذفًا وإضمارًا؛ وتقديره المخاطب 


مدن 








بالأول من يعتقد الشركة أو تساويا عنده وبالثاني من يعتقد العكس أو تساويا عنده» ويسمى 
القصر الذي يكون المخاطب به من تساويا عنده» سواء كان دون أخرى أو مكان أخرى قصر 
تعيين» وكفى دليلاً على متانة كلام المفتاح وركاكة هذا الكلام أنه يفتقر إلى هذه التكلفات» 
ولعله هفوة صدرت عنه من غير قصد إلى المخحالفة. 

[وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي الوصفين] ليصح اعتقاد المخاطب 
احتماعهما في الموصوف» حتى تكون المنفية في قولنا: ما زيد إلا شاعر كونه كاتيًا أو منجمّاء 
لا كونه مفحمًا لامتناع اجتماع الشاعرية والمفحمية؛ لأن الإفحام هو وجدان الرحل غير 
شاعر [و] شرط قصر الموصوف على الصفة [قلبّا تحقق تنافيهما] أي: تنافي الوصفين ليكون 
إثباتها مشعرًا بانتفاع غيرهاء كذا في الإيضاح وفيه نظر؛ لأنه إن أراد به ما سبق إلى بععض 
الأوهام من أن يكون إنبٍات المتكلم تلك الصفة المذكورة كالقيام في قولنا: ما زيد إلا قائم» 
مشعرًا بانتفاع غيرهاء وهو القعود ضرورة امتناع اجتماعهما ففساده واضح؛ لأن هذا لا يتوقف 
على تنافيهما؛ لأن إثباتها بطريق القصر مشعر بانتفاء الغير» كما في قصر الإفراد والتعيين» بل قد 
يصرح بالنفي والإثبات جميعًا نحو: زيد قائم لا قاعد؛ وإن أراد أن يكون إثبات المخاطب 
تلك الصفة التي نفاها المتكلم كالقعود مشعرًا بانتفاع غيرهاء وهي التي أثبتها المتكلم كالقيام 
حتى يكون هذا عكدًا لحكم المخاطبء فيكون قصر قلب فهو أيضًا فاسد لجواز أن يكون 
اتتفاء الغير معلومًا من وجه آخر» مثل أن يصرح المخخاطب به ويقول: ما زيد إلا قاعد. وأيضًا 
يرج حيكهذ قولنا: ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب لا شاعر ععن أقسام القصر لعدم 
التنافي بين الشعر والكتابة على أنه لا شبهة لنا في كونه قصر قلب على ما صرح به صاحب 
المفتاح» ولقد أحسن في عدم اشتراط هذا الشرطء وأما ما يقال من أن هذا شرط حسن قصر 
القلب فمما لا يفهم من اللفظ؛ بل يأباه لفظ الإيضاح» ولو فهم فلا دليل عليه؛ لأنا لا نسلم 
عدم حسن قولنا: ما زيد إلا شاعر» لمن اعتقده كاتا لا شاعراء وكذا ما يقال: إن المراد التنافي 
في اعتقاد المخاطب بأن لا يجتمع فيه الوصفان؛ لأن هذا الاشتراط حيئذ يكون ضائعًا؛ لأنه 
قد علم أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس أعني: ثبوت ما نفاه المتكلم 


ونفى ما أثبته. 


ف 





وأيضًا قد اعتبر صاحب المفتاح في قصر القلب كون المخخاطب معتقدًا للعكس؛ فلا يصح 
قول المصنف: إنه لم يشترط في قصر القلب تنافى الوصفين» وأما عدم اشستراط السكاكي في 
قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين» فمبني على أنه أدخل فيه قصر التعيين. 

[وقصر التعيين أعم] من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو غير متنافيين؛ لأن اعتقاد كون 
الشيء موصوفًا بأحد الأمرين المتعينين لا يقتضي إمكان اجتماعهماء ولا امتناعه فكل مادة 
تصلح مثالاً لقصر الإفراد أو القلب تصلح مثالاً اة لقصر التعيين من غير عكس. ش 

[وللقصر طرق] والمذكور هاهنا أربعة» وقد يحصل القصر بتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
المسند وبنحو قولك: زيد مقصور على القيام ومختصوص به. وما أشبه ذلك فكأنهم جعلوا 
القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من هذه الطرق الأربعة؛ ويمكن 
أن يجعل الفصل وتعريف المسند أيضًا من طرق القصرء لكن ترك ذكرهما هاهنا 
لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند مع التعرض لهما فيما سبق بخملاف العطف 
والتقديم فإنهما وإن سبقا لكنهما يعمان غير المسند إليه والمسند كالطرق المذكورة هاهناء 
وكان في قول المصئف منها ومنها دون أن يقول الأول والثاني إيماء إلى هذا. 

[منها العطف كقولك في قصره] أي: قصر الموصوف على الصفة [إفرادًا زيد شاعر لا 
كاتبء أو ما زيد كاتبّاء بل شاعر] مثل بمثالين: أحدهما: أن يكون الوصف المثبت هو 
المعطوف عليه؛ والمنفي هو المعطوف. 

والثاني بالعكس وفيه إشعار بأن طريق العطف للقصر هو لا وبل دون سائر حروف 
العطف» وأما لكن فظاهر كلام المفتاح , والإيضاح في باب العطف أنه يصلح طريقًا للقصرء 
ولم يذكر هاهنا مثالاً وقد أشرنا إلى ذلك في بحث العطف. 

[وقابا زيد قائم لا قاعد] ونفى القعود» وإن علم من إثبات القيام بناء على تنافيهماء لكن لم 
يعلم منه كون المخاطب معتقدًا للعكس فلطريق القصر دلالة على هذا المعنى بخلاف مجرد 
الإثبات فإنه حال عن هذه الدلالة. 


[أو ما زيد قائمًاه بل قاعد» وفي قصرها] أي: قصر الصفة على الموصوف [زيد شاعر لا 
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يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان عمل ما بتقديم الخبر» و قد أجمع النحاة على 
صحة هذا التقديم وبطلان العمل. 

وقد ذكر في شرح المفتاح أنه يمتنع تقديم الخبر على الاسم, إذا عمل فكذا إذا لم يعمل 
إما لأن أصله العمل» وإما ليوافق اللغة العاملة» وهو غلط فاحش لا يعرف له وجه صحة. 

واعلم أنه لما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد صالحًا لأن يكون مثالا للقلب 
لاشتراط عدم التنافي في الإفراد» وتحقق التنافي في القلب على زعمه أفرد للقلب مثالا يتنافى 
فيه الوصفان بخخلاف قصر الصفة؛ فإن مثالاً واحدًا يصلح لهماء ولما كان كل مثال لهما يصلح 
مثالاً لقصر التعيين لم يتعرض لذكره» وكذا الكلام في سائر الطرق 

[ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره] إفرادًا ما زيد إلا شاعر و] قلبّا [ما زيد إلا قائم؛ 
وفي قصرها] إفرادا وقلبًا ما شاعر إلا زيد] والكل يصلح مثالا للتعيين؛ والتفاوت إنما هو 
بحسب اعتقاد المخاطب 

[ومنها إنما كقولك في قصره] إفرادًا [إنما زيد كاتب و] قابا [ إنما زيد قائم» وفي 
قصرها] إفرادا وقابا [ إنما قائم زيد ] واعلم أن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز مشعر بأن لا 
وإنما يدلان على قصر القلب دون الإفراد؛ لأنه قال ليس المراد بقولهم إن لا تنفي عن الثاني ما 
وحب للأول أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل. 
زيد» حتى كأنه عكس قولك: جاءني زيد وعمروء بل المعنى أن الجائي هو زيد لا عمرو فهو 
كلام مع من غلط فزعم أن الجائي عمرو لا زيد لا من اعتقد أنهما جائيان» وهذا المعنى قائم 
بعينه في إنماء فإذا قلت: إنما حاءني زيد؛ لم تكن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره؛ بل 
تنفي المجيء الذي أثبته لزيد عن عمروء فهو كلام مع من زعم أن الجائي عمروء لا من زعم 
أن زيدًا وعمرا جائيان. 


ا 





فإن زعمت أن المعنى إنما جاءني من بين القوم وحده. فإنه تكلف. 

والكلام هو الأول وبه الاعتبار إذا أطلق ولم يقيد بحو وحله؛ لأنه السابق إلى 
الفهم انتهى كلامه. 

وإنما كان إنما مفيدًا للقصر [لتضمنه معنى ما وإلا] وفي هذا الكلام إشارة إلى أن ما في 
إنما ليست هي النافية على ما توهمه بعض الأصوليين؛ حيث استدلوا على إفادته القصر بأن إن 
للإثبات وما للنفي» ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه» بل يجب أن يكونا لإثبات ما 
بعده ونفي ما سواه؛ أو على العكس. 

والثاني باطل بالإجماع فتعين الأول وهو معنى القصر؛ وذلك لأن إن لا تدحل إلا على 
الاسمء وما النافية لا تنفي إلا ما دلت عليه بإجماع النحاة. 

وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى كأنهما لفظان مترادفان؛ إذ فرق بين 
أن يكون في الشيء معنى الشيء, وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق فليس كل كلام 
يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما كما سيجيء, ثم استدل على تضمنه معنى ما وإلا بثلاثة أوجه 
وأشار إلى الأول بقوله: [لقول المفسرين: تإنما حَرَمَ عَلَيكُمُ المَيعَةَ”" بالنصب معناه ما 
حرم عليكم إلا الميتة وهو] أي: هذا المعنى [هو المطابق لقراءة الرفع] أي: رفع الميئة» وتقرير 
هذا أن القراءة المشهورة نصب الميتة» وحرم مبنيًا للفاعل وقرئ برفع الميتة وحرم مبيًا للفاعل 
أيضّاء وقرئ برفعها وحرم مبنيًا للمفعول كذا في تفسير الكواشي فعلى قراءة نصب الميتة وحرم 
مبنيًا للفاعل ما في إنما كافة قطعًاء إذ لو كانت موصولة لبقى إن بلا خبر والموصول بلا عائد 
بل لم بي للكلام معنى أصلاً وإذا فسروا قراءة النصب بما حرم عليكدم إلا الميئة ثبت أن إنما 
متضمن بمعنى ما وإلا فطابقت هذه القراءة قراءة الرفع؛ لأن "ما" فيها موصولة والعائد محذوف 
والميتة حبر إن تقديره أن الذي حرمه الله عليكم الميتة» وهذا يفيد القصر [لما مر] في تعريف 
المسند أن نحو المنطلق زيد أو زيد المنطلق يفيد حصر الانطلاق على زيد. 

فإن قلت: هلا جعلت "ما" في قراءة الرفع كافة مثله في قراءة النصب! 
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قلت: أما على قراءة حرم مبئيّا للفاعل» وهو المذكور في المفتاح» والمقصود هاهنا فظاهر 
أنها ليست بكافة لأن حرم مسند إلى ضمير الله فلا وجه لرفع الميتة إلا على تأويل إنما حرم 
الله شيئا هو الميتة؛ ومع ظهور هذا الوحه الصحيحء؛ وهو أن يجعل ”ما“ موصولة والعائد 
محذوفًا والميتة خبر إن» والتقدير أن الذي حرمه الله عليكم الميتة لا مجال لارتكاب هذا 
التأويل» وأما على قراءة حرم مبنيّا للمفعول فيحتمل أن تكون ما كافة وأن تكون موصولة. 
ونقل أبو علي عن الزجاج أنه احتار أن تكون ””ما"“ كافة وحرم مسندا إلى الميتة» لكنا نقول: 
جعلها موصولة اسم إن والميتة خبرها أولى لتبقى ””إن'' عاملة على ما هو الأصل» وأشار إلى 
الثاني بقوله: [ولقول النحاة: إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه] أي: سوى ما يذكر 
بعده أما في قصر الموصوف نحو إنما زيد قائم فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود 
ونحوه؛ وأما في قصر الصفة نحو: إنما يقوم زيد» فهو لإئئات قيامه» ونفي ما سواه من قياه 
عمرو وبكر وغيرهماء فما سوى الحكم المذكور بعده في كل من القصرين مخصوص ؛ 
لظهور أنه لا ينفي كل حكم سواهء وقد يقال: إن المراد أنه لإثبات الجزء الأخير مما بعده 
لموصوف أو لإثباته على صفة مع نفي ما سواه وهو تكلف 

وأشار إلى الثالث بقوله: [ولصحة انفصال الضمير معه] أي: مع إنما كقولك: إنما يقوه أنذ. 
كما تقول: ما يقوم إلا أنا إذ قد تقرر في علم النحو أنه لا يصح الانفصال إلا لتعذر الاتصال. 
ووحوه التعذر محصورة في مشل: التقدم على العامل؛ والفصل بينهما لغرض؛ ونحو ذْت 
وجميع هذه الوجوه منتفية هاهنا سوى أن يقدر فيه الفصل لغرضء وذلك بأن يكون المعنى ما 
يقوم إلا أناء ثم استشهد لصحة هذا الانفصال ببيت من هو من الفصحاء؛ وصرح باسم الشاعر 
ليعلم أنه من الأبيات التي يستشهد بها لإثبات القواعد؛ إذ ليس الغرض مجرد التمثيل فقال [قال 
الفرزدق: 

أنا الذائد) من الذود وهو العلرد [الحامي الدمارَ] وهو العهد» وفي الأساس: هو 
الحامي الذمار إذا حمى ما لو لم يحمه سكم وعنف من حماه وحريمه [وإنمًا يُذَافِعْ 
عَنْ أُحْسَابِهم أنا أَوْ مثلي] ") 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه : :١ 57/٠‏ ولسان العرب )91/١7(‏ (أنن) » وتاج 
العروس (ما) 








لما كان غرضه أن يحص المداقع لا المدافع عنه فصل الضمير وأمره. إذ لو قال: وإنما 
أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم؛ لاعن أحساب غيرهم كما إذا قيل: 
لا أدافع إلا عن أحسابهم, وليس ذلك معناه» وإنما معناه أن المدافع عن أحسابهم هو لا غيره؛ 
ولا يجوز أن يقال: إنه محمول على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقول: وإنما أدافع عن 
أحسابهم أنا على أن أنا تأكيد» ولا يجوز أن يكون ما موصولة اسم إن وأنا خبرهاء أي: إن 
الذي يدافع أنا؛ لأن قوله: أنا الذائد دليل على أن الغرض الإخبار ععن المتكلم بصدور الذود 
والمدافعة عنه» وليس بمستحسن أن يقال: أنا الذائد و المدافع أنا مع أنه لا ضرورة في العدول 
عن لفظ من إلى لفظ ماء وهو أظهر في المقصود 

فإن قيل: كيف يصح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلم؟ 

قلنا: لا نسلم أن الفعل غائب» لأن غيبة الفعل وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليه؛ فالفعل 
في نحو: ما يقوم إلا أنا أو أنت» لا يكون غائاك ولو سلم فالمسند إليه في الحقيقة هو المستثتى 
منه العام وهو غائب. وقد يستدل على تضمنه معنى ما وإلا باعمال الصفة الواقعة بعده على ما 
صرح به بعض النحاة» نحو: إنما قائم أبواك مثل: ما قائم إلا أبواك» وقد نقل في تضمنه معنى 
ما وإلا مناسبة عن علي بن عيسى الربعي» وهي أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند 
للمسند إليه» ثم اتصلت بها ما المؤكدة ناسب أن يتضمن معنى القصر؛ لأن القصر ليس إلا 
. تأكيدًا للحكم على تأكيد وذلكء؛ لأن نحو قولك: زيد جاء لا عمرو لمن يرد المجيء بينهما 
يفيد إثبات المجيء لزيد صريحا في قولك: زيد جاء» وضمنًا في قولك: لاعمرو؛ لأن نفس 
المجيء لما كان مسلم الثبورت لأحدهماء فإذا نفيته عن عمرو يثبت لزيد ضرورة. 

فإن قلت: هذا إثبات على إثبات لا تأكيد على تأكيد. 

قلت: أما الثاني أعني الإثبات الضمني فتأكيد قطعًاء وأما الأول فتأكيد أيضًا باللسبة إلى 
نفس الحكم, لأنه كان مسلم الثبوت قبل ذكره» ويجب أن يعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع 
إنما متضمنا معنى ما وإلاء فلا يلزم اطرادها حتى يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيد 
للقصرء مثل: إن زيداً لقائم 





رومنها] أي: ومن طرق القصر [التقديم] أي: تقديم ما حقه التأخير» كخخبر المببّداً 
ومعمولات الفعل [كقولك في قصره:] أي: في قصر الموصوف [تميمي أنا] وكان الأحسن 
أن يذكر مثالين؛ لأن هذا المثال لا يصلح مثالاً للجميع؛ لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح 
لقصر الإفراد» وإلا لم يصلح لقصر القلب. 

[وفي قصرها أنا كفيت مهمك] إفرادًا لمن اعتقد أنك مع الغير كفيته» وقلبّا لمن اعتقد 
انفراد الغير به» وتعييًا لمن اعتقد اتصاف أحدكما به» وكذا الكلام في سائر معمولات الفعل 
مما يصح تقديمه 

[وهذه الطرق] الأربعة بعد اشتراكها في أن المخاطب بها يجب أن يكون حاكمًا حكما 
مشوبًا بصواب وحطأء وأنت تريد إثبات صوابه ونفي خحطئه؛ أما في قصر الإفراد فحكمه 
صواب في بعض وهو ما يثبته المتكلم وخطأ في بعضء وهو ما ينفيه 

وأما في قصر القلب فالصواب كون الموصوف على أحد الوصفين أو كون الوصف لأحد 
الموصوفين والحطأ تعيينه. وأما في قصر التعيين فالصواب أيضًا كونه لأحدهما والخطأ تحويز 
كل منهما على التساوي 

(تختلف من وجوه فدلالة الرابع] أي: التقديم [بالفحوى] أي: بمفهوم الكلام بمعنى أنه إذ 
تأمل من له الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقديم فهم منه القصرء وإن لم يعرف أنه 
في اصطلاح البلغاء كذلك 

[و] دلالة الثلاثة [الباقية بالوضع] لأن الواضع وضع لا وبل والنفي والاستاء وإنما لمعان 
تفيد القصر. 

[والأصل] أي: الوجه الثاني من وجوه الاتلاف: أن الأصل [في الأول] أي: في طريق 
العطف [النص على المثبت والمنفي كما مر] من الأمثلة فإن في لا المعطوف عليه هو المثبت. 
والمعطوف هو المنفي؛ وفي بل بالعكس [فلا يترك] النص عليهما [إلا كراهة الإطناب كم ,د 
قيل: زيد يعلم النحو والتصريف والعروضء أو زيد يعلم النحو وعمرو وبكر فتقول فيهما] أي: 
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هذين المقامين [زيد يعلم النحو لا غير] أما في الأول فمعناه لا غير النحو وهو قائم مقام لا 
التصريف ولا العروضء وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد وهو قائم مقام لا عمرو ولا بكر 
وحذف المضاف إليه من غير وبنى على الضم تشبيها بالغايات من جهة الإبهام 

والمسطور في كلام بعض النحاة أن لا هذه ليست بعاطفة» وإنما هي لا التي لنفي الجنس 

[أو نحوه] أي: نحو لا غير مثل لا ما سواه» ولا من عداه ومن أشبه ذلك. 

وقد مثل في المفتاح في هذا المقام بنحو ليس غير وليس إلا. 

واعترض عليه بأن هذا ليس طريق العطف بل طريق النفي والاستثناء لأن المعنى زيد يعلم 
النحو ليس معلومه إلا النحو أو ليس العالم بالنحو إلا زيدًا. 

وأحيب بأن ترك النص على المثبت والمنفي في العطف قد يكون بأن يحذف المنفيء 
ويقام مقامه لفظ أحصر متناول له ويكون العطف بحاله نحو لا غير» وقد يكون بأن يحذف 
العاطف والمعطوف جميعًاء ويقام مقامهما لفظ أخصر يؤدي معناهماء مثشل: ليس غير وليس 
إلاء وحيئذ لا ييقى العطف فايتأمل» فإنه دقيق» فالأصل في العطفى النص عليهما. 

[وفي] الثلاثة [الباقية النص على المثبت فقط] دون المنفي» نحو: ما زيد إلا قائم» وإنما هو 
قائم, وقائم هو فإنه لا نص فيه على المنفي أعني: القعود. 

[والنفي] أي: الوجه الثالث من وجوه الاحتلاف أن النفي يعني بلا العاطفة لا مطلق النفي؛ 
إذ لا دليل على امتناع ما زيد إلا قائم» ليس هو بقاعد» وإنما لم يقل طريق العطف كما في 
المفتاح؛ لأن الحكم مختص بلا دون بل 

[لا يجامع الثاني] أعني: النفي والاستثناء» لا يقال: ما زيد إلا قائم» لا قاعدء وما يقوم إلا 
زيد لا عمروء وقد يقع مثل ذلك في تراكيب المصنفين لا في كلام البلغاء الذين يستشهد 
بكلامهم؛ [لأن شرط المنفي بلا] العاطفة على ما صرح به في المفتاح ودلائل الإعجاز [أن لا 
يكون] ذلك المنفي [منفيًا قبلها بغيرها] من أدوات النفي» لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما 
أوجبته لمتبوع لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته. 
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وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء» لأنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم» فقد نفيت عنه 
كل صفة وقع فيها التنازع؛ حتى كأنك قلت: ليس هو بقاعد, ولا نائم» ولا مضطجع؛ و 
ذلك فإذا قلت: لا قاعد فقد نفيت بها شيئا هو منفي قبلها بما النافية» وكذا إذا قلت: ما يقوم 
إلا زيد فقد نفيت عمرا وبكراء وغيرهما عن القيام» فلو قلت: لا عمرو كان منفيّاء كماهو 
منفي قبلها بحرف النفي» وهذا حروج عن وضعها. 

فإن قلت: ما فائدة قوله: بغيرهاء وكأنه يجوز كون منفيها منفيًّا قبلها بلا العاطفة الأحرى؟ 
قلت: المراد به غيرها من كلمات النفي على ما صرح به في المفتاح؛ وفائدته الاحتراز عن أن 
يكون منفيًا بنفحوى الكلام أو علم السامع أو المتكلم أو بشيء من الأفعال الدالة على النفي 
مثل امتنع وأبى وكف وغير ذلك مما لا يعد من كلمات النفي» فإنه لا امتناع في ذلك» وكان 
الأحسن أن يصرح المصنف أيضنًا بقوله: من كلمات النفي, وأما ما ذكرت من الوهم فهو 
مرتفع بالتأمل» في قولنا: دأب الرحل الكريم أن لا يؤذى غيره فإن المفهوم منه أن لا يؤذي 
غيره سواء كان ذلك الغير كريمًا أو غير كريم؛ لأن الضمير لذلك الشخص. 

فقوله: بغيرها أي: بغير لا العاطفة التي نفى بها ذلك المنفي» ومعلوم أنه يمتدع نفيه قببه 
بهاء إذ لا يفي أنه لا يمكن أن ينفي شيء بلا العاطفة قبل الإتيان بهاء وبعضهم قد أحذوا هذ 
الوهم مذهبّاء وزعموا أنه احتراز عن أن يكون منفيًا بلا العاطفة الأخرى؛ نحو: زيد قائم ' 
قاعد لا قاعد على أن يكون الثاني تأكيداء ونحو: حاءني الرجال لا النساء لا هند ولا زيب 
ولا غيرهاء على أن يكون بدلاً. 

[ويجامع] النفي بلا العاطفة [الأخميرين] أي: إنما والتقديم [فيقال: إنما أنا تميمي: لا 
قيسي» وهو يأتيني لا عمرو] والتمثيل بنحو: زيدًا ضربت» لا عمرا أحسن؛ [لأن النفي فيهما] 
أي: في الأخيرين [غير مصرح به] بحلاف النفي, والاستثناء فإنه وإن لم يكن لمنشي فب 
مصرحًا به لكن النفي مصرح به لوحود كلمة النفي» وإذا لم يكن الأحيران صريحين في النفي 
فلابد وأن يكونا صريحين في الإيجاب؛ فيكون لا نفيًا لذلك المعنى الموجب فلا يلزه 
خروجها عن وضعها. ومما يدل على أن النفي الضمني ليس في حكه النفي الصريح أنه يصح 
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أن يقال: ما من إله إلا الله وما أحد إلا وهو يقول ذلكء ويمتنع إنما من إله إلا اللهء وإنما أحد 
إلا وهو يقول ذلك؛ لأن من لا تزاد إلا في النفي وأحد بهذا المعنى لا يقع إلا فيه وهذا [كما 
يقال: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو] لأنه وإن دل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحاء 
بل ضمنًا وإنما معناه الصريح إيجاب امتناع المجيء له فيكون لا في قولك: لا عمرو تنفى عن 
الثاني ما أوحبته للأول» بخحلاف: ما جاءني زيد لا عمروء فإنه صريح في النفي» فيكون لا نفيًا 
للنفي وهو إيجاب فيخرج عن وضعهاء فالتشبيه بقوله: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو من جهة 
أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح, لا من حهة أن النفي بلا العاطفة منفي قبلها 
بالنفي الضمني» كما في: إنما أنا تميمي» لا قيسيء إذ لا دلالة لقولنا: امتنع زيد عن المجيء 
على نفي عمرو لا ضمنا ولا صريحًاء فليتأمل . 

ثم ظاهر كلامهم يقتضي جواز قولنا: أبي زيد إلا القيام لا القعود» وقرأت إلا يوم الجمعة 
لا سائر الأيام» لأن المنفي بلا ليس منفيًا بشيء من كلمات النفي. 

اللهم إلا أن يقال: إن التصريح بالاستتناء مشعر بأن النفي الضمني أيضًا في حكم المصرح 
بهه أي: لم يرد زيد إلا القيام» وما تركت القراءة إلا يوم الجمعة فيمتنع ثم قال: [السكاكي: 
شرط مجامعته] أي: النفي بلا العاطف [للثالث] أي: إنما [أن لا يكون الوصف] في نفسه 
[مخختصًا بالموصوف] لعدم الفائدة في ذلك عند الاخنتصاص 

[نحو: وإإنمَا يَسَْجِيب الْذِينَ يَسْمَعُونَ4”'] فإنه يمتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون إذ 
كل عاقل يعلم أنه لا تكون الاستجابة إلا ممن يسمع ويعقل؛ بخملاف إنما يقوم زيد لا 
عمروء إذ لا اختصاص للقيام في نفسه بزيد» وقال: [عبدالقاهر: لا تحسن] المجامعة المذكورة 
[في] الوصف [المخشص كما تحسن في غيره» وهذا أقرب] إذ لا دليل على الامتناع عند 
قصد زيادة التحقيق والتأكيد» ولم يذكروا هذا الشرط في التقديم لا وحوبًا ولا استحساناء 
فكان دلالته على القصر أضعف من إنما. 

ثم قال عبدالقاهر: إن النفي فيما يجيء فيه النفي يتقدم تارة نحو: ما جاءني زيد؛ وإنما 
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حاءني عمرو» ويتأخر أخرى؛ نحو: إنما جاءني زيد لاا عمرو وَلإإنْمَا أنت مُذَكُرٌ (1؟) 
لَمنْت عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطِر” ' وفيه بحث» لأن الكلام في النفي بلا العاطفة, وإلا فلا دليل على 
امتناع» نحو: ما جاءني إلا زيده لم يجئ إلا عمروء وما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد. وني 
التتزيل: وما نت بمُسلمع مَنْ فِي الْبُور 5 ؟) إن أنت إلا نذيره'”"' 

[وأصل الثاني أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطبء وينكره بخيلاف الثالث] أي: 
الوجه الرابع من وجوه الاختتلاف أن أصل النفي والاستثناء أن يكون الحكم الذي استعمل هو 
له من الأحكام التي يجهلها المخاطب» وينكرها بخلاف إنما فإن أصله أن يكون الحكم 
المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره؛ كذا في الإيضاح. 

وقد نقله عن دلائل الإعجاز حيث قال: اعلم أن موضع إنما أن يجيء لخبر لا يجهله 
المخاطب ولاينكره؛ أو لما ينزل هذه المنزلة. وما وإلا لما يدكره أو في حكمه وفيه 
إشكالء لأن المخاطب إذا كان عالمًا بالحكم. ولم يكن حكمه مشوبًا بالخطأ لم يصح 
القصرء بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم. فكأن مراد الشيخ أنه يجيء لخبر من شأنه أن 
لا يجهله المخاطب ولا ينكره؛ حتى إن إنكاره يزول بأدنى تنبيه؛ لأنه لا يصر عليه؛ وعلى 
هذا يكون موافقا لما في المفتاح» وهو أن طريق إنما يسلك مع المخاطب في مقام يصر 
على خخطئه. ويجب عليه أن لا يصر» ثم إنه قد يترك كل من الأصليين إخراجًا للكلام على 
حلاف مقتضى الظطاهر» فأشار إلى أمثلة الأصلين وتركهما بقوله [كقولك لصاحبك وقد 
رأيت شبحًا من بعيد: ما هو إلا زيد» إذا اعتقده غيره] أي: إذا اعتقد صاحبك ذللك الشبح 
غير زيد [مصرا] على هذا الاعتقاد. 

[وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له] أي: لذلك المعلوم [الثاني] 
أي: التفي والاستثناء [إفرادًا] أي: حال كونه قصر إفراد [نحو: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولْي " 
أي: مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرؤ من الهلاك] فالمخاطبون وهم الصحابة رضي 
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الله تعالى عنهم أجمعين- عالمون بكونه عليه السلام- مقصورًا على الرسالة غير جامع يين 
الرسالة والتبرؤ من الهلاك؛ لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرًا عظيمًا [نزل استعظامهم هلاكه 
منزلة إنكارهم إياه] أي: الهلاك فاستعمل له النفي والاستثناء» والاعتبار المناسب هو الإشعار 
بعظم هذا الأمر في نفوسهم؛ وشدة حرصهم على بقاء انبي -صص- فيما ينهم حتى كأنهم 
لا يخطرون هلاكه بالبال 

(أو قلبّا] عطف على قوله: إفرادًا أي: أو يستعمل له النانى حال كونه قصر قلب [نحو 
«إإث أنم إلا بَسَرٌ ملا تريدُون أن تَصدُونا عَمًا كان يعد آبَاؤنا فوا بان مبين74" فإن 
المخخاطبين بهذا الكلام؛ وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًا ولا مْكرين لذلك؛ 
لكنهم نزلوا منزلة المنكرين [لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًا مع إصرار المخماطبين 
على دعوى الرسالة] أي: لأن الكفار القائلين بهذا القول أعني: إن أنتم إلا بشر كانوا يعتقدون 
أن البشرية تنافي الرسالة في الواقع» وإن كان هذا الاعتقاد حطأ منهم؛ والرسل المخخاطبون 
كانوا يدعون أحد الوصفين -أعني الرسالة- فنزلهم الكفار منزلة المنكرين للوصف الآخرء - 
أعني : البشرية- بناء على ما اعتقدوا من التنافي بين الوصفين» فقليوا هذا الحكم وعكسوه؛ 
وقالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا أي: أنتم مقصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة التي 
تدعونهاء ولما كان هاهنا مظنة سؤال وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وأن 
المخاطبين مقصورون على البشرية» والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية, 
حيث قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم أشار إلى جوابه بقوله: 

[وقولهم] أي: قول الرسل المخماطبين [إن نحن إلا بشر مثلكم؛ من] باب [مجاراة 
الخصم] أي: التماشي معه وإرححاء العنان إليه والمساهلة معه بتسليم بعض مقدماته [ليعثر] 
الخصم من العثار وهو الزلة» لا من العثور وهو الاطلاع [حيث يراد تبكيته] أي: إسكات 
الحصم وإلزامه [لا لتسليم انتفاء الرسالة] فالرسل عليهم السلام- كأنهم قالوا: إن ما قاقم من 
أنا بشر مثلكم حق لا ننكره» ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة: 
وهذا يصلح جوابًا لإثبات الرسل البشرية لأنفسهم 
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وأما إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم كما هو دأب المناظرين 

ويمكن تقرير السؤال بوحه أخرء ؛ وهو أنه استعمل في قوله: «إإنا نحن إلا بَشَرْ 
مفلكم4”' النفي والاستناء مع أن المخاطبين لا ينكرون ذلك» بل يدعونه؛ والأول 
أوفق بجواب المتن فليفهم. 

ومما اشتمل على تنزيل المعلوم منزلة المجهول قصر قلب قوله تعالى حكاية عن أهل 
أنطاكية حين كذيوا رسل عيسى سعليه الصلاة والسلام- لما َنم إلا بَشْرُ ملا وما أنْزّل 
الرّحْمَْ من شيء إن أنم إلا تك بون 4" 

فقوله: «إمَا نح إلا بَشَريه قصر قلب على ما قررناه الآن» وأما قوله: : «إن إن نتن 
تَكُذِبُون) فالظاهر أنه أيضًا قصر قلبء لأن | المخاطين وهم الرسل درن أب سا 
قطعاء وينكرون كونهم كاذيين, لكن حملة صاحب المفتاح على أنه قصر إفراد يعني الذي 
سماه المصنف قصر تعبين بناء على نكتة» وهي أن الكفار ترى المخاطبين وتنبههم على 'ن 
قطعهم بكونهم صادقين مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل ألبدة» بل غاية أمرهم أن يكرك 
مترددين بين الصدق والكذبء» كما هو ظاهر حال المدعي عند السامعين فقصروهم على 
الكذب قصر تعبين 

[وكقولك] عطف على قوله: كقولك لصاحبك يعني أن الأصل في إنما أن يستعمل فيما 
لا يدكره المخاطب كقولك: [إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به] وأنت [تريد أن ترققه 
عليه] أي: أن تجعل من يعلم ذلك رقيقًا مشفقًا على ذلك الأخ» والأولى بناء على ما ذكرنا أن 
يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الطاهر؛ لأنه لما لم يشفق على أخيه فكأنه 
أخطأء فزعم أنه ليس بأخبيه لكنه غير مصر على ذلك» [وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم] أي: 
منزلة ما من شأنه أن يكون معلومًا للمخاطب, لا يصر على إنكاره [لادعاء ظهوره فيستعمل له 
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لثالث] أي: إنما [نحو] قوله تعالى حكاية عن اليهود: َإإنْمًا نَحْنْ مُصْلِحُونَ ' ادعوا أن 
كونهم مصلحين أ أمر ظاهرء من شأنه أن لا يجهله المخاطب» ولا يدكدره ه زولذلك جاء: ألا 
إِنهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون4' " للرد عليهم مؤكدًا بما ترى] من إيراد الجملة الاسمية الدالة على 
الثبوت وتعريف الخبر الدال على الحصرء الذي هو تأكيد على تأكيد؛ وتوسيط ضمير الفصل 
المؤكد لإفادة الحصرء وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له 
خحطرء والعناية إليه مصروفة ثم التاكيد بأن ثم تعقيب الكلام بما يدل على التقريع والتوبيخ: وهو 
قوله: «إوَلكن لا يَشعْرُون4”' فعلم أن بين الطرق الأربعة مشاركة رباعية كما مرء وثلاثية 
كاشتراك الثلاثة الأول في أن دلالتها على القصر بالوضع؛ والثلاثة الأيرة في أنه لا تنصيص 
فيها على المثبت والمنفي» بل على المثبت فققطء وثنائية كاشتراك الأخيرين في صحة المجامعة 
مع لا العاطفة 

[ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها] أي: من إنما [الحكمان] أي: الإثبات للمذكور 

والنفي عما سواه [معًّا] بحلاف العطف فإنه يفهم منه أولاً الإثبات ثم النفي؛ نحو: زيد قائم لا 

قاعد أو على العكسء نحو: ما زيد قائمّاء بل قاعد وتعقل الحكمين معًا أرجح, إذ لا يذهب 
فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر كما في العطف. 

[وأحسن مواقعها] أي: مواقع إنما [التعريض نحو: فو نما يَذَكرُ أوو الألبابي#" ", فإنه 
تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر] والتأمل [منهم كطمعه منها] أي: 
كطمع النظر من البهائم. 

ثم قال الشيخ: اعلم أنك إذا استقرأت وجدتها أقوى ما يكون وأعلق ما يرى بالقلب إذا 
كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاهء فإنا نعلم قطعًا أن ليس 
الغرض من قوله: نما يتذَكْرُ أولو الألبَابي4”" أن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولككن أن يذه 
الكفار وأن يقال: إنهم من فرط الجهل كالبهائم [ثم القصرء كما يقع بين المبتدأ والخبر] علء 
)١(‏ البقرة : ١‏ 


* : البقرة‎ )١ 
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ضرب زيد إلا عمراء وما ضرب عمرً إلا زيدء والمفعولين نحو: ما أعطيت زيدً إلا درهماء 
وما أعطيت درهمًا إلا زيداء وذي الحال والحال نحو: ما جاءني زيد إلا راكيًا وما جاء راكبًا 
إلا زيد» وكذا بين الفعل وسائر متعلقاته سوى المفعول معه؛ نحو: ماقام زيد إلا في الدار» وما 
نام إلا في الليل» وما ضربته إلا تأديّاء وما طاب إلا نفساء ونحو ذلك» وكذا بين الصفة 
والموصوف. والبدل والمبدل منه. نحو: ما جاءنى رجحل إلا فاضل» وما جاءنى أحد إلا أخوك, 
وما ضربت زيدًا إلا رأسه. وما سلب زيد إلا ثوبه. 
[ففي الاستثناء يؤر المقصور عليه مع أداة الاستشناع] كما ترى في الأمثلة» ومعنى قصر 
الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول» وعلى هذا قياس البواقي 
٠.‏ . 5 3 5 . الس . 5 3 . 
فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوض» أو قصر الموصوف على صفة» ويخحود 
حقيقيًا وغير حقيقى إفرادًا أو قلبًا أو تعيبنا كما مرء ولا يخفى اعتبار ذلك 
[وقل تقديمهما بحالهما] أي: حاز على قلة تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على 
المقصور حال كون المقصور عليه والأداة بحالهما وهو أن يكون الأداة متقدمة على المقصور 
عليه» والمقصور عليه يليها [نحو: ما ضرب إلا عمرًا زيد] في قصر الفاعل على المفعول: 
والتقدير: ما ضرب زيد إلا عمرًا [و] ما ضرب [إلا زيد عمرًا] في قصر المفعول على الفاعل. 
والتقدير: ما ضرب عمرًا إلا زيد» ومنه قول الشاعر: 
0 5 و 2 ل بمرع 2 1 
لا أشتهى يا قوم إلا كارمًّا باب الأمير ولا دفاعَ الحاجب' ' 
وقوله: 
عه 3 2 5 ل ٠.‏ ع 5 5 وذ" 
كأن لم يمت حي سواك ولم يْقمّ على أحد إلا عليك النوائيخ 
وكذا سائر المعمولات؛ وإنما قل ذلك [لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها]؛ لأن نصفة 
)١(‏ البيت لموسى بن جابر الحنفي في خزانة الأدب ١/300)؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 71١5‏ . 


0 اليد لأشجع ا! | فى نحرانة الأدب 05 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص,<8. 
والمقاصد النحوية ؟/5/ت) وبلانسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص557. 
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المقصورة على عمرو في الأول هي الضرب المسند إلى زيد؛ والصفة المقصورة على زيد 
الناني هي الضرب المتعلق بعمروء لا مطلق الضربء فلابد من تقديم الفاعل في الأول 
والمفعول في الثاني ليتم تلك الصفة» وإنما حاز مع قلة؛ لأنها في الحقيقة تامة بذكر المتعلق في 
الآخر» وإنما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن مكانهماء بأن تؤخخر أداة 
الاستثناء عن المقصور عليه» كما يقال في: ما ضرب زيد إلا عمرا» ما ضرب عمرً إلا زيد 
بتقديم الأداة والمفعول على الفاعل؛ لكن مع تأخير الأداة عن المفعول» وفيما ضرب عمرًا إلا 
زيد» ما ضرب زيد إلا عمرا بتقديم الفاعل والأداة على المفعول؛ لكن مع تأخير الأداة عن 
الفاعل؛ فإنه ممتنع لما فيه من إخلال المعنى» وانعكاس المقصود. فالضابط أن المقصور عليه 
يجب أن يلي أداة الاستشناءء سواء كانا متأخرين عن المقصورء كما هو الشائع أو متقدمين عليه 
كما هو القليل. 

واعلم أن تنديمهما بحالهما أيضنًا مما منعه بعض النحاة؛ وقالوا الظرف في قوله تعالى: 
وما ناك اتبَعكَ إلا الْذِينَ نهم ْنَا بَادِي الرأي4” 'منصوب بمضمر أي: اتبعوك في 
بادي الرأيء وكذا باب الأمير في البيت الأول» أي: لا أشتهي باب الأمير» والنوائح في البيبت 
الثاني مرفوع بمضمر أي: قامت النوائح 

وف ببحث؛ لأن الفعل الأول يقى بلا فاعلء واعتار الشمير لا ير ع تمسق 

نعم يصح هذا فيما إذا قدم المرفوع؛ وأخخر المنصوب. 

ومن هذا قبل: إن عمرا في قولنا: ما ضرب إلا زيد عمرًاء منصوب بمضمر كأنه قيل ما 
وقع ضرب إلا من زيد» ثم قيل: من ضرب؟ فقيل: عمراء أي: ضرب عمرا. 

تال المصنف: وفيه نظر؛ لاتتضائه القعصر في الشاعل والمفعول جميعًاء وذلك لأن من 
ضرب لإبهامه استفهام عن جميع من وقع عليه الفعل» حتى إنك إذا ضربت زيدًا وعمرًا وبكراء 
فقيل لك: من ضرب؟ فقلت: زيدًا لم يتم الجحواب» حتى تأتي بالجميع؛ فعلى هذا لا يكون غير 
عمرو في المثال المذكور مضروبًا لزيد ولم يقع ضرب إلا من زيد فيكون القصر في الفاعل 
والمفعول جميعًا. 


)١(‏ هود : لا 








وقد حفى على بعضهم هذا البيان فمنعوا ذلك الاقتضاءء قائلين: إن الفعل المضمر ليس فيه 
أداة القصرء فمن أين يلزم القصر في المفعول. 

نعم يمكن أن يقال: إنا نلزم اقنضاء القصر في الفاعل والمفعول جميعاء ونمنع صحة هذا 
الكلام في غير هذا المقام. 

[ووحه الجميع] أي: السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر» أو 
الفاعل والمفعول, أو غير ذلك [أن النفي في الاستثناء المفرغ] وهو الذي ترك فيه المستنى 
منه» ففرغ الفعل الذي قبل إلا وشغل عنه بالمستثنى بالمذكور بعد إلا [يتوحه إلى مقدر هو 
مستئنى منه] لأن إلا للإخراج» والإخراج يقتضي مخرجًا منه [عام] ليتشاول المستئنى وغيره: 
فيتحقق الإخراج. ولئلا يلزم التخصيص من غير مخصص. 

قال صاحب المفتاح: وأذلاك ترانا في علم النحو تقول: تأنيث الضمير في كانت في 
قراءة أبي جحعفر: وإنا كانتا إلا صلحة4'' بالرفع» وفي ترى مبنيًا للمفعول في قراءة الحسن: 
طتاَصْبَحُوا لا رترى] ! إلامساكهمي” ' برفع مساكنهم؛ وفي بيت ذي الرمة: 

وما بقيت إلا الضلوعٌ الجراشغ"" 
للنظر إلى ظاهر اللفظ؛ والأصل التذكير لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياءء وفيه 

إشكال وهو أنه إذا فرغ العامل إلى ما بعد إلا بأن حذف المستثنى منهء فلا ضمير في الفعل 
أصلاً فالأحسن أن يقال: تأنيث الفعل كما في الكشاف» ولعل صاحب المفتاح نظر إلى 
الأصل» والحقيقة فإن الفاعل في الحقيقة هو المستشى منه المقدر؛ وإلا فكيف يسند الفعل 
المنفي إلى الفاعل المراد وقوع الفعل منه؛ وإذا كان الفاعل حقيقة هو ذلك المقدر العام وهو 


(١1)يس‏ :1 55, 
(5) الأحقاف 5١:‏ . 
(5) عجز بيت لذي الرمة في ديوائه ص3/8١‏ وروايته فيه: 
' فما بقيت إلا الصدور الجراشع 
وصدرة: 
طوى النحز والأجزاز ما في غروضها 
وانظر الإيضاح ص7١١‏ . 





ليس بمذكور ففي الفعل ضمير عائد إليه كما في قولهم: إذا كان غدًا فأتني» فإن اسم كان 
ضمير عائد إلى ما نحن عليه» وكقوله تعالى: إلا [يَحْسبنَ] لذن يَْرَحُون بما توا" ' فيمن 
قرأ بالياء فإن فاعله ضمير عائد إلى حاسب لامتناع حذف الفاعل فعلى مذهبه يكون هند مشلا 
في ما قام إلا هند بدلا من الضمير العائد إلى أحد» لكن التزم في هذا القسم الإبدال» ولم يجوز 
النصب لإسقاط المستثنى منه من اللفظ بالكلية» والاقتصار على الضمير العائد إلى ما ليبس فى 
اللفظ» وانصراف العامل إلى المستشنى [مناسب للمستئنى في جنسه] بأن يقدر في نحو: ما 
ضرب إلا زيد» ما ضرب أحدء وفي نحو: ما كسوته إلا جبة لباسًا وفي نحو: : ما جاءني إلا 
راكبًا كائنا على حال من الأحوال» وفي: ما سرت إلا اليوم الجمعة وقنًا من الأوقات» وفي: ما 
صليت إلا في المسجدء في مكان من الأمكنة» وعلى هذا القياس. 

ولا يصح تفسير المناسبة في الجدس بأن يكون المستثتى منه بحيث يصح إطلاقه على 
المستثتى» إذ ليبس لمقدر في ما كسوته إلا جبة شيا مع صحة إطلاقه على الجبة» وكذا في 
الل سه 

[و] في [صفته] يعني في كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ظرفا أو حالاً أوغير ذلك» وإذا كان 
النفي متوجهًا إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته [فإذا أوجب منه] أي: 
من ذلك المقدر [شيء بإلا جاء القصر] ضرورة بقاء ما عدا ذلك الشيء على صفة الانتفاء. 

واعلم أنه قد يقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ الجملة» وهي إما خبر مبتدأء نحو: ما زيد إلا 
يقوم؛ أو صفة, نحو: ما جاءني منهم رجل إلا يقوم أو لا يقعد أو حال» نحو: ما حاءني زيد 
إلا يضحكء وكثيرا ما يقع الحال بعد إلا ماضيًا مجردًا عن قد والواو» نحو: ما أتيته إلا أتاني. 

وفي الحديث: ”وما أيس الشيطان من بني آدم إلا أتاهم من قبل النساء“ وذللك لأنه قصد 
لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء» وهذا الحال مما لا يقارن 
مضمونه بمضمون عامله إلا على تأويل العزم. 

والتقدير أي: ما أيس الشيطان من بني آدم غير النساء إلا عازمًا على إنيانهم من قبلهن, 
كقولهم: حرج الأمير معه صقر صائدً به غداء جحعل المعزوم عليه المجزوم به كالواقع 


.١ 84 : آل عمران‎ )١( 


الحاصل. [وفي إنما يؤخر المقصور عليه تقول: إنما ضرب زيد عمرًا] فالقيد الأخمير مما 
وقع بعده بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه [ولا يجوز تقديمه] أي: تقديم 
المقصور عليه بإنما [على غيره للإلباس] فإنه إنما جاز في النفي والاستنناء على قلة لعدم 
الإلباس» بناء على أن المقصور عليه هو المذكور بعد إلا» سواء قدم على المقصور أو أخر 
عنهء وهاهنا ليس إلا مذكورًاء بل الكلام متضمن لمعناه» فلو قلنا في: إنما ضرب زيد 
عمرًاء إنما ضرب عمرًا زيد انعكس المعنى» بخلاف ما إذا قلنا في: ما ضرب زيد إلا 
عمرًا: ما ضرب إلا عمرًا زيد فإنه يعلم أن المقصور عليه هو المذكور بعد إلا قدم أو أخر. 
وهاهنا نظرء وهو أن تقديم المقصور عليه جائز إذا كان نفس التقديم مفيدًا للقصرء كما 
في قولنا: إنما زيداً ضربتء فإنه لقصر الضرب على زيدء قال أبوالطيب: 
أساهيًا لم تزذه معرفةً وإنما لذة ذكرناهها 

أي: ما ذكرناها إلا للذة. 

ويمكن الجواب بأن الكلام فيما إذا كان القصر مستفادًا من إنماء وهذا ليس كذلك 

[وغير كإلا في إفادة القصرين] أي: قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على 
الموصوف» إفرادًا وقليّا وتعين. 

تقول في قصره: ما زيد غير شاعر إفرادًاء وما زيد غير قائم قلبّاه وفي قصرها: ما شاعر غير 
زيد بالاعتبارين بحسب المقام. 

[وفي امتناع مجامعة لا] العاطفة لا تقول: ما زيد غير شاعر لا منجم وما شاعر؛ غير زيد 
لا عمروء ولانتفاء شرطها لكون منفيها منفيًا قبلها بغيرها من كلمات النفي. 


الباب السادس [الإنشاء] 

الإنشاء: قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته ارج تطابقه أو لا تطابقه. 

وقد يقال: على فعل المتكلم؛ أعني: إِلقَاءِ الكلام الإنشائي كالإخبارء والمراد هاهنا هو 
الثاني؟ لأنه قسمه إلى الطلب وغيره» وقسم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهماء وأراد بها 
معانيها المصدرية؛ لا الكلام المشتمل عليها بقرينة قوله: واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور 
أن ليت مثلاً موضوع لإفادة معنى التمني» لا الكلام الذي فيه الدمني» وكذا البواقي. 

ولا يتوهم أن هذا يقتضي كون البحث عن غير أحوال اللفظ؛ لأن المقصود ينجر إليه آخر 
الأمر» فالإنشاء ضريان: 

طلب كالاستفهام والأمر والنهي؛ ونحو ذلك. 

وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ولعل ورب وكم 
الخبرية» ونحو ذلك. 

والمقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختتصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر» 
ولأن كثيرًا من الإنشاءات الغير الطلبية في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاءء ولهذا قال 
صاحب المفتاح: إن السابق في الاعتبار هو الخبر والطلب فالإنشاء [إنَ كان طلبّا استدعى 
مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب]» لامتتاع طلب الحاصلء والغرض أن جميع أنواع الطلب 
يستدعى ذلك حتى إذا كان المطلوب حاصلا يمتنع إحراؤها على معناها الحقيقي» و يتولد 
منها بحسب القرائن ما يناسب المقام 

[وأنواعه كثيرة] وهي على ما ذكر المصنف حمسة: التمني والاستفهام والأمر والنهي 
والنداء؛ لأنه إما أن يقتضي كون مطلويه ممكنا أو لا. 

الثاني: التمني والأول إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن الطالب» فهو الاستفهام؛ 
وإن كان المطلوب به حصول أمر في الخخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل» فهو النهيء وإن 
كان ثبو ته فإن كان بإحدى حروف النداء» فهو النداءه وإلا فهو الأمر 
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[منها: التمني] وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة [واللفظ الموضوع له ليت» ولا 
يشترط إمكان التمني]؛ لأن الإنسان كثيرًا ما يحب المحال ويطلبه» فهو قد يكون ممكنًا 
زكما] تقول: ليت زيدًا يحيء. 

وقد يكون محالاً كما [تقول: ليت الشباب يعود] لكنه إذا كان ممكنًا يجب أن لا يكون 
للك توقع وطماعية في وقوعه؛ وإلا لصار ترجياء ويستعمل فيه لعل أو عسىء ولما ذكر ماهو 
موضوع للتمني أشار إلى ما يستعمل في التمني مجارًا فقال: [وقد يتمنى بهلء نحو: هل لي 
من شفيع حيث يعلم أن لا شفيع]؛ لأنه حيذ يمتئع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول 
الجزم بانتفاء هذا الحكم واستدعاء الاستفهام الجهل بثبوته وانتفائه والنكئة في التمني بهل 
والعدول عن ليت هو إبراز المتمني» لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم باتتفائه 

[و] قد يتمنى [بلوو دنحو: لو تأتيني فتحدثني بالنصب] على تقدير فأن تحدثني فأن 
النصب قرينة على أن لو ليست على أصلهاء إذ لا ينصب المضارع بعدها على إضمار أن وإنما 
يضمر أن في جواب الأشياء الستة» والمناسب للمقام هاهنا هو التمني» وكما يفرض بلو غير 
الواقع واقعاء كذلك يطلب بليت وقوع ما لا طماعية في وقوعه؛ وقيل: إنها لو التي تجيء بعد 
فعل فيه معنى التمني نحو قوله تعالى: طوَدُوا لو تذمن”" وهي حرف مصدرية وكثيرا ما 
يستغنى بها عن فعل التمني فيتتصب الفعل بعدهاء نحو: لو كان لي مال فأحج, أي: أود لو 
كان لي مال 

قال الله تعالى: لو أن إبي كه فأكون من الْمُحْسنين”" 

قال [السكاكي: كأنه حروف التنديم التحضيضء وهي: هلا وألا بقلب الهاء همزة ولولا 
ولوما مأخخوذة منهمائ: أي أنها ' مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما [مركبتين مع 
لا وما المزيدتين لتضمينهما] علة لقوله مركبتين 
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والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء تقول: ضمنت الكتاب كذا بأبّاء إذا جعلته متضمنًا 
لتلك الأبواب يعني أن الغرض من هذا التركيب والتزامه جعل هل ولو متضمتتين [معنى التمني 
ليتولد] علة لتضمينهما يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني» بل أن 
يتولد [منه] أي: من معنى التمني المتضمنين هما إياه [في الماضي التنديم» نحو: هلا أكرمت 
زيد] ولو ما أكرمته على معنى ليتنك أكرمته» قصدًا إلى جعله نادمًًا على ترك الإكرام [وفي 
لمضارع التحضيض نحو: هلا تقوم]» ولو ما تقوم على معنى ليتنك تقوم قصدًا إلى حضه على 
القيا ومع هذا فلا يخحلو من ضرب من التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب 
قبل أن يطلب منهء فقوله: لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني مفعوله 
الثاني» وهذا وإن لم يكن مصرحًا به في لفظ المفتاح؛ لكنه حاصل معناه؛ لأنه قال: مركبة مع 
ما :ولا المزيدتين مطلوبًا بلتزام التركيب التنبيه على التزام هل ولو معنى التمني؛ وهذا مشعر بأ 
ما يقع في بعض النسخ لتضمنهما ليس على ما يتبغي» وكذا قوله ليتولد أيضًا محصول كلام 
المفتاح» حيث قال: إذا قيل هلا أكرمت زيدًاء فكان المعنى ليك أكرمته متولدًا منه معنى 
التنديم؛ وإنمالم يجعل تركيهما من أول الأمر لتضمين معنى التنديم والتحضيض من غير 
توسيط معنى التمني حرياً على مق: مقتضى المناسبة فإن هل ولو قد يستعملان للتمني» وتمني ما 
مضى يناسب التنديم وما يستقبل السؤال والتحضيض» وإنما ذكر هذا الكلام بافظ كأن لعدم 
القطع بذلك لاحتمال أن يكون كل منها حرفا موضوعًا للتنديم والتحضيض من غير اعتبار 
التركيبء فإن التصرف في الحروف مما يأباه كثير من النحاة 

[وقد يتمنى بلعل فيعطي له حكم ليت] وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن 
[نحو: لعلي أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول] فبسبب بعده عن الحصول أشبه 
المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعهاء فيتولد منه التمني لما مر من أنه طلب محال 
أو ممكن لا طمع في وقوعه؛ بحلاف الترحي فإنه ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله؛ فمن ثمة 
لا يقال: لعل الشمس تغرب. 

ويدخل في الارتقاب الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاب المحبوب» نحو: لعلك تعطيد. 
والإشفاق ارتقاب المكروه؛ نحو: لعلي أموت الساعة» وبهذا ظهر أن الترجي ليس بضب 


م 


[ومنها] أي: ومن أنواع الطلب [الاستفهام] وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن؛ 
فإن كانت تلك الصورة وقوع” ' النسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق» وإلا 
فهر التصور 

[والألفاظ الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان] 
فبعضها مختص بطلب التصور» وبعضها بطلب التصديق» وبعضها لا يختص بشيء منهماء بل 
يعم القبياتين» وبهذا الاعتبار صار أهم فقدمه المصدف وقال: [فالهمزة لطلب التصديق] أي: 
إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وهذا معنى الحكم والإسناد وما يجرى مجراهما [كقولك: 
أقام زيدء وأزيد قائم] فأنت عالم بأن بينهما نسبة إما بالإيجاب أو بالسلب وتطلب تعبينها 

(أو التصور] أي: إدراك غير النسبة [كقولك:] في طلب تصور المسند إليه [أدبس في 
الإناء أم عسل] فإنك تعلم أن في الإناء شيئًا والمطلوب تعبينه 

[و] في طلب تصور المسند [أفي الخخابية دبك أم في الزق] فإنك تعلم أن الدبس 
محكوم عليه بالكينونة في الخابية أو الزق» والمطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميع ذلك 
معلوم بوجه إحمالي ويطلب بالاستفهام تفصيله 

[ولهذا] أي: والمجيء الهمزة لطلب التصور [لم يقبح] في طلب تصور الفاعل [أزيد قام] 
كما قبح هل زيد قام؟ 

[و] لم يقبح في طلب تصور المفعول [أعمرا عرفت] كما قبح هل عمرا عرفت» وذلك 
لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل؛ فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهو 
محال بخلاف الهمزة فإنها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل أو المفعول» وهذا ظاهر في: 
أعمرًا عرفت» وأما في: أزيد قام فلا؛ إذ لا نسلم أن تقديم المرفوع يستدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل» بل غايته أنه محتمل لذلك على مذهب عبدالقاهر» فيجوز أن يكون: أزيد قام 
لطلب التصديق ويكون تقديم زيد للاهتمام ونحوه؛ ويدل على هذا أنه علل قبح هل زيد قام؟ 
بأن هل بمعنى قد لا بأنه مختص بطلب التصديق كما سيجيء 


. في الأصل: (وقو)‎ )١( 


[والمسكول عنه بها] أي: الذي يسأل عنه بالهمزة [هو ما يليها كالفعل في أضربت زيد] 
إذا كان الشك في نفس الفعل» أعني: الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد» وأردت 
بالاستفهام أن تعلم وحوده فهي على هذا لطلب التصديق بصدور الفعل من وإذا قلت: 
أضربت زيدًا أم أكرمته؟ فهو لطلب تصور المسند أضرب هو أم إكرام والتصديق حاصل 


ع 


بثبوت احدهما 

فمثل هذا يحتمل أن يكون لطلب التصديق» وأن يكون لطلب تصور المسندء ويفرق 
بينهما بحسب القرائن؛ ونحو قولك: أفرغت عن الكتاب الذي كنت تكتبه؟ سؤال عن وجحود 
نفس الفعل» ونحو: كتبت هذا الكتاب أم اشتريته؟ 

سؤال عن تعيين نفس المسندء وبهذا يظهر أن كلام المصنف لا يخلو عن تعسف 

[والفاعل في: أأنت ضربت زيدَّم إذا كان الشك في الفاعل من هو مع القطع بوقوع 
ضرب على زيد [والمفعول في: أزيدا ضربت] إذا كان الشك في المفعول من هو مع القطع 
بوقوع ضرب من المخاطب» وكذا سائر المتعلقات نحو: أفي الدار صليت؟ و أيوم الجمعة 
سرت؟ وأتأديًا ضربته؟ وأراكبًا حكت؟ ونحو ذلك. 

قال الشيخ في دلائل الإعجاز: ومما يؤيد ذلك أنك تقول: أقلت شعرًا قط؟ أرأيت اليوم 
إنسانًا؟ فيصح ولا يصح أن تقول: أأنت قلت شعرًا قط؟ أأنت رأيت اليوم إنسانا؟ إذ لا معنى 
للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا؛ لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل 
مخصوصء نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه الدار؟ وما أشبه ذلك مما يمكن 
أن ينص فيه على معين» فأما قيل شعر على الجملة» ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك 
فيه لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى تسأل عن فاعله 

[وهل لطلب التصديق فحسب] وتدحل على الجملتين [نحو: هل قام زيد؟ وهل عمرو 
قاعد؟] إذا كان المطلوب التصديق بحصول القيام لزيد والقعود لعمرو [ولهذا] أي: لاختصاصها 
لطلب التصديق [امتنع هل زيد قام أم عمرو؟]؛ لأن وقوع المفرد بعد أم دليل على كونها متصلة؛ 
وأم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم, فهي لا تكون إلا لطلب 
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التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم, وهل ليس إلا لطلب التصديق» فبينهما تدافع فيمتئع 
بخلاف ما إذا لم يذكر أم عمرو وقيل: هل زيد قام؟ فإنه يقبح ولا يمتنع لما سيجيء. 

فإن قلت: التصديق مسبوق بااتصور فكيف يصح طلب التصور مع حصول التصديق في أم 
المتصلة» نحو: أزيد قام أم عمرو؟ 

قلت: التصديق الحاصل هو 'علم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين والمطلوب تصور 
أحدهما على التعيين» وهو غير التصور السابق على التصديق؛ لأنه التصور بوجه ما 

[و] لهذا أيضًا [قبح: هل زيدًا ضربت؛ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل] 
فيكون هل طابًا لحصول الحاصل وهو محالء؛ وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيد مفعول 
فعل محذوف يفسره الظاهر» أي: هل ضربت زيدًا ضربت»ء لكنه يقبح لعدم اشتغال فعل 
المفسر بالضمير. 

وقيل: لم يمتنع لاحتمال أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام غير التخصيص» وفيه نظر؛ لأنه 
لا وجه حيكذ لتقبيحه سوى أن الغالب في التقديم هو الاختصاصء وهذا يوجب أن يقبح وجحه 
الحبيب أتمنى على قصد الاهتمام دون الاختصاصء ولا قائل به [دون ضربته] أي: لم يقبح هل 
زيدًا ضربته» [لجواز تقدير المفسر قبل زيدًا] أي: هل ضربت زيدًا ضربته بل هذا أرجحح؛ لأن 
الأصل تقديم العامل على المعمول؛ فلا يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ فيكون هل 

وذكر بعض المحققين من النحاة أنها مع وجود الفعل في الكلام لا تدعل على 
الاسم وإن كان منصوبا ب بمضمر يفسره الظاهر» فلا يجوز اختيارًا: هل زيدًا ضربته؛ 
بل لابد من إيلائها إياه لفظا 

[وجعل السكاكي قبح: هل رجحل عرف لذلك] أي: لأن التقديم يستدعى حصول 
التصديق بنفس الفعل لما سبق من أن اعتبار التقديم والتأخير في نحو: رجل عرف واحبء وأن 
أصله عرف رجل على أنه بدل من الضمير كما في قوله تعالى: «وَأسرُوا النجوى لين 
ظَلَمُوا”'' وإنما لم يحكم بالامتناع لاحتمال أن يكون رحل فاعل فعل محذوف. 
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[ويلزمه] أي: السكاكي [أن لا يقبح: هل زيد عرف]؛ لأن تقديم المظهر المعرف ليس 
للتخصيصء حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل على ما مر مع أنه قبيح باتفاق النحاة 
وما ذكره صاحب المفصل من أن نحو: هل زيد حرج؟ على تقدير الفعل فتصحيح للوحه 
القبيح البعيد لا أنه شائع حسن 

وهاهنا نظر وهو أنا لا نسلم لزوم ذلك لجواز أن يكون قبيحاً لعلة أخرى؛ فإن انتفاء علة 
مخصوصة لا يوجب انتفاء الحكم مطلقًا 

فغاية ما في الباب أنه لا يلزم على ما ذكره السكاكي قبح: هل زيد عرف؟ لا أنه 
يلزم عدم قبحه 

[وعلل غيره] أي: غير السكاكي [قبحهما] أي: قبح: هل رحل عرفء وهل زيد عرف؟ 
[بأن هل بمعنى قد في الأصل] وأصله: أهل» كقوله: 

أهل عرفت الدارَ بالغركئ.0) 

[وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام] فأقيمت هي مقام الهمزة وتطفلت عليها 
في الاستفهام؛ وقد من لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناها. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يصح أو يقبح دولها على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان 
نحو: هل عمرو قاعد؟ وإلا فما الفرق بينه وبين ما إذا كان الخبر فعلاً نحو: هل زيد قام؟ 

قلت: الفرق أنها إذا رأت الفعل فى حيزها تذكرت عهودًا بالحمى وحنت إلى الإلف 
المألوف وغانقته» ولم ترض بافتراق الاسم بينهما بخعلاف ما إذا لم تره في حيزها فإنها تسلت 
عنها ذاهلة [وهي] أي: هل [تخصص المضارع بالاستقبال] بحكم الوضع كالسين وسوف 
[فلا يصح: هل تضرب زيدًا وهو أحوك, كما يصحء أتضرب زيدًا وهو أحوك] يعني أنه لا 
يصح استعمال هل لإنكار إثبات الفعل الواقع في الحال؛ بمعنى أنه لا ينبغي أن يقع كما يصصح 
)١(‏ الغريان: بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ' 


والغريان أيضا: حيالان من أخيلة جمى فيّد بينهما وبين فيد ستة عشر ميلا يطؤهما طريق الحاج؛ 
والخيال ما نصب في أرض ليعلم أنها حمى. معجم البلدان 4/ 777. 
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استعمال الهمزة فيه وذلك؛ لأن هل تخصص المضار ع بالاستقبال» فلا يصح لإنكار الفعل 
الواقع في الحال فعلم أن التقييد بقوله: وهو أحوك, ليكون قرينة على أن المراد إنكار الضرب 
أوائع في الحالء لا الاستفهام عن وقوع الضرب في المستقبل. 

وك صرح لسكاكي بذلك وقال: في أن يكون الضرب واقمًا في الحال وعلم أن من 
الامتناع جار فيما إذا دلت القرينة على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال؛ بمعنى أنه لا 
ني أن لع سواء كانت القرنة مقالبة كما في هذا لمشال أو حابة كما في قوله نماو 
«أتقولون عَلَى الله م لا تعْلمُون4 ' وقولك: أتضرب أباك؟ و أتشتم السلطان؟ فإنه لا يصم 
لدع هل في هذا الموقع؛ وبهذا هر فساد ما قيل: إنما انع ذلك من جحهة أن الفعل السستقيل 
لا يتقيد بالحال؛ لعدم المقارنة؛ لأن الواحب مقارنة الحال بوقوع الفعل وانتفاؤها هاهنا 
ممنوع. ألا يرى إلى صحة قولنا: سيحيء زيد راكيّه وسأضرب زيدًا وهو بين يدي الأمير. 

قال الحماسي: 

سأغسل عني العا بالسيف جالبًا على قضاءً الله ما كان جالب”" 

دفي التتزيل: «إسيدخلُون جهنم داخرين) 7" 

وأمحب من هذا أن بعضهم لما سمع قول النحاة: إنه يبحب تجريد صادر الجملة لماه 
عن علءة الاستتبال» لما ستذدكره في بحث الحال فههم منه أن الفعل المقيد بالحال يح 
تجريده عن حرف الاستقبال» فلا يصح تقب. : هل تضرب؟ بالحال» وأورد قول النحاة دليلاً 
على كلامهء وهو ينادي على خخطته ولم ينقل عن أحد امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال» 
وحمري إن لتعرض لأمثال هذه المباحث مما لا نبغي أن يشتغل به لكنا حاف عل 
القاصرين أن يقعوا فيها من غير تأمل ويأخخذوها مذهمًا. 1 

[ولاختصاص التصديق بها] أي: لكون هل مقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها 
غير التصديق» كما يقال: نخصك بالعبادة بمعنى لا نعيد غير اك 
)١(‏ الأعراف : بر ؟. 


(؟) انظر ديوان الحماسة ؟/ ,١ ١4‏ 
(5) غافر : ,.5٠0‏ 


اك 


[وتخصيصها المضارع] بالاستقبال [كان لها مزيد اعتصاص بما كونه زمانًا أظهر] ما 
موصولة؛ وكونه مبتدأ خبره أظهر» وزمائيًا بر الكون أي: بالشيء الذي زمانيته أظهر 
[كالفعل] لأن الزمان جزء من مفهومه بخخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه حيث دل بعروضه 
له. أما اقتضاء الثاني أعني تخصيصها المضارع بالاستقبال لذلك فظاهر؛ إذ المضارع إنما 
يكون فعلاً وأما اقتضاء الأول أعني: اختصاصها بالتصديق لذلك فلأن التصديق هو الحكم 
بالثبوت أو الانتفاء» والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفات التي هي مدلولات الأفعال من 
حيث هي لا إلى الذوات الني هي من مدلولات أسماء من حيث هي؛ لأن الذوات ذوات فيما 
مضى وفي الحال وفيما يستقبل . 

[ولهذا] أي: ولأن لها مزيد اعتصاص بالفعل [كان قَهَلْ أنتدَمْ شَاكِرُون”' أدل على 
طلب الشكر من فهل تشكرون؛ وفهل أنتم تشكرون] مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن أتدم فاعل 
فعل محذوف [لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله] من 
إبقائه على أصله؛ كما في: فهل تشكرون؛ لأنها داخلة على الفعل حقيقة» وفي: هل أندم 
تشكرون؛ لأنها داحلة على الفعل تقديراء لأن أنتم فاعل فعل محذوف يفسره الظاهر. 

زو] أيضًا فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر [من أفأنتم شاكرون؛ وإن كان 
للثبوت] باعتبار كون الجملة اسمية [ لأن هل أدعى للفعل من الهمزة فتركه معها] أي: مع هل 
[أدل على ذلك] أي: على كمال العناية بحصول ما سيتجدد [ولهذا] أي: ولأن هل ادعى 
للفعل من الهمزة [ لا يحسن: هل زيد منطلق إلا من البليغ] أي: الذي يقصد به الدلالة على 
الثبات» وإبراز ما سيتجدد في معرض الوجود؛ بخلاف غير البليغ؛ فإنه لا يفرق بينه وبين هل 
ينطلق زيد؛ فكأن الأولى به أن يدحله على الفعل كما هو أصله 

روهي] أي: هل [قسمان: بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء] أو لا وحوده 
[كقولنا: هل الحركة موجودة] أو لا موجودة [ومركبة وهي التي يطلب بها وحود شيء 
لشيء] أو لا وجوده له [كقولنا: هل الحركة دائمة] أو لا دائمة؛ فإن المطلوب وجود الدوام 


.48٠١ : الأنبياء‎ 0١ 


للحركة» أو لا وجوده؛ وقد أححذ في هذه شيئان غير الوجود. وفي الأول شيء واححد؛ فلذلك 
كانت مر كبة بالنسبة إليها فالوجود في البسيطة محمولء وفي المركبة رابطة [والباقية] من 
ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها [لطلب التصور فقط] وتختلف من جهة:؛ أن المطلوب بكل 
منها تصور شيء آخر [قيل: فيطنب بما شرح الاسم كقولنا: ما العنقاء] طالبًا أن يشرح هذا 
الاسم ويبين مفهومه, وأنه لأي معنى وضع»؛ فيجاب بإيراد لفظ أشهر» سواء كان من هذه اللغة 
أو من غيرها [أو ماهية المسمى] أي: حقيقته هي التي هو بها هو [كقولنا: ما الحركة؟] أي: ما 
حقيقة مسمى هذا اللفظ» فيجاب بإيراد ذاتياته من الجنس والفصل 

[وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما] أي: بين ما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية 

يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولاً شرح الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه ثم 
ماهيته ونحقيقته؛ لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه طلب وججود ذلك المفهوم ومن 
لم يعرف أنه موجود استحال منه طلب حقيقته وماهيته إذ المعدوم لا ماهية له ولا حقيقة؛ لأن 
الماهية ما به يكون الشيء هو هو والمعدوم لا هوية له» والفرق بين المفهوم من اللفظ بالحملة 
وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل غير قليل» فإن كل من خوطب باسم فهم فهمًا ماء 
ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالمًا باللغة. 

وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق فالموجودات لما كان لها مفهومات 
وحقائق كان لها حدود بحسب الاسم وبحسب الحقيقة. 

وأما المعدومات فلما لم يكن لها إلا المفهومات لم يكن لها حدود إلا بحسب الاسم 
لأن الحد بتحسب الذات لايكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة حتى إن ما يوضع في 
أول التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن على وجودها في أنْناء العلم إنما هي حادود بحسب 
شرح الاسم؛ ثم لما أثبت وجودها و برهن عليه صار تلك الحدود بعينها حدودًا بحسب 
الذات والحقيقة. كذا ذكره الشيخ في الشفاء فعلم أن الجواب الواحد جاز أن يكون حدا 
بحسب الاسمء وبحسب الذات بالقياس إلى شخخصين» وبالقياس إلى شخص واحد في وقتين 

[وبمن العارض المشخحص لذي العلم] أي: يطلب بمن الأمر الذي يعرض لذي العلم فيفيد 
تشخصه وتعينه (كقولنا: من في الدار) فإنه يجاب عنه بزيد ونحوه مما يفيد تشخصه. 


الف 


وأما الجواب بنحو: رجل فاضل من قبيلة كذا» ونحو ابن فلان» وأحو فلان» وما أشبه 
ذلك فإنما يصح من جهة أن المخخاطب يفهم منه التشخخص بحسب انحصار الأوصاف في 
الخارج في شخختصء وإن كانت تلك الأوصاف نظرا إلى مفهوماتها كايات 

[وقال السكاكي: يسأل بما عن الجنس»ء يقال: ما عندك؟ أي: أي أجناس الأشياء عندك؟ 
وجوابه كتاب» ونحوه]ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة؛ نحو: ما الكلمة؟ أي: أي 
أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: لفظ مفرد موضوع) وما الاسم؟ أي: أي أجناس الكلمات هو؟ 
وحوابه : الكلمة الدالة على معنى في نفسه غير مترن بأحد الأزمنة الثلاثة [أو عن الوصف 
تقول: ما زيد؟ وحوابه: الكريم ونحو] وفي الحديث: ”سيروا فقد سبق المفردون قيل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات" ”© 

[و] يسأل [بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول: من جبريل؟ أي: أبشر هو أم 
من حبريل؟ أن يقال: ملك» بل جوابه أنه ملك يأني بالوحي إلى الرسل» ونحو ذلك 
مما يفيد للسامع تشخصه وتعينه: 

0 إن 

وأما ذكره السكاكي في قوله تعالى حكاية عن فرعون: من ربكم يا مُوسَى» 
معناه أبشر هو أم ملك أم جني؟ ففساده يظهر من جواب موسى بقوله: : ربا الذي أغطى كل 
شيء حَلْقهُ: ثمّ هَدَى )ها " فإنه قد أجاب بما يفيد تعينه وتشخصه على ما ذكرنا [و] يسأل 
[بأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء نحو: أي الْقرِيقئن حَيْرٌمَقَامَاك ' أي 
أنحن أم أصحاب محمد - ييه -] فإن الكافرين والمؤمنين وهم أصحاب محمد - يي - قد 
اشتركا في الفريقية؛ فسألوا عما يميز أحدهما عن الآخعر والأمر الأعم المشترك فيه هو 
مضمون ما أضيف إليه أي: يوضحه قوله في المفتاح: يقول القائل: عندي ثيابء فتقول: أي 
لثياب هى؟ فتطلب منه وصمًا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية. 








(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5715) . 
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قيل: إنه إذا أضيف إلى مشار إليه كقولنا: أيهم يفعل كذا فجوابه اسم متضمن 
للإشارة الحسية أو اسم علم؛ وإذا أضيف إلى كلي فجوابه كلي مميز لا غير: وعلى 


الك لجملة هو طالب للتميز 
[و] يسأل [بكم عن العدد نحو إسّل يني إسترائيل كم باهم من آية ينه" أي ى, 
آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين أم غير ذلك. 


والغرض من ذلك السؤال التقريع؛ والاستفهام استفهام تقرير» أي: حمل المخاطب عنى 
الإقرار» ومن آية مميز كم بزيادة من قالواء وإذا فصلوا بينه وبين مميزه بفعل متعد وحب زيادة 
من فيه لئلا يلتبس بالمفعول كما مر في الخبرية. 

وذكر بعض المحققين من النحاة أن مميز كم الاستفهامية لم أعثر عليه مجرورًا 
بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو وأقول: : سل يني 
إِسْرَائِيلَ كم آتيْنَاهُمْ من آية تينق)ك . 

[و] يسأل [بكيف عن الحال وبأين عن المكان وبمتى عن الزمان] ماضيًا كان أو مستقبلاً 
[وبأيان عن] الزمان [المستقبل» قيل: ويستعمل في مواضع التفخيم مشل: يلون يان يَوْمُ 
الذين»' رأأى يستعمل تارة بمعنى كيف] ويجب أن يكون بعده فعل [نحو: «إفأنوا 
ألى شنتم 9 ] أي: : على أي حال؛ ومن أي شق أردتم بعد أن يكون المأتى موضع الحرث 
ولم يجئ أنى زيد بمعنى كيف هو 

[وأخرى بمعنى من أين نحو: «أنى لك هَذَاكُه] أي من أين لك هذا الرزق الآني 
كل يوم. 

وقوله: يستعمل إشعار بأنه يحتمل أن يكون مشتركا , بين المعنيين» وأن يكون في أحدهما 
حقيقةء وف الآخر محاء وأ د النحاة أن أنى بمعنى أ ين إلا أنه في الاستعمال 
يكون مع من ظاهرة كما في قوله: 

19 البقرة : .5١١‏ 
(؟) الذاريات : + 
(؟) البقرة : 578 . 





أرك عه نا 30 )200 
من اين عشرول لنا من الى 
أو مقدرة كقوله تعالى: «لأنى لَك هَذَايهِ أي: من أنى ؟ أي: من أين ؟ فقال المصنف: إنه 
الأسماء الاستفهامية» وبعضها مشترك بينهما كالهمزة فإنه تجيء لطلب التصور والتصديق 
لعراقتها في الاستفهام ولهذا يجوز أن يقع بعد أ م سائر كلمات الاستفهام سوى الهمزةء كقوله 
تعالى هل نستي امات والشووه" وقوله تعالى آَم من هَذَا الذي هُوَجَنَدٌ 
لي" ' وقوله تعالى ِلأَمْ مَاذَا كنم تَغْمَلُوني”؛ ' وقول الشاعر 
أم كيف ينفعٌ ما تعطى العَلوقٌ به رئمان أنف إذا ما ضَن باللب © 
وأم هاهنا بمعنى بل بل التي تكون للانتقال من كلام إلى آخخر من غير اعتبار استفهام كقوله 
١ 0) 0 8‏ 
على امنا حير من هذا الذي هو مهن وبهذا ينحل ماقيل في قوله تعالى : هحدم 
ياي وَلَمْ تجيطُوا بها عِلْما أَمْ مَاذَا كنم تَعْمَلُون)»” ' من أن أم إن كانت متصلة فشرطها أن 
يليها أحد المستويين» والآحر يلي الهمزة» وهذا ليس كذلك وهو ظاهر. 
وإن كانت منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا وجه لوقوع ما الاستفهامية بعدها؛ إذ لا يستفهم 
عن الاستفهام ولا حاحة إلى ما قيل في الجواب, من أنها متصلة والمعنى أكذبتم أم لم تكذبواء 
وإذا لم تكذبوا فأي شيء كنتم تعملون 
)١(‏ الرجزر لمدرك بن الحصين في حزانة الأدب م وبلا نسبة في لسان العرب (حفض) » وقبله: 
لأحعلن لابنة عثم فنا . 


(١؟)‏ الرعد : > 

(89) الملك : 

(5) النمل : ؛ 

(5) البيت من البسيط وهو لأفنون التغلبي في خزانة الأدب ١472١79/١١‏ والدر 20١١/5‏ وشرح 
شواهد المغني ١456155/1(‏ ولسان العرب ( علق ) وجمهرة اللغة ص957) وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص .54١8‏ 

(5) الرحرف : ؟ه . 


اك 


[ثم إن هذه الكلمات] الاستفهامية [كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام] مما يناسب المقام 
بمعونة القرائن» وتحقيق كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أي نوع من أنواعه مما لم يحم أحد 
حوله [كالاستبطاء» نحو كم دعوتك] ومنه قوله تعالى : حتَى يقول الرسُول وَالْذِينَ آمَنوا 
مَعَهُ َنَى نَصْرُ اللده'' وبيت السقط : 

إلامَ وم تنقأنا ركاب وتأملٌ أن يكون لناأوان 

والتعجب نحو 9 ما لي لا أَرَى الْهُدْهْدَ4' والتنبيه على الضلال نحو فاَيْنَ تَذَهبون4”" 
والوعيد كقولك: لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا. 

إذا علم ذلك والتقرير] قد يقال : التقرير بمعنى التحفيق والتثبيت» وقد يقال بمعنى حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه وهو الذي قصده المصنف هاهنا [بإيلاء المقرر به 
الهمزة] أي: بشرط أن يلي الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به [كما مر] في حقيقة 
الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة» تقول: أضربت زيدًا إذا أردت أن تحمله على الإقرار 
بالفعل؛ وأأنت ضربت؟ في تقريره بالفاعل وأزيدًا ضربت في تقريره بالمفعول» وكذا أبريد 
مررت وأراكبًا سرت وغير ذلك . 

ومما جعلت الهمزة فيه للتقرير بالفاعل قوله تعالى حكاية : «إأأنت فَعَلْتَ هذا الها يَا 
إِيرَاهِيم ' إذ ليس مراد الكفار حمله على الإقرار بأن كسر الأصنام قد كان» بل على الإقرار 
بأنه منه كان كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أنت فَعَلْت هَذَا الماك وقال وبل 
فعلَهُ كبيرْهُمْ هذاه ' ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. 

واعترض المصنف عليه بأنه يجوز أن يكون الاستفهام على أصله إذ ليس في السياق ما 
يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم عليه السلام- هو الذي كسر الأصنام حتى يمتنع 


: (؟) النمل‎ . 5١154 : البقرة‎ )١١( 
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وأحيب بأنه يدل عليه ما قبل الآية. وهو أنه عليه الصلاة والسلام- قد حلف 
بقوله (وتالله لأَكِدَ أَصْمَامَكُمْ بَعْدَ أن تُوَلُوا مُدبرِينَي” ' ثم لمارأوا كسر 
الأصنام الوا من فعلَ هذا بالا إن لمن الاين (05) قَالوا سَيغنا قنى 
يَذكُرُهُمْ يُقَالُ أ َه إبرَاهِيم 4" فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه وذمه الأصنام 

وقد روى أنهم هربوا وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد فلما أبصروه يكسر الأصنام 
أقبلوا إليه يسرعون ليكفوه. 

وقوله: بإيلاء المقرر به الهمزة يعني إذا كان التقرير بالهمزة فإنها هي التي تجيء للتقرير 
بالفعل والفاعل والمفعول وغيرهاء بخلاف البواقي فإن هل يكون لتقرير نفس الحكم نحو: 
هَل توب الْكَفَارُ ما كانوا يَفعَلُون”" والأسماء الاستفهامية للتقرير بما يسأل بها عنه نحو : 
«اكم اتبناهُم من آية يبن ' وماذا فعلت بفلان؟ ومن الذي قتلته؟ ونحو ذلك 

والإنكار كذلك أي: بإيلاء المنكر الهمزة يعني إذا كان الإنكار بالهمزة؛ وأما غيرها وإن 
صح مجيئه للإنكار» لكن لا يجري فيه هذا التفصيل» وهو مثل قولسك: ماذا يضرك لو فعلت 
كذاء ومن ذا فعل كذاء وكم تدعوني» وكيف تؤذي أباك» ومن أينَ تدري ما العرارٌ من الزند 

وما أشبه ذلك؛ وأما الهمزة فهي لإنكار ما يليها كالفعل في قوله: 

أيقتأسي والمشرفيٌ مُضاجي 0" 

فإنه ذكر ما يكون مانعًا من الفعل» فلو كان لإنكار الفاعل وأنه ليس ممن يتصور منه الفعل 
على ما سبق إلى الوهم: لما احتاج إلى ذلك. 

وكالفاعل في قوله تعالى : «أَهُمَ يَقَسِمُون رَحْمَةَ رَبك4”' فإن المنكر أن يكونوا هم 
القاسمين لا نفس القسمة . 


)١(‏ الأنبياء : لاه (59) الأنبياء 5م50 
(5) المطففين : 75. (1) البقرة : ١‏ 

(ه) صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه ١66‏ وانظطر الإيضاح ا ا 

(5) الرحرف: ؟5. 
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وكالمفعول في قوله تعالى : غير َخيذ وَلِيَاكها'' فإن المنكر هو اتخاذ غير الله ولا 
لا اتخحاذ الولي. وأما قوله تعالى : ««أَتتخلْ 7 صنَامًا آلهة”"' فإن المنكر هو نفس اتخحاذ الآلهة: 
فلهذا أولى الفعل الهمرة؛ وكالحال في قولك أراجلاً أسر إليه: وكذا غير ذلك من المتعلقات 
ونحو: أيدًا ضربته يحتمل الإنكار على المفعولء» وعلى نفس الفعل بحسب تقدير المفسر 
ونحو قوله تعالى وِلأبْشَرًا منا وَاجدًا تتبغة مُه" لإنكار المفعول فيقدر المفسر بعدهء وكذا إذا 
قدم المرفوع على الفعل فقد يكون للإنكار على نفس الفاعل بحمل التقديم على التخصيص 
كما مرء وقد يكون لإنكار الحكم على أن يكون التقديم لمجرد التقوى: 

وجعل صاحب المفتاح قوله تعالى: لأقاَنْت نكر الناس4”" و«أفأنت تيغ 
الصم» ' من قبيل تقوية حكم الإنكار نظيرًا إلى أن المخاطب وهو النبي عليه 
السلام- لم يعتقد اشتراكه في ذلك» ولا انفراده به . 

وجعلهما صاحب الكشاف من قبيل التخصيص نظرً إلى أنه - عليه السلام- لفرط شغفه 
بإيمانهم وتبالغ حرصه على ذلك» كأنه يعتقد قدرته على ذلك. 

لا يقال : همزة الإنكار بمنزلة حرف النفي؛ وقد مر أن ما يلي حرف النفي يفيد 
التخصيص قطعاء فكيف يحمله السكاكي على التقوى دون التخصيص؟ 

لأنا تقول لو سلم أن الهمزة بمنزلة حرف النفي في ذلك فالسكاكي لم يفرق بين ما يلي 
حرف لنفي وغيره؛ بل حمل الجميع محتملا للتقوى والتخصيص إن كان المقدم مضمرا 
ومتعينًا للتخصيص إن كان مظهرً منكرًاء وللتقوى إن كان معرفا . 

وقد أشار هنا إلى تذكر هذا التفصيلء ثم قال: فلا تحمل قوله تعالى: طاللّهُ أذن 
لكوي" على التقديم فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره» ولكن احمله على الابتداء 
مرادًا منه تقوية حكم الإنكار» وهذا يوهم أن مثل هذا التركيب يمكن حمله على التقديم؛ 
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.33 : القمر : 15 ” (5) يونس‎ 590 
.28 : يونس 1 175. (19) يونس‎ )5( 





وإنكار نفس الفاعل إذا ساعد عليه المعنى» وهذا حلاف ما ذهب إليه فيما سبق من أن المفلهر 
المعرف لا يحتمل اعتبار التقديم فكأنه بنى هذا على مذهب القوم . 

«إومِنة4 أي: من مجيء الهمزة للإنكار نحو: [#أَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُي ' أي: الله 
كاف لأن] إنكار النفي نفي له و [نفي النفي إثبات وهذا] المعنى [مراد من قال: إن الهمزة فيه 
للتقرير] أي: لحمل المخخاطب على الإقرار [بما دخله النفي] وهو الله كاف [لا بالنفي] وهو 
ليس الله بكافء وهكذا قوله تعالى: ألم نشترخ لَك صَدرَلك) '' وظألم يَجَدْك يَتِيمَابُه وما 
أشبه ذلك. ْ 

وقد يقال: إن الهمزة للإنكار» وقد يقال: إنها للتقرير» وكلاهما حسن فعلم أن 
التقرير ليس يجب أن يكون بالحكمء الذي دعل عليه الهمزة» بل بما يعرف 
المخاطب من ذلك الحكم 

وعليه قوله تعالى: 7أأنت قُلْت للناس اتخيذوني وَأَمّيّ إلهيْن74" فإن الهمزة فيه للتقرير 
أي: بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام- من هذا الحكم لا بأنه قد قال ذلك فافهم. 

قوله: والإنكار كذلك دال على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة» ولما كان له 
صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله: [ولإنكار الفعل صورة أخمرى» وهي 
نحو: أزيدًا ضربت أم عمرا لمن يردد الضرب بينهما] من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. فإذا 
أنكرت تعلقه بهما نفيته من أصله» لأنه لابد من محل يتعلق به. 

وعليه قوله تعالى قل آلذَكرَيْن حَرَمَ أم الأنتييّن أَمّا اشتَمَلَت عليه أَدْحَامٌ الأنيني 7 
فإن الغرض إنكار التحريم عن أصله؛ وكذا إذا وليها الفاعلء نحو: أزيد ضربك أم عمرو؟ لمن 
يردد الضرب بينهما وغير الفاعل نحو: أفي الليل كان هذا أم في النهار؟ وأفي السوق كان هذا 
أم في المسجد؟ إلى غير ذلك 
)١(‏ الزمر: 55 
(5) الشرح : .١‏ 
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[والإنكار إما للتوبيخ أي: ما كان ينبغي أن يكون] ذلك الأمر الذي كان [نحو: أعصيت 
ينبغي أن يقع. 
وعليه قوله: 
أفوق البدر يوضح لى مهاة أم الجؤزاءُ تحت يدي وساة”) 
فإنه للتقرير مع شائبة من الإنكار بادعاء أنه أعلى مرتبة من ذلك [أو لا ينبغي أن يكون] 
أي : يحدث ويتحقق مضمون ما دحلت عليه الهمزة) رك في لستقيل [تحر. أتعصي 
«أفأصفاكم يكم باليينَ4” أدم لظ ال الس زأي: الايكرد بل 
00 
َأَنلِمَكُمُوها 04" ] ي: أنازمكم تلك الهداية أو الحجة أي: أنلزمكم على قبولهاء ونقسركم 
على الاهتداء بهاء و الحال أنكم لها كارمرت ؛ يعني لا يكون هذا الإلزام: 
وعليه قوله تعالى: هَل جَرَاءْ الإحسّان إلا الإحسسان'" وقول الشاعر 
وهل يدخِرٌ الضرغامٌ قوتا ليومه إذا ادّخر النملٌّ الطعامٌ لعامه 
وقد يكون استفهام الإنكار الذي بمعنى النفي للتوبيخ أيضًا كقوله تعالى: ظوَمَاذا عَلَيْهمْ لو 
انوا وليه . بمعنى أي تبعة ووبال عليهم في الإيمان وترك النفاق» وهذا للذم والتوبيخ» وإلا 
والتهكي] عطلف على ا ستبطاء [نحو: #إأصلاتك تَأْمُرَك أن نترك مَا يَعبْدُ اونا" 
والتحقير نحو من هذا. والتهويل كقر اءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- «وَلقَد نَجَينا بي 
دمي رم 5 ع 00 ماه ٠ه‏ وعاة 4 ديع 0 1 ٠. ٠.‏ 7 + 2 
إسرائيل من العذاب المهين ٠(‏ ") من فِرَعَوَتُ!» ' بلفظ الاستفهام ورفع فرعون» ولهذا قال: 
)١(‏ البيت من الوافر لأبي العلاء المعري في التبيان للطيبي ص 48 ؟» وسقط الزند ص .8٠١‏ 
(5) الرحمن : 5٠١‏ 
(9) النساء : 59. 
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إإنَُ كان عَاليًا مِنَ الْمُسْرفِينَ0", والاستبعاد نحو إأنى لَهُمْ الذَكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ 
مين 1) َم نولا عنة””] 

هذا كله ظاهر» والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها على حقيقته تولد منه بمعونة 
القرائن ما يناسب المقام؛ ولا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصنف»ء ولا ينحصر أيضًا شيء 
منها في أداة دون أداة» بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب» فلا ينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه» بل عليك بالتصرف 
واستعمال الروية والله الهادي 

[ومنها]أي: من أنواع الطلب [الأمر] وعرفوه بأنه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. 

واحترز بغير الكف عن النهي. 

وبقوله: على جهة الاستعلاء أي: على طريق طلب العلو» سواء كان عاليا حقيقة أو لا عن 
الدعاء والالتماس» وفيه نظر؛ لأنه يخرج عنه نحو: اكفف عن القتل؛ ثم اختلف الأصوليون في 
أن صيغة الأمر لماذا وضعت؟ فقيل: للوحوب فقطء وقيل: للندب فقطء وقيل: للقدر المشترك 
ينهماء وهو الطلب على جهة الاستعلاء» وقيل: هي مشتركة بينهما لففلاه وقيل: بالتوقف بسن 
كونها للقدر المشترك بينهماء وهو الطلب» وبين الاشتراك اللففلي. 

وقيل: هي مشتركة بين الوحوب والندب والإباحة؛ موضوعة لكل منها. وقيل: للقدر 
المشترك بين الثلاثة» وهي الإذن والأكثر على كونها حقيقة في الوحوبء ولما لم يكن الدلائل 
مفيدة للقطع بشيء من ذلك لم يجزم المصنف بشيء » وأشار إلى ما هو أظهر عند العقل لقوة 
أماراته فقال [والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيد وغيرهاء نحو أكرم عمرًا؛ 
ورويد بكرًا] في هذا إشارة إلى أن أقسام صيغة الأمر ثلاثة: 


الأول : المقترنة باللام الجازمة» وتختص بما ليس للفاعل المخاطب. 
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والغاني : ما يصلح أن يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارعة. 
والغالث: اسم دال على طلب الفعل؛ وهو عند النحاة من أسماء الأفعال.] والأولان 
لغلبة استعمالهما في حقيقة الأمرء أعني: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء 
سماهما النحويون أمراء سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرهاء حتى 
إن لفظ اغفر في قولنا: اللهم اغفر لي» أمر عندهم. 
وأما الثالث فلما كان اسمًا لم يسموه أمرًا تمييزا بين البابين [موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء] أي: حال كون الطالب مستعلياء سواء كان عاليًا في نفسه أو لا [لتبادر الفهم عند 
سماعها] أي: سماع الصيغة [إلى ذلك] العطلب أعني: طلب الفعل استعلاءء والتبادر إلى الفهم 
من أقوى أمارات الحقيقة. 
قال صاحب المفتاح: واتفاق أئمة اللغة على إضافة نحو: قم وليقم. إلى الأمر بقولهم: 
صيغة الأمرء ومثال الأمر ولام الأمرء دون أن يقولوا: صيغة الإباحة أو لام الإباحة؛ مثلاً بمد 
كونها حقيقة في الطلب على سبيل الاستعلاء؛ لأنه حقيقة الأمر وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن 
الأمر في قولهم: صيغة الأمر مثلاً بمعنى طلب الفعل استعلاى بل الأمر في عرفهم حقيقة في 
نحو: قم؛ وليقم ونحو ذلك. 
وإضافة الصيغة والمثال إليه من إضافة العام إلى الخاص؛ بدليل أنهم يستعملون ذلك في 
مقابلة صيغة الماضي والمضارع وأمثالهماء فايتأمل. 
ويمكن أن يجاب بأنا سلمنا ذلك» لكن تسميتهم نحو: قم؛ وليقم, أمرًا دون أن يسموه 
إباحة مثلء تمد ذلك في الجملة وإن لم تصلح دليلاً عليه 
[وقد تستعمل] صيعة الأمر [لغيره] أي لغير طلب الفعل استعلاء مما يناسب المقام بحسب 
القرائن؛ وذلك بأن لا تكون لطلب الفعل أصلاً أو تكون لطلبه. لكن لا على سبيل الاستعلاء 
فإلى الأول أشار بقوله: [كالإباحة؛ نحو: حالس الحسن أو ابن سيرين. والتهديد] أي: 


2 


التخويف, وهو أعم من الإنذار» لأنه ه إبلاعَ مع تخحويف» وفي لصحاح: هو تخويف مع دعوى 
فالتهديد نحو لاعْملُوا ما ضعو و التعجيز نحو: إفأتوا سور من بنلي»” 2 
والتسخير نحو: فلآ كونوا ِرَدَةَ خَاسئين'". والإهانة نحو !ا كُونوا حجار أَوْ ديد '] إذ 
ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة؛ لعدم قدرتهم على ذلكء لكن في التسخير 
يحصل الفعل» وهو صيرورتهم قردة» ففيه دلالة على سرعة تكوينه تعالى إياهم قدرة؛ وأنهم 
مسخرون له منقادون لأمره» وف الإهانة لا يحصل؛ إذ لا يصيرون حجارة» وإنما الغرض 
إهانتهم وقلة المبالاة بهم. 

[والتسوية نحو: ظاطْبرُوا أَوْ لا تصبرٌواة ] 

والفرق بينها وبين الإباحة أن المخاطب في الإباحة كأنه توهم أن ليس يجوز له الإتيان 
بالفعل فأبيح وأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك» وفي في التسوية كأنه توهم أن أحد 
الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه» فرفع ذلك وسوى بينهما. 

[والتمني نحو] قول امرئ القيس: 

ألا يا لل الول ألا اجلى] ١‏ ببح وما الإمباح ملك بأفقلا” 

الإصباح: الصبح, والانجلاء: الانكشاف. 

يقول ليزل ظلامك بضياء الصبح ثم قال: وليس الصبح بأفضل منك عندي؛ لأني أقاسي 
همومي نهار ا» كما أقاسيها ليلاً ولأن نهاري يظلم في عيني لازدحام الهموم علي؛ فايس 
الغرض طلب الانجلاء؛ لأنه لا يقدر على ذلك؛ لكنه يتمنى ذلك تخلصًا عما عرض له فى 
الليل من تباريح الجوىء ولواعج الاشتياق» والاستطالة تلك الليلة» كأنه لا يترقب انجلاءهاء 
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وليس له طماعية فيه» ولا توقع فلهذا يحمل على التمني دون الترجحي» وإلى الثاني أعني: م 
يكون لطلب الفعل» لكن لا على سبيل الاستعلاء أشار بقوله: [والدعاء نحو: رب اغْفِ 
لي 04 ' فإنه طلب للفعل على سبيل التضرع. 

[والالتماس كقولك: لمن يساويك رتبة: افعل بدون استعلاء] وبدون التضرع أيضًا هذاء 
ولكن الالتماس في العرف إنما يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع؛ لا إلى حد الدعاء 

[ثم الأمر قال السكاكي: حته الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب] عند الإنصاف كما في 
الاستفهام والنداء [ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخخلافه إلى تغبير الأمر] الأول [دون 
الجمع] بين الأمرين [وإرادة التراتي] فإن المولي إذا قال لعبده: قمء ثم قال له قبل أن يقوم: 
اضطجع حتى المساءء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر الأو ل بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع لا أنه 
أ اد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخمي أحدهما 

[وفيه نظر] لأنا لا نسلم ذلك عند لو المقام عن القرائين؛ بل ليس مفهومه إلا 
الطلب استعلاء» والفور والتراحي مفوض إلى القرينة كالتكرار وعدمه؛ فإنه لا دلالة 
للأمر على شيء منهما . 

[ومنها] أي: من أنواع الطلب [النهي] وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء [وله حرف 
واحد» وهو لا الجازمة في نحو: لا تفعل] وفي عرف النحاة يسمى نفس هذه الصيغة نهيّا في 
أي معنى استعمل كما يسمى افعل أمرًا . 

[وهو كالأمر في الاستعلاء]؛ لأنه المتبادر إلى الفهم؛ وليس كالأمر في عدم الفور وعدم 
التكرار إذا لحق أن النهي يقتضي الفور والتكرار. 

وقال السكاكي: إن كان الطلب بالأمر والنهي راجعًا إلى قطع الواقع. كقولك 
للساكن: تحرك؛ وللمتحرك: لا تتحرك فالأشبه المرة» وإن كان راجعًا إلى اتصال 
الواقع كقولك في الأمر للمنحرك : تحرك؛ أي: في الاستقبال» وفي النهي للمتحرك: 
لا تسكن؛ فالأشبه الاستمرار 


١ الأعراف : ذه‎ )١( 








[وقد يستعمل فى غير طلب الكف] عن الفعل كما هو مذهب البعض [أو] طلب [الترك] 
كما هو مذهب البعض فإنهم قد اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال 
بأحد أضداده» أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل. 

والمذهبان متقاربان ففي الجملة قد يستعمل النهي في غير معناه» أو ذلك بأن يستعمل لا 
لطلب الكف أو الترك [كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمتئل أمري] فإنه ظاهر أن 
ليس المراد طلب كفه عن الامتثال أو يستعمل لطلب الكف أو الترك؛ لكن لا على سبيل 
الاستعلاء» بل أما على سبيل التضرع فيكون دعاء نحو: اللهم لا نشمت بي أعدائي؛ أو على 
سبيل التلطف فيكون التماسّاء كقولك لمن يساويك: لا تفعل كذا أيها الأخ. 

وقد يستعمل الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما عليه المخناطب من الفعل أو الترك 
نحو اهنا الصرَاط المُستقيم4''"» «إولا تَحسبَنَ الله غَافِلا'"' أي : دم واثبت على ذلك 

[وهذه الأربعة] يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي [يجوز تقدير الشرط بعدها] وإيراد 
الجزاء عقيبها مجزومًا بأن المضمرة بعد الشرط [كقولك] في التمني [ليت لي مالا أنفقه أي: أن 
أرزقه أنفقه و] في الاستفهام [أين بيتك أزرك؛ أي: إن تعرفنيه] أزرك؛ وفي الأمر [أكرمني أكرمك 
أي: إن تكرمني] أكرمك [و] في النهي [لا تشتمني يكن يرا لك أي: أن لا تشتمني يكن نير 
لك؛ وقد ذكر فى تحقيقه وجهان أحدهما: أن هذه الأربعة فيها معنى الطلب والطلب لا ينفك 
عن سبب حامل للطلب على ذلك الطلب؛ فوجود ذلك السبب الحامل مسبب عن ذلك الطلب 
في الختارج؛ لأن العلة الغائية بوجودها معلولة بالعلة الفاعلية» وإن كانت بماهيتها علة لعلية العلة 
الفاعلية؛ ولهذا قالوا: إن العلة الغائية تتقدم في الذهن على المعلول» وتتأخر في الخارج عنه؛ وهذا 
معنى قولهم: أول الفكر آخخر العمل» ولما كان ذلك أعني: كون وجود السبب الحامل مسيبًا عن 
الخارج مفهومًا من ذكر الطلبء» ودل عليه ذكر المسبب الذي يصلح سيا حاملا عليه أغنت هذه 
القرينة عن ذكر حرف الشرط والسبب؛ إذ ليس معنى الشرط والجزاء إلا سببية الأول ومسببية 
الثاني» فانجزم السبب الحامل بأن مقدرة بعد هذه الأشياء. 


.5 : الفائحة‎ )١( 
. 7 : (؟) إبراهيم‎ 


وثانيهما: أن كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلم عليه؛ والحامل على الكلام الخبري 
إفادة المخاطب بمضمونه وعلى الطلبي كون المطلوب مقصود المتكلم إما لذاته أو لغيره يعني 
يتوقف ذلك الغير على حصوله» وتوقف غيره على حصوله هو معنى الشرط؛ فإذا ذكرت 
الطلب» ولم تذكر بعده ما يصلح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب 
مقصودًا لنفسه ولغيره» وإن ذكرت بعد ذلك غلب على ظنه كون المطلوب مقصودًا لذنلك 
المذكور لا لنفسه فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. 

هذا إذا كان المذكور بعد هذه الأربعة صالحًا لأن يكون جزاء من مفهومها وقصد به 
السيبية» بحلاف قولنا: أين بينك؟ أضرب زيدًا في السوق؛ إذ لا معنى لقولنا: إن تعرفينه أضرب 
زيدًا في السوق. 

وأما قوله تعالى: طقل لِعبَادِي اللي آمُوا يُقِيمُوا الصّلاة'" فلأن الشرط لا يازم أن 
يكون علة تامة لحصول الجزاء» بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه؛ وإن كان متوقفا على 
شيء آخر نحو: إن توضأت صحت صلاتك» وإذا لم يقصد السببية ييقى المضارع على رفعه 
إما حالاً نحو ونم ذَْهُمْ في حَوْضيهم يَلعَبُونَ4'" أو وصفًا نحو: أكرم رجلاً يحبك أو 
استتنافا» أي: جوابًا عن سؤال يتضمنه ما قبله» نحو: قم يدعونك 

[وأما العرض] وإن عده النحاة أحد الأشياء التي يقدر بعدها الشرطء ويجزم في جوابه 
المضارع [كقولك: ألا تتزل تصب خير] أي: إن تنزل تصب يرا [فمولد من الاستفهام] أي: 
ليس هو بابّا على حدة» بل الهمزة فيه همزة الاستفهام دخلت على الفعل المنفي» وامتنع حملها 
على حقيقة الاستفهام؛ لأنه يعرف عدم النزول مثلاً فالاستفهام عنه يكون طلبًا للحاصل فيتولد 
منه بقرينة الحال عرض النزول على المخاطب» وطلب منه وهذه في التحقيق همزة إنكار أي: 
لا ينبغي لك أن لا تنزل وإنكار النفي إثبات» فلهذا صح تقدير الشرط المثبت بعده؛ نحو: إن 
تنزل فإن الشرط المقدر بعد هذه الأشياء يجب أن يكون من جنسها »فلا يصح تقدير المنفي 


(؟) الأنعام : .351١‏ 


بعد المنبت؛ وبالعكس مثلاً لا يجوز لا تكفر تدخمل الداره أو أسلم تدعمل الناره يعني: إن 
تكفر أو إن لا تسلم تدحل النارء خلافًا للكسائي فإنه يجوزه تعويلاً على القرينة 

[ويجوز] تقدير الشرط [في غيرها] أي: في غير هذه المواضع [لقرينة نحو] < أم اتخخذوا 
مِنْ دونه أَولَِءَ رقَاللُهُ هوَ الوليئيه”" أي: إن أرادوا وليًا بحق] فإنه هو الذي يجب أن يتولى 
وحده؛ ويعتقد أنه هو المولى والسيد؛ لأن قوله: «إأم اتخذواك إنكار لكل ولي سواه. 

فإن قلت: لا شك أنه إنكار توبيخ؛ بمعنى لا ينبغي أن يتخحذ من دون الله أولياءء و حينكل 
يترتب عليه قوله : طقالله هْوَ اولي 4 من غير تقدير شرط؛ كما يقال: لا ينبغي أن تعبد غير 
الله فالله هو المستحق للعبادة. 

لحا سس كل ماني نى الشيء كمه حكم ذلك الشيء ولا يخفى على ذي ملبع 
كل قله لايس إلا يلوا الحلية: وذلك لأنهم وإن حلا هه لكر بسي فقيل 
يقصدوا أن لا فرق بينهما أصلا؛ لأن كل سليم الادوق يجد من نفسه التفاوت؛ وأنه يصح 
وقوع أحدهما حيث لا يصح وقوع الآخرء وحذف الشرط في الكلام كثير» وسيتعرض له في 
بحث الإيجاز إن شاء الله تعالى- 

[ومنها] أي: من أنواع الطلب [النداء] وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظًا أو 
تقديرا كأيا وهيا للبعيد» وقد ينزل غير البعيد منزل البعيد لكونه نائمًا أو ساهيًا حقيقة أو بالنسية 
إلى الأمر الذي تناديه له يعني أنه بلغ من علو الشأن إلى حيث إن المخاطب لا يفي بما هو حقه 

من السعي فيه وإن بذل وسعه واستفرغ جهده فكأنه غافل عنه بعيد» وأي والهمزة للقريب» 
وقد يستعملان في البعيد تنبيهًا على أنه حاضر في القلب» ولا يغيب عنه أصلاً كقوله: 

أمسكان نعمان الأراك تَيْقتنوا بأنكمٌ في ربع قلبي سكن 

وأما يا فقيل: حقيقة في القريب والبعيد؛ لأنها لطلب الإقبال مطلقّاء وقيل: بل للبعيد 
واستعمالها ف في القريب إما لاستقصار الداعي نفسه؛ واستبعاده عن مرتبة المدعو تحو: : يالل 
وإما للتنبيه على عظظم الأمر وعلو شأنه» وأن المخاطب مع تهالكه على الامتثال كأنه غافل 





5 : الشورى‎ )١( 


لوم 





عنه بعيد نحو : ؤإيًا يها ها الرسُول بَلغْ مَا أتزل إِلَيك14 ' وإما للحرص على إقباله كأنه أمر 

بعيدء نحو فيا مُوسَى قبل '' وإما للتبيه على بلادته وأنه بعيد من التنبيه نحو: اسمع يا 
أيها الغافل» وإما لانحطاط شأنه تبعيدًا له عن المجلس نحو: يا هذا 

[وقد يستعمل صيغته] أي: صيغة النداء [في غير معناه] وهو طلب الإقبال [كالإغراء في 
قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم] فإنه ليس لطلب الإقبال لكونه حاصلاًء وإنما الغرض إغراؤه 
على زيادة النظلم» وبث الشكوى. 

[والاختصاص في قولهم: أنا أفعل كذا أيها الرحل] فإن قولنا: أيها الرجل أصله تخصيص 
المنادي بطلب إقباله عليك؛ ثم جعل مجردًا عن طلب الإقبال» ونقل إلى تختصيص مدلوله من 
بين أمثاله بما نسب إليه» وهو إما في معرض التفاخر» نحو: أنا أكرم الضيف أيها الرحل؛ أي 
مختصًا من بين الرجال بإكرام الضيف أو التصاغر نحو: أنا المسكين أيها الرحل؛ أي: مختصًا 
بالمسكنة أو لمجرد بيان المقصود بذلك الضميرء لا للتفاحر» ولا للتصاغر نحو: أنا أدحل أيها 
الرحل؛ ونحو نقرئ أيها القوم فكل هذا صورته صورة النداء» وليس به لأن أيا وما جعل وصفًا 
له لم يرد به المخاطب» بل هو عبارة عما دل عليه ضمير المتكلم السابق» ولا يجوز فيه إظهار 
حرف النداء؛ لأنه لم ييق فيه معنى النداء أصلا فكره التصريح بأداته فقوله: أيها الرحل فأي 
مضموم والرحل مرفوع؛ كما في النداء لكن مجموعه في محل النصب على الحال؛ ولهذا قال 
المصنف في تفسيره : [أي متخصصًا من بين الرجال] وقد يقوم مقام أي: اسم منصوب إما 
معرف باللام؛ نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف» أو مضاف: نحو: (نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)”' أ وريما يكون علمًا نحو: 

بنا تميمًا يكش ف الضباب 

قال ابن الحاجب المعرف ليس متقولاً من النداء لأن المنادى لا يكون ذا اللام» ونحو 
أيها الرجل منقول عنه قطمًا والمضاف يحتمل الأمرين أحدهما النقل فيكون منصويًا بياء 
مقدرة» وكونه مثل المعرف فيكون منصوبًا بتقدير أعني أو أخص 
0 
(5) القصص : 


ذكره الحافظ في التء )٠١/17(‏ قائلا : ( وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
(نحن معاشر ... ) فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك لخصوص لفظ (نحن). 


55١ 





قال الإمام المرزوقي في قوله: 
إنَا بسى نهشل لا ُدعى لآب" 
الفرق بين أن ينصب بني نهشل على الاختصاص» وبين أن يرفع على الخبرية هو أنه لو 
جعله تخبرًا لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب» وكان فعله لذلك لا يخلو عن خحمول 
فيهم وجهل من المخاطب بشأنهم؛ وإذا نصب من ذلك فقال مفتخخرا: أنا أذكر من لا يختفى 
شأنه لا نفعل كذا وكذا. ومما يستعمل فيه النداء الاستغاثة نحو: يالله من ألم الفراق. 
ومنها التعجب نحو: باللماء» وياللدواهي كأنه لغرابته يدعوه ويستحضره أيتعجب منه. 
ومنها التدله والتخير والتضجر كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا ونحو 
ذلك؛ كقوله: 1 
أيا منازل سلمَّى أينَ سلماك 
وقوله: : 
زيا ناقّ جدّي فقد أفست أناتك صبري وغُمري وأحلامى واتساعي] 


ومنها التوجع والتحسر كقوله: 
فيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه الْبْر والبحرٌ مترعًا" 
وكقوله: 


ومنها الندبة كقولك: يا محمداه» كأنك» تدعوه» وتقول: تعال فأنا مشتاق إليك . 

وأمثال هذه المعاني كثيرة في الكلام فتأمل؛ واستخرج ما يناسب المقام [ثم الخبر قد يقع 
موقع الإنشاء إما للتفاؤل] بافظ الماضي على أنه من الأمور الحاصلة التي حقها أن يخخبر عنها 
بأفعال ماضية كقولك: وفقك الله للتقوى [أو لإظهار الحرص في وقوعه] كما مر في بحث 





)١9‏ صدر بيت لبشامة بن حزن النهشلي في عزانة الأدب ١/55/8؛‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ٠١١‏ . وعجزه : عنه ولا هو بالأنباء يشرينا. 
(١‏ سبق تخخحريجه . 


كر 





الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شئع كثر تصوره إياه. فربما يحيل إليه حاصلا 
فيورده بلفظ الماضي» كقولك: رزقني الله لقاءك 

[والدعاء بصيغة الماضي من البليغ] نحو: رحمه الله ريحتملهما] أي: التفاؤل وإظهار 
الحرصء وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات [أو للاحتراز عن صورة الأمر] كقول العبد 
للمولى ينظر المولى إلى ساعة دون أن يقول انظر إلي؛ لأنه في صورة الأمرء وإن كان دعاء أو 
شفاعة في الحقيقة [أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون] المخاطب [ممن لا يحب أن 
يكذب الطالب] أي: ينسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيياك تأتيني غدا 
مام ائن: تنى تحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه إن لم , يأنك غدا صرت كاذبًا من حيث الظاهر؛ 
لكون كلامك في صورة الخبر, فالخبر في هذه الصورة مجاز لاستعمالها في غير ما وضع له 
ويحتمل .أن يجعل كاية فى بعضهاء ومن الاعتبارات المناسبة لإيقاع الخبر موقع الإنشاء القصد 
إلى المبالغة في الطلب» حتى كان المخاطب سارع في الامتثال» ومنها القصد إلى استعجال 
المخاطب في تحصيل المطلوب. ومنها التنبيه على كون المطلوب قريب الوقوع في نفسه لقوة 
الأسباب المتأحذة في وقوعه, ونحو ذلك من الاعتبارات 

[ تنبيه ] 

[الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة] يعني 
حو وال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر [فليعتبره] 
أي: ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر [الناظر] المتأمل في الاعتبارات» 
ولطائف العبارات فإن الإسناد الإنشائى أيضًا إما مؤكد أو مجرد عن التأكيد 
وكذا المسند إليه إما مذكور أو محذوف مقدم أو مؤخرء معرف أو منكر إلى 
غير ذلك» وكذا المسند اسم أو فعل مطلق أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غيره 
والمتعلقات إما متقدمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة» وإسناده وتعلقه أيضًا إما 
بقصر أو بغير قصرء والاعتبارات المناسبة في ذلك مثشل ما مر في الخبر» ولا 
يخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بما سبق» والله المرشد 


اونارك 


الباب السابع [الفصل والوصل] 


[الوصل: عطف بعض الجمل على بعض» والفصل تركه] أي: ترك عطف بعضها على 
بعض فبينهما تقابل العدم والملكة؛ ولهذا قدم الوصل؛ لأن الإعدام إنما تعرف بملكاتها. 

وأما في صدر الباب فقد قدم الفصل؛ لأنه الأصلء والوصل طار عليه؛ وإنما قال عطف 
بعض الجمل على بعض» دون أن بقول عطف كلام على كلام ليشمل الجمل الشي لهها محل 
من الإعراب» وذلك لأنهم وإن جعلوا الكلام والجملة مترادفين» لكن الاصطلاح المشهور 
على أن الجملة أعم من الكلام؛ لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته 
بلح ما تضمن الإسناد الأصلي؛ سواء كان مقصودًا لذاته أو لاء فالمصدر والصفات 

لمسندة ة إلى فاعلها ليست كلام ولا جملة؛ لأن إسنادها ليس أصليّء والجملة الواقعة حبرًا أو 
اورشن أر اداو ذلك جملة؛ وليست بكلام لأن إسنادها ليس بمقصود 
لذاته [فإذا أتت حملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لاء وعلى 
الأول] أي: على تقدير أن يكون لها محل من الإعراب [إن قصد تشريك الثانية لها] أي 
للأولى [في حكمه] أي: في حكم الإعراب الذي لها مثل كونها خبر مبتدأً أو حالاً أو صفة أو 
نحو ذلك [عطفت] الثانية [عليها] ليدل العطف على التشريك المذكور [كالمفرد] فإنه إذا 
قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو حالاً أو غير ذلك يحب 
عطفه عليه» والجملة لا تكون لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة موقع المفردء 
فيكون حكمها حكم المفرد وإذا كان كذلك [فشرط كونه] أي: كون عطف الثانية 
على الأولى [مقبولاً بالواو ونحوه أن يكون بينهما] أي: بين الجملة الأولى والثانية 
[جهة جامعة» نحو: زيد يكتب ويشعر] لما بين الكتابة والشعر من التناسب والجهة 
الجامعة بين الشعر والكتابة هو التأليف . 

[أو يعطي ويمنع] لما بين الإعطاء والمنع من التضادء بحلاف زيد يكتب ويمنع؛ أو يشعر 
ويعطي؛ وذلك لأن هذا كعطف المفرد على المفرد . 

وشرط كون عطف المفرد على المفرد بالواو مقبولاً أن يكون يينهما جهة جامعة ئلا يكون 
الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون» نحو: زيد كاتب وشاعر؛ بخلاف زيد كاتب ومعط. 


و 


قوله: ونحوه الظاهر أنه أراد به نحو الواو من حروف العطف الدالة على التشريكء؛ كالفاء 
وثم وحتى وهذا فاسد؛ لأن هذا الحكم مخختص بالواو؛ لأن لكل من الفاء وم وحتى معنى إذا 
وجد كان العطف مقبولاً سواء وحد بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة, أو لا 
نحو: زيد يكتب فيعطيء أو ثم يعطي إذا كان يصدر منه الإعطاء بعد الكتابة» بخلاف الواو 
فإنه ليس له هذا المعنى» فلا بد له من حامع [ولهذا عيب على أبى تمام قوله: 
ا وَالْدِى هُوَ عَالِم أن الى صبرٌ ون أَبَالْحْسَيْن كريم”" 
إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين؛ ومرارة النوى» سواء كان نواه أو نوى غيره» فهذا 
العطف غير مقبول» سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر» أو عطف جملة على 
جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي العلم؛ لأن وجود الجامع شرط فيهما جميعًا قوله لا نفى لما 
ادعت الحبيبة عليه من اندراس هواه يدل عليه البيت السابق» وهو قوله: 
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا عنها طِلالٌ باللْوَى ورُسوةة" 
فاعل زعمت ضمير الحبيبة» والخطاب في هواك للنفس» وجواب القسم البيت الذي 
بعده» وهو قوله: 
ما زلت عن سنن الودادٍ ولا غدَت نفسي على إلف سواكَ تحوؤا" 
[وإلا] أي: وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها [فصلت] الثانية [عنها] 
علا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود [نحو: وذ لوا إلى شتاطنهم قالوا بن 
معَكُمٌ نما نَحْنْ مهنود (6 )١‏ الله يستزىا بهمه1” "لم يعطف «اللَه يَسْتَهِئ بهم» 
على إن مك4 لأنه ليس من مقولهم] يعني أن قولهم نا مف حملة في محل التصب 
على أنه مفعول قالوا فلو عطف االلَهُيَسعَْرِئُ بهح4 عليها لزم كونه مشاركًا لها في كونه 


)01 ديوان أبى تمام ١/‏ 79؛ ودلائل الإعجاز ص 2١77‏ ومعاهد التنصيص 1١‏ وأبو الحسين المذكور فى البيت 
هو محمد بن الهيثم بن شبابة» وانظر نهاية الإيجاز ص 237377 وعقود الجمان ص .١7”‏ 

(5) البيت لأبي تمام في ديوانه من قصيدة يمدح فيها أبا الحسين محمد بن الهيئم بن شبانة ص 585. 

(9) السابق. 


(؟) البقرة 1 23055 .١15‏ 
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مفعول؛ قالوا: وهذا باطل؛ لأنه ليس من مقول قول المنافقين: وإنما قال على «إإنَا كم 
دون «ِإإنْمَا نَحنُ مُسمَهْنُون» لأنه بيان لإنا معكم فحكمه حكمه [وعلى الثاني] أي: على 
تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب [إن قصد ربطها بها] أي: ربط الثانية بالأولى 
[على معنى عاطف سوى الواو عطفت به] أي: عطفت الثانية على الأولى بذلاك العاطف من 
غير اشتراط شيء آخخر [نحو: دخحل زيد فخرج عمروء أو ثم حرج عمرو إذا قصد التعقيب أر 
المهلة]؛ وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة. 
وتفصيل ذلك أن حتى ولا العاطفتين لا تقعسان في عطف الجمل وأو وأما وأم في عطف 
الحمل مثلها في عطف المغردات؛ ولبسست أو في بل قوله تعالى: لإكلمح البِصرٍ َوهو 
أرب ' وقوله تعالى: «إإِلَى مائة ألف أو يَزِيئون4” ' للعطف بل هو حرف استئناف لمجرد 
الإضراب» بمعنى بل وحكم لكن قد عرف فيما سبق وبل في الجمل مثلها في 
المفردات» إلا أنها قد تكون لا لتدارك الغلط» بل لمجرد الانتقال من كلام إلى حر 
أهم من الأول بلا قصد إلى إهدار الأول وجعله في حكم المسكوت» كقوله تعالى: 
بل هُمْ في شك مِنها َل هم مِنهَا عَمُونَ 
وأما الفاء وثم فالفاء يفيد كون مضمون الجملة الثانية عقيب الأولى» بلا فصلء» وقد 
يفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًّا في الذكر على ما قبلها من غير قصد إلى أن 
مضمونها عقيب مضموت ما قبلها في الزمات» كقوله تعالى: «اذخلوا ألواب جهنم 
خاللرينَ فيها فبنْس مَعْوَى المتكبرين” فإن مدح الشيء أو ذه إنما يصح بعد حرى 
ذكره» ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل نحو: إوَنَاذَى ‏ ىَ رَبّهُ فقال#” ' ونحو: 
لوَكَمْ من قَرْيَة أَهْلَكَْاهَا فَجَاءَهَا بَأْسنَا بَيَانَا أو هُمْ قَائِلُونَ4' لأن موضع التفصيل بعد 
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. ١507 : التنحل ؛ ل/الا. (؟) الصافات‎ )١( 


(9) النمل :55 . (4) الزمر : 75 . 
(2) هود : 58. (3) الأعراف: 5 
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الإحمال؛ ولا ينافي أن يكون فيها معنى السببية؛ نحو: يقوم زيد فيغضب عمروء ثم إن 
كونها للترتيب بلا مهلة لا ينافي كون الثانية في المرتبة مما يحصل بتمامه في زمان طويل 
إذا كان أول أحزائه متعقاء كقوله تعالى: ألم تر أن الله أَنْرّلَ مِنَ السّمَاء مَاءٌ فتصبح 
الأرْض مح مُخضرةي”' ' فإن الاعضرار يبتدئ عقيب نزول المطرء لكن يتم في مدة ولو قال: 
ثم تصبح نظرًا إلى تمام الانضرار جاز وثم للترتيب مع التراختي» كما في المفرد لكنها 
كثيرا ما تحيء لاستبعاد مضمون الحملة الثانية عن الأولى وعدم مناسيته له تحوة ثم 
أنشأنَاةُ خلقا آخر»'' ونحو: ثم الذِينَ كقَرُوا برهم يَعْدلون4” ' لاستبعاد الإشراك 
بخالق السماوات والأرض» وكذا قوله تعالى: نم كَان من الّْذِينَ موا بعد قوله: 
فلا نحم عقي" الآية لبعد المنزلة يمن الإيمان وفك الرقبة؛ وكذا: 2 امسْتغَفِرُوا 

مم توبُوا إلبوه” ' للبعد بين طلب المغفرة والانقطاع بالكلية إلى الله تعالى» وهذا في 
التنزيل أكثر من أن يحصى» وقد يجيء لمجرد الترتيب والتدرج في درج الارتقاء من غير 
اعتبار تعقيب أو تراخ» كقوله: 

إن من ساد ئمساةَأبوهُ ثمّقد ساد قبل ذلك جدُة' 

وكذا قوله تعالى وما راك مَا يَوْمُ الذّين (10) ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين إذا 
عرفت هذاء فنقول: إذا عطفت بواحدة من هذه الحروف حملة على جملة ظهرت الفائدة فيه 
وهي حصول معاني هذه الحروف بخلاف الواوء فإنه لا يفيد سوى مجرد الاشتراك؛ وهذا 
إنما يظهر فيمًا له حكم إعرابي» وعند انتفائه يثبت الإشكال. 

فإن قلت: الواو أيضًا يفيد الجمع يبن مضمون الجملتين في الحصول نصاء لأنك إذا قلت 
يضر زيد ينفع من غير واو احتمل أن يكون قولك ينفع رجوعًا عن قولك يضر وإبطالاً له. كذ 


في دلائل الإعجاز. 

.١5 : المؤمئون‎ )1١9 .57 : الحج‎ )١( 
. 1١: البلد‎ )5( .١ : الأنعام‎ )5( 
.1556 )3( .55 : (ه) هود‎ 


.١ 861 1/ الانفطار:‎ )7( 


ةد 





قلت: هذا القدر مشترك بين الواو والفاء وثم والجمل المشتركة في مجرد الحصول غير 
متناهية» فتمييز ما يحسن فيه العطف عما لا يحسن هو الذي تسكب فيه العبرات . 

[وإلا] أي: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو [فإن كان 
للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل] واحب ثلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك 
الحكم [نحو: «إوإذا خلؤاك] الآية [لم يعطف «االلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بهم»” '] على قالوا لكلا 
يشاركه في الاختتصاص بالظرف لما مر] من أن تقديم المفعول ونحوه من الظروف وغيرها 
يفيد الاعتصاص» فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم وهو أن حذلهم وخلاهم وما سولت لهم 
أنفسهم مستدرجًا إياهم؛ من حيث لا يشعرون مختصًا بحال خلوهم إلى شياطينهم؛ وليس 
كذلك» بل هو متصل لا انقطاع له بحال. فإن قلت: لا نسلم أن إذا في الآية ظرفية بل شرطية» 
وبعد تسليم أن العامل في إذا الشرطية هو الجزاء» فلا نسلم أن مثل هذا التقديم يفيد 
الاختصاصء بل هو لمجرد تصدر الشرط كالاستفهام» ولو سلم فلا نسلم أن العطف على 
مقيد بشيء يوحب تقيبد المعطوف بذلك الشيء حتى يلزم تقيبد استهزاء الله تعالى بحال 
لوهم إلى شياطينهم. 

قلت: إذا الشرطية هي بعينها اللرفية استعملت استعمال الشرطء ولا شك أن 
قولنا: إذا حلوت قرأت القرآن يفيد معنى لا أقرأ القرآن إلا إذا خعلوت؛, سواء حصل 
ذلك باعتبار مفهوم الشرط أو باعتبار أن التقديم يفيد الاختصاصء ثم القيد إذا كان 
مقدمًا على المعطوف عليه؛ فالفلاهر تقييد المعطوف به كقولنا: يوم الجمعة سرت» 
وضربت زيدًا وقولنا: إن جتتني أعطك وأكسك. 

نعم إنه ليس بقطعي» لكنه السابق إلى الفهم في الخطابيات. فإن قلت: إذا عطف 
شيء على جواب الشرط فهو على ضربين: أحدهما أن يستقل كل بالجزائية نحو: إن 
تأتني أعطك وأكسك. 

والثاني: أن يكون المعطوف بحيث يتوقف على المعطوف عليه؛ ويكون الشرط 
فيه سببًا بواسطة كونه سينا في المعطوف عليه كقولك: إذا رجع الأمير استأذنت 
وخرحت. أي: إذا رجع استأذنت» وإذا استأذنت خرحت. فلم لا يجوز أن يكون 


, ١8 : البقرة‎ )١( 


لالت 


عطف الله يستهزرئ بهم على قالوا من هذا القبيل؟ 

قلت: لأنه حيقذ يصير المعنى: وإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم» وهذا غير مستقيم؛ لأن 
الجزاء أعني: استهزاء الله بهم إنما هو على نفس استهزائهم وإرادتهم إياه؛ لا على إخبارهم عن 
أنفسهم بأنا مستهزئون» بدليل أنهم لو قالوا ذلك لدفعهم عن أنفسهم والتسلم عن شرهم لم 
يكن عليهم مؤاحذة. كذا في دلائل الإعجاز 

[وإلا] عطف على قوله فإن كان للأولى حكم أي: وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه للثانية» وذلك بأن يكون لها حكم زائد على مفهوم ال الجملة أو يكون ذلك» ولكن 
قصد إعطاؤه للثانية أيضًا 

[فإن كان بينهما] أي: بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام] أي: بدون أن 

يكرد في الفصل إيهام حلاف المقصود [أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما] أي 

حد الكمالين [فكذلك] يتعين الفصل [وإلا] أي: وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع 
بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما [فالوصل] متعين وتحقيق ذلك أن الواو 
للجمع؛ والجمع بين شيئين يقتضي مناسبة بينهماء وأن تكون بينهما مغايرة لغلا يلزم 
عطف الشيء على نفسه؛ والحاصل من أحوال الجملتين اللتين لا محل لهما من 
الإعراب» ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة. 
الأول : كمال الانقطاع بلا إيهام. 
الغاني: كمال الاتصال. 
الشالث: شبه كمال الانقطاع. 
الرابع: شبه كمال الاتصال. 
الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام. 
السادس: التوسط بين الكمالين. 

فحكم الأخيرين الوصل وحكم الأربعة السابقة الفصل. 

أما في الأول والثالث فلعدم المناسبة» وأما في الثاني والرابع فلعدم المغايرة المفتقرة إلى 
الربط بالعاطفء فأعحل المصشف في تحقيق المقامات الستة؛ فقال: [أما كمال الاتقطاع 
فلاختلافهما خرًا وإنشاء لفظًا ومعنى] أي: يكون إحدى الجملتين خبرًا لفظًا ومعنى والأخمرى 
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إنشاء لفلا ومعنى [نحو: 

وقال رائذهم أرْسوا نزاولهًا فكلٌ حتف امرئ يجري بمقدار”' 

الرائل: الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً. وأرسوا أي: أقيموا من أرسيت السفينة» أي: 
حبستها بالمرساة. نزاولها أي: نحاولها ونعالجهاء والضمير للحرب 

أي: قال رائد القوم ومقدمهم أقيموا نقاتل فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله وقدره. 
لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه» وقيل: الضمير للسفينة» وقيل: للخمر والوجه ما ذكرناه. 

ولما كان أرسوا إنشاء لفظًا ومعنى» ونزاولها حبر كذلك لم يعطف عليه؛ ولم يجعل أيضًا 
مجزومًا جوابًا للأمر؛ لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة؛ والأمر في الجزم بالعكس 
أعني : يصير الإرساء علة للمزاولة» كما في: أسلم تدخحل الجنة. 

فإن قلت: هذه الأقسام كلها على التقدير الثاني؛ وهو أن لا يكون للجملة الأولى محل 
من الإعراب» والجملة الأولى في هذا المثال؛ وهي قوله: أرسوا في محل النصبء على أنه 
مفعول قال: فكيف يصح؟ قلت: لما ذكر أنه قد يكون بين الجملتين اللتين لا محلل لأوليهما 
من الإعراب كمال الانقطاع ع؛ أو كمال الاتصال أو نحوهما أشار إلى تحقيق هذه المعاني من 
غير نر إلى رثع بين الجملتين اللتين يكون لأوليهما محل من الإعراب» أو لا يكون. 

فهذا مثال لمجرد كمال الانقطاع بين الجملتين. 

وقد يقال: إن المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام الرائد» والجماتان في كلامه ليس 
لهما محل من الإعراب» ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ ؛ لأن المنال إنما هو هذا المصراع؛ 
والجملتان فيه مما له محل من الإعراب» ولهذا جعل نحو قوله تعالى: «إنا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن 
مُسسْتهزِءُونَ ن4'"' مما له محل من الإعراب على ما مر. 





)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأخطل فى خزانة الأدب 80//3: والكتاب 45/7) ومعاهد التتصيص 
قف وفى المفتاح ص 14 ؟: وشرح عقود الجمان ٠ "/١‏ والبيت فى المصباح ص 514) 
بلفظ: فقال قائلهم أرسوا ..... وفى عقود الجمان ص 2175 وبلا نسبة فى شرح المفصل 51/7. 
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[أو معنى] أي: لاحتلافهما خبرً أو إنشاء معنى بأن يكون إحداهما عبرا معنى والأخرى 
إنشاء معنى» وإن كانتا خبريين أو إنشائيين لفظا [نحو: مات فلان رحمه الله) أي: ليرحمه الله 
فهو إنشاء معنى؛ فلا يصح عطفه على مات فلان. [أو لأنه] عطف على لاخحتلافهما والضمير 
للشأن [لا جامع بينهما كما سيأتي] بيان الجامع فلا يصح: زيد طويل» وعمرو نائم ولا العلم 
حسن؛ ووحه زيد قبيح. 

[وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى] أو بدلاً عنها أو بيانًا لها. 

وأما النعت فلما لم يتميز عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحوال المتبوع لا عليه 
والبيان بالعكس» وهذا المعنى مما لا تحقق له في الجمل لم تنزل الثائية من الأولى منزلة النعت 
من المنعوتء ثم جعل الثانية مؤكدة للأولى يكون [لدفع توهم تجوز أو غلط] وهو قسمان؛ 
لأنه إما أن تسنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في ! إفادة التقدير مع 
الاختلاف في المعنى» أو منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعنى فالأول [نحو: «إلا رَبْبّ 
فيد | بالنسبة إلى ذلك الكتاب4: وهذا على تقدير أن يكون الم" ' حملة مستقلة أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة» و «إذْلِك الكتاب» جملة ثانية و للإلا وَببّ فيو جملة 
ثالثة على ما هو الوجحه الصحيح المختتار وهاهنا وجوه أخحر خارحة عن المقصود [فإنه لما بولغ 
في وصفه] أي: وصف الككتاب والباء في قوله: [ببلوغه] متعلق بوصفه؛ أي: في أن وصف بأنه 
بلغ [الدرجة القصوى في الكمال] وبقوله: بولغ يتعلق الباء في قوله: [بجعل المبتدأ ذلك؛ 
وتعريف الخبر باللام] وذلك لما مر من أن تعريف المسند إليه بالإشارة يدل على كمال العناية 
بتمييزه» وأنه ربما يجعل بعده ذريعة إلى تعظيمه وبعد درجته وأن تعريف المسند باللام يفيد 
الانحصار حقيقة نحو: الله الواحب أو مبالغة» نحو: حاتم الجواد, فمعنى: «طذَلِكَ الْكتَاب4 
أنه الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في مقاياقه ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يسمى 
كتابًا كما تقول: هو الرحل» أي: الكامل في الرجولية» كأن من سواه بالنسبة إليه ليس برجل. 

[جاز] جواب لماء أي: يجوز بسبب هذه المبالغة المذكورة [أن يتوهم السامع قبل التأمل 
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أنه] أي: قوله: ذلك لكاب [مما يرمي به حزافًا] من غير أن يكون صادرًا عن روية 
وبصيرة [فاتبعه] على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى قوله: وإلا ربب فد 
والمنصوب البارز إلى قوله: ذلك الكتاب4 أي : ولما حاز أن يتوهم أن قوله: «إذلك 
الكتاب 4 حزاف جعل قرله: #إلا رَيْب فس تابعا لقوله: ذَلِك الْكتَاب» [نفيا لذلك] 
لتوهم [فوزانه] أي: وزان: لإلا ربب فهك [وزان نفسه في: جحاءني زيد تفسه وع الشاني: 
[نحو: ف هُدَى 4 أي: هو هدى [«اللمتقين» فإن معناه أنه] أي: الكتاب [في الهداية بالغ 
درحة لا يدرك كنهها] لما في تدكير هدى من الإبهام والتعظيم» وكنه الشيء نهاينه؛ [حتى 
كأنه هداية محضة]؛ حيث جعل الخبر مصدرا لا اسم فاعل» ولم يقل هاد للمتقين زوهذا 
معنى: ذلك الكتاب4؛ لأن معناه كما مر الكتاب الكامل؛ والمراد بكماله كماله في الهداية؛ 
لأن الكتب السماوية بحسبها] أي: بحسب الهداية يقال: ليكن عملك بحسب ذلكء أي: 
على قدره وعدده» وتقديم الجار والمجرور للحصر أي بحسبها [تتفاوت في درجات الكمال) 
لا بحسب غيرها. 

فإن قلت: قد يتفاوت الكتب بحسب جزالة النظم وبلاغته كالقرآن فإنه فاق سائر الكتب 
ياعجاز نظمه. 

قلت: هذا داحل في الهداية؛ لأنه إرشاد إلى التصديق ودليل عليه [فوزانه] أي: وزان هدى 
المتقين [وزان زيد الثاني في: جساءني زيد زيد] لكونه مقررا لقوله: طذَلِك الْكتَاب4 مع 
اتفاقهما في المعنى بخلاف قوله: ؤالا ريب فيهأ فإنه وإن كان مقررا لكنهما مختلفان معنى؛ 
فلهذا جعل بمنزلة التأكيد المعنوي هذا. ولكن ذكر الشسيخ في دلائل الإعجاز أن قوله: إلا 
َنْب فيو4 بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: ذلك الْكتَاب» وزيادة تثبيت له بمنزلة أن يقول هو 
ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب فتعيده مرة ثانية لتنبته 

زأو بدلا منها] عطف على قوله مؤكدة للأولى» أي: القسم الشاني من كمال الاتصال أن 
يكون الجملة الثانية بدلا من الأولى [لأنها] أي: الأولى [غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية 
بحلاف الثانية] فإنها وافية لا تشبه غير الوافية 





[والمقام يقتضي اعتناء بشأنه] أي: بشأن المراد؛ لأن الغرض من الإبدال أن يكون الكلام 
وافيًا بتمام المراد: وهذا إنما يكون فيما يعتني بشأنه [لدكنة ككونه] أي: تلك الدكتة مشل كون 
المراد [مطلوبًا في نفسه أو فظيمًا أو عجيًا أو لطيفا] فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو 
الاشتمال من متبوعه؛ فلا تعطف عايها لما بين البدل والمبدل منييه من كمال اللاتصاف» ولم 
يعتبر بدل الكل؛ لأنه لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه؛ وأننه المقصود بالدسبة 
دونه بخلاف التأكيد, وهذا المعنى مما لا تحقق له في الجمل» » لا سيما التي لا محل لها من 
الإعراب. فالأول وهو أن يتزل لثانية منزلة بدل البعض [نحو: لُأَمَدَكمْ بما تعْلَمُونَ "١‏ 
أمدكمْ عام وبين )١9(‏ وَجَنَاتِ وَطيُون/ه!” فإن المراد التنبيه على نعم الله] والمقام 
يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبًا في نفسه) أو ذريعة إلى غيره [والثاني] أعني قوله: طأْمَدَكم 
بأنعام»: إلخ [أوفي بتأديته] أي : تأدية ١‏ المراد [لدلالته] أي: دلالة ١‏ الثاني [عليها] أ أي: على نعم الله 
[تفصيل من مير 0 الاين لحعاشين فوتائه وزاة وجهه في أعجبني زياد 
0 وهو أن ينزلن 0 بمنزلة بدذل الاشتمال دن [نحو: 

أفول لَه: ارْحَل لا تقِيِمَن عِنْدنَا ولا فَكُنْ فى السر وَالجَوْر مُسسْلِم”" 

أي: إن لم ترحل فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السر والجهر [فإن 
المراد به] أي: بقوله ارحل [كمال إظهار الكراهة لإقامته] أي: إقامة المخاطب. 

[و قوله: لا تقيمن عندنا أوفي بتأديته] أي : تأدية المراد [لدلالته عليه] أي : لدلالة لا تقيمن 
على المراد؛ وهو كمال إظهار الكراهة لإقامته [بالمطابقة مع التأكيد] الحاصل من النون. 

فإن قلت: قوله: لا تقيمن عندنا إنما يدل بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة؛ لأنه 
موضوع للنهي» وأما إظهار كراهة المنهي فمن لوازمه ومقتضياته؛ فدلالته عليه يكون بالالتزام 
دون المطابقة. 
)١(‏ الشعراء: 134-185, 
(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإإشا رات للجرجانى ص "اء ركذا خزانة الأدب وأا ى 


8,؛ ومجالس علب ص 47: ومعاهد التنصيص 1١ /١‏ ومغني اللبيب 2455/5 وعقود 
الحمان ص ١78‏ والإيضاح ص؛ .١١‏ 








قلت: نعم ولكن صار قولنا: لا تقم عندي بحسب العرف حقيقة في إظهار كراهة إقامته 
وحضوره؛ حتى إنه كثيرا ما يقال: لا تقم عندي» ولا يراد به كفه عن الإقامة» بل مجرد إظهار 
كراهة حضوره:؛ والتأكيد بالنون دال على كمال هذا المعنى فصار لا تقيمن عندنا دالا على 
كمال إظهار الكراهة لإقامته بالمطابقة» وقريب من هذا ما يقال: إنه لم يرد بالمطابقة دلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له بل دلالته على ما يفهم منه قصدًا وصريحًاء بخلاف ارحل فإن 
دلالته على كمال إظهار الكر اهة لإقامته ليست بالمطابقة» مع أنه ليس فيه شيء من التأكيد» بل 
إنما يدل على ذلك بالالتزام بقرينة قوله: وإلا فكن في السر والجهر مسلمّاء فإنه يدل على أن 
المراد من أمره بالرحلة إظهار كراهة إقامته بسبب مخالفة سره العلن. 

وزعم صاحب المفتاح أن دلالة ارحل على هذا المراد بالتضمن فكأنه أراد بالتضمن معناه 
للغري؛ لأن ارحل معناه الصريح طلب الرحلة» وقد قصد في ضمن ذلك نهيه عن الإقامة 
إظهارًا لكراهتهاء وظاهر أن كمال إظهار الكراهة لإقامته ليس جحزءًا من مفهوم ارحل؛ حتى 
يكون دلالته عليه بالتضمن. 

ويمكن أن يقال: إنه مبني على أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. فقوله: 
ارحل يدل بالتضمن على مفهوم: لا تقم عندناء وهو إظهار كراهة إقامته بحسب 
العرف كما مرء وفيه تعسف. 

[ووزانه] أي: وزان لا تقيمن عندنا [وزان حسنها في: أعجبئي الدار حسنهاء لأن عدم 
الإقامة مغاير للارتحال] فلا يكون لا تقيمن تأكيدًا لقوله: ارحل أو بدل كل [وغير داخل فيه] 
أي: عدم الإقامة غير داءمل في مفهوم الارتحال؛ فلا يكون بدل بعض [وما يينهما من 
الملابسة] والملازمة فيكون بدل اشتمال. 

والكلام في أن الجملة الأولى أعني: ارحل منصوبة المحل؛ لكونه مفعول أقول كما مر 
في: أرسو فزاولها. وقوله في كلا المثالين أعني: الآية والبيت أن الثاني أوفى بتأديته» أي: بتأدية 
المراد يدل على أن الجملة الأولى فيها وافية بتمام المراد» لكنها كغير الوافية. 








أما في الآية فلما فيها من الإحمال؛ وأما في البيت فلما في دلالتها على تمام 
المراد من القصور 
لأو يبان لها] عطف على مؤكدة أي: القسم الثالث من كمال الاتصال أن تكون الجملة 
الثانية بيانا للأولى» فتنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» فلا تعطف عليها 
[لخحفائها] أي: المقتضى لتبيين الجملة الأولى بالشانية خفاء الأولى» مع اقتضاء المقام إزالته 
[نحو: لإفْوَسْوس إِ لطن فاليا آدمُ هل أذلك على شجرة الخد ولك لا ييلَىي'" 
فإن وزانه] أي: وزان قوله قال يا آدم [وزان عمر في قوله 
أقسم بالله أبوحفسص غم" 
حيث جعل قال يا آدم بيانًا وتوضيسمًا لقوله: فوسوس إليه الشيطان» كما جعل عمر بيانًا 
وتوضيحًا لأبي حفص. 
ولا يجوز أن يقال: إنه من باب عطف البيان للفعل؛ لأنا إذا قطعنا النظر عن الفاعل؛ أعني: 
الشيطان لم يكن قال ببانًا وتوضيحًا لوسوس فليتأمل. 
وقد تعطف الجملة التي تصلح يان للأولى عليها تنبيها على استقلالهاء ومغايرتها للأولى 
كقوله تعالى: يُسُومونكم سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبَحْسون أنناءكم»” وفسي سورة إبراهيم: 
وَيُدْبّحون4 بالواوه فحيث طرح الواو جعله بيانا لسومونكم؛ وتفسيرًا للعذاب» وحيث 
28 جعل التذبيح مستقلا ومغايرًا للأولى؛ ولأنه أوفى على جنس العذاب, وازداد عليها زيادة 
ظاهرة كأنه جنس آخخر» وقد يكون قطع الجملة عما قبلها لكونه بيانا وتفسيرًا لمفرد من 
مفردانه كقوله تعالى: لعَذَاب يوم كير (”) إِلَى الله مَرْجْكم) ”" فإنه بين عذاب اليوم 
الكبير بأن مرحعكم إلى من هو قادر على كل شيء فكان قادرًا على أشد ما أراد من عذابكم. 
ولما فرغ عن كمال الانقطاع والاتصال أراد أن يشير إلى شبههما فقال: [وأما كونها] 


(1)اطه: .5ل ١؟)‏ لاه 
(؟) البقرة: 55. (؟) إبراهيم: ". 
(©) هود: 207 1. 


عقت 


أي: كون الجملة الثانية [كالمنقطعة عنها] أي: عن الأولى [فلكون عطفها عليها] أي: عطف 
الثانية على الأولى [موهمًا لعطفها على غيرها] مما يؤدي إلى فساد المعنى» وشبه هكذا بكمال 
الانقطاع باعتبار أنه يشتمل على مائع من العطاف» وهو إيهام حلاف المراد» كما أن المختلفين 
إنشاء وخبرًا أو المتفقين اللتين لا لا جامع بينهما يشتملان على مانع؛ ل> كن هذا دونف لأن المانع 
في هذا خارجيء ربما يمكن دفعه بنصب قرينة [ويسمى الفصل لذلك قطعًاء مثاله: 
ونظَن سَلْمَى أتبى أَبفِى بها بدلا أراها فى الصّلال تهيم] 

فإن بين الجملتين الخصبريتين أعني قوله: وتظن سلمى؛ وقوله: أراها- مناسبة ظاهرة 
لاتحادهما في المسند؛ لأن معنى أراها: أظنها والمسند إليه في الأولى: محبوبء وفي الثانية» 
محب لكن لم تعطف أراها على تظن؛ لئلا يتوهم السامع أنه عطف على قوله: أبغي» وهو 
رب إيد تيكو هذا بصا من طتونات سامىه وليس كذلك [ويحتمل الاسعناف] كأنه 
قيل: كيف تراها في هذا الظن» فا أراها تحير ة في أودية الضلال؛ ومن هذا القبيل قطع قوله 
تعالى: ليوا ييه عن سل درطل ل قوله: «إوإذا خلَوًا إلى شَيَاطِنهِم 
ُو نا مَعَكُمْ)!'' فإن عطفه عليها يوهم عطفه على جملة طقالُوا/ك وجملة: «إنا مَعَكُمْ4 
وكلاهما فاسد كما مر. 

فظهر أن قطعه أيضًا للاحتياط» كما في هذا البيت لا للوجحوب, كما زعم السكاكي؛ لأنه 
لم يبين امتناع عطفه على الجملة الشرطية. 

لا يقال: إنه تركه لفظلهور امتناع عطف غير الشرطية على الشرطية» وظهور أنه لا جامع 
ببنهما؛ لأنا تقؤل: الأول ممنوع؛ فإن عطف الشرطية على غيرهاء وبالعكس كثير في الكلام 
مثل: قوله تعالى: «إوقَلُوا َوْلا أنزل عََيْه َلك ولو انلا ملَكَا لقَضِيّ الأمْرُ! '» وقوله: 


)١(‏ البيت لأبى تمام» أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2155 غير منسوبء والمفشاح 
ص 2571١‏ ومعاهد التنصيص 2575/١‏ والمصباح ص8 5» وعقود الجمان ص .١18١‏ 

(؟) البقرة: .١١‏ 

(؟) البقرة: 4 .١‏ 

(؛) الأنعام: ./6١‏ 


قدا جَاءَ أَجَلِهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ ساعَة ولا يَسْتَقدِمُونَ)” '' وكذا الثاني؛ لظهور المناسبة بين 
المسندين أعني: استهزاء الله تعالى بهم وتقاولهم بهذه المقالات أوقات الخلوات» بل 
لاتحادهما في التحقيق» وكذا بين المسند إليهما لكونهما متقابلين يستهزئ كل واحد منهما 
بالآخر بدليل أنه علل قطع: الله يَسْتَهْرئ بهج4”" عن جملة: «قَالُواكُ» وجملة: لإا 
مَعَكُمْ"' بما مرء لا بعدم الجامع بينهما فليفهم 

[وأما كونها] أي: كون الثانية [كالمتصلة بها] أي: بالأولى [فلكونها] أي: الثانية 
[حوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل] الأولى [منزلته] أي: منزلة السؤال لكونها مشتملة 
عليه ومقتضية له [فتفصل] الثانية [عنها] أي: عن الأولى [كما يفصل الجواب عن 
السؤال] لما بينهما من الاتصال 

وقال [السكاكي:] النوع الثاني من الحالة المقتضية للقطع أن يكون الكلام السابق بفحواه 
كالمورد للسؤال [فينزل] ذلك السؤال المدلول عليه بالفحوى [منزلة الواقع] ويطلب بالكلام 
الثاني وقوعه جوابًا له فيقطع عن الكلام السابق لذلك» وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا 
يصار إليه إلا [لنكتة كإغناء السامع أن يسأل أو أن لا يسمع منه] عطف على إغناء» أي مثل أن 
لا يسمع من السامع [شيء] تحقير له وكراهية لسماع كلامه؛ أو مثل أن لا ينقطع كلامك 
بكلامه» أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ» وهو بتقدير السؤال وترك العاطفء أو 
غير ذلك فليس في كلام السكاكي دلالة على أن الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال: كما في 
كلام المصنف» فكأن المصئف نقار إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل الجواب عن السؤال؛ 
لكونها كالمتصلة بها إنما يكون على تقدير تشبيه الأولى بالمسؤال وتتزيلها منزائه؛ ولا حاحة 
إلى ذلك؛ لأن كون الجملة الأولى منشأ السؤال كاف في كون الثانية التي هي الجواب 
كالمتصلة بها على ما أشار إليه صاحب الكشاف؛ حيث قال: وإنما قطع قصة الكفار يعني قوله 
تعالى: إن الَذِينَ عفرا سَواء عَلْهِمْ'" الآية عما قبلها؛ لأن ما قبلها مسوق لذكر الكتناب 


.75 الأعراف:‎ )1١( 
." البقرة:‎ )١١ 





وأنه هدى للمتقين؛ والثانية مسوقة لبيان أن الكفار من صفتهم كيت وكيتءه فبين الجملتين 
تباين في الغرض والأسلوب»؛ وهما على حد لا مجال فيه للعاطف؛ بخخلاف قوله تعالى: #إن 
لأَبْرَارَلَِي نَعيم )17١‏ ون الْفْجَارَ في جَحيم'' ثم قال: فإن قلت هذا إذا زعمت أن 
الذين يؤمنون جار على المتقين فأما إذا ابتدأته وبنيت الكلام بصفة المؤمنين» ثم عقبته بكلام 
آخر في صفة أضدادهم كان مثل قوله تعالى: إن الأَبرّارَ في نهم قلت: قد مر إلى أن 
الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف» وأنه مبني على تقدير السؤال وذلك إدراج له في 
حكم المتقين» وتابع له في المعنى» وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 

[ويسمى الفصل لذلك] أي: لكون الثانية جوابًا لسؤال اقنضته الأولى [استنافاء وكذا 
الجملة الثانية] نفسها تسمى استئنافًا كما تسمى مستأئفة [وهو] أي: الاستئناف إثلاثة أضرب؛ 
لأن السؤال] الذي تضمتته الجملة الأولى [إما عن سبب الحكم مطلقًاء نحو: 

قال لى كيف أنت؟ قلت عليِلٌ سهرٌ دائمٌ وحزن طويل" 

أي: ما بالك عليلاً أو ما سبب علتك] وذلك؛ لأن العادة أنه إذا قيل: فلان عليل أن يسأل 
عن سبب علته» وموجب مرطه لا أن يقال: هل سبب علته كذا وكذا لاسيما السهر والحزن؛ 
فإنه قل ما يقال: هل سبب مرضه السهر والحزن؛ لأنهما من أبعد أسباب المرض فعلم أن 
السؤال عن السبب المطلق» دون سبب الخاصء وعدم التأكيد أيضًا مشعر بذلك 

[وإما عن سبب خاص] لهذا الحكم [نحو: وَمَا أَبَرَُنَفْسِي إن النفس لأَمارَة 
بالسسُوء”" كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوءع] فقيل: نعم إن النفس لأمارة بالسوء؛ فالتأكيد 
دليل على أن السؤال عن السبب الخاص؛ فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد [وهذا 
الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما مر] في أحوال الإسناد الخبري وأنه من أن المخاطب إن 


.١54١7:راطفنالا‎ )1١ 
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كان مترددًا في الحكم طاليّا له حسن تقويته بمؤكد فعلم أن المراد بالاقتضاء هاهنا الاقتضاء 
على سبيل الاستحسان, لا على سبيل الوجوبء فإذا قلت: اعبد رباك إن العبادة حق له فهو 
جواب للسؤال عن السبب الخاصء أي: هل العبادة حق له. وإذا قلت فالعبادة حق لهء فهو بيان 
ظاهر لمطلق السبب» ووصل ظاهر بحرف موضوع للوصاء وإذا قلت: العبادة حق له فهو 
وصل حفي تقديري الاستئناف جواب للسؤال عن مطلق السببء أي: لم تأمرنا بالعبادة له 
وهذا أبلغ الوصلين وأقواهما فيتفاوت هذه الثلاثة بحسب تفاوت المقامات 
[وأما عن غيرهما] أي: غير السبب المطلق والسبب الخاص [نحو: قَالُوا سلما قَالَ 
سَلامٌك” ' أي: فماذا قال] إبراهيم عليه السلام- في جواب سلامهم فقيل: قال سلام أي: 
حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لأن تحيتهم كانت بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث؛ أي: 
نسلم سلاماء وتحيته بالاسمية الدالة على الدوام والثبوت؛ أي: سلام عليكم [وقوله: 
زعم العواذل أننى في عَمْرَةٍ] 
العواذل: جمع عاذلة» بمعنى جماعة عاذلة» لا امرأة عاذلة بدليل قوله: 
[صدقوا] ولما كان هذا مظنة أن يتوهم أن غمرته مما سينكشف كما هو شأن أكثر 
الغمرات والشدائد استدركه بقوله: 
[ولكن غمرتي لا تنجلي]”" 
ففصل قوله: صدقوا عما قبله لكونه استثنافًا للسؤال عن غير السبب» كأنه قيل: أصدقوا في 
هذا الزعم أم كذبوا؟ فقيل صدقوا. 
ومثل المصنف بمثالين لأن السؤال عن غير السبب أيضًا إما أن يكون على إطلاقه كما في 
المثال الأول» وإما أن يشتمل على خصوصية كما في المثال الثاني» فإن العلم حاصل بواحد 


.58 الذاريات:‎ )١١ 
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سساح يتحت ج00 


من الصدق والكذبء وإنما السؤ وال عن تعيينه والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن 

[وأيضًا منه] هذا ته تقسيم آخر للاستئناف وهو أن منه [ما يأتي اسم بإعادة ما استؤنف عن ] 

أي: رقم عه الاستناف بحذف المقعول بلا واسطة والأصل استر ستؤنف عنه الحديث 

[نحو: أحسنت] أنت [إلى زيد زيد حقيق بالإحسان» ومنه ما يبنى على صفته] أي: 
على صفة ما استؤ بو نف عنه دون اسمه» يعني يكون المسند إليه في الجملة الاستنافية من 
صفات من قصد استعناف الحديث عنه؛ أعني: : صفة تصلح لترتب الحديث عليهاء وهذه 
العبارة أوضح من قولهم: ومنه ما يأتي بإعادة صفته» أي : إعادة ذكر ذلك الشيء بصفة 
من صفاته [نحو] أحسنت إلى زيد [صديقك القديم أهل لذلك] والسؤال المقدر فيهما 
لماذا أحسن إليه» أو هل هو حقيق بالإحسان 

زوهذا] أي: الاستئناف المبني على صفة ما استؤنف عنه (أبلغ] وأحسن لاشتماله على بيان 
السبب الموجب للحكم كقدم الصداقة في المثال المذكور» لما سبق إلى الفهم من ترتب 
الى> كم على الوصف أن الوصف علة له. 

وأما إذا عقب المستأنف عنه في | الكلام السابق بصفات ثم ذكرته في الاستئناف بلففد آم 
الإشارة» كقولك: قد أحسنت إلى زيد الكريم الفاضل» ذلك حقيق بالإحسانء فالأظهر أنه من 
قبيل الثاني؛ وعليه قوله تعالى: أُولَئِكَ عَلَى هُدَى من نهم ' على وجه. 

فإن قلت: إن كان !' لسؤال في الاستئناف عن السبب؛ فالجو لجواب يشتمل على بيانه لا 
محالة» سُواء كان بإعادة اسم ما اسةة ستؤنف عنه أو مييًا على صفته» وإن كان عن غيره فلا معدى 
لااشتماله على يان السببه كما في ترح تك طقَانُوا سَلامًا قَالَ سَلآة©” ' وقوله زعم 
العواذل!" - البيت سواء كان بإعادة الاسم أو الصفة فما وجه هذا الكلام؟ 


لك وحهه أن ذا نبت لشيء حكم ثم قدر وال عن سببه» وأريد أن يجاب عنه بأن 
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سبب ذلك أنه مستحق لذلك الحكم وأهل له فهذا الجواب يكون تارة بإعادة اسم ذلك 
الشىء فيفيد أن سبب هذا الحكم كونه حقيقا به وتارة بإعادة صفته فيفيد أن سبب استحقاقه 
بهذا الحكم هو هذا الوصفء وليس يجري هذا في سائر صور الاستثناف فليتأمل. 


[وقد يحذف صدر الاستناف] فعلاً كان أو اسمًا [نحو: ظيُسَبّحُ لَهُ فيهًا بِالْغدُوٌ 


وَالآصّال (5”) رجان4"' كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: رجال أي: يسبحه رجال 
[وعليه: نعم الرحل زيد] أو نعم رجلاً زيد [على قول] أي: على قول من يجعل 
المخصوص عبر مبتدأ محذوفء أي: هو زيد ويجعل الجملة استعنافًا حوايًا للسؤال عن تفسير 
الفاعل المبهم كما مر 
وقد يحذف] الاستئناف [كله إما مع قيام شيء مقامه نحو:] قول الحماسي يهجو بني أسد: 
[زعمتمٌ أن إخوتكم قريشٌ له :ول فف] 
أي: إيلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في 
الصيف إلى الشام. 
[وايس لكإ إلاف 7" 
أي: مؤالفة في الرحاتين المعروفتين وبعده: 
أولفاك أومسوا جُوعَا وخحوفا وقد جاعت بسو أسدٍ وخافو'” 
كأنهم قالواذ أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذبتم فحذف هذا الاستئناف كله 


وأقيم قوله: (لهم إلفْ وليس لكم إلافْ) مقامه لدلالته عليه» ويحتمل أن يكون قوله: لهم 


)1١‏ النور: 1/95 7؟, 

(؟) البيت من الوافرءوهو لمساور بن هند فى لسان العرب ٠١/3‏ (ألف) » وقد حاءت (قريش) بالنصب 
على البدلية. وتاج العروس 58/57 (ألف) » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 2١5445‏ وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة ١/5979؛‏ وتاج العروس 557/5 (ألت) . 

(©) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير بن حذيمة العبسي يهجو بني أسدء, انظر شرح الحماسة 


.١١:54 للسريزي‎ 


إلف وليس لككم إلاف 

جوابًا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأنه لما قال المتكلم: كذبتم» قالوا: لم كذبنا؟ 
فقال: لهم إلف وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استنافان؛ كذا في الإيضاح. 

فإن قلت: هذا هو الوجه الأول بعينه» لأن قوله: لهم إلف بالنسبة إلى كذبتم المحذوف لا 
يحتمل سوى أن يكون استثنافا جوابًا له وبيانا لسببه فأقيم مقام المسبب. 

قلت: بل يحتمل التأكيد والبيان» فكأنه جعله في الوجه الأول مؤكدًا للجواب المحذوف 
أو انا له زأو بدون ذلك] أي: بدون قيام شيء مقامه [نحو: طافيغم لْمَاهِدُونَ4”" أي : نحن 
على قول] أي: على قول من يجعل المخصوص غبر مبددأ محذوف أي: هم نحن فحذف 
المبتدأ والخبر جميعًا من غير أن يقوم شيء مقامهما. 

ولما فرغ من الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في الحالتين المقتضيتين للوصل فقال: 
[وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم: لا وأيدك الله] فقولهم: لا - رد لكلام سابق» كأنه قيل: 
هل الأمر كذلك؟ نقيل: لاء أي: ليس الأمر كذلكء فهذه جملة إخبارية وأيدك الله جملة 
إنشائية معنى؛ لأنها بمعنى الدعاء. فيينهما كمال الانقطاع؛ لكن ترك العطف هاهنا يوهم 
حلاف المقصود فإنه لو قيل: لا أيدك الله لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد» فلدفع 
هذا التوهم حيء بالواو العاطفة للانشائية الدعائية على الإخبارية المنفية المدلول عليها بكلمة لا 
كما ترك العطف في صورة القطع نحو: 

ونظن سلمي'"' البيت دفعًا للإيهام. 

زوأما للتو سط] أي: أما الوصل للتوسط بين حالتي كمال الاتقطاع وكمال الاتصال؛ وقد 
توهمه بعضهم إما بكسر الهمزة فوقع في حبط عظيم, وإنما هو أما بالفتح عطمًا على أما السابقة. 

وقد علم مما مر أن الوصل إما لدفع الإيهام وإما للتوسط بين الاتصال والاتقطاع؛ فنقول: 


.4,86 الذاريات:‎ )١١ 
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لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع] أي: مع وجود جامع بينهماء وإنما ترك هذا القيد استغناء عنه 
بما سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع» وبما يذكر بعيد هذا من أن 
الجامع بينهما يجب أن يكون كذا وكذاء والاتفاق المذكور إنما يتحقق إذا كان كلتا الجملتين 
خبريين لفذ! ومعى أ إنشايين كذلك أو كان كتتادما خبرتين معنى فقطء بأن يكون 

بتين لفظاء أو تكون الأولى إنشائية لفظًا والثانية خبرية؛ أو بالعكس أو كان كلتاهما 


أما الوصل لدفع الإيهام فكذاء وأما الوصل للتوسط [فإذا اتفقتا] أي: الجملتان [حبرًا وإنشاء: 


لس سا ل بن لفقا أو مك الأو حبرية ل وائاية إنشئية معنى. 
أ و بالعكس فالمجموع ثمانية أقسا 
فالاتفاق لفظًا ومعنى تر عار «إن الأبرارَ لي نعيم (1) وَإِنّ الْفجَارَ لفِي 


0 


جحيم 4 ] في الخبريتين المتوافقتين اسمية. 
[وقوله تعالى: «إيُحَادِعُونَ الله وَهْوَ اهم" في الخبريتين المتخالفتين اسمية وفعلية. 
[وقوله تعالى: «إوكلوا وَاسربُوا ولا تسثْرفُوا4””' في الإنشائيتين المتوافقتين لففلًا ومعنى. 
والاتفاق معنى فقط لم يذكر له المصنف إلا مثالاً واحداء لكنه أشار إلى أنه يمكن تطبيقه 
على قسمين من الأقسام الستة وأعاد فيه الكاف تنبيهًا على أنه مثال للاثفاق معنى فقط فقان: 
[وكقوله تعالى: وذ أخذنا يناق تبي إسثرائيل لا مون إلا له لين إِخْسَانا وَذِي 
القرتى وَاليامَى وَالْمَسَاكِين وَقُوُوا لاس خسن فعطف قولوا على لا تعندون؛ لأنيب 
وإن اختلفتا لفغلًا لكنهما متفقتان معنى؛ لأن لا تعبدون إخبار في معنى الإنشاء [أي: لا تعبدو] 
كما تقول: ذهب إلى فلان تقول كذا تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر؛ لأنه كأنه سو رات 
إلى الامتثال فهو يخبر عنه. وقوله: طوَبالوَلِدينِ ي سانا لابد له من فعال فإما أن يقدر حبر 
في معنى الطلب تنبيهًا على المبالغة المذكورة أي: [وتحسنون بمعنى أحسنوا] وهو عطف عم 
لا تعبدون» فيكون مثالاً لقسم آخر, وهو أن تكونا إنشائيتين معنى فقط بأن تكلون كدهم 
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خبريتين لفظاء أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر [أي: وأحسنوا] 
وبالوالدين إحسانًا 

ومنه قوله تعالى في سورة الصف: ووبَشر المؤيين» عطفا على تومنون قبله في قوله 
اا ين انوا ل كم على بحا نيكم من خذاب أيسم + ٠‏ تؤصلون 

لله وَرَسُولِهك”” لأنه بمعنى آمنواء كذا في الكشاف؛ وفيه نظر؛ لأن المخاطب بالأول هم 
المؤمنون خاصة بدليل قوله تعالى؛ وابالله وَرَسُولهك وبالثاني هو النبي - يَديْدٌ - وهما وإن كانا 
متناسبين» لكن لا يخفى أنه لا يحسن عطف الأمر لمخخاطب على الأمر لمخاطب آخر إلا عند 
التصريح بالنداء» نحو: يازيد قم» واقعد ياعمرو على أن قوله: #تؤمسوث» ببان لما قبله على 
طريق الاستئناف» كأنهم قالوا: كيف نفعل؟ فقيل: تؤمنون» أي: آمنوا فلا يصح عطف بشر 
عليه فالأحسن أنه عطف على قل مرادًا قبل: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنوا/ك أ أي: قل يامحمد كذا 
وبشر أو على محذوفء أي فأبشر يامحمد وبشرء يقال: بشرته فأبشر» أي: سر. 

ومما اتفق الجملتان في الخبرية معنى فقنط والثانية إنشائية في معنى الإخبار قوله 
تعالى: طقَالَ إني أَشهد اللّهَ وَاشهَدُوا أني بَرِيءٌ مما نظ ركون4” 'أي وأشهدكم 
وبالعكس قوله تعالى: ألم يؤْحَد لهم ماق اكاب أنا لا يَُولوا على الله إلا 
الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه أي: أحذ عليهم؛ لأنه للتقرير. 

فإن قلت: قد جوز صاحب الكشاف عطف الإنشاء على الإخبار من غير أن يجعل الخبر 
بمعنى الإنشاء أو على العكسء بل يؤحذ عطف الحاصل من مضمون إحدى الجماتين على 
الحاصل من مضمون الأخرى؛ حيث ذكر في قوله تعالى: «إفإن لم تفعلّوا4” إلى قرله: 
«وبشر الْذِينَ آمو 04 أنه ليس المعتمد بالعطف هو الأمر» حتى يطلب له مشاكل من أمر أو 
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ا لالط نا 


نهي يعطف عليه؛ وإنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي 
معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق 
وبشر عمرًا بالعفو والإطلاق. 

قلت: هذا دقيق حسنء لكن من يشترط اتفاق الجملتين خبرًا وإنشاءً لا يمسلم صحة ما 
ذكره من المثال؛ ولهذا قال المصئف: إن قوله: «إوَبَشَّر الَذِينَ آمنواك عطف على محذوف» 
يدل عليه ما قبله أي: فأنذرهم وبشر الذين آمنوا. 


وقال صاحب المفتاح: إنه عطف على قل مرادًا قبل: يا ًا الناسٌ اعْبدُوا ربكم الذي 
خلفكو)4' الآية. فكأنه أمر النبي -عليه السلام- بأن يؤدي معنى هذا الكلام لأنه قد أدرج 
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فبه قوله: الإوإن كنم في رَيْسٍِ مِمًا َلنا عَلَى عَبِْناك' وهذا كما تقول لغلامك وقد ضربه 
زيد: قل لزيد أما تستحي أن تضرب غلامي» وأنا المنعم عليك بأنواع النعم 

[والجامع بينهما] أي: بين الجملتين [يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين 
جميعًا] أي: باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى» والمسند إليه في الجملة الثانية» وكذا باعتبار 
المسند في الأولى والمسند في الثانية 

[نحو: زيد يشعر ويكتب] للمناسبة الظلاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال 
أصحابهما [ويعطي ويمنع] لتضاد الإعطاء والمنع. 

هذا عند اتحاد المسند إليهما. وأما عند تغايرهما فلابد أن يكون بينهما أيضًا جامع كما 
أشار إليه بقوله [وزيد شاعر» وعمرو كاتبء وزيد طويل؛ وعمرو قصير لمناسبة بينهما] أي: 
بشرط أن يكون بين زيد وعمرو مناسبة كالأأحوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. 

وعلى الجملة يكون أحدهما سا من الآخر, وملابسًا له بحلاف زيد شاعر, وعمرو 
كاتب» بدونها] أي: بدون المناسبة بين زيد وعمرو فإنه لا يصح, وإن كان المسندان 
متناسبين» بل وإن كانا متحدين أيضمًا. 
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ولهذا صرح السكاكي بامتناع | لعطف في نحو: فى ضيق ونخاتمي ضيق 
ِ الى 

[و] بحلاف [زيد شاعرء وعمرو طويل» مطلقا] 0 سواء كان بين زيد وعمرو مناسبة أو 

ال شيع في لال عار د كسا يب د ل يكود لمحدت عده في ا 

[السكاكي الجامع ١‏ بين الشيئين] قد نقل المصنف كلام السكاكي» وتصرف فيه بما جعله 
مختلا دا منه أنه إصلاح له ونحن نشرح أُولاً هذا الكلام مطابقًا لما ذكره السكاكي ثم 

نشير إلى ما في نقل المصنف من الاحتلال. 

فنقول: من القوى المدركة العقل» وهي الموة العاقلة المدركة للكليات. 

ومنها الوهم» وهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموحودة في المحسوسات» 
من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس» كإدراك العداوة والصداقة من زيد مثلا 
وكادراك الشاة معنى في الذئب. 

ومنها الخيال وهي قوة تجتمع فيها صور المحسوسات» وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحس 
المشترك؛ وهي القوة التي تتأدى إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة فتدركهاء 
وهي القوة الحاكمة , بين المحسوسات الظاهرة كالحكم: بأن هذا الأصفر هو هذا الحلى 
ونعني بالصور ما يمكن إدراكه يإحدى الحواس الظاهرة» وبالمعاني ما لا يمكن. 

ومنها المفكرة» وهي التي لها قوة التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة عن الحس 
المشترك؛ والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعضء وهي دائمًًا لا تسكن نوما ولا يقفلة» 
حت 0 عل لفح 0 
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إذا تمهد هذاء فتقول: ذكر السكاكي أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهم عفد 
القوة المفكرة جمعًا من جهة العقل؛ أو من جهة الوهم؛ أو من جهة الخيال. 

فالجامع بين الجملتين [إما عقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور] المراد بالجامع العقسي 
أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في المفكرة. 

قال السكاكي: هو أن يكون بين الجملتين اتحاد في التصورء ومثل: الاتحاد في المخبر عنه. 
أو في الخبرء أو في قيد من قيودهماء مثل: الوصف أو الحال أو الظرف أو نحو ذلاكء فظهر أنه 
أراد بالتصوير الأمر المتصور؛ إذ كثيرً ما يطلق التصورات والتصديقات على المعلومات التصورية 
والتصديقية. 

رأو تماثل هناك] أي: في تصور من تصوراتهماء ثم أشار إلى سبب كون التماثل مف 
يقتضي بسببه العقل جمعهما في المفكرة بقوله: [فإن العقل بتجريد المثلين عن التشخخص لي 
الخحارج يرفع التعدد] بينهما؛ لأن العقل مجرد لا يدرك بذانه الجزئي من حيث هو حزئيء بل 
يجرده عن العوارض المشخصة في الخارج؛ وينتزع منه المعنى الكلي فيدركه؛ فالمتمائلان إذا 
جردا عن المشخصات صارا متحدين» فيكون حضور أحدهما في المفكرة حضور الآخر: 
وإنما قال: عن التشخص في الخارج؛ لأن كل ما هو حاصل عند العقل فلابد له من تشخص 
عقلى ضرورة أنه متميز عن سائر المعلومات» وإنما قلنا: إنه لا يدرك الجزئي بذاته؛ لأنه يدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية؛ لأنه يحكم بالكليات على الجزئيات» كقولنا: زيد 
إنسان» والحاكم يجب أن يدركهما معاء لكن إدراكه للكلي بالذات؛ وللجزئي بالآلات» وكذا 
حكمه بأن هذا اللون غير هذا الطعب ونحو ذلك. 

فإن قلت: تجريدهما عن التشخص في الخخارج لا يقتضي ارتفاع تعددهما لجواز أن 
يتعددا بعوارض كلية حاصلة في العقل» مثل: أن تعلم من زيد أنه رحل أحمر فاضلء ومن 
عمرو أنه رجل أسود جاهل. 

قلت: إذا كانت الأوصاف كلية كان اشتراك زيد وعمرو وغيرهما من الجزئيات فيها على 
السوية باعتبار العقل» وإن كانت بحسب الخارج مختصة ببعض منها. 


وهاهنا نظر» وهو أن التماثل إذا كان جامعًا لم يتوقف صحة قولنا: زيد كاتب» وعمرو 
شاعر» على مناسبة بيسن زيد وعمروء مشل الأحموة والصداقة ونحو ذلك؛ لأنهما متمائلان 
لاشتراكهما في الإنسانية» وقد مر بطلانه والجواب أن المراد بالتماثل اشتراكهما في وصف له 
نوع اختتصاص بهماء وسيتضح ذلك في باب التشبيه. 

[أو تضايف] وهو كون الشيئين لا يم> تن تعقل كل واحد منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر 
فحصول كل واحد منهما ذ في المفكرة يستازم حصول الآخر» ضرورة وهذا معنى الجمع بينهما. 

[كما بين العلة والمعلول] فإن كل أمر يصدر عنه أمر آححر إما بالاستقلال؛ أو بواسطة 
الضمام الغير إليه فهر علة؛ والأمر الآخحر معلول فتعقل كل واحد منهما بالقيلس إلى تعقل | الاآخر 

اال ولأكرا فإ كل عدد يصير عند العد فانيًا قبل عدد 1 آخر» فهو أقل من الآخحرء 

والآخر هو الأكثر 

وذكر لشارح ا العلامة أن المثال الأوا ل مثال للتضائف ببن الأمور المعقولة؛ والناني مفال 
شالف ين ما يعم لمحسوسات والمعقولات» وفيه ترا لأن | التضائف إنما حو بين مفهومي 

لعلة والمعلول» ومفهومي الأقل والأكثر لا بين الذانين. 

ألا ترى أن تعقل ذات الواحب ليس بالقياس إلى تعقل ذات مخلوقاته؛ وبالعكس 
تعقل نحمسة من الرجال ليس بالقياس إلى تعقل ستة: وبالعكس. والمفهومات صور معقولة لإ 
محسوسة وإن أراد أن ما يصدق عليه عه الأل والأكثر يجوز أن يككون محسوساء وأ ن يكون 
معقولاً فكذا العلة والمعلول كالنجار وال> ترسي فإنهما محسوسان, وإن أراد أن العلية والمعلولية 
معقولان؛ لأنهما نسبيتين فالأقلية والأكثرية أيضًا كذلك أو وهمي] عطف على قوله؛ عقلي» 
والمراد بالجامع الوهمي أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في المفكرة. أعني: أن الوهم 
يحتال في ذلك بخلاف العقل؛ ؛ فإنه إذا حلى ونفسه لم يحكم باحتماعهما ذ في المفكرة وذلك 
[بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثا ل كلوني بساض وصفرة فإن الوهم ييرزهما في معرض 
المثلين] من جهة أنه يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل؛ 
فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان داخملان تحت جنس» وهو اللون وكذا الخضرة والسواد 


م 





[ولذلك] أي: ولأن الوهم ييرزهما في معرض المثلين؛ ويجتهد في الحمع بينهما في المفكرة 
[حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: 

ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضّحى وأبوإسحاق والقم 9" 

فإن الوهم يبرزها في معرض الأمثال» ويتوهم أن هذه الثلاثة من نوع واحد وإنما اختلفت 
أتوارض والمضحصات بخملاف العقل فإنه يعرف أن كلا مها من نوع آخبر ؛ وإنما 
اشتركت في عوارضء وهو إشراق الدنيا بهجتها على أن ذلك في أبي إسحاق مجاز [أو] 
يكون بين تصوريهما [تضاد]» وهو التقابل بين أمرين وجوديين تعاقبان على محل واحد بينهما 
غاية الخعلاف [كالسواد والبياض] في المحسوسات [والإيمان والكفر] في المعقولات. 

والحق أن بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل التضاد؛ لأن الإيمان هو تصديق النبي عليه 
السلام في جميع ما علم مجيئه بالضرورة -أعني قبول النفس لذلك والإذعان له من غير إباء 
ولا ححود على ما فسره المحققون من المنطقيين مع الإقرار به باللسان؛ والكفر عدم الإيمان 
عما من شأنه أن يكون مؤمنًا اللهم إلا أن يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك فيكون ضد الإيمان 
لكونه وحوديًا مثله 

[وما يتصف بها] أي: بالمذكورات كالأسود والأبيض»ء والمؤمن والكافر فإنه قد يعد مشل 
الأسود والأييض متضادين باعتبار اشتمالهما على الوصفين المتضادين؛ وهما السواد والبياض وإلا 
فهما لا يتواردان على المحل أصلاً فكيف يتضادان» وذلك لأن | الأسود مثلاً هو المحل مع 
السواد. 

[أو شبه تضاد كالسماء والأرض] في المحسوسات؛ فإن يينهما شيه ا التضاد باعتبار أنهما 
خودت اهما في خاي الارتفاع والأحرى في غاية الانحطاطء لكنهما لا تنواردان على 
المحل لكونهما من الأجسام دون الأعراض» فلا تكونان متضادين. 





(1) بيست من البسيط:وهو لمحسد بن وهيب فى الأغائى لت )86٠‏ وفيه: 'ببهجتهم "'بدل 
9 بهحتها ؛ وهو لأبى تمام فى شرح عقود الجمان ص 2187 وبلا نسبة فى تاج العروس 68/..ه 
(شرق) . 


[والأول والثاني] فيما يعم المحسوسات والمعقولات» فإن الأول هو الذي يكون سابقًا 
على الغير» ولا يكون مسبوقًا بالغيرء واثناني هو الذي يكون مسبوقًا بواحد فقط فأشبها 
المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين»؛ لا يمكن اجتماعهماء لكنهما ليسا بمتضادين 
لكونهما عبارة عن المحلين الموصوفين بالأولية والثانوية. 

فإن قلت: كما جعل نحو الأسود والأبيض من قبيل المتضادين باعتبار اشتمالهما على 
الوصفين المتضادين فليجعل نحو: السماء والأرضء والأول والثاني أيضًا من هذا القيل بهذا 
الاعتبار» وإلا فما الفرق؟ 

قلت: الفرق أن الوصفين المتضادين في نحو: الأسود والأبيض جزآ مفهوميهسا بعلاف 
نحو: السماء والأرض» فإنهما لازمان لهما خارجان. 

وأما الأول والقاني وإن كانت الأولية والثانوية جزأين من مفهوميهما لكنهما ليسا 
بمتضادين؛ إذ ليس منهما غاية الخلاف؛ لأن العاشر أبعد مسن الناني مع أن العدم معتبر في 
مفهوميهماء فلا يكرنان وحوديين؛ ثم بين سبب كون التضاد وشبهه جامعًا وهميًا بقوله: إفإنه] 
أي: الوهم [ينزلهما,أي: التضاد وشبه التضاد [منزلة التضائف] في أنه لا يحضره أحد 
المتضادين أو الشبيهين بهما إلا ويتضره الآحر؛ [ولذلك نجد الضد أقرب خطورًا بالبال مع 
الضد] من المغايرات التي ليست أضنادًا له فإنه قلما يتحطر السواد بالبال إلا ويخطر به البياض»؛ 
وكذا السماء والأرض؛ يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما 
ذاهادٌ عن الآخرء ولبس عنده ما يقتضي احتماعهما عند المفكرة 

[أو خيالي] عطف على قوله: رهميء ويعني بالجامع الخيالي أمرًا بسببه يقتضي الخيال 
اجتماعهما في المفكرة؛ وإن كانس العقل من حيث الذات غير مقتض لذلك» وهو [بأن يكون 
بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق] على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك [وأسبابه] أي 
أسباب التقارن في الخبيال [مختافة؛ ولذلك اختافت الصور الثابتة في الخيالات ترتيًا ووضوحًا] 
فكم من صور لا اتفكاك بينهما في خيال» وهي في آخخر مما لا يجتمع أصلاء وكم من صور 
لا تغيب عن نخيال أصلاء وهي في يال آخر مما لا تقع قط . 
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[ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع]؛ لأن معظم أبوابه الفصل 
والوصل» وهو مبني على الجامع ( [لاسيما الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة] 
بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الحيال» وتباين الأسباب مما يفوته الحصرء 
ولهذا أمئلة وحكايات ذكرت في المفتاح. . 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن ليس المراد بالحامع العقلي ما يكون مدركًا بالعقل» وبالوهمي 
مما يكون مدركًا بالوهم؛ وبالخيالي ما يكون مدركًا بالخيال؛ لأن التضاد وشبه التضاد ليسا 

من المعاني التي يدركها الوهم؛ وكذا التارن في الخيال ليس من الصور التي يجتمع في 
الخيال» بل جميع ذلك معان معقولة. 

وبعضهم لما لم يقف على ذلك اعترض أولاً بأن السواد والبياض مثلاً محسوسان فكيف 
يصح أن يجعلا من الوهميات؟ وأحاب ثانيًا بأن الجامع كون كل منهما مضادًا للآر» وهذا 
معنى جزئي لا يدركه إلا الوهم» وهذا فاسدء لأنا لا نسلم أن تضاد السواد والبيياض معنى 
حزئي) وإن أراد أن تضاد هذا السواد» وهذا البياض جحرئي» فتمائل هذا مع ذاك وتضايفه معه 
أيضًا معنى جزئي» فلا تفاوت بين التماثل والتضايف» وشبه التمائل والتضاد وشبه التضاد في 
أنها إذا أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئيات» وإذا أضيفت إلى الكليات كانت كليات: 
فكيف يصح جعل بعضها على الإطلاق عة عمّليًا وبعضها وهميًا؟ 

ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال فظاهر أنه لا يمكن جعله صورة مرتسمة 
في الخيال؛ لأنه من المعاني» وجميع ما ذكرنا يظهر بالتأمل في لفظ المفتاح. 

فإن قلت: ما ذكرت من تقرير كلام المفتاح مشعر بأنه يكفي لصحة العطف وجود 
الجامع بين الجملتين؛ باعتبار مفرد من مفرداتهما مثل: الاتحاد في المخبر عنه» أو في الخبر» أو 
في قيد من قيودهما. وفساده واضح للقطع بامتناع العطف في نحو: هزم الأمير الجند يوم 
الجمعة؛ وحاط زيد ثوبي فيه. 

والسكاكي أيضًا معترف بامتناع نحو: فى ضيق وخاتمي ضيق» ونحو: الشمس وألف 


باذنجانة ومرارة الأرنب محدثة. 


قلت: ليس في هذا الكلام إلا بيان الجامع بين الجملتين؛ ؛ وأما أن مئل هذا الجامع ها 
يكفي في صحة العطف أم لا؟ فمفوض إلى ما قبل هذا الكلام وما بعده» وقد صرح فيهما 
بامتنا ع العطف فيما لا تناسب فيه بين المخخبر عنهماء وإن كان الخحبران متحدين فعلم منه أن 
الجامع يجب أن يكون باعتبارهما جميعاء والمصنف لما اعتقد أن كلامه في ببان الجامع سهو 
منه» وأراد إصلاحه غيره إلى ما ترى؛ فذكر مكان الجملتين الشيئين وأقام قوله: اتحاد في 
التصور مقام قوله: اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنهءأو في الخحبر» أو في قيد من 
قيودهما فظهر الفساد في قوله: الوهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تمائل أو تضاد أو شبهه 
وفي قوله: الحيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن؛ لأن التضاد مثلاً إنما هو بين نفس السواد 
والبياض؛ لا بين تصوريهماء أعني: العلم بهماء وكذا التقارن إنما هو بين نفس الصورء فيجب 
أن يريد بتصوريهما مفهوميهماء حتى يكون له وجه صحة. 

وأما ما يقال من أنه أراد بالشيئين الجملتين» وبالتصور المفرد الواقع في الجملة كما هو 
مراد السكاكي بعينه» فهو غلط؛ لأنه قد رد هذا الكلام على السكاكي, وحمله على أنه سهو 
منه» وقصد بهذا التغيير إصلاحه على أن هذا المعنى مما لا يدل عليه لفظه؛ ويأباه قوله في 
التصور معرفا كما لا يخنفى على من له معرفة بأساليب الكلام؛ فليتأمل في هذا المقام؛ فإن 
تحقيقه على ما ذكرت من أسرار هذا الفن؛ والله الموفق 

[ومن محسنات الوصل] بعد تحقق المجوزات [تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية] 
أي: في كونهما اسميتين أو فعليتين [و] تناسب [الفعليتين في المضي والمضارعة] وما شاكل 
ذلك ككونهما شرطيتين» مثلا إذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في أحدهما 
والثبوت في الأخرى» لزم أن تقول: قام زيد» وقعد عمرو» وزيد قائم» وعمرو قاعد. 

قال صاحب المفتاح: وكذا زيد قام» وعمرو قعد. وزعم الشارح العلامة أنه إنما فصله 
بقوله كذا لاحتمال كونهما اسميتين بأن يكون زيد وعمرو مبتدأين» وقام وقعد خبرهماء وأن 
تكونا فعليتين بأن يكون زيد وعمرو فاعلين لقام وقعد قدما عليهماء يعني يجب أن تقدر إما 
اسميتين أو فعليتين لا أن تقدر إحداهما اسمية والأحرى فعلية. 


ولعمري إنه كلام في غاية السقوطء ما كان ينبغي أن يصدر مثله عن مثله» بل وجه الفصل 
أن الخبر في كل منهما جملة فعلية؛ وفيه إشارة إلى أن الأولى إذا كانت جملة اسمية خبرهف 
حملة فعلية كان المناسب رعاية ذلك في الثانية أيضًا للمحافظة على المناسبة. 

ولا تحصل المناسبة بأن يؤتى بالثانية فعلية صرفة» نحو: زيد قام» وقعد عمروء وهذا مبني 
على ما ذكره السيرافي ومن تبعه في نحو: زيد قام؛ وعمرو أكرمته؛ من أنه إذا رفع عمرو 
فالجملة عطف على الجملة الاسمية» وإذا نصب بتقدير الفعل فهي عطف على الفعلية» التي هي 
خبر المبتدأ والضمير محذوف أي: وأكرمت عمرً عنده» أو في داره؛ وإنما ترك سيبويه في 
المثال ذكر الضمير؛ لأن غرضه تعبين جملة اسمية حبرها جملة فعلية؛ وتصحيح المثال إنما 
يكون باعتبار الضمير. وقد اعتمد فيه على علم السامع والذي يشعر به كلام بعض المحققين أن 
المعطوف عليه في الوجهين هو جملة: زيد قام؛ لأنها ذات وجهينء فالرفع بالنظر إلى اسميتهاء 
والنصب بالنظر إلى فعليتهاء والمعطوف عليه في الوجهين واحد؛ واختلاف الإعرابييين 
باختلاف الاعتبارين» وبهذا تحصل المناسبة. 

ولا يخفى على المصنف لطف هذا الوجه ودقته» وإن ذهل عنه الجمهور وخفي 
على كثير من الفحول. [إلا لمانع] مثل أن يراد في إحداهما التجدد. وفي الأمرى 
النبوت» مثل: زيد قام وعمرو قاعدء أو يراد في إحداهما المضيء وفي الأخعرى 
المضارعة؛ مثل قوله تعالى: إن الْذِينَ كَفَرُوا وَيَصدُونَ 4" وقوله : © فَمَرِيقا 
َدشُْ َف تدلُو 04" أو يراد في إحداهما الإاطلاق» وفي الأخمرى التقييه 
بالشرط» مثل: أكرمت زيدًا وإن حئسي أكرمك أيضاء ومنه قوله تعالى: وَقَاُوا لوالا 
أنِْل عَلَْ ملك وو ْنَا ملكا لَقْضِيّ الأمر”. 


)١(‏ الحج : 5؟. 
(؟) البقرة :/81م . 
(؟) الأتعام : 4. 


ا 


تنيب 

شبه تعقيب باب الفصل والوصل بالبحث عن الجملة الحالية» وكونها بالواو تارة وبدونهب 
أخرى بالتذنيب» وهو جعل الشيء ذنابة للشيء» فكأن هذا تتميم لباب الفصل والوص. 
وتكميل له. 

الحال على ضربين: مؤكدة: يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة الاسمية على رأي» 
ومضمون الجملة مطلقًا على رأي. 

والحق أن الحال التي ليست مما تثبت تارة» وتزول أرى كثيرا ما تقع بعد الجملة الفعلية 
ين فمن اشترط في المؤوكدة كونها بعد حملة اسمية لزمه أن يلها سنا آخبر غير 
المؤكدة والمتتقلة ولنسم دائمة أو ثابئة» فبالجملة الحال الغير المنتقلة ليست محلاً للواو؛ لشدة 
ارتباطها بما قبلهاء فلا يبحث هاهنا إلا عن المنتقلة» فنقول: [أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير 
واو]؛ لأنها معربة بالأصالة لا بالتبعية» والإعراب في الأسماء إنما حيء به للدلالة على المعاني 
الطارئة عليهاء بسبب تركيبها مع العوامل» فهو دال على التعلق المعنوي يبنها وبين عواملهاء 
فيكون مغنيًا عن تكلف تعلق آخر كالواو. واستدل المصدف على ذلك بالقياس على الخبر 
والنعت فقال: [لأنها] أي: الحال وإن كانت في اللفظ فضلة يتم الكلام بدونهاء لكنها زفي 
المعنى حكم على صاحبها كالخبر] بالنسبة إلى المبتدأ من حيث إننك تثبت بالحال المعنى 
لذي الحال» كما تثبت بالخبر المعنى للمبتدا فإنك في قولك: جاءني زيد راكيّا تبت 
الركوب لزيد كما في قولك: زيد راكبء إلا أن الفرق أنك جكت به لتزيد معنى في إخخبارك 
عنه بالمجيء»؛ ولم تقصد ابتداء» وقصد إثبات الركوب له بل أثبته على سبيل التبع بعلاف 
الخبر فإنك تثبت به المعنى ابتداء وقصدًا 

[ووصف له] أي: ولأن الحال في المعنى وصف لصاحبه [كالنعت] بالنسبة إلى المنعو 
إلا أنك تتفصد في الحال أن صاحبها كان على هذا الوصف حال مباشرة | الفعا فير قد لفل 
وبيان لكيفية وقوعه» بحلاف النعت فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت 


م غير نظر إلى كونه مباشرًا للفعل» أو غير مباشرء ولهذا جاز أن يقع نحو: الأسود والأبيض» 
والطويل والقصير» وما أشبه ذلك من الصفات التي لا اتتقال فيها نعًا لا حالاً. 
وبالجملة كما أن من حق الخبر والنعت أن يككونا بدون الواو فكذلاك الحال. فإن قست: 
لخبر والنعت قد يكونان مع الواو أيضّاء أما الخبر فكخخبر باب كان كقول الحماسي: 
نساص وح الشدٌ فأمسئي وفوّعريان" 
وخبر ما الواقع بعد إلا كقولهم: ما أحد إلا لا وله نفس أمارة. وأما النععت فكالجملة الواقعة 
صفة للدكرة» فإنها قد تصدر بالواد لتوكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه 
بها أمر مستقر كقوله تعالى: إسَبْعَةٌ وتَامِنهُج كَلْبهُمْ4'"' وقوله تعالى: وما أهلكنا من قَرْيَةٍ 
إلا وَلَّهَا كتَاب مَعْلوةٌ)/”'' ونحو ذلك. قلت: أمثاا ل ذلك مما ورد على خعلاف الأصل تشبوها 
بالحال على أن مذهب صاحب المفتاح أن قوله: طوَلَهًا كناب مَعْلُوم/ حال عن قرية؛ 
لكونها نكرة في سياق النفي فتعم) وذو الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصة:؛ 
وحمله على الوصف كما هر مذهب صاحب الكشاف سهو؛ فأصل الحال بأن تكون 
بغير واو زلكن خحولف] هذا الأصل [إذا كانت] الحال [جملة] وإنما جاز كونها جملة؛ لأن 
مضمون الحال قيد لعاملهاء ويصح أن يكون القيد مضمون الحملة» كما يكون مضمود المفرد 
[فإنها] أي: الجملة الواقعة حلاً من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة] من غير أن تتوقف على 
لتعليق بما قبلها؛ وإن كانت من حيث هي حال غير مستقلة» بل هي متوقفة على التعليق بكلام 
سابق عليها لما مر من أنك لا تقصد بالحال إثبات الحكم ابعداى بل تنبت أولاً حكمًا ثم 
توصل به الحال» وتجعلها من صلته تنبت على سبيل التسع له [قتحتاج] الحملة الواقعة حالا 
بسبب كونها مستقلة من حيث هي جملة [إلى ما ما يربطها بصاحبها] الذي جعلت حالا عنه 





0 البيت من الهزج» وهو للفند الزماني (شهل بن سيبان) في أمالي القالي الى وحساسة البحتري 
ص 58)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 54؛ وللحماسي في شرح التصريح 173/1. 
(؟) الكهف: ؟5. 
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[وكل من الضمير والواو صالح لاربط. والأصل الضمير بدليل] الاقتصار عليه في الحال 
[المفردة والخبر والنعت] ومعنى أصالته أنه لا يعدل عنه إلى الواو ما لم تمس حاجة إلى زيادة 
ارتباط» وإلا فالواو أشد ذ في الربط؛ لأنها الموضوعة له» فالحال لكونها فضلة يجيء بعد تمام 
الكلام أحوج إلى الربط؛ فصدرت الجملة التي أ صلها الاستقلال بما هو موضوع للربط -أعني: 
الواو التي أصلها الجمع إيذانا من أول الأأمر بأنها لم تبق على استقلالها بحلاف الحال المفردة 
فإنها ليست بمستقلة» وبخلاف الخبر فإنه جزء الكلام» وبخلاف النعت فإنه لتبعيته للمنعوت» 
وكونه للدلالة على معنى فيه صار كأنه من تمامه؛ فاكتفى في الجميع يع بالضمير كالجملة الواقعة 
صلة» فإن الموصول لا يتم جزء للكلام بدونهاء فظهر أن ربط الجملة الحالية قد يكون بالواو 
وقد يكون بالضمير» ولكل مقام . 

فنقول: الجملة التي تقع حالاً إما أن تكون خالية عن ضمير صاحبها أو لا تكون 

[فالحملة] التي تقع حالاً [إن خلت عن ضمير صاحبها] الذي تفع حالاً عنه [وحب الواو] 
لتكون مرتبطة به غير منقطعة» فلا يجوز: حرجت زيد على الباب» وحوزه بعضهم عند ظهور 
الملابسة على قلة. 

ولما ب بين أن أي حملة تجب فيها الواو أراد أن يبين أن أي حملة يجوز أن تقع حالاً بالواوى 
وأي جملة لا يجوز ذلك فيها فقال: [وكل جملة خالية عن ضمير ما] أي: الاسم الذي [يجوز 
أن ينتصب عنه حال] وذلك بأن يكون فاعلاً أو مفعولاً معرفًا أو منكرًاء مخصوصًا لا مبتداً 
وخبراء ولا ذكرة محضة؛ وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال؛ لأن خمبر المبددأ هو قوله: 
[يصح أن تقع] نلك الجملة [حالا عنه] أي: عما يجوز أن يتتصب عنه حال [بالواو] أي: إذا 
كانت تلك الجملة مع الواو» وما لم يثبت هذا الحكم سأعني: وقوع الجملة حالاً عنه لم يصح 
إطلاق صاحب الحال عليه إلا مجاراء وإنما لم يقل عن ضمير ما يجوز أن تقع تلك الجملة 
حالاً عنه ليدخحل فيه الجملة الخخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع؛ لأن ذلك ا الاسم مما لا 
يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه» لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة؛ وحيشذ 
يكون قوله: وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتتصب عنه حال» متناولاً للمصدرة 
بالمضارع الخالية عن الضمير المذكورء فيصح استثناؤها بقوله: [إلا المصدرة بالمضارع 
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المثبت» نحو: جاءني زيد ويتكلم عمرو] فإنه لا يجوز أن يكون قولنا: ويتكلم عمرو حالاً 
عن زيد [لما سيأتي] من أن ربط مثله يجب أن يكون بالضمير فقط. 

فإن قلت: قوله كل جملة إلخ شامل للجملة الإنشائية» وهي لا تصح أن تقع حالاً» سواء 
كانت مع الواو أو بدونها؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت 
حصول مضمون الحال» فيجب أن تكون مما يقصد فيه الدلالة على حصول مضمونه؛ وهو 
الحبرية دون الإنشائية. 

قلت: المراد كل جملة يصح وقوعها حالاً في الجملة؛ لأنها المقصودة بالنظر بقرينة سوق 

الكلام. فإن قلت: هل تقع الجملة الشرطية حالاً أم لا؟ 

قلت: قد منعوا ذلك» وزعموا أنه إذا أريد ذلك لزم أن تجعل الشرطية خرا عسن ضمير ما 
أريد الحال عنه» نحو: جاءني زيد» وهو إن يسأل يعط» فيكون الواقع موقع الحال هو الاسمية 
دون الشرطية» وذلك لأن الشرطية لتصدرها بالحرف المقتضى لصدر الكلام؛ لا تكاد ترتبط 
بشيء قبلها إلا أن يكون له فضل قوة» ومزيد اقتضاء لذلك؛ كما في الخبر والنعت» فإن المبداً 
لعدم استغنائه عن الخبر يصرف إلى نفسه ما وقع بعده مما فيه أدنى صلوح لذلك؛ وكذا النعت 
لما بينه وبين المنعوت من الاشتباك والاتحاد المعنوي» حتى كأنهما شيء واحد بخعلاف 
الحال» فإنها فضلة تنقطع عن صاحبها. 

وأما الواو الداحلة على الشرط المدلول على جوابه بما قبله من الكلام» وذلك إذا كان ضد 
الشرط المذكور أولى باللزوم لذلك الكلام السابق» الذي هو كالعوض عبن الجزاء من ذلك 
الشرط» كقولك: أكرمه وإن يشتمني» ”واطلبوا العلم ولو بالصين"''' فذهب صاحب الكشاف 
إلى أنها للحال» والعامل فيها ما تقدمه من الكلام وعليه الجمهور. 

وقال الجنزي: إنها للعطف على محذوف هو ضد الشرط المذكور أي أكرمه إن لم 
يشتمني» وإن يشتمني» واطابوا العلم لو لم يكن بالصين ولو كان بالصين. وقال بعض 
المحققين من النحاة: إنها اعتراضية» ونعني بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام 


. )٠٠١5ح( موضوع؛ انظر ضعيف الجامع‎ )١( 








متعلقًا به معنى مستأنفًا لفظًا على طريق الالتفات» كقوله: 
فأنت طالقٌ والطلاق اليه 
2 باق 
ترى كل مَن فيها وحاشاك فانيا 


وقد يججيء بعد تمام الكلام كقوله ييه “أنا سيد أولاد آدم ولا فخ »07 


زوإلا) عطف على 
قوله: إن حلت» أي: وإن لم تخبل الجملة التي تقع حالا عمن ضمير صاحبهاء فإما أن تكون 
فعلية أو اسمية. 


ع 


والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعًا أو ماضيّاء والمضارع إما أن يكون مثبنًا أو منفيًا. 

فبعض هذه يجب فيه الواو وبعضها يمتنع» وبعضها يستوي فيه الأمران» وبعضها يترجح فيه 
أحدهما فأشار إلى تفصيل ذلك» وببان أسبابه بقوله: [فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت 
امتنع دخعولها] أي: دخول الواو؛ ويحب الاكتفاء بالضمير [نحو: ولا تسن سكي 
أي: لا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرً [لأن الأصلع و في في الحال هي الحال [المفردة] 
لعراقة المفرد في الإعراب» وتطفل الجملة عليه بسبب وقوعها موقعه [وهي] أي: المفردة [تدل 
على حصول صفة]؛ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول. 

والهيئة ما يقوم بالغير» وهذا معنى الصفة [غير ثابتة]؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة [مقارن] 
ذلك الحصول [لما جعلت] الحال [قيدًا له] يعني العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص 
وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال؛ وهذا معنى المقاربة [وهو كذلك] أي 
المضارع المثبت يدل على حصول صفة غير ثابتة» مقارن لما جعلت قيدًا له كالمفردة» فيمتنع 
فيه دول الواو كما يمتنع في المفردة [أما الحصول] أي: أما دلالته على حصول صفة غير 


450١5 هذا عجز بيت لأبي الطيب صدره: وتحتقر الدنيا احتقار مجحرب» وديوانه جا ص‎ )١( 
.١57 والإيضاح ص‎ 

(؟) صحيح )2 أتخر جه أحمد والترمدي وغيرهماء وانظر صحيح الجامع )١454(‏ . 
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ثابتة [فلكونه فعلا مثبتا] فالفعلية تدل على التجدد وعدم الثبوت» والإثبات تدل على الحصول. 

[وأما المقارنة فلكونه مضارعًا] والمضارع كما يصلح للاستقبال يصلح للحال أيضًا. إما 
على أن يكون مشتركًا بينهما أو يكون حقيقة في الحال؛ مجارًا في الاستقبال. وهاهنا نظر 
وهو أن الحال الذي هو مدلول المضارع إنما هو زمان التكلم, وقد مر أن حقيقة الحال أحزاه 
متعافيبة من أواخر الماضي وأؤائل المستقبل» والحال الذي نحن بصدده يجب أن يكون مقارنأ 
لزمان وقوع مضمون الفعل المقيد بالحال؛ وهو قد يكون ماضيّاء وقد يكون حالاء وقد يكون 
استقبالاء» فالمضارعة لا دحل لها فى المقارنة. 

والأولى أن يقال: إن المضارع المفبت على وزن اسم الفاعل لففلاء وبتقديره معنى؛ فيمتسع 
دخحول الواو فيه مثلهع ولما كان هنأ مفلنة اعتراض» وضو أنه قل جاع المضارع المثيت بالواو فى 
وحهه؛ وقوله:] أي: قول عبدالله بن همام السلولي: 

[فلما خشسيت أظسافيرَهم بصو وأرشتهسم مل 


ع 3 
1 


فقيل: على حذف المبتدأء أي : وأنا أصك» وآناار هنهم] فتكون الحمدة أسمية تيصح 
دحول الوارء ومثله قوله تعالى: للم توذولئِي وََد تَعلَمُونَ أني رَسُولْ اللّوك'" أي: وأنعم قد 
تعلمون. [وقيل: الأول] أي: قمت وأصك وجهه [شاذء والناني] أي: نحوت وأرهنهم 
[ضرورة. وقال عبدالقاهر: هي] أي: الواو [فيهما] أي: في قوله: وأصلكء وقوله: وأرهنهم 
[للعطفع؟ لا للحال» وليس المعنى قمت صاكا وججهه» ونجحوت راهنًا مالكاء بل المضارع 


بمعنى الماضي؛ [والأصل قمت وصككت]» ونجوت [ورهنت عدل] من لفظ الماضي [يلى 





25 55 وص‎ 277١ البيت من المتقارب» وهو أعبدالله بن همام السلولى فى إصلاح المنطق ص‎ )١( 
1848/١5 والشعر والشعراء 555/7» ولسان العرب‎ 2١5/5 وحزانة الأدب 5/4": والدرر‎ 
ولهمام بن مرة فى تاج العروس‎ 4١130/7 والمقاصد النحوية‎ 2385/١ (رهن)»؛ ومعاهد التنصيص‎ 
وشرح الأشموة‎ 247١ (رهن) » وبلا نسبة فى الجنى الداني؛ ص 4154 ورصف المبانى ص‎ 
.؟145/١ وهمع الهوامع‎ ء١‎ 55/1١ والمقرب‎ ٠ 75؛ وشرح ابن عقيل ص‎ 
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المضارع حكاية للحال] الماضية» ومعناها أن يفرض أن ما كان في الزمان الماضي واقع في 
هذا لزمان» فيعبر عنه بلفظ المضارع, كقوله: 
ولقند أمر على اللثيسم يَسسييا" 

بمعنى مررت» هذا إذا كان نمل في الحملة الفعلبة مضارعًا مما وان كان] الفمل 
مضارعًا [منفيًا فالأمران] حائران» يعني: دحول الواو وتركد من غير ترجييح وأما مجيئه بالواو 
شمر [ كقراءة ابن ذكوان: «قَاسيقِيما ولا 'تتبعان" جه" بالتخغيف] أي: بتخفيف النون فإن رلا 
حيثذ لنفي دون النهي؛ لبرت النون التي هي علامة الرقع فيكون إخيارا فلا يصع عماق» عل 
الأمر قبل شتعين كون الواو للحال بحلاف قراءة العامة: «ؤوّله عاك بتشديد البون, فإنه نهي 
معطوف على الأمر قبله. والنون للتأكيد. رأما مجيته بغير الواو فما أشار إليه بقوله: [ونحو 
«إوما لنا لا نين باللّهه7م أي: أي شيء ينبت لناء والمعنى ما نصنع حال كوننا غير مؤمنيين 
بالله. وحقيقته ما سب عدم إيماننا؟ وإنما جاز في المضارع المنفي الأمران؛ [لدلالئه على 
المقارنة لكونه مضارعًا دوت الحصول لكونه)] فعلا [منفيا] والمنفي من حيث إنه منفي إنما يدل 
على عدم الحصول؛ لا على الحصول. وإن جاز أن يدل بالالترام على حصول ما يقابل الصفة 
المنفية؛ لكن الأصل المعتبر هو المطابقة. والمراد المنفي هنا المنفي بما أو لا دون ل؛ لأنها 
حرف استقبال؛ ويشترط في الجملة الواقعة حالاً جلها عن حرف الاستقبال كالسين ولن 
ونحوهماء وذلك لأن هذه الحال والحال اللتني تقابل الاستقبال وإن تباينا حقيقة؛ لأن لزذا 


)١(‏ البيت لعميرة بن جار الحنفى فى الدرر ١‏ آلا وشرح التصريسح 2١1١/8‏ وهو منسوب لشمر بن 
عمرو على ف الأصمعيات ص 016 ولعميرة بن جار فى حماسا الي يي ١‏ وخخحزانة 
الأدب ١‏ لاد خقك الحا وى غدى وإمعى كادف لالباو ىن ل 000 
والخصائص © رسام م[ لس وشرح شواهد الإيضاح ص "١‏ » ولسان العرب 67 رشي 
0 "» (منى) , ودلائل الإعجاز ص ١ ١‏ 45 والإشارات والتنبيهات ص »5١‏ والمفتاح ص 
4١‏ وشرح المرشدى “١‏ والتبيان ١/وب؛‏ و'ثمت" حرف عطف لحقها "تاء' التأنيثع 
وقوله "أمر" مضارع بمعنى الماضى لاستحضار الصورة, ورواية الكامل "فأجحوزر شم أقول لا يعنينى 
'» والشاهد فى لام " اللعيم"؛ لأن المراد منه واحد غير معين. 

(5) يونس : هم, (9) المائدة: 6لىم, 
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يركب في قولنا: يجيء زيد غدا يركب. حال بهذا المعنى غير حال بالمعنى المقابل 
للاستقبال؛ لأنه ليس في زمان التكلم لكنهم ا استبشعوا تصدير الجملة لحالية يعلم الاستقبال 
لتناقض الحال والاستقبال في الجملة. . وزعم بعض بعض النحاة أن المنفي بافظ ما يجب أن يكون 
بدون الواو؛ لأن المضارع المجرد يصلح للحال ؛ فكيف إذا انضم إليه ما يدل بظاهره على 
الحال وهو ما! وجوابه أن فرات الدلالة على الحصول حوز ذلاك. قال الشيخ عبدالقاهر في 
قول مالك بن رفيع: 
أقادوا من دَمى وتوعٌدوني2 وكنت وما يُنَهْنِهُسى الوعيد 

إن كان تامة والجملة الداخلة عليها الواو في موضع الحال» والمعنى ووجدت غير منهنه 
بالوعيد؛ وغير مبال به ولا معنى لجعلها ناقصة» وجعل الواو مزيدة [وكذا] يجوز الأمران - 
أعني دخول | الواو والاكتفاء بالضمير- [إن كان] الفعل في لحمل الفعلية [ماضيًا نظ أو معنى ) 
كقوله تعالى] إعازا (ألى يكوا لي عام وَقَد عي الكبريه”' بالواو [وقوله: أو جاءوكم 
حميرت صدُورْهُم* ' بدون الواو وهذا فيما هو ماض_لفظًا. وأما الماضي معنى فنعنى به 
المضارع المنفي بلم أو لما فإن كلاً منهما يقلب معنى | لمضارع إلى الماضيء وأشار إلى أمئلة 
ذلك بقرله: [وقوله] تعالى : [ مإأنَى يكُونُ لي غُلام مسي بَشرك'.' وقوله] تعالى: [ 
«فانقلُوا بيغمَةٍ من الله ه وفضل لم يَمْسَسهُمْ سُوءٌ' وقوله] تعالى: اميم أد 
تدْخلوا الجنة وَلَمَا يأبكُمْ مَكَلُ الَذِينَ حَلَا من فتلي وأهمل مثال المنفي بلما مجردًا عن 
الواو؛ لأنه لم يطلع عليه» لكن القياس يقتضي جوازه. 

ثم أشار إلى سبب جواز الأمرين في الماضي مثبنًا كان أو منفيًا بقوله: [أما المثبت فلدلاتده 
على الحصول] يعني حصول صفة غير ثابسة [لكونه فعلاً مثبنّاه دون المقارنة لكونه مايا 


عل 


)١(‏ البيتات من الوافر» وهما لمالك بن رقية فى شرح التصريح ١‏ والمقاصد النحوية عأركة ىن 
ربلا نسي فى شرح الأ شمونى .7019//١‏ 


(؟١)‏ آل عمرن : .4٠١0‏ 59) النساء : 
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والماضي لا يقارن الحال» [ولهذا] أي: ولعدم دلالته على المقارنة [شرط] في الماضي المثبت 
[أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة]؛ لأن قد يقرب الماضي من الحالء ويرد هاهنا الإشكال 
المذكورء وهو أن المطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل؛ لا 
لزمان التكلم, وإذا كان العامل والحال ماضبين يجوز أن يكونا متقارنين كما إذا كانا 
مضارعين؛ وأيضًا لفظ [قد] إنما يقرب الماضي إلى الحال المقابل للاستقبال» وهو زمات 
التكلم فربما يكون [قد] في الماضي سببًا لعدم مقارنته لمضمون العامل» كما في قولنا: جاء 
زيد في السنة الماضية» وقد ركب فرسه. وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام: أن حالية 
الماضي وإن كانت بالنظر إلى عامله» ولفظة [قد] إنما تقربه من حال التكلم فقطء والحالان 
متباينان لكنهم استبشعوا لفظ الماضي والحالية لتنافي الماضي والحال في الحال في الجملة 
فأتوا بلفظ [قد] لظاهر الحالية» وقالوا: جاء زيد في السنة الماضية وقد ركب فرسه. كما مر في 
اشتراط لو الجملة الحالية عن حروف الاستقبال» فظهر أن تصدير الماضي المثبت بلفظ [قد] 
لمجرد استحسان لفظي» وكثيرا ما يفيد الفعل الواقع في زمان التكلم بالماضي الواقع قبله بمدة 
طويلة» لكن تصديره بلفظ [قد] يككسر منه سورة الاستبعادء كقول أبي العلاء: 
أصدّقه في مريةٍ وقد امترت صحابةٌ موسى بعد آياته التسع 

وبالجملة يجب أن يعلم أن الحال التي هي بيان الهيئة؛ لا يجب أن يكون حصولها في 
الحال التي هي في زمان ن التكلم» وأنهما متباينان حقيقة؛ وبهذا يظهر بطلان ما قال السخحاوي 

من أنك إذا قلت: جئت وقد كتب زيدك فلا يجوز أن يكون حالاً | إن كانت الكتابة قد 
لقضت؛ ويجوز أن يكل ن حالاً ! اذا كان شرع في الكتابة وقد اتقضى منها جزء إلا أنه متلبس 
بها مستديم بهاء فاقضاء جزء منها حيء بالماضي؛ ولتليسه بها ودوامه عليهها صح أن يكون 
لفظ الماضي حال لاتصاله بالحال. 

وأما الماضي المنفي فلما جاز فيه الأمران مع انتفاء المقارنة» والحصول ظاهرًا لكونه ماضيًا 
منفيًا احتاج في تحقيق المقارنة فيه إلى زيادة بيان» فقال: [وأما المنفي] أي: أما جواز الأمرين 
في الماضي المنفي [فلدلالته على المقارنة دون الحصول. أما الأول] أي: دلالته على المقارنة 
[فلأن لما للاستغراق] أي: لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى حين التكلم: نحو: ندم زيد ولما 


لكت 


ينفعه الندم أي: عدم نفع الندم متصل بحال التكلم [وغيرها] أي: غير [لما] مثل [ما] و[لم] 
[لاثتفاء متقدم] على زمان التكلم [مع أن الأصل استمراره] أي: استمرار ذلك الانتفاء» وإن حاز 
اتقطاعه دون زمان التكلم نحو: لم يضرب زيد أمس» لكنه ضرب اليوم [فيحصل به] أي: 
بالنفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار و [الدلالة عليها] أي: على المقارنة [عند الإطلاق] أي: عند 
عدم التقييد بما يدل على الانتقطاع ذلك الانتفاء» كما في قولنا: لم يضرب زيد أمسء ولكن 
ضرب اليوم [بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد] من غير أن يكون 
الأصل استمراره» فإذا قلت: ضرب زيد مثلء كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء 
من أجزاء الزمان الماضي» 
وإذا قلت: ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي؛ وذلك لأنهم أرادوا 
أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمان واحد في طرفي نقيضء فلو جعلوا النفي كالإثبات 
مقي بجزء من الأجزاء لم يتحقق التناقض؛ لجواز تغاير الجزأيين فاكتفوا في الإثبات بوقوعه 
مطلقًا ولو مرة» وقصدوا في النفي الاستغراق إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك؛ 
ا لهذا كان أنهي موجيًا للتكرار دون الأمرء وكان نمي النفي إِنبانا دائماء مثل: مازال وما انفك 
نحو ذلك [وتسقيقه)] أي: وتحقيق هذا الكلام وأن الأصل في النفي الاستمرار بخالاف 
الإثبات [أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بحلاف استمرار الوجود] يعني أن بقاء الحادث 
وهو استمرار وحوده يحتاج إلى سبب موجود؛ لأنه وجود عقيب وجود ؛ والوجود الحادث 
لابد له من سبب موجود, بخلاف استمرار العدم؛ فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب» بل 
يكفي فيه انتفاء سبب الوجود. 
والأصل في الحوادث العدم؛ والمراد أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب موحود يؤثر 
فيه» وإلا فهو مفتقر إلى انتفاء علة الوجود, وهذا مراد من قال: إن العدم لا يعلل؛ وإنه أولى 
بالممكن من الوجود؛ وبالجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصلت مسن إطلاقه 
الدلالة على المقارنة» وقد عرفت ما فيه. 
[وأما الثاني] أي: عدم دلالته على الحصول [فلكونه منفيًا] هذا إذا كانت الجملة فعلية 


يت 





زوإث كانت الجملة] اسمية [فالمشهور جواز تركها] أي: ترك الواو [لعكس ما مر في الماضي 
المثبت] أي: لدلالة الاسمية على المقارنة؛ لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابة: 
لدلالتها على الدوام والثبات» [نحو: كلمته فوه إلى في] ورحع عوده على بدئه فيمن رضع فوه؛ 
وعوده على الابتداى أي : ارحوعه على ابتدائه على أ ن البدء مصدر بمعنى المفعول [وأن 
دخحولها] أي: والمشهور أيضًا أن دحول الواو [أولى] من تركها [لعدم دلالتها] أي: الجملة 
ا ريبع هرر لأستدات فيا فحسن زياة راب حر ول تر 

من التقاوت: حتى ذهب كثير من النساة إلى أن تجرد الاسمية عب: ن الواو ضعيف. 

[وقال عبد القاهر: إن كان الميتا أ] في الجملة الاسمية [ضمير ذي الحال وجحبت] الواو 

سواء كان خبره فعلاً [نحو: جاء زيد وهو يسرع أ] اسمّاء نحو: جاء زيد [وهو مسرع» 
وذلك لأن الجملة لا تترك فيها الواو؛ حتى تدخل في صلة العامل وتنضم إليه فى الإثبات؛ 
وتقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها الإثبات» وهذا ما يمتنع في نحو: جاء زيد وهو 
ذكر زيد» وجنت بضميره المنفصل المرفوع كان 
بمنزلة إعادة اسمه صريحًا في أنك ل تجد سبيل" إلى أن : تدحا ل [يسرع] في صلة المجيء 
وتضمه إليه في الإثبات؛ لأن ! عادة ذكره لا يك تحول حتى تقصد استعناف الخبر عنه بأنه يسرع؛ 


يسرع أو وهو مسر ع؛ لأنك إذا أعدت 


وإلا لكنت تركت المبتداً بمضيعة وجعلته لخو ف ي البين» وحرى مجرى أن تقول: حاءني زيد 
وعمرو يسرع أمامه. ثم تزعم أنك لم تستأئف ' كلامًا ولم تبدد ئ للسرعة إِثبانَاه وعلى هذا 
فالأصل والقيان أن لا تجيء الحملة الاسمية إل ١‏ مع | لواو» وما حاء بدونه فسبيله سبيل الشيء 
الخارج عن قياسه وأصله بضرب من تفيل وترع من التشبيه» وذلك لأن معنى فوه إلى فى 


مشافهاء ومعد عوده على بدئه ١‏ ذاهًا ني طريقه الذي جحاء منه. وأما قوله: 


تيست أبسا مسسروان 1 تسأله وجلاته حاضر راة العموذ والكرة”" 


معنى 
7 
إذا اتيت 
ع 

ع ع 0-0 
38 3 21 7 ذ الي ع للف ءايه ) 8 5 لخدام 
فلانه بسبب تقديم الخخبر قرب في المعنى من فوللث: وجحدته حاضرأة» اي: حاضرا عنده 





)١(‏ البقرة : 7؟. 
(9) البيت ينسب للأحطلء وليس في ديرانه, وانظر دلائل الإعجاز ص 704. 


3 





الجود والكرم؛ وتنزيل الشيء منزلة غيره ليس بعزيز في كلامهم؛ ويجوز أن يكون جميع ذلك 
على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة قد. هذا كلامه فى دلائل الإعجاز والذي يلوح 
عنه أن وجخوب الواو في نحو: جاءني زيد وزيد يسرع أو مسرعء وجاء زيد وعمرو يسرع 
أمامه أو مسرع أولى منه في نحو: جحاءني زيد وهو يسرع أو مسرع. 

قال أيضمًا فى موضع آخحر: إنك إذا قلت: جاءني زيد السيف على كتفه أو نحرج الاج 
عليه كان كلامًا نافرًا لا يكاد يقع في الاستعمال؛ لأنه بمنزلة قولك: جاءني زيد وهو متقلد 
سيقه ورج وهو لابس التاج؛ في أن المعنى على استئناف كلام وابتداء إثْبات وأنك لم ترد: 
الواو إل بضرب من الأويل والنشيه بالفرد. وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف حيث ذكر 
في قوله تعلى' ينأش لون أن فحملة الاسمية إن فت على ل ا 
فقولك: را بل قرس جل لصي وأا اجر بد مو قبي قشي وذكر 

لجال ومهة اراس (0)ع, 8 1 ع 

في قوله تعالى: «(اخبطرا بَعْضُكمْ لض عَدُو أنه في موضع الحال» أي: المتعادين يعاديهما 
إبايس ويعاديانه فأوله ونزله منزلة المفرد. وهذا بعلاف: حاءني زيد هو فارس؛ لأنه لو أريد 
ذلك لوجب أن يقال: فارساء فلهذا حكم بأنه ححبيث» والذي يبين ذلك ما ذكره الشيخ في 
دلائل الإعجاز من أنك إذا قلت: حايثي زيد يسرع فهو يمزلة حاء مسرع في انلك ست 
مجيئا فيه إسراع» وتصل أحد المعنيين بن بالآخعرء وتتجعل لكلام خيرا واحل ١‏ كأنك قلت: حاءني 
كان المعنى على أنك بدأت فأثبت به المجيء ثم استأنفت خيرًا وانلأت إثبانا ثايِّاء لما هو 
مضمون الحال» ولهذا احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى» فجيء بالواو كما جيء بها 


ل الأعراف: 4 . 


.55 البقرة:‎ )١( 


عع 








في نحو: زيد منطلق وعمرو ذاهب وتسميتها واو الحال لا تخرجها عن كونها مجتابة لضم 
حملة إلى جملة» كالفاء في حواب الشرط فإنها بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لربط جملة ليس 
من شأنها أن ترتبط بنفسهاء فالجملة في نحو: حاءني زيد يسرع بمنزلة الجزاء المستغني عن 
الفا لأن من شأنه أن يرتبط بنفسه؛ والجملة في نحو: جحاءني زيد وهو مسرع, أو وغلامه 
يسعى بين يديه أو وسيفه على كتفه. بمنزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه. ثم قال 
الشيخ: [وإن جعل نحو: على كتفه سيف حالاً كثر فيها] أي: في تلك الحال [تركها] أي: 
ترك تلك الواو [نحو] قول بشار: 
إذا أنكرتسي بلدة أو نكرتها [خرجت مع البازي على سواذ) 7 

أي: إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرحت منهم وفارقتهم مبتكرًا مصاحيًا 
للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملاً على شيء من ظلمة الايل غير منتظر لإسفار الصبح؛ 
فقوله: على سواد أي بقية من الليل حال ترك فيها الواو. ثم قال الشيخ: الوحه أن يكون الاسم 
في مثل هذا فاعلا للارف لاعتماده على ذي الحال؛ لا مبتدأ وينبغي أن يقدر هاهنا خصوصًا 
أن الظرف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل؛ اللهم إلا أن يقدر فعلاً ماضيًا مع قد. وقال 
المصنف: لعله إنما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال» وهي المفردة» ولهذا 
كثر فيها ترك الواو» وإنما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها بالواو قليلاً كقوله: 

وإنّ امرأ أشرى إليكَ ودونه من الأرض موماة وبيداءً سَمْلق”"" 

وإنما لم يجوز التقدير بالمضارع؛ لأنه لو جاز التقدير بالمضارع لامتنع مجيئها 
بالواو. وهذا كلامه وفيه نظر؛ لأنه كما أن أصل الحال الإفراد فكذا الخبر والنعت» 
فالواحب أن يذكر مناسبة تقنتضي اختيار الإفراد في الحال على الخصوصء دون 
الخبر والنعت» ولأنا لا نسلم أن جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع الواو؛ لجواز 
)١(‏ انظر الببت في الإيضاح ص ١7١‏ وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص .١75‏ 


)5 البيت للأعشى فى ديوانه ص در ورواية العجز فيه: فياف تنوفات وبيدذاء خحيفق» ولسان 
العرب (حقق) . 


كلا 








أن يكون المقدر عند وجود الواو هو الماضيء ألا يرى أنه احتار تقديره بالمفرد» ومع 
هذا لم يمتنع الواو مع أن المفرد أولى بامتناع الواو من المضارع. 

والحق أن نحو على كتفه سيف يحتمل أن يكون الاسم مرفوعًا بالابتداء والقلرف عحبره» 
فيكون الجملة اسمية كما جاز ذلك في نحو: أفي الدار زيد؟ وأقائم زيد؟ ويحتمل أن يكون 
فعلية مقدرة بالماضي أو المضارع » وأن يكون حالا مفردة بتقدير اسم الفاعل» والأولان مما 
يجوز فيه ترك الواو, والأخيران مما يمتنع فيه الواو فمن أحل هذا كثر فيه ترك الواو» هذا إذا لم 
يكن صاحب الحال نكرة متقدمة) وإلا فالواو واجب؟ لقلا يلتبس الحال بالصفة تلحو : ججاءنى 

: . : سس 6 فرصي هص إي س]س سيكت ع لوك عم )١(‏ 
رجل فارس وعلى كتفه سيف روما أهلكنا من قريّة إلا وَلِهًا كتاب مَعْلوم ‏ . 

ومن كلام الشيخ أيضًا قوله: [ويحسن الترك] أي: ترك الواو في الجملة الاسمية تارة 
[لدعول حرف على المبتداً] يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط [كقوله] أي: الفرزدق: 

558 و عم 2 َس # و و 9 
[فقلت عسى أن تبميريني كأنما بنى حوالي الأسودُ الحوارة]”' 

من حرد إذا غضبء فقوله: بنى الأسود جملة اسمية وقعت حالاً من مفعول تبصريني: 
ولولا دول كأن عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو وقوله: حوالي أي: في أكنافي وحوانبي 
حال من بنى لما في حرف التشبيه من معنى الفعل [و] يحسن الترك تارة [أمرى لوقوع 
الجملة] الاسمية الحالية [بعقب مفرد] حال [كقوله] أي: ابن الرومي: 

3 5 2 2 او ام و ؟* 

. الحجر:‎ )١( 
وفيه:"اللوايد" مكان "الحوارد"» ومجمل اللغة‎ 2547/١ البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى ديواته‎ )5( 

6 وأساس البللاغة إحرة) ؛ والحيوان عاق ومعاهد التنصيص /, وبلا نسبة فى 


]تس 5 1 0 5 2 . 
ججمه ره اللغة ص أ ومعاييس اللغة 5م26 وروأية صدرهة: 


أماله أده 5-0508 
لعدلث يوما أن لرينى كانما 0000 


أفنه البيت ف الإيضاح ص دك ودلائل اللإعجاز ص 115 


ضرت 


أعني: الجملة وسالمًا- يجوز أن تكونا من الأحوال المترادفة» وهي أن يكون أحوال متعددة 
صاحبها واحد كالكاف في يبقيك هاهنا ويجوز أن تكونا من الأحول المتداضلة وهي أذ 
يكون صاحب الحال المتأخرة الاسم الذي يشتمل عليه الحال السابقة بقة مثل: أن يجعل قوله 
برداك تبجيل حالاً من الضمير في سالمًا. وقال بعضهم: إن كان المبتداً أضمر ذى الحال ببسب 
الواو» وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة» سواء كان مبتدأ نحو: : فوه إلى في ولإاهْبطُوا 
بَعْضْكُم لبَْض عَدُوٌ ' وخبرا نحو 
ا حاضراه الجودٌ والكرة" 
فلا يحكم بضعفه مجردًا عن الواو؛ لكون الرابطة في أول الجملة وهذان البينان من هذا 
القبيل» وإلا فهو قليل ضعيفء كقوله: 
صف النهار الماء غامر'" 


)١١‏ البقرة: 55؟. 

(؟) سبق تخريجه. 

52( صدر بيت للمسيب بن علي في دلائل الإعجاز ص 25١7‏ وإصلاح المنطق لابن السكيت ص 
8*» وعجر البيت: ورفيقه بالغيب لا يدري . 


1و 





الباب الثامن في [الإيجاز والإطئاب والمساواة] 


[قال السكاكي: أما الإيحاز والإطناب فلكونهما نسبيين] أي: من الأمور النسبية التي 
يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخر؛ فإن الموحز إنما يكون موجرًا بالنسبة إلى كلام أزيد 
منه» وكذا المطنب إنما يكون مطنًا بالقياس إلى كلام أنتقص منه [لا يتيسر الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق والتعيين] يعني لا يمكن أن يقال على التعيين والتحقيق: إن الإتيان بهذا المقدار 
من الكلام إيجاز» وبذلك المقدار إطناب؛ إذ رب كلام موجز بالنسبة إلى كلام يكون هو بعينه 
مطنبًا بالنسبة إلى كلام آخرء وكذا المطنب فكيف يمكن على التحقيق والتحديد أن يقال: إن 
هذا إيجاز وذلك إطناب؟! [والبناء على أمر عرفي] أي: وإلا بالبناء على أمر عرفي أي: يعرفه 
أهل العرف [وهو متعارف الأوساط] الذين ليس لهم فصاحة وبلاغة ولاعى وفهاهة [أي: 
كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني] عند المعاملات والمحاورات 

[وهو] أي: هذا الكلام [لا يحمد] من الأوساط [في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات 
الأحوال ولا يذم] أيضًا منهم؛ لأن غرضهم تأدية أصل المعاني بدلالات وضعية؛ وألفاظ كيف 
كانت» ومجرد تأليف يخحرجها عن حكم النعيق 

[فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب أداؤه بأكثر منها. ثم قال: 
الاحتصار لكونه نسبيًا يرحع] فيه [تارة إلى ما سبق] أي: إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه 
[و] يرحع تارة [أخرى إلى كو ن المقام خليقًا بأبسط مما ذكر] أي: من الكلام الذي ذكره 
المتكلم ولين المراد بما ذكر متعارف الأوساط على ما سبق إلى بعض الأوهام؛ يعني: قد 
يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف» وقد يوصف به لكونه أقل من العبارة 
اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظاهرء كقوله تعالى: رب إني وَهَن الْعَظمْ مني وَاظِتَعَلَ 
الرّأس شَيبَاك”'' فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف؛ وهو قولنا: يا رب شخحتء لكنه إيجاز 
بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام؛ لأنه مقام بيان اتقراض الشباب وإلمام المشيب» فينبغي أن يبسط 


فيه الكلام غاية البسطء ويبلغ في ذلث كل مبلغ ممكن. 


2 مريم:‎ )١( 


تك 








فعلم أن للإيجاز معنيين أحدهما: كون الكلام أقل من عبارة المتعارفء والثاني: كونه أقل 
مما هو مقتضى ظاهر المقام؛ وبينهما عموم من وجه لتصادقهما فيما هو أقل من عبارة 
المتعارف» ومقتضى المقام جميعًا كما إذا قيل: رب قد شحت بحذف حرف النداء وياء 
الإضافة» وصدق الأول بدون الثاني» كما في قوله: 

إذا قال الخميسسس نعم 

بحذف المبتدا فإنه أقل من عبارة المتعارف» وهو هذا نعم وليس أقل من مقتضى المقام؛ 
لأن المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه كما مر» وصدق الثاني بدون الأول كما في قوله 
تعالى: رب إني وَهَنَ الْعَظُمْ مني4!'' ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضاء لكنه 
تركه لانسياق الذهن إليه مما ذكر في الإيجاز» والنسبة بين الإطنابين أيضًا عموم من وحه؛ 
وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني» وبين الإطناب فليتأمل. 

وقد يتوهم من كلام السكاكي أن الفرق بين الإيجاز والاختصار هو أن الإيجاز ما يكون 
بالنسبة إلى المتعارفء والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام؛ وهو وهم؛ لأن 
السكاكي قد صرح بإطلاق الاختصار على كونه أقل من المتعارف أيضنًا. نعم لو قيل: الإيجاز 
أحص باصطلاحه؛ لأنه لم يطلقه على ما هو أقل بالنسبة إلى مقتضى المقام لم يبعد عن 
الصواب. [وفيه نفلر؛ لأن كون الشيء نسبًا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه]؛ لأن كثيرا من 
الأمور النسبية والمعاني الإضافية قد تتحقق معانيها» وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والبدوة 
ونحوهما. وجوابه أن المراد بعدم تيسر تحقيقه أنه لا يمكن أن يحقق ويعين أن هذا القدر من 
الكلام إيجناز» وذاك إطناب على ما مرء وهذا ضروري وليس المراد أنه لا يمكن أن ييين 
معناهما أصلا؛ لأن ما ذكره السكاكي تفسير لهما. 

[ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف] بأن يقال: إيجاز الكلام قد يكون لكونه أقل 
من المتعارف» وقد يكون لكون المقام خليقًا بكلام أبسط من الكلام المذكور. 

[رد إلى الجهالة]؛ لأنه لا يعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاحتلاف طبقاتهم» ولا 
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يعرف أن كل مقام أي مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه؛ ويحكم بأن 
المذكور أقل منه أو أكثر. 

وحوابه أن الألفاظ قوالب المعاني, والقدرة على تأدية المعاني بعبارات مختئفة في الطول 
والقصرء والتصرف في ذلك بحسب مناسبة المقامات» إنما هي من دأب البلغاء. 

وأما المتوسطون بين الجهال والبلغاء فلهم في تفهيم المعاني حد معلوم من الكلام» يجري 
فيما بينهم في الحوادث اليومية» تدل بحسب الوضع على المعاني المقصودة» وهذا معلوم 
للبلغاء وغيرهم؛ فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعًا. 

وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو بالنسبة إلى البلغاء ققط. وهم يعرفون أن أي 
مقام يقتضي البسط وأن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط- على ما مر- نبذ من ذلك في 
الأبو اب السابقة؛ فلا رد إلى الجهالة [والأقرب] إلى الصواب أو إلى الفهم [أن يقال] التعبير عن 
المقصود إما أن يكون بلفظ مساو له أو لا. الثاني: إما أن يكون ناقصًا عنه أو زائدًا. والناقص 
إما أن يكون وافيًا به أو لاء والزائد ائد إما أن يكون لفائدة أو لاء فهذه حمسة طرق: ثلاثة منها 
مقبولة» واثنان مردودان. أما [المقبول من طرق التعبير عن المراد] فهو [تأدية أصله بلفظ مساو 
لم] أي: لأصل المراد [أو] بلفظ [ناقص عنه واف] به [أو] بلفظ [زائد عليه لفائدة] فالمساواة 
أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد» والإيجاز أن يكون اللفظ ناقصًا عنه وافيّا به. 

والإطناب أن يكون اللفظ زائدًا عليه لفائدة [واحترز بواف عمن الإخلال] وهو أن يكون 
اللفظ ناقصًا عن أصل المراد غير واف ببيانه [كقوله] أي | الحارث بن حلزة اليمشكري: 

[والعيش خيرٌ في ظلال النوك] أي الحمق والجهالة [ممن] أي من عيش من 
رعاش كد0”" 

أي : مكدودًا متعوبًا [أي: الناعم وفي ظلال العقل] يعني: أن أصل مراده أن العيش الناعم في 
ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل. ولفظله غير واف بذللك فيكون مخملاً وفيه 
نظر؛ لأنه قد اشتهر فى في العرف أن العيش المعتد به أعني العيش الناعم إنما هو عيش الجهلة 
الحمقى؛ دون العقلاء المتأملين في عواقب الأمور» فجعل مطلق العيش في ظلال النوك كناية عن 
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إلى أن العيش في ظلال الجهل والحماقة لا يكون إلا ناعم وأن العيش الشاق لا يكون إلا عيش 
العاقل» حتى إنه لو ذكر الناعم أو في ظلال العقل لكان كالتكرارء وينبه عن ذلك بلفظ الطللال. 

[و] احترز [بفائدة عن التطويل]؛ وهو أن يكون اللفظ زائدًا على أصل المراد لا لفائدة؛ 
ولا يكون اللفظ الزائد متعينا [نحو] قول عدي بن الأبرش يذكر غدر الزباء بجذيمة بن الأبرش: 
ددس الأديمَ لراهشيدزو ألفى] أي وجد [قولها كنبا وينم 9" 

والكذب والمين بمعنى واحد. ولا فائدة في الجمع بينهما. 

التقديد: التقطيع. والراهشان: العرقان في باطن الذراعين؛ والضمير فى راهشيه وفى ألفى 
لجذيمة» وفي قددت وقولها للزباء. [وعن الحشو المفسد] أي: واحترز بفائدة عن الحشو أيضاء 
وهو الزيادة لا لفائدة بحيث يكون الزائد متعيناء وهو قسمان؛ لأن ذلك الزائد إما أن يكون مفسدًا 
للمعنى أو لا يكون. فالحشو المفسد [كالندى في قوله] أي: كلفظ الندى في بيت أبى الطيب: 

[ولا فضلّ فيها] أي: في الدنيا [للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاءَ شَعُوب] ”© 

وهي اسم للمنية غير منصرف للعلمية والتأنيث» وإنما صرفها للضرورة» فالمعنى أنها لا 
فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت. وهذا إنما 
يصح في الشجاعة والصبر دون العطاء؛ فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الاقتحام في 
الحروب والمعارك لعدم خحوفه من الهلاك» فلم يكن في ذلك فضلء وكذا الصابر إذا تيقن 
بزوال الحوادث والشدائد وبقاء العمر هان عليه صبره على | كروه؛ لوثوقه بالخلاص عنه 
بل مجرد طول العمر مما يهون على النفوس الصبر على المكاره؛ ولهذا يقال: هب أن لي 
المال؛ لاحتياجه إليه دائمًا فيكون بذله حيكذ أفضل. وأما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه 
)١(‏ السابق. 
جرخ البيت من الطويل» وهو لأبى الطيب المتنبى فى سرح ديوانه ا دار الكتب العلمية) وأورده 
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بذله؛ ولهذا قيل: 
فكل إن أكلت وأطعم أخالكة ‏ فلا الزاذيبقى ولا الآكلٌ 

وما يقال: إن المراد بالندى بذل النفس فليس بشيء؛ لأنه لا يفهم من إطلاق لفظ 
الندىء ولأنه على تقدير عدم الموت لا معنى لبذل النفس إلا عدم التحرز عن الأمور 
التي من شأنها الإهلاك. 

وهذا بعينه معنى الشجاعة» والأقرب ما ذكره الإمام ابن جحني» وهو أن في الخلود وتتقل 
الأحوال فيه من عسر إلى يسره ومن شدة إلى رححاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤسء فلا يظهر 
لبذل المال كثير فضل [وغير المفسد كقوله] أي: وعن الحشو الغير المفسد للمعنى» كلفظ 
قبله في قول زهير بن أبى سلمى: 

[وأعلمٌ علمٌ اليوم والأمس قبلّه] ولكثنى عن علم ما فى غدٍغ!"' 

فإن قلت: قد يقال: أبصرته بعيني» وسمعته بأذني» وضربته بيدي؛ ولا يجعل مثل هذا من 
الحشوء لوقوعه في التنزيل نحر: لإفوَيْل لهم مما كتبت أبايهم©'". قلت: أمشال ذلك إنما 
يقال في مقام يفتقر-إلى التأكيد؛ كما يقال لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا هذا لقد كتبت بيمينك 
هذه. وأما قوله تعالى: «إذَلِك قَوْلهُم بأفوَاهِهجُ4”" فمعناه أنه قول لا يعضده برهان, فما هنو إلا 
لفظ يفوهون به لا معنى له كالألفاظ المهملة سه لني دي حول وففمة ل ماني 0 
القول الدال على معنى لفظله مقول بالفم» ؛ ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له مقول بالفم, لا 
غير؛ ولهذا قال الله تعالى: 71 قولُون باجم ما ليس في لوبهم" . 
[المساواة] : 

قدمها؛ لأنها الأصل ولمقيس عليه [إنحو قوله تعالى: طوَلا يَحِيقَ الْمكْرٌ السّنَىْ إلا 
بأفلد"” ' وقوله] أي: قول النابغة يخاطب أبا قابوس: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص 259 وشرح المعلقات السبع ص لآ 
وشرح المعلقات العشر ص 85» ولسان العرب» وتهذيب اللغة 4/7 25 وروايته: 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله 0 
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[فإنك كالليل الذي هو مُدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واميع]! ". 

هو اسم الموضع من انتأى عنه أي: بعد ”عنك واسع“ أي: ذو سعة وبعد) شبهه 
بالليل؛ لأنه وصفه في حال سخطه وهوله. والمعنى أنه لا يفوت الممدوح وإن أبعد 
في الهرب فصار إلى أقصى الأرض لسعة ملكه؛ وطول يدهء ولأن له في جميع الآفاق 
مطيعًا لأوامره يرد الهارب إليه. 

فإن قيل: كلا المثالين غير صحيح؛ لأن في الآية حذف المستقتى منه؛ وفي البيبت حذف 
جواب الشرط فيكون إيجارًا لا مساواة. قلنا: اعتبار ذلك أمر لففلي؛ ورعاية للقواعد النحوية من 
غير أن يتوقف عليه تأدية أصل المرادء حتى لو صرح بذلك لكان إطنابه بل ربما يكون تطويلا. 

وبالجملة كون لفظ الآية والبيت ناقصًا عن أصل المراد ممنوع على أنه قد صرح كثير من 
النحاة بأن مثل هذا الشرط أعني: الشرط الواقع حالاً -لا يحتاج إلى الجزاء-. 

[والإيجاز ضربان: إيجاز القصر: وهوما ليس بحدذفء نحو: لِوَلَكُم في الْقِصّاص 
حيّاة”' فإن معناه كثير ولفظله يسير]؛ لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متنى قل قدل كان 
ذلك داعيًا إلى أن لا يقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قل الناس بعضهم 
لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم [ولا حذف فيه]. فإن قلت: أليس فيه حذف الفعل الذي 
يتعلق به الظرف؟ قلت: لما سد الطذرف مسده» ووجب تركه لعدم احتياج تأدية أصل المراد إليه 
حتى لو ذكر لكان تطويلاً صح أن ليس فيه حذف شيء مما يؤدي به أصل المراد. 

وتقدير' الفعل إنما هو مجرد رعاية أمر لفظي وهو أن حرف الجر لابد أن يتعلق بفعل 
[وفضله] أي: رجحان قوله: طوَلَكُمْ في القصّاص حَيّاة04' [على ما كان عندهم أوجز كلام 
في هذا المعنى وهو] قولهم: [”القتل أنفى للقتل“ بقلة حروف ما يناظره] أي: الافظ الذي يناظر 
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قولهم: القتل أنفى للقتل [منه] أي: من قوله: ِإوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة) وما يناظره منه هم 
في القصاص حياة؛ لأن قوله [ولكم] لا مدل له في المناظرة لكونه زائدًا على معنى قولي. 
”القتل أنفى للقدل“ فحروف: في القصاص حياة أحد عشر إن اعتبر التنوين» وإلا فعشرة. 
وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر, والمعتبر الحروف الملفوظة لا المكتوبة؛ لأن الإيجاز 
إنما يتعلق بالعبارة دون الكتابة [والنص على المطلوب] الذي هو الحياة بحلاف قولهم؛ فإنه لا 
يشتمل على التصريح بها. [وما يفيده تنكير حياة من التعظيم لمنعه] أي: لمنع القصاص إباهم 
[عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد] فالمعنى لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
الققصاص حياة عظيمة [أو النوعية] عطف على التعظيم» أي: لكم في القصاص نوع من الحياة 
وهي الحياة [الحاصلة للمقتول] أي: الذي يقصد قتله [والقاتل بالارتداع] عن القتل لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقئل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل؛ 
وسلم هو من القود [واطراده] أي: بكون قوله: طِوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة4 مطردًا؛ لأن 
الاقتصاص مطلقًا سبب للحياة؛ بحلاف قولهم: فإن القتل الذي هو أتفى لقتل ما يكون على 
وجه القصاص لا مطلق القتل؛ لأن القتل ظلمًا ليس أنفى للقتل بل أدعى له [وبخلوه] أي: بخخلو 
قوله تعالى: «وَلَكُمْ في القِصاص حَيَاة4 [عن التكرار] بحلاف قولهم. فإنه يشتمل على تكرار 
القتل» والتكرار من حيث إنه تكرار من عيوب | الكلام بمعنى أن ما يخلو من التكرار أفضل مما 
يشتمل عليه» ولا يلزم من هذا أن يكون التكرار مخعلاً بالفصاحة. فإن قيل: في هذا التكرار رد 
العجز على الصدر وهو من المحسنات. 

قلنا: حسنه ليس من جهة التكرار» بل من جهة رد العجز عل الصدر وهذا لا يدافي 
07 الخخالي عن التكرارء ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجر على الصدر أن لا يؤدي إلى 

كرار بأن يكون كل من اللفظين بمعنى آخخر [واستغنائه] أي: وباستغناء قوله «إوَلَكُمْ في 
ل [عن تقدير محذوف] بخلاف قولهم فإنه يحتاج إليه أي: القدل أنفى للقتل 
من تركه [والمطابقة] أي: وباشتماله على صنعة المطابقة» وهي الجمع بين المتضضادين 
كالقصاص والحياة» ورحح أيضًا بما فيه من الغرابة» وهو أن اللقصاص قتل وتفويت للحياة» وقد 
جعل مكانا وظرفا للحياة» وبسلامته عن توالي الأسباب الحفيفة التي تنقص سلامة الكلا 
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بحلاف قولهم؛ فإنه ليس فيه ما يجمع حرفين متحر كين متلاصقين إلا في موضع واحد. 
وبخلوه عما يشتمل عليه قولهم من التناقض بحسب الظاهر, وهو أن الشيء ينفي نفسه؛ وفيه 
نظر؛ لأن ذلك غرابة محسنة وبما فيه من تقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص مبالغة؛ وفيه 
نظر؛ لأن تقديم الخبر على المبتدأ المنكر» مثل: في الدار رجحل لا يفيد الاختصاص. [وإيج ر 
الحذفع عطف على إيجاز القصرء وهو ما يكون بحذف شيء [والمحذوف إما حرء حملة] 
يعني بالجزء ما ذكر في الكلام ويتعلق به ولا يكون مستقلاً عمدة كان أو فضلة مفردًا كان 
أو حملة [مضاف] بدل من جزء جملة [نحو: #إوَا مأل القَرِيّةَ4''] أي: أهل القرية [أر 
موصوف نحو] قول العرجي: 
[أنا ابن جلا وطلاغٌ الثنايا) مَتى أضيع العَمامة تعرفوني"" 

الثنية: العقبة» وفلان طلاع الثنايا: أي: ركاب لصعاب الأمور [أي: أنا ابن رجل جلا] أي: 
انكشف أمره أو جلا الأمور» أي: كشفها فحذف الموصوفء وقيل: إن الصفة إذا كانت 
حجملة لا يحذف موصوفها إلا بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله من المجرور بمن أو 
بفي» كقوله تعالى: مومهم دُون ذَلِك4”” وكقولك: ما في القوم دون هذاء وفي غيره نادر 
لاسيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة» فلفظ جلا هاهنا علم» وحذف التنوين لأنه 
محكي كيزيد في قوله: 


اللغة ص 4455 2٠١514‏ وخخزانة الأدب 2555/١(‏ /551: 155) والدرر )41/١(‏ » وشرح شواهد 
المغنى )459/١(‏ ؛ وشرح المفصل (/57) » والشعر والشعراء (؟/5117) » والكتاب (1//9١؟)‏ 
» والمقاصد النحوية (565/54) وبلا نسبة فى الاشتقاق / ص 54 )5١‏ » وأمالى ابن الحاجب ص 
5+ وأوضح المسالك 21١7/5‏ وخزانة الأدب 507/9» وشرح الأشمونى 2571/١‏ وشرح 
شواهد المغنى 459/7 وشرح قطر الندى ص 45) وشرح المفصل »٠١5/5 51/١‏ ولسان 
العرب (ثنى) ؛ (إجلا) وما ينصرف وما لا ينصرف ص »75١‏ ومجالس تعلب 05 ؛ ومغنى اللبيب 
0١‏ والمقرب 2.58/١‏ وهمع الهرامع .50/١‏ 
و الأعراف: 158. 


كم 


تبات أخوالى بنى يزيد ظلمًاعلييالهوفديغ" 

لا لأنه غير منصرف للعلمية؛ ووزن الفعل على ما توهمه بعض النحاة؛ لأن هذا الوزن ليس 
مما يختص بالفعل؛ ولا في أوله زيادة كزيادة الفعل. وتحقيق ذلك أن الفعل المنقول إلى العلمية 
إذا اعتبر معه ضسير فاعله» وجعل الجملة علمًا فهو محكي, وإلا فحكمه حكم المفرد في 
الانصراف وعلمه [أو صفة نحو: لإوكان وَرَاءَهُمْ مَلِك يأخذ كل سَفِيئَة عَصْبَاك' "أي كل 
سفينة [صحيحة أو نحوها] كسالمة أو غير معيوبة» وما يؤدي هذا المعنى [بدليل ما قبله] وهو 
قوله تعالى: فرذت أَن أَعِيبَهاك”' فإنه يدل على أن الملك كان إنما يأخذ الصحيحة دون 
المعيبة [أو شرط كما مر] في آنحر باب الإنشاء. [أو جواب شرطء إما لمجره الاختصارة تخر 
ذا قل لَُّمْ انوا ما ين كم وما خلفكم للم تر حم حَمُو نه 'أي: أعرضوا بدليل ما 
بعده] وهو قوله تعالى: «إومًا تأتيهم من آية من آيات رَبّهِمْ إلا كانوا عَنهًا مُغرضيين)©”". [أو 
للدلالة] عطف على لمجرد الاختصار يعني يكون حذف جواب الشرط للدلالة [على أنه] أي: 
جواب الشرط [شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكنع, ولا 
يتصور مطلوبًا أو مكروهاء إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منه. بخلاف ما إذا ذكر فإنه 
يتعين» وربما يسهل أمره عنده. ألا يرى أن المولى إذا قال لعبده: والله لئن قمت إليك» وسكت 
تراحمت عليه من الظطنون المعترضة للوعيد ما لا يتراحم لو نص من مؤاخذته على ضرب من 
العذاب» وكذلك إذا قال المتبجح: إذا رأيتني شابًاء وسكت جالت الأفكار له بما لم تجل به در 
أتى بالجواب ش 

[مثالهما] أي: مثال الحذف لندلالة على أنه لا يحيط به الوصف» والحذف لتذهب نفس 
السامع كل | مذهب ممكن : الولو ترى إذ وتوا علَى الناري ]طول ترى إذ الظَالِمُون 
مَوْقُوفُون عند رهم ” ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُءُوسِهِمْ عند رهم 2 ومنه 





. الرجز لرؤبة في ديوانه ص 75١؛ ولسان العرب (فدد) » (زيد)‎ )١( 


(؟)ا لكيف: 8 . (9) يس :1 5ه 
2 الأنعام: 7 39 :ايم 
© السجدة: .١7‏ 


3 7 0 


قوله تعالى لإحتى ! إذا جَاءُوهَا وبحت أَبْوَابُهَا” ' [أو غير ذلك] عطف على قوله: واب 


الشرطء, أي: أ و المحذوف غير ذلك المذاكور كالمسند إليه وا لمسند والمفعول والفعل كما 
مر في الأبواب السابقة» وكالحال نحو: ابر لكر بستين أي: منه والمستننى» نحو: زيد جاءنى 
ليس إلا والمضاف إليه نحو: 


بين ذراعي وه الأسل 
لما نحو: قل ألم لسرتس حرف م 5 
يسوي نكم من أنفق من قبل الفح وقاتل 0 أي ومن أنفة ق من بعده وقاتل» بلطيل ما بعده] 
وهو قوله تعالى: «أولبك أَغظم دَرَجَة مِنَ الْذِينَ أَنقَقُوا من بَعْدُ وقَائلُواي ” ' [وإما جملة] 
عطف على إما جزء جملة [مسببة عن] سبب [مذكورء نحو: ل لِيُحِقَ الْحَقَ ويُبْضِلَ 
أتى الزماث بنوه فى شبييته فسرّهمْ وأتيناه على الهرّم 
أي: فساءنا 
[أو سبب لمذكور نحو] قوله تعالى «إفقلنا اضرب بعَصّاك الحَجَرَ 
فانفجَرَتْ4' إن قدر فضربه بها] فيكون قوله: فضربه بها حملة محذوفة: هي سبب 
المد كور وهو قوله تعالى: «فَانفجَرت» ومنه قوله تعالى: لكان الناس مه وَاحِدَة 
قَبَعَث الذي 9 ) أي: فاختلفوا فبعث الله بدليل قوله: «إلِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس فِيمًا 


6 


م وس 


)١١(‏ الزمر: لا. 

)١(‏ عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص 25١0‏ وخخزانة الأدب 713/7 ولسان العرب (بعد) . وصدره: يا من رأى 
عارضا أسرٌ به . ْ 

.١١ الصافات:‎ )5( .5 2.١ الفجر:‎ )5( 

() الحديد: .٠١‏ (5) الأنفال: /. 

(9) البيت في الإيضاح ص .١88‏ (8) البقرة: 5٠.‏ 

.7١1 البقرة:‎ )8( 


1م 


ختلّفو 


فيه ' [ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت] فيكون المحذوف 
وظاهر كلام اكشاف أن أن تسميتها فصيحة إنما هى على التقدير الشاني: وه وأن يكون 
المحذوف شرطاء وظاهر كلام المفتاح على العكس. وقيل: إنها فصيحة على التقديرين 
والمشهور في تمثيلها قوله: 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بدا ثم الْقُفْوِلٌ فقد جئنا خراسان"" 
عامل 9 . ماس ولس ى امم (5) 
[أو غيرهما] أي: غير المسبب والسبب [نحو: «إفيغم المَاهِدُونَ ‏ على ما 
رداللى عي (ج)ء 4 . . 3 م 3 1 ّّ . 1 
(5 4) يُوسفْ4 ' أي] فأرسلوني [إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا فأناه وقال له: يا يوسف] 
ومنه بيت السقط: 
طَريْنَ لضوء البارق المتعالي بَغدادَ وهنا ما لَّهِنّ ومالى 
من كثرة معاودتى وشلة مدافعتها. 
الحذف [والحذف على وجهين: أن لا يقام شيء مقام المحذوف» كما مر. وأن يقاه: 


نحو ون يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كذَبَتَ رُسُلٌ م مِنْ قَبيكَ4" أ أي: فلا تحزن واصبرع؛ لأن تكديب 





”1١ 7 البقرة:‎ )01١( 

(0) الشورى: 35. 

(0) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه؛ وانظر دلائل الإعجازص .5١‏ 
(:) الذاريات: 58. 


(5) يوسف: 5520585. (5) فاطر: 6 
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الرسل من قبله متقدم على تكذيبه» فلا يصح وقوعه جزاء له؛ بل هو سبب لعدم الحزن والصبر 
فأقيم مقام المسبب. ثم الحذف لا بد له من دليل [وأدلته كثيرة منها أن يدل العقل عليه] أي: 
على الحذف [والمقصود الأظهر على تعيين المحذوفء نحو حُرَّمَت عَلَيْكُمُ المَيَة)””] 
أي: تناولهاء فإن العقل دل على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان؛ فلابد 
داهنا من محذوضء والمقصود الأظهر دل على أن المحذوف تناولها؛ لأن الغرض الأظهر من 

ه الأشياء تناولهاء وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل ليشمل شرب ألبانها فإنه أيضًا حرام. 

وقوله: "منها أن يدل" فيه تسامح لأن "أن يدل" بمعنى الدلالة» والدلالة ليست من أدلة 
[ومنها أن يدل العقل عليهما) أ أي: على الحذف وتعيين المحذوف [نحو مووجَاءَ ربكي" 
أي: أمره أو عذابه] فإن العقل يدل على امتناع المجيء على الله تعالى؛ ويدل على تعيين 
المحذوف بأنه الأمر أو العذاب» أي: أحدهماء ليس المراد أنه يدل على تعيين الأمر أو 
تعبين العذاب فليتأمل 


. ؟١؟:رجفلا‎ )1١١ . ” المائدة:‎ )١١( 


43 


[ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعمين نحو قَذَِكُنَ الَذِي سبي فيو" فإ 
العقل دل على أن في قوله: "فيه" مضافا محذوفا؛ إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات شخص»؛ 
بل إنما يلام على فعل كسبه؛ وأما تعيين المحذوف [فإنه يحتمل] أن يقر [في حبه لقوله 
تعالى: قد شَعَفَهًا حَبّاك” أوفي مراودته لقوله: راود قََاهَا عَن نفسبه ©" ' وفي شأنه حتى 
يشملهما] أي: الحب والمراودة [والعادة دلت على الثاني أي: مراودته؛ لأن الحب المفرط لا 
يلام صاحبه عليه في العادة لقهره إيا] أي: لقهر المفرط صاحبه وغلبته عليه» فلا يصح أن يقدر 
في حبه» ولا في شأنه لكونه شاملاً له» ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة [ومنها] أي: 
ومن أدلة تعيين أ المحذوف [الشروع في الفعل] لأن الشروع مثلا إنما يدل على أن المحذوف 

هو الفعل الذي يشرع فيه» وأما ما الدلالة على الحذف فإنما هي من جهة أن الجار والمجرور لا 
بد له من فعل يتعلق هو به» على ما يشهد به القوانيين ٠‏ النحوية» ويدل على تعيين المحذوف 
الشروع في الفعل [نحو: بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له] أي: يقدر عند الشروع في 
القراءة بسم الله أقرأء وعند الشروع في القيام أو القعود بسم الله أقوم أو أقعدء وكذا كل فعل 
يشرع فيه [ومنها الاقتران] أي: ومن أدلة تعبين المحذوف اقتران الكلام أو المخاطب بالفعل 
ركقولهم ل لمعرس: لا وبنير» أي أعرست] فين كون هذا لكلام تان سرس 
المخاطب دل على أن المحذوف أعرستء والباء للملابسة» والرفاء: الالتعام والاتفاق» 
رفأت النوب أَرْقَوُهُ إذا أصلحت ما وهن منه. 
الاطناب ' 

[والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين] إحداهما 


بهم والأخرى موضحة وعلمان ست ا اي فضا 00 





)١١‏ يوسف: ؟”7. 
32( يوسف: 6 


لتكمل لذة العلم به] أي: بالمعنى؛ وذلك لأن 0 
بوجه ما ألمء فالمجهول إذا | لم يحصل به شعور ما فلا ألم في الجهل به وإذا حصل به الشعو 
بوحه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم به وتألمت بفقدانها إياه. فإذا حصل لها العم به علي 
سبيل الإيضاح كملت لذة العلم به للعلم الضروري بأن اللذة عقيب الألم أكمل وأقوى» وكان 
لها لذتان لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم؛ ومما يؤاي ذلك ما في قوله تعالى: هَل 
يَنظَرُونَ إلا أن يأتيهُم اللَّهُ في ظلَل مِنَ اْهَمَامك! ' فإنه جعل العذاب الذي يأتيهم من الغمام؛ 
الذي هو مغلنة الرحمة ليكون أشد؛ لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمء كما أن 
الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا حاء الشر من حيث يحتسب الخخيرء 
ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث «إوَبَدَا لَهُّحْ مِنَ 
الله ما لم يَكُونوا يَحْتَسِبُونَ'" [نحو: ورب انشرّخ لي صلاري» ' فإن اشرح لي يغيد 
طلب شرح لشيء ما له] أي: للطالب [وصدري يفيد تفسيره] أي: تفسير ذلك الشيء 
وإيضاحه وهذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل أن يكون للأغراض الثلاثة المذكورة؛ وقد يكون 
ذلك لتفخيم الشيء المبين وتعظيمه كقوله تعالى: اوَقَصَينا لبه ذلك الْأَمْرَ أن دَابِرَ هَؤْلاء 
مقطوغ مُصبحِينَ)4 ' وكقوله تعالى: وذ يرع باهم يم الْقَوَاعِدَ من اليْيت” “حيث لم يقل 
قواعد البيت بالإضافة [ومنه] أي: ومن الإيضاح بعد الإبهام [باب نعم على أحد القولين] أي: 
على قول من يجعل المخصوص عبر مبتدأ محذوف؛ [إذ لو أريد الاعتصار كفى: نعم زيد] 


٠١ البقرة:‎ )١١( 

(؟) الزمر: 107 . 

(؟) طه: قال السيد الشريف: ظاهر هذا الكلام يشعر بأن قوله لي ظلرف مستقر وقع صفة لمحذوف 
اشرح شيئا لي صدري والمتبادر من نظم التنزيل تعلق اللام بالفعل أي اشرح لأحلى صدري وحيشذ 
أما أن يجعل المقصود زيادة الربط كما في قوله تعالى #اقترب للناس حسابهم»© فلا إشكال وأما أن 
يجعل من قبيل الإجمال والتفصيل فيتحه أنهما حاصلان بدون زيادة لي والجواب أن قولك اشرح 
ليس فيه تعرض لذلك المفعول أصلا بحلاف قولك اشرح لي أي لأجلي إذ يفهم منه أن المشروح 
أمر متعلق به في الجملة فيقع صدري تفسيرا له. 

(14) الحجر: "". 

.١١17/ البقرة:‎ )59 
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فلما قيل: نعم الرحل زيد أو نعم رجلاً زيد كان إِطنايًا أبهم فيه الفاعل أولاء وفسر ثانيًا. وقوله: 
"إذ لو أريد الاختصار": مشعر بأن الاختصار قد يطلق على ما يقابل الإطناب ويعم الإيجاز 
والمساواة» وهذا يوافق اصطلاح السكاكي [ووحه حسنه] أي: حسن باب نعم [سوى ما 
ذكر] من الإيضاح بعد الإبهام [إبراز . الكلام في رمعرض الاعتدال] ذه نظرًا إلى الإطناب من وجهء 
حيث لم يقل نعم زيد وإلى الإيجاز من وجه» حيث حدذدف المبتدأ الذي هو صدر الاسئناف. 

[أو إيهام الجمع بين المتنافيين] الإيجاز والإطناب وقيل الإجماع والتفصيل؛ ولا شلك أن 
الجمع بين المتنافيين من الأمور الغريبة المستطرفة التي يظهر في النفس عند وجدانها تأثر 
وانفعال عجيبء وإنما قال: إيهام الجمع؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات 
واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما عد لى شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة» وهذا محال 
[ومنه] أي: من الإيضاح بعد الإبهام [التوشيع وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمتنى مفسر 
بأسمير' ن الهم معلوف على الأقل ‏ 0 
افلا ولو أريد الاختصار أثيل. ويشب فيه الحرص وطول الأمل» لكنه ْ بهم أولاء ثم ثم أوضح 
المعنى الواحد بالمثتى المفسر باسمين بمنزلة لف القطن بعد الندف. 

[وإما بذكر الخاص بعد العام] عطف على قوله: إما بالإيضاح بعد الإبهام.ويعنى بذكره 
بعده أن يكون ذلك على سبيل العطف دون الوصف أو الإبدال» فلو قال: وإما بعطف الخاص 
على العام لكان أوضح رذك [للتنيه على فنضمة] أ أي: مزية الخاص [حتى كانه ليس من حدس | 
سائر راد العام بما له من الأوصاف الشريفة حمل كأنه شيء آخمر مغاير للعام مباين لك ل 
يشمله لفظ العام ولا يعرف حكمه منهء بل يجب التنصيص عليه؛ والتصريح به وذلك قد يكون 
8 8 . 008 1 00 5 م 
في مفرد [نحو بإحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة الوْسْطَى» ي: الوسطى من الصلوات» 
أو الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسط؛ وهي صلاة العصر على قول الأكثرين ومنه قوله تعالى: 
مَنْ كان عَدُوَا لَه ومَلائكبِهِ وَرَسُلِهِ وَجبْرِيلَ يكال" وقد يكون في كلام نحو قوله 


.)81١17( أخرجاه في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث أنسء كما في صحيح الجامع‎ )١( 
.]348 (؟) [البقرة: 71778]. (5) [البقرة:‎ 
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تعالى: #إوَلتكن نكم َم يَدْعُون إِلَى الخير وَيَمُرُونَ بالمَغرُوف ويَنَهَوْن عن الْمتَكَر)ي”" 
ومنه قوله تعالى: «اصبروا وصابروا 7" لأن المصابرة باب من الصبر ذكره بعده تخصيصًا 
لشدته وصعوبته. 
[وإما بالتكرير ل لنكتة] ليكون إطنابا لا تطويلاً [كتأكيد الإنذار في كنا سف تَْلَمُونَ 
(7) مكلا واف تَلمُون4”” فقوله: كلا: ردع وتبيه على أنه لا نبغي للناظر لنفسه أن 
يكون الدنيا جميع همه؛ وأن لا يهتم بدينه. وسوف تعلمون: إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفاتهم» 
أي : سوف تعلمون الخحطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله. وفي تكريره 
تأكيد للر دع والإنذار [وفي] الإتيان بافظ [ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ] من الأول 
وأشد» كما تقول للمنصوح: أقول لكء ثم أقول لك لا تفعل؛ وذلك لأن أصل ثم الدلالة على 
تراحي الزمان» لكنه قد يجيء لمجرد التدرج في در الارتقاء من غير اعتبار التراخي والبعد 
بين تلك الدرج ولأن الثاني بعد الأول في الزمان» وذلك إذا تكرر الأول بلفظ نحو والله ثم 
والله» وكقوله تعالى: لوم أَْرَاك ما يوم الذي (10) مما راك ما ْم اين 
ومن نكتة التكرير زيادة التنبيه على ما يد نبغي النهمة والإيقاظ عن سنة الغفلة؛ ليكمل تلفي 
الكلام بالقبول كما في قوله تعالى: (وقل اللي آمَنَ يا قَوْم انبعُون أَهْدِكُمْ سيل الرَشَادٍ 
(8") يا قَوْم إنمَا هو الْحَيَاةٌ الدنيا متاغْ1"© ومنها: زيادة التوجع والتحسر كما في قوله: 
فيا قبرَ مَمْن أنت أول حُفرةٍ من الأرض خَطَتْ للسماحَة 
ويا قبر معن كيف واريت جودّه وقد كان منه البَرّ والبَحْرُ مُترّع” 
ومنها: تذ كير ما قد بعد بسبب طول في الكلام» وهذا التكرير قد يكون مجردًا 
عن رابط كما في قوله تعالى: «إنْمٌ إن رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدٍ ما فنُواثُمٌ 





(١)[آال‏ عمران: )١( .)٠١4‏ آل عمران ٠٠٠١‏ 
(؟) التكاثر 425. (5) الانفطار .1١8011/‏ 
)©١‏ غافر م592054. (1) سبق تخخريجة. 


جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك من بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِمْك”'' وكما في قول الشاعر: 
تقد علم الحيُ اليمانون أنّسى إذا قلت أمَا بعد أنى خطيبُه”" 

وقد يكون مع رابط كما في قوله تعالى: «إلا تخسن لين يَفْرحُو بم ا يحون أنا 
بُحْمَدُوا بِمَا لَمْيَفَلُوَا فلا تَحْسبنهُمْ بِمَقَاَةٍ من الْعَذَابي”” ' وقوله: لقلا تَحسَبنهُم» تكرير 
لقوله: «إلا تَحْسبّنَ الْذِينَ يفْرَحُونُ) لبعده عن المفعول الثاني [وإما بالإيغال] من أوغل في 
البلاد إذا أبعد فيها واحتلف في تفسيره [فقيل: هو نحتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها 
كزيادة المبالغة في قولها] أي: قول الخنساء في مرثية أخيها صخر: 

[وإن صخرا لتأنم] أي: تقتدي [الهداةٌ به كأنّه عل أي: جبل مرتفع [في رأسيه نار] 

فإن قولها: كأنه علم واف بالمقصود» وهو تشبيه بما هو معروف بالهداية؛ لكنها أنت 
بقولها: في رأسه نار إيغالاً وزيادة للمبالغة [وتحقيق] أي: وكتحقيق [التشبيه في قوله] أي: قول 
امرئ القيس: 
ركأن عيون الوحش حول خبائنا ] أي:حيامنا [وأْرَخْلِنا الجَرّعْ الذي لم 0555 

شبه عيون الوحش ش بالجزع؛ وهو بالفتح الحرز ليماني الذي فيه سواد ويياض يشبه به 
عيون الوحشء لكنه أتى بقوله: لم يثقب إيغالاً وتحقيقا للتشبيه؛ لأن الجزع إذا كان غير 
متقوب كان أشبه بالعيون. قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سود فإذا 
مانا بدا بياضهاء وإنما شبهها بالجزعء وفيه سواد وبياض بعدما موتتء والمراد كثرة الصيد 
يعني: مما أكلنا كثرت العيون عندنا. كذا في شرح ديوان امرئ القيس وبه تبين بطلان ما قبل 


0 


٠١ النحل‎ )١١ 

(5) البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب 553/٠١‏ ولسان العرب (سحب). 

(99) آل عمران 188. 

(5) البيت من البسيط» وهو للخنساء قى ديوانها ص 585 وجمهرة اللغة ص 548»؛ وتاج العروس 
٠‏ (صخر)ء ومقاييس اللغة .١١5/4‏ 

(5) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص 37؛ ولسان العرب 18/8 (جزع): وأساس 
البلاغة ص 58» (جزع)» وكتاب العين 2575/١‏ وتاج العروس 4155/٠١‏ (جزع). 
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إن المراد به أنه قد طالت مسايرتهم في المفاوز حتى ألفت الوحوش رحالهم وأخبيتهم؛ 
وكدفع توهم غير المقصود في بيت السقط: 
فَسُّقيا بكأس من فم مثئل خاتم من الدُّرٌ لم يَهْمِمْ بتقبيله خال 

فإنه لما جعل الفم كأسًا ضيقاء مثل خاتم من الدر» وكان الكأس غالبًا مما يكرع منه كل 
أحد من أهل المجلس» حتى كأنه يقبله؛ دفع ذلك بأن وصفه بأنه لم يقبله ملك متكبر» فكيف 
غيره؟! فعلى هذا يختص الإيغال بالشعر. 

[وقيل: لا يختص بالشعر] بل هو ختم الكلام بما يفياد نكتة يتم المعنى بدونها [ومثل] 
لذلك ربتوله تعالى: طقال يا قوم اتبعغوا الْمُرْسَلِينَ ١‏ ؟) اتبعُوا مَنْ لا يَسْألَكُمْ أَجْرًا وَهُمْ 
مُهَْدُونَ4” '' فإن قوله: وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه؛ لأن الرسول مهتد لا محالة؛ لكن 
فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل أي: لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم 
وتربحون صحة دينكم؛ فينتظم لكم حير الدنيا والآخيرة: [وإما بالتذييل وهو: تعقيب الجملة 
بجملة تشتمل على معناها] أي: معنى الجملة الأولى [للتوكيد] علة للتعقيب. فالتذييل أعم من 
الإيغال من وجه؛ من جهة أنه يكون في خحتم الكلام وغيره؛ وأخمص منه من جهة أن الإيغال قد 
يكون بغير الجملة وبغير التأكيد [وهو] أي: التذييل [ضربان: ضرب لم يحرج مخخرج المثل] 
بأن لم يستقل يإفادة المرادء بل توقف على ما قبله [نحو: ذلك جَرَينَاهُمْ بمَا كفرٌوا وَهَلٌ 
نُجَازِي إلا الْكَمُورك''' على وجه] وهو أن يكون المعنى: وهل نجازي ذلك الجزاء 
المصوص :فيكو متعلًا بما قبله. واحترز به عن الوجه الآخخرء وهو أن يقال إن الجزاء عام 
لكل مكافأة» يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأحرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى 
المعاقبة في قوله تعالى: َريَْاهُمْ بمًا كفرُواه بمعنى عاقبناهم بكفرهم قبل دِإوَهَلْ نَجَازِي 
إلا الْكفُورَ)» بمعنى: وهل يعاقب؛ فعلى هذا يكون من الضرب الثاني لاستقلاله بإفادة المراد. 
[وضرب أرج مخرج المثل] بأن يكون الحملة الثانية حكمًا كليّا منفصلاً عما قبلهاء جاريًا 


.3755١ يس‎ )١1١ 
.١1/ سبأ‎ )؟١١‎ 


مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال. [نحو: يوَفَلْ جَاءً الْحَقَ وَرَهَقَ الْمَاطِلْ إن 
ابَاطِلَ كن رَهُوقا4' '] وقد احتمع الضربان في قوله تعالى: وما عن يشر من قلِك 
الخلد إن مت فَهُمُلْحَالِئُون (6 ) كل نفس ذَالقَةالمونت»'' فقوله: «أفإن مت فَهُمْ 
الْخَالِدُونَ؛ تذييل من الضرب الأول وقوله: كل نفس دَائِقَة الْمَوْتِه تذييل من الضرب 
الثاني فكل منهما تذييل على ما قبله زوهر أيضًا] أي: التذييل ينقسم قسمة أرى؛ ولفظ أيضًا 
تنبيه على أن هذا تقسيمة للتذييل مطلقاء يعني: قد علم أنه ينقسم إلى القسمين المذكورين؛ 
وهو أيضًا ينقسم بقسمة أحرى إلى قسمين آخحرين؛ ولولا قوله: أيضّاء لتوهم أن هذا تقسيم 
للضرب الثاني كما توهمه نظرً إلى الأمثلة بعض من لم يتنبه بالتنبيه. فالتذييل الذي يجب أن 
يكون لتأكيد الجملة السابقة ة [إما] أن يكون [لتأكيد منطوق كهذه الآية] فإن زهوق الباطل 
منطوق في قوله تعالى: ظوَرَهَقَ البَاطِلَ [وإما لتأكيد مفهوم كقولا أي: قول النابغة الذبياني: 
[ولست بمسلتق أخَا لا تمه" 
حال من أنناء لعمومه بوقوعه في سياق النفي» أو عن ضمير المخساطب في لست» وهذا 
أحسس من أن يكون صفة ل (أخمام يعرف بالتأمل» يعني: لا تقدر على استبقاء مودة أخ حال 
كونك ممن لا تلمه ولا تصلحه 
[على شَمْش] أي: تفرق وذميم خعصال [أَيُ الرجال المهذب] 
أي: المنقح الفعال المرضي الخصال» فصدر البيت دل بمفهومه على نفي الكامل من 
الرجال؛ عجره تأكيد لذلك وتقرير؛ لأن الاستفهام فيه للإنكار أي: لا مهذب في الرجال [وإما 


بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضًا] لأن الاحتراس هو التوقي والاحتراز عن الشيء وفيه توقى 





1) الإسراء 81. 

(؟) الأنبياء غ01 ه”. 

(") البيت من الطويل وهو للنابغة الذبيانى فى ديرانه ص 1/6ء ولسان العرب ١71/5‏ (شعث)» /1/١15‏ 
(بقى)» وتهذيب اللغة 4.5/١‏ 0577/5 2548/9 وكتاب العين 2570/0 وجمهرة اللغة ص 
4 وجمهرة الأمثال 8/١‏ ١؛‏ وفصل المقال ص 44» والمستقصى 5.0/١‏ 4» ومجمع الأمثال 
١‏ ومقاييس اللغة 2771/١‏ وأساس البلاغة ص 27 (بقى) وتاج العروس (بقى). 


/اء 


عن إيهام خلاف المقصود [وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه] أي: 
يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام» وذكر له مثالين؛ لأن ما يدفع الإيهام قد يكون في وسط 
الكلام» وقد يكون في آآخره فالأول [كقوله] أي: قول طرفة: 
فَسَقى ديارَك غَيْر مُفسِدها)”"' 

أي: غير مفسد للديار وهو حال من فاعل سقى أعني قوله: 

[صوّب الربيع] أي: نزول المطر ووقوعه في الربيع [وديمة تهبي] 

أي: تسيل؛ لأن نزول المطر قد يكون سا لخراب الديار وفسادهاء فدفع ذلك بتوسط 
قوله غير مفسدها [و] الثاني [نحو] قوله تعالى: ساف يأتي الله بقؤم يُحيهُمْ ويُحيُونَه ِل 
عَلَى الْمُؤْمِيَ أعِرَةٍ على الْكافِرينَ]!" فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم 
أن ذلك لضعفهم؛ فأتى على سبيل التكميل بقوله تعالى: لأَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرينَ دفمًا لهذا 
التوهم وإشعارًا بأن ذلك تواضع منهم للمؤمنين؛ ولذا عدى الذل بعلى لتضمنه معنى العطف؛ 
كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع؛ ويجوز أن يكون التعدية بعلى للدلالة على 
أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أحنحتهم. 

ومن هذا القسم قول كعب بن سعد الغنوي: 

حَلِيمٌ إذا ما الحِلْمٌ زيّن أهلَّهُ مع الحلم في عين العدوٌ مَهِيِبِْ”" 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن ذلك من عجره فأزال هذا التوهم بأن حلمه إنما 
هو في وقت تزيين الحلم لأهله» وهذا إنما يكون عند | لقدرة» وإلا لم يكن زيناء وأما المصراع 
الثاني فزعم المصدف أنه تأكيد للازم ما يفهم من قوله: إذا ما الحلم زين أهله. وهو أنه غير 
حليم حين لا يكون الحلم زينا لأهله فإن من لا يكون حليمًا حين لا يحسن الحلم يكون 
مهيبا في عين العدو لا محالة؛ فيكون هذا تذييلا لتأكيد المفهوم لا تكميلا كما زعم بعض 
(1) البيت من الكامل وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 88 وتخخليص الشواهد ص 255١‏ والدرر 5/4» ومعاهد 

التتصيص 457/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 85/١3‏ (همى)؛ وهمع الهوامع 541/1 


(5؟) المائدة 4 ه. 
() البيت من الطويل؛ وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب) وجمهرة أشعار العرب ص7١7.‏ 
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الناس» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن من لا يكون حليمًا حين لا يحسن الحلم يكون مهيبا في عين 
العدو» لجواز أن يكون غضبه مما لا يهاب ولا يعبأ به؛ والذي يخطر بالبال أن معنى البيت 
ألطف وأدق مما يشعر به كلام المصنف, وأن المصراع الثاني تكميل؛ وذلك لأن كونه حليمًا 
في حال يحسن فيه الحلم يوهم أنه في تلك الحالة ليس مهيا لما به من البشاشة وطلاقة الوجه 
وعدم آثار الغضب والمهابة» فنفى ذلك الوهم بقوله: مع الحلم في عين العدو مهيب» يعني أنه 
مع الحلم في تلك الحالة التي يحسن فيها لحل بحيث يهابه العدو ليتمكن مهابته في ضميره» 
فكيف في غير تلك الحالة؟ [وإما بالتتميم؛ وهو: أن يؤتى في كلام لا يوهم خصلاف المقصود 
بفضله لكنه كالمبالغة في نحو ظوَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّو” ' في وحه] وهو أن يكون 
أي: ويطعمونه على حب الله تعالى» فلا يكون مما نحن فيه؛ لأنه لتأدية أصل المراد» وكتقليل 
المدة في قوله تعالى: فَإِسبّحَانَ الذي أُمئْرّى عبد للا" ذكر ليلاً مع أن الإسراء لا يكون 
إلا بالليل؛ للدلالة على تقليل المدة وعلى أنه أسرى في بعض الليل [وإما بالاعتراض؛ وهو: أن 
يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر؛ لا محل لها من الإعراب؛ 
لنكئة سوى دفع الإيهام] ليس المراد بالكلام هو المسند إليه والمسند فقطء بل مع جميع ما 
يتعلق بهما من الفضلات والتوابع؛ والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو 
تأكيدًا له أو بدلا منه [كالتتزيه في قوله تعالى: «أُوَبَجْعَلُونَ لله البّدات سبْحَانهُ وَلْهُمَ ما 
يَشْتَهُون4! ' فإن قوله: سبحانه جملة لكونه بتقدير الفعل وقعت في أثاء الكلام؛ لأن قوله 
تعالى: أوَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَه عطف على قوله: لَه الْبنات) والنكتة فيه تنزيه الله سبحانه 
وتقديسه عما ينسبون إليه [والدعاء في قوله] أي: وكالدعاء في قول عوف بن محلم الشيباني 


3 2 اسيم 7 م كع وسا اس وا اسه 0 1 

إن النميانين وبلغما قد احوجّت سمعي إلى جما 
)١١‏ الإنسات 8. 
(5) الإسراء .١‏ 


9؟) سورة النحل:/اه. 
(4) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص .١717‏ 


4.31 


يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخحرء فقوله: وبلغتها: جملة معترضة بين اسم إن 
وخبرهاء والواو فيه اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية كما ذكره بعض النحاة» وبه يشعر ما 
كره صاحب الكضاف فى قوله تعالى: موحد الله هيم خلياد!! ' أنها اعتراضية لا 
محل لها من الإعراب» نحو: ش 

ألا هَل أتاها والحوادث جمد" 

فائدتها تأكيد وجوب اتباع مله ولو حعلتها عطفا على الحملة قبلها لم يككن لها معني 
ومثله ما ذكر في قوله تعالى: إواللة عم ما وتنا ولس لكر كالتى "١‏ أنه اعتراض 
بين قوله: «إإني وضغتها أنقى 4" وبين قوله: «إوإني سَمِيْتها مريجك'' ومثل هذا الاعتراض 
كثيرًا ما يلتبس بالحال» والفرق دقيق أشار إليه صاحب الكشاف حيث ذكر في قوله تعالى: 
نم اتخذتم الْعجْل مِنْ بَعْدِهِ وأَنشَمْ ظَالِمُونَ»'' أن قوله: لوأنتمْ ظَالِمُونَ/» حال أي: عبدتم 
العجل وأنتم واضعون العبادة في غير موضعها أو اعتراض؛ أي: وأنتم قوم عادتكم الفللم [والتنبيه 
في قوله] أي: وكالتنبيه في قول الشاعر: 

[واغلَمْ فلم المرء يَنَقَههُ أن سَوْف يَأتِى كل مَا قر" 

أن هي المخففة من المثقلة: وضمير الشأن محذوف يعني أن المقدورات ألبتة وإن وقع فيه 
تأخير» وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر وقوله: فعلم المرء ينفعه حملة معترضة بين اعلم ومفعوليه. 
والفاء اعتراضية وفيها شائبة من السببية [ومما جاء] أي: ومن الاعتراض الذي وقع [بين كلامين 
وهو أكثر من .جملة أيضًا] أي: كما أن الواقع هو بينه أكثر من حملة [قوله تعالى: فَأنوضُّ من 
حَيْت أمَرَكُمْ الل إن الله بُحِب الاين وبحب الْمتَطمِينَ (977) نسّاكم حرث لكم4]” 


.١١؟‎ 8 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه ص 5”97, وعحزانة الأدب 2074/94 والخصائص .75/١‏ 

9؟) سورة آل عمراك:75. (14) سورة البقرة:؟55. 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الدرر »5٠/4‏ وشرح شواهد المغنى 85//7: وشرح ابن عقيل 
ص 2١35‏ ومعاهد التنصيص ,7017/١‏ ومغنى اللبيب 859/79 والمقاصد النحوية 1١5/7‏ وهمع 
الهوامع ١/552؟.‏ 


09) سورة البقرة:77709557. 





معنى. وأشاراتصاله 5 إن قوله تال : ساك حر 00 جوضن بن 
حَيْث أَمْرَكُمُ كم اللَهك] يعني : أن المأني الذي أمركم به هو مكان الحرث؛ لأن الغرض الأصلي في 
الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة» فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى منه هذا الغرضء فالنكئة فى 
هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه» ومن نكت الاعتراض تخصيص أحد 
المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما كّوله تعالى: توَوَصينا الإنسّان بوَالديهِ حَمَلتَهُ أمَهُ 
وَهنا علَى وَهن وفصالةُ في عَامَيْنٍ أن اكر لي وَلوَالِدئِكَ' ' فقو قوله: أن اشكر كر لي: : تفسير 
رصينا وقوه حمت له ترا ينهما إيجاناالتوصية بالوائدة خصوصا وتذكيرا لحقها العظيم 

١‏ 00 امع مادم 2 ا ا ا ا ان 

وخفوق قلب لو رآأيت لهيبهة با جنعى لظدت فيه جهنم" 
فقوله: يا جنتي اعتراض للمطابقة مع جهنم: والاستعطاف ومنها بياك السبب لأمر فيه غرابة 

فاك مع 3 . الأ أحَدّ له صله كن قنك و 2 

هجره يبدو وفى اليأس راحة2 ولا وصله يُصفو رمه 
قوم قد تكون النكتة فيه] أي: في الاعتراض [غير ما ذكر] مما سوى دفع الإيهام؛ بل يحوز أن 
يكون الاعتراض لدفع إيهام حلاف المقصود [ثم جوز بعضهم وقوعه] يعني أن القائلين بأن 
الكتة في الاعتراض قد يكون دفع الإيهام أيضًا افترقوا فرقتين» فجوز فرقة منهم وقوع 
)١(‏ سورة لقمان:؛ 2١‏ قال السيد الشريف: يعني أن قوله: أن اشكر لي ولوالديك من حيث تعلق الشكر 
بالوالدين تفسير لقوله ووصينا الإنسان بوالديه وأما ذكر شكره تعالى في التفسير ففيه تنبيه أماا على 
أن شكر الوالدين شكر له تعالى لأن ما أنعما به عليه نعمة من عنده في الحقيقة وأما على أن 
شكرهما قرين لشكره تعالى وفي ذلك أيضا زيادة حث على شكرهما وأما على أن تعظيم الرب 
سبحانه لشكر إنعامه مقدم على الشفقة على غيره بمجازاة إحسانه فإذا وصى بمجازاة الغير كان 
المعنى على التوصية بأداء شكره تعالى أولا وشكر الغير ثانيا. 


2 ديوان ١‏ لمتنبي اج ص 258 الطراز ج١1‏ ص 2٠١1‏ الإيضاح ص يت 
ينه البيت لابن ميادة» ديوانه ص 2555 نقد الشعر ص 15 الصناعتين ص ١٠59‏ 6. 


أثه 





الاعتراض [آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها] بأن لا تليها جحملة أصلاً فيكون الاعتراض في 
آخر الكلام أو تليها جملة غير متصلة بها معنى» وهذا صريح في مواضع من الكشاف» 
فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام» أو في آخخره؛ أو بين كلامين متصاينء أو غير 
متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة؛ لأنهم لم يخالفوا الأولين إلا في جواز 
كون النكتة دفع الإيهام وجواز أن لا يليها حملة متصلة بها فييقى اشتراط أن لا يكون لها محل 
من الإعراب بحال [فيشمل] الاعتراض بهذا التفسير [التذييل وبعسض صور التكميل] وهو أن 
يكون بجملة لا محل لها من الإعراب كما في قول الحماسي: 
ومامات منا سيد فى فراشِه ولا طُلٌ ما حيث كان قنيا“) 

فإن المصراع الثاني تكميل؛ لأنه لما وصف قومه بشمول القتل إياهم أوهم أن ذلك لضعفهم 
فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتايهم؛ وكلامه هاهنا دال على أن الجملة في التذييل 
يجب أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ وهذا مما لم يشعر به تفسيره لجواز أن يكون جملة 
ذات محل من الإعراب تعقب بجملة أخمرى مشتملة على معناها معربة يإعرابها بدلا منها أو 
تأكيداء ويكون الغرض منها تأكيدًا للأولىء اللهم إلا أن يقال: إنه اعتمد في هذا 
الاشتراط على الأمثلة) والاعتراض بهذا التفسير يباين التتميم؛ لأنه إنما يكون بفضلة 
والفضلة لابد لها من الإعراب. 

وبعضهم] أي: جوز الفرقة الثانية من القائلين بأن النكتة في الاعتراض قد تكون دفع الإيهام. 

[كونه] أي: كون الاعتراض [غير جملة] فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو 
بين كلامين متصلين معنى بجملة؛ أو غيرها لنكنة ما [فيشمل] الاعتراض بهذا التفسير [بععض 
صور التنميم و] بعض صور [التكميل] وهو ما يكون واقعًا في أثاء كلام؛ أو بين كلامين 
متصلين معنى» وتقرير كلامه على ما ذكرنا ظاهرء وأما على ما ذكره في الإيضاح حيث قال: 
وفرقة تشترط في الاعتراض أن يكون في أثناء الكلام؛ أو بين كلامين متصلين معنى؛ لكن لا 
تشترط أن يكون جملة؛ أو أكثر من جملة؛ فحيتئذ يشمل من التتميم ما كان واقمّا في أحد 
الموقعين» أي: في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين» ومن التكميل ما كان واقعًّا في أحد 


.58 الأمالي ج١ ص 575 ديوان الحماسة ج١ ص‎ ١ ديوان السموال ص‎ )١1( 


له 


الموقعين ولا محل له من الإعراب جملة كانت ١‏ أو أقل من حملة أو أكثر؛ ففيه احتلال؛ لأنه إما 
أن يشترط في | الاتراض عند هؤلاء أن لا يكو له سل لبي ل 
يشمل شيا من التميم أصلد؛ لأنه | كن ضام ولابد لفولة من الاخراب و 


يشترط فلا حاجة إلى قوله: ولا محل له من الإعراب؛ لأنه يشمل من التكميل ما كان واقعًا في 
أحد الموقعين» سواء كان له محل من الإعراب» أو لا يكونء اللهم إلا أن يقال إن الاعتراض 
إذا كان جملة يشترط عند هؤلاء أن لا يكون لها محل من الإعراب. 
من أن يكون له إعراب. ففي الجملة كلامه لا يخلو عن خبط. 

[وإما بغير ذلك] أي: الإطناب يكون إما بالإيضاح بعد الإبهام» وإما بكذا وكذاء وإما بغير 
ذلك ركقوله تعالى: الذي يَحِْلُون الْعَرّش وَمَنْ حَولّهُ يُسَبّحُونَ بحَمْد رَبْهم ويُؤْيون 
ب" فإنه لو اختصر لم يذكر ويؤمنون به؛ لأن إيمانهم لا ينكره مسن يثبتهم] فلا حاحة إلى 
الإخبار به لكونه معلومًا [وحسن ذكره] أي: ذكر قوله ويؤمنون به [إظهار شرف الإيماك] 
وأنه مما يتحلى به حملة العرش ومن حوله [ترغيًا فيه] أي: في الإيمان» وكون هذا الإطناب 
غير داخل فيما سبق ظاهر بالتأمل فيها. ومن الأمثلة التي أوردها المصنف في هذا المقام قولهم: 
(رأيته بعيني) وقوله تعالى: إيَقولوت بأفْوَاهِهم# '' ونحو ذلك: وفيه نظر؛ لأن هذا داصل في 
التدميم؛ إذ قب أتى فيه بفضلة لنكتنة هي التأك كيد والدلالة على أن هذا قول يجري على ألسنتهم 
من غير أن يكون ترحمة عن علم في | القلب. 

ومنها قوله تعالى: وبل عغرة كايلقه "بعد قو تعلى» لإقَصَِام لان ام في الحَج 
وَسَبْعَةٍ ذا رجتم" لإزالة توهم الإباحة» فإن الواو يجيء للإباحة في نحو: ججالس الحسن 





)١(‏ سورة غافر:لا. 
(؟) سورة آل عمران:/51١.‏ 
(؟) سورة البقرة:55١.‏ 


وابن سيرين» ألا يُرى أنه لو جالسهما جميعًاء أو واحدًا منهما كان ممتثلاً وفيه نظر؛ لأنه حيقل 
يكون من باب التكميل -أعنى الإتيان بما يدفع لاف المقصود. 

ومنها قوله تعالى: #إإذا جَاءَكَ الْمُنافقون قَالوا نهد إنك لَرَسُول الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إنلكَ 
لَرَسُولَهُ والله يَسْمْهَدُ إن المُنافقِينَ لكَاذِيُون» ' فإنه لو اقتصر لترك قوله: والله يعلم إنك 
لرسوله؛ أن مساق الآية لتكذيب المناققين في دعوى الإنخلااصض في الشهادة, وحسنه دفع 
توهم أنهم كاذبون في نفس الأمرء وفيه نظر؛ لأنه أيضًا من قبيل التكميل؛ أو من الاعتراض عند 
من يجوز كون النكتة فيه دفع الإيهام. 

[واعلم أنه] كما يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كونه ناقصًا عما يساوي أصل 
المراد أو زائدًا عليه» فكذلك [قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطئاب باعتبار كثرة حروفه وقاتها 
بالنسية إلى كلام آخخر مساو له] أي: لذلك الكلام [في أصل المعنى كقوله] أي: قول أبي تمام: 

[يَصد ] أي: يعرض [عن الذنيا إذا عَن] أي: ظهر [سَوْذْدُ] 

أي: سيادة» وتمامه: 

م يه و ل “سرس .0 () 
ولو برزّت في زي عذراء ناهد 

الزي: الهيئة» والعذراء» البكرء والناهد. المرأة التي نهد ثديها أي: ارتفع. [وقوله] أي قول 

الشاعر الآخر: 
١ 1 200‏ 0 لاض 
[ولست بميّال إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلياءُ في جانب الفقر] '" 

أراد بالغنى مسببه» أعني الراحة وبالفقر المحنة يعني أن السيادة مع التعب والمشقة أحب إليه 
)١(‏ سورة المنافقون:١.‏ 
)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه/ 2١١5١‏ شرح عقود الجمان 3518/١‏ الإيضاح 301١‏ 8ه» 

ب قيقنا“. 
(5) البيت لأبي سعيد المخزومي وينسب أيضًا للمعذل بن غيلان» وهو في شرح عقود الجمان منسوب 

لأبي الحسن الكاتب 2518/١‏ الإيضاح .50١‏ 


2.6: 


من الراحة والدعة بدونهاء يصفه بالميل إلى المعالي فمصراع أبي تمام إيجاز بالنسبة إلى هذا البيبت 
لمساواته له في أصل المعنى مع قلة حروقه) والبيت إطناب بالنسسبة إليه» ومثل هذا الإيجاز يجوز 
أن يكون إيجارًا بالتفسير السابق» وأن يكون مساواة وأن يكون إطنابّاء وكذا مثل هذا الإطناب 


[ويقرب منه] أي: من هذا القبيل [قوله تعالى: إلا يُمسْأَلُ عَم يَفعَلٌ وَهّمْ يُسألُون4" ' وقول 


8 * إن شعنا النا 2 قزر لا وو ال م 358 و زفة 
وننكرٌ إن شئنا على الناس قوّلهُم ولا يُنكِرون القول حين نقول] 
أي: نغير ما نريد تغييره من قول غيرناء وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا انقيادًا لهوانا 
واقتداء لجزمنا. يصف رياستهم ونفاذ حكمهم ورحوع الناس في المهمات إلى رأيهم, فالآية 
إيجاز بالنسبة إلى البيت» وإنما قال ويقرب؛ لأن ما فى الآية يشمل كل فعلء والبيت مختص 
بالقول إن كان يلزم منه عموم الأفعال أيضًا والله أعلم. 
تم علم المعاني بعون الله وحسن توفيقه» ونحمده على جزيل نواله» ونصلي على النبي 


محمد وآله ونسأله التوفيق في إتمام القسمين الأخيرين بمنه وعونه وجوده وكرمه. 


للك سورة الأنبياء: 7. 
(؟) البيت للسموأل اليهودي من قصيدة مطلعها: 
6 امه ل ورور 10070 1 


أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص2”05؛ الإيضاح .5١١‏ 


[الفن الثاني: علم البيان] 

قدمه على البديع لشدة الاحتياج إليه؛ لكونه جزءًا من علم البلاغة» ومحتابجًا إليه في 
تحصيل بلاغة الكلام بحلاف البديع؛ فإنه من التوابع [وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد”" 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عايه] أراد بالعلم الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية: 
أو نفس الأصول والقواعد المعلومة على ما حمّقناه في تعريف علم المعاني» فليس التقدير علم 
بالقواعد أي: إدراكها أو الاعتقاد بها على ما توهمواء وأراد بالمعنى الواحد على ما ذكره القوم 
ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال؛ واللام فيه أي: في المعنى الواحد 
للاستغراق العرفي؛ وأراد بالطرق التراكيب» وبالدلالة العقلية لما سيأتي» والمعنى: أن علم البيان 
ملكة أو أصول يقتدر بها على إيراد كل معنى واحدء يدحل في قصد المتكلم وإرادته بترا 
يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعضء فلو عرف من ليس له هذه الملكة إيراد معنى قولنا: 
زيد جحواد في طرق مختلفة لم يكن عالمًا بعلم البيان» وتقييد المعنى بالواحد لدلالة على أنه لو 
أراد معان متعددة بطرق بعضها أوضح دلالة على معناه من البعض الآخر على معناه» لم يكن 
ذلك من البيان في شيء. 

وتفبيد الالاف بأن يكون في وضوح الدلالة للإشعار بأنه لو أورد المعنى الواحد في 
طرق محتلفة في اللة فق وهارة دو الوضوح والفن مشال: أذ ورد باط مترافة مشلا ل 


يكون ذلك من علم البيا د 





)١(‏ إنما قال على ما ذكره القوم إشارة إلى ما سيذكره من أن هذه العبارة غير واضحة الدلالة على ما ذكروا ومن أن 
كلامهم في مباحث المجاز المفرد لا يساعده ومع ذلك فقد ساعد القوم فيما ذكروا بما أورده هناك كما ستقف 
عليه ثم نقول وفيما ذكره القوم تنبيه على ) أن علم البيان ينبغي أن يتأخر عن علم المعاني في الاستعمال والسبب فى 
ذلك أن رعاية مراتب الدلالة في الو ضرح والحفاء على معنى ينيغي أن يكون بعد رعاية مطاقته لمقتضى الحال إل إن 
هذه كالأصل في المقصودية وتلك فرع وتتمة لها فالأولى أن يراعى المطابقة أولا ثم وضوح الدلالة ثانيا وإذله 
يكن هذا أمرا لازما وكذا علم البيان نفسه سواء أريد به الملكة أو القواعد أو إدراكها لا يتوقف على علم المعاني 
بأي معنى أذ من تلك المعاني لكن لما كان علم المعاني يبحث عن إفادة التراكيب بخخواصها وعلم البيان عن 
كيفية تلك الإفادة تنزل منه منزلة المركب من المفرد والشعبة من الأصل فلذلك أخخر من علم المعاني. 


أأآمه 








ولا حاحة إلى أن يقال في وضوح الدلالة وخفائها؛ لأن كل واضح هو حفي بالنسبة ,لو 
ما هو أوضح منه» ومعنى احتلافها في الوضوح أن بعضها واضح الدلالة وبعضها أوضح: فلا 
حاحة إلى ذكر الخحفاء؛ وبالتفسير المذكور للمعنى الواحد يرج ملكة الاقتدار على التعبير عن 
معنى الأسد بعبارات مختلفة كالأسد والغضنفر والليث والحدارث؛ على أن الاخشلاف في 
الوضوح مما يأباه القوم في الدلالات الوضعية كما سيأتي. ثم لا يخفى أن: تعريف علم البيان 
بما ذكره هاهنا أولى من تعريفه بمعرفة إيراد المعنى الواحد كما في المفتاح. 

زودلالة اللفظ] يعني لما اشتمل التعريف على ذكر الدلالة» ولم يكن كل دلالة تحتمل 
الوضوح والخفاء وجب تقسيم الدلالة والتنبيه على ما هو المقصود منها. 

والدلالة هي كون الشيء بحيث يازم من العلم , به العلم بشيء آخرء والأول: الدال» 
والثاني» المدلولء, والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية؛ كدلالة الخطوط 
والعقود والنصب والإشارات» ودلالة الأثر على المؤثر كالدحان على النار فأضاف الدلالة إلى 
النفظ احترارًا عن الدلالة الغير اللفظية» وكان عليه أيضًا أن يقيدها بما يكون للوضع مدل فيها 
حترارًا عن الدلالة الطبيعية والعقلية؛ لأن دلالة اللفظ إما أن يكون للوضع مدخل فيهاأء لا 
فالأولى هي التي سماها القوم وضعية:؛ وهى ي التي تنقسم إلى المطابقة والتضمن والالتزام. والثانية 
إما أن تكون بحسب مقتضى الطبع؛ وهي الطبيعية”"" كدلالة أ خ'” على الوجع فإن طبع اللافظ 
يقتضي التلفظ بذلك عند عروض الوجع له أو لا تكون وهي الدلالة العقاية الصرفة؛ كدلالة 
اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظع والمقصود بالنظر هاهنا هي التي يكون 
للوضع مدخعل فيها لعدم انضباط الطبيعية”" والعقاية لاحتلافهما باختلاف الطبائع والأفهام. 
والمصنف ترك التقيبد لوضوحه وكون سوق كلامه في ببان التقسيم مشعرًا بذلك. 

ثم عرفوا الدلالة اللفظية الوضعية بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو 
عالم بالوضع واحترزوا بالقيد الأيرة عن الطبيعية والعقلية؛ لعدم توقفهما على العلم بالوضع. 
)١(‏ في الأصل: الطبيعة. 
(5) أي: لفظ (أخ) وهو حكاية للتوحع. 
(7) في الأصل: الطبيعة. 





وأرادوا بالوضع: وضع ذلك اللفظ في الجملة» لا وضعه لذللك المعنى؛ لثلا يخرج عنه التضممن 
والالتزام. واعترض بأن الدلالة صفة النفل”"© والفهم إن كان بمعنى المصدر من المبني للفاعل» 
أعني: لفاهمية فهو صفة السامع؛ وإن كان من المبني للمفعول. أعني: المفهومية فهو صفة 
لمى» وي ما كان فلا يصح حمله على الدلالة وتفسيرها به فالأولى أن يقال الدلالة كود 
اللفظء بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق للعلم بوضعهء وجوابه أنا لا نسلم أنه ليس صفة 
للفظ فإن معنى فهم السامع المعنى من اللفظل أو اتفهام المعنى من اللفظ هو معنى كون اللفقةء 
بحيث يهم منه المعنى غاية ما في الباب أن الدلالة مغرد يصح أن يشتق منه صيغة تحمل على 
الافظء كالدال وفهم المعنى من اللفظ. أو انفهامه منه مركب لا يمكن اشتقاقها منه إلا برابطة» 
مثل: أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى» ألا ترى إلى صحة قولنا: اللففد متصف بانفهام المعنى 
منه كما أنه متصف بالدلالة» وهذا مثل قولهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل إذا 
عرفت ذلكء فتقول: دلالة اللفظ التي يكون للوضع مدعل فيها [إما على] تمام ما وضع له] 
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو على جزئه] كدلالة الإنسان على الحيوان أو على 
الناطق (أو على خخارج عنه] كدلالة الإنسان على الضاحك. 


[ويسمى الأولى] يعني الدلالة على ما وضع له زوضعية]؛ لأن الواضع إنما وضع اللفظ 
للدلالة على تمام الموضوع له فهي الدلالة المنسوبة إلى الوضع زو] يسمى [كل من الأخخيرين] 
اك اح ليم 


1) قال السيد الشريف: تقرير الاعتراض على الوحه المشهور أن الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فيتنافيات في 
لصدق قلعا فلا يصيح تعريف أحادهما بلآعر أصلا وقد أجاب عنه يعض المحققين بأذ الدلالة إضافة ونسبة بين 
اللفهل والمعنى تابعة لإضافة أحرى هي الوضع ثم أن هذه الإضافة العارضة لأجل الوضع أعني الدلالة إذا قيست إلى 
لفقا كانت بدأ وصف له هو كونه بحيث يهم من المعى العام الوضع وذ قبست إلى لمشي اب ع . 
وصف آغر له هو كونه بحيث ينفهم منه المعنق وكلا الوصفين لازم لتك الإضافة فكما جاز تعريفها باللار”ه 
لذي هو وصف اللفظ أعني كونه بحيث يفهم منه المعنى جاز أيضا باللازم الذي هو وصف المعنى أعني اتفهامه 
منه والفهم المذ كور في تعريف الدلالة مضاف إلى المفعول فهو مصدر من المبني للمفعول ووصف للمعنى 
يكن تيفا للدلالة لازمها بلقيلس إلى المعنى كما أن قولكم هي كون اللفظ بحيث يهم من اي ا 
لها بلازمها بالقيلس إلى اللفظ والشارح رد هذا للحواب بأن المفهومية صفة للمعنى كما أن الفلدمية صق اث 
فإذا لم يجز تعريف الدلالة بالفاهمية لم يجز أيضا بالمفهومية والحق أن الدلالة أن كانت نسبة قائمة بمحمم - 
للفظ و المعنى كما دل عليه كلام هذا المحقق فالجواب هو ما ذكره كما لا يخفى وأن كانت 7-7 277 مقع 
متعلقة بالمعنى كالأيوة القائمة بالأب المتعلقة بالابن كما يدل عليه اشتقاق الدال للفظ وإسناد الدلالة أيه فا حرس 


هو إلتأويل الذي سنذكره نحن. 





أي: الدلالة على الجزء والخارج [عقّلية]؛ لأن دلالته عليهما إنما هي من جهة أن العقل يحكم 
بأن حصول الكل في الذهن يستازم حصول الجزء فيه» وحصول الملزوم يستازم حصول 
للازم؛ والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية بمعنى أن للوضع مدخملا فيها؛ ويخصون | العقلية بما 
يقابل الوضعية والطبيعية كما ذكرنا [وتقيد الأولى بالمطابقة] لتطابق | الفا ولمعنى. [والثانية 
بالتضمن] لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له [والثالثة بالالتزام] لكون الخمارج لازمًا 
للموضوع له. فإن قيل: إذا كان اللفظ مشتركا , بين الجرء والكل» وأريد به الكل واعتبر دلالته 
على الجزء بالتضمن يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع له مع أنها ليست بمطابقة» بل 
تضمن وإذا أريد به الجزء؛ لأنه موضوعه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له 
مع أنها ليست بتضمن؛ بل مطابقة» وكذا اللفظ المشترك بين الملزوم واللازم إذا أريد به 
الملروم» واعتبر دلالته على اللازم بالالتزام يصدق عليها أنها دلالة الفظ على تمام ماوضعله 

مع أنها التزام لا مطابقة» وإذ ذا أريد به اللازم من حيث أنه موضوع له يصدق عليها أنها د دلالة 
على الخارج اللازم» مع أنها مطابقة لا التزام» وحيقذ ينتقض تعريف الدلالات بعضها يبعضء؛ 
فالجواب أنه لم يقصد تعريف الدلالات حتى يبالغ في رعاية القيود» وإنما قصد التقسيم على 
وحه يشعر بالتعريف, فلا بأس أن يترك بعض القيود اعتمادًا على وضوحه وشهرته فيما يبن 
القوم» وهو أن المطابقة دلالة اللفظ على تمام الموضوع له من حيث إنها تمام الموضوع له 
والتضمن دلالة على جزء الموضوع له من حيث أنه جرؤه. 

والالتزام دلالته على التارج اللازم من حيث إنه ارج لازم. وقد يجاب بأنه لا حاجة إلا 
هذا القيد؛ لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون 
الوضع» فاللفظ إن أطلق وأريد به معنى؛ وفهم منه ذلك المعنى؛ فهو دال عليه؛ وإلا فلا 
فالمشترك إذا أريد به أحد المعنيين لا يراد به المعنى الآحرء ولو أريد أيضًا لم تكن تلك الإرادة 
على قانون الوضع؛ لأن قانون الوضع أن لا يراد بالمشترك إلا أحد المعنيين» فاللفظ أبدًا لا يدل 
إلا على معنى واحد, فذلك المعنى إن كان تمام | لموضوع له فالدلالة مطابقة» وإن كان جزءًا 
قتضمن؛ وإلا فالتزام. وفيه نظر؛ لأن كون الدلالة وضعية لا يقتضي أن يكون تابعة للإرادة» بل 
للوضع فإنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ» وكنا عالمين بالوضع نتعقل معناه؛: سواء أراده اللافظ 


أو لاء ولا نعني بالدلالة سوى هذا. فالقول بكون الدلالة موقوفة على الإرادة باطل؛ لا سيما في 
التضمن والالترام» حتى ذهب كثير من الناس إلى أن التضمن فهم الجزء في ضمن الكل؛ 
والالترام فهم اللازم في ضمن الملزوم؛ وأنه إذا قصد باللفظ الجزء أو اللازم كما في المجازاة 
صارت الدلالة عليهما مطابقة؛ لا تضمنًا والتزامًا. وعلى ما ذكره هذا القائل يازم | امتساع 
الاجتماع بين الدلالات لامتناع أن يراد بلفظ واحد أكثر من معنى واحد وقد صرحوا بأن كنا 
من التضمن والالتزام يستازم المطابقة» سلمنا جميع ذلك؛ لكنه مما لا يفيد في هذا المقام؛ لأن 
اللفظ المشترك بين الجرء والكل إذا أطلق وأريد به الجزء لا يظهر أنها مطابقة أم تضمن وأيهما 
أذت يصدق عليها تعريف الآخرء وكذا المشترك بين الملزوم واللازم فظهر أن التقييد 
بالحيثية مما لابد منه [وشرطه] أي: شرط الالتزام [اللزوم الذهني] بين الموضوع له والحارج 
عنه» أي: كون المعنى الختارجي بحيث يلزم من حصول الموضوع له في الذهن حصوله فيه 
إما على الفور أو بعد التأمل في القرائن» وإلا لكانت نسبة الخحارج إلى الموضوع له كنسبة 
سائر الخحارحيات إليه فدلالة اللفظ عليه دون غيره يكون ترجيحيًا بلا مرجحح. [ولو لاعتقاد 
المخاطب بعرف أو غيره] أي: ولو كان ذلك اللزوم الذهني مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب 
عرف عام؛ لأنه المفهوم من إطلاق العرف أو غيره كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات؛ 
وغير ذلك مما يجري مجرى عرف خاص. وكلام ابن الحاجب في أصوله مشعر بالخلاف 
في اشتراط الازوم الذهني» ووجهه العلامة في شرحه بأن بعضهم لم يشترط ذلك» بل جعل 
دلالة الالترام أن يفهم من اللفظ معنى خمارج عن المسمى» سواء كان الفهم بسبب اللزوم 
بينهما ذهنًا أو بغيره من قرائن الأحوال» والأظهر أن مراده'' باللزوم الذهني أن لا ينفك تعقل 
المدلول الالتزامي عن تعمل المسمى؛ لأن معنى اللزوم عدم الانفكاك» وظاهر أنه لو اشترط مثا 
هذا اللزوم لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات7” عن أن يكون مدلولا التزاماه بل لم 
)١(‏ قال السيد الشريف: يعني مراد اب بن الحاحب والظاهر أن مراد الشارح العلامة هو هذا أيضا فلا معنى لنقل كلامه 


وتعقييه بالأظهر اللهم إلا إذا قصد التنبيه على قصور عبارته من تفصيل المقصود. 
)١١(‏ قال السيد الشريف: اعلم أن من فسر الدلالة بكون الللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى اشترط في الالتزام 


دآأه 











تكن دلالة التزام أيضًا مما يتأتى فيه الوضوح والحفاء [والإيراد المذكور] أي: إيراد المعنى 
الواحد بطرق مخختلفة في الوضوح [لا يتأنى بالوضعية] أي: بالدلالة المطابقية؛ [لأن السامع إن 
كان عالمًا بوضع الألفاظ] لذلك المعنى [لم يكن بعضها أوضح] دلالة عليه من بعض [وإلا] 
أي: وإن لم يكن عالمًا بوضع الألفاظ لذلك المعنى [لم يكن كل واحد] من الألفاظ دالا 
]نوتف انهم على اام الوضي عتلا ذا تلا ند يشبه انوره فلسامع إن كان عالن 
بوضع المفردات والهيئة التركيبية امد متنع أن يكون كلام يؤدي هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة 
أوضح من دلالة قولنا: حده يشبه الورد أو أ أخحفى) لأنا إذا أقمنا مقام كل كلمة منها ما يرادفهاء 
فالسامع إن كان عالمًا بوضعها لتلك المفهومات كان فهمه إياها من المترادفات كفهمه إياها 
من تلك الكلمات من غير تفاوت؛ وإن لم يكن عالمًا بوضعها لها لم يفهم من المترادفات ذلك 
المعنى أصلاً وإنما قال وإلا لم يكن كل واحد منها دالاً دون أن يقول لم يكن واحد منها 
دالا لأن المفهوم والمقصود من قولنا: هو عالم بوضع الألفاظ أنه عالم بوضع كل واحد منهاء 
فنقيضه المشار إليه بقوله: وإلا أن لا يكون عالمًا بوضع كل واحد منها وهذا أعم من أن لا 
يكون عالمًا بوضع شيء منهاء فلا يكون شيء منها دالا أو يكون عالمًا بوضع بعض منها دون 
بعض؛ فيكون بعضها دالا دون بعضء وعلى التقديرين لا يكون كل واحد منها دالا ويحتمل 
أن يكون بعض منها دالاً فليتأمل. وأيّا ما كان لا يجري فبها الوضوح. فإن قلت: توقف فهم 
المعنى على العلم بالوضع لزم الدور؛ لأن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى؛ لأن الوضع 
نسبة بين اللفظ والمعنى لعنى والعلم بانسبة يتوقف على فهم المنتسبين. قلت: الموقوف على العلم 
اوضع حرم لمعنى من ل رم وضع ف ترئف على نهم سني بلحم لا عمس 


> اللزوم الذهني بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخارج عن تعقل المسمى ولم يجعل تلك المجازات والكنايات دالة على 
تلك المعاني بل الدال عليها عنده المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية ومن فسرها بككون اللففل 
بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى لم يشترط ذلك اللزوم وهذا هو المناسب لقواعد العربية والأصول والأول أنسب 
لقواعد المعقول. 








بالوضع؛ وهو لا يتوقف على فهم المعنى في الحال؛ بل في ذلك الزمان السابق. فإن قيل: لا 
نسلم أنه إذا كان عالمًا بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح من بعض» لجواز أن يكون بعض 
الألفاظ المخزونة في الخيال» بحيث تحضر معانيها في العقل بأدنى التفات لكثرة الممارسة 
والمؤانسة وقرب العهد بهاء وبعضها يكون بحيث يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول؛ 
وكثيرا ما يفتقر في استنباط المعاني المطابقية من بعض الألفاظ» مع سبق علمنا بوضعها إلى 
معاودة فكر ومراجعة تأمل لطول العهد بهاء وقلة تكرر النفظ على الحس؛ والمعاني على 
العقل. فالجواب: أن المراد بالاختلاف في الوضوح والحفاء أن يكون ذلك بالنظر إلى نئس 
الدلالة» ودلالة الالتزام كذلك؛ لأنها من حيث إنها دلالة الالتزام قد تككون واضحة» كما في 
اللوازم القريبة؛ وقد تكون ححفية» كما في اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط بخحلاف المطابقة 
فإن فهم المعنى المطابق واجب قطعًا عند العلم بالوضعء وممتنع قطعًا عند عدم العلم بالوضع» 
وسرعة حضور بعض المعاني المطابقية في العقل» وبطؤه إنما هو من جهة سرعة تذكر السامع 
الوضع وبطئه» ولهذا تحتلف باختلاف الأشخاص والأوقات [ويتأتى بالعقاية] أي: والإيراد 
المذكور يتأتى بالدلالات العقلية» [لجواز أن تختتلف مراتب اللزوم في الوضوح] أي: مراتب 
لزوم الأحزاء للكل في التضمن؛ ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام» أما في الالترام فظاهر 
لجواز أن يكون لشيء واحد لوازم متعددة» بعضها أقرب إليه من بعض بسبب قلة الوسائطء 
فتكون أوضح لزومًا له فيمكن تأدية ذلك المعنى الملزوم بالألماظ الموضوعة لهذه اللوازم 
المختلفة الذالة عليه وضوحًا وخفاى وكذا إذا كان لشيء واحد ملزومات ازومه لبعضها أوضح 
منه للبعض» فيمكن تأدية ذلك اللازم بتلك المازومات المختلفة الدلالة عليه في الوضوح؛ 
وذلك لأن المعتبر في دلالة الالتزام هنا هو أن يكون المعنى الخارج؛ بحيث يازم من حصول 
المسمى في الذهن حصوله فيه سواء كان بلا وسط أو بوسط أو بوسائط متعددة» وسواء كان 
اللروم بينهما عقليًا أو اعتقاديًا عرفيًا أو اصطلاحيًا مثلاً معنى قولنا: زيد حواد يازمه عدة لوازم 
مخختلفة اللزوم؛ مثل: كونه كثير الرماد» وحبان الكلب» ومهزول الفصيلء فيمكن تأدية هذا 
المعنى بتلك العبارات» التي بعضها أوضح دلالة عليه من بعض» وأما في التضمنء فبيانه أنه 
١ه‏ 


جور أن بكون المعنى حزن من شيع وجزء الجزء من شيء آخر فدلالة الشيء ل ل 
المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه) 
اد دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه؛ ودلالة الجدار على التراب 
أوضح من دلالة البيت عليه. فإن قيل: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن فهم الجزء سابق على 
فهم الك”"' ؛ فالمفهوم من الإنسان أولا هر الجسم ثم الحيوان ثم الإنسان» قلنا: الأمر 
كزلك؛ لكن القوم صرحوا بأن التضمن تابع للمطابقة؛ لأن المعنى التضمني إنما ينتقل إليه 
م من الموضوع له فكأنهم بوا ذلك على أن التضمن هو فهم الجزء وملاحفاته يد م" 
الكل وكثيرًا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الأجزاءء كما ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء أن 
الجنس مالم يخخطر بالبال» ومعنى النوع بالبال ولم ترا النسبة بينهما في هذه الحال أمكن أن 
يغيب عن الذهن فيجوز أن يخطر النوح البالء ولا يتلفت الذهن إلى الجدس هذا كلامه. 

فإن قلت: قد سبق أن المراد بالمعنى الواحد ما يوديه الكلام المطابق لمقتضى الحال» وهو لا 
محالة يكون معنى ت ركيبيّاء وما ذكرت هنا من التأدية بالعبارات المختلفة. إنما هو في المعاني 
الإفرادية. ولك: تقبيد المعنى الواحد بما ذكر مسا لا يدل عايه اللفظ ودر يساعده كلامهم في 
مباحث البيان؛ لأن المجاز المفرد بأسره هو من معظم مباحث البيان وكثيرا من أمثلة الكناية إنما 
ني العا اإفردي لكا لما ساعدة قوم في هذ تيد تقل | وري الى ده 
ما رسيي يجوز أن يكون بسيب أن بعض أحزاء ذلك الكلد] سي يموي ووو 
مولن المحنى اريي» ذا عونا عن معنى تكسي اكيب بعض مغ ,بي وي 
ماهو وال في ذلك المعنى كان هذا تأدية للعنى الواحد لتر كني برقا مخاك “م 
رم هذ غيم تيس لي من لكلا في هذا لمق وهو بعد موضع نطلا . 


اسه ٍ 

)1١(‏ قال السيد الشريف: ذيكون فهم جزء الجزء ساب عليه بمرتتين» فيكون دلالة لفظ الكل عابه رضح 
من دلالته على الجزء. 

0 قال السيد الشريف: فيما نقل عنه في بيانه إلا أولا فلأن عدم الوضوح والفاء في المطابقة مما يمحن حي 
ا رسع بم اد حازم خر مشروط بل فلن كاف فه وه كال ب يبي لبن اده 
بصور الاختلاف في المطابقة وضوحا وختفاء بحسب اعصادس شرطهاقوة وضعفا وما تقدم من أن المرد 
بالا ختلااف بالوضوح والخحفاء أن يكون لك بالنظر إلى نفس الدلالة لا يجدى نفعا إذ لا إشعار في التعريف بهذ 


آه 


ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع] ذلك اللفظ [له] يعني باللازم ما لا ينفك عنه. 
سواء كان داخلا فيه كما في التضمن أو خارجًا عنه كما في الالتزام [إن قامت قرينة 
على عدم إرادته] أي: إرادة ما وضع له [فمجاز وإلا] أي: وإن لم تدل قرينة على عدم 
إرادة ما وضع له [فكناية] وهذا مبني على ما سيجيء فى أول باب الكناية من أن 
الاتتقال في المجاز والكناية كليهما إنما هو من الملزوم إلى اللازم؛ وأن ما ذكره 
السكاكي من أن مبنى الكناية على الاتتقال من اللازم إلى الملزوم ليس بصحيح؛ إذ لا 
دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم والالتزام إنما هو الدلالة على لازم 
المسمىء لا على ملزومه ثم ظاهر هذا الكلام يدل على أن الواحب فى المجاز أن 
سيجيء [وقدم] المجاز [عليها] أي: على الكناية؛ [لأن معناه كجزء معناها]؛ لأن 
المراد في المجاز هو اللازم فقط لقيام قرينة على عدم إرادة الملزوم بعلاف الكناية 
فإنه يجوز أن يكون المراد بهأ اللازم والملزوم جميعاء والجرء مقدم على الكل 
بالطبع» أي: يحتاج إليه الكل في الوحود مع أله ليس بعلة للكلء؛ فقدم في الوضع 
- القيد بل المتبادر منه مطلق الاختلاف في الوضوح والخخفاء سواء كان بالنظر إلى نفس الدلالة أو باعتبار غيرها 

وربما يقال لا يتصور في المطابقة الاحتلاف وضوحا وخفاء إلا بحسب الاختلاف في العلم بالوضع وهذا أمر لا 

ينضبط للمتكلم وئيس له اطلاع على مراتب علم المخخاطب بالوضع فلا يتيسر له إيراد المعنى الواحد بالدلالات 
المطابقية مراعيا لمراتب الوضوح والخفاء نعم إذا كان اللفظ مشتركا بن معان يمكنه رعاية الاعقلاف في 
المطابقة بحسب احتلاف مراتب القرائن المعلومة له وأيضا لو سلم ما ذكروه دل على أن المطابقة وحدها لا 
يتحصل منها الإيراد المذكور وذلك لا ينافي اعتبارها مع غيرها في ذلك الإيراد بأن تكون هي مرتبة من مراتب 
الوضوح وقال [وأما ثانيا فلآن الوضوح والخفاء في التضمن غير واضح لوجوب تصور جميع الأجزاء عدد تصور 
الكل وكون التضمن تابعا للمطابقة معناه التبعية في الحصول من اللفظ لا النأخر الزماني] أقول قد بينا أن 
المدلولات التضمنية تختلف وضوحا وخفاء من حيث أنها مرادة باللفظ ومقصودة بالدلالة التضمنية ومؤداة بها ولا 
يقدح في ذلك أن الأجزاء متصورة عند تصور الكل فإن إرادة الجزء من اللفظ الموضوع للككل أقرب من إرادة 
جزء الجزء وأوضح وأن كانت الدلالة على كل منهما تضمنيا ولا معنى لاختلاف الدلالة التضمنية وضوحا وخحفاء 
إلا أن ما دل عليه بالتضمن يختلف بالوضوح والخفاء من حيث أنه مراد باللفظ لما مر من أن المعتبر فهم المراد 
وقال [وأما ثالثا فلأن تقييد المعنى الواحد بما يؤديه الكلام المطابق لمقتضى الحال مما لا يشعر به اللفظ ولابد منه 
ليصح الكلام] أقول وذلك لأن الألفاظ المذكورة في التعريفات إنما تحمل على ما يتبادر منها فكيف يتصور 
حملها على ما لا إشعار لها به وقال [ومباحث أخخرى تجري مجرى ما ذكرنا] أقول لعلها إشارة إلى ما فصلناها 
في تضاعيف ما ذكره منذ شرع في تعريف علم الببان إلى هنا. 





:5ه 


أيضًا ليوافق الوضع الطبع ثم منه] أي: من المجاز [ما ييتنى على التشبيه] وهو 
الاستعارة التي كان أصلها التشبيه؛ فذكر المشبه به وأريد المشبه فصار استعارة 
[فتعين التعرض له] أي: للتشبيه قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة 
لابتنائها عليه [فانحصر] المتصود من علم البيان [في الثلاثة] التشبيه والمجاز 
والكناية. فإن قلت: إذا كان ذكر التشبيه في علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه 
فلم جعل مقصودًا برأسه دون أن يجعل مقدمة لبحث الاستعارة؟ 

قلت: لأنه لكثرة مباحثه وحموم فوائده ارتفع عن أن يجعل مقدمة لبحث الاستعارة» 
واستحق أن يجعل أصلاً برأسه» هذا هو الكلام في شرح مقدمة علم البيان» على ما اخترعه 
السكاكي وأنت غير بما فيه من الاضطراب» والأقرب أن يقال علم البيان علم يبحث فيه عن 
التشبيه والمجاز والكناية» ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير التفات إلى الأبحاث التي 
أوردها في صدر هذا الفن. 


هاه 





[العشبيه] 


أي: هذا بحث التشبيه الاصطلاحي الذي يتني عليه الاستعارة» وهو المقصد الأول من 
المقاصد الثلاثة» ولما كان هو أخحص من مطلق التشبيه أعني التشبيه بالمعنى اللغوي أشار أولاً إلى 
تفسيره بقوله: [التشبيه] أي: مطلق التشبيه» سواء كان على وجه الاستعارة أو على وجه يبتني عليه 
الاستعارة أو غير ذلك» ولهذا أعاد اسمه المظهر ولم يأت بالضمير» املا يعود إلى المذكور 
المخصوص» فاللام في التشبيه الأول للعهد؛ وفي اغاني للجنس»؛ وما يقال من أن المعرفة إذا 
أعيدت فهو عين الأول فليس على إطلاقه يعني أن معنى التشبيه في اللغة [الدلالة] هو مصدر 
قولك: دللت فلانًا على كذا إذا هديته له يعنى هو أن يدل [على مشاركة أمر لأمر] آخمر [في 
معنى].فالأمر الأول هو المشبه» والثاني هو المشبه بهء والمعنى هو وجه التشبيه وظاهر هذا 
اتنفسير شامل لنحو قولنا: قاتل زيد عمرًاء وجاءني زيد وعمرو''' » وما أشبه ذلك [والمراد هاهنا 
ما لم يكن] أي: المراد بالتشبيه المصطلح عليه في علم البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر 





(1) قال السيد الشريف: للإقال وظاهر هذا التفسير شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمرا وحاءني زيد وعمرو أقول# فيه 
بحث لأن قولك جاءني زيد وعمرو يدل صريحا على ثبوت المجئ لكل واحد منهما ويازم من ذلك مشاركة 
أحدهما للآخر في المجوع فالمتكلم أن لم يقصد به هذا المعنى اللازم لم يدل به المخاطب على مشاركة أمر الأمر 
في معنى فلا يندرج في التفسير المذكور بناء على ما ذكره من معنى الدلالة فإنه لا يتصور إلا فيما قصده المتكلم 
وأن قصد به لم يضر اندراجه فيه لأنه بمعنى شارك زيد عمرا في المجئ أو تشاركا فيه فيكون تشبيها لغة وكذلاك 
قرلك قائل زيد عمرا معناه ثبوت القتل لزيد متعلقا بعمرو صريحا وعكسه ضمنا ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما 
لاخر في القتل فإن لم يقصد به اللازم فلا اندراج وأن قصد وجب اندراجه كما لو قبل شارك أحدهما الآخر في 
القتل وكذلك قولك تقاتل زيد وعمرو فإن ثبوت القتل لكل واحد منهما صريح والتعلق ضمني والاشتراك لازم 
وما قيل من أن باب فاعل وتفاعل للمشاركة والتشارك فتفسير باللازم يظهر ذلك من الفرق بين مفهومي تقاتل زيد 
وعمرو تشاركا في قتل أحدهما لآخر في زمان واحد فإن محصول الكلامين وأن كان واحدا إلا أن مفهومهما 
متخخالفان قطعا واعلم أن الدلالة على المشاركة في مثل قولك شارك زيد عمرا إنما هي بجوهر اللفظ وأما الصيغة 
فتدل على ثبوت الشركة لكل واحد منهما متعلقة بالآخر ويلزم منه المشاركة في الشركة لكنها غير مقصودة فلو 
كان مفهوم فاعل نفس المشاركة في مصدره الأصلى لكان المفهوم من قولنا شارك زيد عمرا مشاركتين إحداهما 
من الجوهر والأخرى من الصيغة واعلم أيضا أن منشأً الاعتراض على التفسير المذكور عدم الفرق بين بوت 
الحكم لشيئين وبين مشاركة أحدهما للآخر فيه والحق أنهما مفهومان متغايران متلازمان فليس دلالة اللفقا. على 
أحدهما عين الدلالة على الآخر وأن استلزمتها وليس دلالة المتكلم على أحدهما بمستلزمة لدلالته على الآخر إذ 
ربما لا يكون الآخر مقصودا عنده أصلا. 


إدامك 


آخخر في معنى بحيث لا يكون [على وجه الاستعارة التحقيقية] نحو: رأيت أسدا في الحمام [و] 
لا على وجه [الاستعارة بالكناية] نحو: أنشبت المنية أظفارها [و] لا على وجه [التجريد] نحو 
لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد على ما سيجيء في علم البديع؛ فإن في هذه الثلائة دلالة على 
مشاركة أمر لآخر في معنى مع أن شيئًا منها لا يسمى نشي في الاصسطلاح حلاف لصاحب 
المفتاح في التجريد فإنه صرح بأن نحو: رأيت بفلان أسداء ولقيني منه أسد من قبيل التشبيه 

شعي اديه في الاصعللا عند لمق هو الل على مشاركةأبر أآخر في معني؛ لعل 
وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكئاية والنجريد. وينبغي أن يزاد فيه قولنا: بالكاف ونحوه'" 
لفظًا أو تقديرًا ليرج عنه: نحو: قاتل زيد عمراء وجاءني زيد وعمروء وإنما قال: الاستعارة 
التحقيقية والاستعارة بالكناية؛ لأن الاستعارة التخيياية وهي إثبات الأظفار للمنية» في المثال 
المذكور ليس فيه دلالة على مشاركة أمر لآخر عند المصنف؛ لأن المراد بالأظفار عنده معناه 
الحقيقي على ما سنحقق إن شاء الله تعالى- [فدخحل فيه] أي: في تعريف التشبيه الاصطلاحي 
ما يسمى تشبيهًا بلا حصلاف» وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه» نحو: زيد كالأسدء أو كالأسد 
بحذف زيد لقيام قرينة» وما يسمى تشبيهًا على القول المختار. وهو ما حذف فيه أداة التشبيه؛ 
وجعل المشبه به خبرًا عن المشبه» أو في حكم الخخبر» سواء كان ذكر المشبه أو مع حذفه: 
فالأول [نحو: قولنا: زيد أسد و] الثاني نحو: [قوله تعالى: نإصم بكم عْمِي4' " بحذف المبتدأًء 
أي : هم صم فإن المحققين على أنه يسمى تشبيهًا بليعًاء لا استعارة؛ لأن الاستعارة إنما تطلق 
حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية» ويجعل الكلام حلوًا عنه صالحًا لأن يراد به المنقول عنه. 
والمنقول إليه لولا دلالة الحالة أو فحوى الكلام وسيجيء لهذا زيادة تحقيق وتفصيل في اخمر 
باب التشبيه إن شاء الله تعالى- [والنظر هاهنا في أركانه] أي: البحث في هذا المقصد إنما هو 
عن أركان التشبيه المصطلح [وهي] أربعة [طرفاه] يعني المشبه به والمشبه [ووجهه وأداته في 
الغرض منه» وفي أقسامه] وإطلاق الأركان الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأحوذة في تعريفه؛ 
لأنه هو الدلالة على مشاركة أمر لخر في معنى بالكاف» ونحوه وإما باعتبار أن التشبيه في 
)١(‏ قال السيد الشريف: قد عرفت مما قررناه آنفا أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة لإخراج نحو قاتل زيد عمرا وجاءني 


زيذ وعمرو. 
)١١‏ البقرة:8م/١.‏ 


الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة؛ نحو: قولنا: زيد كالأسد 
في الشجاعة [طرفاه إما حسيان] قدم البحث عن طرفيه لأصالتهما؛ لأن وحه التشبيه معنى قائم 
بالطرفين. والأداة آلة لبيان التشبيه ولأن ذكر أحد الطرفين واحب البئة» بعلاف الوجه والأداة 
فالطرفان أعني: المشبه والمشبه به -إما منسوبان إلى الحس [كالخحد والورد] في المبصرات 
[والصوت الضعيف والهمس] في المسموعات, والمراد بالصوت الضعيف الصوت» الذي لا 
يسمع إلا عن قريب» لكنه لم يبلغ حد الهمس» وهو الصوت الذي أحفى حتى كأنه لا يرج 
عن فضاء الفم [والنكهة] وهي ريح الم [والعنبر] في المشمومات [والريق والحمر] في 
المذوقات» [والجلد الناعم والحرير] في الملموسات؛ وهذا كله مما فيه نوع تسامح إلا في 
الصوت الضعيف والهمس والنكهة؛ وذلك لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد. 
وبالشم رائحة العنبر» وبالذوق طعم الريق والخمرء وباللمس ملامسة الجلد الناعم والحرير 
ولينهماء لا نفس هذه الأشياء» لكونها أجحسامًا لكنه قد استمر في العرف أن يقال: أبصرت الورد 
وشممت العنبر» وذقت الخمر؛ ولمست الحرير [أو عقايان] عطف على قوله: إما حسيان 
[كالعلم والحياة] وجه الشبه ببنهما كونهما جهتي إدراك على ما سيجيء تحقيقه [أو مختلفان] 
بأن يكون المشبه عقليًا والمشبه به حسيًا أو على العكس فالأول [كالمنية والسبع] فإن المنية أعني 
الموت عقلي؛ لأنه عدم الحياة عما من شأنه والسبع حسي [و] الثاني مثل: [العطر» وتخلق] رجحل 
[كريم] فإن العطر وهو الطيب محسوس بالشم والخحلق وهو كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال 
بسهولة عقلي. 

وقيل: إن تشبيه المحسوس بالعقل غير جائز؛ لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس 
ومنتهية إليها؛ ولذلك قيل: من فقد حسًا فق فَقَدَ علمّاء يعني: العلم المستفاد من ذلك الحسس» 
وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول؛ فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلاً والأصل فرعا وهو 
غير جائز؛ فلذلك لو حاول محاولة المبالغة في وصف الشمس بالظهور, والمسك بالطيب» 
فقال: الشمس كالحجة في الظهور» والمسك كخلق فلان في الطيب كان سخيقًا من 
القول. وأما ما جاء في الأشعار من تشبيه المحسوس بالمعقول» فوجهه أن يقدر المعقول 
محسوساء ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة» فيصح التشبيه حينئف ثم لما 


1ه 


ْ 


كان من المشبه ولحشية به ما هو شير مارا” بالحواس الفداهرة, و بالفرة العاقلة, شل 
أسهل ضبطء فأشار إلى تعميم تفسير الحسي والعقلى بقوله: [والمراد بالحسى ! لمدرك هو أو 
مادته باحدى الحواس الحمس الظاهرة] وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس [فدحل 
فيه] أي: بسبب زيادة قولنا: أو مادته دحل ١‏ في الحس [الخيالي] وهو المعدوم الذي فرض 
مجتمعًا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. 

[كما] أي : كالمشيه به [في قوله: 

وكأن مخ رالشقهيا ق 

هو من باب جرد قطيفة أر ديه فاق اتعصالةء ومو ورد حمر في وستطه سردا وإنا 
أضيف إلى النعمان؛ لأنه حمى أرضًا كثيرة فيها ل [إذا تصوب] أي: مال إلى السفل» 
من صاب المطر إذا نزل [أو تصغْلا] أي: مال 0 العلو [أعلام] جمع علم: وهي الراية. 

ّ ا 0 4 لماه )232 
يا قوت نثِسرا على رماح من زيَرجد 

فان الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس؛ لأن الحس إنما 
اي حاشر عند الماراك على هيذات ممحسوسة مختصوصه بهء لكن 
0 ذلك] المراد بالعقلى ما لا يكون هو و لا ماده مدركًا بإحدى الحواس 
الحمس الظاهرة» [فدخحل فيه الوهمى] الذي لا يكون للحس مدخل فيه؛ لكونه غير منتزع عنه 
يخخلاف الحيالي» فإنه منتزع عنه؛ ولهذا قال: [أي: ماهو غير مدرك بها] أي : ياحدى الحواس 
المذكورة [و] لكنه بحيث [لو أدرك لكان مدركا بها]» وبهذا القيد يتميز عن العقمي [كما في 
)١(‏ قال في الصحاح شقائق النعمان معروف واحده وججمعه سواء وإنما أضيف النعمان لأنه حمى أرضا كثر فيها ذلك 

وقال أيضا نعمان بن المنذر ملك العرب ينسب إليه شقائق النعمان وقال أبوعبيدة كانت العرب تسمى ملوك 

الحيرة بالنعمان لأنه كان أحيرهم ونعمان بالفتح واد في طريق الطائف ويقال له نعمان الأراك. 
(؟) البيتان للصنوبرى فى المصباح ص 21١5‏ وأسرار البلاغة ص 2١58‏ والطراز 70/1. 
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قوله] أي: كالمشبه به قول امرئٌ القيمس: 
ع1 ليه ام ع قرم ا 00 ع0 6 
أيقتلسي والمشرفي مضصاجعي [ومسدونة زرق كانياب أغوال] 

يقول: أيقتلني ذلك الرجل الذي يوعدني في حب سلمى» والحال أن مضاحعي وملازمي 
سيف منسوب إلى مشارف اليمن”" » وسهام محددة النصال» يقال: سن السيف إذا حدده 
ووصف النصال بالزرقة» للدلالة على صفائها وكونها مجلوة فإن أنياب الأغوال مما لا يدركه 
الحس؛ لعدم تحققها مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصرء ومما يجب التنبه له في هذا 
المقام أن ليس المراد بالخياليات الصور المرتسمة في الخيال المتأدية إليه من طرق الحواس»؛ 
ولا بالوهميات المعاني الجزئية المدركة بالوهم على ما سبق تحقيقها في بحث الفصل 
والوصل؛ وذلك لأن الأعلام الياقوتية ليست مما تأدت إلى الخخيال من الحس المشترك؛ إذ لم 
يقع بها بحساس قطء ولأن أنياب الأغوال ورعوس الشياطين ليست من المعاني الجزئية» بل 
هي صور لأنها ليست مما لا يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة» بل إذا وحدت لم تدرك إلا 
بهاء وليست أيضًا مما له تحقق كصداقة زيد» وعداوة عمروء بل التحقيق فى هذا المقام أن من 
قوى الإدراك ما يسمى متخيلة» ومفكرة» ومن شأنه تركيب الصور والمعانى وتفصيلها 
والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لهاء كإنسان له جناحان» أو رأسانء أو لا رأس له 
وهي دائمًا لا تسكن نوما ولا يقظة» وليس عملها منتظمّاء بل النفس هي التي تستعملها على 
وبهذا الاعتبار تسمى مفكرة فالمراد بالخيالي هو المعدوم الذي ركبته المتحيلة من الأمور التي 
أدركت بالحواس الظاهرة؛ وبالوهمي ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها كما إذا سمع أن 
الغول شيء يهلك الناس كالسبع فأذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع؛ واختراع ناب 
لها كما للسبع [وما يدرك بالوحدان] أي: ودحل أيضًا في العقلي ما يدرك بالقوى الباطنة؛ 
)١(‏ البيت لامرئ القيس في ديوانه ٠ل‏ الإيضاح 82555 .5١‏ 
(؟) قال في الصحاح مشارف الأرض أعاليها والمشرفية سيوف قال أبوعبيدة نسبت إلى مشارف وهي قرى من أرض 


العرب تدنو من الريف يقال سيف مشرفي ولا يقال سيف مشارفي لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هد 
الوزن لا يقال جعافري. 


ويسمى وجدانيات [كاللذة والألم] | لحسيين فإنه المفهوم من إطلاقهما بخعلاف اللذة والألم 
العقليين» فإنهما ليسا من الوجدانيات؛ بل من العقليات الصرفة كالعلم والحياة. وتحقيق ذلك أن 
اللذة إدراك» ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك والألم إدراك؛ ونيل 
ما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك». وكل منهما حسي وعقلي. أما الحسي 
فكادراك القوة الغضبية أو ال: لشهوية ما هو خير عندها وكمال كتكيف الذائقة بالحلوء وا 

باللين» والباصرة بالملاحة» والسامعة بصوت -حسن» والشامة برائحة طيبة» والمتوهمة بصورة 
شيء ترجوه أو تنفره» وكذا البوافي فهذه مستندة إلى الحس. وأما العقلي فلا شلك أن للقوة 
العاقلة كمالا وهو إدراكاتها المجردات اليقينية وأنها ترك هذا الكمالء؛ وتلدذ به وهو اللذة 
العقلية. وقس على هذا الألمى فاللذة العقلية ليست من الوجدانيات المدركة بالحواس الباطنة 
كذا الألم وهذا ظاهرء وأما اللذة والألم الحسيان؛ فلما كانا عبارتين عن الإدراكين 
المذكورين؛ والإدراك ليس مما يدركه الحواس الظاهرة دعملاً بالضرورة فيما عدا المدراك 
بإحدى الحواس الظاهرة» وليسا من العقليات الصرفة لكونهما من الجزئيات المستددة إلى 
الحواس» بل من الوحدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشيع والجوع والفرح والغم والغضب 
والخحوف؛ وما شاكل ذلك [ووجهه ما يشتركان فيه] أي: وجه التشبيه هو المعنى الذي قصد 
اشتراك الطرفين فيه [تحقيقا أو تخميلاً] وإلا فزيد والأسد في قولنا: زيد كالأسدء يشتركان في 
الوحود والجسمية والحيوانية وغير ذلك من المعاني» مع أن شيئًا منها ليس وحه التشبيه 
فالمراد المعنى الذي له زيادة ااتتصاص بهماء وقصد بيان اشتراكهما فيه؛ ولهذا قال الشيخ 
عبدالقاهر: التشبيه: الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء في نفسه 
خاصة؛ كالشجاعة في الأسدء والنور في الشمس [والمراد بالتخبيلي] أن لا يوحد ذلك في 
أحد الطرفين؛ أو كليهما إلا على سبيل التخبيل والتأويل [نحو: مافي قوله] أي: مثئل وجحه 





)١(‏ تعريف اللذة والألم بما ذكره منقول عن الإشارات ولا يحفى عليك أن إيراد أمثال هذه التحقيقات في أمئال هذه 
المقامات مما لا يجدي للمتعلم نفعا بل ربما زاد حيرة في تفاصيل هذه المعاني ودقائق العبارات فالأولى بحال 
هذه العلوم أن ؛ يقتصر فيها على الأمور العرفية وما يقرب منها ولعل ذلك افتخار منه باطلاعه على العلوم العقلية وما 
ذكر فيها من التدقيقات. 


كه 


التشبيه في قول القاضي التنوخمي: 
[وكأن التجومٌ بين دجاها] 
هي جمع دحية) وهي الظطلمة؛ وأضمير السني أو للنجوم [والرواية الصحيحة دجاه 


والضمير لليل في قوله: 
رب ليل قطعته بِصّدود أو فراق ما كان فييه وداعٌ 
موحش كالثقيل تقذى بدال عن وتأبى حديشه الأسماحٌ] 0 


4 
[دسدن لاح بييبهن ابتداغٌ 


فإن وجه الشبه فيه] أي: في التشبيه المذكور في هذا البيت زهو الهيئة الحاصلة من حصول 
أشياء مشرفة بيض في جوانب شيء مظلم أسود, فهي] أي: تلك الهيئة [غير موحودة في 
المشبه به إلا على طريق التختبيل» وذلك] أي: بيان وجوده في المشبه به على طريق التخييل 
[أنه] الضمير للشأن [لما كانت البدعة وكل ما هو جهل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا 
يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكرومًا شبهت] البدعة ل هو جهل [بها] أي: بالظلمة: 
فقوله: شبهت جواب لما [ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة'" » وكل ما هو علم بالتور]؛. 
لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل» كما أن النور يقابل الظلمة. [وشاع ذلك] أي: كون 
البدعة والجهل كالظلمة والسنة والعلم كالنور» [حتى يخيل أن الثاني] أي: السنة وكل ماهو 
علم [مما له بياض وإشراق» نحو] قوله عليه السلام-: ”أتيتكم بالحنيفية البيضاء والأول على 
حلاف ذلك” “ أي: ويخيل أن البدعة وكل ماهو جهل مما له سواد وإظلام [كقولك: 
شاهدت سواد الكفر في جبين فلان فصار] أي: بسبب تخيل أن الثاني مما له بياض وإشراق» 


)1١(‏ الأبيات للتبوحي أ بي القاسم على بن محمد بن داود أبي الفهم القاضي؛ وهو من رجال اليتيمة. 

)١(‏ في المصباح 21٠١١‏ نهاية الإيجاز 2١5٠١‏ الإيضاح /١؟‏ ”بتحقيقنا". 

(1) اعلم أن السكاكي اعتبر كل واحد من هذين التشبيهين على حدة ولم يفرع أحدهما على الآخر ويمكن أن يعكس 
التفريع إلا أن ما ذكره المصنف أقرب. 

(5) لم أحده بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: 'إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة". أخرجه أحمد (577/5؟). 
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والأول مما له سواد وإظلام صار [تشبيه النجوم بيسن الدحى بالسئن بين الابنداع كتشبيهها] 
أي: مثل تشبيه النجوم [ببياض الشيب في سواد الشباب] أي: أبيضه في أسوده فيما سواد 
متحقق [أو بالأنوار] أي: الأزهار [مؤتلقة] بالقاف. أي: لامعة [بين النبات الشديدة الخضرة] 
فيما سواده بحسب الأبصار فقط» فظهر اشتراك النجوم بين الدجىء والسئن بين الابتداع» في 
كون كل منهما شيا ذا بياض بين شيء ذي سواد على طريق اويل وهو تيل ما ليس 
بمتلون متلونا. 

واعلم أن قوله: سنن لاح يينهن ابتداع: من باب القلبء والمعنى سئن لاحت بين 
تداع نكال العف فيه يان كثرة السننء حتى كأن البدعة حي التي ممع من ينها [فعلم] 
من وحوب. اشتراك وجه التشبيه بين المشبه والمشبه به [فساد جعله] أي: جعل وحه التشبيه 
[في قول القائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام كون القليل مصلحًا والكثير مفسدًام؛ لأن 
هذا المعنى مما لا يشترك فيه المشبه؛ أعني: النحو؛ [لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة]؛ لأنه 
إذا كان من حكمه رفع الفاعل ونصب المفعولء مثلاً فإذا وجد ذلك في الكلام ققد حصل 
النحو فيه وانتفى الفساد عنه» وصار منتفعًا به في فهم المراد منه» وإن لم يومد ذلك لم 
يحصل النحو» وكان فاسدا لا ينتفع به» بل يستضر لوقوعه في عمياءء وهجوم الوحشة عليه 
كما يوجبه الكلام الفاسد [بخلاف الملح] فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر 
الصالح منه أو أقل أو أكثر. 

فالحق أن ؤجه التشبيه فيه هو كون استعمالهما مصلحًا وإهمالها مفسدء والمعنى أن 
الكلام لا يستقيم و لا يحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو 
فيه من الإعراب والترتيب الخاص» كما لا يجدي الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه وهي 
يط مالم يصلح بالمئح؛ ومن جعل وحه التشبيه كون التأيل مصلا والكثير مفسدًا فكأنه 
أراد بكثرة النحو استعمال الوجوه القرية والأقوال الضعيفة ونحو ذلك مما يفسد الكلام [وهو] 
أي: وحه التشبيه [إما غير خارج عن حقيقتهما] أي: حقيقة الطرفين وذلك بأن يكون تمام 
ماهيتهما النوعية أو جزء منها مشتركا بينهما وبين ما هية أخرى أو مميرًا لها عن غيرهاء [كما 
في تشبيه توب بآخخر في نوعهما أو جدسهما] أو فصلهما كما يقال: هذا القميص مثل ذلك في 
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كونهما كرباسًا أو ثُويًا أو من القطن [أو خارج] عن حقيقة الطرفين؛ ولا محالة يكون معنى 
قائما بهما؛ ولهذا قال [صفة] وتلك الصفة [إما حقيقة] أي: هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها 
والصفة الحقيقية [إما حسية] أي: مدركة بالحس [كالكيفيات الجسمية] أي: المختصة 
بالأحسام [مما يدرك بالبصر] وهو قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فنفترقان إلى 
العينين [من الألوان والأشكال] والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة بالجسم كالدائرة أو نهايتين 
كشكل نصف الدائرة؛ أو ثلاث نهايات كالمثلث أو أربع كالمربع أو غير ذلك. [والمقادير] 
والمقدار كم متصل قار الذات؛ ونعني بالكم عرضًا يقبل التجحري لذاته» وبالاتصال أن يكون 
لأجزائه حد مشترك تتلاقى عنده؛ وبه احترز عن العدد» وبكونه قار الذات أن يكون أجراوه 
المفروضة ثابتة» وبه احترز عر عن الزمان. 

والمقدار: حسم تعليمي إن قبل القسمة في الطول والعرض والعمق» وسطح إن قبلها في 
الطول والعرضء وخخحط إن قبلها في الطول فققط. 

[والحركات] والحركة عند المتكلمين: حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مككان 
آخر سأعني: أنها عبارة عن مجموع الحصولين؛ وهذا مختص بالحركة الأينية. وعند الحكماء 
هو: الخمروج من القوة إلى الفعل على سييل الندرج. وفي جعل المقادير والحركات من 
الكيفيات''' نظر؛ لأن المقدار من مقولة الكم سأعني الذي يقتضى القسمة لذانه» والحركة من 
الأعراض النسبية) والكيفية لا تقتضي لذاتها قسمة ولا نسبة» وكأنه أراد بالمقادير أوصافها من 
الطول والقصر والتوسط يبنهما وبالحركات» نحو: السرعة والبطء والتوسط بينهما [وما يتصل 
بها] أي: بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف بهما الشخحص باعتبار الخلقة التي هي عبارة عن 





)١(‏ يمكن أن يقال أنه أراد بالكيفيات الجسيمة الصفات الجسمية لا مصطلح أرباب المعقول فكأنه قال كالصفات 
الجسمية المحسوسة بالبصر أو غيره من الحواس وإنما عد هذه الأشكال من المحسوسة بالبصر مع أنهم صرحوا 
بأنها من الكيفيات المخختصة بالكميات المقابلة للكيفيات المحسوسة بناء على أنه أراد بالمحسوس بالبصر ما هو 
محسوس به مطلقا أعم من أن يكون أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض وكذا الحال في الحركات وأما المقادير ففي 
كونها محسوسة بالذات حلاف وأما قوله فكأنه أراد بالمقادير أوصافها من الطول والقصر إلخ ففيه بحث 
لاحتمال أن يكون هذه الأمور إضافات محضة على ما قيل ولذلك يتبدل الطول بالقصر والسرعة بالبطوء عند 
اختلاف المنسوب إليه لا كيفيات مستازمة للإضافة حتى يصح ما ذكره. 
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مجموع الشكل واللون» وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة:؛ وكالاستقامة 
والانحناء والتحدب والتقعر الداغلة تحت الشكل»' ' وغير ذلك [أُو بالسمع] عطف على قوله: 
بالبصر. و السمع قوة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين؛ تدرك بها 
الأصوات [من الأصوات الضعيفة والقوية والني بين بين] ومن الأصوات الحادة والثفيلة» والتي بين 
بين» والصوت يحصل من التموج المعلول للفرع الذي هو إمساس عنيفء والقلع الذي هو تفريق 
عنيف بشرط مقاومة المقروخ للقارع» والمقلوع للقالع» وبحسب قوة المقاومة وضعفها يحتلف 
قوة وضعفاء ويحسب الاختلاف في صلابة المقروع أو ملامسته كما في أوتار الأغاني المتمدة 
أو في قصر المنفذ أو ضيقه أو شدة التوائه» كما في المزامير الملتوية تختلف حدة وثقلا [أو 
بالذوق] وهو قوة منيثة في العصب المفروش على جرم اللسان [من الطعوم]» وأصولها تسعة 
الحرافة والمرارة والملوحة والحموضة والعفوضة والقبض والدسومة والحلاوة والتفاهة. [أو 
بالشم] وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهيتين بحلمتي الثدي [من الروايح] ولا حصر 
لأنواعها ولا أسماء لها إلا من جهة الموافقة أو المخالفة كرائحة طيبة أو منتئة» أو من جهة 
الإضافة إلى محلهاء كرائحة المسك أو إلى ما يقارنها كرائحة الحلاوة [أو باللمس]روهي قوة 
سارية في البدن كله بها تدرك الملموسات [من الحرارة والبرودة والرطوبة اليبوسة] هذه الأربعة 
هي أوائل الملموسات التي بها تتفاعل الأجسام العنصرية» وينفعل بعضها عن بعض فيتولد منها 
المركبات والأوليان منها فعلينان؛ لأن الحرارة كيفية من شأنها جمع المتشاكلات وتفريق 
المختلفات؛ والبرودة كيفية من شأنها تفريق المتشاكلات وجمع المختلفات والأخريان 
انفعاليتان؛ لأن الرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل والتفرق والاتصال واليبوسة كيفية تقتضي 
صعوبة ذلك. 
[والخشونة] وهي كيفية تحصل عن كون بعض الأجزاء أعفض» وبعضها أرفع. 
[والملاسة] وهي كيفية تحصل عن استواء وضع الأحزاء. [واللين] وهي كيفية تقتضي 
قبول الغمز إلى الباطن» ويكون للشيء بها قوام غير سيال فينتقل عن وضعه؛ ولا يمتد 
)١(‏ الاستقامة والانحناء تعرضان للخط قطعا وكذلك التحدب والتقعر ولا يتصور للحط شكل لامتناع إحاطة طرفه به 
بخلاف السطح والجسم فالأولى أن يجعل هذه الأمور متصلة بالمقادير لأنها من الكيفيات المختصة بالمقادير 
لكن ينجه حيكذ أن الأشكال تشاركها في كونها من الكيفيات المختصة بالمقادير فلم أخعرت عنها وضمت إلى 
الألوان هذا كله إذا روعي ما ذكر في الكتب الكلامية وإلا فلا إشكال. 
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كثيرا بسهولة» وإنما يكون قبوله الغمز إلى الباطن من الرطوبة» وتماسكه من اليبوسة. 
[والصلابة] وهي تقابل اللين. 

وكون هذه الأربعة من الملموسات مذهب بعض الحكماء [والخفة] وهي كيفية تقتضي 
بها الجسم إلى أن يتحرك إلى صوب المحيط لو لم يعقه عائق. [والتقل] وهي كيفية تقتضي 
بها الجسم أن ينحرك إلى صوب المركزء لو لم يعقه عائق» وكل منهما في الحقيقة مبدأ مدافعة 
محسوسة يوجد مع عدم الحركة كما يجده الإنسان من الحجر إذا أسكنه في الجو قسرًاء فإنه 
يجد فيه مدافعة هابطة ولا حركة فيه» وكما يجد من الزق المنفوخ فيه إذا حبسه بيده تحت 
الماء قسراء فإنه يجد فيه مدافعة صاعدة ولا حركة فيه. 

زوما يتصل بها] أي: بالمذكورات كالبلة والجفاف واللزوحة والهشاشة واللطافة 
والكشافة» وغير ذلك مما هو مذكور في غير هذا الفن. [أو عقلية] عطف على حسية أي: 
الصفة الحقيقة إما حسية كما مرء أو عقلية [كالكيفيات النفسانية] أي: المختصة بذوات 
الأنفس [من الذكاءع أي: حدة الفؤاد» وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الأراء» وقيل: هو 
أن يكون سرعة إنتاج القضاياء وسهولة استخراج النتائج ملكة للنفس» كالبرق اللامع بواسطة 
كثرة مزاولة المقدمات المنتجة. 

[والعلم]' ' العلم قد يقال على الإدراك المفسر بحصول صورة من الشيء عند العقل» 
وعلى الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» وعلى إدراك الكلي؛ وعلى إدراك المركب» وعلى ملكة 
يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو: غرض من الأغراض صادرًا عن البصيرة» بحسب 
ما يمكن فيهاء وقد يقال لها الصناعة. [والغضب] وهو حركة للنئس مبدأها إرادة الانتقام. 


)١١(‏ إطلاق العلم على حصول صورة الشيء عند العقل يل على الصورة الحاصلة من الشيء عنده وكذا إطلاقه على 
الاعتقاد الجازم المطابق الثابت مستفيض مشهور وإطلاقه على إدراك الكلى أو المركب في مقابلة إطلاق المعرفة 
على إدراك الجزئي أو البسبيط مذكور في الكتب واقع في الاستعمال وأما الملكة المذكورة المسماة بالصناعة فإنما 
هي في العلوم العملية أي المتعلقة بكيفية العمل كالطب والمنطق وتخخصيص العلم بإزائها غير متحقق كيف وقد 
يذكر العلم في مقابلة الصناعة نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب 
للعرف كما مر وإطلاق الصناعة على الملكة التي ذكرها ههنا شائع ذائع وإطلاقها على مطلق ملكة الإدراك لا 

35 بأس به كما قيل صناعة الكلام. 


[والحلم] وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة؛ ولا تضطرب عند 
إصابة المكروه. [وسائر الغرائز] جمع غريزة؛ وهي الطبيعة وفسرت بأنها ملكة تصدر عنها 
صفات ذاتية”'' » ويقرب منها الخلق» وهو ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية إلا 
أن للاعتياد مدحلا في الخلق دون الغريزة» وتلك الغرائز مثل: الكرم والقدرة والشجاعة 
ومقابلاتهاء وما أشبه ذلك [وإِما إضافية] عطف على قوله: إما حقيقية» والحقيقية كما تطلق 
على ما يقابل الإضافي الذي لا يكون متقررً في الذات» بل يكون معنى متعلقًا بشيئين زكإزالة 
الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس] فإنها ليست هيئة متقررة فى ذات الحجة والشمسء ولا 
في ذات الحجاب؛» كذلك قد يطلق على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق لمفهومه إلا 
بحسب اعتبار العقل» كالصورة الوهمية الشبيهة بالمخلبء أو الناب للمنية وإلى كليهما أشار 
صاحب اليفتاح حيث قال: إن الوصف العقلى منحصر بين حقيقى كالكيفيات النفسانية. وبين 
اعتباري ونسبي كاتصاف الشيء بكونه مطلوب الوجود أو العدم عند النفسء أو كاتصافه 
بشيء تصوري وهمي محض. 

واعلم أن أمثال هذه التقسيمات التي لا تنفرغ على أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى: 
وكأن هذا ابتهاج من السكاكي باطلاعه على اصطلاحات المتكلمينء فلله در الإمام 
عبدالقاهر» وإحاطته بأسرار كلام العرب» وحواص تراكيب البلغاء؛ فإنه لم يزد في هذا المقام 
عل التكثير من أمثلة أنواع التشبييات» وتحقيق اللطائف المودعة فيها [وأيضًا] وجه التشبيه [إما 
واحد» وإما بمنزلة الواحد» لكونء مركا من متعدد] إما تركيًا حقيقيًا بأن يكون وجه التشبيه 
حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة» أو تركيبًا اعتباريًا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور, 
وبهذا يشعر لفظ المفتاح» وفيه نظر ستعرفه. 

[وكل منهما] أي: من الواحد وما هو بمنزلته [حسي أو عقلي» وإما متعدد] عطف على 
)١(‏ الظاهر أن الغريزة هي الصفة الحاقية للنفس أي التي نحلقت عليها كأنها غرزت فيها وكذا الطبيعة في اللغة هي 

السجية الني جبل عليها الإنسان وطبع عليها سواء صدر عنها صفات نفسية أولا نعم قد أطلقوافي الاصطلاح 


الطباع والطبيعة على الصور النوعية وقالوا الطباع أعم منها لأنه يقال على مصدر الصفة الذاتية الأولية لكل شيء 
والطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة والسكون فيما هو فيه أولا وبالذات من غير إرادة. 
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إما بمنزلة الواحدء أي: وجه التشبيه إما واحد, أو غير الواحد إما بمنزلة الواحد» وإما متعدد بأن 
ينظر إلى عدة أمورء ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منهاء وهذا بحلاف المركب المتزلة 
منزلة الواحدء فإنه لم يقصد ا شتراكهما في كل من تلك الأمور» بل في الهيئة المنتزعة أو 
الحقيقة الملتغعمة وذلاك المتعدد وكذلك] أي: إما حسي أو عقلي [أو مختلف] أ أي: بعضه 
حسي» وبعضه عقلي» والمتعدد الذي يتركب عنه ما هو بمنزلة الواحد أيضًا إما حسيء أو 
عقلي أو مختلف. لكن لما كاذ ن وجه التشبيه هو المجموع المركب دون كل واحد من 
الأحزاء لم يلتفت إلى تقسيمه”' ' [والحسي طرفاه حسيان لا غير] يعني أن وه التشبيه سواء 
كان بتمامه حسيا أو متعددًا مختلمًا لا يكون المشبه والمشبه به فيه إلا حسيين ولا يجوز أن 
يكون كلاهما أو أحدهما عقّليًا [لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي شيء] يعني: أن 
وجه التشبيه أمر مأحوذ من الطرفين موجود فيهماء وكل ما يؤحذ من العقلي ويوجد فيه يبجب 
أن يُدرك بالعقل لا بالحس؛ لأن المدرك بالحس لا يكون إلا حسما أو قائمًا بالجسم [والعقلي 
أعم] يعني يجوز أن يكون طرفاه عقليين» وأن يكون حسيين وأن يكون أحدهما حسيًا والآحر 
عقليًا [لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء]» إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس بل 
كل محسوس فله أوصاف بعضها حسيء وبعضها عقلي» و[لذلك يقال التشبيه بالوجحه العقلي 
أعم] من التشبيه بالوجه الحسي بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه 
العقلي» دون العكس لما مر. [فإن قيل هو] أي: وجه التشبيه [مشترك فيه» فهو كلي» والحسي 
ليس بكلي] تقرير السؤال أن كل وه تشبيه فهو مشترك فيه؛ لاشتراك الطرفين فيه وكل 
مشترك فيه فهو كلي؛ لأن الجزئي يكون نفس تصوره مانعًا من وقوع الاشتراك فيه فكل وجه 
تشبيه فهو كلي؛ ولا شيء من الحسي بكلي؛ لأن كل حسي فهو موجود في المادة حاضر 
عند المدرك؛ وكل ما هذا شأنه فهو حزئي ضرورة» فلا شيء من وجه التشبيه بحسىء وهو 
المطلوب. ْ ْ ْ 

[قلنا: المراد] يكون وجه التشبيه حسيًا (أن أفراده] أي: جزئياته [مدركة بالحس] كالحمرة 
في تشبيه الوجه بالورد» فإن أفراد الحمرة وجزئياتها الحاصلة في المواد مدركة بالبصر, وإن 


)١(‏ أي إلى المختلف لكونه داحلا في العقلى ضرورة أن المركب من المحسوس والمعقول من حيث أنه مركب 


كانت الحمرة الكلية المشتركة بينهما مما لا يدرك إلا بالعقل. واعلم أن هذا لا يصلح جوابًا 
عما ذكره صاحب المفتاح» وهو أن التحقيق في وحه التشبيه يأبي أن يكون هو غير عقلي؛ 
لأن المصنف قد عدل عن التحقيق إلى التسامح كما ترى قوله: [الواحد الحسي] شروع في 
تعداد أمثلة الأقسام المذكورة» ووحه ضبطها أن وجه التشبيه إما واحد؛ أو مركبء أو متعدد. 
وكل من الأولين إما حسي أو عقاي» والأخير إما حسيء أو عقلي؛ أو مختلف؛ فصار سبعة 
أقسام؛ وكل منها طرفاه إما حسيان؛ أو عقليان» أو المشبه حسي والمشبه به عقلي؛ أو بالعكس 
يصير ثمانية وعشرين؛ لكن وجوب كون طرفي الحسي حسبين يسقط اثني عشر قسماء 
وييقى ستة عشرء قالوا: حد الحسي [كالحمرة] من المبصرات»؛ و[الخفاء] أي: حفاء الصوت 
من المسموعات» وفيه تسامح؛ لأن الخفاء ليس بمسموع؛ وكذا في قوله: [وطيب الرائحة] 
من المشمومات. [ولذة الطعم] من المذوقات. [ولين الملمس] من الملموسات. [فيما مر] 
أي: في تشبيه الخد بالورد» والصوت الضعيف بالهمسء والنكهة بالعنبر» والريق بالخمرء 
والجلد الناعم بالحرير. 

[و] الواحد [العقلي كالعزاء عن الفائدة والجرأة] هي على وزن الجرعة الشجاعة» ويقال: 
حرأ الرجل جراءة بالمد. وإنما احتار الجرأة على الشجاعة؛ لأن الشجاعة على ما فسرها 
الحكماء مختصة بذوات الأنفس» لوجوب كونها صادرة عن روية» فيمتنع اشتراك الأسد فيه 
بخلاف الجرأة فإنها أعم. 

[والهداية] أي: الدلالة الموصلة إلى المطلوب [واستطابة النفس في تشبيه وجود الشيء 
العديم النفع بعدمه] فيما طرفاه معقولانه» فإن الوحود والعدم من الأمور العقلية» سواء كان 
الوجود عاريًا عن الفائدة أو غير عار» وبهذا يسقط ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز من أن 
التشبيه هو أن تثبت لهذا معنى من معاني ذلك» أو حكمًا من أحكامه كإثباتك للرجل شجاعة 
الأسد؛ وللعلم حكم النور في أنك تفصل به بين الحق والباطل» كما تفصل بالنور بين الأشياى 
وإذا قلت للرحل القليل المعاني هو معدوم؛ أو هو والمعدوم سواء لم تثبت له شبهًا من شيء؛ 
بل إنما تنفي وجودهء كما إذا قلت ليس هو بشيء» ومثل هذا لا يسمى تشبيهًا. 


)و2 





ثم قال: الأمر كذلك» لكنا نظرنا إلى ظاهر قولهم. موحود كالمعدوم وشيء كلا شيء 
ووجود شبيه بالعدم فإن أبيت إلا أن تعمل على هذا الظاهرء فلا مضايقة فيه. 

[والرجل الشجاع بالأسد] فيما طرفاه حسيان [والعلم بالنور] فيما المشبه عقلي والمشبه به 
حسي فبالعلم يوصل إلى الحق» ويفرق بينه وبين الباطل» كما أن بالنور يدرك المطلوب» 
ويفصل بين الأشياء. [والعطر بخلق] شخص [كريم] فيما المشبه محسوس والمشبه به معقول, 
وفي الكلام لف ونشرء وهو ظاهرء وفي وحدة بعض الأمثلة تسامح لما فيه من شائبة التركيب 
كالعراء عن الفائدة واستطابة النفس» وقد ذكر في المفتاح والإيضاح من أمثلة العقلي فيما طرفاه 
عقليان تشبيه العلم بالحياة في كونهما جهتى إدراك وببان ذلك أن المراد بالعلم الملكة التى 
يقتدر بها على إدراكات جزئية كعلم النحو مثلاًء والحياة شرطًا للإدراك. 

والسبب والشرط يشتركان في كونهما طريقين إلى الإدراك. ويقرب من هذا ما يقال: أن 
المراد بالعلم هو العقل» ولو جعل و بحه الشبه بين العلم والحياة الانتفاع بهماء كما أن وججمة 

[والمركب الحسي] من وجه الشبه لا ينقسم باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما؛ لما عرفت 
من أن الحسي مطلقا لا يكون طرفاه إلا حسيين؛ لكنه ينقسم باعتبار آخر» وهو أن طرفيه إما 
مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب. فإن قلت: ما معنى الإفراد والتركيب 
هاهناء ولم حصص هذا التقسيم بوجه الشبه المركب دون الواحد؟ قلت: يجب أن يعلم أن 
ليس المراد بتركيب المشبه أو المشبه و أن يكون حقيقة مركبة من أجزاء مححتلفة» ضرورة 
أن الطرفين في قولنا: زيد كالأسد مفردان, لا مركبان» وكذا فى وجه الشبه» ضرورة أن وحه 
الشبه في قولنا: زيد كعمرو في الإنسانية واحد لا منزل منزلة الواحد؛ بل المراد بالتركيب أن 
يقصد إلى عدة أشياء مختتافة أو إلى عدة أوصاف لشيء واحد فتنزع منها هيئة وتجعلها مشبيًا 
)١(‏ هذا كلام محقق لا ريب فيه ويتضح منه أن معاني المصادر كالختم والقتل والإحياء وغيرها معان مفردة وكذلك 

ما هو معاني الحروف بنوع استلزام كالاستعلاء والابتداء والانتهاء وغير ذلك معان مفردة بل إن معاني الأفعال 


والأسماء المتصلة بها والحروف وحدها مفردات فلا يتصور في الاستعارة التبعية الواقعة فيها أن تكون تمثيلية 
مركبة الطرفين وعساك تطلع فيما تستقابه على ما هو تمة لهذا الكلام. 


بعه 





أو مشبها به أو وجه تشبيه» ولذلك ترى صاحب بالمفتاح يصرح في تشبيه المركب بالمركب 
بأن كلا من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة على ما سيجئ إن شاء الله تعالى- وحيد لا 
يخفى عليك أن وجه التشبيه الواحد بهذا المعنى -أعني: بمعنى أن لا يكون معنى منتزعًا من 
عدة أشياء لكل منها دغل في تحققه؛ لا يكون طرفاه مركبين بالمعنى المذكور؛ لأن تركيب 
الطرفين بهذا المعنى -أعني: بمعنى أن تقصد إلى متعددين وينتزع منهما هيكتين شم تقصد 
اشتراك الهيئتين في هيئة تعمهما وتشملهما إنما يكون إذا كان وجه التشبيه مركبّاء فليتأمل. 

وبهذا يظهر أن ما ذكر في المفتاح من أن وجه الشبه يكون إما أمرًا واحذا أو غير واحدء 
وغير الواحد إما أن يكون في حكم الواحد, لكونه إما حقيقة ملتقمة وإما أوصافه مقصودة من 
مجموعها إلى هيئة واحدة أو لا يكون في حكم الواحد محل نظر"' . فالمركب الحسي 
[فيما] أي: في التشبيه الذي [طرفاه مفردان كما في قوله] أي: كوجه التشبيه في قول أحيحة 
بن جلاح» أو قيس بن الأسلت: 

[وقد لاح في الصّبح الثريًا كما ترى] وفي رواية لمن رأى [كمعُتقَودٍ مُلاحِيّة] الملاحي 
بضم الميم عنب أبيض في حبه طولء؛ وقد جاء بتشديد اللام كما في هذا البيمت زحين 
نور ]. 

أي: تفتح نوره كذا في أسرار البالغة يقال: نورت الشجرة وأنارت إذا أرجت نورها [من 
الهيئة] بيان لما في قوله كما [الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في 
المرأى] وإنِ كانت كبارًا في الواقع على الكيفية؛ أي: تقارنها حال كونها [على الكيفية 
المخصوصة] منضمة [إلى المقدار المخصوص]. والمراد بالكيفية المخصوصة أنها لا تكون 
مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق» ولا هي شديدة الافتراق» بل لها كيفية مخصوصة من 
التقارب والتباعد على نسبة قريبة مما تجده في رأي العين بين تلك الأنجم؛ وهذا الذي ذكرناه 
في تفسير الكيفية جعله الشيخ عبدالقاهر يبن تلك الأنجم. 





(1) لأن الحقيقة الملتعمة من قبيل الواحد كالإنسانية مثلا وقد أشار فيما سبق إلى هذا النظر حيث قال وفيه نظر ستعرفه. 
(0) البيت لأبي قيس بن الأسلت أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ١م‏ الإيضاح 31 317016. 
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وهذا الذي ذكرناه في تفسير الكيفية جعله الشيخ عبدالقاهر تفسيرً لمقدار مخصوصء أي: 
مقدار في القرب والبعد» وجمع صاحب المفتاح بينهما فكأنه أراد بمقدار مخصوص مجموع 
مقدار الثريا والعنقود أي: ما لهما من الطول والعرض المختصوصينء ويحتمل أن يريد بالكيفية 
الشكل المخصوص؛ لأن الشكل من الكيفيات وبالمقدار المخصوص ما أراده الشيخ من التقارب 
على ما ذكرناه. 

وبالجملة فقد نظر في هذا التشبيه إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منهاء وإنما قلنا: 

إن الطرفين مفردان؛ لأن المشبه هو نفس الثرياء والمشبه به هو العنقود حين تفتح نوره؛ 
وسيجيء أن المفرد قد يكون مقيداء وأنه لا يقتضي التركيب [وفيما] أي: والمركب الحسي 
في التشبيه الذي [طرفاه مركبان كما في قول بشار: 

كأن مُثارَ التقع] يقال أثار الغبار أي: هيجه 

[ففوق موسصس-دًا وأسْياآفنًا لِيلٌ تهاوى كَوَاكية]'"' 

أي: يتساقط بعضها في إثر بعض » والأصل تتهاوى فحذف إحدى التاءين ومن جعله 
ماضيًا لم يؤنث؛ لككونه مسندًا إلى الفظاهر ققد أخل بكثير من اللطائف التي قصدها الشاعر على 
ما ستطلع عايه ف في أثناء شرحه. 

وقوله: [من الهيئة] بيان لما في قوله كما [الحاصلة من هوى] بفتح الهاء أي: سقوط 
[أحرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار, متفرقة في جوانب شيء مظلم] فوجه الشبه مركب 
كما ترى وكذا طرفاه كما حققه الشيخ في أسرار البلاغة؛ حيث قال: قصد فيه تشبيه النقع 
والسيوف فيه بالليل المتهاوى كواكبه. لا تشبيه التقع بالليل في السواد من جانب» وتشبيه 
السيوف بالكواكب من جانب؛ ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر؛ 
ئلا يقع في تشبيهه تفرق ويتوهم أنه كقولنا: كأن مثار التقع ليل» وكأن السيوف كواكب؛ 
ونصب الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال؛ لأن الواو فيها بمعنى مع كقولهم: لو تركت الناقة 
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وفصياتها لرضعتهاء ألا يرى أن ليس لك أن تقول لو تركت الناقة» ولو تركت فصيلتها فتجعل 
الكلام جملتين. ومما ينبه على ذلك أن قوله: تهاوى كواكبه: جملة وقعت صفة لليل؛ 
فالكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت مستبدة بشأنها لقال ليل وكواكبء فهو 
لم يقتصر على أن أراك لمعان السيوف في أنناء العجاجة كالكواكب في الليل» بل عبر عن هيئة 
السيوف» وقد سلت من أغمادهاء وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهبء؛ وهذه الزيادات زادت 
النشبيه تفصيلاً؛ لأنها لا تقع في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من حهة واحدة؛ وذلك لأن 
للسيوف في حال احتدام الحرب واحتلاف الأيدي فيها للضرب اضطرابًا شديدًا وحركات 
سريعة» ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة وأحولاً تتقسم بين الاعوجاج والاستقا 
والارتفاع والانخفاض وأن السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتنداحل» ويصدم بعضها 
بعضًا ثم إن أشكال السيوف مستطيلة» فنبه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله: تهاوى 
فإن الكواكب إذا تهاوت اححتلفت جهات حركاتهاء وكان لها في تهاويها تدافع وتداخحلء» ثم 
إنها بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فأما إذا لم تزل عن أماكنها فهي على صورة الاستدارة. هذا 
كلامه؛ وقوله: إن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر. معناه أن ليس عطفًا على مثار النقع» بل هو 
مما يتعلق به معنى الإثارة. لكون الواو بمعنى مع؛ وهذا كما يقال في قولنا: زيد ضارب عمرا 
ويكرا أن بكرا في حكم الصلة للضرب» وليس المراد أن المثار بمعنى المصدر على ما سبق إلى 
الوهم [و] المركب الحسي [فيما طرفاه مختلفان] أحدهما مفرد» والآخر مركب [كما مرفي 
تشبيه الشقيق] بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أحرام 
حمر» مبسوطة على رعوس أجرام خضرء مستطيلة مخروطية فالمشبه مفرد» والمشبه به 
م ركب» وعكسه كما سيجيء في تشبيهه؛ نهار مشمس شابه زهر الرباء بايل مقمر وسيجيء 
لهذا زيادة تحقيق في تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين. [ومن بديع المركب الحسي ما] أي: وجه 
الشبه الذي [يجيء في الهيئات التي تفع عليها الحركة] أي: يكون وحه الشبه الهيئة التي تقع 

عليها الحركة من الاستدارة والاستقامة وغيرهماء ويعتبر فيها التركيب [ويكون] ما يجئ في 
تلك الهيئات [على وجهين: أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل 
واللون]؛ وقد غير المصنف عبارة الشيخ في أسرار البلاغة» حيث قال: اعلم أن مما يزداد به 


م0 


التشبيه دقة وسحرًا أن يجحيء في الهيئات الني تع عليها الحركاتء والهيئة المقصودة في 
التشبيه على وحهين: أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف. والناني: أن تجرد هيفة 
الحركة»حتى لا يزاد غيرهاء فالأول [كما في قوله] أي: كوجه التشبيه الذي في قول ابن المعتر 
أو قول أبى النجم: 

[والشمس كالمرآة في كف الأهّل”" 

من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق» والحركة السريعة المتصلة مع تموج 
الإشراق] واضطرابه بسبب تلك الحركة [حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض 
من جوانب الدائرة» ثم يبدو له] يقال بداله إذا ندم والمعنى: ظهر له رأي غير الأول [فيرحع] 
من الانبساط الذي بدا له [إلى الانقباض]» حنى كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسطء فإن 
الشمس إذا أحَدَّ الإنسان النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية لهذه الهيئة» وكذلك المرآة إذا 
كانت في يد الأشل. 

[و] الوجه الثاني [أن تجرد] هيئة الحركة [عن غيرها] من الأوصاف (فهناك أيضًا] يعني 
كما لابد من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصافء فكذا في الثاني [لابد من اختلاط 
حركات] كثيرة للجسم [إِلى جحهات مختلفة له] كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى 
الشمال؛ وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب» وإلا لكان وجه الشبه مفردًا وهو 
الحركة لا مركباء [فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها] لاتحادها. 

[بخلاف حركة المصحف في قوله] أي: قول ابن المعتر: 

(وكأن البرق مُمَنْحَفْ قار [فَانْطِبَاهَا مَرَةَ وأنفِتحاء”" 
بحذف الهمزة أي: قارئ: أي: فينطبق انطباقًا مرة» وينفتح أخحرى فإن فيها تركيًا؛ لأن 
المصحف يتحرك في الحالتين. أعني: حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين في كل حالة إلى 
جهة. قال الشيخ: كل هيئة من هيئات الجسم في حركاته إذا لم يتحرك إلى جهة واحدة» فمن 
شأنه أن يعز ويندرء وكلما كان التفاوت في الجهات التي يتحرك إليها أبعاض الجسم أشد كان 


(1) وعجز الييت: لما رأيتها بدت فوق الجيل * 
الببت من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ؛ والبيت فى الإشارات والتنبيهات ص .18١‏ 
هه البيبت في الإيضاح .7١8‏ 
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التركيب في هيئة المتحرك أكثر ومن لطيف ذلك قول الشاعر في صفة الرياض: 
حفس بسّرو كالقيان تلحّمست خخطئرٌ الحرير على قوام محلل 
فكأنها والربحٌ جاء يُميلها تبغى التعائق ثم يمنعها الخجّلا" 
[وقد ب يقع التركيب في هيكة السكون كما في قوله] أي: كوه الشبه الذي في قول أبى 
الطيب [في صفة كلب: يُقعِي] أي: يجلس ذلك الكلب على أليتيه [جلوس البدوى 
المُصطلي]” بأربع مجدولة لم تُجْدل"" 
أي: بقوائم محكمة الخخلق من جدل الله لا من حدل الإنسان والمجدول المفتول [من الهيئة 
الحاصلة من موقع كل عضو منه أي: من الكلب [في إقعائه] فإنه يكون لكل عضو منه في الإقعاء 
موقع خاص» وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع؛ وكذلك صورة جلوس البدوي 
عند الاصطلاء بالنار موقدة على الأرض. ومن لطيف ذلك قول الشاعر في صفة مطلوب: 
كأنه عاشِقٌ قد مد صفحته يومالوداع إلى توديع مُرِتَجِلَ 
أو قائم من تعاس فيه لَوْننّه مواصلٌ لتمطّيه من الكَسَّل"" 
شبهه بالمتمطي المواصل تمطيه مع التعرض لسببه» وهو اللوثة والكسل فنظر إلى الجهات 
الثلاث فلطف بحسب التركيب والتفصيل» بحلاف تشبيهه بالمتمطي فإنه من قريب التداول 
يقع في نفس الرائي للمصلوب لكونه أمرًا جمائنًا [و] المركب [العقلي] من وحه الشبه 
[كحرمان الانتفاء بأبلغ نافع من تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى: #ومشل اللي 
حُمُلُوا التَورَاة ملم يَحْوِلُوهًا كَمدْل الْحِمَار يَحْوِلٌ أسْفارا” ' جمع سفر بكسر السين» 
وهو الكتتاب فإنه أمر عقي منترع من عدة أمور؛ لأنه روعي من الحمار فعل مخصوص؛ وهو 
الحمل وأن يكون المحمل شيئا مخصوصًا هو الأسفار التي هي أوعية العلم؛ وأن الحمار 
جاهل بما فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


)١(‏ الشاعر ابن المعتزء أو الأعمطل الأهوا زيء والبيتان في الإيضاح ص ١5‏ ؟ بتحقيقي. 
(1) البيت في ديوان المتنبي ١/7‏ وصدره في الإيضاح .5١5‏ 

(9) البيتان في الإيضاح ص5 .7١‏ 

(4) سورة الجمعة:ه. 
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[واعلم أنه قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر كما إذا انتزع] وجه 

الشبه من الشرط الأول من قوله: 
كما أبرقَت قومًا عِطاضًا غُمامة 

يقال: أبرق القوم إذا أصابهم برق وأبرق الرجل بسيفه؛ إذا لمع به» ولا يصح هاهنا شيء 
من هذين الوجحهين. وحكى أبرقت السماء إذا صارت ذات برق» وفي الأساس أبرقت لي فلانة 
إذا تحسنت لك وتعرضتء فالمعنى: هاهنا أبرقت الغمامة للقوم؛ أي: تعرضت لهم فحذف 
الجار وأوصل الفعل. 

[فلما رأؤها أقشَعت وتجلت ”"" 

أي: تفرقت وانكشفت فائتراع وجه الشبه من مجرد قوله: كما أبرقت قومًا عطاشًا غمامة 
خطأ [لوجوب انتزاعه من الجميع] أي: جميع البيت [فإن المراد التشبيه] أي: تشبيه الحالة 
المذكورة في الأبيات السابقة بظهور الغمامة لقوم عطاشء ثم تفرقها وانكشافها [باتصال] أي: 
بواسطة اتصالء يعني باعتبار أن يكون وجه التشبيه والمقصود المشترك فيه اتصال [ابتداء مطمع 
باتتهاء مؤيس]؛ لأن البيت مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد إليه أمارة وجحوده؛ ثم 
يفوته ويبقى بحسرة وزيادة ترح فالباء في قوله: باتصال ليست هي التي تدحل في المشبه به؛ 
لأن هذا المعنى مشترك بين الطرفين والمشبه به ظهور الغمامة ثم اتكشافهاء بل هي مثل الباء 
في قولهم: التشبيه بالوحه العقلي أعم فليتأمل. 

فإن قبل:.هذا يقتضي أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة» كقولنا: زيد يصفو ويكدر 
تشبيهًا واحدًا؛ لأن الاقتصار على أحد الجزئين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن الغرض منه 
وصف المخبر عنه بأنه يجمع بين الصفتين وأن إحداهما لا تدوم. قلنا: الفرق بينهما أن الغرض 
في البيت أن يثبت ابتداء مطمعًا بانتهاء مؤيس» وكون الشيء ابتداء لآخر أمر زائد على الجمع 
بينهماء وليس في قولنا: زيد يصفو ويكدر أكثر من الجمع بين الصفتين من غير قصد إلى 
امتزاج إحداهما بالأحرى؛ لأنك لو قلت: هو يصفوء ولم تتعرض لذكر الكدر وحدت 
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تشبيهك له بالماء في الصفاء بحاله» وعلى حقيقته ونظير الببت قولنا: يصفو ثم يكدر لإفادة م 
الترتيب المقتضي ربط أحد الوصفين بالآخرء كذا ذكره المصنف» وقد نقله عن أسرار البلاغة. 
ولا يخفى أن قولنا: زيد يصفو ليس من التشبيه المصطلح؛ بل هو من قبيل الاستعارة بالكناية”) 
على ما ستعرف -إن شاء الله تعالى-. 
ثم قال: وقد ظهر بما ذكرنا أن التشبيهات المجتمعة تفارة ق التشبيه المركب» في مثل ما 

ذكرنا بأمرين: أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب. والثاني: أنه إذا حذف بعضها لا يتغير حال 
الباقي في إفادة ما كان يفيده قبل الحذفء فإذا قلنا: زيد كالأسد والبحر والسيف لا يجب أن 
يكون لهذه التشبيهات نسق مختصوص»ء بل لو قدم التشبيه بالبحر أو بالسيف جاز» ولو أسقط 
واحد من الثلاثة لم يتغير حال البافي في إفادة معناه. 

وقد مر أن وجه التشبيه ثلاثة أقسام: واحد ومركب ومتعدد» فلما فرغ من الأولين شرع 
في الثالث» وهو إما حسي» أو عقلي؛ أو مختلف. [والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة 
في تشبيه فاكهة بأخرى» و] المتعدد [العقلي محدة النظر وكمال الحذر وإحفاء السفاد] أي: 
نزو الذكر على الأنثى؛ وفي المثل ”هو أخحفى سفادًا من الغراب“ [وفيه تشبيه طائر بالغراب» و] 
المتعدد [المختلف] الذي بعضه حسيء وبعضه عقلي [كحسن الطلعة] الذي هو حسي 
[ونباهة الشأن] أي: شرفه واشتهاره» الذي هو عقّلي [وفي تشبيه إنسان بالشمس. واعلم أنه] 
الضمير للشأن زقد ينتزع] وجه [الشبه] أي : التمائل يقال: بينهما شبه بالتحريك» أي تشابه 
وقد يكون بمعنى الشبه بالسكون؛ وعند التحقيق المراد هاهنا ما به التشابه -أعني: وجه 
التشبيه- [من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه] أي: في التضاد فإن ن كلا منهما مضاد للأأخر 
زثم ينرل]التضاد [منزلة التدناسب بواسطة تمليح] أي: إنيان بما فيه ملاحة وظرافة, يقال: ملح 
الشاعر إذا أتى بشيء مليح [أو تهكم] أي سخخرية واستهزاء [فيقال للجبان: ماا أشيهه بالأسد. 
وللبخيل: هو حاتم] كل منهما يحتمل أن يكون مثالاً للتمايح والتهكم؛ وإنما يفرق بينهما 


بحسب المقام فإن كان الغرض مجرد الملاحة والظرافة من غير قصد إلى استهزاء وسخرية» 


)١1(‏ حيث شبه زيد في زمان انبساطه بالماء الصافي وأثبت له بعض لوازمه ويمكن أن يجعل استعارة تبعية ويكون 
المقصود حينئذ تشبيه انبساطه بصفاء الماء ويلزمه تشبيه زيد بالماء لكنه غير مقصود بخلاف ما إذا جعل استعارة 
بالكناية فإن المقصود حيقذ تشبيهه بألماء فإن لوحظ تشبيه ابساطه بصفاء الماء كان تبعا لا مقصودا وسيجئ 
الكلام في هذا المعنى في مباحث رد التبعية إلى المكني عنها كما زعمه السكاكي. 


”3ه 





فشمليح وإلا فتهكم؛ وما وقع في شرح المفتاح من أن التمايح هو أن يشار في فحوى الكلام 
إلى قصة أو مثل أو شعر نادر» وإن قلنا: هو حاتم مثال للتمليح لا للتهكم. فهو غلط؛ لأن ذلك 
إنما هو التلميح بتقديم اللام على اسم وليس في قولنا: هو حاتم 
إشارة إلى شيء من قصة حاتم قال الإمام المرزوقي في قول الحما 
أتاني من أبي أنسس وعيد سل فيه الضحالة جسم" 

إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهرء والتمليح. فإن قلت: ظاهر قوله لاشتراك الضدين فيه 
يوهم أن وجه الشبه بين الجبان والأسد هو التضاد باعتبار وصفي الجبن والجرأة؛ وكذا ب بين البخيل 
وحاتم؛ وحينئذ لا تمليح ولا تهكم؛ لأنا إذا قانا: الحبان كالشجاع في التضاد, أي: في أن كلاً 
منهما مضاد الاشره لا يكون هذا من الملاحة وانتهكم في شيعه فحيقة لا حاحة إلى قوله. 

ثم ينزل منزلة التناسب» بل لا معنى له أصلاً. قلت: لا يختفى على أحد أنا إذا قلنا: للجبان هو 
أسدء وللبحيل هو حاتم؛ وأردنا التصريح بوجه الشبه لم يتأت لنا أن تقول في التضاد أو في مناسية 
الضدية؛ بل إنما يصح أن نقول: هو أسد في الجرأة» وحاتم في الجود ومعلوم أن الحاصل في 
المشبه هو ضد الجرأة والجود؛ وهو الجبن والبخخل» لكن نزلناه منزلة الججرأة والجود بواسطة التمايح 
أو التهكم لا نترائهط في فلي كسا يمل في الأكاذيب لمضحكة شرح لض في قاد 
للجان: هو أسد, إنما هو الجرأة ل> كن باعتبار التمليح أو التهكمء هكذا يد ينبغي أن يفهم هذا المقا 


أداة التشبيه 

[وأداته] أي: أداة التشبيه [الكاف وكأن] قال الزحاج: كأن للتشبيه إذا | كان الخبر جامدًا 
نحو: : كأن زيدًا أسد, أو للشك إذا كان مشتقًا نحو: اكأنك قائم؛ لأن الحبر في المعنى هو 
المشبه. والشيء لا يشبه بنفسه. وقيا ل إنه للتشبيه مطلقاء ومشل هذا على حذف الموصوفى». 
أي: كأنك شخص قائم؛ لكن لما حذف الموصوف وجعل | الاسم بسبب التشبيه» كأنه الخبر 
بعينه صار الضمير يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدر» نحو: كأنك قلتء وكأنني قلت: 
والحق أنه قد يستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه» سوا اء كان الخبر جامدًا 
أو مشتقاء نحو: كأن زيدً) أخوك» وكأنه فعل كذاء وهذا كثير في كلام المولدين. 
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[ومثل وما في معناه] كسائر مايشتق من المماثلة والمشابهة والمضاهات وما يؤدي 
معناها. [والأصل في نحو الكاف] أي: في الكاف ونحوها مما يدل على المفرد كلفظة 
نحوء ومثل؛ وشبه بخعلاف نحو كأن وتمائل وتشابه [أن يليه | المشبه به] إما لفقلًا كقولنا: زيد 
كالأسد, أو كولد الأسدء وقوله تعالى: «ملَهُمْ مكل الذي اماتوقدَ تارا”'' فإن المشبه به 
هو مثل المستوقد أي حاله وقصته | لعحيية الشأن» وإما تقديرا كقوله تعالى: أو كصيّب مِنَّ 
المسّمَاءِ فبه ظَلْمَات وَرَغدٌ وبَرق4”' ' الآية فإن التقدير: أو كمشل ذوي صيب فحذف ذوي 
لدلالة قوله: «يَجعلُون أَصبِعَهُمْ في آذَانِهمَ من المّوَاعق»”” 'عليه؛ لأن هذه الضمائر لابد لها 
من مرجع وحذف مثل لقيام القرينة-أعني: عطفه على قوله: مل الذي | وقد نارَايه فالمثل 
المشبه به قد ولى الكاف؛ لأن المقدر في حكم الملفوظ» وإنما جعلنا ذلك من قبيل ما ولى 
المشبه به الكاف لما كر في الكشاف والإيضاح فيما لا يلي المشبه به الكاف كقوله تعالى: 
لإِنمَا معَلُ الْحَيَاة الدنيا كماء أنرَلناي”" إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر 
يتمحل لتقديره؛ فعلمنا أنه إذا كان المشبه به مفردًا مقدرًاء فهو من قييا ل ما ولى المشبه به 
حرف التشبيهء به حرف التشبيه. وقد صرح المصنف في الإيضاح بأن قوله تعالى: فيا أنه 
لين آمنوا كُوُوا أنصار اله كمَا قَالَ عيسى بن ميم لِْحَوَاريَينَ مَْ أْصاري إلى اللّوي* 
ليس من قبيل ما لا يلي المشبه به الكاف؛ لأن التقدير ككون الحواريين أنصار الله وقت قول 
عيسى حعليه الصلاة والسلام- من أنصاري إلى الله على أن ما مصدرية؛ والزمان مقدر 
كقولهم: آيتك خحفوق النجم, أي: زمان حفوقه فالمشبه به وهو كون الحواريين أنصارًا مقدر 
بعد الكاف كمثل ذوي صيب حذف لدلالة ما أقيم مقامه عليه إذ لا يخفى أن ليس المراد 
تشبيه كون المؤمنين أنصارًا بقول عيسى عليه السلام- للحواريين من أنصاري إلى الله. 

قال صاحب المفتاح: أوقع الشبه بين كون الحواريين أنصار الله وبين قول عيسى عليه 
الصلاة والسلام- للحواريين من أنصاري إلى الله؛ وإنما المراد كونوا أنصار الله مئل كون 
الحواريين أنصاره؛ فتوهم بعضهم من ظاهر قوله: أوقع الشبه بين كذا وكذا أن المراد أن الأول 
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مشبه, والثاني مشبه به» فجزم بأن الصواب المؤمنين بدل الحواريين ؛ إذ ليس المشبه كون 
الحواريين أنصارء بل كون المومنين والشارح العلامة قد رد قول هذا البعض بأن الآية حيقذ لا 
يكون نظيرًا لقوله: أو كيب مِن السّمَاءه” '' وبأن تشبيه الكون بالقول ممالا وحهله. 
وهذا غلط منه؛ لأن مراد هذا القائل أنه أوقع في الظاهر التشبيه بين كون المؤمنين أنصار الله 
وبين قول عيسى -عايه السلام- مع أن المراد إيقاع التشبيه بين كون المؤمنين أنصار الله وبين 
كون الحواريين أنصاره وقت قول عيسى عليه السلام- كما هو صريح في الكتاب. 

فالمشبه به محذوف مضاف ومضاف إليه كما في قوله تعالى: لأَوْ كصيّبٍ من 
السسّمّاء» بعينه. نعم وما ذكره الشارح في توجيه لفظ المفتاح كاف في رد هذا القول وهو أن 
معنى كلامه أنه أوقع الشبه» أي: تشبيه كون المؤمنين ين أنصار الله على أن اللام للعهدين» أي: 
دائرًً بين كون الحواريين أنصارً على ما يفهم ضمنا ويستازمه قولهم: نحن أنصار الله وبين قول 
عيسى عليه السلام- على ما هو صريح يعني أن المشبه كون المؤمنين : أنصار الله والمشبه به 
يحتمل أن يكون هو كون الحاريين أنصاره على ما يفهم ضمناء ويحتمل أن يكون قول عيسى 
عليه السلام- على ما هو صريح؛ لكن المراد هو الأول لا الثاني» إذ لا معنى لتشبيه كونهم 
بقول عيسى؛ وقيل: المراد بالحواريين في قوله: أوقع الشبه بين كون الحواريين هم المؤمنون؛ 
لأنهم حواريو محمد يله ؛ إذ حواري الرجل صفيه ونخلصانه؛ والله أعلم. 

وقد يليه غيره] أي: قد يلي نحو الكاف غير المشبه به وذلك إذا كان المشبه به مركبًا لم 
يعبر عنه بمفرد دال عليه وإنما قلنا ذلك احتراز عن نحو قوله تعالى: إمَعْل الذي ين حْمُلُوا 
لتَؤْرَاة ثمَ َم يَخِْلُوهَا كَمَثْلٍ الْحِمَارِ يَحْوِلُ أمنقارا4'" فإن المشبه به مركب» لكنه عبر عنه 
بمفرد يلي الكاف» وهو المثل أعني الحال والقصة العجيبة الشأن [نحو: «إواضرب َهُمْ مغل 
ليا ليا حماء نا بن انا فاط به بات اررض فأمتح تييم زو 
الريّا خ4" إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء» ولا بمفرد آحر يتمحل لتقديره؛ بل المراد 
)١١(‏ سورة البقرة:195. 
(؟) سورة الجمعة:5. 


(9) سورة الكهف:15 


5ه 


تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من 
الماء» يكون أحضر ناضرا شديدة الخضرة» ثم بيبس فتطيره الرياح كأن لم يكن. 

فإن قلت: فليعتبر هاهنا أيضًّا مضاف محذوفء أي كمثل ماء فيكون المشبه به يلي 
الكاف تقديرًا كما في قوله: لأَوْ كصيّبٍ مِنَ السّمَاء '' قلت هذا تقدير لا حاجة إليه فلا 
ينبغي أن يعرج عليه بخلاف قوله: لأَوْ كَصيّبٍِ) فإن الضمائر في قوله: ظيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُم 
في آذانهج)”' لابد لها من مرجع. قال صاحب الكشاف: لولا طلب هذه الضمائر مرجمًا 
لكنت مستغنيًا عن تقدير كمثل ذوي صيب؛ لأني أراعي الكيفية المنتزعة» سواء ولي حرف 


0 


النشبيه مفرد يتأنى به التشبيه أم لا. ألا يرى إلى قوله تعالى: «إإنمَا َكل الْحبَاةٍ الأياك'"" الآبة 
أنه كيف ولى الماء الكافء وليس الغرض تشبيه الدنيا بالما ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره 
ومما هو بين في هذا قول لييد: 
وما الناسُ إلا كالديار وأهّها بها يوم حلُوها وغَدوَا بلاقة" 

لم يشبه الناس بالديار» وإنما شبه وحودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل 
الديار فيها وسرعة نهوضهم عنها وتركها خخالية» هذا كلامه. 

فإن قيل: هب أن طلب مرجع الضمير أحوجنا إلى تقدير ذوي فما وجه الاحتياج إلى 
تقدير مثل. 

لا يقال لأن المشبه به ليس ذوات ذوي صيبء بل حالهم وصفاتهم؛ لأنا نقول: يلزم من 
عدم تقدير مشل» والاقتصار على تقدير ذوي أن يكون المشبه به ذوات ذوي الصيب» بل 
مجموع القصة المذكورة» كما في قوله تعالى: «إإنمًا مَل الْحَيَاةٍ اليا كمَاء4”” بل 
الجواب: أنه لما انفتح باب الحذف والتقدير فتقدير مثل ذوي صيب أولى من الاقتصار على 


.١5:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(5) سورة يونس:711. 

() البيت للبيد في ديوانه ص 1594١؛‏ وأمالي المرتضى :427/١‏ ولسان العرب (غدو)» وتاج العروس (غدو)» وبلا 
نسبة في نحزانة الأدب7/ة 117 . 

(؟) سورة يونس:14. 





تقدير ذوي؛ لأنه أدل على المقصود وأشد ملائمة للمعطوف عليه -أعني: قوله: «إكَمَكل الذي 
استوقدَ ناراك ' فليتأمل. 

وقد ظهر بما ذكرنا أن من قال إن تقدير قوله: كماأ أنزلناه: كمثل ماء على حلاف امطاب 
فلمشهه ب لم لى لكان لكرفه محنونا قد سه سهوا نا ود كر فعل يب عد أي: عن 
م لتشبيه [كما في: علمت زيدا أسدًا إن قرب] التشبيه وأريد به أنه مشابه للأسد مشابهة قوية» لما 
أسدًا [أن بعد] التشبيه أدنى تبعيد لما في الحسبان من الدلالة على الفلن» دون التحقيق ففيه إشعار 
بأن تشبيهه بالأسد ليس بحيث يتيقن بأنه هو هوء بل يظن ذلك ويتخخيل. 

وفي كون هذا الفعل منبئًا عن التشبيه نظر للقطع بأنه لا دلالة للعلم والحسبان على ذلك» 
وإنما يدل عليه علمنا بأن أسدًا لا يمكن حمله على زيد تحقيقاء وأنه إنما يكون على تفدير أداة 
التشبيه» سواء ذكر الفعل أو لم يذكر كما في قولنا: زيد أسد. ولو قيل: إنه ينبئ عن حال 
التشبيه من القرب والبعد» لكان أصوب. 


الغرض من التشبيه 

[والغرض منه] أي: من التشبيه [في الأغلب يعود إلى المشبه» وهو] أي: الغرض 
العائد إلى المشبه. 

زبيان إمكانه] يعني بيان أن المشبه أمر ممكن في الوجود» وذلك في كل أمر غريب يمكن 
أن يخخالف فيه» ويدعى امتناعه [كما في قوله] أي: قول أبى الطيب: 

[فإن تفق الأنَامّ وأنت مِنْهُمْ فَإِنَ المسكَ بعضْ دم القزال] 7" 

فإنه أراد أن يقول: إن الممدوح به قد فاق الناس» بحيث لم يبق بينه ويينهم مشابهة» بل 

صار أصلاً برأسه وجنسًا بنفسه» وهذا في الظاهر كالممتنع لاستبعاد أن يتناهى بعض احاد 


)١(‏ سورة البقرة:117. 
)١(‏ البيت من الوافر: وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه ؟/15» وأسرار البلاغة ص 355 رشيد 
رضاء والإرشادات ص .١1807‏ 


النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاء فاحتج لهذه الدعوى وبين 
إمكانها بأن شبه حاله بحال المسك الذي هو من الدماء» ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من 
الأوصاف الشريفة التي لا تود في الدم. فإن قلت: أين التشبيه في هذا البيست؟ قلت: يدل 
البييت عليه ضما وإن لم يدل عليه صريحًا؛ لأن المعنى: إن تفق الأنام مع أنك واحد منهم. 
فلا استبعاد في ذلك؛ لأن المسك بعض دم الغزال» وقد فاقها حتى لا يعد منهاء فحالك شبيهة 
بحال المسكء وليسم مشل هذا تشبيهًا ضمنيًا أو تشبيهًا مكنيا عنه [أو حاله] عطف على 
إمكانه» أي: بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف [كما في تشبيه ثوب بآخر 
في السواد] إذا علم لون المشبه دون المشبه» وإلا لم يكن لبيان حال؛ لأنها مبينة [أو مقدارها] 
أي: بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعفء والزيادة والنقصان [كما في تشبيهه] أي: 
تشبيه الثوب الأسود [بالغراب في شدته] أي: في شدة السود [أو تقريرها] مرفوع معطوف 
على بيان إمكانه» أي: تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه [كما في تشبيه: من لا 
يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء] فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية 
شأنه ما لا تجده في غيره؛ لأن الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات» وفرط إلف 
النفس بها: ألا ترى أنك إذا أردت وصف يوم بالطول فقلت يوم كأطول ما يتوهم: أو كأنه لا 
آخر له فلا يجد السامع من الأنس ما يجده في قوله: 

وبوم كظلٌ الرمح قَصّر طولّه دمٌالرّقَ عنا واصطِكاك المزامر”"' 

وكذا إذا قلت في وصفه بالقصر: يوم كأقصر ما يتصورء وكلمح البصرء وكأنه ساعة لا 

تجد فيه ما تجد في قولهم: أيام كأباهيم القطاء وقول الشاعر: 

ظَلَلدا عند باب أبى لعَيْم بيوممفل سافة الذذباب 

وكذا إذا قلت: فلان إذا هم بشيء لم يزل ذلك عن ذكره؛ وقصر خواطره على إمضاء 

عزمه فيه» ولم يشغله عنه شيء فالسامع لا يصادف فيه من الأريحية ما يصادفه من إنشاد قوله: 

إذا هَمّ ألقَى بين عينيه عرْمه ولكُب عن ذكر العواقب جابًا 


(1) البيت لابن الطثرية في ديوانه ص ١8؛‏ ولسان العرب (صفق)» وأساس البلاغة (رمح). 


حك 


[وهذه] الأغراض [الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أنم وهو به أشهر] 
أي: وأن يكون المشبه به بوحه الشبه أشهر وأعرف. 

ظاهر هذه العبارة''' أن كلاً من الأربعة يقتضي ذلك؛ وليس الأمر كذلك؛ لأن بيان إمكانه 
إنما يقتضي كون المشبه به بوحه الشبه أشهر ليصح قياس المشبه عليه؛ وجعله دليلاً على 
إمكانه» لكنه لا يقتضي كونه في المشبه به أتمه وكذا بيان حاله لا يقتضي إلا كون المشبه به 
بوه الشبه أشهر» كما إذا كان ثوبان متساويان في السود؛ لأن الغرض مجرد الإشعار بكون 
أسود» وكذا بيان مقدار حاله لا يقتضي كونه أت بل هو يقتضي كون المشبه على حد مقدار 
المشبه به في وجه التشبيه لا أزيد ولا أنقص؛ ليتعين مقداره على ما هو عليه؛ ولهذا قالوا: كلما 
كان وجه الشبه أدحل في السلامة عن الزيادة والنقصان كان التشبيه أدحل في القبول. 

وأما تقرير حاله فيقتضي الأمرين جميعًا؛ لأن النفس إلى الأتم الأشهر أميل فالتشبيه به 
بزيادة التقرير والتقوية أحدر. فإن قلت: لم حصص هذه الأربعة بذلك؟ قلت: لأن التريين 
والتشويه والاستطراف لا يقتضي الأتمية ولا الأشهرية» لصحة تشبيه وجه الهندي الشديد 
السواد بمقلة الطبي للتزيين مع أن السواد فيها ليس أتم منه في وجهه؛ ولا هي أشهر منه في 
السواد» ولأن الهيئة المشتركة بين الوجه المجدور والسلحة الجامدة المنقورة ليست في 
السلحة أتم ولا هي بها أشهرء وكذا في الاستطراف. بل كلما كان المشبه به أندر وأخفى 
كان التشبيه بتأدية هذه الأغراض أو في وقد اضطرب في هذا المقام كلام السكاكي؛ لأنه 
قال: إن حق المشبه به أن يكون أعرف بجهة التشبيه من المشبه» وأحص بها وأقوى حالاً 
معهاء وإلا لم يصح أن يذكر المشبه به لبيان مقدار الشبه» ولا لبيان إمكانه. ولا لزيادة 
تقريره» ولا لإبرازه في معرض التزيين» أو التشويه لامتناع تعريف المجهول بالمجهول؛ 
وتقرير الشيء بما يساويه التفرير الأبلغ» أو في معرض الاستطراف كما في تشبيه فحم فيه 
حمر موقد بحر من المسك موجه الذهب نقلا لامتناع وقوعه المشبه به» وهو البحر 


الموصوف إلى الواقع؛ وهو الفحم المذكور ليستطرف المشبة بصيرورته كالممتنع لمشابهته 
)١(‏ أي ظاهرها يقتضي ذلك لكن المقصود منها اقنضاء المجموع للمجموع على التفصيل المذكور في الشرح. 


5ه 





إياه أو للوحه الآحر» أي: نقلا لندرة حضور المشبه به في الذهن إما مطلقًا أو عند حضور 
المشبه لمثل ما ذكرء أي: ليستطرف استطراف النوادر» كذا ذكره الشارح العلامة. 

وعلى هذا يكون عدم صحة ذكر المشبه به الذي لا يكون أعرف وأحص وأقوى حالاً في 
صورة الاستطراف نخاليًا عن التعليل. وقيل معناه لمثل ما ذكر من تعريف المجهول بالمجهول؛ 
وهذا أنسب بسياق كلامه» وبالجملة فدليله لا يطابق دعواه؛ لأنه لا يدل على وحوب كون 
المشبه أقوى حالا مع وجه التشبيه؛ إلا فيما يكون لزيادة التقرير» نعم لابد فيما يكون للتزيين أو 
التشويه أو الاستطراف أن يكون المشبه به أنم في الاستحسان أو الاستقباح أو الغرابة أو الندرة» 
ليحصل الغرض أن يكون المشبه به أتم في الاستحسان أو الاستقباح أو الغرابة أو الندرة؛ 
ليحصل الغرض. وأما في وجه التشبيه الذي هو الهيئة المشتركة فلا؛ وحينفذ لا يبعد”" أن 
يكون مزاد السكاكى بجهة التشبيه المقصد الذي توجه إليه التشبيه سأعني: الأمر الذي 
لأحله ذكر التشبيه؛ وهو الغرض منه؛ لأنه قال: يجب أن يكون المشبه به أعرف بوجه 
التشبيه» فيما إذا كان الغرض من ذكر التشبيه بيان حال المشبه, أو بيان مقداره» لكن يجب 
في بيان مقداره أن يكون المشبه به مع كونه أعرف على حد مقدار المشبه فى وجه التشبيه: 
لا أزيد ولا أنقص. 

ويجب أن يكون أتم في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكاملء أو زيادة التقرير عند 
السامع» وأن يكون مسلم الحكم معروفه فيما يقصد من وجه التشبيه إذا كان الغرض بيان 
إمكانه أو تزبينه أو تشويهه» وأن يكون نادر الحضور فى الذهن إذا قصد استطرافه. 





)١(‏ هذا توجيه بعيد جدا بل هو باطل قطعا فإن السكاكي بعد ما ذكر الأغراض العائدة إلى المشبه قال وأما الغرض 
العائد إلى المشبه به فمرجعه إلى إيهام كونه أتم من المشبه في وجه الشبه ثم قال وإنما جعلنا الغرض العائد إلى 
المشبه به هو ما ذكرنا لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بجهة التشبيه من المشبه وأخعص بها وأقوى حالا معها 
وإلا لم يصح أن يذكر لبيان مقدار المشبه ولا لبيان إمكان وجوده فلو حمل جهة التشبيه في كلامه على الغرض 
لكان لغوا لا حاصل له كما لا يحفى على من له أدنى تمييز لأن معناه حينئذ إنما جعلنا الغرض العائد إلى المشبه به 
هو إيهام كونه أنم من المشبه في وجه التشبيه لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بغرض التشبيه من المشبه وهذا 
كلام غير منتظم كما ترى سواء أريد بغرض التشبيه هذا الغرض المخصوص أعني إيهام كونه أتم من المشبه في 
وجه التشبيه أو أريد مطلق الغرض من التشبيه. 


هؤ5ه 





[أو تزيينه] مرفوع معطوف على بيان إمكانه؛ أي: تزيين المشبه في عين السامع كما في 
تشبيه : وججحه أسود بمقلة الظبي» أو تشويهه كما في تشبيه وحه مجدور بسلحة +جاملة قد 
نقرتها الديكة أو استطرافه] أي: عد المشبه طريفا حديثًا [كما في تشبيه: فحم فيه حمر موقد 
ببحر من المسك موجه الذهب لإبرازه]. أي: إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه» لإبراز 
المشبه [في صور الممتنع عادة وللاستطراف وجه آخر] غير الإبراز في صورة الممتنع عادة 
[وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن إما مطلقا كما مر] في تشبيه فحم فيه جمر 
موقد [وإما عند حضور المشبه كما في قوله] أي: في قول أبي العتاهية» حيث يصف البنفسج: 

رولا رَوَردبةتزهوم] 

قال الحوهري: زهى الرحل فهو مزهوء أي: تكبر وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد: زها 
يزهو زهوا [بوَرقتِها. بين الرياض على حْمْرِ اليواقيت] يجوز أن يريد بها نفس الأزهار الحمر 
التشبيه باليواقيت 

[كأنها فوق قاماتٍ صَعْفِنَ بها أوائلٌ النار في أطراف كبريتع 7" 

فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة بحر من 
المسك موجه الذهبء لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج فيستطرف لمشاهدة 
عناق بين صورثئين متباعدتين غاية التباعد. 

ووجه آخر وهو أنه أراك شبهًا نبات غض يرق» وأوراق رطبة من لهب نار في جسم 
يستولى عليه اليبس ومبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان 
ميل النفوس إليه أكثر وبالشغف به أحدر. 

[وقد يعود] الغرض من التشبيه [إلى المشبه به وهو ضربان: أحدهما: إيهام أنه أتم من 
المشبه] في وحه التشبيه [وذلك في التشبيه المقلوب] وهو أن يجعل الناقص في وجه الشبه 
مشبها به قصدًا إلى ادعاء أنه زائد ركقوله] أي: قول محمد بن وهيب: 

زوبدا الصّبساحٌ كأن غُرّته] 





(1) البيتان لابن المعترء أوردهما الطيبي في التبيان /١‏ 50 العلوي في الطراز 2177/١‏ الإيضاح 51١‏ ويروى 
"بزرقنها" بدلا من ”بورفته“ اللازوردية: البنفسجية» نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس. 
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هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم, ثم يقال: غرة الشيء لأغره وأكرمه وغرة الطبح 
لبياضه [وجةُ الخليفة حين يُممَدَح] ' فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في 
الوضوح والضياء» وفي قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح 
وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له» وعلى كونه كاملاً في الكرم؛ حيث 
يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. 

زو] الضرب [الثاني: بيان الاهتمام به] أي: بالمشبه به [كتشبيه الجائع وحهًا كالبدر في 
الإشراق والاستدارة بالرغيف» ويسمى هذا] أي: التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض 
[إظهار المطلوب هذا] الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبهًا والآخر مشبهًا به إنما يكون 
[إذا أريد إلحاق الناقص] في وجه التشبيه [حقيقة] كما في التشبيه الذي يسود الغرض منه إلى 
المشبه [أو ادعاء] كما في التشبيه الذي يعود الغرض منه إلى المشبه به [بالزائد] في وجه الشبه. 
وهذا الكلام محل نظر؛ لأن ما تقدم كله ليس مما يقصد فيه إلحاق الناقص في وحه الشبه 
بالزائد على ما قررنا فيما سبق. 

[فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر] من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصًا في 
ذلك الأمرء والآخر زائدًا سواء وجدت الزيادة والتقصان أو لم توحد [فالأحسن ترك التشبيه 
إلى الحكم بالتشابه] ليكون كل واحد من الشيئين مشبهًا ومشبهًا به [احترازًا من ترجحيح أحد 
المتساويين] في وجه الشبه [كقوله] أي: قول أبي إسحاق الصابي: 


1 38 0 ل ولاه . ع دم مه ع 
[تشابه دمعي إذ جرى ومدامتبي فمن مثل ما في الكأس عيّنيّ لكب 


فوالله ما أذري أبالخمر أشيلت فوت _-ل- |1 ال _لمللسي] 
يقال: أسبل الدمع و المطر إذا هطل؛ وأسبلت السماء فالباء في بالخمر للتعدية وليست 
بزائدة على ما توهم 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيب الحميرى فى مدح الخخايفة المأمون» الإشارات ص: »١5١‏ والطبى فى شرح 
المشكاة 6/١‏ بتحقيقى؛ والإيضاح ص: 575؟. 
)١(‏ البيتان في الإشارات ص »١ 4١‏ والإيضاح ص 574, والأسرار ص .١55‏ 


لاه 


أم مسن عبرتي كلست أربب] 

لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر» ولم يقصد أن أحدهما زائد في الخمرة:؛ والآحر 
ناقص ملحق به حكم ببنهما بالتشابه وترك التشبيه. 

[ويجوز] عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر [التشبيه أيضًا كتشبيه غرة الفرس 
بالصبح؛ وعكسه] أي: تشبيه الصبح بغرة الفرس [متى أريد ظهور منير في مظلم أ 
منه] أي: من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء 
والانبساط وفرط التلألؤ» ونحو ذلك إذ لو قصد شيء من ذلك لوحب جعل الغرة 
مشبهّاء والصبح مشبهًا بها ؛ لأنه أزيد في ذلك. 

قال الشيخ في أسرار البلاغة جملة القول أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة في 
إبات الصفة للشيءء ولم يقصد إلى الإيهام في الناقص أنه كالزائد؛ واقتصر على 
الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل واللون» أو جمع وصفين على وجه 
يوجد في الفرع على حده أو قريب منه في الأصل فإن العكسس يستقيم في التشبيه 
فمتى أريد شيء من ذلك لم يستقم. فإن قلت: امتناع ترجيح أحد المتساويين يقتضي 
أن يجب الحكم بالتشابه» ولا يجوز التشبيه أصلاً. 

قلت: التساوى ييبنهما إنما هو في وجه الشبه فيجوز أن يجعل المتكلم أحدهما مشبهًا 
والآخر مشبهًا به لغرض من الأغراض؛ ولسبب من الأسباب من غير القصا إلى الزيادة 
والنقصان؛ لكن لما استويا في الأمر الذي قصد اشتراكهما فيه كان الأحسن ترك التشبيه المنبئ 
في الأغلب عن كون أحدهما ناقصاء والآحر زائدًا في وجه الشبه. هذا تمام الكلام في أركان 
التشبيه وفي الغرض منه. 


وأما النظر إلى أقسامه فهو أن له تفسيمًا باعتبار الطرفين» وآخر باعتبار وحه الشبه؛ وآخر 





)١(‏ فإن قلت إذا أريد شيء من ذلك لم يجب التشبيه الذي ذكره بل جاز عكسه لكونه أقوى فى تأدية المقصود قلت 
أراد بما ذكره أنه يجب التشييه يينهما ولا يجوز ذكر التشابه فضلا عن كونه أحسن فلا يكون مما نحن فيه وإنما 


اقنصر على ذكر تشبيه الغرة بالصبح لأنه الأصل وإذا عكس فقد ترك الأصل لزيادة المبالغة. 
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باعتبار الأداة» وآخعر باعتبار الغرض» فذكر هذه الأربعة على الترتيب السابق» وأشار إلى الأول 
بقوله: [وهوع أي: التشبيه [باعتبار الطرفين] أي: المشبه والمشبه به أربعة أقسام؛ لأنه [إما تشبيه 
مفرد بمفرد وهما] أي: المفردان [غير مقيدين كتشبيه الخحد بالورد»] وكتشبيه كل من الرجل 
والمرأة باللباس للآخسرء في قوله تعالى: لض َس لم ونم لياس لَهن”''؛ لأن كل واحد 
يشتمل على صاحبه عند الاعتناق كاللباس» أو لأن كل واحد منهما يصون صاحبه من الوقوع 
في فضيحة الفاحشة كاللباس الساتر للعورة. فإن قلت: أليس قوله: لكم» ولهن قيدًا في المشبه 
به؟ قلت: لاء إذ لا مدحل له في التشبيه لعدم توقف الاشتمالء أو الصيانة عليه [أو مقيدان 
كقولهم:] لمن لا يحصل من سعيه على طائل [هو كالراقم على الماء] فإن المشبه هو الساعي 
المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء؛ والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء؛ 
لأن وجه الشبه فيه هو التسوية بين الفعل وعدمه. وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

ثم التقيبد قد يكون بالوصف, وقد يكون بالإضافة» وقد يكون بالمفعول» وقد يكون 
بالحال» وقد يكون بغير ذلك [أو مختلفان] أي: أحدهما غير مقيد» والآخر مقيد [كقوله: 

والشمسٌ كالمرآة في كف الأشّل""" 

فإن المشبه وهو الشمس غير مقيد؛ والمشبه به وهو المرآة مقيد بكونها في كف الأشل. 
[وعكسه] أي: تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس فيما المشبه مقيد» والمشبه به غير مقيد. 
[وإما تشبيه مركب بم ركب في بيت بشار] وهو قوله: كأنٌ مقارَ التقع البيت7" 

وقد سبق تحقيقه ويجب في تشبيه المركب بالمركب أن يكون كل من المشبه والمشبه 


)١١‏ سورة البقرة:/1/810. 

(؟) ترددت نسبته بين الشماخ؛ وأبي النجم, وابن المعتز» وابن أختي الشماخ؛ واسمه جبار بن جزء بن ضرار» وهو 
الأصح؛ إذ هو ضمن أرحوزة طويلة مثيتة له في ديوان عمه الشماخ؛ وأورده القزويني في الإيضاح ص .7١5‏ 

( الييت لبشار بن برد فى ديوانه )3091,//١‏ والشعر والشعراء ص 59/اء وأسرار البلاغة ؟37/9, ودلائل الإعجاز 255 
ونهاية الايجاز ص 5ه ١ء‏ والمفتاح ص 23717 والايضاح ص 45 7؛ والتبيان ص 2198 والإشارات ص 2١8٠١‏ 
ومعاهد التنصيص 58/5؟, والطراز »591/١‏ وحزانة الأدب لابن حجحة ص 185» ونهاية الأرب 255/١‏ 
والوساطة ص 717 وسر الفصاحة ص 578) ويتيمة الدهر :1*7/١‏ والعمدة 191/١‏ والمصباح 
ص5 ١٠»وأحبار‏ أبى تمام ص :18٠١‏ ويروى بلفظ: "... فوق رعوسهم. 
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به هيئة حاصلة من عدة أمور» كما صرح به صاحب المفتاح وأشار إليه صاحب الكشاف 
حيث قال: إن العرب تأحذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن بعض فتشبهها ببظائرهاء وتشبه 
كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيًا واحدًا بأخرى مثلهاء 
ثم تشبيه المركب بالمركب قد يكون بحيث يحسن تشبيه كل جزء من أحزاء أحد طرفيه يما 
يقابله من الطرف الآحر كقوله: 
وكأن أجرام النجوم لواِئا ذُرَرْ نكن على بساطٍ أزْرق7" 
فإن تشبيه النجوم بالدررء وتشبيه السماء ببساط أزرق تشبيه حسنء لكن أين هو عن 
التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملاً القلوب سرورًا وعجبًا من طلوع النجوم مؤتلقة متفرقة في 
أديم السماء»؛ وهي زرقاء زرقتها الصافية» وقد لا يكون بهذه الحيثية كقوله: 
كأئمًا المريخ والمُشْترى فاه فى شابخ الرفمَة 
مُبصرفة بالليل عن دَعوَةٍ فد أسرجت قَدَامُه ني" 
فإنه لو قيل: المريخ كمنصرف من الدعوة؛ لم يكن شيئًا وقد يكون بحيث لا يمكن أن 
يعتبر لكل جزء من أجزاء لصرفين ما يقابله من الطرف الآخر إلا بعد تكلف وتعسف» كما في 
قوله تعالى: مَْلهُمْ كَمكلِ الذي اسستوقد ناراي”' الآية فإن الصحيح أن هذين التشبيهين من 
اتشبيهات المركبة التي لا يتكلف لواحد واحد شيء يقدر تشبيهه به؛ وهو القول الفحل 
والمذهب الجزل. وإن جعلتهما من المفردة فلابد من تكلف وهو أن يقال في الأول: شبه 
المنافق بالمستوقد نارًا وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفائه بانطفاء النار. وفي الثاني شبه 
دين الإسلام بالصيب وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد 
والبرق» وما يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
[وإما تشبيه مفردة بمركب كما مر من تشبيه الشقيق] بأعلام ياقوت منشورة على رماح 
من زبرجد فالمشبه مفرد وهو الشقيق» والمشبه به مركب من عدة أمور كما ترى» وكذا تشبيه 





.585 717/85١5 البيت من الكامل لأبي طالب الرقي» وهو من شعراء اليتيمة. انظر الإيضاح‎ )١( 
(؟) قائلهما هو القاضى التنورخى هو: أبوالقاسم على بن محمد بن داود أبى الفهم؛ الشاعر الككاتب الناقد» صديق‎ 
الوزير المهلبى. ش‎ 


(؟) سورة البقرة:/١.‏ 


الشاة الجبلى بحمار أبتر مشقوق الشفة» والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضا. 
والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل» فالمشبه به في قولنا: هو 

كالراقم على الماء إنما هو الراقم بشرط أن يكون رقمه على الماء» وفي تشبيه الشقيق والشاة 

الجبلي هو المجموع المركب من الأمور المتعددة» بل الهيئة الحاصلة منها. وجعل صاحب 
المفتاح تشبيه الشاة الجبلي من تشبيه المفرد بالمفرد كتشبيه السقط بعين الديك» وتشبيه الثريا 
« 57 5 امام . 54 . 5 بلق 

بالعنقود المنور» وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل؛ وجعل التشبيه في نحو قوله : 

5 2 حجن ه« 0 القن على 4 ور 

والشمس من مُشرقها قفد بدك مشرقة ليس لها حاجب 

ص 57 5 2ه اير ياه 0 4 و(" 

كأنها بوتقله أحوريت يجول فيها ذهب ذائيب”ا 
وقوله: كأن متار النقع» وقوله: وكأن أجرام النجوم لوامعّاء وقوله: كأنما المريخ من تشبيه 
المركب بالمركب ذاهيًا إلى أن كلا من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور؛ ولم 
يتعرض لتشبيه المفرد بالمركب وعكسه؛ وكان ما ذكره المصنف أقرب فإن الفرق بين تشبيه 

الشقيق وتشبيه الشاة الجبلي بأنه قصد في الأول إلى ما يدحل فيه الأمور المتعددة المختلفة: 

بحلاف الثاني ضعيف [وأما تشبيه م ركب بمفرد كقوله] أي: قول أبي تمام: 

)١(‏ قد يناقش في جعل السكاكي هذا الببت من تشبيه المركب بالمركب وذلك أنه ذكر في وجه الشبه الذي لا يكون 
واحدا بل في -حكم الواحد تشبيه سقط النار بعين الديك والثريا بالعنقود والشاة الجبلى بالحمار الأبتر المشقوق 
الشعة النابت على رأسه شحرتا عضا و لشمس بالمرآة كف الأشل وتشبيهها بالبوتقة التي فيها ذهب ذائب في هذا 
البيت وبين في كل واحد من هذه التشبيهات الخمس التركيب في وجه التشبيه إلا في تشبيه الشاة باحمار ثم غير 
أسلوب الكلام وقال وكوجه التشبيه في قوله كأن مثار النقع وفي قوله وكأن أحرام النجوم وفي قوله وكأنما 
المريخ وبين في كل واحد من هذه التشبيهات في هذه الأبيات التركيب في طرفي التشبيه ثم قال ويسمى أمثال ما 
ذكر من الأييات تشبيه المركب بالمركب والمذكور قبلها تشبيه المفرد بالمفرد فيحتمل أن يريد بما ذكر من 
الأبيات هذه الثلاثة بقرينة تغبير الأسلوب ويبان تركيب الأطراف فيها دون ما قبلها والظاهر أن تشبيهها بالبوتقة التي 
فيها ذهب ذائب من تشبيه المفرد الغير المقيد أو المقيد بمفرد مقيد كتشبيهها بالمرآة في كف الأشل أو من تشبيه 
المفرد بالمركب وأما جعله من تشبيه المركب بالمركب فمستبعد جدا. 

(؟) البيتان للوزير المهلبي» وهو أيومحمد الحسن بن محمد, من ذرية المهلب بن أبي صفرة» كان شاعرا وكابًا ووزيرا 
لمعز الدولة البويهي ومدبرًا لأموره في العراق» توفي سئة 3777 وانظر البيتين في الإيضاح 4 ١؟‏ ”بتحقيقنا“. 


أذمعه 


يا صاحِبَيّ تقصّيا نظريكما] 
أي: ابلغا أقصى نظريكما واجتهدا في النظر. يقال: أي: بلغت أقصاهء كذا فى الأساس 
[تريا وجوة الأرض كيف تصّور] 
أي: تتصور بحذف التاء يقال: صوره الله صورة حسنة فتصور [تريا نهارًا مشمسًا] أي: ذا 
شمس لم يستره غيم [قد شَبَةُ] أي: خالطه [زهرٌ الرّبا] وإنما حصها؛ لأنها انضر وأشد خضرة 
[فكأنما هو] أي: ذلك النهار المشمس [مُقَمِن]!” أي: ليل ذو قمر شبه النهار المشمس الذي 
اختلط به أزهار الربوات فنقصت باعضرارها ضوء الشمس؛ حتى صارت تضرب إلى السواد. 
بالليل المقمر فالمشبه به مركب» والمشبه به مفرد» ولا يحلو هذا عن تسامح 
[وأيضًا] تفسيم آحر للتشبيه باعتبار الطرفين» وهو أنه إن تعدد طرفاه فإما ملفوف] وهو أن 
يؤتى على طريق العطف»؛ أو غيره بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها كذلك. كقوله] أي: كقول 
أمرئ القيس يصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور: 
[(كأن قلوب الطير رطبًا] بعضها [ويابسا] بعضها [لدى وكرها العُنابُ والحشف] وهو 
أرداً التمر [البالي ”" 
شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف البالي؛ إذ ليس 
لاحتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهاء ولذا قال الشيخ في أسرار البلاغة: إنه إنما 
يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ وحسن الترتيب فيه لا لأن للجمع فائدة في عين التشبيه. 


[أو مفروق] وهو أن يؤتى بمشبه أو مشبه به ثم آخمر وآحر [كقوله] أي: قول المرقش 


الأكبر يصف نساء: 
[الدشو] أي: الطيب والرائحة [مسلكٌُ والوجوة دنانيرٌ وأطراف الأكف] وروى أطراف 
البنان [عَنْم] 0 


)١(‏ البيتان لأبي تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم انظر ديوانه ؟/ 2١135‏ الإشارات *18» الإيضاح 7/6؟. 

(1) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 8"؛ وفى الإشارات ص ١18١؛‏ وفى دلائل الإعجاز ص 55. 

(9) البيت من السريع؛ وهو للمرقش الأكبر فى ديوانه 585) وتاج العروس ١١5/١4‏ (نشر)» وأساس البلاغة (نشر)» 
ولسان العرب ٠١5/0‏ (نشر). 


وهو شجر أحمر لين الأغصان [وإن تعدد طرفه الأول] يعني المشبه دون الثاني [فتشبيه 
التسوية كقوله: ْ 
1 3 م مر 3-8 ١‏ 
وثفقرهفيىي صّفاء وأذمعصيى كا اااللاآلي”' 
[وإن تعدد طرقه الثاني] المشبه به دون الأول [فتشبيه الجمع كقوله] أي: قول البحتري: 
بات نديمًا لي حتى الصباح أَغْيَد مجدول مكان الوشاح 
[كأنما يَنسِم] أي: ذلك الأغيد أي: الناعم البدن [عن لؤلؤ مُنضَدٍ] منظم [أو بَرّوٍس] هو 
حب الغمام [أو أقاح] 
جمع أقحوان» وهو ورد له نور شبه ثغره بثلاثة أشياء. وفي قول الحريري: 
يفتر عن لؤْلو رَطبٍ وعن برّوٍس2 وعن أقاح وعن طلع وعن حَببٍ 
غير مذكور لفظا ولا تقديرًا إلا أن لفظ كأنما فى بيت البحتري يدل على أنه تشبيه لا استعارة 
وصف أبيات أهديت إليه: 
أتتصسي بالأمس أبياته تعثل روحي بروح الجنان 
كبرد الشباب وبرد الشراب20 وظل الأمان ونيل الأماني 
وعهد الصا ونسسيم الما وصفوالدّنان ورججع القِيان 
و[باعتبار وجهه] عطف على قوله باعتبار الطرفين» أي: 
التشبيه باعتبار وحهه ينقسم ثلاث تقسيمات: الأول تمثيل وغير تمثيل. والشاني: مجمل 
ومفصل. والثالث: قريب وبعيد. وأشار إلى الأول بقوله: [إما تمثيل وهو ما] أن: التشبيه الذي 
. (كي)ع ع 0 0 7 7 
[وحهه] وصف [منتزع من متعدد] ” أي: أمرين أو أمور [كما مر] من تشبيه الثرى والتشبيه 
(1) البيتان من المجتثء وهو بلا نسبة فى تاج العروس 575/57 (صدغ). 
(؟) لا يخفى أن المتبادر من انتزاع وجه التشبيه من متعدد انتزاعه من متعدد في طرفي التشبيه لا كونه مركبا من متعدد هو 
أحزاؤه كما توهمه الشارح فأورد في مثاله تشبيه المفرد بالمفرد أو لا يرى أن المصنف رد على السكاكي في عد 
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في بيت بشار وتشبيه الشمس بالمرأة في, كف الأشل» وتشبيه الكلب بالبدري المصطلى؛ 
والتشبيه في قوله تعالى: لمعل الَذِينَ حُمُُوا التؤراةيي0" الآية والتشبيه في قوله: كما أبرقت 
قومًا عطاشا عَمامَة”"” - البيت 


إلى غير ذلك [وقيده] أي: المنترع من متعدد [السكاكي بكونه غير حقيقي] حيث قال: 
التشبيه متى كان وججحهه وصفا غير حقيقي» وكان منتزعًا من ععدة أمور خصص باسم التمثيل 
[كما] مر [في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار] فإن وجه الشبه هو حرمان الاتتفاع بأبلغ نافع مع 
لكد تعب في استصحايه فهو وصف مركب من تعد ويس بحقيقي بس هو حال إلى 
التوهم» وكذا قوله تعالى: لمْلهُمْ كَمَتل الي اسستواقد قدَ نارّاي'" الآية وما أشبه ذلك» فالتمثيل 
بتفسيره أخص منه بتفسيرا الجمهرر. وأما صاحب الكشاف فبحعل التمثيل مرادنًا للتشييه. 
وقال الشيخ في أسرار البلاغة: التمثيل التشبيه المنتزع من أمور» وإذا لم يكن التشبيه عقليًا يقال 
إنه يتضمن التشبيه؛ ولا يقال إن فيه تمثيلاً وضرب مثلء وإن كان عقايًا حاز إطلاق اسم التمثيل 
عليه» وإن يقال ضرب الاسم مثلاً لكذا كما يقال ضرب النور مثلاً للقرآن والحيا ياة للعلم [وإما 
غير تمثيل وهو بخلافه] أي: بحلاف التمثيل» وهو عند الجمهور: ما لا يكون وجهه منتزعًا 
من متعدد. وعند السكاكي: ما لا يكون منترعًا منه أو يكون وصفًا حقيتيًا فتشبيه الثريا بالعنقود 


المنور تمثيل عند الجمهور»؛ وليس بتمثيل عند السكاكي. 


5 التمثيل على سبيل الاستعارة من الاستعارة التحقيقية بأن التمثيل يستلزم التركيب فكيفى يندرج تحت الاستعارة التي 
هي قسم من أقسام المجاز المفرد فلا يصح أن يفسر كلامه هاهنا بخملاف ما يتبادر منه مع كونه منافيا لما 
سيصرح به ومما يؤيد ما ذكرناه أن المصنف قال فيما بعد المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه 
الصا ي تشبيه التمثيل وقال الشارح هناك تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منترعا من متعدد واحترز بهذا القيد عن 
الاستعارة في المفرد انظر كيف اعترف بأن التمثيل يستدعي التركيب حيث جعله احترازا عن الاستعارة في المفرد 
حتى قال وحاصله أن يشب أحدى الصررتين لمتكي من متددبالأحرى فلا قلت هر هنك بصد سير كلام 
المصنف تفسيرا مطابقا لما يزعمه من استلزام التمثيل تركيب الطرفين قلت هو هاهنا أيضا بصدد التفسير فوججمب 
أن يراعى ما يزعمه ولا يمثل للتمثيل إلا بتشييهات مركبات الأطراف فإن قلت قد صرح فيما بعد بأن التشبيه 
التمثيلي قد يكون طرفاه مفردين كقوله تعالى للإمئلهم كمثل الذي استوقد ناراه قلت ذلك مما يدعيه أقوام لم 
يطلعوا على حقيقة الحال وسيأتيك تحقيق هذا المقال. 

)١١(‏ سورة الجمعة:ه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) سورة البقرة:/7١.‏ 
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[وأيضًا] تقسم آحر للتشبيه باعتبار وحهه؛ وهو أنه [إما محمل وهو مالم يذكر وجهه. 
فمنه] أي: فمن المجمل ما هو [ظاهر] وجهه أو فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر [يفهمه 
كل أحد نحو: زيد كالأسدء ومنه حفي لا يدركه إلا الخاصة كقول بعضهم: هم كالحلقة 
المفرغة» لا يري أين طرفاهاء أي: هم متناسبون في الشرف] يمتدع تعيين بعضهم فاضلاً 
وبعضهم أفضل منه [كما أنها] أي: الحلقة المفرغة [متناسبة الأجزاء في الصورة] يمتنع تعبيين 
بعضها طرفًا وبعضها وسطاء لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة بحلاف مالم تكن 
مصمتة الجوانب»؛ فإن موضع الانفراج منها يكون طرفًا ومقابله يكون وسطًا. ذكر جار الله أن 
هذا قول الأنمارية فاطمة بنت الترشب حين مدحت بنيها الكملة» وهم: ربيع الكامل وعمارة 
الوهاب وقيس الحفاظ وأنس الفوارس أولاد زياد العبسي؛ وذلك لأنها سئلت عن بنيها أيهم 
أفضل؟ فقالت: عمارة لاء بل فلان» فلان» ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل؟ هم 
كالحاقة المفرغة. وقال الشيخ عبدالقاهر: إنه قول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله 
عنهم [رأيضا منه] أي: من المحمل؛ وقوله: منه هون أن يقول: وأيضًا إما كذا وإما كذا إشعار 
بأن هذا من تقسيمات المجمل» لا من تقسيمات مطلق التشبيه. وهذا عطف على قوله. فمنه 
ظاهر ومنه حفي. أي: ومن المجمل [ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين] يعني الوصف 
الذي يكون فيه إيماء إلى وجه التشبيه» نحو: زيد أسدء فقولنا: زيد الفاضل أسد, يكون ممالم 
يذكر فيه وصف أحد الطرفين؛ لأن الفاضل لا يشعر بالشجاعة مكذا نبي أن يفهم [ونه] 
أي: ومن المجمل [ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده] يعني: الوصف المشعر بوجه التشبيه 
كقولها هم "كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها فإن وصف الحلقة بكونها مفرغة غير معلومة 
الطرفين؛ مشعر بوجه التشبيه كما مرء ومنه قول النابغة الذيياني: 

فإنكَ شمن والملولك كَوَاكِب إذَا طَلََسَ َم يبد مِنَهْنَ كوك" 

[ومنه ما ذكر فيه وصفهما] أي: وصف المشبه والمشبه به كايهما [كقوله] أي: قول أبى 
سم في بحسن بن سهل: 

ستصبّح العيسٌ بي والليل عند فى كثير ذكر الرّضا في ساعة الغعضب 


(1) اليبت من الطويل للنابغة الذييائى فى ديوانه ص 21/8 والإشارات والتتبيهات ص 1454. 
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[صدفت عنه] أي: أعرضت [ولم تصلدف مواهه غني وعاوّده َي فلم يجب 
كالغيث إن جنته وافاك] أي: أناك ريه يقال: فعله في روق شبابه وريقه أي: أوله وأصابه 
ريق المطر» وريق كل شيء أفضله [وإن ترخَلت عنه لج في الطلبيم”" 

وصف الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه أعرض أو لم يعرضء وكذا وصف الغيث بأنه 
يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه. وهذان الوصفان مشعران بوحه الشبه سأعني: الإفاضة في 
حالتي الطلب وعدمه. وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه 
وحدهء كقولك: فلان كثر أياديه لدى ووصل مواهبه إلى طابت عنه أو لم أطلب كالغيث؛ 
فكأنه تركه لعدم الظفر بمثال من كلامهم. [وإما مفصل] عطف على قوله: 

إما مجمل [وهو ما ذكر فيه وجهه كقوله: 

ونفره في صفاء وأدمعلي ك االلالي 0 

وهذا على قسمين: 

أحدهما: أن يكون المذكور حقيقة وجه التشبيه. 

والثاني: أن يكون أمرًا مستلزمًا وأشار إليه بقوله: [وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه] 
أي : بأن يذكر مكان وجه التشبيه ما يستلزمه أن يكون وجه الشبه لازمًا له [كقولهم للكلام 
الفصيح: هو كالعسل في الحلاوة, فإن الجامع فيه لازمها] أي: وجه الشبه في هذا التشبيه لازم 
الحلاوة [وهو ميل الطبع]؛ لأنه المشترك بين العسل والكلام لا الحلاة النبي هي من خواص 
المطعومات. قال السكاكي: وهذا التسامح لا يكون إلا حيث يكون التشبيه في وصف 
اعتباري» كميل الطبع وإزالة الحجاب» ويشبه أن يكون تركهم التحقيق في وحه الشبه حيث 
قسموه إلى حسي وعقليء مع أنه في التحقيق لا يكون إلا عقليًا كما مر من تسامحهم. هذا 
يعني أن ذلك التسامح ناشئ عن هذا التسامح, ومتفرع عليه؛ وذلك لأنهم لما تسامحوا فجعلوا 
)١(‏ البيت لأبى تمام فى قصيدة مطلعها: أبدت أسى أن رأتنى ..... ديوائه »١١/١‏ والإشارات والتنبيهيات ص 

55 1. / 
)١(‏ البيت في الإيضاح بلا نسبة 9؟١؟‏ ضمن بيتين أولهما: ” صدغ الحبيب وحالي * كلاهما كالليالي». 


ك5هه 


وجه الشبه هاهنا هو الحلاوة مثلاٌ وهو أمر حسي قطعًا حملهم ذلك على أن يتسامحوا 
فيجعلوا وحه الشبه هاهنا منقسمًا إلى الحسي والعقلي؛ ليصح قولهم وحه الشبه هاهنا هو 
الحلاوة التي هي من الأمور المحسوسة قطعًا. 

كذا ذكره الشارح العلامة وفساده بين؛ لأن جعلهم وجه الشبه في مثل هذا التسامح هو 
الحلاوة» لا يزيد على جعل وجه التشبيه على التحقيق في قولنا: الخد كالورد في الحمرة» هي 
الحمرة الني هي من الأمور المحسوسة أيضًا فكيف يكون الحامل على التسامح وترك التحقيق 
هو هذا دون ذاك؟! والذي يخخطر بالبال أن معنى كلام السكاكي أن تسامحهم في تقسيم وجه 
الشبه إلى الحسي والعقلي وتسمية بعضه حسيًا إنما هو من قبيل التسامح في تسمية ما يستازم 
وجه الشبه وحه شبه؛ وذلك لأن وجه الشبه في تشبيه الخد بالورد هو الحمرة المشتركة الكلية 
الغير المحسوسة اللازمة للجزئية المحسوسة؛ فبهذا الاعتبار سموا وجه الشبه في مثل هذا 
حسما فليتأمل. 

[وأيضًا] تقسيم الث للتشبيه باعتبار وجهه وهو أنه [إما قريب مبتذل» وهو ما] أي: التشبيه 
الذي [يتتقل فيه من المشبه إلى المشبه به» من غير تدقيق نظر لظهور وجهه في بادى الرأي] 
أي: في ظاهر الرأي إذا جعلته من بدا الأمر يبدو أي: ظهرء وإن جعلته مهمورًا من بدأ فمعناه 
في أو الرأي» وظهور وجه التشبيه في بادئ الرأي يكون لأمرين [إما لكونه أمرًا جمايًا] لا 
تفصيل فيه [فإن الجملة أسبق إلى النفس] من التفصيل: ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث إنه 
شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسم حساس متحرك بالإدارة 
ناطق؛ لأن المفصل يشتمل على المجمل وشيء آخر؛ ولهذا كان العام أعرف من الخاص» 
ووحب تقديمه في التعريفات الكاملة وكذلك إدراك الحواسء فإن الرؤية تصل أولا إلى 
الجملة ثم إلى التفصيل ثانيّا؛ِ ولذلك قيل النظرة الأولى حمقاءء وفلان لم يمعن النظرء ولم 
يتعمقه وكذا يدرك من تفاصيل الأصوات والطعوم والروائح» وغير ذلك في المرة الثانية ما لا 
يدرك في المرة الأولى [أو قايل] عطف على [أمرًا جمايًا]» أي: ولكون وجه الشبه قليل 
[التفصيل مع غلبة حضور المشبه في الذهن إما عند حضور] ذكر [المشبه لقرب المناسبة] بيسن 
المشبه والمشبه به, إذ لا يخفي أن الشيء ما يناسبه أسهل حضورً منه مع ما لا يناسبه [كتشبيه 
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الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل] فإن في وجه الشبه تفصيلاً ما حيث | اعتبر المقدار 
والشكل؛ لكن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة. [أو مطلقًا] عطف على قوله: عند 
حضور المشبه؛ وغلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا يكون [لتكرره] ) أي: تكرر المشبه به 
[على الحسسن]» إذ لا يخفى أن ما يتكرر على على الحسن؛ كصورة القمر غير منعسف أسهل 
حضورا مما لا يتكرر على الحس» كصورة القمر منخسفا (كالشمس] أي: كتشبيه الشمس 
[بالمرأة المجلوة في الاستدارة والاستنارة] فإن في وجه الشبه تفصيلاً ماء لكن المرآة غالب 
الحضور في الذهن مطلقا [لمعارضة كل من القرب والتكرر للتفصيل] أي: وإنما كان قلة 
التفصيل في وجه الشبة مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة؛ أو التكرر على الحس 
سببًا لظهوره المؤدي إلى الابتذال» مع أن التفصيل من أسباب الغرابة؛ لأن قرب المناسبة في 
الصورة الأولى؛ والتكرر على الحس في الثانية يعارض التفصيل القليل لأن كلا من اقرب 
والتكرر على الحس يقتضي سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به» فييقى وجه الشبه كأنه أمر 
جملي؛ لا تفصيل فيه فيصير سببًا للابتذال كما سبق في القسم الأول [وإما بعيد غريب] عطف 
على قوله: إما قريب مبتذل [وهو بخلافه] أي: وهو التشبيه الذي لا يتتقل فيه من المشبه إلى 
المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر. [لعدم الظهور] أي: لحفاء وحه في بادئ الرأي وعدم 
الفلهور لا يكون إلا لأمرين: [إما لكثرة التفصيل» كقوله: 
والشمس كالمرآة] فى كف الأشل'" 

فإن وجه التشبيه فيه هو الهيئة المذكورة فيما سبق. وقد عرفت ما فيها من التفصيل؛ ولذا 
لا يقع في نفس الرأي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملاً ويكون في نظره 
متمهلاً [أو ندور] أي: أو لندور [حضور المشبه به إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما 
مر] في تشبيه البنفسج بنار الكبريت [وإما مطلقا] وندور حضور المشبه به مطافًا يكون [لكونه 
وهميا] كأنياب الأغوال [أو مركبًا خياليًا] كأعا ياقوت منشورة على رماح من زبرحد [أو] 
مركبًا [عقلبًا] «إكمئل الْحِمارٍ يَحْمِلْ أَسْقَارَي7" [كما مر] إشارة إلى ما ذكرنا من الأمثلة 





)١(‏ سبق تخريحه. 
(١؟)‏ سورة الجمعة:ه. 


المذكورة. [أو لقلة تكرره] أي: تكرر المشبه به [على الحسء؛ كقوله: 

ش والشمس كالمرآة] فى كف الأشل 

فإن المرآة في كف الأشل ليست مما يتكرر على الحس؛ لأنه ربما يقضي الرجل دهره. 
ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشل» وإنما كان ندور حضور المشبه به سا لعدم ظهور وجحه 
الشبه؛ لأنه فرع الطرفين» ومنهما ينتقل إليه لكونه المشترك والجامع بينهما فلابد وأن يحضر 
الطرفان أو لا ثم يطلب ما يشتركان فيه. [فالغرابة فيه] أي: في تشبيه الشمس بالمرآة في كف 
الأشل [من وجهين] أحدهما: كثرة التفصيل في وجه الشبه. والثاني: قلة تكرر المشبه به على 
الحس. [والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف] واحد لشيء واحدء أو أكثر بمعنى أن 
يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض؛ وعدم البعض كل من ذلك في أمر 
واحد أو أمرين ثلاثة أو أكثر» فلذا قال [ويقع] أي: التفصيل [على وجوه] كثيرة [أعرفها أن 
تأحذ بعضا] من الأوصاف [وتدع بعضًا] أي: تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها [كما في قوله] 
أي: قول امرئ القيس: 

[حملت رُدَيِنَا كأن”"'سِناته سنا لهب لَم يتصيل بدُخَان”) 

وأن تعتبر الجميع كما مر من تشبيه الثريا] قال الشيخ في أسرار البلاغة: اعلم أن قولنا: 
النفصيل عبارة جامعة. معناه أن معك وصفين أو أوصافًا فأنت تنظر فيها واحدًا فواحد» وتفصل 
بالتأمل بعضها من بعض وأن لك في الجملة حاحة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد وأن 
تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من حهة واحدة؛ ثم إنه قد يقع على أوجه: 
أحدها: أن تأحذ بعضًا وتدع بعضها كما فعل امرؤ القيس في اللهب حين عزل 

الدخحان عن السئا وجرده. 

والثاني: أن تنظر من المشبه أمور لتعتبرها كلهاء وتطلبها في المشبه به كاعتبارك في تشبيه الثريا 
)١(‏ في الأصل: "كائن" والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص »17١‏ والإشارات 45١؛‏ ويروى ”يختلط“ بدلا من ”يقصل“. الرديني: الروح 


منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح. 
وله رواية: جمعت ردينيا كأن سناته 00 


بالعنقود الأنجم أنفسهاء والشكل والمقدار واللون» واجتماعها على مسافة مخصوصة 
في القربء ثم اعتبارك في العنقود الملاحية مثل ذلك. 
والنالث: أن تنظر إلى خخاصة في الحنس؛ كما في عين الديك فإنك لا تقصد فيه إلى 
نفس الحمرة» بل إلى ما ليس في كل حمرة؛ ثم قال: واعلم أن هذه القسمة 
في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف» وإلا فدقائقه لا تكاد تضبط. 
[وكلما كان التركيب] خياليًا كان أ أو عقليًا [من أ مور أكثر كان التشبيه 
أبعد]. لكون تفاصيله أكثر كقوله تعالى: «إإنمًا مَكَلُ الْحَيَاة الدنباك" الآ 
فإنها عشر حمل متداخلة قد انتزع الشبه من مجموعها [و] التشبيه [البليغ ما 
كان من هذا الضرب] أي: من البعيد الغريب دون القريب المبتذل [لغرابته] 
أي: ليكون هذا الضرب غريًا غير مبتذل للاسماع: ولا منسوجة عليه 
العناكب» ولا يخفى أن المعاني الغريية أبلغ وأحسن من المعاني المبتذلة. 
[ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ] وموقعه في النفس ألطفء وبالمسرة أولى. 
ولهذا ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظماء؛ ونعني بعدم 
الظهور في بادئ الرأي ما يكون سببه لطف المعنى ودقنه؛ أو ترتيب بعض 
المعاني على البعض فإن المعاني لشريلة فلس تفلك عن بناء ثانا على أول 
ورد تال على سابق؛ فيحتاج إلى نظر وتأمل. وهل أحلى من الفكر إذا 
صادف نهجًا قويمًاء وطريقا مستقيمًا يوصل إلى المطلوب» ويظفر 
بالمقصود, والخخفاء المردود المعدود في التعقيد هو الخفاء الذي سببه سوء 
تزتيب الألفاظ واختلال الانتقال من المعنى المذكور إلى المقصود. [وقد 
يتصرف في] التشبيه [القريب] المبتذل [بما يجعله غريًا] ويخرحه عن 
الابتذال ركقوله] أي: كقول أبى الطيب: 
َم تلق هَذَا الوجة شَمْسُ تهَارنَا إِلأ بوجو ليس فيه حي4” 
فإن تشبيه الوحه الحسن بالشمس قريب مبتذل» لكن حديث الحياء قد أخرجحه 


)١(‏ سورة يونس:4؟. 
(؟) البيمت من الكامل لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه .174/١‏ 


عكه 


عن الابتذال إلى الغرابة» لاشتماله على زيادة دقة وخحفاء ولم تلق إن كان من لقّيته 
بمعنى أبصرته» فالتشبيه في البيت مكني غير مصرح» وإن كان من لقيته بمعنى قابلته 
وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه» أي: لم تقابله ولم تعارضه في الحسن والبهاء إلا 
بوجه ليس فيه حياي ومثله قول الآخر: 
إن السحاب لتستخى إذا نظرت إلى ندال فقاسّته بمافيها 
[وقوله] أي: قول الوطواط: 
ف 3304 : كل عر 8 1ه) ددم دراه ال شو بع )١(‏ 
عَرَمَاَُ مِثْلٌ النجوم نوَاقبًا] أي: لوامعًا ‏ [لو لم يكن للثاقبات أفول] 
فإن تشبيه العزم بالنجم مبتذل» لكن الشرط المذكور أحرجه إلى الغرابة [ويسمى] هذا 
التشبيه [التشبيه المشروط] وهو أن يقيد المشبه أو المشبه به أو كلاهما بشرط وحودي أو 
عدمي يدل عليه بصريح اللفظ؛ أو بسياق الكلام؛ ومنه قولهم: هي بدر تسكن الأرض» أي: لو 
كان البدر تسكن الأرضء وهذه القبة فلك ساكن: أي: لو كان الفلدك ساكنا ولما فرغ من 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين والوجه أشار إلى تقسيمه باعتبار الأداة بقوله: [وباعتبار] أي: 
والتشبيه باعتبار [أداته إما مؤكل وهو ما حذفت أداته مثل: «زوهي تمْرُ مَنَ السسّحَاب'” 
أي: مثل مر السحاب [ومنه] أي: ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف 
الأداة [نحو: 
0 4 0 :5 بيع 3 . 
والريحٌ تعبث بالغصون وقد جرى 2 ذهب الأصيل على لجين الماء'"' 


أي: على ماء كاللجين؛ أي: الفضة في البياض والصفاء» والأصيل هو الوقت بعد العصر 


.١9/8 البيت لرشيد الدين الوطواط فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

)١(‏ سورة النحل:88. 

() قائله ابن تحفاحة الأندلسي إبراهيم بن عبد الله الشاعر الوصاف المتوفى 57» والإيضاح 5٠‏ 3 هككذا يوحد في 
بعض النسخ وإنما قال قريب من ذلك لأن الذهب مستعار لصفرة الأصيل وشعاع الشمس فيه والإضافة إلى 
الأصيل قرينة لها. 


ها١‎ 


إلى المغرب يوصف بالصفرة. قال الشاعر: 
ورب نهار للفسراق أصيه ووجهي كلا لَويْهمَا ماسب 
فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه؛ وعبث الريح بالغصون عبارة عن إمالتها إياهاء 
وحص وقت الأصيل؛ لأنه من أطيب الأوقات كالسحر؛ قال الأييوردي: 
لياليه أسحارٌ وفيههواجدٌ كما خَضلت والشمس تنس آصالٌ 
هكذا يجب أن ينقد الذهب واللجين المذكوران في البيتء لا كما سبق إلى بعض 
الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة من أن اللجين إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم أعني: الورق 
الذي يسقط من الشجرء وقد شبه به وه الماء أو أن الأصيل هو الشجر الذي له أصله 
وعرق؛ وذهبه هو ورقه الذي اصمر ببرد الخريف» وسقط منه على وجه الماء. وكل من 
هذين الوحهين أبرد من الآخر. [أو مرسل] عطف على إما مؤكد [وهو بخلافه] أي: ما ذكر 
أداته وصار مرسلاً من التأكيد المستفاد من حذف الأداء المشعر بحسب الظاهر أن المشبه 
هو المشبه به. [كما مر] من الأمثلة السابقة المذكورة فيها أداة التشبيه [و] التشبيه [باعتبار 
الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته] أي: بإفادة الغرض [كأن يكون المشبه به أعرف شيء 
بوجه التشبيه في بيان الحال» أو] كأن يكون المشبه به [أتم شيء فيه] أي: في وحه التشبيه 
[في إلحاق الناقص بالكامل؛ أو] كأن يكون المشبه به [مسلم الحكم فيه] أي: في وجه 
الشبه [معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان؛ أو مردود وهو بخلافه] أي: ما يكون قاصرًا 
عن إفادة الغرض» وقد ذكرنا فيما سبق ما يحقق هذا الموضع. 





خاتمةه 

في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء 
وقد سبق أن أركانه أربعة. فالحاصل من أقسامه بهذا الاعتبار ثمانية؛ لأن المشبه به مذكور 
قطعّاء وحيتئذ فإما أن يكون المشبه مذكورا أو محذوفاء وعلى التقديرين فوجه الشبه إما 
مذكور أو متروك. وعلى التقادير الأربعة فالأداة إما مذكورة أو محذوفة تصير ثمانية ثم 
اختتلاف مراتب التشبيه قد يكون إما باعتبار اختلاف المشبه به» كقولنا: زيد كالأسدء أو 
كالسرحان فى الشجاعة؛ أو احتلاف الأداء كقولنا: زيد كالأسد» وكأن زيدا الأسد. وقد 
يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضهاء بأنه إن ذكر الجميع فهو أدنى المراتب» وإن 
حذف الوجه والأداة فأعلاهاء وإلا فتموسط. وهذا هو المقصود في هذا المقام؛ فلهذا قال: 
[وأعلى مراتب التشبيه فى قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلهاء أو بعضها فقوله: باعتبار متعلق 
باعلاف الدال عليه سوق الكلام؛ لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مخحتلفة» 
كأنه قيل وأعلى المراتب في قوة المبالغة إذا اعتبر اختتلاف المراتب باعتبار ذكر الأركان كلها 
المشبه] نحو: أسد في مقام الإخبار عن زيد [ثم] أي: الأعلى بعد هذه المرتبة» على أن ثم 
للترااحى فى الرتبة [حذف أحدهما] أي : وحهه أو أداته ركذلك] أي: فقط [أو مع حذف 
المشبه] نحو: زيد كالأسدءونحو: كالأسد, في مقام الإخبار عن زيد» ونحو: زيد أسد في 
الشجاعة» ونحو: أسد في الشجاعة» في الإخبار عن زيد. زولا قوة لغيره] أي: لغير المذكورء 
وهما الاثنان الباقيان» نحو: زيد كالأسد في الشجاعة؛ أو كالأسد في الشجاعة» عند الإخبار 
عن زيد» فالمرتبتان الأوليان متساويتان فى القوة» والأخيرتان متساويتان في عدم القوة» والأربعة 
الباقية متوسطة بينهما؛ وذلك لأن القوة إما بعموم وجه الشبه من حيث الظاهر, أو بإجراء 
المشبه به على المشبه بأنه هو هو نظرً إلى الظاهرء فما اشتمل عليهما كالأوليين فهو في غاية 
القوة» وما خلا عنهما كالأخريين فلا قوة له» وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط في 
القوة والضعف. ثم لا يبعد أن يفرق بين الأربعة المتوسطة» بأن حذف الأداة أقوى من حذف 


كه 


وجه الشبه بجعل المشبه عين المشبه به من حيث الظاهر بقى هاهنا بحث وهو أن الفرق بين 
نحو قولنا: لقيني أسد يرمي» ولقيت في الحمام أسداء وبين قولنا: زيد أسد أو أسد فى مقام 
الإخبار عن زيد؛ حيث يعد الأول استعارة» والشاني تشبيهًا وتحقيق ذلك أنه إذا أحرى في 
الكلام لفظة ذات قرينة دالة على تشبيه شيء بمعناه» فهو على وجهين: أحدهما: أن لا يكون 
المشبه مذكورا ولا مقدراء كقولك: لقيت في الحمام أسدا أي: رجحلا شجاعاء ولا حلاف في 
أن هذا استعارة لا تشبيه. والثاني أن يكون المشبه مذكورًا أو مقدراء وحيئذ فاسم المشبه به إن 
كان برا عن المشبهء أو في حكم الخبر كخبر باب كان وإن» والمفعول الثاني لباب علمت 
والحال والصفة فالأصح أنه يسمى تشبيهًا لا استعارة؛ لأن اسم المشبه به إذا وقع هذه المواقع 
كان الكلإم موضوعًا لإثبات معناه لما أحرى عليه أو نفيه عنه؛ فإذا قلت: زيد أسد فصوغ 
الكلام في الظاهر لإثبات معنى الأسد على زيد» وهو ممتنع على الحقيقة. فيحمل على أنه 
لإثبات شبه من الأسد له فيكون الإتيان بالأسد لإثبات التشبيه» فيكون خليقا بأن يسمى 
تشبيهًا؛ لأن المشبه به إنما جيء به لإفادة التشبيه بحلاف نحو: لقيت أسدًا فإن الإتيان بالمشبه 
به ليس لإثبات معناه لشيء؛ بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعًا على الأسدء فلا يكون لإثبات 
التشبيه فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلا بعد نظر وتأمل. وإذا افترقت 
الصورتان هذا الاقتراق ناسب أن يفرق بينهما في الاصطلاح والعبارة بأن يسمى إحداهما 
تشبيهاء والأخرى استعارة. 

هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة وعليه جميع المحققين ومن الناس من ذهب 
إلى أن الثاني أيضًا. أعني: نحو: زيد أسد استعارة لإحرائه على المشبه مع حذف كلمة 
التشبيهء''' و اللاف لفظلى راجع إلى تفسير التشبيه والاستعارة المصطلحين. هذا إذا كان 
اسم المشبه به خبرا عن اسم المشبهء أو في -حكم الخبر وإن لم يكن كذلك نحو: رأيت بزيد 
أسذاء ولقيني منه أسد فلا يسمى استعارة بالاتفاق؛ لأنه لم يجر اسم المشبه به على مايدعى 
)١(‏ قال السيد الشريف: احراؤه عليه أعم من أن يكون باستعماله فيه أو بحمله عليه وإثبات معناه له فيتناول الاستعارة 


المتفق عليها وما احتاره هذا الذاهب أيضا وقد صرح به فيما بعد حيث قال لأنه لم يجر عليه لا باستعماله فيه ولا 
بإثبات معناه له. 
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استعارته له؛ لا باستعماله فيه كما في: لقيت أسدًا ولا بإثبات معناه له كما في زيد أسد على 
احتلاف المذهبين؛ ولا يسمى تشبيهًا أيضّاء لأن الإتيان باسم المشبه به ليس لإثبات التشبيه إذ 
لم تقصد الدلالة على المشاركة؛ وإنما التشبيه مكنون في الضمير لا يظهر إلا بعد تأمل نخلافًا 
للسكاكي فإنه سمى مثل ذلك تشبيهاء وهذا الخلاف أيضًا لفظي. ثم قال الشيخ في أسرار 
البلاغة: فإن أبيت إلا أن تطلق اسم الاستعارة على هذا القسم أعني: نحو: زيد أسد فإن 
حسن دول أداة التشبيه عليه» فلا يحسن إطلاقه عليه» وذلك بأن يكون اسم المشبه به معرفة 
نحو: زيد الأسد وهو شمس النهار» فإنه يحسن نحو زيد كالأسدء وهو كشمس النهار وإن 
لم يحسن دخحول شيء من الأدوات إلا بتغبير لصورة الكلام كان إطلاق اسم الاستعارة أقرب 
لغموض تقدير أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به نحو: 
فلان بدر يسكن الأرض» وشمس لا تغيب قال الشاعر: 
فم سن تألْق والفراق غروبُها عناوبدرٌ والصدورٌ كُسوفنا" 
فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة إلا بتغيير صورة الكلام 
نحو: هو كالبدر إلا أنه يسكن الأرض وكالشمس إلا أنه لا تغيب» وعلى هذا القياس. وقد 
يكون في الصفات والصلات التي تجيء في هذا القبيل ما يحيل تقدير أداة التشبيه فيه فيقرب 
من إطلاق اسم الاستعارة أكثر إطلاقء وزيادة قرب كقوله: 
أمد دمُ الأسّد الهرّببر خضابيه موت فريصٌ الموت منه يع" 
فإنه لا.سبيل إلى أن يقال: المعنى أنه كالأسد وكالموت» لما في ذلك من التناقض؛ لأن 
تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثئله. وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى 
الجنس خحضاب يده دليل على أنه فوقه» وكذا في الموت. ومثله قول البحتري: 
وبدرٌ أضاءً الأرضَّ شرقًا ومغربا ١‏ وموضع رحلى منه أسودُ مظلِم”" 
فإنه إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدر لزم أن يكون قد جعل 
)١(‏ الييت من الكامل للبحتري في الإيضاح 755. 


.751 البيت لأبي الطيب المتنبي في الإيضاح‎ )١( 
.7 851 البيت للبحتري في مدح الفتح بن خحاقان نديم المتوكل - انظر الإيضاح‎ )( 


مكه 





البدر المعروف موصوفًا بما ليس فيه فظهر أنه إنما أراد أن يثبت من الممدوح بدرا له هذه 
الصفة العجيبة» التي لم تعرف للبدر» فهو مبني على تخبيل أنه زاد في جنس البدر واحدً له تلك 
الصفة العجيبة فليس الككلام موضوعًا لإثبات التشبيه ينهماء بل لإبات تلك الصفة؛ فهو 
كقولك: زيد رجل كي وكيت لم تقصد إثبات كونه رجلا لكن إثبات كونه متصفًا بما 
ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مجتابًا لإثبات التشبيه تعين أنه خخارج عن الأصل 
الذي تقدم من أن يكون الاسم مجتلبًا لإثئبات التشبيه» فالكلام فيه مبني على أن يكون 
الممدوح بدرًا أمر قد استقر وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريية. وكما يمتنع دخحول 
الكاف في هذا ونحوه يمتنع دول كان وحسبت عليها لاقنضائهما أن يكون الخبر والمفعول 
الثاني أمًا ثابَا في الجملة: إلا أن كونه متعلقًا بالاسم والمفعول الأول مشكوك فيه كقولك: 
كأن زيدا الأسدء أو حلاف الظاهرء كقولك: كأن زيدًا أسد والنكرة فيما نحن فيه غير ثاب 
فدخحول كأن وحسبت عليها كالقياس على المجهول؛ وأيضًا هذا المن إذا تأملت وتحققت 
سره وجدت محصوله أنك تدعي حدوث شيء هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختقتص بصفة 
عجيبة لم يتوهم جوازهاء فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى مثلاً قولنا: دم الأسد الهزبر خضابه 
صفة عجيبة اختص بها الأسد المذكور, ولا يتصور جوازها على ذلك الجنس -سأعني الأسد 
الحقيقي» فلا معنى لتقدير التشبيه هذا محصول كلامه. ومذهب صاحب المفتاح أنه إذا كان 
المشبه مذكورا أو مقدرًا فهو تشبيه لا استعارة. ولنا في هذا المقام كلام نذكره في أول بحث 
الاستعارة إن شاء الله تعالى. 
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[الحقيقة والمجاز] 

أي هذا بحث الحقيقة والمجاز» وهو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. والمقصود 
الأصلى إنما هو بحث المجازء لكن قد جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أيضًا لما كان بينهما 
من شبه تقابل العدم والملكة» حيث اشتمل الحقيقة على استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز 
على استعماله في غير ما وضع له ولهذا قدم تعريف الحقيقة» ولأن المجاز”'" وإن لم يتوقف 
على أن يكون له حقيقة كما هو المذهب الصحيح؛ لكن الدال على غير ما وضع له فرع الدال 
على ما وضع له في الجملة فالتعرض للأصل مناسب [وقد يقيدان باللغويين] ليتميزا عن الحقيقة 
والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد. والأكثر ترك هذا التقييد؛ لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعي 
أو العرفي فالمقيد بالعقلي ينصرف إلى ما في الإسناد» والمطلق إلى غيره» سواء كان لغويًا أو 


شرعيا أو عرفيا. 
اللحققة 


[الحقيقة] في الأصل فعيل بمعنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من 
حققت الشىء إذا أثبته» ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة 

في مكانها الأصلي. والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وعند صاحب المفتاح: التاء 
للتأنيث على الوجهين أما على الأول فظاهر؛ لأن فعيلا بمعنى فاعل يذكر ويؤنث» سواء أجرى 
على موصوفه؛ أو لا نحو: رجحل ظريف وامرأة ظريفة. وأما على الثاني فلأنه يقدر لفظ الحقيقة 
قبل النقل إلى الاسمية صفة لمؤنث» غير مجراة على موصوفهاء وفعيل بمعنى مفعول إنما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا أحرى على موصوفه» نحو: رجل قتيل وامرأة قتيل. وأما إذا لم 
فلان؛ ولا يخفى ما في هذا من التكلف المستغني عنه بما تقدم. 

والحقيقة في الاصطلاح [الكلمة المستعملة فيما] أي: في معنى [وضعت] تلك الكلمة [له 


)١١‏ قال السيد الشريف: الوجه الأول بالنغلر إلى مفهومي الحقيقة والمجاز والثاني بالنظر إلى ذاتيهما لقال إذ لا معنى له 
عند التأمل أقول» هذا صحيح وأيضا يازم انتقاض التعريف بالمجاز الذي يرجه هذا القيد على تقدير تعلقه بالوضع. 


/اكه 


في اصطلاح به التتخاطب] أي: وضعت له في اصطلاح به يقع التحاطبء فالجار والمجرور 
متعاق بقوله: وضعت لا بالمستعملة؛ إذ لا معنى له عند التأمل؛ فاحترز بالمستعملة عن الكلمة 
قبل الاستعمال؛ فإنها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجازاء وبقوله: فيما وضعت له عن شيئين 
أحدهما ما استعمل فى غير ما وضع له غلطاء كقولك: خحذ هذا الفرس مشيرًا إلى كتاب بين 
بديك فإن لفظ الفرس هاهنا قد استعمل في غير ما وضع له فليس بحقيقة» كما أنه ليبس 
بمجاز. والثاني المجاز الذي لم يستعمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التحاطبء ولا في 
غيره كالأسد في الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل؛ لكن الوضع 
عن الإطلاق لا يفهم منه إلا الوضع بالتحقيق دون التأويل» واحترز بقوله: في اصطلاح به 
التخاطب عن السجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخخر غير اصطلاح به التخاطب» 
كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها يكون مجارًا لكون الدعاء غير 
ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع؛ لأنها في اصطلاح الشرع إنما وضعت للأركان 
والأذكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح آحر -أعني: اللغة. 

فإن قلت: كان الواحب أن يقول اللفظ المستعمل ليتناول المفرد والمركب. قلت: لو سلم 
إطلاق الحقيقة على المجموع المركبء فنقول: لما كان تعريف الحقيقة غير مقصود في هذا 
الفن لم يتعرض إلا لما هو الأصل - أعني: الحقيقة في المفرد [والوضع] أي: وضع اللفظ 
(تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه] أي: ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه [فخرج المجاز] عن 
أن يكون موضوعًا بالنسبة إلى معناه المجازي؛ [لأن دلالته] إنما تكون [بقرينة]. 

فإن قلت: فعلى هذا يخرج الحرف أيضًا عن أن يكون موضوعًا؛ لأنه إنما يدل على معنى 
بغيره» لا بنفشه فإن معنى قولهم: الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على 
معناه الإفرادي بذكر متعلقه. قلت: لا نسلم أن معنى الدلالة على معنى في غيره ما ذكرت؛ بل 
ما أشار إليه بعض المحققين من الننحاة!'' من أن الحرف ما دل على معنى ثابت في لفظ غيره» 





60 قال السيد الشريف: ذكر نجم الأئمة أن معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره هو أن الحرف ما دل 
على معنى ثابت في لفظ غيره وأطنب في تفصيل هذا المعنى بالأمثلة التي من جملتها لام التعريف وهل فتقل 
الشارح هاهنا ما ذكره والتجأ إليه في دفع السؤال على تعريف الوضع وفيه بحث لأنه أن أريد بثبوت معنى الحرف 
في لفظ غيره أن معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير فذلك لا بجحدي في دفع ذلك السؤال بل همو بعينه ماقيل من أن 
دلالته على معناه الإفرادي مشروطة بذكر متعلقه وأن أريد به أن معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان لأن 
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فللام في قولنا: الرجل مثلاً يدل بنفسه على التعريف الذي هو في الرجل. وهل في قولانا: همل 

قام زيد؟ يدل بنفسه على الاستفهام الذي هو في جملة قام زيد. سلمنا ذلك» لكن معنى الدلالة 

بنفسه أن يكون العلم بالتعبين كافيًا في الفهم [دون المشترك] أي: فخرج المجاز لا المشترك؛ 

وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر وضعًا متعددّاء وذلك لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين 

بنفسه وعدم الدلالة على أحد المعنيين على التعيين لعارض الاث شتراك لا ينافي ذلك. وزعم 
صاحب 0 ٠‏ مفلا مدلوله أن لا يتحاوز الطهر والحيض؛ مير مجموع 

كما إذا قلت: لقرء بمعنى | الله أو لا بمنى الحيض فإنه يتصب دلي على الطهر بالتعمين: 

0 وتحقيق ذلك أن الواضع عينه للدلالة بنفسه على معنى الطهر» وكا 
المزاحمة لا لأن تكون 57 بواسطة؛ وحصل من هذين الوضعين وضع آخمر ضمناء وهو 
تعبينه للدلالة على أحد المعنيين عند الإطلاق” ' غير مجموع يبنهماء فكأن الواضع وضعه مرة 
- الاستفهام قائم بالمتكلم حقيقة ومتعلق بمعنى الجملة وكذا أن أريد به قيامه بمعنى لفظ غيره قياما حقيقيا فباطل 

أيضا لما ذكرناه ولأنه يلزم أن يكون مثل السواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ 
غيرها وأن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدالة على معان متعلقة 
بمعاني غيرها حروفا وكل ذلك فاسد كما ترى وأما تحقيق معنى الحرف على وحه يضمحل به ذلك السؤال 
فسنورده إن شاء الله تعالى في الاستعارة التبعية. 

(1) قال السيد الشريف: إن أراد بأحد المعنيين المفهوم الكلي الصادق على كل واحد منهما فلا نسلم أن وضع اللفظ لكل 
واحد مهما بخصوصه يحصل منه وضعه لهذا المفهوم المشترك يينهما كيف ولو صح ذلك لامتئع كون اللفظ 
مشتركا بين المعنيين فقط ولزم عند إطلاقه أن يتردد بين المعاني الثلاثة أعني المفهوم الكلي وفرديه واحتيج في كل 
واحد منها لبى قرمة معنة فإن زعم أن عدم قربي فردية قري له لم لقول بأنه عند إطلاق ادر من أن المقصود به اناك 
المعنى الكلي وأن ن اللفظ مستعمل فيه وهو باطل قطعا بل الواقع التردد بين // لمعنيين مطلقا عند من لا يقول بعموم 
المشترك وأن كانا متنافيين كما في المثال المذكور أعني القرء عند الككل وأن أراد بأحد المعنيين أحدهما معينا في 
نفسه وعند المتكلم غير معين عند السامع على معنى أنه يتردد أن المراد أما هذا بعينه وأما ذاك بعينه فليس هناك معنى 
ثالث يفهم منه باعتبار اتتسابه إلى الوضعين ويكون اللفظ موضوعا له ضمنا بل هناك تردد يبن معنيين وضعيين فإن قلت 
المشترك إذا أطلق فهم منه جميع المعاني واحتيج في تعيين إرادة أحدها إلى قرينة وأما المجاز فلا يفهم منه عند إطلاقه 
المعنى المجازي فاحتيج في فهمه وإرادته إلى قرينة قلت لا تعلق لهذا الكلام بما ذكره السكاكي لأن كلامه في فهم 
المعنى المراد ولذلك قال غير مجموع يينهما نعم ما ذكرته تحقيق للفرق بين قريتتي المجاز والمشترك وأين أحدهما 
من الآخر. 


للدلالة بنفسه على هذاء وأحرى للدلالة بنفسه على ذلك. وقال إذا أطلق فمفهومه أحدهما غير 
مجموع بينهما. هذا تحقيق كلام صاحب المفتاح. وعلى هذا لا يتوجه اعتراض المصنف بأنا 
لا نسلم أن معناه الحقيقي أن لا يتجاوز الطهر والحيضء وأما الدليل على أنه عند الإطلاق يدل 
عليه وبأن قوله القرء بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض دال بنفسه على الطهر بالتعيين سهو 
ظاهر؛ لأن كنا من قوله: بمعنى الطهرء وقوله: لا بمعنى الحيض قريئة لفظية:» والقرينة كما 
تكون معنوية فقد تكون لفظية» وفي أكثر النسخ بدل قوله: دون المشترك: دون الكناية» وهو 
سهو من الناسخ؛ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى المعنى الذي هو مسماها موضوعة؛ 
فالمجاز أيضًا كذلك؛ لأن أسدًا في قولك: رأيت أسدًا يرمي» موضوع أيضًا بالنسبة إلى 
الحيوان المفترس» وإن أريد أنه موضوع بالنسبة إلى لازم المسمى الذي هو معنى الكناية» 
ففساده واضح. لظهور أن دلالته على اللازم ليست بنفسه: بل بواسطة قرينة لا يقال: معنى قوله 
بنفسه أي: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية» فعلى هذا يخدرج 
من الوضع المجاز دون الكناية؛ لأنا نقول: الأول يستازم الدور» حيث أنحمذد الموضوع في 
تعريف الوضع؛ والثاني يستلزم انحصار قرينة المجاز في اللفظي» حتى لو كانت القريئة معنوية 
كان المجاز داخعلاً في الحقيقة. فإن قيل: معنى كلامه أنه خمرج عن تعريف الحقيقة المجاز 
دون الكناية» فإنها أيضًا حقيقة ما صرح به السكاكي. حيث قال: الحقيقة في المفرد والكناية 
تشت ركان في كونهما حقيقتين وتفترقان في التصريح وعدمه. قلنا: هذا أيضًا غير صحيح؛ لأن 
الكناية لم تستعمل في الموضوع له: بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة 
الملزوم ومجرد جواز إرادة المازوم لا يوحب كون اللفل مستعملا فيه. وسيجيء لهذا زيادة 
تحقيق في باب الكناية» إن شاء الله تعالى. 

[والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد] من العجائب في هذا المقام ما وقع لبعض مشاهير 
الأئمة وحذاق العصرء وهو أنه نظر إلى لفط الإيضاح فتوهم أن هذا من تنمة اعتراضه على 
السكاكي؛ فقال: إن مراد السكاكي بالدلالة بنشسها أن يكون العلم بالوضع كايا في الفهم. 
والمصنف حيث ذكر أن دلالة اللفظ لذاته ظاهر الفساد توهم أن السكاكي أراد بالدلالة بنفسها 
ما قيل: إن دلالة الألفاظ ذاتية» فلا يحل لأحد أن يبطل كلام غيره بحمله على معنى قائله بريء 
عنه. هذا كلامه وأقول: كيف حل لك إبطال كلام المصنف بحمله على معنى هو بريء عنه؛ 
والعجب أنه لم يتنبه أن المصنف أيضًا فسر الوضع بتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه؛ وأن 


ولاه 





السكاكى أيضًا أورد هذا المذهب» وأبطله ثم تأوله فما أليق بهذا الحال قول من قال: 
حفظت شينًا وغابت عنكَ أشياء!" 

فنقول: هذا ابتداء بحث يعنو أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لابد لها من مخصص» 
لتساوي نسبته إلى ججميع المعاني» فذهب المحققون إلى أن المخصص هو الوضع» ومخصص 
وضعه لهذا دون ذاك هو إرادة الواضع. والظاهر أن الواضع هو الله تعالى على ما ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري من أنه تعالى وضع الألفاظط ووقف عباده عليهاء تعليمًا بالوحي أو 
بلق الأصوات والحروف في جسم وإسماع ذلك الجسم واحدًا أو جماعة من الناس» أو 
بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة. وذهب بعضهم إلى أن المنخصص هو ذات الكلمة 
يعنى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص دلالة اللفظ على ذلك المعنى. 
واتفق الجمهور على أن هذا القول فاسد؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته 
على اللافظ؛ لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم» ولوجب أن يفهم كل أحد معنى 
كل لفظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول. كما أن كل أحد يفهم من كل لفظ أن له لافظاء 
ولامتنع جعل اللفظ بواسطة القرينة» بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي؛ لأن ما 
إلا المعنى”" الثانى كما فى الأعلام المنقولة وغيرها من المنقولات الشرعية والعرفية» لما ذكرء 
ولامتنع وضعه مشتركا بين المتنافيين كالناهل للعطشان والريان» والمتضادين كالجون للأسود 
و الأبيض؛ لاستازامه أن يكون المفهوم من قولنا: هو ناهل أو حون اتصافه بالمتنافيين أو 
المتضادين. وهذا أولى من قولهم؛ لأن الاسم الواحد لا يناسب بالذات النقيضين أو المتضادين؛ 
لأنه ممن وح [وقد تأوله] أي: القول بدلالة اللفظط لذاته [السكاكى] أي: صرفه عن ظاهره 
وقال: إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من أن للحروف في أنفسها حواص 
)١١‏ البيت لأبي نواس في ديوانه 4١١5‏ وتتمة البييت: 

وقل لمن يدعي في العلم معرفة ١‏ عرفت شيئًا وغابت عنك أشياءً 

50 شي الأصل :لمعنى» والصواب ما أبتناه. 








بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرحاوة والتوسط بينهما وغير ذللك. وتلك الخواص 
تقتضي أن يكون العالم بها إذا أذ في تعيين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما 
قضاء لحق الحكمة كالفصم بالفاء الذي هو حرف رحو لكسر الشيء من غير أن ييين؛ 
والقصم بالقاف الذي هو شديد لكسر الشيء حتى يبين؛ وإن لهيئات تراكيب الحروف أيضًا 
خواص كالفعلان والفعلى بالتحريك كالنزوان والحيدى؛ لما في مسماهما من الحركة؛ وكذا 
باب فل بضم العين؛ مثل: شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة؛ وقس على هذا. 

المجاز 


[والمجاز] في الأصل: مفعل» من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نمل إلى الكلمة الجائزة 
أي: المتعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها مكانها الأصليء 
كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة. وزعم المصنف أن الظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا 
مجارًا إلى حاجتي أي طريقا لها على أن معنى جاز المكان سلكه فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه؛ واعتبار التناسب في تسمية شيء باسم يغاير اعتبار المعنى في وصف شيء بشيء؛ 
كتسمية إنسان له حمرة بأحمر» ووصفه بأحمر فإن اعتبار التناسب في التسمية لسترجيح الاسم 
على غيره حال وضعه للمعنى؛ وببان أنه أولى بذلك من غبيره» وفي الوصف لصحة إطلاقه؛ 
ولهذا يشترط بقاء المعنى في الوصف دون التسمية فعند زوال الحمرة لا يصح وصفه بأحمر 
حقيقة» ويصح تسميته بذلك فاعتبار المعنيين في الحقيقة والمجاز ليس لصحة تسميتهما بهماء 
بل لأولوية ذلك وترجيحه على تسميتهما بغيرهما من الأسماءء فلا يصح في اعتبار التناسب 
للتسمية أن ينقض بوجود ذلك المعنى في غير المسمى» فالمحاز [مفرد ومركب] وحقيقة كل 
منهما تخالف حقيقة الآخر؛ فلا يمكن جمعهما في تعريف واحد [أما المفرد فهو الكلمة 
المستعملة في غير ما وضعت له؛ في اصطلاح به التخاطب على وحه يصح مع قريئنة عدم 
إرادته] أي: إرادة ما وضعت له. فاحترز بالمستعملة عما لم تستعمل فإن الكلمة قبل الاستعمال 
لا تسمى مجارًاء كما لا تسمى حقيقة. وبقوله: في غير ما وضعت له عن الحقيقة مرتجلاً 
كان أو متقولاً أو غيرهما وقوله: في اصطلاح به التخاطب؛ وهو متعلق بقوله وضعت ليدخمل 


؟*/وه 


فيه المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آرء كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب 
بعرف الشرع في الدعاء مجارًا فإنه وإن كان مستعملاً فيما وضع له في الجملة» فايس 
بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به يقع التخاطب -أعني: اصطلاح الشرع وكذا 
إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الأركان المخصوصة مجارًا [فلابد من العلاقة] المعتبر 
نوعها؛ لأن هذا معنى قوله على وجه يصح وهو متعلق بالمستعملة [ليخرج الغلط] من تعريف 
المجاز؛ كما تقولك حذ هذا الفرسء مشيرًا إلى كتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه 
يصح لعدم العلاقة. 

[و] يخرج [الكناية] أيضًا بقوله: مع قرينة عدم إرادته؛ لأن الكناية مستعملة في غير ما 
وضعت له؛ مع جواز إرادته فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له قد يكون مجاراء وقد يكون 
كناية» وقد يكون غلطًاء وقد يكون مرتجلاً وقد يكون منقولاً. والمنتقول منه: ما غلب في 
معنى مجازي للموضوع له الأول حتى يهجر الأول» فهو في اللغة حقيقة في المعنى الأول 
مجاز في الثاني. وفي الاصطلاح المنقول فيه بالعكسء كلفظ الصلاة المنقول من الدعاء إلى 
الأركان المخصوصة المشتملة على الدعاء» فإنه في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان 
المخصوصة وفي الشرع بالعكس ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له الأول كلفظ الدابة 

إذا أطلقت على الفرس”” باعتبار مجرد أنه يدب على الأرض يكون حقيقة:؛ وباعتبار 
تحصوصية الفرسية والدييب جميعًا يكون مجارًا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث العرف فهى 
موضوعة له ابتداء» ورعاية معنى الدبيب إنما هي لمجرد المناسبة في التسمية» بحلاف الحقيقة 


)١(‏ قال السئيد الشريف: حاصله أن لفظ الدابة يطلق على الفرس تارة على سبيل الحقيقة لغة ويكون 
ملاحظة الدبيب هناك لصحة الإطلاق على ذات ماله دييب ولا ملاحظة حينئذ لخصوصية ذات 
الفرس أصلا وتارة على سبيل المجاز اللغوي ويلاحظ فيه حصوصية الذات ويعتبر الدبيب على أنه 
علاقة مصححة لإطلاقه على خصوصية هذه الذات وتكون أيضا مصححة لإطلاقه على خصوصية 
ذات أحرى يوحد فيه وقد يطلق على الفرس باعتبار نقله إليه عرفا وبهذا الاعتبار لا يصح إطلاقه على 
كل ما يدب كما في الحقيقة الأصلية ولا على كل خصوصية لها الدبيب كما في المجاز المتفرع 
على تلك الحقيقة بل لا يطلق حقيقة بهذا الاعتبار الأعلى خصوصية ذات الفرس لأنه في العرف إنما 
وضع له ورعاية معنى الدبيب إنما هي لمجرد المناسبة في وضعه له لا لصحة الإطلاق ولا لكونه 
علاقة مصححة على الإطراد. 





فإن رعاية المعنى فيها لصحة الإطلاق حتى يصح إطلاق الدابة على كل ما يوجد فيه الدييب؛ 
بعلاف المجاز فإن اعتبار المعنى الحقيقي فيه إنما هو لصحة إطلاق اللفظ على كل ما يوجد 
فيه لازم ذلك المعنى» حتى يصح إطلاق لفظ الأسد على كل ما يوجد فيه الشجاعة؛ ولا يصح 
إطلاق الدابة في العرف على كل ما يرجد في الدييسب» ولا يصح إطلاق الصلاة في الشرع 
على كل دعاء. 

[وكل منهما] أي: من الحقيقة والمجاز [لغري وشرعي وعرفي خماص] وهو ما يتعين 
ناقله عن المعنى اللغوي؛ كالنحوي والصرفي والكلامي وغير ذلك [أو] عرفسي [عام] لا يتعين 
ناقله. أما الحقيقة فلن واضعها إن كان واضع اللغة فهي لغوية» وإن كان الشارع فشرعية» وإلا 
فعرفية عامة أو حاصة. وبالجملة تنسب إلى الواضع. وأما المجاز فلأن الاصطلاح الذي به وقع 
اتتخاطب وكان الافظ مستعملاً في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح إن كان هو اصطلاح 
اللغة» فالمجاز لغوي؛ وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي» وإلا فعرفي عام أو خخاص. [كأسد 
للسبع؛ والرجل الشجاع] يعني أن فظ أسد إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع 
المخصوص يكون حقيقة لغوية؛ وفي الرجل الشحاع يكون مجارًا لغويًا. 

زوصلاة للعبادة والدعاء] يعني إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع لفظ الصلاة في العبادة 
المخصوصة. تكون حقيقة» وفي الدعاء تكون مجارًا. [وفعل اللفظ والحدث] يعني إذا استعمله 
المخخاطب بعرف النحو فى اللفظ المخصوص يكون حقيقة» وفي الحدث يكون مجارًا [ودابة 
لذي الأربع والإنسان] فإنها في العرف العام حقيقة في الأول؛ مجاز في الثاني. فما ذكر بلفظ 
الدكرة مثال للحقيقة والمجاز وما ذكر بعد كل نكرة من المعرفتين إشارة إلى المعنى الحقيقي 
والمجازي [وإلمجاز مرسل إن كانت العلاقة] المصححة [غير المشابهة] بين المعنى المجازي 
والمعنى الحقيقي [وإلا فاستعارة] فالاستعارة على هذا هو: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه 
الأصلي كالأسد في قولنا: رأيت أسدًا يرمي [وكثيرًا ما يطلق الاستعارة] على فعل المتكلم - 
أعني: [على استعمال اسم المشبه به في المشبه]» وحيتقدذ يكون بمعنى المصدر فيصح منه 
الاشتقاق» ويكون المتكلم مستعيرًا ولفظ المشبه به مستعاراء والمعنى المشبه به مستعارً منه. 
والمعنى المشبه مستعارً له وإلى هذا أشار بقوله: [فهما] أي: المشبه والمشبه به [مستعار منه 
ومستعار له واللفظع أي: لفظ المشبه به [مستعار]؛ لأن اللفظ بمنزلة لباس طولبت عارية من 
المشبه به؛ لأجل المشبه. 


:لاه 


المجاز المرسل 
المخصوصة بمنزلة العلة الفاعلية لهاء وأيضًا بها تظهر النعمة؛ فهي بمنزلة العلة الصورية لهاء ومع 
هذا فلابد من إشارة إلى المنعم؛ مثل: كثرت أيادي فلان عندي» وجلت يداه لدي» ونحو 
ذلك بخلاف اتسعت ت اليد في البلد. 
[والقدرة] أي: وكاليد في القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة في اليد وبها تكون 
الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأحذ» وغير ذلك. وأما اليد في قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: ”والمؤمنون تتكا فأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
000 
سوأهم فمن باب التشبيه» أي : هم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم؛ مثل: اليد الواحدة 
فكما لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاء وأن يحتلف بها الجهة في التصرف. كذلك 
سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين؛ لأن كلمة التوحيد جامعة لهم. وما ذكره الشيخ 
في أسرار البلاغة من أن اليد هاهنا استعارة» فهو مبني على ما نقلنا عنه من أن المشبه به إذا كان 
مما ليحن دخول د / التشبيه عليه ؛ فإطلاق الاستعارة عليه بمحل من القبول» وهاهنا 
[والرواية في المزادة] أي: في المزود الذي يجعل فيه الزاد أي: الطعام المتخد للسفر”" 
والرواية في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة» والعلاقة كون البعير حاملا لها لما ذكر 
للمرسل عدة أمثلة أراد أن يشير إلى عدة أنواع العلاقة على وجه كلي؛ ليقاس عليها؛ وذلك 
)١(‏ "'صحيح" انظر صحيح الجامع (5555). 
9؟) قال السيد الشريف: قال في الصحاح المزادة الراوية قال أبوعبيدة لا يكون المزادة إلا من جلدين يفأم بعجلد ثالث 
بينهما ليتسع وكذلك السطيحة وجمع المزادة المزاد والمزائد وأما المزود فهو ما يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخيذ 
للسفر والجمع المزاود وقال أيضا الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية 
وهو جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه فظهر أن تفسير المزادة بالمزود غير صحيح لأن المزادة ظرف الماء 
الذي يستقى به على الدابة والمزود ظرف الطعام المذكور وليس حامله يسمى راوية فلا يطلق الراوية على المزود 


مجازا إنما يسمى بالراوية حامل !ا لمزادة ويطلق عليها مجازا. 


دناه 


؛لأن العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعهاء ولا يشترط النقل عنهم في كل جزئي 
من الجزئيات؛ لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون في الإطلاق المجازي على أن ينقل من العرب 
نوع العلاقة» ولم يتوقفوا على أن يسمع آحادها وجزئياتهاء مئلاً يحب أن يثبت أن العرف 
يطلقون اسم السبب على المسبب» ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات» وهذا معنى 
قولهم: المجاز موضوع بالوضع النوعي» لا بالوضع الشخصي. 

وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة ترتقي ما ذكروه إلى خمسة وعشرين» والمصدف قد أورد 
هاهنا تسعة غير ما سبق أولا في إطلاق اليد على النعمة والقدرة بعلاقة السببية الصورية؛ 
وإطلاق الرواية على المزادة بعلاقة المجاورة؛ فقال: [ومنه] أي: ومن المجاز المرسل [تسمية 
الشيء باسم جزئه] يعني أن في هذه التسمية مجارًا مرسلاًء وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء 
عند إطلاقه على ذلك الشيء لا أن نفس التسمية مجازء ففي العبارة تسامح [كالعين] وهي 
الجارحة المختصوصة [في الربيئة] وهي الشخمص الرقيب؛ والعين جزء منه؛ وذلك لأن العين لما 
كانت هي المقصودة في كون الرحل ربيئة؛ لأن غيرها من الأعضاء مما لا يغني شيئًا بدونها 
صارت العين كأنه الشحص كله فلابد في الجزء المطلق على الكل من أن يكون له مزيد 
اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل, مثلاً لا يحوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة؛ وإن 
كان كل منهما جزءا منه. [وعكسه] أي: ومنه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله 
[كالأصابع في الأنامل] في قوله تعالى: ليَجْعَلُون أَصَابعَهُمٌ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّواعِق74" 
والأنملة ججزء من الأصابع» والغرض منه المبالغة كأنه جعل جميع الأصابع في الآذان» للا 
يسمع شيئا من الصاعقة. 

و[تسميته] أي: منه تسمية الشيء [باسم سيبه نحو: رعينا الغيث] أي: النبات الذي سببه 
الغيث [أو] تسمية الشيء باسم [مسببه نحو: أمطرت السماء نباتا] أي: غيثا لكون النبات مسيبًا 
عنهء وأورد في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم: فلان آكل الدم؛ وظاهر 


أنه سهو؛ لأنه من تسمية المسبب ياسم السبب؟ إذ الدم سبب الدية. 


.١9:ةرقبلا سورة‎ )١١( 


كلاه 


والعجب أنه قال في تفسيره: أي: الدية المسببة عن الدم [أو] باسم [ما كان عليه] أي: 
تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي [نحو «إوآتوا اليتَامّى 
ماهو" أي: لني كائرا يامى تل لك! أنه ل يم بع البلوع و تسمية اشيم بام 
[ما يغول] ذلك الشيء [إليه] في الزمان المستقبل [نحو «إإني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا'" أي 
عصا ول إلى العم زأو) تممية الشرء باسم إمحله نحو فيد اد يه" أي: امل نامي 
الحال فيه والنادي المجلس [أو] تسمية الشيء باسم [حاله] أي: باسم ما يحل في ذلك الشيء 
[نحو] قوله تعالى: طوأمًا الذينَ اليَضّتْ وُجُوهْهُمْ ففي رَحْمَّة اللو أي: في الجئة] التي 
تحل فيها الرحمة [أو] تسمية الشيء [باسم آلنه نحو لوَاجْعَلَ لي لِسَان صلق في 
الآخرين#"' أي : ذكرًا حسنا] واللسان اسم لآلة الذكرء ولما كان في الأخميرين نوع خحفاء 
صرح به في الكتاب. 

فإن قلت قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ 
وبعض أنواع العلاقة» بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلاك؟ قلت: يعتبر في جميعها اللزوم 
بوحه ماء أما في الاستعارة فظاهر؛ لأن وجه الشبه إنما هو أخص أوصاف المشبه به؛ فينتقل 
الذهن من المشبه به إليه لا محالة, فالأسد مثلاً إنما يستعار للشجاع؛ لا لزيد أو عمرو على 
الخصوصء ولا شك في اتتقال الذهن من الأسد إلى الشجاعة» وأما في غيرها فيظهر بإيراد 
كلام ذكره بعض المتأخرين؛ وهو أن اللفظ إذا أطلق على غيرها وضع له فإما أن يكون ذلك 
الغير مما يتصف بالفعل بالمعنى الموضوع له في زمان سابق أو لاحق» فهو مجاز باعتبار ما 
كان أو باعتبار ما يئول إليه أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر للحمر التي أريقتء وإذا كان 
ذلك الغير مما يتصف بالمعنى الحقيقي بالجملة فالذهن ينتقل من المعنى الحقيقي إليه في 
الجملة» وإن لم يتصف به لا بالقوة ولا بالفعل» فلابد من أن تريد باللفظ معنى لازمًا لمعناه 


.7 سورة النساء:‎ )١( 

)1١(‏ سورة يوسف:”7؟. 
(؟) سورة العلق:/307١.‏ 

(4) سورة آل عمران:7١٠١.‏ 
(5) سورة الشعراء: 85. 


الحقيقي ذهناء أي: معنى ينتقل الذهن من الحقيقي إإيه في الحملة» ولا يشترط أن يلزم من 
تصورو تصورةُ. واللزوم إما ذهني محض كإطلاق البصير على الأعمى؛ أو منضم إلى لزوم 
خارجي بحسب العادة, أو بحسب الواقع؛ وحيئئذ إما أن يكون أحدهما جزءًا للآحر كالقرآن 
لابعضء والرقبة للعبد» أو خخارجًا عنه» واللزوم بينهما قد يكون بحصول أحدهما في الآخر 
كالحال والمحل أو سببية أحدهما للآخر أو مجاورتهماء أو يكون'" أحدهما شرطًا للخ 
فجميع ذلك مشتمل على اللزوم؛ ولهذا ب يشترط في إطلاق الجزء على على الكل استلزام الجزء 
للكل كالرقبة والرأس مثلاً» فإن الإنسان لا يوجد بدونهس”" بحلاف اليد, فإنه لا يبحوز 
إطلاقها على الإنسان. وأما إطلاق العين على الربيئة فليس من حيث إنه إنسان» بل من -حيث إنه 
رقيب. وهذا المعنى مما لا يتحقق بدون العين فافهم. وبالجملة إذا كان بين الشيئين علاقة فلا 
محالة يكون انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر في الجملة» وهذا معنى اللزوم في هذا المقام. 


الاستعارة 


[والاستعارة] وهي ما كانت علاقته المشابهة» أي: قصد أن إطلاقه على المعنى المجازي 
بسبب تشبيهه بمعناه الحقيقي؛ فإذا أطلق نحو: المشفر على شفة الإنسان» فإن أريد تشبيهها 
بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة» وإن أريد أنه إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق 
المرسه”” على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسلء فاللفظ الواحد بالنسبة إلى 
المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة» وأن يكون مجازاً مرسلاً باعتبارين. 


)١(‏ في الأصل: بكونء بالباء الموحدة» والسياق يرجح ما أبتناه؛ إذ الجملة تتمة لكلام سابق بدايته: وحينفذ 
إما أن يكون ل 

(5) قال السيد الشريف أورد عليه أن عدم وجود الإنسان بدونهما يدل على استلزام الإنسان لهما لا على استازامها 
للإنسان والثاني هو المطلوب وأحيب بأنا لم نرد هاهنا بالمستلزم واللازم مصطلح أرباب الجدل بل مصطلح 
أرباب البيان أعني المستتبع والتابع حيث قالوا مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم وأرادوا باللازم الشابع 
والرديف كطول النجاد مثلا فإنه من توابع طول القامة وروادفه وكل واحد من الرقبة والرأس أصل يفتقر إليه 
الإنسان يتبعه في الوحود فلك لم يوجد بدونهما. 

(9؟) المرمين والمرسن : الأنف» وجدعة: المراسنء وأصله في ذوات الحافر ؛ سم استعمل للإنسان» قال 
الجوهري: المرسين» بكسر السبين: موضع الرّسّن من أنف الفرس» ثم كثر حتى قيبل: مرسين الإنسان» 
يقال: فعلت ذلك على رغم مَرَسِنِه ومِرَسَنِه بكسر الميم وفتح السين أيضاء انظر اللسان (رسن). 


لاه 


[قد تفيد بالتحقيقية] وبهذا التقييد تتميز عن التخبياية والمكنى عنهاء وإنما تسمى تحقيقية 
[لتحقق معناها] أي: : ما عنى بها واستعملت هي فيه [حسًا أو عقلدً] بأن يكون ذلك المعنى أ 
معلومًا يمكن أن ينص عليه» ويشا, ر إليه إشارة حسية أو عقلية» فيقال: إن اللفظ قد نآل عن 


مسماه الأصلي» فجعل اسمًا لهذا لمعنى على سبيل الإعارة للمبالغة في تشبيهه بالمعنى 
الموضوع له» فالحسي [كقوله] أي: قول زهير بن أبى سلمى: [لسدى أسد شاكي السلاح] 
أي: تام السلاح؛ وكذا شائك السلاح» وشاك السلاح بالقلب والحذف [مقدف]”" أي: 
قذف به كثيرا إلى الوقائع؛ ؛ وقيل: قذف باللحم ورمى به فصار له حسامة ونبالة: وتمامه له لبد 
أظفاره لم تقلم لبدة الأسد ما تلبد من شعره على منكبيه والتقليم مبالغة القلم وهو القطعء 
فالأسد هاهنا مستعار للرحل الشجاع؛ وهو أمر متحقق حسًا [وقوله] أي: والعقلي كقوله 
تعالى : اهنا الصراط الْمُستقيم4”" أ أي: الدين الحق] وهو ملة الإسلام» وهذا أمر متحقق 
عقلاً لا حسًا. وذكر صاحب المفتاح في قوله تعالى: «فَأذَاقَهَا الله ليا س الجُوع»”” أن 
لظاهر من ليل عد أصحاناالحمل على "> وإن كان يحتمل عندي أذ يل على 
التحقيق؛ وهو أن يستعار لما يلبسه الإنسان عند جوعه من انتقاع”” اللون وتغيره ورثاثة هيتنه 
وفيه بحث؛ أن كلام صاحب الكشاف مشعر بأ استعارة تستيقية يحتمل أن تكن عقاية. 
وأن تكون حسية؛ لأنه قال: : شبه ما غشى الإنسان و التبس به من بعض الحوادث باللباس 
لاشتماله على اللابس والحادث الذي غشيه» يحتمل أن يريد به الضرر الحاصل من الجوع, 
فتكون عقلية وأن يريد به انتقاع اللون ورثاثة الهيئة فتكون حسية كما ذكره ه السكاكي. 
وبالجملة ليس المشبه هو الجوع بل الأمر الحادث عنده فتوهم كونه تشبيهًا لا استعارة 


)١(‏ البيت لزهير فى ديوانه ص 7؟) من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوف» وهرم بن سنان - انظر 
الإيضاح بتحقيقى ص 84 1, والطراز جح ١‏ ص 787. 

." سورة الفائحة:‎ )١١( 

(5) سورة النحل:7١1.‏ 

(؟) قال السيد الشريف [قيل عليه أن ا الحمل على التخييل ركياك ججدا لا يناسب بلاغة القرآن فإن الجوع إذا شبه 
بشخحص ضار مجد فيما هو بصدده فلابد أن يثبت له من لوازمه ماله مدعل في الأضرار وأقرب منه أن يحمل 
على التشبيه من قبيل لجين الماء ويككون وجه الشبه الإحاطة والشمول والملابسة التامة والأولى أن يجعل استعارة 
تحقيقية على أحد الوجهين ثم الحمل على الضر والألم الحاصل من الجوع أكثر مناسبة للإذاقة فإنها تستعمل في 
المضار والآلام فيقال أذاقه الضر والبؤس. 

(5) في الأصل: انتفاع» والصواب: انتقاع؛ كما أثبتناه. 
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غلط. قال المصنف: والاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له؛ والمراد بمعناه ما عني 
باللفظ واستعمل اللفظ فيه فعلى هذا ألا يتناول قولنا: ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له اللفظط 
استعمل فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء» نحو: زيد أسدء ورأيت زيدًا أسداء ورأيت به 
أسدًا؛ لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له؛ 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه على أن ما في قولنا: ما تضمن عبارة عن المجازء أي: المجاز 
تضمن بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء والأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجازء 
لكونه مستعملاً فيما وضع له وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن أسدا في نحو: زيد أسد. مستعمل 
فيما وضع له بل هو مستعمل في معنى الشجاع فيكون مجارً أو استعارة» كما في: رأيت 
أسدًا يرمي» بقرينة حمله عل زيد" ” » ولا دليل لهم على أن أداة التشبيه هاهنا محذوفة وأن 


(1) قال السيد الشريف إذا قيل رأيت أسدا يرمي فلا شلك أن أسدا ليس مستعملا في معناه الحقيقي بل هو مستعمل 
بمعنى رجل شجاع كالأسد ولم يقصد به هذا المفهوم بل الذات وتلك الذات وأن كانت متعينة في نفسها لكن 
المتكلم لم يرد بمجرد هذه العبارة الدلالة عليها من حيث أنها متعينة ممتازة عما عداها بل أراد الدلالة عليها من 
حيث الإجمال والإبهام ولا شلك أيضا أنه قصد تشبيه تلك الذات المتعينة المرادة بلفظ الأسد إجمالا لكنه جعل 
ذلك أمرا مسلما وساق الكلام لإثبات الرؤية متعلقة بها وإذا قيل زيد أسد فإن كان لفظ أسد مستعملا في معنى 
رجل شجاع كالأسد وكان رجل شجاع هو المشبه بالأسد وقد استعمل فيه لفظ المشبه به كما ذكره الشارح 
فإما أن يراد برحل شجاع مفهومه كما هو الظاهر من استدلاله بتعلق الجار به ومن وقوعه محمولا فلا معنى 
لتشبيهه بالأسد كما لا يخفى على أحد وأما أن يراد به ذات ما مبهمة مشبهة بالأسد فيكون الكلام مسوقا لإثبات 
أن زيدا هو تلك الذات المشبهة بالأسد وأن كان مستعملا في معناه الحقيقي كان سياق الكلام لإثبات شبه زيد 
بالأسد وإذا أردت أن يتضح لك الفرق بين هذين المعنيين فتأمل في قولك بالفارسية [مردى همجو شيرست زيد] 
وقولك [شيرست زيد] فإن النشبيه في الأول راجع إلى ذات ما وفي الثاني إلى زيد وإنما أحرنا زيدا في المثال 
الأول لأنه لو أقدم احتمل الكلام رجوع التشبيه إلى زيد بناء على أن الخبر قصد به المفهوم ولا معنى لرجوعه إليه 
وأما في المثال الثاني فتأخيره للموافقة ودفع توهم إسناد الفرق إلى التقديم والتأعير ولا شك أن قولنا زيد أسد 
وأسد زيد بمنزلة قولنا زيد شيرست. وشيرست زيد] وليس بمنزلة قولدا [مردى همجو شيرست زيد] فيكون 
سياق الكلام لتشبيه زيد فيكون أسد مستعملا في معناه الحقيقي كما ذكره القوم فإذا قلت زيد الأسد حسن تقدير 
أداة التشبيه لأن الظاهر دعوى التشبيه لا الاتحاد ولا الحمل وأما إذا قلت زيد أسد لم يحسن تقديرها لأن الظاهر 
دعوى حمل الأسد عليه وأنه فرد من أفراده مندرج تحته مبالغة فلو قدرت فاتت المبالغة فهاهنا ثلاث مراتب 
الأولى ادعاء المشابهة بأداة التشبيه تفظا أو تقديرا نحو زيد كالأسد وزيد الأسد الثانية ادعاء اندراجه تحت الأسد 
وكونه فردا من أفراده كقولك زيد أسد الثلثة جعل اندراجه تحته أمرا مسلما كقولك رأيت أسدا يرمى فالأولى 
تشبيه اتفاقا والثالئة استعارة انفاقا وأما الثانية فقد ترقت عن مرتبة صريح التشبيه حيث سيق الكلام غلاهر الكونة فردا 


دمه 


التقدير زيد كأسد. فإن قلت: استدل صاحب المفتاح على ذلك بأنك إذا قلت: زيد أسد 
أوقعت أسدًا على زيد» ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدًا فوجب المصير إلى التشبيه بحذف 
أداته قصدًا إلى المبالغة. قلت: لا نسلم وجوب المصير إلى ذلكء وإنما يجب إذا كان أسد 
مستعملاً في معناه الحقيقي؛ ؛ وأما إذا كان ممجارًا عن الرجل للشجاع فصحة حمله على زيد 
ظاهرة» وتحقيق ذلك أنا ! ذا قلنا: في نحو: رأيت أسدًا يرميء أن أسد استعارة فلا نعني أنه 
استعارة عن زيد» إذ لا ملازمة بينهماء ولا دلالة عليه وإنما نعني أنه استعارة عن شخص 
موصوف بالشجاعة» فقولنا: زيد أسد أصله: زيد رجحل شجاع كالأسدء فحذفنا المشبه 
واستعملنا المشبه به في معناه فيكون استعارة» ويدل على ما ذكرنا'' أن المشبه به في مثل هذا 
المقام كثيرًا ما يتعلق به الجار والمجرورء كقوله: 


- منه لا لإثبات شبه به ولم تبلغ درجة الاستعارة حيث لم يجعل اندراجه فيه أمرا مسلما معروفا فمن سماها تشبيها 
بليغا فقد نبه على انحطاطها عن مرتبة الاستعارة وترقيها عن صريح التشبيه ولا بعد في إطلاق التشبيه عليها فإن 
المقصود بحسب الظاهر وأن كان جعله فردا منه لكن القصد حقيقة إلى إثبات الشبه بطريق المبالغة ويجوز تقدير 
الأداة نظرا إلى المآل وأن لم يحسن نظرا إلى الظاهر ولا ينتقض ذلك بالاستعارة لأن الللفظ هناك قد استعير لمعنى 
آخخر وأطلق عليه فتسميتها بهذا الاسم أولى لمزيد اختصاص ومناسبة يينهما ومن سماها استعارة فكأنه أراد التنبيه 
على ارتفاعها عن حضيض التشبيه ولابد له أن يفسر الاستعارة بما يتناولها أيضا وأما إدراجحها في الاستعارة 
المتعارفة كما ظنه الشارح فقد عرفت بطلانه وتحقيقه ذلك بقوله فقلنا زيد أسد أصله زيد رجحل شجاع كالأسد 
إلخ يرد عليه أنه يقتضي أن يكون قولنا زيد الأسد استعارة متعارفة أيضا مع ظهور تقدير أداة التشبيه. 

)١1(‏ قال السيد الشريف: هذا الاستدلال يشعر بأن أسدا في أسد على مستعمل في مفهوم مجترئ وصائل فلا يتصور 
حينئذ تشبيه فضلا عن الاستعارة بل يكون من إطلاق اسم المازوم على اللازم كما مر ثم إن استعمال الأسد في 
معناه الحقيقي لا ينافي تعلق الجار به إذا لوحظ مع ذلك المعنى على سبيل التبع ما هو لازم له ومفهوم منه في 
الجملة من الجرأة والصولة وإذا جعل الأسد استعارة عن رجحل شجاع لم يرد به كما مر أنه مستعار لمفهوم رجحل 
شجاع حتى يظهر تعلق الجار به بل أريد استعارته لذات صدق عليه ذلك المفهوم فكون الجرأة والصولة تحارحة 
عما استعمل لفظ الأسد فيه وكيف لا؛ وجهة التشبيه في هذه الاستعارة نخارجحة عن الطرفين كما لا يخفى 
فيحتاج على هذا التقدير أيضا في تعلق الجار به إلى ملاحظة معنى الجرأة تبعا فليس في تعلق الجار به دلالة على 
كونه استعارة بل لو جعل دليلا على كونه حقيقة لكان أولى لأن فهم المعنى الذي يتعلق به الجار على تقدير كونه 
حقيقة أظهر وإنما وقع له ما وقع بناء على ما توهمه أنه إذا كان استعارة كان معنى الجرأة داحلا في مفهومه وهو 
سهو ويؤيد ما ذكرنا أن ن أسدا في زيد أسد وفي زيد أسد في الشجاعة مستعمل في معنى واحد وقد اعشار أن 
الثاني تشبيه حيث قال والظاهر أن مثل هذا من ياب التشبيه فالأول كذلك أيضا. 


امه 


أسد علي وفي الحروب نعامَة”") 
أي : مجترئ على صائل» كقوله: 
والطير أغربسسة عليه 
أي: باكية» وكقوله ود “هم يد على من سواهم“”" وأنه كثيرا ما يكون بحيث لا يحسن 
دخول أداة التشبيه عليه» كما نقانا عن عبدالقاهر» وكذا الكلام في نحو: لقيت أسدًا؛ أي 
شجاعًا كالأسد, وأما إذا ترك المشبه بالكلية لكن أتى بوجه الشبه نحو: رأيت أسدًا في 
الشجاعة» ونحو قوله: 
ولاحمثا من بروج البذر بُعدًا بَدورْمَهَا تبَرُجُهااكتنان 
ففيه إشكال؛ لأن ترك المشبه لفظًا أو تقديرا وإحراء اسم المشبه به عليه يقتضي أن يكون هذا 
استعارة» وذكر وجه الشبه يقتضي أن يكون تشبيهاء أي: رأيت رحلا كالأسد فى الشجاعة 
ولاحت من قصور مثل: بروج البدر في البعدء فبينهما تدافع. كذا ذكره صدر الأفاضل في ضرام 
السقطء والظاهر أن مثل هذا من باب ١‏ تشيبه؛ لأن المراد بكون المشبه مقدر أعم من أن يكون 
محذوفًا جزء كلام كما في قر قوله تعالى: ' صم بكم" ' أو يكون في | الكلام ما يقتضي تقريره 
كما في قولنا: رأيت أسدًا في الشجاعة بدليل أنهم جعلوا الخيط الأسود في قوله تعالى: «إحتى 
ين لَكُم الخيِط الأييض مِنَ | الخيْط الأمود من الْفجرك!' تشبيهًا؛ لأن بيان الخيط الأييض 
بالفجر قرينة على أن الخحيط الأسود أيضًا مبين سواد آخحر الليل. 
وأبعد من ذلك ما يشعر به كلام صاحب الكشاف من أن قوله تعالى: صرب اللَّهُ مَعَلا 
رَجُلا فيه شركاءٌ مُتشاكِسُون وَرَجْلا سلما ِرَجْلٍ هَل يَسْعَويَان ' وقوله تعالى: وما 





)١(‏ البيت للشاعر الخارجي عمران بن حطان؛ يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وقد أورده صاحب الإشارات 
والتنبيهات بلا نسبة 010/١‏ وهو في شرح عقود الجمان ج؟ بلا نسبة» وبلا نسبة لرحل من الخوارج في جمهرة 
اللغة 471» وفي الأغاني لعمران بن حطان 2١77/١‏ وعجزه: ”فتخاء تنفر من صفير الصافر“. 

(؟) "صحيح" وقد سبق تخريجه. 

(؟) سورة البقرة: .١8‏ 

(4) سورة البقرة: .١81/‏ 

(5) سورة الزمر:5؟. 


امه 





يسوي الْبَخرَان هَذَا عَذْبْ فرَات سائعْ سَرابهُ وَهَذَا مِلْحْ أجَاج) "١‏ من باب التشبيه المطوي 
فيه ذكر المشبه» كما في الاستعارة وهو مشكل؛ لأن المشبه فيه ليس بمذكور ولا مقدر 
ويمكن التفصي عن هذا الإشكال بأن الاستعارة تجب أن تكون مستعملة في غير ما وضع له 
وعلامته أن يصح وقوع اسم المشبه موقعه؛ ولا يفوت إلا المبالغة في التشبيها'' فيصح في 
نحو: رأيت أسدًا أن يقال: رأيت رجلا شجاعًا. وهذا ليس كذلك على ما يظهر بالتأمل. وكذا 
لا يصح أن يراد بالبحرين الموصوفين المؤمن والكافر؛ لأن قوله تعالى: #وومن كُل تأكلُون 
ما طريا وتستخرٍجُون حلي تَلبَسُونَهَا4”" يبئ عن أنه تعالى قصد التشبيه لا الاستعارة؛ 
وأر اد تفضيل البحر الأجحاج على الكافر بأنه قد يشارك العذب في مناقع والكافر خلو عمن 
المنفعة؛ فهو في طريقة 5 قوله تعالى: نبي تالجضارة أذ أشذ فسوة وا من لجال 
يَتفَجَرٌ من الأنهاري” ولخفاء ذلك ذهب كثير من الناس إلى أن الآيتين من قبيل الاستعارة وأن 
صاحب الكشاف أوردهما مثالين للاستعارة» ولا يخفى ضعفه على من تأمل لفظ الكشاف 
[ودليل أنها] أي: الاستعارة [مجحاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به؛ لا للمشبه ولا لأعم 
منهما]. 

اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي» أم عقلي فذهب الجمهور إلى أنه مجاز لغوي بمعنى 
أنها لفل ستعمل في غير ما وضع له أعلاقة المشاهة. والدليل على ذلك أن الاستعارة كأسد 
مثلاً في قولك: رأيت أسدًا يرمي موضوعة للمشبه به؛ أعني: السبع المخصوص لا للمشبه - 
أعنى: لجل الشجاع ولا لأمر أعم من المشبه به والمشبه كالشجاع مثلاً؛ ليكون إطلاقه على 


.١7:رطاف سورة‎ )١( 
قال السيد الشريف: هذا كلام جيد إن المدار في الفرق بين الاستعارة والتشبيه إذا تردد يينهما أن اسم المشبه به‎ )١ 
أن كان مستعملا في معنى المشبه كان استعارة وإن كان مستعملا في معناه الحقيقي كان تشبيها وعلامة كونه‎ 
مستعملا في معنى المشبه أي ومن لرازم استعماله فيه أن يصمح وقوع اسم المشبه موقعه فإذا اتتفى هذه العلامة‎ 
كما في الآيتين بشهادة الفطرة السليمة بعد التأمل فيهما انتفى كونه استعارة وكان تشبيها سواء كان المشبه‎ 
مذكورا بالفعل أو مقدراهْ في نفلم الككلام أو لا يكون مذكورا ولا مقدرا نعم يجب كون المشبه مرادا في معنى‎ 
لكام وإن لم يسكن تقدره في غلمه على وجه له يخال امه وسيره عليك فيا تبه مزيد ويح لاذاك إن‎ 

شاء الله تعالى. 

99؟) سورة فاطر: .١7‏ 

.7/4 سورة البقرة:‎ )5١ 


كل منهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهماء وهذا معلوم قطعًا بالتقل عن أثمة اللغة فحيكذ يكون 
استعماله في المشبه استعمالاً في غير ما وضع له؛ مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له -أعني: 
المشبه به فيكون مجارًا لغويًا. وهذا الكلام صريح في أنه إذا أطلق لفظ العام على الخاص؛ لا 
باعتبار حصوصه» بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء» كما إذا رأيت زيدًا فقلت: 
رأيت إنسانًا أو رأيت رحلا فلفظ إنسان أو رجحل لم يستعمل إلا فيما وضع له» ولكنه قد وقع 
في الخخارج على زيدء وكذا إذا قال قائل: أكرمت زيدًا وأطعمته وكسوته فقلت: نعم ما 
فعلت. لم يكن لفظ فعلت مجارًا وكذا في قولنا: الإنسان حيوان ناطق فليتأمل؛ فإن هذا بحث 
يشتبه على كثير من المحصلين حتى يتوهمون أنه مجاز باعتبار ذكر العام وإرادة الخاص؛ 
ويعترضؤن أيضًا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من الوحوه. 

ومنشؤه عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال؛ وبين ما يقع عليه 
باعتبار الخارج» وقد سبق في بحث التعريف باللام إشارة إلى تحقيقه [وقيل:] إنها [مجاز 
عقلي بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي؛ لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء 
دخوله] أي: دخول المشبه [في جنس المشبه به] بأن جعل الرحل الشجاع فردًا من أفراد 
الأسد [كان] حواب لما [استعمالها] أي: استعمال الاستعارة في المشبه كاستعمال الأسد في 
الرجل الشجاع مثلاً استعمال[فيما وضعت له] وإنما قلنا: إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد 
الادعاء المذكور؛ لأنها لو لم يكن كذلك لما كانت استعارة؛ لأن مجرد نقل الاسم لو كان 
استعارة لكأن الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة» ولما كان الاستعارة أبلغ من الحقيقة: إذ 
لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عاريًا عن معناه» ولما صح أن يقال لمن قال: رأيت أسذاء 
وأراد زيدًا أنه جعله أسدًا كما لا يقال لمن سمي ولده أسدًا أنه جعله أسدًا؛ لأن جعل إذا كان 
متعديًا إلى مفعولين كان بمعنى صير» ويفيد إثبات صفة لشيء حتى لا تقول: جعلته أميرا إلا إذا 
أثبت له صفة الإمارة» وإذا كان نقل المشبه به إلى المشبه تبعًا لنقل معناه إليه» بمعنى أنه أثبت له 

معنى الأسد الحقيقي ادعاء ثم أطلق عليه اسم الأسد كان الأسد مستعملاً فيما وضع له فلا 
يكون مجارًا لغويّاء بل عقّليًا بمعنى أن العقل تصرف فيه وجعل الرجحل الشجاع من جنس 
الأسد وحعل ما ليس ذ في الواقع واقعًا مجاز عقلي؛ » رولهذم أي: ولأن إطلاق اسم المشبه به 
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على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دحوله في جنس المشبه به [صح التعجب في قوله] أي: قول 
أبي الفضل بن العميد في غلام قام على رأسه يظلله: 
[قامت تظللني] أي: توقع الفلل علي [من الشمس 
نفس أعرٌ علي من نفسي 2 قامت تظللسي ومن عجبب] 
ويروى فأقول: يا عجبًا ومن عجب [شمس] أي: إنسان كالشمس في الحسن والبهاء 
[تظللني من الشمس] ' ' فلولا أنه ادعى له معنى الشمس الحقيقي؛ وجعله شمسمًا على 
الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى؛ إذ لا تعجب في أن يظل إنسان حسن الوجه إنسانا 
آخخر [والنهي عنه] أي: ولهذا صح النهي عن التعجب (في قوله: 
ْ لا تغجهوا من بلسي غِلالَيه] 
وهي شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضًا 
[قسد رَرَ أزرارُ على القمر]”' 
تقفول: زرت القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه فلولا أنه جعله قمرًا حقيقيًا لما كان 
للنهي عن التعجب معنى؛ لأن الكنان إنما يسرع إليه البلي بسبب ملابسة القمر الحقيقي؛ لا 
بسبب ملابسة إنسان كالقمر في الحسن [ورد بأن الادعاء] أي: رد هذا الدليل بأن ادعاء دحول 
المشبه في جنس المشبه به [لا يقتضي كونها] أي: كون الاستعارة [مستعملة فيما وضعت له] 
للعلم الضروري بأنها مستعملة في الرجل الشجاع: مثلاً والموضوع له هو السبع المخصوص. 
وتحقيق ذلك أن دحوله في حنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل 
على قسمين أحدهما المتعارف» وهو الذي له غاية الجرءة ونهاية القوة في مثل تلك الجفة 
وهاتيك الصورة والهيئة» وتلك الأنياب والمخخالب إلى غير ذلك والثاني غير المتعارف وهو 


27١7/١ وأسرار البلاغة 2156/5 والطراز‎ »4١١ البينان لابن العميد؛ في التبيات ص 5/8 ؟؛والإيضاح ص‎ )١( 
. 757 ونهاية الإيجاز ص‎ »22٠١ والإإشارات ص‎ 
.555 انظر الإيضاح بتحقيقى ص‎ 2١٠55 ص 7ه" والمصباح ص‎ 


همه 


الذي له تلك الجرءة وتلك القوة» لكن لا في تلك الجثة والهيكل المخصوصء ولفظ الأسد 
إنما هو موضوع للتعارف فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له والقريئة 
مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف؛ وبهذا يندفع ما يقال: إن 
الإصرار على دعوى الأسدية لارحل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع 
المخصوص. [وأما التعجب والنهي عنه] في البيتين المذ كورين وغيرهما [فللبداء على تناسي 
التشبيه قضاء لحق المبالغة] ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلاء حتى إن 
كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضًا [والاستعارة 
تفارق الكذب] بوجهين: [بالبناء على التأويل ونصب القرينة على إرادة خملاف الظاهر] يعني: 
أن في الاستعارة دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به مبنية على تأويل؛ وهو جعل أفراد 
المشبه به قسمين كما ذكرناء ولا تأويل في الكذبء وأيضًا لابد في الاستعارة من قريدة مانعة 
عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له دالة على أن المراد حلاف الظاهر بحلاف الكذبء فإنه 
لا ينصب فيه قرينة على إرادة حلاف الظاهر» بل يبذل المجهول في ترويج ظاهره. وزعم 
صاحب المفتاح أن الاستعارة تفارق الدعوى الباطلة لبناء الدعوى فيهاء أي: في الاستعارة على 
التأويل» وتفارق الكذب بنصب القرينة المانعة عن إرادة الظاهر. والشارح العلامة فسر الباطل 
بما يكون على حلاف الواقع والكذب بما يكون على لاف ما في الضمير وأنت تعلم أن 
تفسيره الكذب حلاف ما عليه الجمهور. 

واخختاره.السكاكي» ومع هذا فلا جهة لتخصيص التأويل بمفارقة الباطل والقريئة بمفارقة 
الكذب. بل يحصل بكل منهما المفارقة عن الباطل والكذب جميعًاء نعم فرق بين الباطل 
والكذب بأن الباطل يقابل الحق والكذب يقابل الصدق والحق هو كون الخبر مطابقاا'' للواقع 
بقياس الواقع إليهه والصدق هو كونه مطابقًا للواقع بقياسه إلى الواقع فهما متحدان بالذات 
متغايران بالاعتبار» لكن وجه التخصيص غير ظاهر بعد. 

[ولا تكون] الاستعارة [علمًا] لما سبق من أنها تقتضي إدخخال المشبه في جنس المشبه به 


)١(‏ في الأصل مطلقاء والسياق لا يناسب ذلكء؛ والصواب ما أنبتناه. 


مه 


بجعل أفراده قسمين متعارفًا وغير. متعارف, ولا يمكن ذلك في العلم [لمنافاته الجنسية]؛ لأنه 
يقتضي التشخخيص ومنع الاشتراك والجدس يقتضي العموم وتناول الأفراد [إلا إذا تضمن] العلم 
[نوع وصفية] بسبب اشتهاره بوصف من الأوصاف [كحاتم] فإنه يتضمن الاتصاف بالجود 
وكذا مادر في البخل وسحبان في الفصاحة» وباقل في الفهامة وحيئذ يجوز أن يشبه شخص 
بحاتم في الجود ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرحل 
المعهود من طي أو من آخخر غيره؛ كما جعل أسد كأنه موضوع للشجاع سواء كان متعارفًا أو 
غيره» فبهذا التأويل يكون حاتم متناولاً للفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف؛ وهو 
من يتصف بالجود لكن استعماله في غير المتعارف يكون استعمالاً في غير الموضوع له 
فيكون استعارة» نحو: رأيت اليوم حاتمًا [وقريتتها] أي: قرينة الاستعارة؛ لأنها مجاز لابد لها 
من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. [أما أمر وأحدكما في قولك: رأيت أسدًا يرمي 
أو أكثر] أي: أمران أو أمور» يكون كل واحد منها قرينة [كقوله: 

وإن تعافوا] أي: تكرهوا [العدل والإيمانا إن في أَيُماننا نيرانا]”"' 

أي: سيوفًا تلمع كشعل النيران» فتعلق قوله: وإن تعافوا بكل من العدل والإيمان قريدة دالة 
على أن المراد بالنيران السيوف؛ لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجئون إلى 
الطاعة بالسيوف [أو معان ملتئمة] مربوطة بعضها ببعض يكون الجميع قرينة» لا كل واحد؛ 
وحيئل لا يخفى صحة كونه قسيمًا لقوله أو أكثر [كقوله] أي: قول البحتري: 

. [وصاعقة] روي بالجر على إضمار رب وبالرفع على أنه مبتدأ موصوف بقوله: [من نصله] 
أي: من نصل سيف الممدوح وخبره قوله: [تتكفي] من انكف أي: انقلب والباء في قوله [بها] 
للتعدية والمعنى رب نار صاعقة من حد سيفه تقلبها [على أَرْؤسِ الأقران خمسْ سحائب]"" 

أي: أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا سحائب؛ أي: تصبها على أكفائه في 
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الحرب فتهلكهم بهاء والمراد بأرؤس الأقران جمع الكثرة بقرية المدح؛ لأن كلا من صيغة 
جمع القلة والكثرة يستعار للأمرى لما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك 
صاعقة؛ وبين أنها من نصل سيفه ثم قال: على أرؤس الأقران ثم قال: حمس فذكر العدد الذي 
هو عدد الأنامل فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل 

[وهي] أي: الاستعارة تنقسم [باعتبار الطرفين]» وباعتبار الجامع؛ وباعتبار الثلاثة» وباعتبار 
اللفظ. وباعتبار آخر غير ذلك فهي باعتبار الطرفين يعني المستعار منه والمستعار له. [قسمان؛ 
لأن احتماعهما] أي: اجتماع الطرفين [في شيء إما ممكن؛ نحو: ظأحَيَباف)ه أُوَمَنْ كان 
مَيْنَا فَأَحيينا7'' أي: ضالاً فهديناه.] استعار الإحياء من معناه الحقيقي» وهو جعل الشيء حيّا 
للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء والهداية ما يمكن اجتماعهما 
في شيء» وهذا أولى من قول المصئف: إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهماء وأما استعارة 
الميت للضال فليست من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال؛ فلهذا قال نحو: 
أحبيناه في: «أَوَمَنْ كَان مَيْنَا فأَحْيَْناهك ' [ولتسمح هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها 
في شيء. [وفاقية] لما بين الطرفين من الاتفاق» [وإما ممتنع] عطف على قوله: إما ممكن 
[كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه] هو بالفتح: النفع؛ أي: لانتفاع النفع في ذلك 
الموجود. كما في المعدوم؛ ولاشك أن اجتماع الوجحود والعدم في شيء ممتدع؛ وكذلك 
استعارة الموجود لمن عدم وفقد إذا بقيت آثاره الجميلة التي تحي ذكره وتديم في الناس اسمه 
وكذلك استعارة اسم الميت للحي الجاهل أو العاحز أو النائم» فإن الموت والحياة مما لا 
يمكن احتماعهما في شيء» قال المصنف: ثم الضدان إن كانا قابلين للشدة والضعف كان 
استعارة الاسم الأسد للأضعف أولى؛ فكل من كان أقل علمًا وأضعف قوة كان أولى بأن 
يستعار له اسم الميت» لكن الأقل علمًا أولى بذلك من الأقل قوة؛ لأن الإدراك أقدم من الفعل 
في كونه خاصة للحيوان؛ لأن أفعاله المختصة به أعني: الحركات الإرادية مسبوقة بالإدراك» إذا 
كان الإدراك أقدم وأشد اخختصاضًا به كان التقصان فيه أشد تبعيدًا له من الحياة» وتقريًا إلى 
ضدهاء وكذا في حانب الأشد» فكل من كان أكثر علمًا أو أشرف كان أولى بأن يقال له: إنه 
حي هذا كلامه؛ ولا يخلو عن اخشلال؛ لأن الضدين القابلين للشدة والضعف هما العلم 
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والجهلء والقدرة و والعجز ولم يستعر اسم أحدهما للآخر» بل المقصود أنه إذا أطلق اسم أحد 
الضدين على لآخر باعتبار معنى قابل للشدة والضعف, فكل من كان ذلك المعنى فيه أشد كان 
إطلاق ذلك اسم عليه أولى» والعبا بآرة غير وافية بذلك [ولتسم] هذه الاستعارة التي لا يمكن 
احتماع طرفيها في شيء [عنادية] لتعاند الطرفين [ومنها] أي ومن العنادية الاستعارة التهكمية 
والتمليحية وهما ما استعملا في ضده أي: الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي [أو 
نقيضه لما مر] أي: لتنزيل التضاد أ و التناقض منزلة تاسب بواسطة تمي أو تهكم على ما 
سبق تحقيقه في باب التشبيه. [نحو: لافَعْرَْهُم بعذاب ألمي" أي : أنذرهم استعيرت 
البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر به به للإنذار الذي هو ضدها بإدخاله في جنسها 
على سبيل التهكم؛ وكذا قولك: رأيت أسداء وأنت تريد جبانا على سبيل مسبيل التمايح والظرافة أو 
الاستهزاء 

[و] الاستعارة [باعتبار الجامع] أ اعني: ما قصد اشتراك الطرفين فيه» وهو ا 
التشبيه وجهّاء وهاهنا جامعًا [قسمان؛ لأنه] أي: لجايع [إما داحل في مفهوم الطرفين 
المستعار له والمستعار منه [نحو] قوله عليه الصلاة والسلام- ”. خير لغلى ل بح لك با 
فرسه [ كلما سمع هيعة طار إليها] أو رجحل في شعفة في غنيمة يعبد الله تعالى حتى يأتبه 
المو ت” “ قال جار الله لله: الهيعة الصيحة التي يفزع منهاء وأصلها من هاع يهيع إذا جبن والشعفة 

راس الجبل؛ والمعنى:خير الناس رجحل آخحذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله أو رجحل 
اعتزل النلس وسكن في بعض رعوس الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه» 
ويعبد الله حتى يأنيه الموت استعارة الطيران للعدو؛ والجامع داخل في مفهومها [فإن الجامع 
بين العدو والظيران قطع المسافة بسرعة» وهو داخل فيهما] أي: في مفهوم العدو والطيران إلا 
أنه في الطيران أقوى منه في العدو. 

قال الشيخ في أسرار البلاغة: والفرق بينه وبين نحو: رأيت أسدًا أن الاشتراك ثمة في صفة 
توجد في جنسين مخختلفين» كالأسد والإنسان بخبلاف الطيران والعدو؛ فإنها جنس واحد؛ وهو 
المرور وقطع المسافة» وإنما الاحتلاف بالسرعة وحقيقتها قلة تخلل السكنات وذلك لا يوجب 
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اختلافا في الجدس: ثم قال: والفرق بين استعارة الطيران للعدو واستعارة | المرسل لأنف الإنسان 

مع أن في كل من المرسل والطيران صوص وصفء ليس في الأنف والعدوء وأن خصوص 
الوصف الكائن في طار مرعى في استعارته للعدوء بخدلاف خصوص الوصف في المرسل 
والحاصل أن التشبه هاهنا منظور بحلاقه ثمة؛ ولهذا إذا لوحقط فيه اتبيه نكما فى خاي ! المشافر 
عد استعارة وقال أيضًا: كان الواحب أن لا أطلق اسم الاستعارة على وضع المرسل موضع 
الأنف؛ ونحو ذلك إلا أني كرهت مخالفة السلف فإنه عدوها في الاستعارات» وخلطوها بها 
فاعتددت بكلامهم في الجملة» ونبهت على ذلك بأن تسميته استعارة غير مفيدة ووجه الشبه يينه 
وبين الاستعارة أنك تنقل فيه الاسم إلى مجانس له كالمرسل والأنف والمجانسة والمشابهة من 
باب واحد؛ وهذا بحلاف نحو اليد والنعمة؛ إذ لا مجالسة بينهماء فلا تطلق الاستعارة عليه. فإن 
قلت: الجامع في المستعار منه يجب أن يكون أقوى وأشد؛ ليكون الاستعارة مفيدة» وقد تقرر في 
غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف»؛ فكيف يكون الجامع داخلاً في مفهوم 
الطرفين؟ 

قلت: امناع الاحتلاف إنما هو في الماهية الحقيقية. ألا يرى أن السواد جزء من 
المجموع المركب من السواد والمحل؛ مع اختلافه بالشدة والضعف؟! ووجه الشبه إنما جعل 
داخحلاً في مفهوم الطرفين» لا في الماهية الحقيقية للطرفين. والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية 
وقد يكون أمرًا مركا من أمور بعضها قابل للشدة والضعف؛ فيصح كون الجامع داحلاً في 
المفهوم مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى» وفي كون استعارة الطيران للعدو من هذا 
القبيل نظر؛ لأن الطيران هو قطع المسافة بالجناح وليس السرعة داخلة فيه» بل هي لازمة له في 
الأكثر كالجرءة للأسدء والأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بيسن 
الأحسام الملتزقة بعضها ببيعض» لتشريق | الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض في قوله تعالى: 
لوَقَطَْاهُمْ في الْأَرْضٍ مم7" والجامع إزالة الاحتماع الداخخلة في مفهومهاء وهي في 
التقطع أشد, وكذا استعارة الخياطة الموضوعة لضم خرق الثوب للسرد الذي هو ضم حلق 
الدرع بجامع الضم الداحل في مفهومهما الأشد في الأول 
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[وإما مير دامل] عطف على قوله: إما دامل [كما مر] من استعارة الأسد للرجل 
الشجاع؛ والشمس للوجه المتهلل» ونحو ذلك. فإن قلت: قد نص الشيخ في أسرار البلاغة 
على أن الأسد موضوع للشجاعة؛ لكن في تلك الهيئة المخصوصة: لا للشجاعة؛ وحدها 
ومعلوم أن المستعار له هو الرجل الشجاع) لا الرحسل وحده فالجامع هاهنا أيضًا داخمل في 
الطرفين وعلى هذا قياس غيره. 

قلت: أما كلام الشيخ قفيه تحوز وتسامح للقطع بأن الأسد موضوع لذلك الحيوان 
المخصوصء والشجاعة وصف له؛ وأما المستعار له فهو الرحل الموصوف بالشجاعة لا 
المجموع المركب منهما. وفرق بين المقيد والمجموع على أنه على لو كان المستعار له هو 
المجموع أيضًا لصح أن الجامع غير داخل في مفهوم الطرفين باعتبار أنه غير داحل في مفهوم 
المستعار منه -أعني: الأسد. 

[وأيضا] تقسيم أخر للاستعارة باعتبار الجامع» وهو أنها [إما عامية وهي المبتذلة لظهور 
الجامع فيها؛ نحو: رأيت أسدًا يرمى أو حاصية وهي الغريبة] التي لا يطلع عليها إلا الخاصة 
الذين أوتوا ذهمًا به ارتفعوا عن طبقة العامة. [والغرابة قد تكون في نفس الشبه] بأن يكون 
تشبيها فيه نوع غرابة» [كما في قوله] أي: يزيد بن مسلمة بن عبدالملك يصف فرسًا له بأنه 


مؤدب وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه فى قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه: 


[وإذا احتبسى قريبُو٠سحه]‏ 
(بتاب هم عَلَكَ الشكِيم إلى انصراف الزا 7" 


الشكيم والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس» وأراد بالزائر نفسه بدليل ما قبله: 
عوّذتهةٌ فيماأزورٌ حَبائبِي إهماله وكذاك كل مُخاطر 
شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتد إلى جانبي فم الفرس 
بهيئة وقوع الثوب موقعه من ر كبتي المحتبى ممتد إلى حانبي ظهره: فاستعار الاحتباء 


)١(‏ البيت لمحمد بن يزيد بن مسلمة في الإشارات كأل الإيضاح 555. القربوس: مقدم السرج. علك: مضغ. 
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وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السرجء 
فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه 

فإن قلت: هل يجوز أن يقال إنه شبه هيئة وقوع العنان في القربوس ممتذا إلى حانبي الفم 
بهيئة وقوع الحيوة في ظهر المحتبى ممتادًا إلى حانبي الساقين حتى يككون الظهر بمنزلة 
القربوس والركبتان والساقان بمنزلة رأس الفرس؟ قلت: الأحسن ما ذكرناه أ, ولا لأن الركبتين 
المتضامتين أشبه بالقربوس والثوب في الركبتين مائل إلى العلو» ثم يمتد متسفلاً إلى الظهر كما 
أن الطرف الذي يلى القربوس من العنان أعلى من الذي يلي فم الفرس. [وقد تحصل الغرابة 
بتصرف في العامية كما في قوله:] 

ولما قضينا من منىّ كل حاجة ومَّسّح بالأركان من هو مَاسِحٌ 

وشدّت على ذهم المهاري رحالسا2 ولمينظر الغادي الذي هو رائِحُ 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا إوسالت بأعناق المَطِىّ الأباطة”) 

الدهم: جمع الدهماء وهي السوادء والمهارى: جمع المهرية وهي الناقة المسسوبة إلى 
مهرة بن حيدان؛ بطن من قضاعة, والأباطح: جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى؛ 
أي: لما فرغنا عن أداء مناسك الحج ومسحنا أركان البيت عند طواف الوداع» وشددنا 
الرحال على المطايا وارتحلناء ولم يننظر السائرون في الغداة السائرين في 0 
أحذنا في الأحاديث» وأت المطايا في سرعة المطي استعار سيلان السيول الواقعة 
الأباطح لسير الإبل سير حنينًا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة لعفي 
ظاهر عامي؛ لكن قد تصرف بما أفاده اللطف والغرابة [إذ أسند الفعل] يعني قوله: سالت 
[إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها] حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» كما في قوله 
تعالى: «إوَاشْتعلَ الس شَيباك'"' [وأدحل الأعناق في السير]؛ لأن السرعة والبطء في سير 
الإبل يظهر أن غالبًا في الأعناق» ويتبين أمرهما في الهوادي وسائر أجحزاء يستند إليها ني 
الحركة» ويتبعها في الثقل والحفة. وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإالحاق 
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لشكل كما في قول امرها الرس: 
قلت لَهُ لما تَمَطَّى بِصلْه ودف أغجارًا وناءً بِكَلْكَلا" 
أراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلبًا يتمطى به إذا كان كل ذي صلب يزيد شيء في 
طوله عند تمطية» : لم بالغ فحعل له أعارًا يردف بعضها بعاء شم أراد أن يصفه بافقل على 
قلب ساهره والشدة والمشقة له فاستعار له كلكلا ينوء به أي: يقل به. والظاهر أن هذا من 
قبيل الاستعارة بالكناية كاليد للشمال. ش 
تو الاستعارة [باعتبار الثلاثة] أي: المستعار منه ومستعار له و الجامع ستة أقسام؛ لأن 
المستعار منه والمستعار له إما حسيانء أو عقليان» أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي؛ 
أو بالعكس فهذه أربعة أقسام: والجامع في الثلاثة الأخيرة لا يكون إلا عقايًا. لما عرفت في 
بحث التشبيه والقسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الجامع فيه إما حسيء أو عقلي» أو 
مختلف بعضه حسي وبعضه عقلي؛ فالمجموع [سنة أقسام] وإلى هذا أشار بقوله: [لأن 
الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحو: «(قأحرج لَهُمْ عِجْلاك''' فإن المستعار منه 
ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط] التي سبكتها نار 
السامري عند إلقائه في تلك الحلي التربة التي أخذها من موطيء فرس جبريل عليه السلام- 
[والجامع الشكل] فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة» وهذا كما يقال للصورة 
المنقوشة على الجدار أنه فرس بجامع الشكل. [والجميع]أي: المستعار منه والمستعار له 
والجامع [حسسي] يدرك بالبصر. ومما دعاه السكاكي من هذا القسم قوله تعالى: «ِإوَاشْتعَلٌ 
الرأس شَيباك”” فالمستعار منه هو النار» والمستعار له هو الشيبء والجامع هو الانبساط الذي 
هو في النار أشد وأقوى والجميع حسي والقرينة هو الاشتعال الذي هو من نخواص النار» لكن 
لما كان هذا من قبيل الاستعارة بالكناية صح السكاكي أن يمثل به؛ لأن كلامه فيما هو أعم 
من الاستعارة المصرحة» والمكنى عنها بخلاف المصنف فإن كلامه في المصرحة؛ وزعم 
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المصنف أن فيه تشبيهين الأول تشبيه الشيب بشواظ النار في البياض والإنارة» وهذا استعارة 
بالكناية والثاني تشبيه انتشار الشيب في الشعر باشتعال النار في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» 
وهذا استعارة تصريحية؛ لكن الجامع فيها عقلي [وإما عقلي] عطف على إما حسيء ويعني أن 
الاستعارة التي طرفاها حسيان والجامع عقلي [نحو: إوآية لَّهُمُ اللّْلُ نَسْلخ منة النهَارَي”" 
فإن المستعار منه كشط الجلد منه كشط الجلد عن نحو الشاة» والمستعار له كشف الضوءٍ 
عن مكان الليل] وموضع إلقاء ظله. [وهما حسيان والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخخحر.] 
أي: حصول أمر عقيب أمر دائمّاء أو غالبًا كترتب ظهور اللحم على كشط الجلد» وترتب 
ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل» وهذا معنى عقلي وبيان ذلك أن الظلمة هي 
الأصل والنور طار عليها ويسترها بضوئه فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل؛ أي: 
كشط وأزيل كما يكشف عن الشيء الشيء الطاريء عليه الساتر له فجعل ظهور الللمة بعد 
ذهاب ضوء النهار كظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. 

وقد وقع في عبارة الشيخ عبدالقاهر وصاحب المفتاح أن المستعار له ظهور النهار من 
ظلمة الليل. واعترض عليه بأنه لو أريد ذلك لقيل: فإذا هم مبصرون ولم يقل فإذا هم مظلمون. 
أي: داخحلون في الظلام؛ لأن الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإيصار لا 
الإظلام. وأجيب بحمل عبارتهما على القلب أي: ظهور ظلمة الليل من النهار» وبأن المراد 
بظهور النهار تميزه عن ظلمة الليل» وبأن الفلهور هاهنا بمعنى الزوال» كما في قول الحماسي: 

وذلك عاز يا ابن ريطة ظاهر 
قال الإمام المرزوقي: ذلك عار ظاهر أي: زائل. قال أبوذؤيب: 
وعيّررها الواشون أني أحبّها وتلكَ شكةٌ ظاهرٌ عنكَ عارئه0” 

فالمعنى أن المستعار له زوال ضوء النهار عن ظلمة الليل؛ فأقام من مقام عن فيكون موافقًا 
لكلام غيرهماء وذكر الشارح العلامة أن السلخ قد يكون بمعنى النزع؛ نحو: سلخحت الإهاب 
)١١‏ يس:/ا7. 
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عن الشاة» وقد يكون بمعنى الإختراج نحو: سلخحت الشاة من الإهاب» والشاة مساوخحة فذهب 

عبدالقاهر والسكاكي إلي الثاني وغيرهماإلى الأول فاستعمال الفاء في قوله: طفإذاهُم 
مُظلِمُون'" ظاهر على قول غيرهماء وأما على قولهما فإنما يصح من جهة أنها موضوعة لما 
يعد في العادة مترتبًا غير متراخ» وهذا يختلف باختلاف الأمور والعادات» فقد يطول الزمان 
والعادة في مثله يقتضي عدم اعتبار المهلة؛ وقد يكون بالعكس كما في هذه الآية فإن زمان 
النهار وإن توسط يبن إختراج النهار من الليل» وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الفللام بعد 
إضاءة النهار» وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قرياء 
وجعل الليل كأنه يفاجحئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة» ثم لا يخفى أن (إذا) 
المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإختراج كما يقال: أمرج النهار من الليل ففاحأه 
دخول الليل» فإنه مستقيم بخلاف ما إذا جحعل بمعنى النزع فإنه لا يستقيم أن يقال: نزع 
ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام» كما لا يستقيم أن يقال: كسرت الكوز ففاحأه 
لاكسارة لأن دسولهم في الفللام عين حصول التظلام؛ فكون نسبة دخمولهم في الظلام إلى 
نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسرء فلهذا جعلا السلخ بمعنى الإخراج؛ دون 
النزع. انتهى كلامه. 

وأقول تقوية لذلك: لا شك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب 
واستعجاب» بحيث يفتقر إلى نوع اقتدار» وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار, لا 
عقيب زوال ضوء النهار» فايتأمل. 

[وإما مختلف] بعضه حسي وبعضه عقلي [كقولك: رأيت شمساء وأنت تريد إنسانًا 
كالشمس في حمسن الطلعة] وهو حسي [ونباهة الشأن] وهي عقلية» وقد أهمل صاحب 
المفتاح هذا القسم لندرة وقوعه؛ ولأنه في الحقيقة استعارتان فإن الجامع في إحداهما حسي؛ 
وفي الأخرى عقلي؛ فيدخل فيما تقدم ولا يكون نوعًا آخر» فقال: ولأن الاستعارة مبناها على 
التشبيه تتنوع إلى -حمسة أنواع تنوع التشبيه إليهاء لكنه قد ذكر في باب التشبيه الأقسام الستة 
كلها [وإلا] عطف على قوله: إن كانا حسيين أي: وإن لم يكن الطرفان حسيين [فهما] أي: 
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الطرفان [إما عقليان» نحو: من بَعتنا مِن مَرْقَوِنَاك''' فإن المستعار منه الرقاد] أي: النوم 
[والمستعار له الموت والجامع عدم فلهور الفعل والحميع عقلي]. فإن قلت: لم اعتيرا التشبيه 

في المصدر وجعل الاستعارة تبعية؟ قلت: لما سيجيء من | أنه إذا كان اللفظ المستعا رفعلاً أو 
مشتقًا منهء فالاستعارة تبعية والتشبيه في المصدرء سواء كان لمشتق صفة كاسو الفاعل 
والمفعولء أ و غير صفة كاسم الزمان والمكان والآلة؛ ولآن المنظور في هذا التشبيه هو الموت 
والرقاد لا مجرد القبر والمكان الذي ينام فيه ويحتمل أن يكون المرقد بمعنى المصدرء فيكون 
قوله: فإن المستعار منه الرقاد تفسيرًا للكلام وتحقيقًا لهه وتكون الاستعارة أصلية. 

وهاهنا بحث وهو أن الجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى وأشهرء ولا شك أن 
عدم ظهور الأفعال في الموت الذي هو المستعار له أقوى؛ فهو لا يصلح جامعًاء فقيل: الجامع 
البععث الذي هو في النوم أقوى وأشهر؛ لكونه مما لا شبهة فيه لأحد وقرينة الاستعارة كون هذا 
الكلام كلام الموتى مع قوله تعالى: هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4”". 

وممن جعل الجامع عدم ظهور الأفعال من زعم أن القرينة هو ذكر البعثء وفيه نظر؛ لأن 
البعث لا اتصاص له بالموتى؛ لأنه يقال: بعثه من نومه إذا أيقظه» وبعث الموتى إذا أنشرهم 
والفرنة يحب لني ن لها انتصاص بالمستعار له. [وإما مخختلفان] عطف على إما عقليان» 
ا ي: أحد الطرفين حسي والآخصر عقلي. [والحسي هو المستعار منه نحو: إفاصدَغ بمًا 
م ا ا منه كسر الزحاجة؛ وهو حسي والمستعار له التبليغ والجامع التأثين 
رهما عقليان] والمعنى أبن ن الأمر إبانة لا تنمحبي؛ كما لا يلتم صادع الزحاحة. وكذلك قوله 
تعالى: ضرت عل عَلَيْهُم الذلّقه1" أي: جعلت الذلة محيطة بهم كما يضرب القبة والخيمة 
على من فيها أو جعلت الذلة ملصقة بهم حتى لزمتهم ضربة لازب؛ كما يضرب الطين على 
الحائط فيلزمه فالمستعار منه ضرب القبة على الشختص»ء أو ضرب الطين على الحائط» وهو 
حسيء والمستعار له تثبيت الذلة وإلصاقها بهم والجامع الإحاطة أو اللزوم؛ وهما عقليان. 


والاستعارة تبعية تصريحية ويحتمل أن يشبه الذلة بالقبة أو الطين» وتكون القرينة إسناد 
)١(‏ يس:”ه. 
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الضرب المعدي بعلي إليهاء فيكون استعارة بالكناية [وإما عكس ذلك] أي: الطرفان مخختلفان 
والحسى هو المستعار له [نحو: «إإنا لَمّا طَعَا الْمَاءُ حَمَلنَاكمْ في الْجَاريَة4' ' فإن المستعار له 
كثرة الماء» وهو حسىء والمستعار منه التكبر» والجامع الاستعلاء المفرط» وهما عقليان. و] 
الاستعارة [باعتبار اللفظ المستعار قسمان؛ لأنه] أي: اللفظ المستعار [إن كان اسم جنس] وهو 
ما دل على نفس الذات الصالحة؛ لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف 
[فأصلية] أي : فالاستعارة أصلية [كأسد] إذا استعير [للرجل الشجاعع وقتل ] إذا استعير 
[للضرب الشديد] الأول اسم عينء والثاني اسم معنى» وكذا ما يكون متأولاً باسم جنس 
كالعلم في نحو: رأيت اليوم حاتمًا. [وإلا فتبعية] أي: وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس» 
للاستعارة نبعية [ سمل و ات منه] من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل 

سم الزمان والمكان والآلة. [والحرف] و وإنما كانت تبعية؛) لأن الاستعارة تعتمد على التشبيةه؛ 
ا موصوفًا يوجه الشبه» أو كونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه 
وإنما يصلح للموصوفية الحقائق؛ أي: الأمور المتشررة الثابة كقولك: حسم أبيض» ويياض 
صاف»ء دوم معاني الأفعال والصفات المشتفة منهاء لكونها متجددة غير متقررة بواسطة دخول 
الزمان في مفهومهاء أو عروضه لها ودون الحروف» وهو ظاهرة وأن الموصوف في نحو: 
شجاع باسل؛ وجواد فياض؛ وعالم نحريرء فمحذوف أي: : رجل شجاع باسل» كذاذكره 
القوم. 

وهاهنا نظرء وهو أن هذا الدليل بعد تسأيم صحته غير متناول لأسماء الزمان والمكان والآلة؛ 
لأنها تصلح للموصوفية» نحو: مقام واسع» ومجلس فسيح؛ ومنبت طيب وغير ذلك. ولا تقع 

أوصافا البتة» وهم أيضًا قد حصصوا ما يشتق من الفعل بالصفات المشتقة: وهذه ليست 
بصفات بالاتفاق البتة» ولهذا صرحوا بأن تعريف الصفة بما دل على ذات باعتبار معنى هو 
المقصود غير صحيع؛ لانتقاضه باسم الزمان والمكان والآلة» فإن المقدل مثلاً اسم للمكان 
باعتبار وقوع القتل فيه» فيجب أن تكون الاستعارة فيها أصلية لا تبعية» وأن يقدر التشبيه في 
نفسهاء لا فى مصادرهاء ولا شك أنا إذا قلنا: بلغنا مقتل فلان» أي: الموضوع الذي ضرب فيه 
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ضربًا شديداء كان المعنى على تشبيه ضربه بالقتل» وكذا إذا قلنا: هذا مرقد فلان إشارة إلى 
قبره» فهو على تشبيه الموت بالرقاد» فالأولى أن يقال: إن المقصود الأهم في الصفات وأسماء 
الزمان والمكان والآلة هو المعنى القائم بالذات» لا نفس الذات» وهذا ظاهر. 

فإذا كان المستعار صفة أو اسم مكان مثلاً ينبغي أن يعتبر التشبيه فيما هو المقصود الأهى 
إذ لو لم يقصد ذلك لوجب أن يذكر الافظ الدال على نفس الذات؛ وحيئدذ يكون الاستعارة 
في جميعها تبعية [فالتشبيه في الأولين] أي: الفعل وما يشتق منه [لمعنى المصدر وفي الثالث] 
أي : الحرف [لمتعلق معناه] أي: المتعلق به معنى الحرف. 

قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيهاء 
مثل قولنا: ''من" معناها: ابتداء الغاية» وفي معناها الظرفية وكي معناها الغرض» فهذه ليست 
معاني الحروفه وإلا لما كانت حروفًا بل أسماء؛ لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار 
المعنى» وإنما هي متعلقات لمعانيهاء إذا أفادت هذه الحروف معاني ترججع تلك المعاني إلى 
هذه بنوع استلزام» فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف [كالمجرور في زيد في 
نغمة] غير صحيح؛ كما سنشير إليه [فيقدر] التشسبيه [في نطقت الحال] و الحال ناطقة بككذا 
زللدلالة بالنطق].أي: يقدر تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعنى وإيصاله إلى 
الذهن» ثم تدحل الدلالة في جنس النطق بالتأويل المذكور فيستعار لها لفظ النطق» ثم يشتق 
منه الفعل والصفة فتكون الاستعارة في المصدر أصلية» وفي الفعل والصفة تبعية. وسمعت 
بعض الأفاضل يقول: إن الدلالة لازمة للنطق فلم لا يجوز أن يكون | طلاق النطق عليها مجارًا 
مرسلا باعتبار ذ كر الملزوم وإرادة اللازم من غير قصد إلى التشبيه؛ ليكون استعارة؟ فقللت: إن 
اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون مجارًا مرسلاء وأن يكون استعارة 
باعتبارين» وذلك إذا كان بيسن ذلك المعنى» والمعنى الحقيقي نوعان من العلاقة أحدهما: 
المشابهة والآخر: غيرهاء كاستعمال المشفر فى شفة الإنسان» فإنه استعارة قتصد 
المشابهة في الغلظ. ومجاز مرسل باعتبار استعمال المقيد -أعني: مشفر البعير في 
مطلق الشفة على ما صرح به الشيخ عبدالقاهر» فكذا إطلاق النطق على الدلالة» 
وحينئذ يصح التمثيل على أحد الاعتبارين فاستحسنه [و] يقدر التشبيه [في لام التعليل 
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نحو: فالتقطة4 أي: موسى آل فِرْعَوْنَ ليَكُونَ هم عدا وحزنا' للعدارة] 
يقدر تشبيه العداوة [والحزن] الحاصلين [بعد الالتقاط بعلته] أي: علة الالتقاط [الغائية] كا 
والتبني» ونحو ذلك في الترتب على الالتقاط والحصول بعده؛ ثم استعمل في لعدارة والمحرة 
ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية: فتكون الاستعارة فيها تبمًا للاستعارة ذ في المجرور. 

وهذا الذي ذكره لمصنف ماسوذ من كلام صاحب الكشاف؛ حيث قال: معنى التعليل 

في اللام وارد على طريق المجاز؛ لأنه لم يكن داعيتهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزناء 
ولكن المحبة وانيني غير أن ذلك لما كانت نيجة اتقاطهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفل 
الفاعل لأجله وهو غير مستقيم على مذهب المصنف؛ لأن المشبه يجب أ أن يكون متروكًا في 
الاستعارة العرمة على مذهبه؛ سواء كانت أصلية أو تبعية غاية ما في الباب أن التشبيه في التبعية 
لا يكون في نفس مفهوم اللفظ» نعم هذا موجسب على أن تككون استعارة بالكناية في نفس 
المجرور؛ لأنه أضمر فى النفس تشبيه العداوة» مثلا بالعلة الغائية. ولم يصرح بغير المشبه ودل 
عليه بذكر ما يخص المشبه به وهو لام التعليل؛ فلا يكون من الاستعارة التبعية في شيء وكذا 
يصح على مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية؛ لأنه ذكر المشبه سأعني: العداوة- وأريد 
المشبه به أعني: | الغائية ) أدعاء بقرينة لام التعليل» فتحقيق الاستعارة التبعية في ذلك أ أنه شبه 
ترتب العداوة والحزن على لالتقاط بترتب العلة الغائية عليه ثم استعمل في المشبه الللام 
الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هو المشبه به» فجرت الاستعارة أولاً في العلية 
والغرضية وبتبعيتها في اللام» كما مر في نطقت الحال» فصار حكم اللام حكم الأسد حيت 
استعيرت لما يشبه العلية» والحاصل أنه إن قدر التشبيه في أمثال ذلك فيما دحل عليه الحرف 
فالاستعارة مكنية؛ والحرف قرينة وهو اختيار السكاكي كما إذا قدرت في نطقت الحال تشبيه 
الحال بالإنسان المتكلم» ويكون نطقت قرينة. 

وإن قدر التشبيه في متعلق معنى الحرف كلعلية والظرفية وما أشبه ذلك فالاستعارة تبعية 
[ومدار قرينتها] أي: قرينة الاستعارة التبعية [في الأولين] أي: في الفعل وما يشتق منه [على 
الفاعل نحو : نطقت الحال بكذاع فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال [أو المفعول نحو . 


)١(‏ سورة القصص:8. 


جيم الْحَقٌّتَافي إمَام (إقَُلَ البْحْلَ وَأَخْيَا السَّمَّاحَ)”) 
فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبحل والجود. [ونحو] قول القطامي: 
[لم تلق قومًا هم شرٌ لإخوتهم] منا عشية تجري بالدّم الوادي 
تَقْريهِمٌ لهذييّات تَقِدُ بها ما كان خاط عليهم كل زَرَاوٍ' 
اللهذم من الأسنة القاطع؛ وأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة؛ أو أراد ئس 
الأسنة والنسبة للمبالغة كأحمري. والقد:القطع؛ وزرد الدرع وسردها: نسجهاء فالمفعول الثاني 
سأعني: اللهذميات- قرينة على أن نقريهم استعارة» وقد يكون المفعولان بحيث يصلح كل 
واحد منهم قرينة» كقول الحريري: 
وأفري المسامعَ إما نطقت 2 بيانًا يقودُ الحّرون الشٌَّموسًا”" 
فإن تعلق أشري يكال من المسامع وبيان دليل على أنه استعارة [أو المجرور نحو: 
لقَبَسْرْهُمْ بعذَاب اليم" '' فإن ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة أو إلى الجميع - 
الفاعل والمفعول والمجرور- نحو: قرى ضرب بني فلان أعناق الأعادي بالسيوف طعنات؛ 
وأما تمثيل السكاكي في ذلك بقول الشاعر: 
تَقْرى الرّياحُ رياض الحزن مُرْهِرةَ إِذَا سَرَى النومُ في الأجفان أيّقاظا”) 
فغير صححيح؛ ؛ لأن المجرور أعني ف فى الأجفان- متعلق بسسرىء لا بتقرى. وماذكره 
الشارح من أنه قرينة على أن سرى استعارة؛ لأن السرى في الحقيقة السير بالليل فليس بشيء؟؛ 
لأن المقصود .أن تكون الجميع قرينة لاستعارة واحدة» وإنما قال مدار قرينتها على كذا لجواز 
أن يكون القرينة غير ذلك كقرائن الأحوال» نحو: قتلت زيدًا إذا ضربته ضربًا شديدًا وأما القرينة 


.559 والإيضاح بتحقيقي ص:‎ 2١78 والمصباح ص:‎ 474/١ ديوان ابن المعتر‎ )١( 

(؟) البيتان للقطام في الإيضام 27575 555. 

(6) البيت للحريري: صاحب المقامات أبومحمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الكاتب الشاعر المتوفى سنة 
5 والبيت في الإيضاح 759 "بتحقيقنا". 

(4) سورة التوبة:4 ”. 

(5) الإيضاح بتحقيقي ص: 18 والمصباح ص: .١١71‏ 








في الحروف فغير منضبطة [و] الاستعارة [باعتبار آخمر] غير اعتبار الطرفين والجامع والشغم 
[ثلاثة أقسام]؛ لأنها إما إن لم تقرن بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه أو قرنت بما يلاثم 
المستعار لهء أو قرنت بما يلائم المستعار منه الأول [مطلقة؛ وهي ما لم يقرن بصفة ولا تفريع] 
أي : تفريع كلام مما يلائم المستعار له أو المستعار منه [نحو: عندي أسد والمراد] بالصفة 
[المعنوية لا النعت] النحوي, على ما مر في بحث القصر [و] الثاني [مجردة وهي ما قرل بم 
يلائم المستعار له» كقوله] أي: كقول كثير [غَمَّرٌ الرداء] أي: كثير العطاء استعار الرداء للعطاء؛ 
لأنه يصون عرض صاحبه؛ كما يصون الرداء ما يلقى عليه؛ ثم وصفه بالغمر الذي يلائم 
العطاء' ' » دون الرداء تجريدًا للاستعارة والقرينة سياق الكلام أعبى: قوله 

[إذا تَبَسّمَ ضاحكا] أي: شارعًا فى الضحك آحدًا فيه غَلقَتْ بضِحكيه رقاب المال”") 

يقال: عَلِقَ الرهن في يدي المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه؛ يعني إذا تبسم غلقت رقاب 
0000 1 00 مس مام 4 ' : 
أمواله في أيدي السائلين» وعليه قوله تعالى: «#فأذاقهًا الله باس الجوع» حيث لم يفل 
عكس. فكأن في الإذاقة إشعارًا بشدة الإصابة بحلاف الكسوة» وإنما لم يقل طعم الجوع؛ 
لأنه إن لائم الإذاقة فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخموف عم أثرهما 
جميع البدن عموم الملابس. فإن قيل: المستعار له هو ما يدرك عند الجوع من الضرء 
وانتقاع”"' اللون ورثاثة الهيئة على ما مر» والإذاقة لا تناسب ذلك فكيف يكون تجريد؟ قانا 
المراد بالإذاقة إصابتها بذلك الأمر الحادث الذي استعير له اللباس؛ كأنه قيل: فأصابها بلباس من 
يقال: ذاق فلان البؤس وا لضرء وأذاقه العذاب والذي يلوح من كلام القوم في هذه الآية أن في 
)١(‏ أي يلائمه باعتبار كثرة استعماله فيه حتى صار كأنه -حقيقة له كالإذاقة في الشدائد والبلايا. 
)١(‏ في الإيضاح بتحقيقي ص؛ 15» ديوان كثير ص. 28 لسان العرب مادة: غمرء وضحك» وردى وتاج 
(؟) سورة النحل:7١١.‏ 
(5) في الأصل:انتقاء بالهمزة» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه. 
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لباس لحو استعارتين: إحداهما تصريحية» وهو أنه شبه ما غشى الإنسان عند الجوع, و 
الخوف من بعض الحوادث باللباس لاشتماله على اللابس» ثم استعير له اللباس. 
والأخرى مكنية» وهو أنه شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر 
البشيع» حتى أوقع عليه الإذاقة. كذا في الكشافء. فعلى هذا تكون الإذاقة بمنزلة 
الأظفار للمنية فلا يكون ترشيحًا. 

[و] الثالث [مرشحة» وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو: «أويك الْذِينَ ا اششترؤًا 
الضّلالة بالُّدَى فَمَا رَبحَتْ تجار هم ' أفإنه استعار الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم فرع 
عليها ما يلاثم الاشتراء من الربح والتجارة» ونظير الترشيح بالصفة قولك: حاورت اليوم بحر 
زاخرا متلاطم الأمواج [وقد يجتمعان] أي: التجريد والترشيح [كقوله: 

لدى أسَدٍ شاكي السسلاح 
هذا تجريد؛ لأنه وصف بما يلائم المستعار له سأعني: الرجل الشجاع 
مُقَدُفٍ له لبد أظفاره لم تقلّم 9 

هذا ترشيح؛ لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه أعني: الأسد الحقيقي- [والترشيح 
أبلغ] من الإطلاق والتجريد؛ ومن ججمع الترشيح والنجريد [لاشتماله على تحقيق المبالغة] في 
النشبيه؛ لأن في الاستعارة مبالغة في التشبي فترشيحها وتزيينها بما يلائم المستعار منه تحقيق 
لذلك وتقوية. 

[ومبناه] أي: مبنى الترشيح [على تناسي التشبيه] وادعاء أن المستعار له عين المستعار منه 
لا شيء مشبه به [حتى ! نه يينى على علو القدرع الذي يستعار له علو المكان [ما يينى على علو 
المكان؛ كقوله] أي: قول أبى تمام من قصيدة يرثي بها حالد بن يزيد الشيباني» ويذكر أباه 
وهذا البيت في مدح أبيه وذكر علو قدره ورتبته: 

[ويَصعَد حتلى يَف الجهسول بَأنَ لَهُ حَاجَة فى السٌّمّاء9 
)١(‏ سورة البقرة:١.‏ 


ديه البيت لزهير في ديوانه» وانظر الإيضاح يت وتقدم تخخريحه. 
(؟) ديوان أبي تمام ص: ٠‏ الإشارات والتنبيهات ص: 575) أسرار البلاغة ج؟ ص: .١514‏ 


>. 





استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمالء ثم بنى عليه ما يبنى على علو 
المكان والارتقاء إلى السماء فلولا أن قصده أن يتناسي التشبيه ويصر على إنكاره؛ فيجعله 
صاعدًا في السماء من حيث المسائة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه. 
[ونحوه] أي: نحو البناء على علو القدر ما ينبى على المكان لتناسى التشبيه ما مر من 
التعجب] في قوله: 
5 ا ١‏ 7 ار 8 
قامت تظللسي ومين عجسب شمسٌ تظللني من الشمس"'' 
[والنهي عنه] أي: عن التعجب في قوله: لا تعجبوا من بلى غلالته؛ لأنه لو لم يقصد تناسي 
التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب أء النهي عنه وجه كما سبق إلا أن مذهب التعجب على 
النهي عنه إثبات نخاصة من حواص المستعار منه» ثم أشار إلى زيادة تقرير وتحقيق لهذا الكلام 
بقوله: [وإذا حاز البناء على الفرع] أي: المشبه به [مع الاعتراف بالأصل] أي: المشبه وذلك 
لأن الأصل في التشبيه» وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف في وجه الشبه» لكن 
المشبه أيضًا أصل من حهة أن الغرض يعود غاب إليه» وأنه المقصود فى الكلام بالإثبات والنفى. 
ومنهم من استعد تسمية المشبه أصلاً والمشيه به فرعا فزعم أن المراد بالأصل هو التشبيه 
وبالفرع هو الاستعارة» وهو غلط؛ لأنه لا معنى للبناء على الاستعارة» مع الاعتراف بالتشبيه. 
والاعتراف بالأصل يسوغون أن لا ينوا إلا على الفرع [كما في قوله] أي: قول عباس بن 
الأحنف: 
زهي الشمسُ مسكتها قي السماء ‏ قصاااستر] 
[الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع] أنت [إليها] 
)١(‏ البيت من الكامل لابن العميد (الفضل محمد بن الحسين العميد إمام» وانظر البييت في نهاية الإيجاز ص”5 25 
الطراز /١‏ *١”؛‏ المصباح ص75 »١‏ الإيضاح 5559. 


3. 


أي إلى الشمس 

[الصعودة ولن تستطيع] الشمس [إليك التزولا)] "© 

وبحث تقديم الظرف على المصدر قد سبق في شرح الديباجة. 

[فمع جححله أولى] هذا حواب الشرط -أعني: قوله: وإذا جاز- أي: فالبناء على الفرع مع 
جحد الأصل كما في الاستعارة أولى بالجواز؛ لأنه قد طوى فيه ذكر الأصل؛ أعني: المشبه 
وجعل الكلام خخلوًا عنه؛ وجاء الحديث مع المشبه به فكيف لا يجوز بناء الكلام عليه. هذا هو 
المجاز المفرد. 
المجاز المركب 

[وأما] المجاز [المركب فهو اللفظ المستعمل فيما] أي: في المعنى [الذي شبه بمعناه 
الأصلي] أي: بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة» [تشبيه التمثيل] وهو ما يكون وجهه 
منتزعًا من متعدد» واحترز بهذا عن الاستعارة في المفرد للمبالغة في التشبيه إشارة إلى اتححاد الغاية 
في الاستعارة في المفرد والمركب. وحاصله أن تشبه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد 
بالأخرى» ثم يدعى أن الصورة المشبهة من جنس الصورة المشبه بهاء فيطلق على الصورة 
المشبهة اللفظ الدال بالمطابقة على الصورة المشبه بها. كما يقال للمتردد في أمر: إني أراك تقدم 
رجلاً وتؤحر أحرى.] كما كتب الوليد بن يزيد لما بويع بالخحلافة إلى مروان بن محمد وقد بلغه 
أنه متوقف في البيعة له: أما بعد» فإني أراك تقدم رجلا وتؤحر أخرىء فإذا أناك كتابي هذا فاعتمد 
على أيتهما شئت. شبه صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر فتارة يريد 
الذهاب فيقدم رحلاء وتارة لا يريد فيؤخر أخرى» فاستعمل الكلام الدال على هذه الصورة في 
تلك» ووجة الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منترع من عدة أمور كما ترى. 

[و] هذا المجاز المركب [يسمى التمثيل]؛ لأن وجهه منتزع من متعدد [على سبيل 
الاستعارة]؛ لأنه قد ذكر المشبه به» وأريد المشبه وترك ذكر المشبه بالكلية» كما هو طريق 
الاستعارة. [وقد يسمى التمثيل مطلقًا] من غير تقييد بقولنا: على سبيل الاستعارة» ويمناز عن 
التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي. وهاهنا بحث وهو أن المحاز المركب كما 
يكون استعارة» فقد يكون غير استعارة. وتحقيق ذلك أن الواضع كما وضع المفردات لمعانيه 


(1) البيتان للعباس بن الأحنف في ديوانه »57١‏ المصباح 2159 أسرار البلاغة 2١14/5‏ الإيضاح 701. 
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بحسب الشخص» كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية» بحسب النوع؛ مثلاً هيفة 
التر كيب في نحو: زيد قائم موضوعة للإخبار بالإثبات» فإذا استعمل ذلك المركب في غير ما 
وضع له فلابد وأن يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين فإن كانت العلاقة المشابهة فاستعارة وإلا 
فغير استعارة» وهو كثير في الكلام كالجمل الخبرية لني لم تستعمل في الإخار كقوله: 
هواي مع الرّكب اليمانين مصعا"0") 

البيت فإن المركب موضوع للإخبارء والغرض منه إظهار الحزن و ا لتحسرء 
فحصر المجاز المركب في الاستعارة» وتعريفه بما ذكر عدول عن الصواب [ومتى 
فشا استعماله] أي: استعمال المجاز المركب أو التمثيل [[كذلك] أي : على سبيل 
الاستعارة» لا على سبيل التشبيه؛ ولا في معناه الأصلي [يسمى مثلاً؛ ولهذا] أي : 
ولكون المثل تمثيلاً فشا استعماله على سبيل الاستعارة [لا تغير الأمفال] لأن 
الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه» فلو تطرق تغيير إلى 
المثل لما كان لفظ المشبه بعينه به» فلا يكون استعارة فلا يكون مثلاً. وتحقيق ذلك 
أن الاستعارة يجب أن يكون لفظ الذي هو حق المشبه به أذ منه عارية للمشبه. 

فلو وقع فيه تغيير لما كان هو اللفظ الذي يختص المشبه به فلا يكون عارية؛ فلهذا ألا 
يفت في المثل إلى مضربة تذكيرا و تأنينا وإفرادًا وتثنية وجمعاء بل إنما ينظر إلى مورد المثل. 
مثلاً إذا طلب رجل شيئًا ضيعه قبل ذلك تقول له: بالصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب؛ 
أن المثل قد ورد في امرأة وأما ما يقع في كلامهم من نحو: ضيعت اللبن بالصيف على لفظ 
المتكلم فليس بمثل؛ بل مأحوذ من المثل و إشارة إليه. ولكون المثل مما فيه غر ابة استعير لفظله 

للحال أو الصفة أو القصة؛ إذا كان لها شأن عجيب ونوع غرابة» كقوله تعالى: لمهم كَمكْلٍ 
الْذِي اسْتَوقدَ نار" أي: حالهم العجيبة الشأن» وكقوله تعالى: 5 لَهُ الْمكَلُ الأغلى74 
أي: اصفة العحية, و كثواء تدلى َل الجن ابي وعد | 3 ن" أي: فيما قصصنا 


)١(‏ البيت لجعفر بن علية الحارثي في شرح المرشدي على عقود الجمان /١‏ 55 والبينان للطيبي 157/١‏ والمفتاح 
ص45 ومعاهد التنصيص /١‏ ومصعد اسم قاعل من أصعد بمعنى أبعد في السير. 
(1) سورة محمك: ه ١‏ 








[فصل] 

في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. قد اتفئقت الآرا ء على أن ني مشر 

قولدا: أظفار المنية نشبت بفلان: استعارة بالكناية واستعارة تخبيلية» لكن اضطربت في 

تشخخيص المعنيين اللذين يطلق علهيما هذا اللفظان» ومحصل ذلك يرجع إلى ثلانة أقر 

أحدها: ما يفهم من كلام القدماء والثاني: ما ذهب إليه السكاكي» وسيجيء بيانهما. والثالث: 
ما أورده المصئفء و لما كانتا عنده أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز أورد نهم 
فصلا في ذيل بحث الاستعارة تتميمًا لأقسامها وتكميلاً للمعاني التي تطلق هي عليهاء فقال: 
[قد يضمر التشبيه في النفس] أي: في نفس المتكلم [فلا يصرح بشيء من أركانه سوى 
المشبه]. فإن قلت: قد سبق في التشبيه أن ذكر المشبه به واحب ألبتةع وأن أقسامه لا يحرج 
عن ثمانية باعتبار ذكر الأركان وتركها. قلت: ذلك إنما هو في التشبيه المصطلح؛ وقد سبق 
أن المراد به غير الاستعارة بالكناية. [ويدل عليه] أي: على ذلك التشبيه المضمر في النفس زَبأن 
يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به] من غير أن يكون هناك أمر متحقق حساء أو عقلاً بحري 
عليه اسم ذلك الأمر» [فيسمى التشبيه] المضمر في النفس [استعارة بالكناية أو مكيًٍا عنها]: أما 
الكناية فلأنه لم يصرح به؛ بل إنما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه؛ وأما الاستعارة فمجرد 
تسمية حالية عن المناسبة. 

[و] يسمى [إثبات ذلك الأمر] المختص بالمشيه به [للمشبه استعارة تخصيلية]؛ لأنه قد 
استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يختص المشبه به» وبه يكون كماله أو قوامه فى وجه الشبه 
ليخخيل أنه من جنس المشبه به ثم ذلك الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه على ضربين: 
أحدهما: ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه والثاني: ما به يكون قوام وه الشبه في 
المشبه به» فأشار إلى الأول بقوله: [كما في قول] أبى ذؤيب [الهذلي: 

وإذا المنية أنشبت] أي: علقت [أظفارها] ألفيت كل تميمة لا تنفة”') 


(1) البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين/ 8, تهذيب اللغة /١14 2078٠0 /١١‏ 7550: سمط 
اللآلي دف أمالي القالي ؟/ ددا3 كتاب الصناعتين 785» وللهذلي في لسان العرب (تمم)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (نشب»» تاج العروس (نشب). (تممي) والعقد الفريد 5/ 4 7. 
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والتميمة: الخرزة التى تجعل معاذة» يعنى: إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به 
بطلت عنده الحيل روى أنه هلك لأبي ذؤيب في عام واحد خمسة ' بنين؛ وكانوا فيمن 
هاحروا إلى مضرء فرثاهم بقصيدة منها هذا البيت» ومنها قوله: 

أودى بني وأعقبونى حسرة عند الرقادٍ وعبرة لا تقلهة" 

يعوده فلما رآه معاوية قام وتجلد أنشد: 
20 و و هارم ار و45 
بتجلدي”” للشامتينَ أريهم أني لريب الدهر لا أَتضَعْضَة ”© 

فأجابه الحسن على الفور وقال: وإذا المنية أنشبت... البيت [شبه] في نفسه [المنية بالسبع 
في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة بين نفاع وضرار] ولا رقة لمرحوم ولا بقيا على 
ذوي فضيلة [فأثبت لها] أي: للمنية [الأظفار التي لا يكمل ذلكع الاغتيال [فيه] أي: في السبع 
[بدونها] تحقيقًا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار للمنية 
استعارة تخيبلية. وأشار إلى الثاني بقوله: [وكما في قول الآخر 

وَلَبن نطقت بشكر برك مُفصِحًا فَلِسَانْ حالى بالشْكايَة أنطو 

شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود]» وهذا هو الاستعارة بالكناية [فأثبت 
لها] أي: للحال [ اللسان الذي به قوامها] أي: قوام الدلالة [فيه] أي: في إنسان المتكلم» وهذا 
استعارة تخييلية» فعلى ما ذكره المصنف كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في 
المعنى الموضوع لهء وليس في الكلام مجاز لغوي» وإنما المجاز هو إثبات شيء لشيء ليس 
هو لهء وهذا عقلي كإثبات الإنبات للربيع على ما سبق. 
)١(‏ في الأصل: خمس. 
(5) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص8. 
(5) كذا بالأصل والرواية: (وتجلدي). 
(4) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص/. 
(5) والبيت لمحمد بن عبد بد الله العتبي» وقيل لأبي النضر بن عبد الجبار» وأورده محمد بن علي الجرجاني في 


الإشارات ص: 28 والتبيان بتحقيقي ص: حبر رةه الإيضاح اا 
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والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيياية أمران معنويان وهما فعلان معنويان للمتكلم 
ويتلازمان في الكلام لا يتحقق أحدهما بدون الآحر؛ لأن التخبيلية يجب أن تكون قريئة 
للمكنية ألبتة. وهي يجب أن يكون قرينتها التخبيلية البتة. فإن قلت: فماذا يقول المصدف في 
مثل قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا؟ قلت له: أن يقول بعد تسايم صحة هذا 
الكلام أنه ترشيح للتشبيه كما يسمى أطولكن في قوله عليه الصلاة والسلام- ”أسرعكن 
لحوقًا بي أطولكن يدّ“”'' ترشيحمًا للمجاز -أعني: اليد المستعملة في النعمة. فإن قلت: ما 
ذكره المصنف من تفسير الاستعارة بالكناية شيء لا مستند له في كلام السلفء ولا هو ييتني 
على مناسبة لغوية» وكأنه استنباط منه فما تفسيرها الصحيح؟ قلت: معناها الصحيح المذكور 
في كلام السلف هو أن لا يصرح بذكر المستعار؛ بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه فالمقصود 
بقولنا: أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرحل الشجاع في قولنا: رأيت أسداء 
لكنا لم نصرح بذكر المستعار أعني: السبع بل اقتصرنا على ذكر لازمه؛ ليتتقل منه إلى 
المقصود كما هو شأن الكناية. فالمستعار هو لفظ السبع الغير””' المصرح به؛ والمستعار منه 
هو الحيوان المفترسء والمستعار له هو المنية. وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله 
تعالى: «إينقضون عَيْدَ الّه74" حيث قال: شاع استعمال النقض في إبطال العهد من حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين. وهذا 
من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من 
روادفه» فينبهوا بذلك الرمز على مكانه» نحو: شجاع يفترس أقرانه. فيه تنبيه على أن الشجاع 
أسد. هذا كلامه. وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحًا المرموز إليه 
بذكر لوازمه. لكنا قد استفدنا منه أن قرينة الاستعارة بالكناية لا يجب أن تكون استعارة 
تخصيلية؛ بل قد تكون تحقيقية كاستعارة النقض لإبطال العهد وسيجيء الكلام على ما ذكره 
السكاكي, وأما الشيخ عبدالقاهر فلم يشعر كلامه بذكر الاستعارة بالكناية وإنما دل على أن في 
)١(‏ أحرجه البخاري (0؟14١))‏ ومسلم (5157). 
(؟) كذا بالأصلء وقد نبهنا عليها من قبل» وستأتي كثيرا في كلام المصنف. 
(؟) سورة البقرة:307؟. 


قولنا: أظفار المنية استعارة بمعنى أنه أثبت للمنية ما ليس لهاء بناء على تشبيهها بما له الأظفار 
وهو السبع» وهذا قريب مما ذكره المصنف في التخبيلية» وذلك أنه قال في أسرار البلاغة: 
الاستعارة على قسمين أحدهما: أن ينقل الاسم عن مسماه إلى أمر متحقق يمكن أن ينص 
عليه» ويشار إليه نحو: رأيت أسداء أي: رجلاً شجاعًا. والثاني: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته 
ويوضع موضعًا لا يتبين فيه شيء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسم كقول لبيد: 
وَغْدَاةِ ربح قد كشفت وَقرّة إذ أطبَّحَت بيد الثتّمَال زَمَامُهًا 
جعل للشمال يدا من غير أن يشير إلى معنى فيجري عليه اسم اليد. ولهذا لا يصح أن 
يقال: إذا أصبحت بشىء مثل اليد للشمال» كما يقال: رأيت رحلا مثل الأسد. وإنما يتأتى 
ذلك التشبيه في هذا بعد أن تغير الطريقة» فتقول: إذا أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في 
الغداة شبه المالك في تصريف الشيء بيده فتجد الشبه المنتزع لا يلقاك من المستعار نفسه» بل 
مما يضاف إليه؛ لأنك تجعل الشمال مثل ذي اليد من الأحياء فتجعل المستعار له أعني: 
الشمال مثلاً- ذا شيء وغرضك أن : تثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء. وقال أيضًا: لا 
حلاف في أن لظ اليد استعارة مع أنه لم ينقل عن شيء إلى شيء, إذ ليس المعنى على أنه شبه 
شيئا باليد وإنما المعنى على أنه أراد أن ينبت للشمال يدا [وكذا قول زهير: صحا] 
أي: سلا مجارًا من الصحو نخلاف الس> 
[القلبُ عن سَلمى وأقصر باطله] 
يقال: أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه» أي: تركه وامتنع عنه» قيل: هو على القلب أي: أقصر 
هو عن باطله» ولا حاحة إليه لصحة أن يقال: امتنع باطله عنه» وتركه بحاله 
لوم ل كاوه عام هه (١‏ 
[وعري فراس الصا وَرَوَاحِلَةُ) 


لق 


)١(‏ ديوان لبيد ص: ٠‏ وفي رواية الديوان: 
وغداة ربح قد وزعت وقرَةٍ قد أصبيحت يد الشمال زمامها 
والمصباح ص: 1355 والإيضاح بتحقيقي ص: 7ى”, ودلائل الإعجاز ص: 1 بتحقيق محمود محمد شاكر. 
والقرة والقر: البرد. 
(؟) ديوان زهير ص: 5ه والصناعتين ص: ١7١7؛‏ والإيضاح بتحقيقي ص: 778 والمصباح ص: 2177 والطراز 
7/١‏ ولسان العرب مادة وتاج العروس مادة صحاء والبيت من الطويل. 
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هذا مئال ثالث للاستعارة بالكناية والتخبيلية أورده تنبيهًا على أن من التخييلية ما يحتمل أن 

ن تحقيقية» وهي التي سماها السكاكي الاستعارة المحتملة للتحقيق والتخييل وعند حملها 
على التحقيقية تنتفي الاستعارة بالكناية ضرورة فأشار أولاً إلى بيان التخبيلية. وقال [أراد] زهير 
[أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي» وأعرض عن معاودته فبطلت 
آلانه] أي: آلات ما كان يرتكبه» وكذا الضمير في معاودته [فشبه] زهير في نفسه [الصبا بجهة 
من ججحهات المسير كالحج والتجارة قضى منها] أي: من تلك الجهة [الوطر فأهملت آلاتها]. 
ووجه الشبه الاشتغال التام به وركوب المسالك الصعبة فيه غير مبال بمهلكة ولا محترز عن 
معركة. وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية فأثبت له] يعني بعد أن شبه الصبا 
بالجهة المذكورة أَثبت له بعض ما يختص بتلك الجهة. أعني: [الأفراس والرواحل] التي بها 
قوام جهة المسير والسفر فإئئات الأضراس والرواحل استعارة تخيلية [فالصبا] على هذا [من 
الصبوة» بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة] يقال: صبا يصبو صبوة وصبوا أي: مال إلى الجهل 
والفتوة. كذا في الصحاح؛ لا من الصباء بفتح الصاد؛ يقال صبي صباءء؛ مثل: سمع سماعًا أي 
لعب مع الصبيان وأشار إلى التحقيقية بقوله. [ويحتمل أنه] أي: زهيرا [أراد] بالأفراس والرواحل 
[دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات» أُو] أراد بها [الأسباب التي 
قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا] وعنفوان الشباب» مثل: المال والمنال والأعوان 
والأحموال. [فتكون] الاستعارة أعني: استعارة الأفراس والرواحل [تحقيقية] لتحقق معناها عقّلاً 
إذا أريد بها الدواعي» وحسًا إذا أريد بها أسباب اتباع الغي. ولما كان كلام صاحب المفتاح 
في بحث الحقيقة والمجاز» وبحث الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية مخالفا لما ذكره 
المصنف في عدة مواضع أراد أن يشير إليهاء وإلى مافيها وماعليها فوضع لذلك فصلاء وقال: 
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فصل 

[عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في 
الوضع؛ واحترز بالقيد الأخير] وهو قوله: من غير تأويل في الوضع [عنن الاستعارة على أصح 
القولين]؛ وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي؛ لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقيء 
فلابد من الاحتراز عنهاء وأما على القول الآخر وهو أنها مجاز عقلي بمعنى أن التصرف في أمر 
عقلي» وهو جعل غير لدأ ل الفظ سل اوضع له كرد حققه لوي فا 
يصح الاحتراز عنها [فإنها] أي: إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة؛ لأنها [مستعملة فيما 
وضعت له بتأويل] وهو ادعاء دخول المشيه في جنس المشبه به يجصل أفراد المشبه به قسمين 
متعارفا وغير متعارف» فمجرد قولنا: المستعملة فيما وضعت له لا يحرج الاستعارة» بل لابد من 
التفييد بقولنا: من غير تأويل هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب أن يقصده السكاكي؛ لكن 
عبارته قاصرة عن ذلك؛ لأنه قال: إنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة» ففى الاستعارة 
تعد الكلمة مستعملة فيما وضعت له على أصح القولين» ولا نسميها حقيقة» بل مجارًا لغويًا لبناء 
دعوى اللفظل المستعار موضوعًا للمستعار له» على ضرب من التأويل. 

والظاهر أن قوله: على أصح الولين متعلق بقوله: مستعملة فيما وضعت له لا بقوله ليحترز به 
عن الاستعارة. وليس بصحيح لما سبق من أن الاخشلاف إن ما هو في كونها مجارًا لغويًا أو 
عقلياء لا في كونها مستعملة فيما وضعت له؛ لاتفاق القولين على كونها مستعملة فيما وضعت له 
في الجملة ولو أريد الوضع بالتحقيق فهو ليس أصح القولين» ولو كان فكيف يخرج بقوله: من 
غير تأويل» فليتأمل» فالوحه أن يتعلق بقوله: ليحترز به عسن الاستعارة فيرتكب كون الكلام قلق 
[وعرف] السكاكي [المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة] في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلء ى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. 

والباء في قوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهدا' ' » أي: المستعملة في معنى غير 
01 قال السيد الشريف: ولو لم يذكر السكاكي قوله استعمالا في الغير لكان الباء في قوله بالنسبة متعلقا بغير في قوله في 

غير ما هي موضوعة له وكان المقصود حاصلا ولعله إنما أعاد الغير ليظهر تعلق الجار به وعرفه ليعلم أن المراد هو 


الأول وأما ذكر استعمالا فبالتبعية إظهارا لمتعلق الجار الداخل في الغير وحاصل ما ذكره أن المجاز اللغوي هو الكلمة 
المستعملة في معنى مغاير لما هي موضوعة له بالتحقيق مغايرة بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة المستعملة. 


51١ 


المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع أو العرف غير بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك 
الكلمة» حتى لو كان نوع حقيقتها لغويًا تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون 
مجارًا لغويًا. وعلى هذا القياس ولما كان هذا القيد بمنزلة قولنا: في اصطلاح به التخاطب مع أنه 
أوضح وأدل على المقصود أقامه المصنف مقامه» فقال: [في غير ما وضععت له بالتحقيق في 
اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته] أي: إرادة معناها في ذلك الاصطلاح [وأتى] 
السكاكي (بقيد التحقيق] أي: قيد الوضع في قوله: غير ما وضعت له بقوله بالتحقيق؛ [ليدحل] 
في تعريف المجاز [الاستعارة] التي هي مجاز لغوي [على ما مر] من أنها مستعملة فيما وضعت 
له بالتأويل» لا بالتحقيق فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدحل هي في التعريف؛ إذ لا يصدق عليها 
أنها مستعملة في غير ما وضعت له. هذا واضح لكن عبارته في هذا المقام قلقة؛ لأنه قال: وقولي 
بالتحقيق احتراز عن أن لا تحرج الاستعارة وهذا فاسد؛ لأنه احتراز عن روج الاستعارة لا عن 
عدم خروجهاء فيجب أن يكون لا زائدة مثلها في قوله تعالى: ئلا يَعْلَم4 ' وقال أيضًا: وقولي 
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء احتراز عما إذا انق كون الكلمة مستعملة فيما 
وضعت له لا بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ الغائط في فضالات 
الإنسان مجاراء أو صاحب الشرع لفظ الصلاة في الدعاء مجاراء أو صاحب العرف لف الدابة 
في الحمار مجاراء وهذا أيضًا في الفلاهر فاسد؛ لأن مثل ذلك مجاز فكيف يصح الاحتراز عنه 
فلابد هاهنا من حذف مضافء أي: احتراز عن خروج ما إذا اتفق» أو نحو ذلك [ورد] ما ذكره 
السكاكي [بأن الوضع] وما يشتق منه [إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل] لأنه نفسه قد فسر الوضع 
بتعيين اللفظ يإزاء المعنى بنفسه وقال: قولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين يازاء معناه بقرينة ولا 
شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع وتعبينه بإزائه إنما هو بواسطة القرينة» فحيئئذ لا حاحة 
إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل» وفي تعريف المجاز بالتحقيق اللهم إلا أن يراد 
زيادة الإيضاح لا تنميم الحدء وإن أراد ذلك فقوله: ليحترز عن كذا وكذا مبني على تجوز 
وتسامح. وأجيب بأنا لا نسلم أن الوضع عند الإطلاق لا يتناول الوضع بالتأويل؛ والتقييد بقولنا: 
ينفسه إنما يصلح للاحتراز عن المجاز المرسل» لا عن الاستعارة؛ لأن تعيين اللفظ في الاستعارة 
يإزاء المعنى بنفسه بحسب الادعاء ونصب القرينة إنما هو لتعيين الدلالة» فلا ينافى الوضع كما في 


(1) سورة الحديد:9؟. 
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المشترك» فإن المستعير يدعي أن أفراد الأسد قسمان متعارف وغير متعارف؛ ونصب القرينة نف 
هو لنفي المتعارف لتعيين المراد سأعني: غير المتعارف» لا لنفي الأسد مطلقاء وإلا لا يستقيه 
الادعاء المذكور فلا يكون استعارة. ولا يخفى عليك ضعف هذا الكلام. 

[و] رد أيضًا ما ذكره السكاكي [بأن التقييد باصطلاح به التخاطب] أو ما يؤدي معنده 
[كما لابد منه في تعريف المجاز] ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجارًا فكذا [لابد منه في تعريف الحقيقة] أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ؛ 
لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة» وإن لم يكن مما وضع له في هذا الاصطلاح ولا تأويل 
في هذا الوضع لما عرفت من معنى التأويل» وأنه مختص بإنخراج الاستعارة» فإهمال هذا القيد 
في تعريف الحقيقة مخل به. 

ولا يخفى عليك أن اعتبار هذا القيد في تعريفها إنما يمكن بهذه العبارة -أعني: قولنا: في 
اصطلاح به التخاطب حلا بعبارة المفتاح إذ لو قيل هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له 
استعمالاً فيه بالنسبة إلى نوع حقيقتها أو إلى نوع مجازها لزم الدور. أما على الأول فظاهر. 
وأما على الثاني فلكون الحقيقة مأحوذة في تعريف المجازء وما يقال من أن هذا القيد يراد ني 
تعريف الحقيقة» لكنه اكتفى عن ذكره فيه بذكره في تعريف المجاز؛ لكون البحث عن 
الحقيقة غير مقصود بالذات فكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه لا سيما في التعريفات. 

وكذا ما يقال إن تعريف الوضع بلام العهد أغني عن هذا القيد؛ لأنا تقول: المعهود هر 
الوضع الذي استعملت الكلمة فيما هي موضوعة له بذلك الوضعء لا بالوضع الذي وقع فيه 
التخاطب؛ إذ لا دلالة عليه» ولو سلم ذلك فلا يتم أيضًا حتى تقيد الموضوعة في قوله: فيما هي 
موضوعة له بالوضع الذي فيه وقع التخاطبء ولا نعني بفساد التعريف سوى هذاء بر 


الجواب” ' أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالحقيقة» كما في قولنا: الجود لا يخيب ساله. 


)١(‏ قال السيد الشريف: بل الجواب أن الأمور الني تخختلف باختلاف الإضافات لابد في تعريفها من التقييد بقوك مر 
حيث هو كذلك وهذا القيد كثيرا ما يحذف من اللففط لانسياق الذهن إليه من التعلم بكونه إضافيا كما حنفه 
جميع المنطقيين من تعريف الكليات الحمس والمتقدمون من تعريفات الدلالات الثلاث ومعلوم أن الكلمة بلنسبة 
إلى معنى واحد أيضا قد تكون حقيقة ومجازا لكن بحسب وضعين كما مر. 
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أي: من حيث إنه جواد, فالمعنى هاهنا أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
الدعاء؛ لأن استعماله إياها في الدعاء ليس من حيث إنها موضوع للدعاء وإلا لما احتيج إلى 
القرينة» بل من -حيث إن الدعاء لازم للموضع له. 

لا يقال فعلى هذا ينبغى أن يترك القيد فى تعريف المجاز أيضا؛ لأنا تقول أولاً الأصل هو 
ذكر القيد» وما ذكرناه إنما هو اعتذار عن تركه؛ وثانيا أنه لو ترك في تعريف المجاز لصار 
المعنى أنه الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له من حيث إنه غير ما هي موضوعة له. 
متعلق بالموضوع له بنوع علاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له؛ فلهذا حاز تركه في 
تعريف الخقيقة دون المجاز فايتأمل. 

واعترض أيضًا بأن تعريفه للمجاز يدحل فيه الغلط» فلابد من التقييد بقولنا: على وجه 
يصح. وأحيب بأنه يحرج بقوله: مع قرينة مانعة عن إرادة معناها؛ إذ لا تتصب في الغلط قرينة 
على عدم إرادة الموضوع له. وهذا غلط؛ لأن إشارته إلى الكتاب» حيث يقول: -حذ هذا الفرس 
مشيرًا إلى كتاب بين يديه قرينة قاطعة على أنه لم يرد بالفرس معناه الموضوع له وكذا إذا قال: 
اكتب هذا الفرس. 

[وقسم] السكاكي [المجاز] اللغوي الراحع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة [إلى 
الاستعارة وغيرها] بأنه إن تضمن المبالغة فى التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة [وعرف 
الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به] أي: بالطرف المذكور [الأخر] أي: الطرف 
المتروك [مدعيًا دحول المشبه في جنس المشبه به] كما تقول: في الحمام أسد وأنت تريد بء 
الرحل الشجاع مدعيًا أنه من جنس الأسود؛ فتثبت له ما يخص المشبه به وهو أسم جنسه. 
وكما تقول: أنشبت المنية أظفارهاء وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لهاء فتثبت لهاب 
يخص المشبه به ساعني: السبع- وهو الأظفار فالشجاع قد اكتسى اسم الأسدء كما اكتساه 
الحيوان المفترس» والمنية قد برزت مع الأظفارء في معرض السبع معها في أنه كذلك ينبغيء 
كما هو شأن العارية» فإن المستعير يبرز مع العارية في معرض المستعار منه لا يتفاوتان إلا بأن 


أحدهما مالك لهاء والآخر ليس بمالك. 
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ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك مستعارًا منه» ويسمى اسم المشبه به 
مستعارًا ويسمى المشبه مستعارً له. هذا كلامه وهو دال على أن المستعار منه في الاستعارة 
بالكناية هو السبع المتروك؛ والمستعار هو لفظ. السبع؛ والمستعار له المنية» وكلامه في مناسبة 
التسمية كان مشعرًا بأن المستعار هو الأظفار مثلً» وسيجيء من كلامه ما ينافي جميع ذلك. 
ففي الجملة قد وقع منه على زعم القوة بط في تحقيق الاستعارة بالكناية. 

[وقسمها] أي: قسم السكاكي الاستعارة [إلى المصرح بهاء والمكنى عنها وعني 
بالمصرح بها أن يكون] الطرف [المذكور] من طرف التشبيه [هو المشبه به وجعل منها] أي: 
من الاستعارة المصرحة بها [تحقيقه وتخيلية]» وإنما لم يقل قسمها إليهما؛ لأن المتبادر إلى 
الفهم من التحقيقية والتخخيلية ما يكون على القطع؛ وهو قد ذكر قسما آخرء وسماها المحتملة 
للتحقيق والتخييل» كما ذكرنا في بيت زهير. [وفسر التحقيقية بما مر] أي: بما يكون المشبه 
المتروك متحققًا حسما أو عقلاً. [وعد التمثيل] على سبيل الاستعارة كما في قولك: أراك تقدم 
رجلاً وتؤحر أحرى [منها] أي: من التحقيقية؛ حيث قال في قسم الاستعارة المصرح بها 
التحقيقية مع القطع ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف 
صورة أخرى. [ورد] ذلك [بأنه] أي: التمثيل [مستازم للتركيب المنافي للإفراد] فلا يصح عده 
من الاستعارة الي هي قسم من أقسام المجاز المفرد؛ لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي 
المازومات» والإلزام اجتماع المتنافين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم؛ وجوابه أنه عد 
التمثيل قسمًا من مطلق الاستعارة لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد. ولا يلزم من قسمة 
المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها أن يكون كل استعارة مجارًا مفردّاء كما يقال: الأبيض إما 
حيوان أو غيره. والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون. ومما يدل قطعًا على أنه لم يجعل 
مطلق الاستعارة من أقسام المجاز المفرد المعرف بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أنه 
قال بعد تعريف المجاز: إن المجاز عند السلف قسمان: لغوي وعقلي. واللغوي: قسمان راجع 
إلى معنى الكلمة» وراجع إلى حكم الكلمة. والراجع إلى المعنى قسمان: خمال عن الفائدة؛ 
ومتضمن لها. والمتضمن للفائدة قسمان: استعارة وغير استعارة. 
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وظاهر أن المجاز العقلى والمجاز الراحع إلى حكم الكلمة لا يدحلان في المجاز المعرف 

بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له فعلم أنه ليس مورد القسمة. وأحيب بوجوه أخر: 

الأول: أن الكلمة قد تطلق على ما يعم المركب أيضًا نحو: كلمة الله فلا يمتنع 
حمل الكلمة في تعريف المجاز على اللفظ ليعم المفرد والمركبء وفيه 
نظر؛ لأن استعمال الكلمة في اللفظ مجاز في اصطلاح العربية» فلا يصح في 
التعريف من غير قرينة» مع أنه قد صرح بأن المنقسم إلى الاستعارة وغيرها 
هو المجاز في المفرد سلمنا ذلك لكنا نقول بعد ما أريد بالكلمة ما يعم 
المفرد والمركب فإن أريد بالوضع الوضع الشخصي لم يدحل المركب في 
التعريف؛ لأنه ليس له وضع شخصيء وإن أريد ماهو أعم من الشخصي 
والنوعي فقد دخل المجاز في تعريف الحقيقة؛ لأنه موضوع”" بإزاء المعنى 
المجازي وضعًا نوعيًا على ما بين في علم الأصول. 

الغاني: أنا لا نسلم أن التمثيا ل يستلزم التركيب؛ بل هو استعارة مبنية على التشبيه 
التمثيلي والتشبيه قد يكون طرفاه مفردين؛ كما في قوله تعالى: لإمَتلمُمْ 
كَمَكْلِ الّذِي اسْتؤقدَ ناا ' الآيق» وفيه نظر؛ لأنه لؤ ثبت أن مثل هذا 
المشبه به يقع استعارة تمثيلية فهذا إنما يصلح لرد كلام المصنف» حيث 
ادعى استلزامه التركيب» ولا يصح لتوجيه كلام السكاكي؛ لأنه قد عد من 
التحقيقية مثل قولنا: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى؛ ولا شك أنه ليس مما 
عبر عن المشبه بمفرد ولا مجاز في مفرد من مفرداته» بل هو في نفس 
الكلام» حيث لم يستعمل في معناه الأصلي -والحاصل أنه إن لم يستلزم 
التركيب فلم يستازم الإفراد أيضًا وهذا كاف في الاعتراض. 


)1١(‏ قال السيد الشريف: قد مر أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ولا وضع بهذا المعنى في المجاز لا 
شخصيا ولا نوعيا وما ذكر في بعض كتب الأصول مبني على أن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من 
غير أل يعتبر معه قيد بنفسه. 

(١9؟)‏ سورة البقرة:0١.‏ 


الثالث: أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بإلف شيء لا يخرجها عن أن 
تكون كلمة» فالاستعارة هاهنا هو التقديم المضاف إلى الرحل المقترد 
بتأخير أخرى» والمستعار له هو التردد فهو كلمة مستعملة في غير ما 
ضعت له. وهذا في غاية السقوط وإن كان صادرًا ممن هو غاية في الحذاقة 
والاشتهار للقطع بأن لفظ تقدم في قولنا: تقدم رحلاً وتؤخر أخرى مستعس 
في معناه الأصلي والمجاز إنما هو في استعمال هذا الكلام في غير معناه 
الأصلي -أعني: صورة تردد من يقوم ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا 
وتارة لا يريد فيؤخر أخحرى. وهذا ظاهر عند من له مسكة في علم البيان. 
[وفسر] السكاكي الاستعارة [التخيلية بما لا تحقق لمعناه حسما ولا عقلاء بل هو] أي: 
معناه [صورة وهمية محضة] لا يشوبها شيء من التحقق العقلي أو الحسي [كلفظ الأظفار في 
قول الهذلي]: وإذا المنية أنشبت أظفارها ' [فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أذ الوهم 
في تصويرها بصورته] أي: تصوير المنية بصورة السبع [واختراع لوازمه لها] أي: لوازم السبع 
للمنية» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به [فاخترع لها] أي: للمنية صورة 
[مثل صورة] الأظفار المحققة: [ثم أطلق عليها] أي: على المثل يعني على الصورة الني هي مثر 
صورة الأظفار رلفظ الأظفار] فيكون استعارة تصريحية؛ لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهر 
الأظفار المحققة على المشبه» وهو صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة. والقريدة 
إضافتها إلى المنية. 
والتخيلية عنده لا يجب أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية» ولهذا مثل لها بنحو أظفار المنية 
الشبيهة بالسبع» ولسان الحال الشبيهة بالمتكلم وزمام الحكم الشبيه بالناقة؛ فصرح بانتشبيه 
لتكون الاستعارة في الأظفار فقط من غير استعارة بالكناية. وقال المصنف: إنه بعيد جد إذ ' 
يوحد له مثال في الكلام. وأما قول أبي تمام: 
لا تسْقبى مَاءً الْمَلامِ فإنبىي صب قَدٍ استَعْدَبْت مَاءَ “بكائى' 


(1) شطر البيت؛ وهو من الكامل؛ وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين/ 28 وتهذيب الغة ' 
4 / لكك وسمط اللآلى ص: ااا وأمالى القانى ب والصناعتين ص : 
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(١؟)‏ شطر الشعر في ديوانه ص 4 »١‏ والمصباح ص: ؟ ١5‏ . والإيضاح بتحميقي ص خا 
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فزعم السكاكي أنه استعارة تخيلية غير تابعة للمكنى عنهاء وذلاك بأنه توهم للملام شيئًا 
شبيهًا بالماء» فاستعار له لفظ الماء» لكنه مستهجن. وزعم المصنف أنه لا دليل له فيه لجواز أن 
يكون قد شبه الملام برف شراب مكروه. فيكون استعارة بالكناية؛ ثم أضاف الماء إليه 
استعارة تخيلية» أو يكون قد شبه الملام بالماء المكروه فأضاف المشبه به إلى المشبه كما في 
لجين الماء فلا يكون من الاستعارة في شيء وعلى التقديرين يكون مستهجنا أيضًا؛ لأنه كان 
ينبغي أن يشبه بظرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه. ولا دلالة للفظ على هذا. 

[وفيه] أي: في تفسير التخيلية بما ذكر [تعسف] أي: أخحذ على غير الطريق؛ لما فيه من 
كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل؛ ولا يدعو إليه حاجة. وقد يقال: إن التعسف فيه أنه لو 
كان الأمر كما زعم لوحب أن تسمى هذه الاستعارة توهمية لا تخبيلية؛ وهذا في غاية 
السقوط؛ لأنهم يسمون حكم الوهم تخبيلاً ذكر أبو علي في الشفاء أن القوة المسماة بالوهم 
هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكمًا غير عقلي؛ ولكن حكمًا تخييًا وأيضًا إنهم يقولون: 
إن للوهم قوة تخخدمه وهي الني لها قوة التركيب والتفصيل يبن الصورء والمعاني الجرئية 
وتسمى عند استعمال العقل إياها مفكرة» وعند استعمال الوهم متخيلة. 

[ويحالف تفسيره] التخخييلية [تفسير غير لها] أي: غير السكاكي للتخييلية [يجعل الشيء 
للشيع] كجعل اليد للشمال؛ وجعل الأظفار للمنية. فعلى تفسير السكاكي يجب أن يجعل 
للشمال صورة متوهمة» شبيهة باليد ويكون إطلاق اليد عليها استعارة تصريحية تخبيلية؛ 
واستعمالاً للفظ في غير ما وضع له. 

وعند غيره الاستعارة هو إثبات اليد للشمال» ولفظ اليد حقيقية لغوية مستعملة في معناه 
الموضوع له. ولهذا قال الشيخ عبدالقاهر: إنه لا خسلاف في أن اليد استعارة» ثم إننك لا 
تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيئ إلى شيء؛ إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئًا 
باليد» بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال بدا لا يقال إنما يتحقق معنى الاستعارة فى 
التخيبلية على تفسير السكاكي» دون المصنف؛ لأن الاستعارة في شيء تفتضي تشبيه معناه با 
وضع له اللفظ المستعار بالتحقيق» ولا يتحقق هذا المعنى بمجرد جعل الشيء للشيء من غير 
توهم تشبيه بمعناه الحقيقي؛ لما سبق من تفسير الاستعارة وإن حصص التفسير المذكور بغير 
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التخبيلية يصير التزاع لفيا ويكون مخالفا لما أحمع عليه السلف من أن الاستعارة التخييلية 
قسم من أقسام المجز اللغوي؛ لأنا نقول: ما ذكرت من معنى الاستعارة المقتضى لاتشبيه إنما 
هو الاستعارة التي هي من أقسام المجاز اللغوي؛ وهو غير الاستعارة بالكناية والاستعارة 
التخييلية وتحقيق معنى الاستعارة في التخخبيلية: أنه استعير للمنية ما ليس لهاء وهو الأظفار. 
والنزاع في أن لفظ الأظفار مستعمل في معناه الحقيقي؛ ليكون حقيقة لغوية أو في غير معناه. 
أعني: الصورة الوهمية الشبيهة بالأظفارء ليكون مجارًا لغويًا وقسما من الاستعارة التصريحية 
كما هو مذهب السكاكي وظاهر أن هذا النزاع ليس بلفظي, والقول بإجماع السلف على أن 
التخبييلية من المجاز اللغوي غلط محض؛ بل لا يبعد أن يدعي أن إجماعهم على خلافه. 
[ويقتضي] ما ذكره السكاكي في التخبيلية [أن يكون الترشيح] استعارة [تخبيلية للزوم مثل ما 
ذكره] السكاكي في التخبيلية من إثبات صورة وهمية [فيه] أي: في الترشيح؛ لأن في كل من 
الترشيح والتخبيلية إثبات بعض ما يختص المشبه به للمشبه؛ فكما ثبت للمنية التي هي المشبه 
ما يحص بالسبع الذي هو المشبه به من الأظفار كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى 
الذي هو المشبه ما يحص المشبه الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجارة» فكما اعتبر 
هنالك صورة وهمية شبيهة بالأظفار فليعتبر هاهنا أيضًا معنى وهمي شبيه بالتجارة» وآخر شبيه 
بالربح يكون استعمال التجارة والربح فيهما استعارتين تخيليتين؛ إذ لا فرق بينهما إلا بأن التعبير 
عن المشبه الذي أثبت له ما يعص المشبه به كالمنية مثلا في التخبيلية بافظ الموضوع له 
كلفظ المنية. وفي الترشيح بغير لفظله كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي 
هو المشبه مع أن 

لفظ الاشتراء ليس بموضوع له وهذا معنى قوله في الإيضاح: إن في كل منهما بات 
بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه» غير أن التعبير عن المشبه في التخبيلية بلفظط 
الموضوع له وفي الترشيح بغير لفظه» فالمشبه في قوله: غير أن التعبير عن المشبه هو المعهود 
الذي أثبت له بعض لوازم المشبه به» وقد خنفي هذا على بعضهم, فتوهم أن المراد بالمشبه 
هاهنا هو الصورة الوهمية الشبيهة بالصورة المتحققة. 

فاعترض بأن التعبير عنه أيضًا ليس بلفظظله» بل بلفظ المشبه به أعني: الأظفار التي 
هي موضوعة للصورة المحققة التي هي المشبهة بهاء وهو سهرء ثم هذا الفرق لا 
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يقتضي وجوب اعتبار المعنى المتوهم في التخييلية» وعدم اعتباره في الترشيح, 
فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم. 

ومما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة' ' ما ذكره صاحب الكشاف في 
قوله تعالى إوَاعصيمُوا بحبل اللو" " أنه يحوز أن يكون الحبل استعارة لعهده؛ والاعتصام به 
استعارة للوثوق بالعهد» أو هو ترشيح لاستعارة الحبل بما يناسبه» وحاصل اعتراض المصنف 
مطالبته بالفرق يبن التخبياية والترشيح. وجوابه أن الأمر الذي هو من محواص المشبه به لما قرن 
في التخببيلية بالمشبه كالمنية مثلاء حملناه على المجاز» وجعلناه عبارة عن أمر متوهم يمكن 
إثباته للمشبهء وفي الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به لم 7 نحتج إلى ذلك؛ لأنه جعل المشبه به هو 
هذا المعنى مع لوازمه؛ فإذا قلنا: رأيت أسدًا يفترس أقرانه» ورأيت بحرًا تتلاطم أمواجه؛ فالمشبه 
به هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي» والبحر الموصوف بالتلاكم الحقيقي؛ بحلاف 
أظفار المنية فإنها محاز عن الصورة المتوهمة؛ ليصح إضافتها إلى المنية. فإن قيل: فعلى هذا لا 
يكون الترشيح خسارجا عن الاستعارة زائذا عليها. قلنا: فرق بين المقيد والمجموع والمشبه به 

هو الموصوفء والصفة حارجة عنهء'" لا المجموع المركب منهما. وأيضًا معنى زيادة أن 
الاستعارة تامة بدونه. 
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[وعنى بالمكني عنها] أي: أراد السكاكي بالاستعارة المكنى عنها [أن يكون] الطرف 
[المذكور] من طرفي التشبيه [هو المشبه]» ويراد به المشبه به [على أن المراد بالمنية] في قوله: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها [هو السبع بادعاء السبعية لها] وإنكار أن يكون شينًا غير السبع 
[بقرينة إضافة الأطفار] التي هي من خعواص السبع [إليها] أي: إلى المنية فقد ذكر المشبه أعني: 
المنية» وأريد به المشبه به أعني : السبع؛ فالاستعارة بالكناية لا تنفك عدن التخميلية؛ لأن إضافة 


)١(‏ قال السيد الشريف: قد مر إيماء إلى أن صاحب الكشف جوز في الترشيح كونه حقيقة ومجازا كما في قرينة 
الاستعارة بالكناية فله أن يأول عبارة الكشاف بأن المراد هو الترشيح فقط فإن الأول مع كونه ترشيحا في الجملة 
استعارة أيضا وإن كانت تابعة لاستعارة الحبل للعهد 

١١ آل عمران:؟‎ )١( 

(1) قال السيد الشريف: هذا الفرق لا يجحدى نفعا لأن المشبه به إذا كان هو المقيد بوصف كان ذلك الوصف من 
تنمته ولا يتم ذلك التشبيه إلا بملاحظته فلا يكون ذكر الوصف تقوية وتربية للمبالغة المستفادة من التشبيه ولا مبنيا 
على تناسبه فلا يكون ترشيحا أصلا وأيضا إذا كان المشبه به هو المقيد من حيث هو مقيد فلايد أن يستعار منه ما 
يدل عليه من حيث هو كذلك فلا يتم تلك الاستعارة بدون ذلك القيد. 
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خواص المشبه به إلى المشبه لا تكون إلا على سبيل الاستعارة.” ' [ورد] ما ذكره السكاكي 
في تفسير الاستعارة المكني عنها [بأن لفظ المشبه فيها] أي: في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية 
مثلاً [مستعمل فيما وضع له تحقيقًا] للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير. [والاستعارة 
ليست كذلك]» لأنه فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الطرف الآخخر وجعلها 
قسمًا من المجاز اللغوي المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق. [وإضافة 
نحو الأظفار] التي جعلها قرينة الاستعارة إنما هي [قريئة التشبيه] المضمر في النفس» أعني: 
تشبيه المنية بالسبع» وهذا كأنه جواب سؤال مقدر؛ وهو أنه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فما 
معنى إضافة الأظفار إليها؟ وإلا فلا دحل له في الاعتراض. فإن قلت: إنه قد ذكر في كتابه ما 
يحصل به التفصي عن هذا الاعتراض؛ حيث أورد سؤالا وهو أن الاستعارة تقتضي ادعاء أن 
المستعار له من جنس المستعار منه» وإنكار أن يكون شيئًا غيره: ومبنى الاستعارة بالكناية على 
ذكر المشبه باسم جنسه» ولا اعترافا بحقيقة الشيء أ أكمل من التصريح باسم حنسه؛ ثم أحاب 
بأنا نفعل هاهنا باسم المشبه به ما نفعل في الاستعارة المصرح بها بمسمى المشبه» فكما ندعي 
هناك أن الشجاع مسمى للفظ الأسد بارتكاب تأويل» كما مر حتى يتهيأ لنا التفصي عن 
التناقض بين ادعاء الأسدية ونصب القرينة المانعة عن إرادة الهيكل المخصوص. 

كذلك ندعي هاهنا اسم المنية اسمًا للسبع؛ ؛ مرادًا للفظ السبع بارتكاب تأويل وهو 
أن ندحل المنية في حنس السب للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السبع قسمين متعارفا وغير 
متعارف» ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيفش يصح منه أن يضع اسمين 
كلفظي المنية و السبع لحقيقة واحدة, وأن لا يكونا مترادفين» فيتهياً لنا بهذه الطريق 
دعوى السبغية للمنية؛ مع التصريح بلفظ المنية. قلت: سلمنا جميع ذلك" ؛ لكنه لا 
يقتضي كون لفظ المنية مستعملاً في غير ما وضع له على التحقيق حمن غير تأويل» حنى 


)١(‏ قال السيد الشريف: ذكر هذا الكلام لتخبيل صحة ما سيأتي من اعتراف المصنف على السكاكي حيث قال فلم 
يكن المكنى عنها مستلزمة للتخحبيلية لا لبيان الواقع عند القوم فإنه باطل كما تقدم في تقرير كلام صاحب الشف 
وسنذكره ولا لبيان أنه مذهب للسكاكي فإنه لم يذهب إلى ذلك كما سنذكره أيضا. 

(؟) قال السيد الشريف: حاصله أن ادعاء الترادف لا يوجب ثبوته فلا يكون لفظ المنية مستعملا في غير ما وضع له 
تحقيقا وذلك لأن الادعاء لا يجعل الموضوع له غير موضوع له هاهنا كما أنه لا يجعل غير الموضوع له 
موضوعا له في الاستعارة المصرح بها. 


يدنحا ل في تعريف المحاز ويخرج عن تعريف الحقيقة فك | نا إذا جعلنا مسعى مر 
بل كان مجاداء فكذا ل المنية مرادفا لاسم السبع بالتأويل لم يصر استعماله في 

لموت بطريق المجازء حتى يكون استعارة» بل هو حقيقة فليتأمل. 

وبالجملة إن كل أحد يعرف أن المراد بالمنية هاهنا هو الموت؛ وهذا اللفظ موضوع له 
على لتحتيق» فلا يكون مجان أ وعلى هذا يندع ماق إن لظ لمية بعد ما عل مراذق 
محان. وكذ ما قيل إن المرا به المكبه به أي: السبع. 0 
نقول المشبه به هو السبع الحقيقي المتعارف, لا الإدعائي الغير المتعارف؛ لأن الإدعائي إنما 
هو عين المشبه الذي هو المنية» وهو ظاهرء بل الجواب أنا قد ذكرنا أن قيد الحيثية مراد فى 
تعريف الحقيقة. 

فا لحقيقة هى الكلمة /١‏ 2 لمستعملة فيما هى موضوعة له بالة لتحقيق؛ من حيث إنها موضوعة لها 
باله لتحقيق. ونحن لا نسلم أن | ستعمال لفظ المنية في الموت في مثل قولنا: أنشبت المنية 
أظفارها استعمال فيما وضع له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق» بل من حيث إنه 
جعل فردًا من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوع له بالتأويل المذكور. وبيان ذلك أن 
استعماله في الموت قد يكون باعتبار أنه موضوع له في مثل قولنا: دنت منية فلان» وقد يكون 
باعتبار أنه موضوع للسبع مرادف له والموت فرد من أفراد السبع غير متعارف» كما في أظفار 
المنية فاستعاله فيه بالاعتبار الأولى على سبيل الحقيقة» بحلاف الاعتبار الثانى فإن استعماله فيه 
أفراده. فليفهم هذا غاية ما أمكن في توجيه كلامه على ما فهموه؛ وفيه مافيه'' والحق أن 
)١(‏ قال السيد الشريف: قال فيما نقل عنه يعني على تقدير تسليم ما ذكر فهو لا يفيد إلا عدم كون لفظ المنية حقيقة 

مستعملا في غير ما وضع له حتى يلزم كونه مجازا وإنما قال على تقدير تسليم ما ذكر إشارة إلى أن لظ المنية 

في قولك إظفار المنية مستعمل فيما وضع له من حيث أنه كذلك تحقيقًا وأما ادعاء كون الموت سبعا فلا ينافي 

ذلك لأن السبع الادعائي هو حقيقة الموت فجاز مع ذلك ملاحظظلة كونه موضوعا له. 
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الاستعارة بالكناية هو لفظ السبع المكنى عنه بذكر رديفه الواقع موقعه لففظ المنية المرادف له 
ادعاء» والمنية مستعار له» والحيوان المفترس مستعار منه على ما سبق 

والسكاكي حيث فسر الاستعارة بالكناية بذكر المشبه وإرادة المشبه به. أراد بها المعنى 
المصدري؛ و حيث جعلها من أقسام المجاز اللغوي أراد بها اللفظ المستعار. وقد صرح بأن 
المستعار في الاستعارة بالكناية هو اسم المشبه به المتروك؛ وعلى هذا لا إشكال عليه إلا أنه 
صرح في آحر بحث الاستعارة التبعية بأن المنية استعارة بالكناية عن السبع والحال عن 
المتكلم إلى غير ذلك من الأمثلة وفي آحر فصل المحاز العقلي بأن الربيع استعارة بالكناية عسن 
الفاعل الحقيقي» فجاء الإشكال فالوجه أن يحمل مثل هذا على حذف المضافء أي: ذكر 
المنية استعارة بالكناية حال كونها عبارة عن السبع ادعاء» على أن المراد بالاستعارة معناها 
المصدري أعني: استعمال المشبه المشبه به ادعاء» فيوافق كلامه في بحث الاستعارة بالكناية؛ 
وحيتئذ يندفع الإشكال بحذافيره. [واختار] السكاكي [رد] الاستعارة [التبعية] وهي ما تكون 
في الحروف والأفعال» وما يشتق منها [إلى] الاستعارة [المكني عنها بجعل قرينتها] أي: قريئة 
التبعية استعارة [مكيًا عنها و] جعل الاستعارة [التبعية قرينتها] أي: قرينة الاستعارة المكني عنها 
[على نحو قوله] أي: قول السكاكي [في المنية وأظفارها] حيث جعل المنية استعارة بالكناية 
وإضافة الإظفار إليها قرينتهاء ففي قولنا: نطقت الحال بكذا جعل ققوم : نطقت استعارة عن 
دلت» والحال حقيقة لا استعارة» لكنها قرينة لاستعارة النطق للدلالة» فهو يجعل الحال استعارة 
ام ويجعل نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» وهكذا في قوله: نقريهم 

ميات" '» يجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم 

اي قرينة الاستعارة» وعلى هذا القياس في سائر الأمثلة ففي قوله تعالى 
«إليكر ن لهم عَدَدَ وَحَرَناي1"" يجعل العداوة والحزن استعارة بالكناية عن العلة الغائية: 
للالتقاط ويجعل نسبة لام التعليل إليه قرينة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) القصص:6. 


وكذا في قوله تعالى لوَلأصلَكُم في جُذُوع النخل»”'' يجعل الجذوع استعارة بالكناية 
عن الظروف والأمكنة» واستعمال في قرينة على ذلك» وبالجملة ما جعله القوم قرينة الاستعارة 
التبعية يجعله هو استعارة بالكناية؛ وما جعلوه استعارة تبعية يجعله قرينة الاستعارة بالكناية» وإنما 
اختار ذلك ليكون أقرب إلى الضبط لما فيه من تقليل الأقسام. 

[ورد] ما اختاره السكاكي [بأنه] أي: السكاكي [إن قدر التبعية] كنطقت في قولنا: نطقت 
الحال بكذا [حقيقة] بأن يراد بها معناها الحقيقي [لم تكن] استعارة تخخيلية؛ لأنها] أي: 
التخييلية [مجاز عنده] أي: عند السكاكي؛ لأنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها التي 
هي من أقسام المجاز المفسر بذكر المشبه به وإرادة المشبه؛ إلا أن المشبه فيها يجب أن 
يكو مما لا تحتى له حسا ولا عقا بل يكون صصورة وهمية محضة وإذا لم تكن اتبعية 

تخحيبلية [فلم تكن] الاستعارة [المكني عنها مستازمة للتخخييلية] لوجود المكني عنهاء في مثل: 
نطقت الحال» وأشباهه بدون التخبيلية "حينئذ". ووجود الملزوم بدون اللازم محال. [وذلاك] 
أي: عدم استلزام المكني عنها للتخييلية [باطل بالاتفاق» وإلا] أي: إن لم يقادر التبعية التي 
جعلها قرينة المكنى عنها حقيقة؛ بل قدرها مجارًا [فتكون] التبعية كنطقت مثلا [استعارة] لا 
مجارًا مرسلاً ضرورة أن العلاقة بين المعنيين هي المشابهة ولا نعني بالاستعارة سوى هذا. 

[فلم يكن ما ذهب إليه] السكاكي من رد التبعية إلى المكني عنها [مغيًِا عما ذكره 
غيره] أي: غير السكاكي من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها؛ لأنه اضطر آخر الأمر إلى 
القول بالاستعارة التبعية» حيث لم يتأت له أن يجعل نطقت في قولنا: نطقت الحال بككذا 
حقيقة» بل لزمه أن يقدره استعارة. والاستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية. وما يقال إن 
مجرد كون العلاقة هي المشابهة لا يكفي في ثبوت الاستعارة» بل إنما يكون إذا كانت 
حلية مع قصد المبالغة في التشبيه» وتحقق هذين الأمرين ممنوع؛ فمما لا ينبغي أن ياتمت 
إليه» وذكر بعض من له حذاقة في غير هذا الفن جوابًا عن اعتراض المصئف أنا لا نسلم أن 
لفظ نطقت إذا كان حقيقة لم توجد الاستعارة التخييلية» لأنها ليست في نطقت» بل في 
الحال بأن يجعل لها لسان؛ وأيضًا معنى قوله في المفتاح: لا تنفنك المكنى”” عنها عن 


)00 طه: إالا. 
)١(‏ في الأصل: المعنى عنها وهو خطأً والصواب: المكنى عنهاء والسياق يوضح ذلك. 
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التخحييلية» أن التخييلية مستلزمة للمكني عنهاء لا على العكس كما فهمه المصنف. فوذ قت: 
نطق لسان الحال» وأردنا باللسان الصورة المتخيلة للحال التي هي بمنزلة اللسان الإنسات. 
فلابد من استعارة المتكلم للحال فهاهنا استعارة مكنى عنها وتخبيلية. أما إذا قلت: نطقت 
الحال فالمكنى عنها موجودة دون التخبياية» فإنها من قسم المصرح بهاء ولا تصريح 
بالمشبه به في نطقت الحال. هذا كلامه ولا مساس له بكلام السكاكي. 

والعجب ممن يقوم بالذب عن كلام أحد من غير أن ينظر فيه أدنى نظرة. فإن قلت: إن 
أراد بالاتفاق على استلزام المكنى عنها للتخبيلية اتفاق غير السكاكي» فهو لا يقوم دليلاً ععنى 
إبطال كلامه؛ لأنه بصدد الخلاف معهم على أنه قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعانى 
5 يَنْقَصُون عَهْدَ اللهكه”' أن في فى العهد استعارة بالكناية وتشبيهًا بالحبل والنتقض استعارة لإبطال 
العهد وهذا أمر محقق عقاف لا وهمي فتكون قريدة الاستعارة بالكناية استعارة تحقيقية ٠١‏ 
تخبيلية» وإن أرد اتفاق السكاكي وغيره فظاهر البطلان؛ لأنه قد صرح بأن عدم انفكاك الم 
عنها عن التخبيلية. إنما هو مذهب السلف» وعنده لا لزوم بينهم أصلء بل توحد التخيينية 
بدونهاء كما ذكر في أظفار المنية الشبيهة بالسبع» وهي توجد بدون التخبيلية كما صرح به 8 


المجاز العقلي؛ حيث قال: إن قرينة المكني عنها إما أمر مقدر وهمي كالأظفار في أخفار 


المنية» ونطقت في نطقت الحال» أو أمر محقق كالإنبات في قولك: أنبت الربيع البقل. 

والهزم في هزم الأمير الجند. قلت: هذا يصلح إبطالاً لكلام المصنفء لا توجيهًا لكلاء 
السكاكي؛ لأنه قد صرح بأن نطقت من قبيل الوهمي؛ كالأظفار فيحب أن يقدر أمر وهمي 
شبيه بالنطق» كما ذكره فى الأظفار. وهذا قول بالاستعارة التبعية. نعم يستفاد من اكلامة انه 
يمكن رد لتركيب المشتمل على التبعية إلى التركيب المشتمل على المكني عنها إذا اعتبر في 
المكني عنهاء والتخبيلية تفسير المصنف مثلاً في نطقت الحال بكذا. يجعل تشبيه لحل 
بالمتكلم استعارة بالكناية وإثبات النطق لها استعارة تخيلية؛ ويكون نطقت حقيقة مستعسة في 


المعنى الأصلي» كما هو مذهبه في الأظفار» فلا يلزم القول بالاستعارة التبعية؛ , وكذ يمكن 


ذلك على مذهبه السلف أيضًا لما مر من أن التخصيلية عندهم حقيقة كيد الشمال ضفار لملية. 


)١١‏ البقرة:/7. 


[فصل] 

في شرائط حسن الاستعارة [حسن كل من] الاستعارة [التحقيقية وال 9 ] على سبيل 
الاستعارة [برعاية هات حسن التشبيه] كأن يكون وجه الشبه شاملاً للطرفين والدشبيه واقيّا 
بإفادة ما علق به من الغرضء ونحو ذلك مما سق فى باب التشبيه» وذلك مبناهما على التشبيه 
فيتبعانه في الحسن والقبح. [وأن لا يشم رائحته لفظًا] أي: وبأن لا يشم كل من التحقيقية 
والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ؛ ولهذا قلنا نحو: رأيت أسدًا فى الشجاعة تشبيه لا 
استعارة؛ وذلك لأن إشمامها رائحة التشبيه يطل الغرض من الاستعارة أعني: ادعاء دخول 
تتشي ب ته ف ولحل يالا في التشبيه من الدلالة على كون المشبه به أ أقوى في 


وجه الشبه بدليل قول الشا 
ظَلَمْنَاكَ نش نايد انلك واد اتبيه ند نقصان مَا نا يحكى ‏ 


ملائم لأحد ا ال المرشحة من أحسن أنواع الاستعارة. انعم المحردة ناقصة 
الحسن بالنسبة إلى المرشحة كما مر؛ [ولذلك] أي: ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة 
التشبيه لفظًا [يوصى أ ن يكون الشبه] أي: ما به المشابهة [بين الطرفين حليّا] بنفسه أ أو يسسيب 
عرف أو اصطلاح خماص؛ [أثلا يصبر] كل منهما [ألغارا] أي: تعمية في | المراد» يقال ألغز في 
كلامه إذا اعمى مراده؛ ومته اللغز للغز والجمع ألغاز » مثل: رطب وأرطاب. . يعني : يصير يصير ألغارًا إذا 
روعي شرائط حسن الاستعارة» وأما ! ذا لم يراع كما لو شم رائحة التشبيه» فلا يصير ألغاراء 
لكن يفوت الحسن لحسن. [كما لو قيل في] التحقيقية [رأيت أسدا | وأريد إنسان أبخصرو] في التمث 

[رأيت إبلاً ماثة لا تجد فيها راحلة» وأريد الناس] من قوله عليه الصلاة و ا السلام- ”الناس 
كابل مائة لا تجد فيها راحلة»”". وفي الفائق تجدون الناس كالإبل المائة ليست فيها راحلة. 
الراحلة: البعير الذي يرتحله الرحل صلا كان أو ناقة. يريد أن المرضى المتتحب في عزة 





)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري في عقود الجمان ؟/71. 
(1) أخرحه البخاري (/54410)) ومسلم (5417؟). 


وجوده كالنجبية التي لا توجد في كثير من الإبل. والكاف مفعول ثان لتجدون؛ وليست مع ما 
في حيزها في محل النصب على الحال كأنه قيل: كالإبل المائة غير موحودة فيها راحلة. أو 
هي جملة مستأنفة [وبهذا يظهر أن التشبيه أعم محلا] أي: أن كل ما يتأتى فيه الاستعارة 
التحقيقية أو التمثيل يتأتى فيه التشبيه» وليس كل ما يتأتى فيه التشبيه تنأتى فيه الاستعارة التحقيقية 
أو التمثيل؛ لجواز أن يكون وحه الشبه فيه خفيًا فيصير تعمية وألغارًا وتكليفا بما لا يطاق 
كالمثالين المذكورين. [ويتصل به] أي: بما ذكر من أنه إذا ختفى الشبه بين الطرفين لا تحسن 
الاستعارة ويتعين التشبيه [أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور» والشبهة 
والظلمة» لم يحسن التشبيه وتعينت الاستعارة]؛ للا يصير كتشبيه الشيء بنفسه فإذا فهمت 
مسألة تقول: حصل في قلبي نور ولا تقول: كأن في قلب نوراء وكذا إذا وقعهت في شبهة 
تقول: وقعت في ظلمة؛ ولا تقول: كأني في ظلمة. [و] الاستعارة [المكنى عنها كالتحقيقية] 
في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه؛ لأنها تشبيه مضمر. [و] الاستعارة التخبيلية حسنها 
بحسب حسن المكني عنها]؛ لأنها لا تكون إلا تابعة للمكني عنها عند المصنفء وليس لها 
في نفسها تشبيه؛ لأنها حقيقة كما مر فحسنها تابع لحسن متبوعها. وأما صاحب المفتاح فلما 
لم يقل بوجوب كونها تابعة للمكني عنها. قال: إن حسنها بحسب حسن المكني عنها متى 
كانت تابعة لهاء وقلما يحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ ولهذا استهجن ماء الملام. ولقائل أن 
يقول: لما كانت التخبيلية عنده استعارة مصرحة مبنية على التشبيه» فلم لم يكن حسنها برعاية 
جهات حببن التشبيه أيضًا كما ذكر في التحقيقية والمكني عنها؟ 





رفصل] 

اعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصليء كذلك توصف به أيضًا 
انقلها عن إعرابها الأصلى إلى غيره. وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز 
هو الإعراب. وهذا ظاهر في الحذف كالنصب في القرية» والرفع في ربك؛ لأنه قد تقل عن 
محله أعني: المضاف وأما في المجاز بالزيادة فلا يتحقق ذلك الانتقال فيه. وقد صرح بأن 
الجر في ليس كُمِئلهِ؛” ' مجاز والمقصود في فن البيان هو المجاز بالمعنى الأول» لكنه قد 
حاول التنبيه على الثاني اقتداء بالسلف, واجتذايًا بضبع السامع عن الزلق عند اتصاف الكلمة 
بالمجاز بهذا الاعتبار؛ فقال: [وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها] الظاهر أن إضافة 
حم إلى الإعراب لأبيان» 0 لفل الماح أي: تغمر إعرابها من نوع إلى أخسر 


ل "] واثائي: مثل [قوله: ىل كمذله 7 أي حاء [أمر ربك] لامستحالة 
مجيء الرب [و] اسأل [أهل القرية] للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية» وإن كان الله تعالى 
قادرًا على إنطاق الجدران أيقمًا. قال الشيخ عبدالقاهر: إن الحكم بالحذف هاهنا لأمر يرجع 
إلى غرض المتكلم؛ حتى لو وقع في غير هذا المقام لم يقطع بالحذف؛ لجواز أن يكون كلام 
رحل مر بقرية قد حربت وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظًا ومذكرًا أو لنفسه متعظًا 
ومعتبر. اسأل القرية عن أهلهاء وقل لها ما صنعوا كما يقال: سل الأرض من شق أنهارك 
وغرس أشجارك وجني أثمارك؟ فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر. وقد تغير في الأول 
إلى الرفع» ووفي الثاني إلى النصب بسب بحذف المضاف [و] ليس [لإمثله شيْء4] فالحكم 
الأصلي لمثله هو النصب؛ لأنه حبر ليسء وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. وذلك لأن 
المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى؛ لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. والأحسن أن لا 


.١١:ىروشلا‎ )١١ 

(؟) قال السيد الشريف: حيث قال فالحكم الأصلي في الكلام لقوله ربك في جاء ريك هو الجر وأما الرفع فمجاز 
وحيث قال فالحكم الأصلي للقرينة في الكلام هو الجر والنصب مجاز. 

.١١ الفجر:‎ )؟89١‎ 


(4) يوسف:485. 
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يجعل الكاف زائدة» ويكون من باب الكناية وفيه وجهان: أحدهما: أنه نفي للشيء بنفي 
لازمه؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفى السزوه: كما يقال: ليس لأحي زيدًاء فأحو ملزوم؛ والأخ 
لازمه؛ لأنه لابد لأحي زيد من 3 هم زيد فنفيت هذا اللازم. والمراد تفي مارومه أي: ليس 


لكا 
2 


لزيد أخ؛ إذ لو كان له أخ لكان دلث الأخ أخ هو زيد. فكذا نفيت أن يكون لمثل الله تعالى 
مثل» والمراد نفي مثله تعا لى؛ إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله؛ إذ التقدير أنه موجود. 
اي ما ذكره صاحب الكشاف هو أنهم قد قالوا: مثلك لا ييخلء فنفوا البحل عن 


. والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصدًا إلى المبالغة؛ لانهم إذا نفوه عما يمائله. 
0 أخص أوصافه فقد نفوه عنه» كما يقولون: قد أيفعت لداته وبلغت أترابه 
يريدون إيفاعه وبلوغه. فحيئذ لا فرق بين قوله: ليس كالله شيء» وقوله: ليس كمثله شيء إلا 
ما تعطيه الكناية من فائدتها هى المبالغة» وهما عبارتان متعقبنان على معنى واحد» وهو تفي 
الممائلة عن ذاتهه ونحوه قوله تعالى "بل يداه م منُوطتان»' ' فإن معناه بل هو جواد من غير 
تصور يد ولا بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئا آخرء حتى إنهم 
استعملوه فيمن لا يدله. وكذا يستعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له. 

قال صاحب المفتاح: ورأبي في هذا لنوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبهًا به لاشتراكهما 
في التعدي عن الأصل إلى غير ذلك الأصلء؛ لا لا أن يعد مجاراء ولهذا لم أذكر الحد شاملا له 
لكن العهدة في ذلك على السلف» وفيه نظر؛ لأنه إن أراد بعده عن المجاز إطلاق لفظ المجاز 
عليه» فلا نزاع له في ذلك» سواء كان على سبيل المجاز أو الاشتراك» وإن أراد أنهم جعلوه 
من أقسام المجاز اللغوي المقابل للحقيقة المفسر بتفسير يتناوله وغيره» فليس كذلك؛ لاتفاق 
السلف على وجوب كون المجاز مستعملا في غير ما وضع له؛ مع اختلاف عباراتهم في 
تعريفاته» كما في التعريف الذي نقله السكاكي» وهو كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في 
وضع واحد لملاحظة بين الشاني والأول. فظاهر أنه لا يتناول هذا الدوع من المجاز؛ لأنه 
مستعمل في معناه الأصلي؛ وإلا لدحل في تعريف السكاكي أيضًا وأما تقسيمهم المجاز إلى هذا 
النوع وغيره؛ فمعناه أنه يطلق عليهما كما يقال: المستنى متصل ومنقطع؛ فلا نعرف للسكاكي 


هاهنا رأيًا يتفرد به والله أعلم. 
)١(‏ المائدة: ع 5. 
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[الكناية] 


في للغةا مصدر لقوناك: كيت بكذا عن كذاء كنوت إذ لت الصريح به ردي في 
الاصطلاح: يطلق على معنيين: أحدهما: معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم عني ذكر اللازم 
وإرادة الملروم؛ مع حواز إرادة اللازم أيضماء الف نكي ب وميد ملكي ل واثشاني: تقس 
اللفظ وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: الكناية [لفظ أريد به لازم والناني: نفس اللفظ وهو 
الذي أشار إليه المصنف قوه: الكناية [لفظ أريد به لازم معناه مع جوز إرادته معه] أي: إرادة 
ذلك المعنى مع لازمه» كافظ طويل النجاد والمراد به لازم معناه أعني: طول القامة مع جحواز أن 
يراد حقيقة طول النجاد أيضًا [فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي] للفظ [مع 
إرادة لازمة] كا رادة طول النجاد مع إرادة طول القامة» بخلاف المجاز فإنه لا يصح فيه أن يراد 
المعنى الحقيقي - مثلاً لا يحوز في قولنا: رأيت أسدا في الحمام أن يراد بالأسد الحيوان 
المفترس»؟ لأنه يلزم أن يكون في المجاز قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي» فلو انتفى هذا انتفى 
المجاز لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. وهذا معنى قولهم: إن المجاز ملروم قريئة معاندة لإرادة 
الحقيقة» وملزوم معاندة الشيء معاند لذلك الشيء؛ وإلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم. 

وهاهنا بحث وهو أن المفهوم من التعريف المذكور أن المراد في الكناية هو لازم المعنى 
وإرادة المعنى جائزة لا واحبة وبهذا يشعر قوله في المفتاح: إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة 
فلا يمتنع في قولك: فلان طويل النجاد أن يراد طول نجاده مع إرادة طول قامته. وهذا هو 
الحق؛ لأن الكناية كثيرًا ما تخخلو عن إرادة المعنى الحقيقي» وإن كانت جائزة للقطع بصحة 
قولنا: فلان طويل النجاد, وإن لم يكن له نجاد قط وقولنا: حبان الكلب» ومهزول الفصيل؛ وإن 
لم يكن له كلب وفصيل. وفي موضع آخحر من المفتاح تصريح بأن المراد في الكناية هو المعنى 
ولازمه جميعًا؛ لأنه قال المراد بالكلمة المستعملة إما معناها وحده. أو غير معناها وحده أو 
معناها وغير معناها. والأول الحقيقة والثاني المجاز والثالث الكناية. والحقيقة والكناية تشتركان 
في كونهما حقيقتين» وتفترقان في التصريح وعدم التصريح؛ وبهذا يشعر قول المصدف إنها 
تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمة» وإن كان مشيرًا إلا أن إرادة اللازم أصل» 
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وإرادة المعنى تبع كما يفهم من قولنا: جاء زيد مع عمرو ولهذا يقال جاء فلان مع الأمير» ولا 
يقال حاء الأمير. معه. فوجه التوفيق بين كلامي المصنف أن معنى قوله: من جهة إرادة المعنى 
من جهة جوز إرادة المعنى بقرينة ما سبق من التعريف. 

وأما قوله في الإيضاح: والفرق يبنها وبين المجاز من هذا الوجه أي: من جهة إرادة المعنى 
مع جحواز إرادة لازمة فايس بصحيح اللهم إلا أن يراد بالمعنى ما عنى؛ وهو لازم المعنى 
الموضوع له وبلازم المعنى معناه الموضوع له؛ وفيه ما فيه. 

[وفرق] أي: فرق السكاكي وغيره بين الكناية والمجاز [بأن الانتقال فيها] أي: في الكناية 
[من اللازم إلى الملزوم] كالانتقال من طول النجاد الذي هو لازم لطول القامة إليه. [وفيه] أي: 
في المجاز [من الملزوم إلى اللازم] كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت إلى النبت» ومن 
الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع. [ورد] هذا الفرق [بأن اللازم ما لم يكن ملزومًا 
لم ينتقل منه] إلى الملزوم؛ لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم؛ ولا 
دلالة للعام عن الخاص» بل إنما يكنون ذلك على تقدير تلازمهما وتساويهما. فإن قيل: يجوز 
أن يدل عليه بواسطة انضمام القرينة. قلنا: حيشئذ لا ييقى أعمء ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون 
المجاز أيضًا كذلك» و[حيئئذ] أي: حين إذ كان اللازم ملزومًا [يكون الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم] كما في المحازء فلا يتحقق الفرق. والسكاكي أيضًا معترف بأن اللازم مالم يكن 
ملزومًا امتنع الانتقال منه؛ لأنه قال: مبني الكناية على الانتقال من اللازم إلى المازوم. وهذا 
يتوقف على مساواة اللازم للمازوم؛ وحيئنذ يكونان متلازمين فيصير الانتقال من اللازم إلى 
الملروم حيتئد بمنزلة الاتتقال من الملزوم إلى اللازم. فإن قيل مراده أن اللزوم بيين الطرفين من 
خواص الكناية دون المجاز أو هو شرط لها دونه. قانا: لا نسلم ذلك» وما الدليل عليه؟ بل 
الجواب أن مرادهم باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية» كطول النجاد التابع لطول 
القامة؛ ولهذا جوزوا كون اللازم أخصص كالضاحك بالفعل للإنسان, فالكناية أن يذكر من 
المتلازمين ما هو تابع ورديف؛ ويراد به ما هو متبوع ومردوف»ء والمجاز بالعكس» وفيه نظرء 
لأن المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت» واستعمال النبت في الغيث. 
[وهي] أي: الكناية إثلاثة أقسام الأولي] أي: القسم الأول» والتأنيث باعتبار كونه عبارة عن 
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الكناية يعني الأولى من الكناية [المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها] أي: من الأولى [ما هي 
معنى واحد] وهو أن يتفق في صفة من الصفات بموصوف معين عارضء فتذكر تلك الصفة 
ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف [ كقوله]: 
الضسّاربينَ بك أَنِيِض مخذم وَالطَاعِنِينَ مَجَامِعَ الأضفان”" 

المخذم: القاطع؛ والضغنء الحقد؛ ومجامع الأضغان: معنى واحد كناية عن القلوب 
[ومنها ما هي مجموع معان] وهو أن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم مر وآخمرء لتصير جماتها 
مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه [كقولنا كناية عن الإنسان: حي مستوي القامة عريض 
الأظفار]. ويسمى هذا خاصة مركبة [وشرطهما] أي: شرط هاتين الكنايتين [الاختصاص 
بالمكني عنه] ليحصل الانتقال من العام إلى الخاص. وجعل السكاكي الأولى أعني: ما هي 
معنى واحد قريبة» والثانية أعني: ما هي مجموع معان بعيدة. وقال المصنف: فيه نظر» و 
وجه النظر أنه فسر القريبة في القسم الثاني بما يكون الانتقال بلا واسطة و البعيدة بما يكون 
الانتقال بواسطة لوازم متسلسلة, والكناية التي هي معنى واحدء والتي هي مجموع معان 
كلاهما محالية عن الواسطة لظهور أن ليس الانتقال من حي مستوى القامة عريض الأظفار إلى 
شيء ثم منه إلى الإنسان. والجواب أن القرب هاهنا باعتبار آخرء وهو سهولة المأخذ لبساطتها 
واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر» وتلفيق بينهماء وتكلف في التساوي والاختصاص والبعد 
بحلاف ذلك 

[الثانية] من أقسام الكناية الكناية [المطلوب بها صفة] من الصفات كالجود والكرم 
والشجاعة وطول القامة؛ ونحو ذلك» وهي ضربان: قريبة وبعيدة [فإن لم يكن الانتقال] من 
الكناية إلى المطلوب [بواسطة فقريية]» والقريية قسمان: [واضحة] يحصل الانتقال منها بسهولة 
[كقولهم كناية عن طويل القامة طويل نجاده وطويل النجاد] ثم أشار إلى الفسرق بين الكنايتين 
أعني: قولنا: طويل نجاده؛ وقولنا: طويل النجاد بقوله [والأولى] كناية [ساذحة] لا يشوبها 
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شيء من التصريح [وفي الثانية تصريح ما لتضمن الصفة الضمير] الراحع إلى الموصوف ضرورة 
احتياحها إلى مرفوع مسند إليه» فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له والدليل على هذا 
أنك تقول. زيد طويل نجاده؛ وهند طويل نجادهاء والزيدان طويل نجادهماء والزيدون طويل 
أنجادهم بإفراد الصفة وتذكيرهاء لكونها مسندة إلى الظاهر. وفي الإضافة تقول: هند طويلة 
النجاد؛ والزيدان طويلا النجاد» والزيدون طوال الأنجاد, فتؤنث وتثني وتجمع الصفة؛ لكونها 
مسندة إلى ضمير الموصوف. وإنما جاز إسناد الصفة إلى ضمير المسبب مع أنها في المعنى 
عبارة عن السبب سأعني: المضاف إليه لكونها جارية على المسبب في اللفظ حبرا أو حالا 
أو نعنًا وفي المعنى دالة على صفة له في نفسه» سواء كانت هي الصفة المذكورة نحو: زيد 
حسن الوجه؛ فإنه يتصف بالحسن بحسن وحجهه بحسن وجهه أو كانت غيرها نحو: زيد 
أبيض اللحية» أي: شيخ. وكثير الإخوان أي: منقو بهمء بخلاف زيد أحمر فرسه؛ وأسود 
ثوره» فإنه يقبح فيه الإضافة» وكذا يقبح هند قائمة الغلام. فإن قلت: إذا أسند الصفة إلى ضمير 
الموصوفء فلم زعمت أنها كناية مشوبة بالتصريح؛ وهلا كانت تصريحًا كما أن قوله تعالى: 
لإحَتّى يتين لكُمْ الْخَيْط الْأَنيضْ مِنَ الْخيْط الود مِنَ الْفجْر4”' ؟! ونحو ذلك مما يشتمل 
على إشارة ذكر أحد الطرفين جعل تشبيهًا لا استعارة مشوبة بالتشبيه. 

قلت: للقطع بأنها في المعنى صفة للمضاف إليه؛ واعتبار الضمير العائد إلى المسبب إنما 
هو لمجرد أمر لفغلي» وهو امتناع خاو الصفة عن معمول مرفوع بها. [أو خحفية] عطف على 
واضحة. وخحفاؤها أن يتوقف الانتقال منها على تأمل وإعمال رؤية [كقولهم كناية على الأبله: 
عريض القفا] فإن عرض القفاء. وعظم الرأسء بالإفراط مما يستدل به على بلاهة الرجل» وهو 
مازوم لها بحسب الاعتقاد» لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع خحفاء لا يطلع عيه كل أحد 
وليس يتتقل منه إلى أمر آخخرء ومن ذلك الأمر إلى المقصود بل إنما ينتقل منه إلى مقصودء لكن 
في بادئ النظر؛ وبهذا يمتاز عن البعيدة. وجعل صاحب المفتاح قولهم عريض الوسادة كناية 
قريية خفية عن هذه الكناية أعني: قولنا عريض القفاء. 

قال المصنف: وفيه نظرء بل هو كناية بعيدة عن الأبله؛ لأنه ينتقل منه إلى عريض القفاءء 
ومنه الأبله والجواب: أنه لا امتناع في أن يكون الكناية بعيدة بالنسبة إلى المطلوب وقريبة 
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بالنسبة إلى الواسطة» بل الأمر كذللك فيما يكون انتقال منه إلى المطلوب بواسطة؛ فنبه صاحب 
المفتاح على أن المطلوب بالكناية قد يكون هو الوصف المقصود المصرح به» وقد يكون ما 
هو كناية عن هذا كله إن لم يكن الاتتقال فيه بواسطة. [وإِن كان] الانتقال من الكناية إلى 
المطلوب بها [بواسطة فبعيدة» كقولهم: كثير الرماد. كناية عن المضياف فإنه ينتتقفل من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر» ومنها] ومن كثرة الإحراق» وكذا كل ضمير في 
منها عائد إلى الكثرة التي قبله» [إلى كثرة الطبايخ ومنها إلى كثرة الأكلة] جمع آكل [ومنها إلى 
كثرة الضيفان] بكسر الضاد جمع ضيفء [ومنها إلى المقصود] وهو المضياف وبحسب قلة 
الوسائط وكثرتها تختتلف الدلالة على المقصود وضوحًا وحفاء؛ وعليك بتتبع الأمثلة فإنها أكثر 
من أن تحصي 

[الثالثة] من أقسام الكناية: [المطلوب بها نسبة] أي: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنهء وهذا 
معنى قول صاحب المفتاح: إن ال.طلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف» ولم يرد 
بالتخصيص الحصر؛ إذ لا وجه له هاهنا كقوله] أي: قول زياد الأعجم: 

[إن السماحُة والمرو 8 

أي: كمال الرجولية 

[والدى في قُبةِ ضْربَت عَلَى ابن الححشرج”"' 

فإنه أراد أن يقبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات] أي: ثبوتها له سواء كان على 
طريق الحصر أم'لا [فترك التصريح] لاختصاصه بها [بأن يقول: إنه مخقص بها أو نحوه] مجرور 
معطوف على أن يقول أي: أو بمثل القول أو منصوب معطوف على مفعول أن يقول أي: أو أن 
يقول نحو قولنا: إنه مختص بها من العبارات الدالة على هذا المعنى» كالإضافة ومعناهاء والإاسناد 
ومعناه» مثل أن يقول سماحة ابن الحشرج؛ أو السماحة لابن الحشرجء أو سمح ابن الحشرجء 
أو حصل السماحة له؛ أو ابن الحشرج سمع كما أن اختصاص الصفة بالموصوف مصرح به في 
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أمثلة القسم الثاني باعتبار إضافتها أو إسنادها إلى الموصوف أو ضميره. ألا يرى أن طول القامة 
المكني عنه بطول النجاد مضاف إلى ضميره؛ في قولنا: طويل نجاده؛ ومسند إلى ضميره في 
قولنا: طويل النجاد وكذا في كثير الرماد» وغيره كذا في المفتاح وبه يعرف أن ليس المراد 
بالاختصاص هاهنا هو الحصرء فترك التصريح باختصاصه بها [إلم. الكناية بأن جعلها] أي: بأن 
جعل تلك الصفات [في قبة] تنبيها على أن محلها ذو قبة؛ وهي تكون فوق الخيمة تتخذها 
الرؤساء [مضروبة عليه] أي: على ابن الحشرج وإنما احتاج إلى هذا الوجود ذوي قباب في الدنيا 
كثيرين فأفاد بات الصفات المذكورة له؛ لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرحل وحيزه فقد أثبت له 
[ونحوه] أي: نحو قول زياد في كون الكداية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن يجعل فيما يحيط 
به ويشتمل عليه [قولهم: ”المجد ببن ثوبيه والكرم بيسن برديه“] حيث لم يصرح بثبوت المجد 
والكرم لهء بل كنى عن ذلك بكونهما بين برديه وثوبيه. وفي هذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
قولهم: ”المجد يبن ثوببه» والكرم بين برديه“ من القسم الثاني أعني: طويل نجاده سبناء على أن 
إضافة البرد والثوب إلى ضمير الموصوف كإضافة النجاد إليه» وليس كذلك؛ لأن إسناد طويل إلى 
النجاد تصريح بإثبات الطول للنجاد» وهو قائم مقام طول القامة فإذا صرح بإضافة النجاد إلى 
ضمير زيد كان ذلك تصريحًا بإثبات طول القامة له وإن كان ذكر طول القامة غير صريح؛ 
وليس في قولنا المجد بين ثوبيه دلالة على ثبوت المجد لثوبيه: فضلاً عن التصريح بذلك؛ حتى 
يكون التصريح بإضافة الثوبين إلى الضمير تصريحًا بإثبات المجد لمن يعود إليه الضمير إليه. وأمثلة 
هذا القسم أيضًا أكثر من أن تحصى. 

فإن قلك: هاهنا قسم رابع وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معّاء كما في قولنا: 
كثر الرماد فى ساحة عمرو كناية عن نسبة المضيافية إليه. فقلت: ليس هذا بكناية واحدة» بل 
كنايتان إحداهما: المطلوب بها نفس الصفة» وهي كثرة الرماد. والثانية: المطلوب بها نسبة 
المضيافية إليهء وهي جعلها في ساحته ليفيد إثباتها له.'' [والموصوف في هذين القسمين] - 
أعني: الثاني والثالث- [قد يكون] مذكورًا كما مرء وقد يكون [غير مذكورء كما يقال في 
)١(‏ قال السيد الشريف: وإذا قبل يكثر الرماد في ساحة العالم وأريد به زيد بناء على اشتهاره بالعلم واتصاصه به في 

الجملة كان هناك ثلاث كنايات إحذاها عن الصفة والثانية عن نسبتها إلى الموصوف كما ذكره والثالئة عن 


الموصوف نفسه أعنى زيدا. 
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عرض من يؤذي المسلمين ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“” '] فإنه كناية عن ننفي 
صفة الإسلام عن المؤذي؛ وهو غير مذكور في الكلام» وكما تقول في عرض من يشرب 
الخمر ويعتقد حلها وأنت تريد تكفيره: أنا لا أعتقد حل الخمر» وهذا كناية عن إثبات صفة 
الكفر له مع أنه قد كني عنا لكفر أيضًا باعتقاد حل الخمرء ولا يخفى عايك امتناع أن يكون 
الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة» مع التصريح بالنسبة؛ لأن التصريح بإثبات الصفة 
للموصوف أو نفيها عنه مع عدم ذكر الموصوف محال وعرض الشيء بالضم ناحيته ومن أي 
وحه جنته» يقال: نظرت إليه عن عرض وعرضء أي من جانب وناحية. قال [السكاكي: 
الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة] وذكر في شرح المفتاح أنه إنما قال 
تتفاوت ولم يقل تنقسم؛ لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط» بل هو أعم 
وفيه نظر. 

[والمناسب للعرضية التعريض] أي: الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأحل موصوف غير 
مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. يقال: عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولاً 
وأنت تعنيه» فكأنك أشرت به إلى جانب» وتريد جانبًا آخر» ومنه المعاريض في الكلام وهي: 
التورية بالشيء عن الشيء. وقال صاحب الكشاف: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظله 
الموضوع له" , والتعريض أن تذكر شيئًا يدل به على شيء لم تذكره؛ كما يقول المحداج 
للمحتاج إليه حئتك لأسلم عليك فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود؛ ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. وقال ابن الأثير في” المثل السائر“ الكناية: ما دل على معنى 
يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهماء وتكون في المفرد والمركب. 


.)50( أخخرجه البخاري (1484))؛ ومسلم‎ )١( 

؟) قال السميد الشريف: ذكر هذا جوابا عن قوله فإن قلت أي فرق بين الكناية والتعريض قال صاحب الكشاف 
المقصود يبان الفرق بينهما فلا يرد التقض على حد الكناية بالمجاز وحاصل الفرق أنه اعتير في الككناية استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السياق والتحقيق 
أن اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجردة ويقابله المجاز لأنه المستعمل في غير الموضوع له 
فقط والكناية الفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مزاد تبعا وفي التعريض هما مقصود أن 
الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرض به من السياق وفي الكناية العرضية يطلب مع 
المكني عنه معنى آخخر فالأول بمنزلة الحقيقة في كونه مقصودا والثاني هو المعرض به لأنه غير مقصود من اللفظ 
بل من السياق هذا وقد يتفق عارض بجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات. 
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والتعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من + جهة الوضع الحقيقي أ والمجازي؛ بل من 
حهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة: والله إني محتاج. فإنه 
تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجاراء وإنما فهم منه المعنى من عرض اللفظ 
أي: جانبه [ولغيرها] أي: والمناسب لغير العرضية [إن كثرت الوسائط] بين اللازم والملزوم: 
كما في كثير الرماد» وجبان الكلبء ومهزول الفصيل [التلويح]؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى 
غيرك من بعد [و] المناسب لغيرها [إن قلت] الوسائط [مع سحفاء] في اللزوم كعريض القفاءء 
وعريض الوسادة. [الرمز]؛ لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخخفية؛ لأنه اللإشارة 

أَوَ ما رأيت المجد ألقَى رحلّهُ في آل طلحة ؛ لم لم يتح ل 

[الإيماء والإشارة ثم قال] السكاكي: [والتعريض قد يكون مجازرّاء كقولك: آذيتني 
فستعرف)» وأنت تريد إنسانا مع المخاطب دونه] أي: لا تريد المخاطب [وإن أردتهما] أي : 
المخاطب وإنسانا آخر معه [جميعًا كان كناية]؛ للانك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره 
معّاء والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. [ولابد فيهما] أي: في الصوريتن [من قرينة دالة] على 
أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده. ليكون مجارًا. وفي الثانية 
كلاهما جميعًا ليكون كناية وهاهنا بحث وهو أن المذكور في المفتاح ليس هو أن التعريض 
قد يكون مجاراء وقد يكون كناية؛ بل إنه قد يكون على سبيل المجاز وقد يكون على سبيل 
الكناية. وقال الشارح العلامة: معناه أن عبارة التعريض قد يكون مشابهة للمجاز» كما في 
الصورة الأولى فإنها تشبه | لمجاز من جحهة استعمال تاء الخطاب فيما هي غير موضوعة له 
وليس مجاز؛ إذ لا يتصور فيه انتقال من ملزوم إلى لازم. وقد تكون مشابهة للكناية كما في 
الصورة الثانية فإنها تشبه الكناية من جهة استعمال اللفظ فيما هي موضوع له مرادًا منه غير 
الموضوع له. وليس بكناية» إذ لا يتصور فيه لازم وملزوم وانتقال من أحدهما إلى الآخر. وفيه 
نظر؛ لأن هذا مذهب لم يذهب إليه أحدء بل أمر لا يقبله عقل؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون كلام 
يدل على معنى دلالة صحيحة من غير أن يكون حقيقة في ذلك المعنى ولا مجارًا ولا كناية» 
بل الحق أن الأول مجازء والثاني كناية كما صرح به المصنف. 


.7١١ البيت للبحتري في دلاثل الإعجاز ص‎ )١( 
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وهو الذي قصده السكاكي» وتحقيقه أن قولنا: آذينني فستعرف»؛ كلام دال على معنى يقصد 
به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء» ويلزم منه التهديد إلى كل من صدر منه الإيذاء» فإن استعملته 
وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية. وإن أردت به تهديد غير المخاطب 
بسبب الإيذاء بعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء إما تحقيهًا وإما فرضًا وتقديرًا كان مجارًا. 

[فصل] 

[أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من 
المازوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء بينة] فإن وحود الملزوم يقتضي وجحود اللازم لامتناع 
انفكاك الملزوم من اللازم. وهذا ظاهر وإنما الإشكال في بيان اللزوم في سائر أنواع المجاز 
[و] أطبقوا أيضًا على [أن الاستعارة] التحقيقية والتمثيلية [أبلغ من التشبيه؛ لأنها نوع من 
المجاز]» وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وإنما قيدنا الاستعارة بالتحقيقية والتمثيلية؛ لأن 
التخبيلية والمكني عنها ليستا من أنواع المجاز. قال الشيخ عبدالقاهر: وليس السبب في كون 
المجاز والاستعارة والكناية أبلغ أن واحدا من هذه الأمور يفيد يفيد زيادة في نفس المعنى» لا يفيدها 
لافه» بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيد خلافه» فليست مزية قولنا: رأيت أسدًا على 
قولنا: رأيت رجلاً هو والأسد سواء فى الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في 
الشجاعة لم يفدها الثاني» بل لنضلة مر أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم 
يفده الثاني» وليست فضيلة قولنا: كثير الرماد على قولنا: كثير القرى أن الأول أفاد زيادة لقراه 
لم يفدها الثاني» بل هي أن الأ 01 أفاد تأكيدًا لإثبات كثرة القرى له» لم يفده الثاني. واعترض 
المصنف بأن الاستعارة أصلها التشبي والأصل في وجها لشبه أن يكون في المشبه به أتم منه 
في المشبه» وأظهر فقولنا: رأيت أسدًا يفيد للمرء شجاعة؛ أتم مما يفيدها قولنا: رأيت رجحلا 
كالأسدء لأن الأول يفيد له شجاعة الأسدء والثاني يفيده شجاعة دون شجاعة الأسدء فكيف 
يصح القول بأن ليس واحد من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنىء لا يفيده حلافه؟ ثم 
أحاب بأن مراد الشيخ أن حب في عل سور سن مر قال ويس المراد أن ذلك ليس 
بسبب في شيء من الصورء فهذا يتحةٍ يتحقق في قولنا: ر سدًا بالنسبة إلى قولنا: رأيت رجحلا 
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كالأسدء لا بالنسبة إلى قولنا: رأيت رحلاً مساويًا للأسدء أو زائدًا عليه في الشجاعة. ولا 
يتحقق أيضنًا في كثير الرماد» وكثير القرى» ونحو ذلك. وهذا وهم من المصدفء بل معنى 
كلام الشيخ أن شيئًا من هذه العبارات لا يوجب أن يحصل له في الواقع زيادة فيا لمعنى؛ مثلاً 
إذا قلنا: رأيت أسدًا فهو لا يوحب أن يحصا ل لزيد في الواقع زيادة شجاعة لا يوحبها قولنا: 
رأيت رجلان كالأسد. وهذا كما ذكره الشيخ من أن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو نفيه» 

مع أنا قاطعون بأن المفهوم من الخبر أن هذا الحكم ثابت أو منفي» وقد بينا ذلك في بحث 
الإسناد الخبري. والدليل على ما ذكرنا أنه قا| : فإن قيال مزبة قوادا. رأيت أسدًا على قولنا: 
رأيت رجلاً مساويًا للأسد في الشجاعة أن المساواة في الأول تعلم من طريق المعنى» وفي 
الثاني من اللفظ. قلنا: لا يتغير حال المعنى في نفسه بأن يكنى عنه بمعنى آخر» ولا يتغير معنى 
كثرة القرى بأن يكنى عنه بكثرة الرماد» فهكذا لا يتغير معنى مساواة الأسد بأن يدل عليه بأن 
تجعله أسداء وهذا صريح في أن مراده ما ذكرنا. 

لكن المصنف كثيرًا ما يغلط في استنباط المعاني من عبارات الشيخ لافتقارها إلى تأمل 
وافر» والله أعلم. هذا آحر الكلام في علم البيان» والله المشكور على نواله» وهو المسئول 
لإتمام القسم الثالث بالنبي وآله. 
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[الفن الثالث: علم البديع]”" 
. 8 (5) اعم . عٍِ 

وتفاصيلها بقدر الطاقة؛ فوجوه تحسين الكلام إشارة إلى الوجوه المذكورة في صدر الكلام'" 

في قوله: ويتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. وقوله [بعد رعاية المطابقة] أي: مطابقة 

٠‏ 0 00 2 5 إف4 

الكلام لمقتضى الحال [و] رعاية [وضوح الدلالة] أي: بالخلو عن التعقيد المعنوي ' ؛ للتنبيه 

على أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين» وإلا لكان كتعليق الدرر على 
أعناق الخنازير فقوله: بعد متعلق بالمصدر أعنى: تحسين الكلام؛ ولا يجوز أن يكون المراد 
بوجوه التحسين مفهومه الأعم الشامل للمطابقة لمقتضى الحال» والخلو عن التعقيد» وغير ذلك 
مما يورث الكلام حسناء سواء كان داحلا في البلاغة أو غير داخل. ويكون قوله: بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة احترازًا عما يكون داحلا في البلاغة مما يتبين في علم المعاني والبيان 
واللغة والصرف والنحو؛ لأنه يدل فيها حيئذ بعض ما ليس من المحسنات التابعة لبلاغة 
الكلام» كالخلو عن التنافر مثلاء مع أنه ليس من علم البديع 

زومهي] أي: وججحوه تحسين الكلام [ضربات: معنوي] أي: راجع إلى تحسين المعنى) 
بحسب العراقة والأصالة» وإن كان بعضها لا يخلو عن تحسين اللفظ. [ولفظي] راجع إلى 

(1) يسمى البديع بديمًا لكونه باحثا عن الأمور المستغرية. ظ 

(1) يعني بمعرفتها تصور معانيها والعلم بأعدادها وتفاصيلها ومدشأ الحسن فيها؛ وهذه الوجوه هي المحسنات المعنوية 
الكلام عَرَضي لا ذاتي. 

(؟) قال السيد الشريف: قد مر في تحقيق معنى التعريف أن الإضافة كاللام في الإشارة إلى المعهود والجنس وما يتفرع 
عليه والمناسب هاهنا أن يجعل الإضافة للعهد لما سنذكره. 

(4) قال السيد الشريف: كأنه نحص وضوح الدلالة بالحلو عن التعقيد المعنوي مع أنه بحسب مفهومه يتناول الخلو عن 
التعقيد اللفظي أيضا ليكون إشارة إلى علم البيان على ما ذكر في صدر الكتاب كما أن رعاية المطابقة إشارة إلى 
علم المعاني فيكون تنبيها على أن رتبة هذا الفن بعدهما فقوله بعد هاهنا بمنزلة قوله وتتبعها وجوه أعر وقد علم 
بذلك أيضا أن وضوح الدلالة المذكورة في تعريف البيان يجب حمله على الحلو عن التعقيد المعنوي اعتمادا على 


ما سبق في مباحث المقدمة فتأمل. 
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مضو م 


اللفظ كذلكء وبداً بالمعنوي؛ لأن المقصود الأصلي والغرض الأولى هو المعاني؛ والألفاظ 
توابع وقوالب لها؛ فقال: [أما المعنوي] فالمذكور منه في الكتاب تسعة وعشرون [فمنه 
المطابقة» وتسمى الطباق والتضاد أيضًا] والتطبيق والتكافؤ أيضًا [وهي الجمع بين متضادين» 
المتواردين على محل واحد, بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض» بل أعم من ذلك وهو ما 
يكون بينهما تقابل وتناف في الجملة» وفي بعض الأحوال» سواء كان التقابل حقيقيًا أو 
اعتباريّاء وسواء كان تقابل التضاد شيئا من ذلك على ما يجيء من الأمثلة [ويكون] ذلك 
0 . 5 58 . ع والففة عي .م روه رك سم (١4)0اع‏ 
الجمع [بلفظين من نوع] من أنواع الكلمة [اسمين نحو لإوتحسبهم أيْقاظا وهم قوذي أو 
ا ف اعم اللي 0ع ىال اس سرس عليه عمس سر سي ميهي 07 وا 
فعلين نحو فيُحْبِي وَيُوِيست ' أو حرفين نحو ظإلَهَا ما كسَبْت وَعَليْهَا ما اكتسبت# فإن 
في اللام معنى الانتفاع؛ وفي على معنى التضرر. أي: لها ما كسبت من خخير» وعليها ما 
اكتسبت من شرء لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. وتخصيص الخخير بالكمسب 
والشر بالاكتساب؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال والشر تشتهيه الأنفس وتنجذب إليه» فكانت 
أحد في تحصيله وأعمل. [أو من نوعين] عطف على قوله: من نوع والقسمة تقتضي أن يكون 
هذا ثلاثة أقسام: اسم مع فعل» واسم مع حرف, وفعل مع حرف»ء لكن الموجود هو الأول 
فقط. [نحو لأوَمَنْ كان مَيْنا فأَحْيينَاة”' فإن الموت والإحياء مما يتقابلان في الجملة. وقد 
ذكر الأول بالاسمء والثاني بالفعل [وهو] أي: الطباق [ضربان: طباق الإيجاب كما مر 
وطباق السلب] وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت» والآحر منفي أو أحدهما 
ِ 0007 ا ' 003 ل سوه امي (5) 458 
أمر والآخر نهي» فالأول [نحو] قوله تعالى طوَلكن أكثر الناس لا يَعْلمُون» [«إظاهرًا ممن 
الحياة الدنيااك] ' زوع الثاني نحو زقلا تخشوًا الناس وَاحشّؤن»4"" ومن الطباق] ما سماه 
بعضهم تدبيجًا مع دبج المطر الأرض» أي: زينها وفسره بأن يذكر في معنى من المدح أو غير 


)١(‏ الكهف:8١.‏ (5) الحديد:؟. 
(؟) البقرة: 585 (غ) الأنعام: 1١77‏ 
(5) القصص:7١.‏ (5) الروم:7. 
() المائدة: ؛ 4 . 





ألوان لقصد الكناية أو التورية» وأراد بالألوان ما فوق الواحد؛ ولما كان هذا داخملاً في تفسير 
الطباق لما ب ين اللونين من التقسابل صرح المصدف بأنه من أقسام الطباق» وليس قسمًا من 


المعنوي برأسه. فتدبيج الكناية [نحو قوله] أني: قول أبى تمام في مرثية أبى نهشل محمد بن 


[تردَى ثياب الموت حمرًا فما أتى لها]''' أي: لتلك الثياب [الليلٌ إلا وطيّ مسن 
سندس 1 خضر] 


أي: ارتدى الثياب المتلطخة بالدم» فلم ينقض يوم قتله ولم يدل في ليلة إلا وقد صارت 
الثياب ححضرا من ثياب الجنة» فقد ذكر لون الحمرة والخضرة. والقصد من الأول إلى الكناية 
عن القتل» ومن الثاني إلى الكناية عن دول الجنة» وما في هذا البيت من الكناية قد بلغ من 
الوضوح إلى حيث يستغنى عن البيان ولا ينفيه إلا من لا يعرف معنى الكناية. 

وأما تدبيسج التورية فكقول الحريري: فمذ اغبر العيش الأخضر * وازور المحبوب 
الأصفر * اسود يومي الأبيض * وابيض فودي الأسود * حتى رثى لى العدو الأزرق * 
فياحبذا الموت الأحمر. '' فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الذي له صفرة 
والبعيد هو الذهب» وهو المراد هاهنا فيكون تورية [ويلحق به] أي: بالطياق شيئان: أحدهما: 
الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بم يقابل الآحر نوع تعلق مثل السببية واللزوم [نحو هإأَشِدَاءْ 
عَلَى الكفار وْحَمَاءُ ه74" فإن الرحمة] وإن لم تكن متقابلة ال للشدة؛ لكنها [مسببة عن 
اللين] الذي هو ضد الشدة» ونحو قوله تعالى ومن رَحَمَتهِ ه جَعَل لَكُمْ اليل وَالَهَارَ لعَسْكُنوا 
فيه وتوا من قَضلِدك”"' فإن ابتغاء ء الفضل وإن لم يكن مقابلاً للسكون, لكنه يستلزم الحركة 


)١(‏ البييت لأبي تمام في ديوانه ص و الطراز جب ص // شرح عقود الجمان + لو التلخيص ص كىى 
المصباح ص 5 .١‏ 
(؟) مقامات الحريري 9 771 


(7) الفتح:9 7. 


20 القصص: 7/. 
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المضادة للسكون, ومنه قوله تعالى لإأعْرِقُوا فَأَدْخِنُوا نا ”أ ؛ لأن إدحال النار يستلزم 
الإحراق المضاد للإغراق. [و] الثاني: الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل 
معنياهما الحقيقيان. [نحو قوله] أي: قول دعبل: 

ل نعضي ا سم من رج ل يني ننس [ضجلك المشييا براي اي: ظهر 

را تامًا [فبَككَى] 0 

ارسي لاشير. من ابكاء وظهور شيب لكنه عبر عن تلهور المشيب 
لين كروي و لم كا ا يي 0 بلفظين 
يوهمان بالتضاد نظرً إلى الظاهر. والحمل على الحقيقة. 

المقابلة 

[ودخخل فيه] أي : : في الطباق بالتفسير الذي سبق [مايختص باسم المقابلة] التي جعلها 
لسكاسي وغيره قسمًا برأسه من المحسنات ١‏ المعنوية [وهي أن يؤتى بمعنين متوافقين أو أكثر] 
أي بمعان متوافقة [ثْم بما يقابل ذلك] أي ثم يؤتى بما يقابل المعنيين المتوافقين أ أو المعاني 
لمتواذ فقة [على الترتيب] فيدخل في الطباق؛ لأنه حينئذ يكون جممًا بين معنيين متقابلين فى 
لجملة. [والسراد باتوافق خملاف التقابل] لا أن يكونا متناسيين ومتسائلين فإن لاك ل 
مشروط كما يحيء من الأمثلة ثم يخسص اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه 
المقابلة مثل مقابلة الاثنين بالاثنين» ومقابلة الثلاثة بالثلاثة والأربعة بالأربعة إلى غير ذلك فمقشابلة 
لاثنين بالاثنين [نحو لإفليْضْحَكُوا ليلا يكوا كبيرا4”" أنى بالضحك والقلة المتوائقين 
ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما. [و] مقابلة الثلاثة بالثلاثة [نحو قوله] أي: قول أبى دلامة: 

ما أَحْسَن الدّينَ وَالدُنيًا إذَا اجْتَمَعَا وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالإفلاسَ بالج ©) 








000 نوح:59. 

)5 الإيضاح ص »© عقود الجمان جا ص .7١‏ 

(؟) التوبة: كل 

(5) البيت لأببي دلامة» الإيضاح ص 5١‏ *) العمدة ج؟ ص 17) معاهد التنصيص جح؟ ص ١7‏ 5؛ الإشارات ص 9 
شرح عقود الجمان ج؟ ص 2/7 نهاية الأرب حلا ص 2٠١7‏ شرح السعد ج؛ ص 84 المصباح ص4 ١5‏ 
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الأرية [نحو من م أغلى , وق (ه) وَصَدّقَ خط و (5) فسان سسوة لُْرَى ل 
6 ُ )0 

ما مَنْ بَخِلَ واستغنى (8) وَكَذّب بِالْحُستَى (8) فسَسسُرُة لغسْرى» ولما كان التقابل 
في في الجميع ظاهرً إلا مقابلة الاتقاء والاستغناء بينه بقوله: [المراد باستنى أنه زهد فيما عند الله 
تعالى» كأنه مستغن عنه] أي: عما عند الله [فلم يتق أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجدة 
فلم يتق] فيكون الاستغناء مسستلزمًا لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء» ففي هذا المثال تنبيه على أن 
المقابلة قد تتركب من الطباق» وقد تتركب مما هو ملحق بالطياق لما مر من أن مثل مقابلة 
الاتقاء والاستغناء من قبيل للح اطق ململ شد وارحة رد السكاتي" فى 5 
شرط هاهنا] أي: يما بين المتواتقين أو امتوافقات [أمر شرط ثمة] ى: فسا بين الضدين أو 
الأضداد [ضده] أي: ضد ذلك الأمر [كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسمير مشتركا به بين الإعطاء 
والاتقاء والتصديق جعل ضده] أي: ضد التيسير» وهو التعسير المعبر عنه بقوله: نيس مسو 
للْعُسْرى)» [مشتركا بد بين أضدادها] أي: أضداد تلك المذكورات» وهي البخمل والاستغناء 
والتكذيب فعلى هذا لا يكون بيت أبي دلامة من المقابلة؛ لأنه اشترط فى الدين والدنيا 
الاجتماع» ولمر يشترط في الكفر والإفلاس ضده. 

[ومنه] أي : من المعنوي [مراعاة النظير وتسمى التنامسب والتوفيق] والايتللاف والتلفيق 
[أيضًا: وهي, جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد] والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلا 
للآخحر» وبهذا القيد يرج الطباق» وذلك قد يكون بالجمع ب بين الأمرين [نحو «إالشمْس 
وَالقَمَرُ بحُسبَان)» و] قد يكون بالجمع بين ثلاثة أمور نحو: [قوله] أي: قول البحتري في 





)١‏ الليل: هيتمل. 
)١١‏ قال السيد الشريف: ظاهر هذا الكلام أنه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط 
وجب اعتبار هذا في الطرف الآخر ثم أن السكاكي مثل في المطابقة بقوله تعالى #فليضحكوا قليلا ولييكوا 
كثيرا ولا شلك أنه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط كما مر ومن ذلك يعلم انتفاء 
التباين ب بين المطابقة والمقابلة فإذا تؤمل في حديهما عرف كونها أحص من المطابقة كما عند المصنف. 
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صفة الإبل: [كالقسبي المعَطّفات] أي: المحنيات من عطف العود وعطفه حناه زبل الأمل * 
هم مَبِْيّة] أي: منحوتة؛ من براه: نحته [بل الأوتارع ”” أجمع بين القوس والسهم والوتر» وقد 
يكون بين أربعة كقول بعضهم للمهابي الوزير: أنت أيها الوزير إسماعيلي الوعد» شعيبي 
التوفيق» يوسفي العفو محمدي الخخلق» وقد تكون بين أكثر كقول ابن رشيق: 

أَصّحٌ وأَفرَى مَا سَمغْئاه في الددى مِن الْخبّر الْمأنُور من قييم 

أحَادِيث تَرويها السّيُولُ عن الْحَيَا عن الْبَخر عَنْ كف الأمير تويم”" 

فإنه ناسب فيه بين القوة والصحة والسماع والخحبر المأثور والأحاديث والرواية» وكذا 
ناسب أيضًا بين السيل والحيا والبحر. وكف تميم مع ما في البيت الثاني من صحة الترتيب في 
العنعنة؟ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما تع في سند الأحاديث فإن السيول أصلها المطر 
والمطر أصله البحر على ما يتقال: والبحر أصله كف الممدوح على ما ادعاه الشاعر. 
[ومنها] أي: من مراعاة النظير [ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف؛ وهو أن تخيتم الكلام بما 

يناسب ابتداءه فى المعنى]. والتناسب قد يكون ظاهرًا نحو دِؤلا تذركة الأِصَارُ وَهُوَيدْرِكُ 
الأْصارَوَهْوَ اليف اير" فإن االطسف يناسب كونه غير مدراة بالأبصارء والخبير 
يناسب كونه مدركا للأشياء؛ لأن المدرك للشيء يكون عبيرًا به. وقد يكون حفيًا كقوله 
تعالى: «إإن تعد نهم وَإنِهُم عِبَادْكَ وإن تف لَّهُم َك أنت الَْزيز الحكيم4' 'أفإن قوله: إن 
تعفر لهمي يوهم أن الفاصلة الغفور الرحيم؛ لكن يعرف بعد التأمل أن الواحب هو العزيز 
الحكيم؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه؛ فهو العريز 
أي: الغالب من عزه يعزه إذا غلبه» ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس؛ لقلا 
يتوهم أنه ارج عن الحكمة؛ إذ الحكيم من يضع الشيء في محله أي: إن تغفر لهم مع 
استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته [ويلحق بها] أي: 
)١(‏ البيت للبحتريء الإيضاح ص 744 عقود الجمان ج١‏ ص 5"/ء المصباح ص ١5٠١‏ 
)١(‏ المصباح ص 57 5؛ الإيضاح (ص 44 7)؛ شرح عقود الجمان جا ص 75. 


له الأتعام: + ث 
(5) المائدة:86١١.‏ 


"555 








صر مان م د ممم تائم شيمم وشضه ل تلن 


ا له بها ما انا قاس بهذا لبو ون يكن ساس رفسي م 
قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما [و] لهذا [يسمى إيهام التناسب] كما مر في إيهام 


| 


التضاد؛ ومن إيهام التناسب بيت السقط: 
وحرف كنون تحت راء ولم يكن كدال يَوْمُ الرسم غَرَه التقَط”" 
الحرف: الناقة المهزولة؛ وهى مجرورة معطوفة على الرهط في البيت السايق: 
تجلّ عن الرهط الأمائى غادة 2 لها من عقيل فى ممالكها رهط 
والنون: هو الحرف المعروف من حروف المعجمة؛ شبه به الناقة في الدقة والانحناءء 
راس عاد به لسرن على ماوهم. وراء: | سم فاعل من رأيته إذا ضربت رئته» وكذلك دال 
سم فاعل من دلا الركائب إذا رفق بسوقهاء وأراد بالتقط ما تقاطر على الرسوم من المطر. 
م تجل هذه الحبيبة عن أن تركب من النوق ما هي في 
الضمرة والانحناء كالنون يركبها الأعرابي لزيارة الأطلال» فيضرب رئتها؛ إذ لا حركة بها من 
شدة الهزال يريد أن مراكب هذه الحبيبة سمان وذوات أسمنة. قفي ذكر الحرف والنون والرا 
والدال والنقط إيهام أن المراد بها معانيها المتناسبة» وأما ما يسميه بعضهم بالتفويف من قولهه: 
برد مفوف للذي على لون وفيه خنطوط بيض على الطولء وهو أن يؤتي الكلام بمعان متلائمة 
وحملة مستوية المقادير» أو متقاربة المقادير كقول من يصف سحايًا: 
تسربّل وشيًا من خزوز تطرّزت مطارقُها طرزا من البرق كالتير”"" 
فوظئُ بلا رفم ونش بلا يد ودمعٌ بلا عين» وضِخلكٌ بلا ُفر 


." 286 الرحمن:‎ )١١ 
517 أبيت : أ لمح من‎ )5( 
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تسربل أي: لبس السربال. والوشي: ثوب منقوش» والخزور: جمع خحز. وتطرزت: أي: 
اتخحذت الطراز. والمعلارف جمع مطرف وهو رداء من مخز مربع له أعلام. والطرز: ججمع طراز 
وهو علم الثوب» وكقول ديك الج 

2 وامرر وضر وانفع ولن واخ شن ورش وابّْر وانبدب للمعالي 
أفسدك حال المفسدين. واتدب أي : أحب للمعالى 3 يقال ندبه للأمر فانتدب») أي : 
دعاه له فأحاب» فالأول داحل في مراعاة النظير» لكونه جمعًا بين الأمور المتناسبة» والثاني 
داحل في الطباق؛ لكونه جمعًا بين الأمور المتقابلة. 
الإرصاد 

[ومنه] أي: من المعنوي [الإرصاد] وهو نصب الرقيب في الطريق من رصدته أي: رقبته 

والرصيد: السبع الذي يرصد لينبء والرصد: القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد 


زنك 


الجمع المؤنث [ويسميه بعضهم التسهيم] وهو يرد مسهم فيه خطوط مستوية. [وهو أن 
يجعل قبل العجز من الفقرة] وهي في الثر بمنزلة الييت من الشعر مثلاً قوله: هو يطبع الأشجاع 
بجواهر لفظه فقرة» ويقرع في الأسماع بزواحر وعظه» فقرة أخرى» وهي في اللي 
يصاغ على شكل فقرة الظهر. تأو] من [البيت ما يدل عليه] أي: على العجز وهو آخمر كلمة 
من البيتء أو الفقرة [إذا عرف الروى] الظرف متعلق بيدل أي: إنما يحب فهم العجز في 
الإرصاد بالنسبة إلى من يعرف الروى» وهو الحرف الذي يبني عليه أواخر الأبيات أو الفقرء 

يجب تكراره في كل منهاء فإنه قد يكون من الإرصاد ما لا يعرف فيه العحز لعدم معرفة 
حرف 0 اناس إلا أمَهَ وَاجدة َاخدلَُوا ولا كلِمةٌ سبَقت من 
رَبّكَ لَقُضِي بنهُمْ فيا فيه يَحلفُون4”"فإنه لو لم يعرف أن حرف الروى النون لربما توهم أن 


.5"٠/8 البيت لديك الجن وهو عبدالسلام بن رغبان الشاعر الوصاف الشعوبي» (نت: ماكهع وانظر الإيضاح‎ )١( 


-1١5:سنوي‎ )5( 
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العجز هاهنا فيما هم فيه احتلفوا أو فيما احتلفوا فيه» وكقوله: 
أحلت دمي من غير جرم وحرّصَتَ بلا سبب يومًاللقاء كلامى 
فليس الذي لله بيُحَدْل وليس الذي حرّفيه بحرام”" 
فإنه لو لم يعرف أن القافية مثلاً سلام وكلام؛ لربما توهم أن العجز بمحرم؛ فالإرصاد في 
0 م0 ا ا ل اا ا ردقه 
الفقرة [نحو] قوله تعالى [وَمَا كان الله لِيَظلِمَهُم وَلكِن كانوا أَنفسَّهُم يَظلِمُونَ ]4‏ في 
البيت نحو [قوله] أي: قول عمرو بن معدي كرب: 
[إِذًا لم 3 خط ل 022 يا فَدَعْ رو وَجَاورْةُ إلى مات . 0 
المشاكلة 
ومنه] أي: من المعنوي [المشاكلة» وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته] أي: : 
لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير [تحقيقًا أو تقدير]. أي: وقوعًا محتقا أو مقدرًا 
[فالأول كقوله: قالوا ارح شيئًا] من اقترحت عليه شيا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على 
سبيل التكليف والتحكم, لا من اقترح الشيء ابتدعه؛ ومن اقتراح الكلام لارتجاله؛ فإنه غير 
مناسب على ما لا يخفى [نجد] مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجحادة وهو تحسين الذيء 
2 7 ك2 7 قلت اطل: الى ج عه ةو 2 
أي: خخحيطوا؛ ذكر خسياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة الطعام. نوه لق 
5 0 من 6ه ع مله 0 دم (5) 2 ٠ ٠.‏ 5 508 
في نفسي ولا أغلم ما في نفسيك4 ] حيء حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى. [والثاني] وهو 
ايكون وقوعه في صحبة لخر تقد إن قو تعالى] «إقولُوا آمَنا لله وما نول لس 
إلى قوله [تصِيْعَة اللويك] «إومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون7" [وهى] أي: قوله 
)١(‏ ديوان البحتري: ج © ص 19144144 والتيان: ص 185 والإيضاح: ص 4357» والطراز: ج؟ ص 2337107 
ونهاية الأرب: ج /ا ص 45 ١ءالمصباح‏ ص ١55‏ ويروى: يوم اللقاء سلامي. 
)١(‏ العدكبوت:١4.‏ 
(7) البيت لعمرو بن معد يكرب الزييديء انظر الإيضاح ص 2947 شرح عقود الجمان ج١١‏ ص 78. 
(5) الببت لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكي, انظر الإيضاح ص 4,8 7؛ المصباح ص 2١95‏ شرح عقود 
الجمان ج” ص //. 
)5١(‏ المائدة:5١١.‏ (5) البقرة:75١.‏ 
(0) البقرة:.17/8١.‏ 
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صبغة الله [مصدرع؛ لأنه فعلة من الصبغ كالجلسة من جلسء وهي الحالة التي يقع عليها 
الصبغ. [مؤكد لآمنا بالله أي: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوس] فيكون آمنا مشتملا على 
تطهير الله لنفوس المؤمنين» ودالاً عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون 
قوله: آمنا الله فيكون قوله لأن الإيمان تعليلاً لكونه موكادًا لآمنا بالله ثم أشار إلى بيان 
المشاكلة» ووقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا بقوله: [والأصل فيه] أي: في 
هذا المعنى وهو ذكر التطهير بافظ الصبغ [أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية ويقولون إنه] أي: الغمس في ذلك الماء [تطهير لهم] فإذا فعل الواحد منهم 
بولده ذلك؛ قال: الآن صار نصرائيًا حمّاء فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصبغنا 
الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرًا لا مل تطهيرنا هذا إذا كان الحطاب في 
قولوا آمنا الله للكافرين» وأما إذا كان الخطاب للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن 
يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى [فعبر عن الإيمان بالله بصبغة 
لله للمشاكلة] لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرًا [بهذه القرينة] الحالية التي هي سبب 
النزول» من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر, وإن لم يذكر ذلك لفظاء وهذا كما 
تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان» تريد رجلاً يصطنع إلى الككرام ويحسن 
إليهم فيعبر عن الاصطناع بافظ الغرس للمشاكلة بقرينة الحال» وإن لم يكن له ذكر في المقال. 


المز أو جد 
[ومنه] أي: من المعنوي [المزاوجة وهي أن تزاوج] أي: تواقع المزاوحة على أن الفعل 
مسند إلى ضمير المصدر» كما في قولهم: 
وقد جيل بين العير والسنزوان”"' 
[يين معنيين في الشرط والجزاء] أي: يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوحين 
في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر [كقوله] أي: قول البحتري: 





)١١‏ عجز بيت لصخر بن عمرو السلمي أخي الخنساء في الأصمعيات ص 15 وخحزانة الأدب 478/١‏ ولسان 
العرب (نزا)» وصدر البيت: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 
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[إذا ما نقى النساهي] ومتعئسيسي تسن اهسسا 
[ففحّبي الهوى] ولزمني [أصاححسا إلى الواشي”" 
أي: استمعت إلى النمام الذي يشي حدينه ويزينه» فصدقنه فيما افترى على [فِلّجّ بها 
الهجثر] زاوج بين نهي الناهي وأصاعتها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن يرتب 
عليهما لجاج شيء؛ ومثله قوله: أيضًا 
إذا احتربّت يومًا ففاضتا دماها تذكرت القريّى ففاضّت دموغها 
زاوج بين الاحتراب» وتذكر القرب الواقعين في الشرط والجزاء في ترتب فيضان شيء 
عليهماء ومن تتبع الأمثلة المذكورة للمزاوجة علم أن معناها ما ذكرنا لا ما سبق إلى الوهم من 
أن معناها أن يجمع بين معنيين في الشرط» ومعنيين في الجزاء» كما جمع في الشرط ب يسن نهي 
الناهي ولجاج الهوى» وفي الجزاء بين أصاححتها إلى الواشي» ولجاج الهجرء إذ لا يعرف أحد 
يقول بالمزاوجة في مثل قولنا: إذ ا جاءني زيد فسلم على أجلسته فأنعمت عليه. 
العكس 
[ومنه] أي: من المعنوي [العكس] والتبديل [وهو أن يقدم جزء من الكلام] على جزء آخرء 
[ثم يؤخر] ذلك المتقدم عن الجزء الأخير. والعبارة الصريحة ما ذكره القوم» حيث قالوا: هو أن 
تقدم في الكلام جزءًا ثم تعكس فتقدم ما أحرت منه وتؤخر ما قدمت. وأما ظاهر عبارة المصدف 
فيصدق على مثل قوله تعالى إوتخشى الناس وَاللَّهُ أَحَق أن تَخشاة” وقول الشاعر 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجهّه وليس إلى داعي الندى بسريع» 
ولا عكس فيه [ويقع] العكس [على وجوه منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف 


أده 


(1) الإيضاح ص ١‏ 5”» التلخيص ص 85, المصباح ص 2٠514‏ والبحتري في ديوانه 64 والتييان 4٠٠/7‏ بتحقيقي. 

(؟) البيت للبحتري في ديوانه» ودلائل الإعجاز ص 537. 

(©) الأحزاب:/ام . 

(4) البيت للمغيرة بن عبدالله الملقب بالأميس الأسدي» لحمرة وجهه؛ شاعر ماجن وصاف للخمر. 
انظر البيت فى لطائف البيان ©4» والإشارات والتنبيهات 275 والمفتاح 44 والحزانة ؟/81؟» ومعاهد التنتصيص 
7/7 4» ودلائل الإعجاز ١٠١‏ والشاهد في قوله (سريع إلى ابن العمء لأن التقدير: هو سريع). 
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إليه] ذلك الطرف [نحو عادات السادات؛ سادات العادات] فإن العكس قد وقع بين العادات» 
وهو أحد طرفي الكلام» وبين السادات وهو الذي أضيف إليه العادات» ومعنى وقوعه بينهماء 
أنه قدم العادات على السادات» ثم عكس فقدم السادات على العادات. 
[ومنها] أي: من الوجوه [أن يقع بين متعلقي فعلين في جحملتين» ؛ نحو ليُخَرِجٌ الحَيّ مِنَ 
المت وُخرج الميّت مِنَ الحي'” '] فقد وقع العكس بين الحي و الميت بأن قدم الحي 
وأغر الميت» ثم عكس فقدم الميت وأخر الحيء وهما متعلقان بفعلين في جملتين. 
[ومنها] أي: من الوحوه [أن يقع بين لفظين في طرفي جماتين» نحو لإلا هُنّ جل لَهُمْ ولا 
هُم يَحِلوَ لَهُنَ4 ] وقد وقع العكس بين هن وهم؛ حيث قدم هن على هم؛ ثم عكس فأخر 
هن من همء وهما لففلان واقعان في طرفي حماتين. ومنها أن يقع بين طرفي الجملة كما قلت: 
طويت بإحراز الففون ونيلها رداءً شبابي والجوث فنوت 
فحين تعاطيت الفنوث وحظّها تبين لي أن الففون جنون 
الرجوع 
[ومنه] أي: من المعنوي [الرحوع؛ وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض] أي: بنقضه 
وإبطاله [لدكتة كقوله] أي: قول زهير: 
[قف بالدّيار التى لم يَعْفها القِدَمُ بَلى وغيّرهَا الأرْواحٌ والديم”] 
دل الكلام السابق على أن تطاول الزمان وتقادم العهد لم يعف الديار» ثم عاد إليه ونقضه 
بأنه قد غيرهاالرياح والأمطار ل: لنكنة وهو إظهار الكآبة والحزن؛ والحيرة والدهشة؛ حتى كأنه 
أخبر أولاً بما لم يتحقق» ثم رجع إليه عقله وأفاق بعض الإفاقة فنقض كلامه السابق» قائلا بلى 
عفاها القديم وغيرها الأرواح والديم مثله: 
فأف لهذا الدّهر لا بل لأهلي" 
واكم ا () الستحة.. ١‏ 
(6) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 2١45‏ ولسان العرب "و"» وتهذيب اللغة 


6 وتاج العروس "وا"» والإيضاح بتحقيقي ص: 5١١‏ 
(5) الإيضاح بتحقيقي ص: ؟7١".‏ 


التورية 

[ومنه] أي: من المعنوي [التورية ويسمى الإيهام أيضًا وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب 
وبعيد» ويراد به البعيد اعتمادا! على قرينة خحفية [وهي ضربان: مجردة وهي] لتورية [التي لا 
تجامع شيثا مما]يلائم المعنى [القريب نحو #الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشُ اممتوى »1 ] فإنه أراد 
باستوى ؛ معنأه البعيد» وهو استولى ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو 
الاستقرار. [ومرشحة] عطف على مجردة؛ وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القر 
المورى به عن المعنى البعيد بعد المراد ما بفظ قله [نحو وَالسمَء يا ”)فاده أراد 
بأيد معناها البعيد ) أعني: القدرة؛ وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب» أعني: الجارحة 
المخصوصة وهو قوله: بنيناها أو بلفظ بعده» كقول القاضي أبى الفضيل عياض يصف ربيعاً 
باردًا: 

أو الْغرَالة مِنْ طول الْمَدَى خرقت فم تفرْق بَيْنَ الجَذي والحَمّل”" 

يعني كأن الشمس من كبرها وطول مدتها صارت خرقة قليلة العقل» فنزلت في برج 
الجدي فى أوان الحلول ببرج الحمل أراد بالغزالة معناها البعيد أعني: الشمس» وقد قرن بها ما 
يلائم المعنى القريب الذي ليس بمراد» أعني الرشاء حيث ذكر الخرافة» وكذا ذكر الجدي 
والحمل؛ وقد يكون كل من التوريتين ترشيحًا للأخرى كبيت السقط 

إذا صَدّق الجَدّ افترى العم للفتى مكارة ل تخفى وإنا كدب الخال 

أراد بالجد الحظء وبالعم الجماعة من الناس؛ وبالخخال المخيلة. 

فإن قلت: قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى الرّحْمَنْ عَلَى العَرُش امنتوى 1" 
إنه تمثيل؛ لأنه لما كان الاستواء على العرش» وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية 
عن الملك؛ ولما امتنع هاهنا المعنى لحقيقي صار محارًا كقوله تعالى لوق قَالَت اليَهُودُيَدُ الله 
مَعلولة4 أي: هو بخيل َإبَل يَداُ وتان ” أي: هو جواد من غير تصور يد ولاغل 
)1١١‏ طدزه. 
(5) الذاريات:/2. 


(؟) البيت لأبي الفضل عياض في صيفية باردة في كتاب المصباح ص وكتاب الإيضاح ص 53117. 
(4) المائدة: 5 ". 
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ولا بسطء والتفسير بالنعمة والتمححل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة 
أعوام. وكذا قوله طِوَالسَمَاءَ بَنيناهًا بدك" ' تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله 
من غير ذهاب بالأيدي إلى جمهة حقيقة أو مجازء بل يذهب إلى أخمد الزبدة والخلاصة من 
الكلام من غير أن يتمحل لمفرداته حقيقة أو مجاز. وقد شدد النكير على تفسير اليد بالنعمة 
والأيدي بالقدرة والاستواء بالاستيلاء واليمين بالقدرة» وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أنهم 
وإِن كانوا يقولون المراد باليمين القدرة فذلك تفسير منهم على الجملة» وقصدهم إلى نفي 
الجارحة بسرعة خحوفا على السامع من نخطرات تقع للجهال وأهل التشبيه» وإلا فكل ذلك من 
طريق التمثيل. قلت: قد جرى المصنف في جعل الآيتين مثالين للتورية على ما اشتهر بين أهل 
الظاهر من المفسرين. 
الاستخذام" 
[ومنه] أي: من المعنوي [الاستخذام؛ وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما] أي: أحد 
المعنيين» [ثم] يراد [بضميره] أي: بالضمير الراحع إلى ذلك اللفظ معناه [الآخمر أو يراد بأحد 
ضميريه] أي: ضميري ذلك اللفظ [أحدهما] أي: أحد المعنيين؛ [ثم] يراد [بالآخر] أي: 
بالضمير الآخر معناه الآخر» فالأول كقوله: 
إذَا نَرَلَ السَّماءُ بأرْض قَوْم رَعَيْنَاه وَإن كَانوا غِضَابَام”" 
أراد بالسماء الغيث؛» وبالضمير الراجع إليه من رعيناه النبت [والثاني: كقفوله:] أي: قول 
البحتري: 


5205 0 هس . ه قير دك . 0 2 

[فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعِي] 

)١(‏ الذاريات:/127. 
جعله المعنى الذي لم برد أولا تابعا في للمعنى المراد فرد إليه الضمير. 

() البيت من الوافرء وهو لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب 4 :759/١‏ (سما)» وللفرزدق في تاج 
العروس (سما)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 3//7؟»؛ والمخخصص 215/97 )70/١5‏ وديوان الأدب 41//4) 
وروايةصدره: إذا سقط. 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر). 
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أراد بأحد الضميرين الراحع إلى الغضا وهو المجحرور في الساكنية المكان» وبالآخر وهو 
المنصوب في شبوه النار أي: أوقدوا بين جوانحى نار الغضاء يعني نار الهوى التي تشبه نار الغضا. 
اللف والدشر 
[ومنه] أي: من المعنوي [اللف والنشرء وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإحمال؛ ثم] 
ذكر ما [لكل] من آحاد هذا المتعدد [من غير تعبين ثقة بأن السامع يرده إليه] أي: يرد ما لكل 
من أحاد هذا المتعدد إلى ما هو له. [فالأول] وهو أن يكون ذكر المتعدد على سبيل التفصيل 
[ضربان» لأن النشر إما على ترتيب اللف] بأن يكون الأول من النشر للأول من اللفء والشاني 
للثاني» وهكذا على الترتيب [نحو «إوَمِنَ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكُمُ اليل وَالََارَ كوا فبه ولغوا 
من فطلو" '] ذكر الليل والنهار على التفصيل» ثم ذكر ما لليل وهو المسكون فيه وما للتهار 
وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب. [وإما على غير ترتيبه] أي: ترتيب اللف وهو ضريان؛ 
لأنه إما أن يكون الأول من النشر للآخر من اللف» والثاني لما قبله» وهكذا على الترتيب ولتسم 
معكوس الترتيب [كقوله] أي: قول ابن حيوش: 
[كيف أمللو وأنت قف وعْصْنٌ وغزالٌ لحظًا وقدًا ورذفام © 
فاللحظ للغزال» والقد للغصن» والردف للحقفء وهو النقاء من الرمل. شبه به الكفل في 
العظم والاستدارة أو لا يكون كذلك» ولتسم مختلط الترتيب كقوله: هو شمس وأسد وبحر 
جو أو بهاء وشحاعة. [والناني] وهو أن يكون ذكر المتعدد على سبيل الإحمال؛ [نحو 
لوَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنَة إلا 09 كان هُودًا أَوْ نصّارَى)” "] فإن الضمير في قالوا لليهود 
والتصارى فذكر الفريقان على طريسق الإجمال دون التفصيلء ثم ذكر كل منهما فالمتعدد 
المذكور إحمالاً هو الفريقان» ولك أن تجعله قول الفريقين فإنه قد لف بين القولين في قالوا 
أي: قالت اليهود وقالت النصارى: وهذا معنى قوله في الإيضاح: فلف بين القولين فإن ما لف 


)١(‏ القصص:7"/. 
)١(‏ انظر تخريجه في الإيضاح فقرة 7714 ص .71١١‏ 

الببت لابن حيوس فى ديوانه ؟//49) والمصباح ص 47 7) والحقف: الجملة من الرمل. 
(؟) البقرة: .١١1١‏ 
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بينهما في هذا الباب هو المتعدد المذكور أولاً على ما صرح به صاحب المفتاح» حيث قال: 
هو أن تلف بين الشيئين في الذكر ثم تتبعهما كلامًا مشتملا على متعلق بأحدهما ومتعلق 
بآخرء من غير تعيين. [أي: قالت اليهود لن يدحل الجنة إلا من كان هودًاء وقالت النصارى لن 
يدحل الجبة إلا من كان نصارى» فلف] بين الفريقين أو القولين إحمالاء [لعدم الالتباس] والثة 
بأن السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله؛ [للعلم بتضليل كل فريق صاحبه] واعتقاد أنه 
إنما بدنحل الحنة هو لا صاحبه لوقت اليو لست التصارَى على شيء وقََت التصَارَى 
بست الَهُودُ عَلّى شيع" أوهل | الضرب لا ينصور فيه الترتيب وعلمه. 

وهاهنا نوع 1 اخر من اللف نطيف المسلكء؛ وهو أن يذكر متعدد على التفصيا ؛ لميذاكر 
ما لكا ل ويثتى بعده بذاكر ذلك المتعدد على الإحمال ملفوظا أو مقدرً فيقع النشر بين لفين: 
أحدهما مفصلء والآخر مجمل. وهذا معنى لطف مسلكي'” » وذلك كما تقول ضربت زيدًا: 
وأعطيت عمراء وخرحت من بلد كذا | للتأديب والإكرام ومخحافة الشر فعلت ذلك» وعليه قوله 


2 


3 


3 


تعالى افَمَن من اث شهد منكُمُ اشر فليْصْمَهُ وَمَنْ كان مريضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ قَهِدَة من أَنّام خر 
ريد الله بكم اير ول يريد بكم اشر ولكْلُوا اده ولَكَبرُوا لَه علَى مَا هَدَاكمْ 


ميث 2 الم 7 00 5 . 8 8 
و تشكرون» شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهرء وأمر 


.١١7:ةرقبلا‎ )١( 
يتل إل بن إل لقا حلت ب سار اك وا من أمر آخر وأن كنت فى ريب مسا ذكونا‎ 
فتأمل ما أورده الشارح من المثال هل هو بهذه المنزلة من الدقة واللطافة ما أظن ذا طبع سليم يحكم بذلك وأما‎ 
الآية الكريمة ففيها دقة وه العلية ولطافة جهة المناسبة ألا ترى أن تعليل الأمر بمراعاة العدة بإكمال العدة فيه إشار‎ 
إلى أن تلافي المطلوب بقدر الإمكان واجب ولما كان المطلوب أولا صوم أيام مخصوصة بعدة معينة فحين فات‎ 
تحصوصية الأيام بناء على العذر أمر برعاية العدة حفظا له عن الفوات بالكلية وتحصيلا له بقدر الإمكان وفي ذلك‎ 
لطافة بليغة فيظهر من لك أن لا منى لتيل كمال أعذة في الأداء فلا يكو قوله ولتكملوا عة الأمر بمراصاة‎ 
العدة شاملا لأمر الشاهد بصوم الشهر كما توهمه بعض الناس على ما سيأني وأن تعليل قوله تعالى وات> كبروا‎ 
مستتبط من غيره كما بينه في توجيه عبارة الكشاف حيث قال وفي هذا دلالة واضحة على تعليم كيفية القضاء‎ 
وذلك يحتاج إلى دقة نظر وأن كل واحدة من العلتين الأخميرتين يمككن إقامتها مقام الأحرى بحسب الظاهر‎ 
وبالتأمل الصادق ينكشف أن الشكر أولى بنعمة الترخيص كما أن التكبير على الهداية أنسب بتعليم كيفية القضاء.‎ 

(؟) البقرة: .١/865‏ 
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المرحص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله: لتكملوا علة الأمر 
بمراعاة العدة» ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخحروج عن عهدة الفطر لإوَلَعلَكُمْ 
تشكُرُون» أ أي: إرادة أن تشكروا علة الترخيص والتيسير. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك 
لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان. هذا كلامه. وعليه إشكال وهو 
أنه جعل من تفاصيل المعللات أمر الشاهد بصوم الشهر» ولم يجعل شيئا من العلل راجعًا اليه 
وجعل لتكبروا علة ما علم من كيفية القضاءء وهو مما لم يذكره في تفاصيل المعللات» فما 
ذكره في بيان تطبيق العلل غير موافق لما ذكره من تقدير الكلام» ويمكن التقصي عنه بأن يقال 
إن ذكر أمر الشاهد بصوم الشهر في تفاصيل المعللات ليس لأنه باستقلاله معلل بشيء من 
العلل المذكورة» بل هو توطئة وتمهيد ليفرع الترخيص ومراعاة العدة وكيفية القضاء عليه 
ويشهد بذلك أنه لم يقل: ومن أمر المرحص بإعادة حرف الجر» كما قال: ومن الترخيص» 
فالحاصل أن المذكور فيما سبق من الكلام بعد أمر الشاهد بصوم الشهر هو الترخيص» وأمر 

المرحص له بمراعاة عدة ما أفطر ليصومها في أيام أخمرء وفي هذ ادلالة واضحة على تلب 
كيفية القضاءء فصار المذكور بعد الأمر بصوم الشهر ثلاثة: أحدها أمر المرخمص له بمراعاة 
العدة. والثاني: تعليم كيفية القضاء والثالث: لتر خيص وججحميع ذلك متفرع على الأمر بصوم 
الشهرء فجعل كلا من العلل راجعًا إلى واحدة من هذه الثلاثة» وقد يقال: إن قوله 
لوَلَكْولُواك علة الأمر بمراعاة العدة شامل لأمر الشاهد بصوم الشهر؛ بناء على أن العدة هي 
الشهر كله في الشاهد» وعدة أيام الإفطار في المرخحص لهء وفيه نظر؛ إذ لا معنى لتعليل أمر 
الشاهد بصوم الشهر يإكمال عدة أيام الشهر» على أنه لا ارتياب في أن الأمر بمراعاة العدة في 
قوله طوَلتكْملُواك علة للأمر بمراعاة العدة إشارة إلى المذكور قبله» وهو أمر المرعص له 


بمراعاة عدة ما أفطر فيه. 
الجمع 


[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع وهو أن يجمعٍ بين متعدد في حكم]) وذلك 
المتعدد قد يكون اثنين [كقوله تعالى ظالْمَالُ وَالبَسون زيئة الْحَيّاةٍ الدُنَيَاك'" قد 
يكون اكثر [نحو] قول أبى العتاهية: 


(1) الكهف:14 











علمت يا مجاشع بن مَسْعَدَةُ أن الشباب والفراغ والجده ” 
أي: الاستغناى» يقال: وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة أي : استغنى [مَفُسَدَة 
للمرء أي: مَفْسَدَة] 
هي ما يدعو صاحبه إلى الفساد. 
التفريق 
[ومنه] أي: من المعنوي [التفريق وهو إيقا تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره؛ 
كقوله] أي: قول الوطواط: 
زما نوال الغمام وقت ربيسع كبوال الأمسسير يسوم م سسخاء 
فسوال الأمسير بسدرة عيسسن] 
وهي عشرة آلاف درهم 
ونوال الغمام قطرة ما" 
الجة 


[ومنه] أي: من المعنوي [التقسيمء وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على لتعيس 
ويهذ لقيد يخرج عن للف ولنشر: وقد أعله السكاكي فكو لتقسيم عندة 2ج 0خ ب 3 
والنشر. ولقائل أن يقول: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد؛ إذ ليس في اللف والنشر إضفة م 
لكل إليهء بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده عليه» فليتأمل فإنه دقيق [ كتوح. 
أي: قول المتلمس: 

[ولا يقيمُ على صيْم] أي: ظلم [يُوادُ بهم" 





(1) البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص 4/8 4 من أرجوزته ذات الأمثال» والإيضاح رح > © 

والطراز : بج لاص 2147 ومعجم الأدباء ج 4 ص ١١1‏ 
(؟) البيتان للوطواط في الإشارات ص 2574 وفي الطراز 41/1 ولمصاح 1 بلا نسبة. وعقرد لحمل 5 5* 
0 البيئان للمتلمس» جرير بن عبدالمسيح؛ » حال طرفة بن العبك؛ ؛ انر ' ميتي" ن في لمفتا- 2.50 شيراه ا 006 
في تاج العروس (وتد)» جمهرة الأمثال ل /١‏ 4ك الدرة الفاخم خرة 0١‏ عركل مجمع لأمال #١‏ المساتمشس 


سملن الإيضاح © 4» ١1"؛‏ ؛ والضيم : القهر والقضو. العير! اللجمار, 





جع إلى المستثتى منه المقدر العام أي: لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظلم 
بلكو 9 الأذلان] هذا استتناء مفرغ وقد أسند اليه الفعل أعني: لا يقيم في الظاهر وإن 
كان في الحقيقة مسندًا إلى العام المحذوف [عيرٌ ا مِي] العير الحمار الوحشي والأهلي وهر 
المناسب هاهنا [وَالوَددٍ هذا] أ أي: غير الحي [على الخسئف] أي: الذل [مريؤط بِرميد] مي قطعة 
حبل بالية [وذا] أي: الوتد يُشمْج] أي: يدق ويشق رأسه [فلا يَرْتَىي] أي: لا يرق ولا يرحم إله 
أحل] ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط مع الحسفء وإلى الثاني الشج لى التعيين. فإن 
اد عدا وكا تساريك في الإشرة إلى القريب؛ فكل منهما يحتمل أن يكدون إشارة إلى العيرة 
وإلى الود فلا يتحقق التعيين؛ وحيتدذ يككون البيست من قبيل اللف والنشر. قلت: لا نسلم 
التساوي..بل في حرف التنببه إيماء إلى أن القرب فيه أقل» وأنه يفتقر إلى تنبيه ما فيكون إشارة إلى 
عير الحي؛ ولو سلم فسواء جعنت هذا إشارة إلى عير الحي» وذا إلى الوتدء أو بالعكس يحصل 
التعيين غاية ما في الباب أن التعيين محتمل» اوصل علا يس في للف وار امل 
الجمع مع التف, 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التفريق» وهو أن يدخحل شيئان في معنى» ويفرق بين 

جحهتي الإدحال» كقوله] أي: قول لوطواطٍ 
فْوَجْمكَ كالنار فسى ضونئهَا وَقَلْبِيَ كالثار في حَرهَا0”" 

ادحل قلبه ووجه الحبيب في كونهما ا بينهما بأن جهة إدحال الوجه فيه من 

جهة الضوء وإدخال القلب من جهة الحر والاحتراق 
الجمع مع التقسيم 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التقسيم» وهو جمع متعدد تحت حككم ثم تقسيمه 
أ و العكس] أي: تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم [فالأول كقوله: ] أي: الجمع ثم التقسيم 
كقول ‏ بى الطيب: [حَتى أقامٌ] الممدوح وهو سيف الدولة ولتضمين الإقامة معنى التسلط 


)١١(‏ البيت سيد الدين الوطواط ديوانه 0037 وأورده الجرحاني في الإشارات 000006 ونهاية الإيجاز 1 ومعاهد 
التنصيص 43/١(‏ 7)) وعقود الحمان 45/7. 





عدها بعلى فقال [على أرباض] جمع ربضء وهو ما حول المدينة [خَرْشَنةٍ] وهي بلدة من بلاد 
الروم [تَْمَى به الرومٌ والصّابان] جمع صليب النصارى [والبيع] جع ببعة بكسر الباء وسكون 
الياءه وهي متعبد النصارى؛ وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق» أعني: قاد المقانب يعني قاد 
العساكر حتى أقام حول هذه المديتة؛ وقد شقيت به الروم وصاده الأشياء فقد جمع في هذا 
البيت شقاء الروم بالممدوح إجمالاً؛ لأنه ي: يشمل القتل والنهب والسبي وغير ذلك» ثم قسم في 
البيت الثاني وفصله فقال: 
للسّبْى ما نكحوا والقعل ما ولدوا] 
لم يقل من نكحوا ومن ولدوا ليوافق قوله 
[والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا)""' 

ولأن في التعبير عنهم بلفظ ما دلالة على الإهانة وقلة المبالات بهم حتى كأنهم ليسوا من 

جنس ذوي العقول. وذكر صاحب المفتاح قبل هذا البيت قوله: 
الدَهْرُ معتذرٌ والسيف منَظِرٌ وأرضهج لكَ مصطاف ومُرقَة 7" 

وقال: قد جمع فيه أرض العدو وما فيها في كونها خالصة للممدوح؛ ثم قسم في هذا 
البيت والمذكور فيما رأينا من نسخ ديوان أبى الطيب؛ وما وقع عليه الشرح موافق لما أورده 
المصنف وقوله: الدهر معتذر» بعد قوله للسبى ما نكحوا بأبيات كثيرة [والنانى كقوله:] أي: 
التقسيم ثم الجمع» كقول حسان بن ثابت حرضي الله عنه- 1 ظ 

[قومٌ إذا حاربوا ضَرُوا عدم أو حاوّلوا] أي: طلبوا [النفع في أشياعهم] أي: أتباعه. 
وأنصارهم [نَفعوا سّجيّة] أي: غريزة وخلق 

[تلك منهم غير مُحَدَثْةٍ ١‏ إن الخلائق] جمع خليقة وهي الطبيعة والحلة 
[فاعلم شرّها البدغ)" ْ 


)١(‏ ديوان المتنبي: ج؟ ص 55» والإيضاح: ص 25١05‏ وص 507؛ ونهاية الإعجاز: ص 555» والطراز: ج” 
ص17١2‏ والمصباح: ص 1448؟. ْ 

(؟) التخريج السابق. 

(7) البيتان لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١١75‏ -١١1؛‏ والطراز 5/7 ١84‏ والمصباح 45 5؟» ودلائل الإعجاز ص 


1 


5 ومعاهد التنصيص ة» ونهاية الإيجاز ص 555) ويروى: " تلك فيهم 0 


565 





يع يلعا رض في للصل حلت في دن ب الست م هاهنا مستحدثات 
الأوليا ثم جمعها في م اريس دده 


الجمع مع التفريق والتقسيم 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التفريق والتقسيم] ولم يتعرض لتفسيره؛ لكونه معلومًا 
مما سبق من تفسيرات هذه الأمور الثلاثة [كقوله تعالى: هإيَمَ أنِي] يعني : : يوم يأني الله أي: 
أمره أو يأتي اليوم أي: هوله والطرف منصوب بإضمار اذكر أو بقوله: إلا تكلم نفس»] بما 
ينفع من جواب أو شفاعة [لإإلا ياذنيك؟' ] أي: بإذن الله كقوله تعالى: طلا يتَكَلْمُونَ إلا مَنْ خش 
أَذِنْ لَه الوح 7 حْمَنْك' وهذاة ني موقف وقوله: يوْمُ لا ينطقون رهم ولا يُوْدَنُ لمم 
يرون" في موقف آخر والمأذون فيه هو الجواب الحق» والممنوع عنه هو العذر الباطل 
[لإفمنهم»] أي: من أهل الموقف [لإشقِي4] وجبت له النار بمقتضى الوعيد [إوسَعِيد4] 
وحبت له الجنة بمقتضى الوعد [(ِإفَأم الَذِينَ شقوا فَفِي الدار لَهُمْ فِهَا رَفِيرْ وشهق» ] 
الزفير: إخخراج النفس؛ والشهيق: رده [لإخالدرين فِبهًا ما دَامَتٍِ السمَوَات والأرض] أي: 
السموات الآخرة وأرضها؛ لأنها دائمة مخلوقة للأبد. أو هي عبارة عن التأبيد» ونفي الاتقطاع» 
كقول العرب ”ما أقام ثبير وما لاح كوكب» ونحو ذلك [لإإلا ما شاء ربك ! د إن رَبك فَعَالَ 
ما يُرِيدٌ ٠ ٠“‏ وَأما الَذينَ عدوا في الَْنٍحالِنَ ًا ما امت السَمَوَات وَالأَرْض 
إلا ما شاء ربك عطَء غَيْرَ مَجْذُوف” '] أي: غير مقطوع, ولكنه ممتد إلى غير النهاية. فإن 
قلت: ما معنق الاستنناء في قوله تعالى إلا ما شَاء رَبك قلت: هو استثناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الحلود في نعيم نعيم الجنة يعني أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده؛ 
بل يعذبون بالزمهرير ونحوه من أنواع العذاب سوى عذاب النار» وكذا أهل الجنة لهم سوى 
الجنة ما هو أكبر منها وأجل» وهو رضوان الله وما يتفضل به الله عليهم» مما لا يعرف كنهه 
إلا الله تعالى. كذا ذكره صاحب الكشاف بناء على مذهبه. وأما عندنا فمعناه أن فساق 


)1١١‏ هود:ه١1.‏ (0) التبأنم؟. 
(5) المرسلات:ه5)259"؟. (5) هود:5١1.‏ 
)5١(‏ هود:ئ/ا .١٠١‏ (0) هودالاء كعيخ4 1١‏ 
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المؤمنين لا يخلدون فى الناره وهذا كاف فى صحة الاستثناء؛ لأن صرف الحكم عن لك 


سد - 


شي 
وقت ما يكفيه صرفه عن البعض. وكذا الاستثناء الثاني معناه أن بعض أهل الجنة لا يحمدون 
في الجنة» وهم المؤمنون الفاسقون الذين فارقوا الجنة أيام عذابهم والتأبيد من مبدا معين كما 
ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك ينض باعتبار الابدداء'” ' » وإطلاق السعادة عنيهم باعتبار 


تشرفهم بسعادة الإيمان والتوحيد وإن شقوا بسبب المعاصي فقد جمع الأنفس في عده تكبه 
بقوله: لا تكلم نفس؛ لأن الدكرة في سياق النفي تعم, ثم فرق بأن أوقع التباين ينهم بان بعضه 
ب ١‏ 8 2 اه يسن #4 سام عرص (5) ا برع ع 0 83 5 
شقي وبعضها سعيد, بقوله #افمنهّم شقي وَسَعِيذ© ١‏ إذ الأنفس وأهل الموقف واحد. تم قسه 
وأضاف إلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة» وإلى الأشقياء ما لهم من عذاب الثار بقره #اقافٌ 
لين سفوا إلى آخره 
من تلك الأحوال [ما يليق به كقوله:] أي : قول أبى الطيب: 
سأطلبُ حقي بالفتى ومشايخ2 كأنهم من طول ما التثمُوا مُرْدُ 
[ثقال] لشدة وطأتهم على الأعداء وثباتهم عند اللقاء [إذا لاقوا أي: حاربو لأعداء 
[خفاف] مسرعين إلى الإحابة [إذا ُعوا] إلى كفاية مهم ومدافعة حطب (كثير إذا شدوا] 
لأن واحدًا منهم يقوم مقام جماعة [قليلٌ إذا عُدُوا] ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كن منها 
ما يناسبهاء وهو ظاهر. 
[والثاني: استيفاء أقسام الشيء كقوله تعالى: «إيَهُبْ لِمَنْ يَشَاءُ إنانا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ 
)١(‏ قال السيد الشريف: يرد عليه أن اعتبار الخلود إنما هو بعد دحول الجنة فكيف تقض بما سبق على الدحول 
فالصواب أن يقال الاستناء الأول محمول على ما تقدم من أن فساق المؤمنين لا يخلدون في النار وأما الثاني 
فمحمول على أن أهل الجنة لهم فيها سوى نعيمها ما هو أكبر وأجحل وهو رضوان الله ولقاؤه عز وجل لااعلى أن 
بعضا منهم يخرج عنها ولدفع توهم إرادة هذا المعنى منه على قياس ما أريد بالأول عقب بقوله (عطاء غير مجلوذ) لا 
يقال ما ذكرته يوجحب اختلالا في نظم الكلام حيث عدل بالاستشاء الثاني عما حمل عليه الاسناء الأول مع أنهما 
سيقا مساقا واحدا لأنا تقول الأول محمول على الظاهر وقد عدل بالثاني عنه لقرينة واضحة كما ذكرنا فلا إشكال 
ولا احتلال. 
(1) هود:ه١١.‏ 
(5) البيت لأبي الطيب المتنبي من الطويل؛ انظر الإيضاح .”١0‏ 


- 
١ 
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الذَكُورَ (45) أَوْ يُروْجْهُمْ ذْكْرانا ونا ويَجعَلٌ مَنْ ياه عَقِيمًا”'] فإن الإنسان إما أن 
يكن له ولد أو لا يكون. فإن كان فإما أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ أو ذكرًا وأنشى. وقد استوفى 
جميع الأقسام وذكرهاء وإنما قدم ذكر الإناث» لأن سياق الآية على أنه تعالى يفعل ما يشاء لا 
ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللائي هي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم, لكنه لجبر 
تأحير الذكور عرفهم؛ لأن في التعريف تنويهًا بالذكر, فكأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان 
الذين لا تخفى عليكم. ثم أعطى كلا الجنسين حقهما من التقديم والتأخير فقدم الذكور وأخر 
الإناث تنبيهًا على أن تقدم الإناث لم يكن لتقدمهن» بل لمقتضى آخخر. 
التجريد 

[ومنه] أي: من المعنوي [التجريد؛ وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آحر مثله فيها] أي: 
مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة؛ [مبالغة لكمالها فيه] أي: لأجل المبالغة لكما 
تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفة؛ حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح 
أن ينتزع منه موصوف آخمر بتلك الصفة [وهو] أي التجريد [أقسام منها] أن يكون بمن 
التجريدية [نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم]. في الصحاح: حميمك: قرييك الذي تهتم 
لأمره [أي: بلغ] فلان رمن الصداقة حدًا صح معه]) أي : مع ذلك الحد أن يستخلص منه] 
أي: من فلان صديق [آحر مثله فيها]» أي: في الصداقة. 

[ومنها:] ما يكون بالباء التجريدية الداحلة على المنتزع منه [نحو قولهم: لمن سألت فلانا 
لتسألن به البحر]بالغ في اتصافه بالسماحة» حتى انتزع منه بحرا في السماحة» وزعم بعضهم أن 
من التجريدية والباء التجريدية على حذف المضاف» فمعنى قولهم: لقيت من زيد أسدا: لقيت 
من لقائه أسدا. والغرض تشبيهه بالأسد» وكذا معنى لقيت به أسدا: لقيت بلقائه أسدا. ولا 
يخفى ضعف هذا التقدير في مثل قولنا: لي من فلان صديق حميم؛ لفوات المبالغة في تقدير: 
حصل لي من حصوله صديق» فليتأمل. 

[ومنها:] ما يكون بدحول باء المعية والمصاحبة في المنتزع [نحو قوله: وشوهاء] من 
شاهت الوجوه قبحت» وفرس شوهاء صفة محمودة يراد بها سعة أشداقها. وقيل: أراد بها 
فرسًا قببح الوجه لما أصابها من شدائد الحروب [تعدُو] تسرع [بي إلى صارخ الوَغى] أي: 


.50:55 الشورى:‎ )١ 
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المستغيث في الوغي» وهوا لحرب [بمسستلئِي] أي: لابس لأمة؛ وحي | لدرع؛ والباء للملابسة 
والمصاحبة [ممل الفنيق] هو الفحل ا لمكرم عند أهله [المُرحي]”” أمن رحل البعير: الشخصه 
عن مكانه وأرسله؛ أي: تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع لكما ال استعدادي للحرب. بالغ 
أي اتصاف بالاستمداد لخرب» حلى انترع منه مستعدًا أخر لابس درع. [ومنها:] ما يكون 
20 (ك)ء 

حول في في المنتزع منه؛ [نحو قوله تعالى لهم فِيهًا دَارُ الخلّد)» أي: في جهنم وهي 

ار الخحلد]» لكنه انتزع منها دار أخرى؛ وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها 
ومبلفة في اتصاته بالشدة. [ومنها] ما يكون بدو توسيط حرف [نحو قوله] أي : قوله قتادة 

[فلئن بقيت لأرحَلن بغزوةٍ تحوى الغنائم] أي: تجمع الغنائم الجملة صفة غزوة؛ وروى 

ع 2 ع عٍِ ع و 5 

[أو يموت] منصوب بأن مضمرة؛ كأنه قال إلا أن يموت [كريم] ' ' يعني بالكريم نفسه 
فكأنه انتزرع من نفسه كريمًا مبالغة في كرمه؛ ولذا لم يقل أو أموت» وهذا بحلاف قوله تعالى 
ا ا 0 :سا وري رامث مه 0 ع 
«وإنا أغْطَيناكَ الكوثرَ )١(‏ فصل ربك وَانحَر»'' إذ لا معنى للانتراع فيه [وقيل تقديره و 
يموت مني كريم] فيكون من الفسم الأول أعني ما يكون بمن التجريدية [وفيه نظر]؛ إذ لا 
التجريدية بدونه؛ ولا قرينة عليه» وبهذا يسقّط ما قيل إنه أراد أن فى البيت نظرًا؛ لأنه من باب 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» لأنه أراد بالكريم تفسه» ورد بأن التجريد لا ينافي الالتفات» بل 
هو واقع بأن يجرد المتكلم نفسه من ذاته» ويجعلها مخاطبًا لنكنة كالتوبيخ في تطاول ليلك 
بالإلمدع والتشجيع والنصح في قوله: 

امه عو 3 ل را 0 5-9 ه 17 9 37 عٍِ 1 6 كن 
أقول لها إذا جحشات وجاشت مكانك تحمّدي أو تسُتريحى” ' 

)١‏ البيت من اللويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص 553 ١؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص 585, ولسان العرب 

0 (رحل)» وبلا نسبة في المقاصد النحوية ١45/5‏ أو يروى بلفظ: " المدّحّل ". 
9؟) فصلت: 78. 
[فرة البيت لقتادة بن مسلمة الحنفي» أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص /77. 
(5) الكوثر: 21”. 
(5) البيت لعمرو بن الإطنابة في ي جمهرة اللغة ص 95 وخزانة الأدب 5 والخصائص م ٠.‏ وسيات 

الغرب (جشاأ)» ويروى (وقولي) بدل (أقول لها). 
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. 3 82 1 
[ومنها] ما يكون بطريق الكناية ' [نحو قوله: 
ملل ساس 0 3 1 1 لاسا . قم 06 ص 
يا خير من يركب المطى ولا يشرب كأسا بكف مَن بخحات " 
أي : يشرب الكأس بكف جواد, فقد انتزع من الممدوح جوادًا يشرب هو الكأس بكفه 
ع 0 7 
على طريق الكناية؛ لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب يكف كري,'7. 
ومعلوم أنه يشرب بكفه, فهو ذلك الكريم. وقد فى هذا على بعضهم؛ لدقنه فرعم أن 
كون الممدوح غير بخيل؛ ولم يعرف أن كونه كناية لا ينافي التجريد» وأنه وإن كان الخطاب 
لنفسه لم يكن قسمًا برأسه ويكون دالا في قوله: [ومنها مخاطبة الإنسان نفسه] وييان 
التحريد أنه يتزع فيها من نفسه شخصًا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام؛ ثم يخاطبه 
[كقوله:] أي: قول أبى الطيب: 
زلا خيل عندك تهديها ولا مال) فليسعد النطق إن لم تسعد الحالٌ 
أراد بالحال الغنى» فكأنه انترع من نفسه شخصا آحر مثله في فقدان الخيل والمال 
2 و مم يه 7 0 5 0 8 0 جاع ر(زة) 
ودع هريرة إن الركب مرتجل وهل تطيق وداعًا أيها الرجلٌ 





)١(‏ في الأصل: الكنانة -بالنون-؛ والصواب ما أثبت. 

(5) الييت لأعشى قيس. 

(5) قال السيد الشريف: مقصود الشاعر وصف الممدوح ينفي البخحمل وإثبات الجود وقد نفى عنه الشرب يكف 
لبخيل ولا شلك أنه يشرب بكفه فلا يكون بخيلا لأن كونه بخيلا يستلزم شربه يكف البعيل فكنى بنفي اللازم 
عن نفي الملروم ويلزم من نفي البخبل عنه كونه جوادا بحسب اقتضاء المقام وبهذا المقدار يتم المقصود ولا ديل 
على أنه جعل نفي الشرب عن كف البخيل كناية عن إثبات الشرب له يكف كرييم منترع منه مغاير له ادعاء 
ليكون تجريدا بل هو تطويل للمسافة بلا ثبت ويؤيد 
ما ذكرند أنك إذا قلت يا من يشرب يكف كريم يتبادر منه أنه يشرب بكفه فهو كريم لا أنه يشرب بكف كريم آخخر 
منترع عنه وإن كان محتملا للكلام فظهر أن كونه كناية عن كون الممدوح غير بغيل لا يجامع كونه تجريدا نعم 
أكونه كناية عن بات شربه بكف كريم منترع منه بجامعه والفرق ظاهر فصح ما ادعاه ذلك البعض وأما قوله وأنه وإن 
كان الخمطاب لنفسه إلى آخحره فإنما يرد عليه إذا كان مراده مما ذكره توجيه ما في الكتاب وأما إذا أراد به رده فلا. 

(5) البييت من البسيط» وهو لأبي الطيب المتبي في ديوأنه »57٠/7‏ وهو ضمن قصيده قالها يمدح بها أباشجاع فاتث 
المعروف بالمجنون عندما قدم من الفيوم إلى مصر فوصل أبالطيب وحمل إليه هدية قيمتها ألى دينار فقال يمدحه. 

(5) البيت للأعشى قيس» وهو في الإيضاح ص 515. 
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المبالغة 
[ومنه] أي: من المعنوي [المبالغة المقبولة] لأن المردودة لا تكون من المحسنات» وفي 
هذا إشارة إلى الرد على من زعم أنها مردودة مطلقا؛ لأن خير الكلام ما خرج مخخرج الحق 
وجاء على منهج الصدق؛ كما يشهد له قول حسان: 
وإنما الشّعرُ لَب المرء يَعرضه على المجالس إن كَيْسا وإن حُمْقا 


ساره ا(١)‏ 


وإنما أَشْعَرُ بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشاةته صّدّقا 

وعلى من زعم أنها مقبولة مطلقاء بل الفضل مقصور عليها؛ لأن أحسن الشعر أكذبه وخير 

الكلام ما بولغ فيه؛ ولهذا استدرك النابغة على حسان في قوله: 
لنا الجفنات العْرٌ يلمَعْنَ بالصبّحى وأسيافنا يَقُطرن مِنْ نجدة دَما”” 

حيث استعمل جمع القلة أعني: الجفنات والأسياف وقد ذكر وقت الضحوة وهر 
وقت تناول الطعام» وقال يقطرن دون يسلن ويفضن أو نحو ذلك؛ بل المذهب المرضي 
المبالغة منها مقبولة» ومنها مردودة» فالمصدف أشار إلى تفسير المبالغة مطلقًا وإلى تقسيمها 
يتعين المقبولة من المردودة؛ ولذا لم يقل وهي بل قال: [والمبالغة أن يدعي لوصف بلوغه في 
الشدة أو الضعف حدا] مقعول بلوغه [مستحيل أو مستبعدً] وإنما يدعي ذلك إلقلا يظء: أنه 
أي: ذلك الوصف [غير متناه فيه]» أي: في الشدة والضعف وتذكير الضمير وإفراده غير متناه 
فيه أي غير بالغ فيه إلى النهاية باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. 

[وتتحصر] المبالغة [في التبليغ والإغراق والغلوء لأن المدعي إن كان ممكنا عقلاً وعادة 
فتبليغ كقوله:] أي: كقول امرئ القيس يصف فرسًا له بأنه لا يعرق وإن أكثر العده [فعادى 
عَدَاء] في الصحاح العداء بالكسر: الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما على إثر الآأخر في 
طلق واحد [بين ثور ونعحّة] أراد بالثور الذكر من بقر الوحشي وبالنعجة الأثثى منها 

[دراكام متتابعًا [فلم ينضح بماء يُفسل] 0 

. 3١١ ديوان حسان بن ثابت ص 23177 والمصباح ص‎ )1١( 
.557 والعمدة ج؟/51) والمصباح ص‎ »17١ (؟)ديوان حسان بن ثابت ص‎ 
البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص والإشارات ص 277/8 والمصباح ص 54 55. سان‎ )"( 

العرب 597/١١‏ (غسل). 40/١5‏ (عدا)» وتاج العروس (غسل)» (عدا). 


- 
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مجزوم معطوف على لم ينضح أي: لم يعرق. فلم يغسل. ادعى أن هذا الفرس أدرك ثور 
ونعجة وحشيين في مضمار واحده ولم يعرق. وهذا ممكن عقلاً وعادة. [وإن كان ممكنًا 
عقلاً لإعادة فإغراق» كقوله: 

وترم جَارنا مَا ذَامَ فنا وِلْبعْهُ الطرامة حَنث مالم" 

ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جانب إلا هو يرسل الكرامة ع على ره وهذا ممكن 
عقلاً ممتنع عادة [وهما] أي: التبليغ وا الإغراق [مقبولان وإلا] أي: : وإن لم ي> كن ممكنًا لاعقلاً 
ولا عادة لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتتعًا عقلاً [فغلو؛ كقوله) أي: قول أبي نواس 

[وأخفست أهل الشرك حتى إنه] 
الضمير للشأن 
ظ لتخافلك النطف التي لم تخلق] 0( 

ادعى أنه يخحاف من الممدوح النطف الغير المخلوقة. وهذا ممتنع عقلدٌ وعادة [والمقبول 
منه] أي: من الغلو [أصناف منها ما أد ل عليه ما يقربه إلى الصحة؛ نحوع لفظ يكاد في 
تياد ًا يُضِيءٌ لولم َمْسَمة ناز]1”' ومثله بيت السقط: 

شجا ركبا وأفراسٌّا وإبسلا وزاد فكاة أن يشسجو الرُحالا 

[تومنها ما تضمن نوعًا حسنا من التخيبل كقوله] أي: قول أبي الطيب: [عقلدت سنابكها 
عليها] أضميران للجياد أي: عقدت سنابك تلك الجياد فوق رءعوسها [عثيّرا] أي: غبار لو 
بتي] تا لك لحبد ]هو نرع من السير [علة] أي: على فلك العثير [لأُمْكنا] أي: لأمكن 
العنق ادعى أن لغبا ر المرتفع من سناباك الحيل قد احتمع فوق رعوسها متراكمًا متكائقاء بحيث 

رك أن تسير عليها تلك الجياد . وهذا ممتنع عقلاً وعادة لكنه تخييل حسن [وقد 
احتمعا] أي: إدخال ما يقرب إلى الصحة وتضمن نوع حسن من التخبيل [في قوله] أي: قول 
القاضي الأرجاني يصف طول الليل: 





)١(‏ البيت لعمرو بن الأيهم التغلبي في الإشارات. نت ص 17/4؟؛ والمصباح ص 5 ؟7. 
(؟) البيت لأبي نواس في ديوانه ص 457 والطراز 7١5/7‏ » والمصباح ص 4 ؟ 
5 النور: 35 
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درو َه يق 8 27 وه 2 3 1 )0 
[بخيل لى أت أن سَمَّرَ الشهْب في الدّجَى وشدت باهدابىي إلبمن اجفاني] 


ع 


أي: يوقع في حيالي أن ن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن مكانها وأن أجفان 


2 


قل شدت بأهدابها إلى الشهيب لطول سهري في ذلك ألليا ل وعدم انطباقها والتقائها. وهذا ا 
ممتنع عقلا وعادة» لكنه تخييزل حسنء ولفظ يخيل مما يقر به الى الصحة [ومنها ما أحرج 
مخعرج الهزل والخبلاعة كقوله: 
ا ل 532 3 
ع 0 ع 3 و 3 ىا 5 34 - زم 
أسكرٌ بالأمس إن عرمت على ال رب غدًا إن ذا من العجبا' ' 
ومنه] أي: من المعنوي [المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهر 
الكلام] وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب [نحو هلو كان فيهمًا آلهّة إلا 
داب 0 : 5 7 'ى 7 ١‏ 
الله لفسّدتات» '] واللازم وهو فساد السموات والأرض باطل؛ لأن المراد به حروجهما عن "نه 
الذي هما عليه فكذا المازوم وهو تعدد الألهة. وفى التمثيل بالآية رد على الجاحظط حيث زم 3 
المذهب الكلامي ليس في القرآن وكأنه أراد بذلك ما يكون برهاناء وهو القياس المؤلف من 
المقدمات اليقينية ليقينية القطعية التي لاا تحتمل النقيض بوححه ما والآية ليست كذلك؛ لأن تعدد لأضة 
ليس بقطعى الاستلزام للفساد» وإنما هو من المشهورات الصادقة [وقوله] أي: قول النابغة -_ 
قصيدة يعتذر فيها إلى تعمان بن المنذر: وقد كان مدح آل حفنة بالشام فتنكر النعمان من ذنث: 
وهي ما يريب الإنسان ويقلقه» وأراد بها الشنك 
[وليس وراءً الله للمرء مُطلسب] 
أي: هو أعظم المطالب فالحلف به أعلى الأ 
[لدن كدت قد بُلْغْتَ عني خيانة ليفك الواشى ي أغش- 


(1) البيت للقاضي الأرجاني كما فى الإشارات ص »358٠١‏ و الإيضاح ص 7١١‏ بتتحقيقي. 
(1) البيت أورده بلا عزو محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 7754. 
6١‏ الأنبياء: 7؟. 
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من غش إذا خحان [وأكذّب] واللام في لئن كنت موطئة للقسم وفي لمبلغك جواب القسم؛ 
[ولكنني كنت امرأ لي جانب ‏ مس نالأرض نيمهم 
أي: في ذلك الجانب وأراد به الشام [مستراد] أي: موضع يتردد فيه لطلب الرزق ومنتجع 
من راد الكلام وارتاده زومذهب. ملوك] أي: في ذلك الجانب ملوك 
[وإخوان إذا مامّدحتهم أحكّم في أموالهه وأَقَدَبْ 

كفِعلِك] أي: يجعلون لي حكمًا في أموالهم مقربًا عنهم رفيع المنزلة عندهم؛ كما تفعل 
أنت (في قوم أراك اصططعتهم] وأحسنت إليهم [فلم تَرهُمْ في مدجهج للك أَذْنبوا]”" 

يعني لا تلمني ولا تعاتبني على مدح آل جفنة وقد أحسنوا إلى كما لا تلوم قومًا مدحوكء 
وقد أحسنت إليهم فكما أن مدح أولك لك لا يعد ذنب. كذلك مدحي لمن أحسن إلى وهذه 
الحجة على صورة التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسّاء ويمكن رده إلى صورة قياس استشائي بأن 
يقال لو كان مدحي لآل جفنة ذنبَا لكان مدح ذلك القوم» للك أيضًا ذاه لكن اللازم باطل 
فكذا الملزوم. 

ومما ورد على صورة القياس الاقتراني قوله تعالى «إوَهُوَ الذي يَبْدا الْخَلق ثم يده وَهُوَ 
أَهوَن عَلَيْوه”" أي: الإعادة أهون وأسهل عليه من البدءه وكل ما هو أهون فهو داخمل في 
الإمكان؛ فالإعادة أدخل في الإمكان وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام #إفلّمًا فل 
َل لا أحِب اللي" أي: القمر آفل وربي ليس بآفل فالقمر ليس بربي. 

حسن التعليل 

[ومنه] أي: من المعنوي [حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف 
غير حقيقي] أي: بأن ينظر نظرًا يشتمل على لطف ودقة؛ ولا يكون مواقا لما في نفس الأمر, 
يعني: يجب أن لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع» وإلا لما كان من محسنات 





)0 الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان» انار ديوانه ص 3 المصباح صا ١‏ ,0 الإيضاح افر 


(١١‏ الروم:77. 
ف الأنعام: 5/. 
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الكلام عدم تصرف فيه كما تقول: قتل فلان أعاديه للفع ضررهم وبهذا يظهر فساد ما يتوهم 
من أن هذا الوصف غير مفيد؛ لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي ومنشأ هذا الوهم أنه سمع 
أرباب المعقول يطلقون الاعتباري على ما يقابل الحقيقي» ولو كان الأمر كما توهم لوحب أن 
يكون جميع اعتبارات العمل غير مطابق للواقع [وهذه أربعة أضرب؛ لأن الصفة] التي ادعى لها علة 
مناسبة [إما ثابنة قصد بيان عاتهاء أو غير ثابتة أريد إُْانهاء والأول إما أن لا يظهر لها في العادة 
علة] وإن كانت لا تلو في الواقع عن علة. ركقوله] أي: قول أبي الطيب: 
[لم تخلئح أي: لم تشابه [نائلك] أي: عطاك [السحابُ وإنما حمس به] 
أي: صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها [فْصِبيُها الُحضّاء] '' أي: فالمصبوب 
من السحاب هو عرق الحمى, فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة له لا يظهر لها علة في 
العادة. وقد علله بأنه عرق حماها الحادئة بسبب عطاء الممدوح [أو يظهر لها] أي: لتلك 
الصفة [علة غير] العلة [المذكورة] إذ لو كانت علتها هي المذكورة لكانت المذكورة علة 
حقيقية» فلا يكون من حسن التعليل”'' » [كقوله] أي: قول أبى الطيب: 
ما به قل أعاديه ولك يق أخلاف ما ترجُو الذئاب”" 
فإن قتل الأعداء] أي: قتل الملوك أعداءهم إنما يكون [في العادة لدفع مضرتهم] حتى 
يصفو لهم مملكتهم عن منازعتهم [لا لما ذكره] من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبته أن 
يصدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعاديه لما علم أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب ترجو أن 
يتسع عليها الرزق من قنلاهم. وهذا مبالغة في وصفه بالجود ويتضمن المبالغة في وصفه 
بالشجاعة على وجه تخبيلي أي: تناهى في الشجاعة» حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم من 


(1) البييت لأبي الطيب المتنبي في شرح التبيان للعكبري 2750/١‏ والإيضاح بتحقيقي ص:؟77. 


0_0 قال السيد الشريف: لا يلزم من ظهور العلة في العادة أن يكون علة حقيقية أي موافقة لما في نمس الام لس 
فسرها بذلك إذ ربما كانت من المشهورات الكاذبة فالأولى أن يدعى حيقد قوات الاعتيار سعيب اد ٠.‏ دقة ب 
الظهور فإن كانت مع ذلك علة حقيقية فات القيد الأخير أيضًا. 


ضع البيت لأبي الطيب المتنبي شرح ديوانه 4/١‏ 3 والأسرار ص ا والإشارات ك1 اس وخا - 5 
للعكبري 238/١‏ والإيضاح بتحقيقي ص: 73717 
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لعا حا ناذا غنا ل 5 > الثم 006 . 98 0-0 : م 5 . 
انا لاسا 5 حير ااه ادا عنا نسحم نبا رءئلتك اللا ييه أن ينا هل لعجت تت لبا دن اك لسمسممد ساد مس لاه 
- > 8 - ل 2 


3 

! 1 كه أ ما م كاه 8 1 0 2 م 
بان مدب مم يسرضف شىّ صاعسنة للعيك 3 بعحية : اح بيسسست قعالسث كغسة عششة ل ذابت 
١. 1 ِ 3 2 1 . 0 5 ٠ 1‏ 
لاف اطه هد تضم: أنضا نصه؛ أشداثه عنف وف ص أمله منفهو دأله ل ا" سناع الم تتشم 
ع و ان ين ا ل مما 0 لخ اشم 

0> 1 1 / 3 5 1 

أن »ص ناا 7-05 اس ا الغارحة له ١‏ ثري أ كلاه ايم اس 
واستفصالهم. والثانية: ! اي الصفة لغير الثابتة التى ريد إلباتها [إما ممحلهة كشورلة] عي فول 


ء 00 
أي: حذارى إياك [إنساني] أي:: إنسان عيني [من الغرق 


فإن استحسان إساءة الواشي ممكن لكن لما خالف] الشاعر [الناس فيه] حيث لا 
يستحسن الناس إساءة الواشي وإ ن كان ممكنا [عقبه] أي: عقب الشاعر استحسان إساءة 
الواشي [بأن حذاره] أي: حذار الشاعر [منه] أي: من الواشي [نجى إنسانه] أي: إنسان عين 
الشاعر [من الغرق في الدموع] حيث ترك البكاء خوفا منه [أو غير ممكنة] عطف على إما 
ممكنة [كقوله] هذا البييت للمصنف» وقد وجد ينا فارسيًا في هذا المعنى فترحمه: 

[لَوْلَمْ تكن نية الْجَوْزاء خدمَنَةُ لما رأيت عليها عِقَدَ منتطيق 1" 

من انتطق أي شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء فنية الجوزاء 
خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها كذا ذكره المصنف وفيه نظر؛ لأن المفهوم من 
الكلام على ما هو أصل لو من امتناع الجزاء لامتناع الشرط أن يكون نية الجوزاء خدمته علة 
لرؤية عد النظاق عليه ورؤية عد النطاق عليه؛ أعني: الحالة الشبيهة بانتطاق المنتطق صفة 
ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح؛ فيكون هذا من الضرب الأول مثل قوله: [لم تحك 
نائلك السحاب] " البيت» فمن زعم أنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء» وقد 
أثبتها الشاعر وعللها بنية خدمة الممدوح, فقد أحطأ مرتين؛ لأن حديث نطاق الجوزاء أشهر 
)١(‏ البييت لمسلم بن الوليد في ديوانه ص 778) والطراز ١50/7‏ والمصباح ص 5١‏ 5؛ وفي الشعر والشعراء 


أ الل وطبقات الشعراء ص ١‏ الإيضاح ص؟ 7١‏ بتحفيقى . 
2 البيبت من البسيط وهو مترجحم عن بيت فارسي في الإيضاح ص 4 2557 وفى عقود الجمان ص 23٠١07‏ 5لم5. 


(5) البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح التببان للعكبري 2770/١‏ والإيضاح بتحقيقي ص:7717. 
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من أن يمكن إنكاره» بل هو محسوس؛ إذ المراد به الحالة الشبيهة بانتطاق المنتطقء ولأن 
المصنف قد صرح في الإيضاح بخدلاف ذلك. فإن قلت: هل يجوز أن يكون لو فى البيت 
ا اس ا ل رك جاو ايد ا م 0 0 

مثلها في قوله تعالى لو كان يهم لِهّة إلا الله لفسدتاك بمعنى الاستدلال بانتفاء الجزاء 
على انتفاء الشرط فيكون رؤية ما على الجوزاء من هيئة الانتطاق علة لكون نيته خدمة 
الممدوح: أي: دليلا عليه كما أن انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعدد الآلهة؟ والحاصل أن العلة 
المذكورة قد يقصد كونها علة لثبوت الوصف ووجوده كما فى الضربين الأولين؛ أن ثبوته 
معبوه وقد يقصد كونها علة للعلم به كما في الأخيرين لعدم العلم بثبوته» بل الغرض إثباته فإذا 
عنى كون النية خدمة الممدوح كاد من الضرب الرابع فيصح الت ثيل. قلت: لا يحلو عن 
تكلف؛ لأن الظاهر من قوله أن يدعي لوصف علة مناسبة أنها علة لنفس ذلك الوصف لا للعلم 
به. [والحق به] أي: بحسن التعليل (ما بنى على الشالث]» ولكونه مبيًا على الشك لم يجعل من 
حسن التعليل؛ لأن فيه ادعاء وإصراراء والشلك ينافيه [كقوله] أي: قول أبى تمام: 

[كسأن السسسحاب الغسسسر] 


5 5 5 داس باه 0 1 
لجمع الاض ع ه المرأث السحاتب ماص الغا ؛ 5 الماء 
32 3 ا 5-7 1 - سر 





اه هه 


ئة 3-2 5 1 حبسا فمااترق. ١‏ 


ال 7 2 3 لحاهم 
اد تاق بس د فخخحعمه. ىن مما لسلحم* [لهن مدامع] 


- 


والضمير في اتحتها أربي في البيت الذي قبله: وهو قوله: 
57 5 تأ ويح !| نبا لرياضها إلى المزن حتى جادّها وهْوَ هامة"" 
يعني : ساقت الريح المزن إليهاء وحاد من الجود وهو المطر العظيم القطر» والهامع: 


15 الأنبياء:‎ )١١ 
. التحريج السابق‎ )7( 


ا 








طللان طال عليهما الأمدٌ دَرسافلاعَلمٌ ولا تضدُ 


وقال بعض النقاد: فسر هذا البيت قوم فقالوا: أراد بحبيبًا نفسه ولا أدري ما هذا التفسير؟! 
قلت: وجه هذا التفسير أنه قصد به الملائمة لمطلع القصيدة» وهو قوله: 
ألا إن صدري من عزائي بَلْقَعُ عشية شاقتني الديارٌ البلاقعُ 
وفي بعض النسخ من الديوان هذا البيت قبل قوله: كأن السحاب الغرء وعلى هذا فالضمير في 
تحتها للديار البلاقع» وكأن نفس أبي تمام هو الحبيب الذي فقدته السحاب في تلك الديار. 


التفريع : 
[ومنه] أي: من المعنوي [التفريع: وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبانه] أي: إثبات 
ذلك الحكم [لمتعلق له آخر] على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب» وهو احتراز عن نحو قولنا: 
غلام زيد راكب وأبوه راحل. [كقوله] أي: قول الكميت من قصيدة يمدح بها أهل البيت: 
[أحلامُكم لسقام الجهل شافيةٌ كما دماؤكم تشفى مِن الكَلّبِ" 
الكلب بفتح اللام شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب الكلب » وهو الذي كلبء 
يأكل لحوم الناس فيأحذه من ذلك شبه جنون لا يعض إنسانا إلا كلب ولا دواء له أنجع من 
شرب دم ملك؛ يعني أنتم أرباب العقول الراجحة وملوك وأشراف وفي طريقته قول الحماسي: 
بناةٌ مكارم وأساةٌ كلم دماؤكم من الكلب الشفاءً 
فقد فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل» وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب. 
تأكيد المدح بما يشبه الذم: 
[ومنه] أي: من المعنوي [تأكيد المدح بما يشبه الذم] النظر في هذه التسمية على الأعم 
الأغلب» وإلا فقد يكون ذلك في غير المدح والذم» ويكون من محسنات الكلام كقوله تعالى 
ولا تتكِحوا ما نكح آبَاقٌ من النسّاء إلاما قَدْ سلف" , يعني: إن أمكن لكم أن 


(1) البيت للكميت الإيضاح بتحقيقي ©2776 العمدة ج١‏ ص: 47) شرح عقود الجمان 21١5/1‏ والمصباح ص:599؟. 
(؟) النساء :7؟. 
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تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره» وذلك غير ممكن. والغرض: المبالغة في 
تحريمه؛ وليس تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه [وهو ضربان أفضلهما أن يستثتى من صفة ذم 
منفية عن الشيء صفة مدح] لذلك الشيء» [بتقدير دحولها فيها] أي: دخول صفة المدح في 
صفة الذم [كقولهع أ أي: قول النابغة الذيباني: 
[ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم به يفل ايوونل] 
أي: كسور في حدهاء والواحد فل 
تمن قراع الكتائبعءا 

أي : من مضاربة الجيوش فالعيب صفة ذم منفية» قد استننى منه صفة مدح هو أن سيوفهم 
ذوات فلول [أي: إن كان فلول لسيف عيًا ثبت شيئا منه] أي: من العيب [على تقدير كونه 
منه] أي: كون فلول السيف من العيب» وهذا زيادة توضيح” ' للمقصود وتصريح به وإلا فهو 
مفهوم من بنائه على الشرط المذكور. [وهو] أي: هذا التقدير» وهو كون الفلول من العيب 
[محال]؛ لأنه كناية عن كمال الشجاعة؛ [فهو] أي: إثبات شيء من العيب [في المعنى تعليق 
بالمحال]» كما يقال: حتى يبيض القارء وحتى يلج الجمل في سم الخياط. [فالتأكيد فيه] أي: 
تأكيد المدح ونفي صفة الذم في هذا الضرب [من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة]؛ لأنك قد 
علقت نقيض المطلوب» وهو إثبات شيء من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم 
العيب ثابت. [و] من جحهة [أن الأصل في] مطلق [الاستثناء] هو [الاتصال] أي: كون المستثنى 
منه بحيث يدخل فيه المستشنى على تقدير السكوت عن الاستثناء» ليكون ذكر المستثتى 
إنخراحا له عن الحكم الثابت للمستتى منه؛ وذلك لأن الاستتماء المنقطع مجاز على ما تقرر في 
أصول الفقه. وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال [فذكر أدانه قبل ذكر ما بعدهام» وهو 





)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» ديوانه ص؛ 5» والإشارات ص١١١.‏ والتبيان للطيبي؛ والمصباح ص775. 

(؟) قال السيد الشريض: يعني أن قوله على تقدير كونه منه زيادة توضيح للمقصود لأن كون إبات شيء من العيب 
على تقدير "كو فلول السيف من العيب مفهوم من بنء بات شيء منه على الشرط المذذكور يعسي قوله أن كان 
فلول السيف عيبا وفيه بحث إذ الفلاهر أن قوله أن كان فلول السيف عيبا بان لمراد الشاعر كأنه قال يعني 
الشاعران فيهم عيبا أن كان فلول السيف عيبا وقوله أت على صيغة الماضي كلام من المصنف متفرع على ما 
ذكره من مراد الشاعر ويس فعلا مضارعا مبنيا على الشرط المذكور جزاء له كما توهمه فإنه ركييك جدا لفظا 
ومعنى وحينئذ فلابد من قوله على تقدير كونه منه. 


ا" 








المستئنى [يوهم إخراج شيء] وهو المستثنى [مما قبلها] أي: ما قبل الأداة وهو المستثنى منه 
عن يوقع في وهم السامع وله أن غرض المتكلم أن يخرج شينا من أذراد ما تاه من لني 
ويريد إثباته» حتى يحصل فيهم شيء من العيب يقال: توهمت الشيء أي: ظننته وأوهمته 
غيري. [فإذا وليها] أي: الأداة [صفة مدح] وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع [جاء 
التأكيد] لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يثبتها فاضطر 
إلى استثناء صفة مدح مع ما فيه من نوع محلابة وتأحيذ للقلوب. 

[و] الضرب [الثاني] من تأكيد المدح بما يشبه الذم [أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة الاستثناء] أي: يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة الاستثناء [تليها صفة 
مدح أحرى له] أي: لذلك الشيء [نحو ”أنا أفصح العرب بيد أني من قريش“] ' وبيد بمعنى 
غير وهو أداة الاستثناء [وأصل الاستثناء فيه] أي: في هذا الضرب [أيضمًا أن يكون منقطعًا] كما 
أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لكون المستثنى غير داخل في المستثتى منه؛ وهذا لا 
ينافي قوله إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال» فليتأمل. الكنه] أ أي: الاستشاء المنقطع في 
هذا الضرب [لم يقدر متصلاً] كما في الضرب الأول؛ بل بقي على حاله من الاتقطاع؛ لأنه 
ليس في هذا الضرب صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دول صفة المدح فيهاء وإذا لم يقدر 
الاستثناء في هذا الضرب متصلا [فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني] من الوجهين المذكورين 

في الضرب الأول» وهو أن الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر المستثتى 
يوهم إخخراج شيء مما قبلها من حيث إنه إنه استشناء فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء 
التأكيد» ولا.يتأتى فيه التأكيد من انوجه الأول أ عني: دعوى الشيء ببينة؛ لأنه مبني على التعليق 
بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلاً [ولهذا] أ أي: ولكون التأكيد في مثل هذا الضرب 

من الوجه الثاني فقط. [كان] الضرب [الأول أفضل]؛ لإفادته التأكيد من الوججهين. وأما قوله 
تعالى لإلا يَسْمَعُون فِهًا ًا وَلا تأِيمًا (ه ”) إلا قبلا سَلامًا سَلاماك”"' فيحتمل أن يكون 
من الضرب الأول بأن يقدر السلام داحلا في اللغوء فيفيد التأكيد من وجهين؛ وأن يكون من 


)١(‏ ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" اليه وقال:" أورده أصحاب الغرائب» ولا يعلم من 
أخرجه ولا إسناده“ . 





(1) الواقعة: 754378 
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الضرب الثاني' ' بأن لا يقدر ذلك ويجعل الاستثاء من أصله منقطماه ويحتمل وجهًا آخر وهر 
أن يجعل الاستثناء متصلاً حقيقة؛ لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة أغنياء عد 
ذلك؛ فكأن ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام, لولا ما فيه من فائدة الإكرام فكأنه قيل لا 
يسمعون فيها لغرًا إلا هذا النوع من اللغو. وقوله ظلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لوا وَلا تأَئِيمًا زه" إلا 
قلا سلما سَلاماك”' يمكن حمله على كل من ضربي تأكيد المدح بما يشيه الذم كما ميا 
ولا يمكن حمله على الوه الثالث أعني: حقيقة الاستثناء المتصل؛ لأن قولهم سلامًا وإن 
أمكن جعله من قبيل اللغر لكنه لا يمكن جعله من قبيل التأيم وهو النسبة إلى الإثم. وليس للك 
في الكلام أن تذكر متعددين؛ ثم تأني بالاستثناء المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاءني 
رحل ولا امرأة إلا زيدًا. ولو قصدت ذلك كان الواحب أن تأخر ذكر الرحل. [ومنه] أي: من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم [ضرب آخر] وهو أن يؤتى بالاستثناء مفرغاء ويكون العامل مما فيه 
معنى الذم والمستثنى مما فيه معنى المدح, [نحو «إوَمًا تق نا إلا أن آمَنَا بيات زبنا'”] 
أي: وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بآيات الله تعالى» يقال: نقم 
منه نه واتق إذا عايه وكرهه. وعليه قوله تعالى قلي أَهلَ الكتَابِ هَل تَقِمُون نا إلا أن آمَنا 
بللّه وما أن نل إليناي”” ' فإن الاستفهام فيه للإنكار فيكون بمعنى النفي وهو كالضرب الأول في 
إقادة التأكيد من وجهين. زوالاستدراك] الدال عليه لفظ لكن [في هذا الباب] أي: في باب 
تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ [كالاستثناء] في إفادة المراد كما في قوله] أي: قول أبي الفضل 
بديع الزمان الهمدان ني يمدح خلف بن أحمد السجستاني: 


زهو البدرٌ إلا أنه البح رّ زاخرًا ‏ سوى أنه الضرغام لكنةُ الوب 


)١(‏ قال السيد الشريف: الظاهر أنه من الضرب الأول فإن قدر دول السلام في اللغو فقد اعتبر جهتا تأكيده وإلا فلم 
يعتبر إلا جهة واحدة وذلك جار في جميع أفراد الضرب الأول ولا يصير بذلك من الضرب الثاني الذي لا يمكن 
فيه إلا اعتبار جهة واحدة للتأكيد وإن كان مثله في ملاحظة جهة واحدة للتأكيد ولعله أراد بكونه من الضرب 
الثاني هذه الممائلة فققط. 

١؟)‏ الواقعة: ©؟525؟. 59 الأعراف : .١7‏ 

(5) المائدة : 5ه. 

(65) البيت بلا نسبة في مفتاح العلوم ص 2575 وعقود الجمان ص .١١5‏ 
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فالأولان استثناءان مثل قوله ”بيد أني من قريش“”'' وقوله: لكنه الوبل استدراك يفيد من 
التأكيد ما يفيده هذا الضرب من الاستثناء» لأنه استثناء منقطع» وإلا فيه بمعنى لكن. 
تأكيد الذم بما يشبه المدح: 

١‏ [ومنه] أي: من المعنوي [تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أحدهما: أن يستثنى من 
صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخولها فيه] أي: دحول صفة الذم في صفة 
المدح [كفولك: فلان لا ير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. وثانيهما: أن يثبت للشيء 
صفة ذم ويعقب بأداة الاستثناء يليها صفة ذم أعرى له. كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل] 
فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين» والثاني من وحه واحد. [وتحقيقهما على قياس ما مر] 
ويأتي منه الضرب الآخر أعني: الاستثناء المفرغ "أ لا يستحسن منه إلا جهله؛ والاستدراك 
فيه بمنزلة الاستشاء نحو: هو جاهل لكنه فاسق. 
الاستتباع: 

[ومنه] أي: من المعنوي [الاستتباع وهو المدح بشيء على وحه يستنبع المدح بشيء 
آخرء كقوله] أي: قول أبى الطيب: 
[نهبت من الأعمار ما لو حويه] 
ْ لَهُنْهَتٍ الدنيا بأنك خالل" 
مدحه بالنهاية في الشجاعة] إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم لخلد في الدنيا [على 
وجه يستتبع مدحه بككونه سببًا لصلاح الدنيا ونظامها]» حيث جعل الدنيا مهقة بخلوده؛ ولا 
معنى لتهئة أحد بالشيء لا فائدة له فيه. 


)١(‏ سبق تختريجه. 
)١(‏ في الأصل : المفرع؛ والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البيت في مفتاح العلوم ص 7717. 
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قال علي بن عيسى الربعي: [وفيه] أي: في البيت وجهان آران من المدح. أحدهما: [أنه 
نهب الأعمار دون الأموال] وهذا مما ينبئع عن علو الهمة [و] الثاني: [أنه لم يكن ظالمًا في 
قتلهم] أي: قتل مقتوليه» لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها؛ وذلك لأن تهمة الدنيا 
إنما هي تهنئة لأهلها. فلو كان ظالمًا في قتل من قتل لما كان لأهل الدنيا سرور بخلوده. 
الإدماج: 
[ومنه] أي: من المعنوي [الإدماج] يقال: أدمج الشيء في الثشوب إذا لفه فيه [وهو أن 
يضمن كلام سيق لمعنى] مدحًا كان أو غيره [معنى آخر] منصوب مفعول ثان ليضمنء وقد 
أسند إلى المفعول الأول» فهذا المعنى الثاني يجب أن لا يكون مصرحًا به» ولا يكون في 
الكلام إشعار بأنه مسوق لأجله فمن قال في قول الشاعر: 
أبى دهرّنا إسعافنا فى نفوسنا وأسعَفنا فيمن نحبُ ونكرمٌ 
فقلت له نعماك فبهم أَتمّها ودغ أمرنا إن المهم المقدَّهُ”" 
إنه أدمج شكوى الزمان في التهقة فقدسها؛ لأن الشكاية مصرح بهاء فكيف تكون 
مدمجة» ولو جعل التهدئة مدمجة لكان أقرب [فهو أعم من الاستتباع] لشموله المدح وغيره 
واختصاص الاستتباع بالمدح, [كقوله] أي: قول أبى الطيب: 
لل فب فيسخ] 
أي: في ذلك الليل 
بأختاني َ أني أعُدُ بها عَلَى الدّهْر الذنوبَ”" 
فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر] يعني لكثرة تقليبي لأحفاني في ذلك 
الليل» كأني أعد على الدهر ذنوبه. وقوله معنى آخخر أراد به الجنس أعم من أن يكون واحدًا 
)١(‏ البيت في العمدة ج١‏ »ص 4١‏ لعبد الله بن طاهر؛ الطراز ج ص ١ 58 2 ١57‏ عقود الجمان ج؟ ص ١١8‏ » 


الإإيضاح 054. 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح تبيان ١/١‏ ؟., 
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كما في بيت أبى الطيب أو أكثر كما في قول ابن نباتة: 

ولا بد لى من جَهْلةٍ فى وصاله فمن لي بِخِلَ أودغٌ الحلمَ عنده 
فإنه أدمج في الغزل الفخحر بككونه حليم؛ِ حيث كنى عن ذلك بالاستفهام عمن وجحود خليل 
صالح؛ لأن يودعه حلمه وضمن الفخر بذلك شكوى الزمان لتغير الإخموان» حيث أمرج 
| الاستفهام مخترج الإنكار تنبيهًا على أنه لم يبق في الإخوان من يصلح بهذا الشأن. وقد نبه 
بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه أبدًا لكنه لما كان مريدًا لوصل هذا المحبوب 
الموقوف على الجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وجد من يصاح لأنه يودعه حلمه أودعه 
إياه فإن الودائع تستعاد آحر الأمر. 
التوجيه: ' 
[ومنه] أي: المعنوي [التوجيه] ويسمى محتمل الضدين [وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين» كقول من قال لأعور] يسمى عمرا: 

خاط لي عمرّو ققاء [ِت عَينيهسًواء)” 
فإنه يحتمل تمني أن تصير العين العوراء صحيحة؛ فيكون مدححًا وتمني خخير أو بالعكس فيكون 
ذا قال [السكاكي: ومنه] أي: ومن التوجيه [متشابهات القرآن باعتبار] وهو احتمالها للوجهين 
المختلفين وتفارقه باعتبار آخرء وهو أنه يجب في التوحيه استواء الاحتمالين» وفي المتشابهات 
أحد المعنيين قريب والآخر بعيد؛ ولهذا قال السكاكي: وأكثر متشابهات القرآن من قبيل 
التورية والإيهام [ومنه] أي: من المعنوي [الهزل الذي يراد به الجد كقوله: 
إذَا مَا تَمِيوىٌ أتاك مُفَاخْرًا ففَلْ عدّ عَن ذا كيف أكلّك للضئب”" 


4 


[ومنه] أي: من المعنوي [تجاهل العارف وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره 
لنكتة] وقال: لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى [كالتوبيخ] في قول الخارجية: 


)١(‏ البيت في الإيضاح ص 17؟ بتحقيقنا. 
(5) البيت من الرمل وهو لبشار بن برد في خخياط أعور وهو في الإيضاح ص 7/8 بتحقيقي.. 
() البيت لأبي نواس في الإيضاح ص 507. 
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[أيا شجر الخابور] هو من نواحي 0 بكر [مالك مورق] من أورق الشحر أي: صار ذا ورق 
[كأنك لم تجزع على ابن طريف] ""' 
فهي تعلم أن الشجر لم تجزع على ابن طريفء لكنها تجاهلت فاستعملت لفظة كأن الدال 
على الشك؛ وبهذا يعلم أن ليس يجب في كأن أن يكون للتشبيه؛ بل قد يستعمل في مقام 
الشك في الحكم. [والمبالغة] أي: وكالمبالغة [في لمدح كقرله] أي: قول البحتري: 
أَلْمْعْ برق سَّرى أم ضوءٌ مصباح َم ابتسامتها بالمنظر الضّاحِي”' ١‏ 
أي: الظاهر بالغ في مدح ابتسامتهاء حيث لم يفرق بينها وبين لمع أبرق وضوء المصباح 
[أو] المبالغة [في الذم في قوله] أي: قول زهير: 
وما أذري وسوّف إِخَالْ أذري |أقَوْمٌ آل حصن أُمْ نساءح” 
فيه دلالة على أن القوم للرجال حاصة. [والتدله] أي: وكالتحير والتدهش [في الحب في 
قوله] أي: قول الحسين بن عبدالله: ْ ش 
[بالله يا ظَبيات القاع] هو المستوى من الأرض 
فق هي قفا يلاي مكنٌ أم ليلّى من البشرع”" 


0 البييت من الطويل؛ وهو لليلى بنت طريف في الأغاني 5/١7‏ - 85 والحماسة الشجرية ,577/١‏ والدرر 
7 ٠ء‏ وشرح شواهد المغني ,ص 4,8 2١‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي ص 477» وللخارجية في 
الأشباه والتظائر ٠/5‏ 1) وبلا نسبة فى لسان العرب 573/5 (خبر)» ومغني اللبيب 47/١‏ وهمع الهوامع .175/١‏ 

5) البيت للبحتري في ديوانه 44/9١‏ وهر مطلق قصيدة يمدح فيها الفشح بن نحاقان وهو في الإشارات للجرجاني 
ص8 3. 

(") البيت من الوافرء وهو لزهير بن أبي سلمى فى ديوانه ص 77 والاشتقاق ص 475» وجمهرة اللغة ص 9178 
والدرر 951/9 78/4 4١55/6‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 5034: وشرح شواهد المغني ص ١70‏ - 
5 والصاحبي في فقه اللغة ص .١/5‏ 

(5) البيت من البسيط» وهو للمجنون في ديوانه ص 2١١‏ وللعرجي في شرح التصريح 254//7 والمقاصد النحوية 
79 1/5 والكامل الثقفي أو للعرحي في شرح شواهد المغني ؟/357» وذكر مؤلف عزانة الأدب 
ومؤلف معاهد التنصيص 2١7/9‏ أن البيت اعتلف في نسبته» فنسب للمجنون» ولذي الرمة وللعرجيء 
وللحسين بن عبد الله» ولبدوي اسمه كامل الثقفي. وهو بلا نسبة في الإنصاف 4,67/5) وأوضح المسالك 
٠/4‏ لاء وتذكرة النحاة ص 271١8‏ وشرح الأشموني .81//١‏ 
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في إضافة ليلى إلى نفسه أولا والتصريح باسمها الظاهر ثانيًا تلذذ. ومن هذا القبيل خطاب 

أمنتزلتيٌ مي سلامٌ عليكما هل الأزمُن اللاتى مَضَيْن رواجع 

وهل يُرجِعٌ التسليم أو يكشفْ العمى ثلاث الأثافي والديارُ البلاقة”) 

وكالتحقير كقوله تعالى حكاية عن الكفار هل تَدلكُم على رَجْل يَكُمْ إذا مُْقعمْ كل 

مُمَرَّق إِنَكُمْلَفِي حَلق دريل" يعنون محمدا عليه أفضل التسليمات والصلوات كأنهم لم 
يكونو | يعرفون منه إلا أنه عندهم رجحل ماء وهو عندهم أظهر من الشمس. 

2 0م 8 ع ك6 هات ى مام وص كوه 2 1 7 

وكلتعريض في قوله تعالى «إوإنا أو يكم لَعَلى هُدَى أَوْ في ضلال ميسن ' وكغير 

ذلك من الاعتبارات. 


القول بالموجب: 

[ومنه] أي: من المعنوي [القول بالموحب وهو ضربان: أحدهما: أن تقع صفة في كلام 
الغير كناية عن شيء أثبت له] أي: لذلك الشيء [حكم فتثبتها لغيره] أي: فتثبت أنت في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء [من غير أن تتعرض لتبوته له أو نفيه عنه] أي: من غير أن 
تتعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو لانتفائه عن ذللك الغير. [انحو ويقولون لبن رَجَغنا 
ِلَى الْمَلِينةٍ ليْخْرِجَنَ أدبن الأَذلَ وله الْعِرَةٌ وَلِرَسُولِهِ وَللْمؤْيينَ/”'' فالأعز صفة 
وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم: والأذل كناية عن المؤمنين»» وقد أثبنوا لفريقهم 
المكنى عنهم بالأعز» الإخراج» فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله 
تعالى ورسوله والمؤمنون؛ ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين 
بالعزة أعني: الله تعالى ورسوله والمؤمنين- ولا لنفيه عنهم. [والثاني: حمل لفظ وقع في 
(1) البيتان لذي الرمة في ديوانه ص 2171/5 وخخزانة الأدب» 717/١‏ » ولسان العرب (خمس)» وهمع الهموامع 

166ل 

00 2 
59) سباأ: 714. 
١؟)‏ المنافقون: /. 


ما 





كلام الغير على حلاف مراده مما يحتمله] أي: حال كون خلاف مراده من المعاني التي 
يحتملها ذلك اللفظ [بذكر متعلقة] متعلق بالحمل أي: يحمل على خملاف مراده بأن يذكر 
متعلق ذلك اللفظ. [كقوله: 
قلت تَقَلَتْ إذ أنتبت مرارًا قال تقلت كاهلى بالأيادي”" 
فلافظ: ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة وثقادك بالإتيان مرة بعد أخصرى؛ 
وقد حمله على تنقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنعم وبعده: 
قلت طُوَّلْتْ قال لا بل نطول نت وأَبْرمْتُ قال حبل ودادي'" 
أي: طولت الإقامة والإتيان» وأبرمت أي: أملك وأبرم أيضًا أحكم. والتطول التفضل 
والإنعام فقوله: أبرمت أيضًا من هذا القبيل. وأما قول الشاعر: 


وَإِخْوَان حَسِيْنهُمٌ دروا" فَكَانُوها ولكن للأقادي 


ل ص ير 


وَجِلنّهُمْ سِهامًا صَايّاتٍ فَكَنُوهَا وَلَكِنْ في فُوَادِي 
الوه قد صفت مِنَا قوب فقَدْ صَدقُوا ولكن من وداديا” 
فالبيت الثالث من هذا القبيل والبيتان الأولان قريب منه؛ لأن اللفظ المحمول على معنى 
الآخر لم يقع في كلام الغير» بل وقع في ظنه لمعنى فحمله على حلاف ذلك المعنى. 


الاطراد: 
[ومنه] أي: من المعنوي [الاطراد: وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيرة وأسماء آبائه 
على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك] ويسمى اطراداء لأن تلك الأسماء في تحدرها 


10 وانغلر الإيضاح 871. 

(؟) البيتان للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج وقيل لمحمد بن إبراهيم الأسدي» أورده الجرحاني في الإشارات 
بار” وانظر الإيضاح 61. 
في الإشارات ص 58/8. 


مه 


كالماء الجاري في اطراده وسهولة انسجامه. [كقوله: 
هع ” لس كي 35480 سا غعرمر سد قله الى 5 واه 27 0 
إن يَقتلُوك فَقَذ تَلْلْتَ عْرُوشَهُم بِعْتيبةَ بْن الحارث بن شهابي] ' 
يقال: ثل الله عرشهم أي: هدم ملكهمء ويقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضعت حالتهم: 
قد ثل عرشهمء أي: إن تبجحوا بقتلك وصاروا يفرحون به فقد آثرت في عزهم وهدمت 
أساس مجدهم بقتل رئيسهم عتيبة بن الحارث. ومنه قوله عليه السلام- ”الكريم ابن الكريم 
. . 8 كه ا 0م : 
المحسنات اللفظية: 
[وأما] الضرب [اللفظي] من الوحوه المحسنة للكلام فالمذكور منه في الكتاب سبعة. 
الجناس: 
[فمنه الجناس بين اللفظين» وهو تشابههما في الافظ] أي: في التلفظ فيحرج التشابه في 
المعنى نحو: أسد وسبع» أو في مجرد عدد الحروف نحو: ضرب وعلم؛ أو في مجرد الوزن 
نحو: ضرب وقتل» ثم وجوه التشابه في اللفظ كثيرة تجيء تفصيلها. والجناس ضريان: تام 
وغير تام [والتام منه أن يتفا] أي: اللفظان [في أنواع الحروف] وكل من الألف والباء والتاء 
إلى الآخر نوع آخر من أنواع الحروفء وبهذا يخرج نحو: يفرح ويمرح [و] في [اعدادها] 
وبه يخرج نحو: الساق والمساق [و] في [هيئاتها] وبه يخرج نحو: البرد والبرد بفتح احدهما 
فنحو: ضرب وقتل على هيئة واحدة» بخلاف ضرب المبني للفاعل» وضرب المبني للمفعول 
[و] في [ترتيبها] أي: تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه. وبه يحرج نحو: الفتح 
(1) البيت من الكامل» وهو لريبعة الأسدي في لسان العرب »4514/١‏ (يمن)» وتاج العروس 5 و(ذأب))؛ وهو 
للعباس بن مرداس في ديوانه ص ”7» ورواية صدره فيه: " كثر الضجاج وما سمعت بفاق "» والدرة الفاخرة 
لة والمستقصى »/0١‏ ومجمع الأمثال 7/5 وتاج العروس 257/5 (عتب)» ورواية صدره: 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم 
(؟) أحرجه البخخاري (5//7؟)» ومسلم (//19؟؟). 


ا 


والحتف» ووجه الحسن في هذا القسم أعني: التام حسن الإفادة- مع أن صورته الإعادة [فإن 
كانا] أي: اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر [من نوع] واحد من أنواع الكلمة [كاسمين] أو 
فعلين )أ و حرفين [سمي متماثلا] لأن المتماثلة هو الاتحاد في النوعء ثم الاسمان إما متفقان في 
الإفراد أو الجمعية بأن يكونا مفردين [نحو لوَيوْمَ 1 تَقُومُ م المساعَةك] أي: القيامة [تإيقَسِم 
المُْره مُون ما لبوا غَيْرَ ساعة” '] من ساعات الأيام أو جمعين نحو قول الشاعر: 
حِدَقٌالآجال آجَالٌ والْهَوى إِلْمقَرء ققال"'" 
الأول جمع أجل بالكسر, وهو القطيع من بقر الوحش. والثاني جمع أجل والمراد به 
منتهى الأعمار. وإما مختلفان نحو قول الحريري: 
وذا ؤمام وفت بالعهد ذِمّته ولا ذمامَ له في مَسْلَّكِ العرب 
الذمام الأول: العهد والحرمة. والثاني: جمع ذمة؛ وهي البثر القليلة الما وفلان طويل 
النجاد. وطلاع النجاد الأول مفرد, والثائي جمع نجدء وهو ما ارتفع من الأرض [وإن كانا] 
أي: اللفظ المتفقان فيما ذكر [من نوعين] اسم وفعل» أو اسم وحرفه أو فعل وحرف [سمي 
مستوفي] فالاسم والفعل [كقوله] أي: قول أبى تمام: 
مَا مات مِنْ كرَم الرّمَان فإِنَهُ يحيًّا لذى يحيى بن عبداللو]”' 
لأنه كريم يحبى الكرم ويجدده [ وأيضًا] تقسيم آخخر للتام وهو أنه إن كان أحد لفظيه] أي: 
لفغي التجنيس التام [مركبّا]» والآحر مفردًا [سمي جناس التركيب] وبعد أن يكون التجنيس 
جناس التركيب [فإن اتفقا] أي: لفظا التجنيس اللذان أحدهما مركب والآخر مفرد [في الخط 
خحص] هذا النوع من جناس التركيب [باسم المتشابه] للاتفاق لفغليه في الحط أيضًا [كفوله] أي 
قول أبى الفتح البستي [إذا ملك لم يكن ذا هبه] أي: صاحب هبة [فدعه فدولته ذاهيدم”"ا 


() الروم: 6ه. 
(1) لييت لأبي سعد عيسى بن لد المختزوني) وهو ني ليا ص 11 »١‏ ويل نسبة في الإ ارات مد 73 
(*) البيت من الكامل» وهو لأبي تمام في ديوانه (ص 754 / الكد كتب العلمية) ورواية الديواك: من مات من حدث 


الزمان فإنه يحيا لدى يحبى بن عبد الله وأسرار البلاغة (ص 1 / شاكر)» والتبيان وص 2057 والإشارات 
(ص:90١)»‏ والمصباح (ص »)١85‏ والطراز (751//1) بلا نسبة. 

(4) البيت من المتقارب» وهو لأبي الفتح البستي في الطراز (7770/7)) والإشارات (ص 2540 وبلا نسبة في الإيضاح 
:)١85(‏ ونهاية الإيجاز (؟5١١).‏ 


- 
الح 





أي: غير باقية» وكقول أبى العلاء 
تايا مطَنَا بحُن مضا ينا زل عنها ليس عَنى بمُقلِع'"' 
فمطا: فعل ماض»ء ويا: حرف نداء ومطايا منادي [وإلا] أ اي: وإن لم يتفق اللفظان اللذان 
أحدهما مفرد والآخر مركب في الختط [تص] أي: هذا النوع من جناس التركيب [[باسم 
المفروق] لافتراق اللففلين في الخط (كقوله] أي: قول أبى الفتح: 
[كلكم قدأخدالجا مَولااجاكممً لكلا 
ماالذي ضر مده حسرّالجام لوجامَاَا)" 
أي: عاملنا بالجميل. فإن قلت يدل في قوله: والأخص باسم المفروق ما يكون اللافظ 
المركب مركبًا من كلمة وبعض كلمة, كقول الحريري: 
ولا تلهُ عن تذكار ذنبك وابْكهِ بدمع يُضاهى الوَبْلَ حال مُصابه 
ومَفْل لعينيك الجمامٌ ووقمَةُ ورَوْعَةَ مَلّقاه ومَطْمَمَّ صاب" 
فالثاني مر كب من صابه والميم من مطعم؛ والصاب: عصارة شجرة مرة» والمصاب الأول 
بالفتح مفعل مسن صاب المطسر إذا نزل» وهماغسير متفقين في 
الخطء فهل يسمى مفروقا؟ قلت: لا إذ يجب في المفروق أن لا يكون المركب مركيّا من 


)١(‏ قال السيد الشريف: مطا بمعنى مد ومنا أي قد زل عنها أي لم يصبها قيل المعنى أن هذه المطايا لما وصلت إلى 
منازل أحبائه التي كان قاصدا إليها ذهب عنها الإعياء والكلال لأنها أقامت بها وهو لما وصل إليها لم تزده رؤيتها 
إلا تذكرأ وشجوا وفيه وجه آخحر وهو أنها بقيت فيها بقية زل عنها القدر فلم ينلها وأمكنها الوصول وقيل أراد أن 
تأثير منازل الطريق فيه أبلغ من تأثيرها في المعطايا فأقبل عليها يخاطبها ويقول أيتها المطايا وأن طالبت وجدكن فقد 
نجوتن منها بحشاشة الأرماق ولم يأت عليكن قدر الله فيها والقدر الذي أطأكن فيها لا يكاد يفارقني أو يأتي 
على ما بي من رمقي وهذا المعنى أظهر كذا في حواشي السقط. 

(؟) البيتان من الرملء لأبي الفتح في الإشارات (ص ١5؟)‏ وشرح عقود الجمان 41/79 ))١‏ وبلا نسبة 
في نهاية الإيجاز (؟55١).‏ 

() البينان للحريري في الإيضاح 377 لا تله: لا تشتغل» ولا تغفل» تذكار: تذكر الوبل: المطر الغزير صاؤه؛ مصابه: 
مصدر ميمي بمعنى صوبه أي انصابه ونزوله» الحمام: الموت» روعة ملقه: فزع لقائه» مطعم: طعم وهو مثبت 
للموت مجارًا عن أثره ووقعه. الصاب: شجر مر المذاق» وهو مضاف إلى ضمير الموت من إضافة المشبه به إلى 
المشبه. 
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كلمة وبعض كلمة؛ بل من كلمتين والتقسيم: أن المركب إن كان مركبًا من كلمة وبعض 
كلمة يسمى التجنيس مرفرً؟'' » وإلا فهو إما متشابه أو مفروق. صرح بذلك في الإيضاح 
ففي عبارة الكتاب تسامح.هذا إذا كان اللفظان متفقين في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتيبهاء وإن لم يكونا متفقين في ذلك» فهو أربعة أقسامء لأن عدم الاتفاق في ذلك إما أن 
يكون بالاختلاف في أنواع الحروفء, أو في أعدادهاء أو في هيئاتها أو في ترتيبها؛ لأنهما لو 
اختلفا في اثنين من ذلك أو أكثر حتى لم ببق الاتفاق إلا في النوع والعدد مثلا أو في الهيئة أو 
العدد فقط» لم يعد ذلك من باب التجنيس» لبعد التشابه بينهما؛ فلذا حصر المذكور في الأقسام 
الأربعة فقال [وإن احتافا] وهو عطف على الجملة الاسمية أعني: قوله فالتام منه أن يتفقا أو 
على مقدر أي: هذا إن اتفقا فيما ذكر. وإن احتلفا أي: لفظا المتجانسين [في هيئة الحروف 
فقط] واتفقا في النوع والعدد والترتيب [سمي التجنيس [محرفا] لانحراف هيفة أحد اللفظين 
عن هيئة الآخر. والاختلاف قد يكون في الحركة [كقولهم: جبة البرد جنة البرد] والمراد لفمظ 
البرد بالضم والبرد بالضم والبرد بالفتح. وأما لفظ الجبة والجنة فمن التجنيس اللاحق [ونحوه] 
أي: نحو قولهم: جبة البرد جنة البرد في كونه من التجنيس المحرف؛ وكون الاخشلاف في 
الهيئة فقط قولهم: [الجاهل إما مفرط أو مفرط]» لأن الراء في مفرط وإن كان مشدذاء 
والمشدد حرفان؛ وهذا يقتضي أن يكون مفرط ومفرط مختلفين في عدد الحروف» لكن لما 
كان الحرف المشدد يرتفع اللسان عنه دفعة واحدة كحرف واحد عد حرفا واحدًا. فكأنه في 
الصورة حرف واحد زيدت فيه كيفية. 

وإلى هذا أشار بقوله: [والحرف المشدد] في هذا الباب [في حكم المخفف] فعلى هذا 
الراء من مفرط حرف مكسور كالراء في مفرط؛ والاختلاف بينهما في الهيئة فقط» وهو أن 
الفاء من الأول ساكن ومن الثاني متحرك. وهذا نوع من الاختلاف غير الأول» وغير قولهم 
البدعة شرك الشرك. [و] قد يكون الاختلاف بالحركة والسكون [كقولهم: البدعة شرك 
الشرك] فإن الشين من الأول مفتوح؛ والثاني مكسورء والراء من الأول مفتوح؛ ومن الثاني 
ساكن. [وإن اختلفا في أعدادها] أي: وإن اختلف لفظا المتجانسين في أعداد الحروف بأن 
يكون حرف أحدهما أكثر من الآخر؛ بحيث إذا حذف الزائد اتفقا في النوع والهيئة والترتيب 


)١(‏ هذا نوع من أنواع التجنيس حسب تشفيق المتأحرين له. وهو التجنيس المرفو. 
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[يسمى] الجناس [ناقصًا] لنقصان أحد اللفظين عن الآخر؛ وهو ستة أقسام؛ لأن الزائد إما 
حرف واحد أو أكثر. وعلى التقديرين فهو إما في الأول أو في الوسط أو في الآخمرء وإلى هذا 
أشار بقوله: [وذلك] أي: الاخشلاف [إما بحرف] واحد [في الأول مثل إوَالتفت الاق 
بالسسّاق (9 ؟ إلى ربك يَوْمَئذٍ المَسّاق# ' أو في الوسط نحو : حدي» جهدي أو في الآخر 
كقوله] أي: قول أبى تمام: 
زيمدون من أيدٍ عواص عواصم] 
تمامه 
تصول بأسيافمٍ قسواض قواضِبِ”" 

من في من أيد صفة محذوف» أي : يمدون سواعد من أيد أو زائدة على مذهب الأحفش» 
أو للتبعيض مثلها في قولهم ”هز من عطفه» وبالجملة هو الواقع موقع مفعول يمدون. وعواص: 
جمع عاصية من عصاه ضربه بالسيف.وعواصم: من عصمه حفظه وحماه. وقواض: جمع 
قاضية من قضا عليه حكم. وقراضب: جمع قاضب من قضبه قطعه أي: يمدون للضرب يوم 
الحرب أيديا ضاربات للأعداء حاميات للأولياء صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل 
قاطعة. [وربما سمي هذا] القسم الذي تكون الزيادة في الآخر [مطرفا] ووجه حسنه أنه يوهم 
قبل ورود آخخر الكلمة كالميم من عواصم أنها هي الكلمة التي مضتء وإنما أتى بها تأكيدًا 
للأولى» حتى إذا تمكن آخخرها في نفسك ووعاء سمعك انصرف عنك ذلك التوهمء وحصل 
لك فائدة بعد اليأس منها [وإما بأكثر] عطف على قوله إما بحرف ولم يذكر منه إلا قسمًا 
واحداء وهو. ما يكون الزيادة في الآحر [كقولها] أي: قول الخحنساء: 

إن البكاء هُوَ الشّفا ء من الجَوّى] أي: حرقة القلب إ[بَينَ الجوانح”" 
إن اختلف لفظا المتجانسين في أنواع الحروف [فيشترط أن لا يقع] الاختلاف [بأكثر من 
)١١‏ القيامة : 255 7٠.‏ 
)١(‏ الببت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص 5: / الكتب العلمية)؛ وأسرار البلاغة وص ١7‏ / شاكر)» 


والإشارات (ص ”55)» والطراز (717/5)» وبلا نسبة في الإيضاح (ص .)١837‏ 
(") البيت من الككامل؛ وهو للخنساء في الإشارات (ص 7557)» وعقود الجمان .)١414/9(‏ 
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حرف] واحدء وإلا لبعد بينهما التشابه فيخرجحان عن التجانس ذ في أنواع الحروف» كلفظي 
نصر ونكل» ولفظي ضرب وفرقء ولفظلي ضرب وسلب. 

[ثم الحرفان] اللذان وقع فيهما اللاختلااف [إن كانا متقاربين] في المخحرج [سمي] هذا 
الجناس [مضارعًا وهو] ثلاثة أنواع؛ لأن الحرف الأجنبي [إما في الأول نحو: بيني وبين كنى 
ليل دامس» وطريق طامسء أو في الوسطء نحو طوَّهُمْ يَنهَوْنْ عَنهُ ويَأنَ غَنه4' ' أو في 
الآخر نحو ”الخيل معقود بنواصيها الخير»”'] ولا يخفى ما بين الدال والطاءه وما بين الهمزة 
والهاء» وما بين اللام والراء من تقارب المخحرج [وإلا] أي: وإن لم يكن الحرفان متقاربين 
[سمي لاحقًا وهو أيضنًا إماافي الأول نحو وَيْلٌ لكل هُمَرَةٍ لْمَرَق4" الهمزة: الكسرء 
واللمز: الطعن وشاع استعمالهما في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها وبناء فعلة يدل على 
الاعتياد» لا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعوذ. [أو في الوسط نحو َلَكُمْ ما كتَم 
تَفْرَحُون في الأرض بِعَيْرِ اق وَبمًا كنم مرخُون'”' الأولى أن يمل بقوله تعالى «إوإنة 
على ذَلِكَ لَسْهِيدٌ (0) وَإنْهُ لحب الْحَيْرِ أَسَدِيذ4” لأن في عدم تقارب الفناء والمييمج 
الشفويتين نظرًا [أو في الآخر نحو لوَدًا جَاعَهُمْ مر مِنَ الأمن أو الخؤفي»'"' وإن ن اتلفا في 
ترتيبها] أي: وإن اختلف لفظا المتجانسين في ترتيب الحروف بأن يتفقا في النوع والعدد 
والهيئة لكن قدم في أحد اللفظين من الحروف ما هو مؤخخر في اللفظ الآخمر [يسمى] هذا 
النوع [تجنيس القلب] وهو ضربان؛ لأنه إن وقع الحرف الأخمير من الكلمة الأولى أولاً من 
الثانية والذي قبله ثائيّاه وهكذا على الترتيب يسمى قلب الكل لانعكاسها ترتيب الحروف 
كلها وإلا يسمى قلب البعض. وإليهما أشار بقوله [نحو: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه] 
قال الآ 





(1) الأنعام: 75. 

(؟) أخرجه البخاري (50/5)) ومسلم (1810/1) . 
(9) الهمرة: .١‏ 

(5) غافر: 7/8 

(١ه)‏ العاديات: لا م . 

(3) التساء: لل 


1ح 


و مك فيه للأحباب ف 5 ورم ل فيه للأعداء حتف . ع(0) 
مث ٍِ 
[ويسمى قلب كل ونحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ويسمى قلب بعض وإذا وقع 
أحدهما] أي أحد المتجانسين تجنيس القلب [في أول البيت و] المجانس [الآخر في الآخحر 
يسمى] تجنيس القلب حيتئذ [مقلوبًا مجنحًا] لأن اللفظين كأنهما جناحان للبيت كقوله 
زوإذا ولى أحد المتجانسين) سوام كان جناس القلب أو غيره؛ ولذاة كره باسم الظاهر 
دون المضمر المتجانس [الآخر يسمى] الجناس [مزدوجًا ومكررًا ومرددًا نحو إوَجنتك من 
52 77 000 , 
سأ يقبن » 5 ونحو قولهم: ”من طلب شيئا وجحد وحد» وقولهم ”النييذ بغير النغم غم 
وبغير غير الدسم > ومثئل عواص عواصم؛ وقواض قواضب. وكقولك: حسامه للأولياء 
وللأعداء فتح وحتف» وقد يقال التجنيس على تواز فى اللفظين في الكتاية ويسمى تجنيسٌ 
خطيا كقوله على لإزازى فو وبي ويَسْقن (9!) وإذا ترضح قفو تشفر»” 
يو كم 
نص يك ل فسن كج يت لك زدى بي وقد يعد في ل لنوع ما لم ينظر 
فيه إلى اتصال الحروف وانفصالهاء ٠‏ كقولهم في مسعود متى يعود وفي المستنصرية جدة 
المسيء تضربه حية» وقيل لفاضل استنصح ثقة أيش تصحيفه فقال: أتيت بتصحيفه [ويلحق 
بالجئاس شيئان: أحدهما: أن يجمع يبن اللفظين الاشتقاق] وهو توافق الكلمتين في الحروف 
الأصول مرتبة» والاتفاق في أصل المعنى» نحو لإقأَقِمْ وَجْهَكَ للدين الْقَيْم4”'' فإنهما مشتقان 
من قام يقوم. [والثاني: أن يجمعهما] أي: اللفظين [المشابهة؛ وهي ما يشبه الاشتقاق وليس 
باشتقاق] وذلك بأن يوجد في كل من اللفظين جميع ما يوحد في الآخمر من الحروف أو 
)١(‏ الطراز ج*ص 35 ءنهاية الإعجاز . 
(5) الدمل : ؟3. 
9ك الشعراء: اط عم 
(4) أحرجه الطبراني في الأوسط من حديث جابر» وقال الشيخ الألباني: *” وهو إسناد واه مسلسل بالعلل» كما في 
الصحيحة ( 5/رهه 0 155) . 


() ص المصباح ص 51 
(5) الروم: 47 . 
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أكثر» لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق» نحو لقال إني لِعَمَلكُمْ من القَالين4' 
فإن قال من القول والقالين من القمي» ونحو قوله تعالى انَاقلتم إِلَى الأرض أَرَضِيتم بِالْحيَاة 
الدياها" وبهذا يعرف أن ليس المراد بما يشبه الاشتقاق الاشتقاق الكبير» وذلك لأن 
الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصولء من غير رعاية الترتيب» مثل: القمر والرقم 
والمرق» ونحو ذلك والأرض مع أرضيتم ليس من هذا القبيل» وهو ظاهر. 
ومن أنواع التجنيس , تجنيس الإشارة وهو أ ن لا يظهر التجنيس باللفظ» بل بالإشارة كقوله: 
خُلِقَتَ لحيةٌ مُوسى باسهيه وبهارونإذا ماقي" 


رد العجز على الصدر: 

[ومنه] أي: من اللفظي [رد العجز على الصدرء وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين] 
أعنى: لمتفقين في اللفف والمنى. 0 المتحانسين] أ أي: لمتشابهين في الفظ در دون اللي [أو 
الاشتقاق [في أل اله الفقرة] وقد عرفت معناها [و] اللفظ [الآخر في أغحرها] أي : في حر الفقرة 
يكون أربعة سم أحدها: أن بكرن اللفظان ١‏ مكرره: رين [نحو « وتخشى الناسَ وله حو أن 
السؤال» واثئي من ل السيلان ن زو] اكاك أن يحم للقن | الاشتقاق (نحو «امسْتَغفِرُوا 5 
إنهُ كان غَفَارَا 7 أ وع] الرا؛ بع: أن يجمعهما شبه الاشتقاق [نحو َال إني َِمَلِكُمْ من 
القَاِينَك! '] وهو [في النظم أن يكون أحدهمام أي: أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو 
الملحقين بهما [في آخخر البيت» و] اللفظ [الآاخر في صدر المصراع ع الأول أو حشوه أو آخخره 
أو صدر] المصراع [الثاني] واعتبر صاحب المفتاح قسمًا آخرء وهو أن يكون اللفظ الآخر في 


..١ ١7 الشعراء:‎ )١( 

.7/8. التوبة:‎ 0١ 

(©) البيت بلا نسبة في نهاية الإيجاز (ص »)١1١‏ الطراز (0737/7/5)» والتبياك وص 9١١‏ وعقود الجمان .)١47//7(‏ 
(4) الأحراب: 817 


٠١ نوح:‎ )2( 
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حشو المصراع الثاني» نحو: 
فى علمِه وحلبه وزهده وعهده مشتهرٌ متثلتهر 
ورأى المصنف تركه أولى؛ إذ لا معنى فيه لرد العجز على الصدر؛ إذ لا صدارة لحشو 
المصراع الثاني أصلاً بخلاف المصراع الأول فالمعتير عنده أربعة أقسام وهو أن يقع اللفمظ 
الآخر في صدر المصراع الأول أو -مشوه أو عجزه أو صدر المصراع الثاني» وعلى كل تقدير 
فاللفظان إما مكرران أو متجانسان أو ملحقان بهما تصير اثنى عشر -حاصلة من ضرب أربعة في 
ثلاثة. وباعتبار أن الملحقين قسمان؛ لأنه إما أن يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق تصير 
الأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» لكن المصنف لم يورد من شبه الاشتقاق 
إلا مثالاً واحدً)ا إما لعدم الظفر بالأمثلة الثلاثة الباقية» وإما أكتفاء بأمثلة الاشتقاق؛ فبهذا الاعتبار 
أورد ثلاثة عشر مثالاً. أما ما يكون اللفظان مكررين فما يكون أحد اللففلين في آخخر البيبت 
واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول» كقوله: 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجْههُ وليس إلى داع الندى بسريع'" 
وما يكون اللفظط الآخر في حشر المصراع الأول؛ مثل: [قوله] أي: قول صمة بن عبدالله 
القشيري: 
تمتَعٌ من شميم عرار نجدٍ فما بعد العَمِيسيّةِ من عرار”"ا 
هي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة؛ وموضع من عرار رفع على أنه اسم ما ومن زائدة 
وتمتع مقول أقول في قوله: 
أقولٌ لصاحبى والعيسٌ تهْوى 0 بنا بيسن المنيقفة فالضمار 


يعني أحاري رفيقي وإبائه قصتنا والرواجل تسرع ببن هذين الموضعين؛ وأقول في أثناء 





)١(‏ البيت للمغيرة بن عبدالله المعروف بالأقبشر الأسدي» لحمرة وجهه؛ وهو شاعر ماحن» وصاف للخمر» مدمن 
لهاء والبيت في الإيضاح 278 الخزانة ؟/ 256١‏ والإشارات والتنبيهات 55 دلائل الإعجاز .٠١©‏ 
1١‏ البيت من الوافرء وهو للصمة بن عبدالله القشيري» في لسان العرب (عرر)» ولتتبيه والإيضاح (1717/1)) ومجمل 
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ذلك متلهمًا اسسة ستمتع بشميم عرار نجد فإنا نعدمه إذا أمسينا لخروجنا من أرض نجد ومنابته. زف] 
ما يكون اللفظ الآحر في آخر المصراع الأول مثل [قوله] أي: قول أبى تمام: 
من كان بالبيض الكواعيب] 

جمع كاعب: وهي الجارية حين تبدو ثدبيها للنهود. 

[ومنه] أي: من اللفغلي [رد العجز على الصدر: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين 

[مغرمًا] مولمًا [فمازلت بالبيض] يعني بالسيوف [القواضب] القواطع [مغرَم"”' 

و] ما يكون اللفظ الآخر في صدر المصراع الثاني مثل [قوله: 

وإن لم يكن إلا مُعَرَجَ ساعة قليلاً فإني نافع لي قليلّها"" 
8 
ألم على الدار التى لو وجلاتها بها أهلها ما كان وحشًا مقيلها 

الإلمام: التزول القليل؛ والتعريج على الشيء الإقامة عليه» واتتصب معرج على أنه خبر لم 
يكن» واسمه ضمير الإلمام؛ وقليلاً صفة مؤكدة؛ لأن القلة تفهم من إضافة التعريج إلى السساعة» 
ويحوز أن يريد إلا تعريجًا قليلاً في ساعة؛ فتكون الصفة مقيدة وقليلها فاعل نافع أو هو مبتداً 
ونافع حبره» والضمير في قليلها للساعة أي: قليل التعريج في الساعة» يعني: قفا على الدار التي 
لو وحدتها مأهولة ما كان موضعها موحشًا خاليًا لكثرة أهلها وكثرة النعم فيهاء وإن لم يكن 
إلمامكما بها إلا تعريج ساعة فإن قليلها ينفعني» ويشفي غليل وجدي. [و] أما إذا كان اللفظان 
متجانسين فمأ يقع أحدهما في آخر البيت» والآخر في صدر المصراع الأول مثل: [قوله] أي 
قول القاضي الأرجاني: 

طلس انااني] 

أي: اتركاني 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبي نمام في شرح ديوانه (ص .)١07‏ وشرح عفود الجمان (؟/57١):‏ والإشارات 

(ص 517)» والطراز (754/1)» وبلا نسبة في نهاية الإيجاز رص .)١0/‏ 


.)035( وفيه لا معرس). ولسحماسي في الإشارات‎ )57/1١8( البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في الأغاني‎ )١( 
.)١5؟ والطراز (7”45//5) وشرح عقود جمد (؟‎ )١517( وبلا نسسبة ف نهاية الإيجاز‎ 


هت ه- 


ل لا 


( 
من الدعاء 


زمن ملامكما سفاهًا] هو الحفة وقلة العفل [فداعي الشوق قبلكما دعاني]”” 
[و] ما يكون المجانس الآخر في حشو المصراع الأول» مثل [قوله] أي: قول التعالبي: [وإذا 
البلابل] جمع بلبل» وهو الطائر المعروف (أفصحت بلغاتها فانف البلابل] جمع بلبال وهو 
الحزن [باحتساء بلابل] 
جمع بلبلة بالضم وهو إبريق يكون فيها الخمر؛ والاحتساء: الشربء والمقصود بالتمثيل 
هو البلابل الثالث بالنسبة إلى الأول؛ وأما بالنسبة إلى الشاني فهو من هذا الباب على مذهب 
السكاكي دون المصنف. [و] ما يكون المتجانس الآخحر في أخر المصراع الأول مشل [قوله] 
أي: قول الحريري: 
[فمشغوف بآيات المفاني)]”" 
أي: القرآن قال الجوهري: المثاني من القرآن ما كان أقل من المائتين» وتسمى فاتحة 
الكتاب مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة ويسمى جميع القرآن مثاني أيضًا لاقتران آية الرحمة 
بآية العذاب. 
[ومفقوث برنات المفاني] 
أي: بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق منها إلى طاقء الواحد منها مثنى مفعل من الثني. 
رو] ما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني» مثل:[قوله] أي: قول القاضي 


الأرجاني: 
َمل 5 31 8 أمُلتهم . ١‏ حَّ] 
أي: ظهر 


[لى أن ليس فيهم فلاح] 0 
)١(‏ البيت للقاضي الأرجاني في الإيضاح 09". 
)١(‏ البييت من الوافر» وهو للحريري في الإشارات (ص 7317)» وشرح عقود الجمان »)١57/9(‏ والتبيان (ص 518) 
بتحقيقناء والطراز (57/1”)؛ وبلا نسبة فى نهاية الإيجاز (ص .)١78‏ 
(5) البيت للقاضي الأرجاني من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن نظام الملكء أورده الجرجاني في الإشارات 
7», وفي الإيضاح ص .5”1٠١‏ 





أي: فوز ونجاة [و] أما إذا كان اللفغلان ملحقين بالمتجانسين فما يكون أحدهما فى آخر 
البييت» والآر في صدر المصراع الأول مثل [قوله] أي: قول البحتري: 
[ضرائب أبدّغتها فى الماح فلسنا نرى لك فيها ضَرييبا 
فالضرائب جمع ضريبة» وهي الطبيعة والسجية التي ضرب للرجل وطبع الرجل عليهاء 
والضريب المثل» وأصله المثل في ضرب القداح فهما راجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق 
[و] ما يكون الملحق الآخر في حشو المصراع الأول مثل: [قوله] أي: قول امرئ القيس: 
[إذا المرء لم يَخْرن عليه لسانه فليسَ على شيء سواه بخَرّان] 
أي: إذا لم يخرن المرء لسانه على نفسه. ولم يحفظه مما يعود ضرره إليه فلا يخحزنه على 
غيره ولا يحفظه مما لا ضرر له فيه» فيخزن وخزان مما يجمعهما الاشتقاق. [وقوله] أي: قول 
أبى العلاء . 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ‏ والعبب ‏ لماللسش لات] 
اله سار 5 5 . 200 
زيهجر للإفراط في الخصر] 
أي: البرودة يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم علي وهذا أيضًا مثال لما وقع أحد 
الملحقين في آخحر البيت والآخر في حشو المصراع الأولء إلا أنه من القسم الثاني من الإلحاق 
أعني: ما يجمعهما شبه الاتفاق [و] ما يكون الملحق الآخر في آخمر المصراع الأول مثل 
[قوله: 
. ااه و ع واع 5 2 و 1 
فدع الوعيد فما وعيئك ضائري أطنينْ أجنحة الذباب يضينُ]" ' 
ضائر ويضير ومما يجمعهما الاشتقاق [و] ما يكون الملحق الآخمر في صدر المصراع 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبي العلاء في المصباح (ص 4١١)؛‏ وهو بلا نسبة في تاج العروس (تخصر). 
(؟) البيت من الكامل؛ وهو لأبي عبدالله بن محمد بن أبي عييئة فى الكامل (71//5 / المكتبة العصرية) ودلائل 
الإعجاز (ص .))١7١١‏ وبلا نسبة في الإشارات (ص .)١5517‏ 


الدمة 


: لي . 7 1 و١1‏ 
وى في الثرى من كان يحيا به الورى ويغمر صرف الدهر نائله الغمر” ' 
[وقد كانت البيض القواضب] 
أي : السيوف القواطع 
7“ بيلوتنه الى وات سسسسح] 
أي: قواطع بحسن استعماله إياها 
[فقؤي الآن من بعسده بت" 
جمع أبتر» أي: لم ببق بعده من يستعملها استعماله فيغمره والغمر مما يجمعهما 
الاشتقاق» وكذا البواتر والبتر. وأما الأمثلة الثلاثة التي أهملها المصنف فمثال ما يقع أحمد 
الملحقين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق في آخر البييت والملحق الآمر في صدر المصراع 
الأول قول الحريري: 
ولاح يلْحَى على جَرَى العنان إلى مَلْهِى فسحقًا له من لائح لاح 
فالأول ماضي يلوح والآحر اسم فاعل من لحاهء ومثال ما وقع الملحق الآخمر في آخر 
المصراع الأول قوله: 
فالأول من عنى يعنى» والثاني من عنا يعنو ومثال ما وقع الملحق الآخخر في صدر المصراع 
الثاني قول الآخر: 
لعَمْري لقد كان الثريًا مكانه َراءٌ فأضحى الآن منواه فى الثرى 7" 


فالثراء واوى من الثروة والثرى يائي. 


)١‏ مالنى 

(7) البيت لأبي تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حميد الطائي؛ انظر ديوانه 4/ 85» الإشارات 98؟ - بوائر: 
قاطعات» بتر: جمع أبتر» إذ لم يبق من بعده من يستعملها استعماله. 

(7) البيت بلا نسبة في المصباح ص 15737. 


السجع: 

[ومنه] أي: من اللفظي [السجع] وهو قد يطلق على نفس الكلمة الأخميرة من الفقرة» 
باعتبار كونها موافقة للكلمة الأميرة من الفقرة الأخمرى كما سيجيء. وقد يطلق على 
توافقهماء وإلى هذا أشار بقوله: [قيل هو تواطؤ الفاصلتين] من النثر [على حرف واحد في 
الآحر» وهو معنى قول السكاكي هو] أي: السجع [في النثر كالقافية في الشعر] وفيه بحث؛ 
لأن القافية هو لفظ في آنحر البيت إما الكلمة برأسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على 
تفصيل المذاهب. ولا تطلق القافية على تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد 
وإنما أراد السكاكي بالأسجاع حيث قال: إنما هي في ال لنثر كالقوافي في الشعرء الألفاظ 
المتواطئ عليها في أواخر الفقره وهي التي يقال لها: الفواصل؛ ولذا ذكرها بلفظ الجمع. 
والحاصل أنه لم يرد بالأسجاع معنى المصدر كما أراده المصنف. وقوله: وهو معنى قول 
السكاكي معناه أن هذا مقصود كلام السكاكي» ومحصوله يعني كما أن القوافي هي الألفاظ 
المتوافقة في أواخخر الأبيات» كذلك الأسجاع هي الألفاظ المتوافقة في أواحر الفقرء فكما أن 
التقفية ثمة توافقها فكذلك السجع بمعنى المصدر هاهنا توافقها. زوهو] أي: السجع على ثلاثة 
أضرب: [مطرف إن احتلفتا] أ ي: الفاصلتان [في الوزن نحو «إما لَكُْمْ لا تَرْجُون لله وَقَارا 
(1) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطْرَارَاك'''] فالوقار والأطوار مختلفان وزنا [وإلا] أي: وإن لم تختلف 
الفاصلتان في | لوزن [فإن كان ما ني إحدى القرينتين] من الألفاظ [أو] كان [أكثره] أي: أكثر 
ما في إحدى القريتين [مثل ما يقاه] أي: يقابل ما في إحدى القرينتين [من] القريئة [الأحرى 

في الوزن والتقفية] أي: التوافق على حرف الآخخر [فترصيع نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه» ويقرع الأسماع بزواحر وعفله] فجميع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في 
الوزن والتقفية» وأما لفظه فهو لا يقابلها شيء من القرينة الثانية» ولو قيل بدل الأسماع الآذان 
لكان أكثر ما في الثانية موافمًا لما يقابله من الأولى. [وإلا فمتواز] أي: وإن لم يكن ما في 
إحدى القرينتين ولا أكثره مثل ما يقابله من الأحرى فهو السجع المتوازي؛ وذلك بأن يكون ما 
في إحدى القرينتين أو أكثره وما يقابله من الأرى مختلفين في الوزن والتقفية جميعًا [نحو 


.15 نوح:‎ )١( 


1 


لفيا مر مَرقْوحَة (17) وأكوَاب مَوْضوغَة)”'] أو في الوزن فقط نحو وَالْمُرْسَلاتٍ 
عُرْفًا و١‏ فَالْعَاصِفَاتِ عصفاكا' أو في التقفية فقط» كقولنا: حصل الناطق والصامت؛ وهدك 
الحاسد والشامتء أولا يكون لكل "كلمة من إحددى القرينتين مقابل مر ن الأخمرى نحو هإإنا 
َعْطيناك اكور (1) قصل لبك وانحر» " قال ابن الأثير: السجع يحتاج إلى أربعة شرائط: 
اختيار مفردات الألفاظ: واخحتيار التأليف. وكون اللفظ تابعًا للمعنى, لا عكسه. وكون كل 
واحد من الفقرتين دالة على معنى آخبرء وإلا لكان تطويلاً كقول الصاببي: ”الحمد لله الذي لا 
كه الأعين بلحاظهاء ولا تحده الألسن ن بألفاظهساء ولا تخله العصور بمرورهاء ولا يهرمه 
و بكرورهاء والصلاة على من لم ير للكفر أثرًا إلا طمسه ومحاه؛ ولا رسمًا إلا أزاله 
0 ' إذ لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهورء ولا بين محو الأثر وعفاء الرسم [قيل: 
حسن السجع ما تساوت قرائئه نحو «لإفي ميلذر مَخضُودٍ (/؟) وَطلح مَنضُودٍ (؟) وَظِِ 
279 ثم] أي: بعد إن أ يتساو قرائئه؛ فالأحسن [ما طالت قريته | الثانية: نحو «إوالنجم 
ذا هَرَى (1) مَا ضَلّ صَاحِكُمْ وما عَرَى يك" أو] قرينته [الالثة: نحو ظخْذُوة فَْلُوهُ (0") 
نم اجيم صلُوة)”'' ولا يحسن أن تؤتي قرينة] أخرى [أقصر منها] قصرًا [كثير] قال ابن 
الأثير: السجع ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون الفصلان متساويين» كقوله تعال ى ظفَاَمَ التِيمَ فلا 
تقَهَرْ (3) وَأَمًا السَائلَ فلا تنهنه”” ' والثاني: أن يك يكون الثاني أطول من الأول لا طولا يخرجه 
عن الاعتدال كثيرَاء وإلا لكان قبيحًا كقوله تعالى موَقَالُوا اتخذ الرَّحْمَنُ وَلَّدَا (64) لقذ 


.١4 2311 الغاشية:‎ )١ 

(؟) المرسلات: 01”. 

(5) الككوثر: 7١‏ قال السيد الشريف: وحه ذلك في حاشيته بأن المراد بالمقابلة أن يكون تقدير الكلمات في القريئة 
الثانية على نمط تقديرها في القرينة الأولى كموصوف مع صفته في قوله تعالى سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
وفعل مع فاعل ومعطوف في حصل الناطق والصامت إلى غير ذلك على ما يشاهد من الأمئلة ويس الحال في 
قوله تعالى أنا أعطيناك الكوثر مع صاحبتها كذلك. 

(5) الواقعة: .م/5-.5. 

(5) النجم: ١0؟.‏ 

(5) الحاقة: 29 5”5. 

(؟) الضحى: .١٠١5‏ 
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جنتم ينا ذا (3م) تَكَادُ السَّمَوَات تفْطرن منةُ تنشو شق الأَرْض وتخيرٌ الجبَالُ هَذَاه''' فإن 
الأول ثمان لفظات, والثاني تسعء وله في القرآن غير نظير. ويستثنى منه ما كان على ثلاث فقر 
فإن الأولين يحسبان في عدة واحدة» ثم تأتي الثالثة بحيث تزيد عليهما طولا ويجوز أن تحيء 
مساوية لهما كقوله تعالى وأصْحَاب اليوين ما أصْحَاب ابن 059 في مبائر مَحضُود 
100 وَطَلح مَنضُودٍ (09) وَظِلَّ مندُودٍ» ا ' فهذه الثلاث كل منها من لفظتين» ولو جعلت 

لثثلثة منها حمس لفظات أو سما كان حسئا. والثالث: أن يكون الآحر أقصر من الأول وهو 

عندي عيب فاحش؛ لأن السمع قد استوفى أمده ذ في الأول بطوله» فإذا جاء الثاني قصيرًا ييقى 
الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. ثم السجع إما قصير وإما طويل. 
والقصير هو أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع, وأيضًا هو أوعر مسلكا؛ لأن 
المعنى إذا صيغ بألفاظ قليلة عسر مواطأة السجع فيه» وأحسن القصير ما كان من لفظين؛ ومنه 
ما يكون من ثلاثة إلى عشرة. وما زاد عليها فهو من الطويل. ومنه ما يقرب من القصير بأن 
يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتى عشرة أو أكثره تحمس عشرة لفظة كقوله تعالى لوَلَئنَ 
ذقنا الإنسّان منا رَحْمَة)ه الآيةا'" فالأولى إحدى عشرة؛ والثانية ثلاث عشرة [والأسجاع مبنية 
على سكون الأعجاز] أي: أواحر فواصل القرائن؛ لأن الغرض من السجع أن يزاوج بن 
الفواصل؛ ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون. [كقولهم: ما أبعد ما 
فات وما أقرب ما هو آت] فإنه لو اعتبر الحركة لفات السجم؛ لأن التاء من فات مفتوح ومن 
آت مكسور منون. وهذا غير جائز في القوافي» ولا واف بالغرض -سأعني: تزاوج الفواصل- 
وإذا رأيتهم يخرحون الكلم عن أوضاعها للازدواج؛ فيقولون: آتيك بالغدايا والعشايا أي: 
بالغدوات»؛ وهنأني الطعام ومرأني أي: امرأني وأحذ ما قدم وما حدث أي: حدث بالفتح مع أن 
فيه ارتكابًا لما يحالف اللغة» فما ظنك بهم في ذلك؟! [قيل: ولا يقال في القرآن الأسجاع] 
لأن السجع في الأصل هدير الحمام ونحوها [) بل يقال فواصل] وهذا مشعر بأن السجع وهو 
الكلمة الأيرة من الفقرة؛ إذ لا يقال الفواصل إلا لها [وقيل] السجع [غمير مخقص بالش] بل 


.50-48 مريم:‎ )1١( 
58 الواقعة: /ا-‎ 4 
.5١ هود:‎ )5١ 





يجري في النظم أيضنًا [ومثاله من النظم قول أبى تمام: 
تجلّى به شدي وأئْرَسَ به يدبي وفاض بهت ئدي] 
وهو المال القايل وأصله في الماء 
(وأؤرىك بهزندي]” 
أي: صار ذا وري» وهذا عبارة عن الفلفر بالمطلوب» وأما أورى بضم الهمزة وكسر الراء 
على أنه مضارع متكلم من أوريت الزئد أخجرجحت ناره فغلط وتصحيف. والضمائر في به تعود 
إلى نصر المذكور في البيت السابق» وهو قوله: 
[ومن السجع على هذا القرل] يعني القول بعدم الاختصاص بالنثر [ما يسمى التشطير» وهو 
جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأحتها] أي: السجعة التي في الشطر الآخرء وقوله 
سجعة ينبغي أن ينتصب على المصدرء أي: يجعل كل من شطري البيست مسجوعًا سجعة 
مخالفة للسجعة التي في الشطر الأعمر لا على أنه المفعول الثاني لجعل؛ لأن الشطر ليس 
بسجعة ويجوز أن يسمى كل فقرتين مسجعتين سجعة تسمية للكل باسم جزئه فقول 
الحريري: ”لما اقتعدت غارب الاغتراب وأناءتنى المتربة عن الأتراب“؛ سجعة وقوله: 
”طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليممن“ ؛ سجعة أحرىء [كقوله] أي: قول أبى تمام 
يمدح المعتصم بالله حين فتح عمورية: 
[تدبيرٌ معتصم بالْلسهٍ منتقم ‏ لله مرتغسبي في اللسسه] 


(2 


أي: راغب فيما يقربه من رضوانه 


ب 22 
: لسعم مع م سس ب تت يي 
زهر ب ] 


»)5١0١ البيت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه وص الاي والمصباح وص 4 ) والإشارات (ص‎ )١( 
والعمدة لابن رشيق (57/7؟).‎ )١171/7( وشرح عقّود الجمان‎ 

)١(‏ البيت من البسيط وهو لأبي تمام بلفظه في المصباح (ص 078)» والبيت في شرح ديوانه (ص )2١‏ وفي 
الإشارات (ص ؟١7)‏ وشرح عقود الجمان »))١71/7(‏ والعمدة لابن رشيق (37/75) برواية أحرى للعجز وهي: 
لله مرتقب في الله مرتقب. 


135/8 











أي: مننظر ثوابه أو حائف عقابه» فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم, والثاني على الباء 
وقوله تدبير مبتدأأ وخحبره في البيت الثالث؛ وهو قوله: 
لم يَرْم قومًا ولم ينهد إلى بلدٍ إلا تقدّمه جيشُ من الرُعْبٍ 
ومن السجع على القول بجريانه في النظم ما يسمى التصريع» وهو جعل العروض مقفاة 
تقفية الضرب والعروض هو آخر المصراع الأول من البيت» والضرب آخخر المصراع الثاني منه. 
قال ابن الأثير: التصريع ينقسم إلى سبع مراتب: الأولى: أن يكون كل مصراع مستقلاً 
بنفسه في فهم معناه» ويسمى التصريع الكامل كقول امرئ القيس: 
أفاطمّ مهلا بعض هذا فإن كنت قد أزمعت هجري فاجمِلي”"' 
الثانية: أن يكون الأول غير ممحتاج إلى الثاني» فإذا جاء جاء مرتبطلًا به كقوله أيضًا: 
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل 2 بسّقطٍ اللوى بين الدّخول فحَؤْمَل " 
الثالثة: أن يكون المصراعان بحيث يصح وضع كل منهما موضع الآخر؛ كقول ابن 
الحجاج البغدادي: 
مِنْ شروط الصّبوح في المهرجان خَفَةٌ اشرب مع خلّو المكان 
الرابعة: أن لا يفهم معنى الأول إلا بالثاني» ويسمى التصريع الناقص كقول أبى الطيب: 
مَغَانِى الشعب طِيبّا فى المغاني بمنزلَةٍ الربيسع من الرُّمان" 
الخخامسة: أن يكون التصريع بلفظة واحدة في المصراعين» ويسمى التصريع المكرر وه 
ضربان؛ لأن اللفظ إما متحد المعنى في المصراعين» كقول عبيد بن الأبرص: 
فكلٌ ذي غَنِةٍ هوب وغائبُ الموت لا يعوب" 





)١(‏ ديوانه ص ١١‏ ل وفى الديوان» ”وإن كنتت 
(؟) لامرئ القيس في ديوانه وهو مطلع معلقته 8 
59) ديوانه ص ١‏ ؟. 


(4) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 215 ولسان العرب (أوب). 
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وهذا أنزل درجة. وإما مخحتلفة المعنى لكونه مجارًا كقول أبى تمام: 
فّى كان ضربًا للعفاةٍ ومَرتمَا فأصبحٌ للهنديّة البيض مَرْتعا" 
السادسة: أن يكون المصراع الأول معلقًا على صفة يأتي ذكرها في أول الثاني ويسمى 
التعليق كقول امرئٌ القيس: 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انجل بصبح وما الإصباح مك بأمفل"" 
لأن الأول معلق بصبح» وهذا معيب جدًا. السابعة: أن يكون التصريع في البييت مخالفًا 
لقافيته» ويسمى التصريع المشطور كقول أبى نواس: 
أقِأسي قد ندمت من الذنوبب وبالإقرار عدت من الجُحودٍ 
فصرع بالباء ثم قفا(" بالدال انتهى كلامه ولا يحفى أن السابعة تخارجة مما نحن فيه. 
الموازنة: 
[ومنه] أي: من اللفظي [الموازنة وهي تساوي الفاصلتين] أي: الكلمتين الأخيرتين من 
الفقرتين أو من المصراعين [في الوزن دون التقفية نحو وَنْمَارِقَ مَصفوقَة (ه١)‏ وَزَرَابِي 
موي04" ' فلفظا مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن؛ لا في التقفية؛ لأن الأول على الفاءء 
والثاني على الثاء؛ إذ لا عبرة بتاء التأنييث على ما بين في علم القوافي. ومثل قوله: 
هو الشمسٌ قدرًا والملوكٌُ كواكب هو البحرٌ جودًا والكِرامُ جداول 
والظاهر من قوله دون التقفية أنه يجب في الموازنة أن لا يتساوى الفاصلتان في التقفية 
البتةه وحينقذ يكون ببنها وبين السجع تباين» ويحتمل أن يريد أنه يشترط فيها التساوي في 
الوزن» ولا يشترط التساوي في التقفية» وحينمد يكون بينها وبين أسجيم عموم وخخصوص من 
وجه لتصادقهما في مثل «إسُررٌ مرْفوعَة (18) وَأَكْوَاب مَوْضوعة#!' وصدق الموازنة بدون 
)١(‏ في الديوان ص 717. 
(؟) البيت من الطويل» لامرئ القيس في ديوانه ص: ١/8‏ وخزانة الأدب (277/1) ولسان العرب (شلل). 
() في الأصل: قفاء» والصواب ما أثبتناه. 


.١5 18 الغاشية:‎ )5( 
.١ 5 217 الغاشية:‎ )0( 


لسجع في مثل «إوَنْمَارِقَ مُصفوفة (18) وَزَرَابي ) مبشولة وبالكس في مشل لإمَا لَك ل 
َرْجُون لِلَّهِ وقَارَا )١(‏ وقد خلَفَكُمْ أَطوَارَا” 'وأما ما ذكره ابن الأثير ”في المثل السائر“ من 
أن الموازنة هي تساوي فواصل النثر» وصدر البيت وعجزه ف في الوزن لا في الحرف أيضًا كما 

في السجع؛ » فكل سجع موازنة وليس كل موازئة سجمًا فمبنى على أنه لم يشترط في السجع 
تساوي الفاصلتين ف في الوزن؛ ولا يشترط في الموازنة تساويهما في الحرف الأخير كشديد 
وقريب ونحو ذلك. [فإن كان] أي: ثم إذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية إن كان [ما 
في إحدى القريتتين] من الألفاظ (أو أكثره] أي: أكثر ما في إحدى القرينتين [مثل ما يقابله] من 
الألفاظ [من] القرينة [الأخرى في الوزن] سواء كان مثله في التقفية أو لم يكن [خص] هذا 
النوع من الموازنة [باسم الممائلة] فهي من الموازنة بمنزلة الترصيع من السجع؛ ولما كان في 
كلام البعض ما يشعر بأن الموازنة المفسرة بما فسر به المماثلة مما يخدتص بالشعر أورد لها 
مثالاً من النثرء ومثالاً من الشعر تنبيهًا على أنها تحري في النثر والنظم جميعًاء ولا تختتص 
بالنظم على ما هو مذهب البعض وعلم منه أن الممائلة لا تخقص بالنثرء كما يسبق إلى الوهم 
من قوله هي تساوي الفاصلتين فقال: [نحو وَآتَيَاهُمًا الكتَاب الْمُستبِينَ )١10‏ وَهَدَيَْاهُمَا 
الصراط المسستقيم4” ' وقوله] أي: قول أبى تمام: ْ 

[مهاسا الوح ش] 
أي: بقر الوحش 
[إلاأنّ اتا ؤوا“لئس] 

أي: هذه النساء تأنس بك ويحدثنك» ومها الوحش نوافر [قنا الخطّ إلا أن تَلك] القنا 
[ذوابل] 7" 

والنساء نواضر لا ذبول فيها. الظاهر أن الآية والبيت مما يكون أكثر ما فى إحدى القرينتين 
مثل ما يقابله من الأخرى لا جميعه؛ إذا لا يتحقق تمائل الوزن في آنيناهما وهديناهما وكذا في 


1١5 15 نوح:‎ )١( 

(؟) الصافات: .1١١84111/‏ 

() البييت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص 5١‏ 1)) والإشارات (ص 01 والطراز (؟/4): 
والمصباح (ص ؟7١).‏ 


هاتا وتلك. ومثال الجميع قول البحتري: 
فأحجَم لما لم يجذ فيك مَطمعًا وأقدمَ لما لم يجد عنك مه © 
القلب: 
[ومنه] أي: من اللفظي [التلب] وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابندأت من حرفه 
الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام؛ وهو قد يكون في النظم وقد 
يكون في النثر أما في النظم فقد يكون بحيث يكون كل من المصراعين قليًّا للآخر كقوله: 
أراناالالة هلالا أنارا 
وقد لا يكون كذلك؛ بل يكون محموع البيت قَايّا المجموعه [كقوله] أي: قول القاضي 
الأرجاني: 
ْ 6 8 ع ل 8 8 5 رس 
[مودته تدومٌ لكل هول وهل كل مودته تلوم] 
00 | 7 00 8 . ا 46م (05) عه راع نص وم (4) 
وأما في النثر فما أشار إليه بقوله [وفي التتزيل #زوكل في فلك «إوربك فكبر» 
والحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف؛ لأن المعتبر هو الحروف المكتوبة 


التشريع: 

[ومنه] أي: من اللفظي [التشريع] ويسمى التوشيح وذا القافيتين أيضًا وهو بناء الببت على 
قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما] أي: من القافيتين وكان عليه أن يقسول يصح 
الوزن والمعنى عند الوقوف على كل منهما؛ لأنه يجب في التشريع أن يكون الشعر مستقيمًا 
على أي القافيتين وقفت؛ لأنهم فسروه بأن يني الشاعر أبيات القصيدة ذات القافيتين على 
بحرين؛ أو ضربين من بحر واحدء فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرًا مستقيمًاه والجواب أن 
لفظ القافيتين مشعر بذلك فليتأمل. [كقوله] أي: قول الحريري: 

زيا خاطب الدنيا] من طب المرأة [الدنيّق] الخسيسة 
)١(‏ المصباح ص »١77‏ والديوان ص ٠٠؟.‏ 
() البيت للقاضي الأرجاني في الإيضاح 4 54. 
(5) يس : .1١‏ (59) المدثر: 8. 


7" 


[إنها شَرَّكُ الرّدى] أي: حالة الهلاك [وقرارة الأكدارع ”' أي: مقر الكدورات 
دار متى ما أضحكتً فى يومها أبكت غدًا بعدًا لها من دار 
غاراتها ما تنقضى وأسيرها لا يفتسدى بجلائل الأخطار 
وكذا سائر الأبيات» فهذه الأبيات كلها من الكامل إلا أنها على القافية الثانية من ضربه 
الثاني» وعلى القافية الأولى من ضربه الثامن؛ والقافية عند الخليل: من آخخر حرف في البيت إلسى 
أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. ويروي عنه أيضًا أن المتحرك الذي قبل 
ذلك الساكن هو أول القافية؛ فالقافية الأولى من قوله يا :حاطب الدنيا هي من حركة الكاف من 
شرك الردى إلى الآخر أو مجموع قوله كالردى. والقافية الثانية من فتحة الدال من الأكدار إلى 
الآخر أو .لففلة دار منه. وهاهنا أقوال أخر مذكورة في علم القوافي. ولو قال هو بناء البيبت على 
قافيتين أو أكثر لكان أحسن ليشمل نحو قول الحريري: 
جُودِي على المستَهر الصبّ الجوى 2 وتعطفسي بوصاله وتَرحّمسي 
ذا المبتلّى المتفكر القلب الشجى 2 ثم اكشفى عن حاله لا تطليِسي'" 
فإن قبل: إذا وجد البيت على أكثر من قافيتين» فد وجد البناء على قافيتين. قلنا: الظاهر من 
قوله هو بناء البيت على قافيتين أنه يكون مبيًا عليهما فقط. 
لروم ما لا يلزم: 
[ومنه] أي: من اللفظطي [لزوم ما لا يلزم] ويقال له الالسترام والتضمين والتشديد والإعنات 
أيضنًا [زوهو أن يجيء قبل حرف الروي] وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه» 
يقال قصيدة لي أرنرفة ملا سمى ملك أن يجي عن الأبيات من رويت الحبل إذا فلته. 





)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لأبي القاسم الحريري في المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما في شرح عقود الجمان 
(107/5)» والمثل السائر (7107/5)» والمصباح (ص ١75‏ والطراز (؟/71). 

(1) البيتان من الكاملء وهما للحريري في شرح عقود الجمان )١17/1(‏ وفيه (على المهتور) بدلا من: (على 
المستهتر). 


الحبل الذي يجمع به الأحمالء أو من الري؛ لأن البيست يرتوى عنده فينتقطع كما أن عند 
الارتواء ينتقطع الشرب [أو ما في معناه] أي: قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الروي [من 
الفاصلة] يعني الحرف الذي يقع في فواصل الفقرة موقع حرف الروي في قوافي الأبيات [ما 
ليس بلازم في السجع] مثل الترام حرف أو حركة يحصل السجع بدونه؛ فقوله: من الفاصلة 
حال مما في معناه فقوله: ما ليس بلازم فاعل يجيء» والمراد أن يجيء ذلك في يتين أو أكثر 
أو قريتتين أو أكثرء وإلا ففي كل بيت يجيء قبل حرف الروي ما ليس بلازم في السجع؛ ؛ مشلا 
قوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقّط اللّوى بين الدّخول فحومل”' 

قد جاء قبل اللام ميم مفتوح؛ وهو ليس بلازم في السجع وإنما يتحقق لزوم ما لا يلزم لو 
جيء في البيت الثاني أيضنًا بميم, وقوله: ما ليس بلازم في السجع معناه أنه يؤتى قبل حرف 
الروي من قافية البيت» أو قبل ما في معناه من فاصلة الفقرة بشيء لا يأزم الإتيان به في مذهب 
السجع؛ يعني: لو جعل هاتين القافيتين" أو الفاصاتين سجعتين لم يحتج إلى الإتيان بذلك 
الشيء ويصح السجع بدونه؛ وبهذا يظهر فساد ما يقال إنه كان ينبغي أن يقول ماليس بلازم 

في السجع أو | القافية ليوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه فمجيء ما ليس بلازم ني 
السجع قبل ما هو في معنى حرف الروي من الفاصلة [نحو قم اتيم قَلا نهر (9) وَأَما 
السَائْلٌ قلا تهرك '] فالراء بمنزلة حرف الرويء وقد جيء قبلها في الفاصلتين بالهاءء وهر 
ليس بلازم في السجع لتحقق السجع بدون ذلك» مثل: فلا تنهر ولا تسخر ولا تظفر ونحو 
ذلك» وكذا فتحة الهاء : إتحقق السحع في نحو لا تنهر ولا تبصر ولا تصغركما ذكر في قوله 
تعالى طاقتَربَتِ السّاعة وَانْشَقَّ الْقَمَرُ )١(‏ وَإِن روا آي ُعْرِضُوا ويَقوأوا سِحرٌ معو 
زو] مجيئه قبل حرف الروي نحو [قوله: 





)١(‏ لامرئٌ القيس في ديوانه وهو مطلع معلقته. 

)١(‏ وردت في الأصل: ” هاتان قافيتان أو الفاصلتان والصواب ما أثبتناه. 
(9) الضحى: 48 ٠١‏ 

"62١ : القمر‎ ):( 


ذل | 


سأشكرٌ عمْرًا إن تراختت منيّيى أيادي لم تمدن وإنا هي جلت] 

أي: لم تقطع أو لم تخلط بمنة وإن عظمت وفي الأساس شكرت لله نعمته واشكروا لي 
وقد يقال شكرت فلانًا يريدون نعمته وكأنه أراد سأشكر لعمرو فحذف الجار أو جعل أيادي 
بدل اشتمال من عمرو [فتى] أي: هو فتى 

[غيرَ محجوب الغنى عن صديقِه ولا مُظْهِرَ الشكوى إذا النعلٌ زلّت!" 

يقال في الكناية عن نزول الشر وامتحان المرء: زلت القدم به» وزلت النعل به أي: لا يظهر 
الشكاية إذا نزل به البلاء وابتلى بالشدة» بل يصبر على ما ينوبه من حوادث الزمان وفي طريقته 
قول الآخر: 

إذا افتقرَ المرار لم ير فقرّه وإن أيسرّ المرَارٌ أيسر صَاحِبّه 

[رأى خَلّتي] أي: فقري [من حيث يَحَفَى مكالها] لأني كنت أسترها بالتحمل 

[فكانت] خلتي [قذي عينيه حتى تجلت] 

أي: انكشفت وزالت يبإصلاحه لها بأياديه يعني: من حسن. 

اهتمامه جعله كالداء الملازم له حتى تلافاه بالإصلاح فحرف الروي هو الناء» وقد جحيء 
قبلها في الأبيات بلام مشددة مفتوحة» وهو ليس بلازم في مذهب السجع لتحقق السجع في 
نحو: جلت ومدت ومنت وانشقت ونحو ذلك» ففي كل من الآية والأبيات نوعان من لزوم 
ما لا يلزم: أحدهما: التزام الحرف كالهاء واللام؛ والثاني التزام فتحهما. وقد يكون الأول بدون 
الثاني كالقمر ومستمر» وبالعكس كقول ابن الرومي: 


)١(‏ البيت لعبدالله بن الزيير الأسدي في ديوانه ١ه‏ ونسبه في الحماسة البصرية إلى عمرو بن كميل / 5 وهو 
في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي في الطرائف الأدبية »)17٠١(‏ وفي التبيان للطيبي 2١57/١‏ المفتاح 355: 
ودلائل الإعجاز 549 .١‏ 

هه البيت لعبد الله بن الزيير في ديوانه 5 في التبيان للطيبي ١‏ شرح المرشدي على عقود الجمان ام 
ونسبهما لأبي الأسود الدؤلي» وفي دلائل الإعجاز 45 ١؛‏ والإشارات واتنبيهات 74؛ 7١7‏ , والإيضاح 58: 
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لما تؤذن الدنيا به من صروفِها يكوث بكاءً الطفل ساعة يولدُ 
وإلا فما بكي هٍمنهاوإنها لأُوسّعٌ مما كان فيه وأَرْغَدُ 

حيث التزم فتح ما قبل الدال. فإن قلت: قد ذكر المصنف في الإيضاح أن ذلك قد يكون 
في غير الاين أيضا كقول الحريري: ”وما اشتار العسل من اختار الكسل» فإنه كما التزم في 
الفاصلتين» أعني: العسل والكسلء ؛ السين التي يحصل السحع بدونهاء كذلك قد التزم في اشتار 
واتار التاء التي يحصل السجع بدونهاء ة فهل يدحل مشل ذلدك في التفسير المذكور؟ قلت: 
يحتمل أن يريد بقوله: قبل حرف الروي أو ما في معناه أعم من أن يكون ذلك في حرف 
القافية والفاصلة أو في غيرهما؛ لأن جميع ما في البيت إلى حرف الروي يصدق عليه أنه قبل 
حرف الروي؛ و كذا ما في معناه من الفاصلة فيصدق على التاء في اشتار واحار أنه قبل اللام 
التي هي بمنزلة حرف الروي» لكن هذا بعيد والظاهر أن لزوم ما لا يازم إنما يطلق على ما 
يكون في القافية أو الفاصلة؛ لأنهم فسروه بأن يلتزم المتكلم في السجع والتقفية قبل حرف 
الروي ما لا يلزمه من مجيء حركة مخصوصة أو حرف بعينه أو أكثرء وأن قوله قبل حرف 
الروي أو ما في معناه يعني من حروف القافية أو الفاصلة وإلا لكان المناسب أن يقول في البيت 
أو الفقرة. 

وقوله في الإيضاح: وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضًا معناه أن مغل هذا الاعتبار 
الذي يسمى لزوم ما لا يلزم قد يجيء في كلمات الفقر أو الأبيات غير الفواصل والقوافي. 

[وأصل الحسن في ذلك كله] يعني في الضرب الافظي من المحسنات [أن تكون 
الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس] أي: لا أن تكون المعاني توابع للألفاظ؛ وذلك لأن 
المعاني إذا تركت على سجيتها طلبت لأنفسها ألفاظًا تليق بهاء فيحسن اللفظ والمعنى 
جميعًا وإن أتى بألفاظ متكلفة مصنوعة» وجعل المعاني تابعة لها كان كظاهر مموه على 
باطن مشوه؛ ولباس حسن ما على منظر قبيح؛ وغمد من ذهب على نصل من خحشب» 
فينبغي أن يجتنب عما يفعله بعض المتأخرين ن الذين لهم شغف بإيراد شيء من المحسنات 
اللفظية فيصرفون العناية إلى جمع عدة من المحسنات» ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق 
لإفادة المعنى فلا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعاني قال المصنف: هذا ما تيسر لي 
يإذن الله تعالى -جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث. 


ملف 





وبقيت أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصنفين وهو قمسان: الأول: ما يتعين إهماله 
ويجب ترك التعرض له إما لعدم دخوله في فن البلاغة» أو لعدم كونه راحعًا إلى تحسين الكلام 
البليغ» وهو ضربان: أحدهما: مثل ما يرجع إلى التحسين في الخمط دون اللفظ؛ مع ما فيه من 
التكلف مثل: كون الكلمتين متمائلتين فى الخط؛ كما ذكرنا فيما سبق» ومثل الموصل وهو أن 
يؤتى بكلام يكون كل من كلماته متصلة الحروف, كقول الحريري: 
قبت و حجنت . 0 ع بد > ٠‏ يفت 5 حٍْ . تح 
ومثل المقطع وهو ضد الموصلء كقول الوطواط: 
وأدرك إن زرت دار ودو د درا ودرا ووردا وورد'” 
ومثل الخحيفاء'"' وهي الرسالة أو القصيدة التي تكون حروف إحدى كلمتيها منقوطة 
بأجمعها وحروف الأخرى غير منقوطة بأجمعها كقول الحريري: ”الكرم ثبت الله جيش 
2 11 © الله 0 1 عِِ 1 
سعودك يزين إلى أحر الرسالة أو القصيدة» ومثل الرقطاء") وهي التي أحد حروف كل كلمة 
منها منقوطة» والآخر غير منقوطة» ومشل الحذف وهو أن يتكلف الكاتب أو الشاعر فيأتي 
برسالة أو حطبة أو قصيدة لا يوجد فيها بعض حروف المعجم. 
والثاني ما لا أثْر له في التحسين قطعّاء مئل: الترديد وهو أن تعلق الكلمة في المصراع أو 
0-7 50 - 0073م كع رع قم يه يع دمر (4) 5 
الفقرة بمعنى ثم تعلق بعينهاء بمعنى آخخر كقوله تعالى هما أوتي رسلّ الله اللهُ أغلم» وكقول 
زهير: 
من يَلّْق يومًا على علاته هَرما يلق السماحة فيه والندى خلقا") 
)١(‏ من قوله: يقال فرس أخعيف بين الخيف إذا كان أحدى عينيه زرقاء والأرى سوداء. 
هه قال السيد الشريف: دراسم العشيقة كما أن تجنى في بيت الحريري اسمها أيضا والورد بالفتح ما يشم وبالكسر 
الجزء يقال قرأت وردى وخخلاف الصدور بمعنى الوراد وهم الذين يردون الماء ويوم الحمى يقال وردته الحمى 
وبالضم جمع ورد على مثال جون وجون ويقال فرس ورد وأسد ورد وهو الذي بين الكميت والأشقر. 
(؟) من قوله: الرقطة سواد يشوبه نقط بياض يقال دجاجة رقطاء والله أعلم بالصواب. 
(4) الأتعام: 174. 
(2) الت لزهير بن أبي سلمى ص ٠‏ 5 في الديوان» والمصباح ص .51١١‏ 
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وقول أبى نواس: 
صفراء لا تتزلُ الأحزاث ساحتها لومسها حَجِرٌ مستهُ مس092 

ومثل التعديل» ويسمى سياقه الأعداد وهو إيقاع أسماع مفردة على سياق واحد, ومثل ما 
يسمى تنسيق الصفات؛ وهو تعقيب موصوف بصفات متوالية» وإما لعدم الفائدة في ذكره 
لكونه داخعلاً فيما ذكرناه مثل ما سماه بعض المتأخخرين الإيضاحء وهو أن ترى في كلامك 
حفاء دلالة» فتأتي بكلام ييين المراد ويوضحه فإنه داعل في الإطناب ومشل التوشيع بالمعنى 
المذكور في باب الإطناب. وقد أورده في المحسنات؛ لكونه مشتملاً على تخليط مثل ما 
سماه حسن البيان» وهو كشف المعنى وإيصاله إلى النفسء فإنه قد يجيء مع الإيجاز» وقد 
يجيء مع الإطناب ومع المساواة أيضًا. 

القسم الثاني: ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخعوله فيما سبق» مثل 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بهاء ومثل القول في الابنداء والتخلص والانتهاء. 
والمصنف قد تم الفن الثالث بذكر هذه الأشياء وعقد لها خاتمة وفصلاً وعلم بذلك أن 
الخاتمة إنما هي خاتمة الفن الثالث» وليست خخاتمة للكتاب خارجحة عن الفنون الثلاثة 
كالمقدمة على ما توهمه بعضهم. 


١ الببت لأبي نواس في ديوانه ص 5, والمصباح ص ؟5‎ )١( 
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[(خاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها] 

[في السرقات الشعرية وما يتصل بها] أي: بالسرقات الشعرية [مثشل: الاقتباس والتضمين 
والعقد والحل والتلميح وغير ذلك]» مثل القول في الابتداء والتختلص والانتهاء. [اتفاق القائلين 
إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخخاء]و حسن الوجه والبهاء» ونحو 
ذلك [فلا يعد سرقة] ولا استعانة ولا أحذاء ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى [لتقرره] أي: 
لتقرر هذا الغرض العام [في العقول والعادات] وتشترك فيه الفصيح والأعجم, والشاعر والمفحم 
[وإن كان] اتفاق القائلين [في وجه الدلالة] على الغرض وهو أن يذكر ما يستدل به على إثبات 
وصف من الشجاعة والسخاء وغير ذلك» [كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل 
على الصفة لاختصاصها بمن هي له]؛ أي: لاتصاص تلك الهيئات بمن يثبت تلك الصفة له 
[كوصف الجواد بالتهلل عند ورد العفاة] أي: السائلين [و] كوصف [البخيل بالعبوس؛ مع سعة 
ذات اليد» فإن اشتراك الناس في معرفته] أي: معرفة وجوه الدلالة على الغرض» [لاستقراره 
فيهما] أي: في العقول والعادات» [كتشبيه الشجاع بالأسد]ء والجواد بالبحر [فهو كالأول] 
أي: فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة على الغرض» كالاتفاق في الغرض العام, فإنه لا 
يعد سرقة ولا أحذاء فقوله: فهو كالأول جزاء لقوله فإن اشتراك الناس» وهذه الجملة الشرطية 
حزاء لقوله وإن كان في وجه الدلالة [وإلا] أي: وإن لم يشترك الناس في معرفته ولم يصل إليه 
كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر [جاز أن يدعى فيه] أي: في هذا النوع من وجه الدلالة 
[السبق والزيادة] بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضلء وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر وان 
الثاني زاد على الأول أو نتقص عنه [وهو] أي: ما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة 
على الغرض [ضربان: أحدهما: خحاصي في نفسه غريب] لا ينال إلا بفكرء [والآخر: عامي 
تصرف فيه بما أخرحه من الابتذال إلى الغرابة كما مر] في باب التشبيه والاستارة مار 
تقسيمهما إلى الغريب الخاصي والمبتذل العامي. أما مع البقاء على الابتذال أو مع التصرف فيه 
بما يخرجه عن الابتذال إلى الغرابة» كما في الأمئلة المذكورة ثمة. وإذا تقرر هد [ف بأد 


ع 
أمأ 


والسرقة] أي: ما يسمى بهذين الاسمين [نوعان: ظاهرء وغير ظاهر. أما الفاهر فهو ََ يعد 


المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده] عطف على قوله: إما مع اللفظ أي: أو يوحذ 
المعنى وحده. من غير أنحذ اللفظ كله. ولا بعضه. فالنوع الظلاهر بهذا الاعتبار ضربان: 
أحدهما: أن يؤخذ المعنى مع اللفظ كله أو بعضه والثاني: أن يؤحذ المعنى وحده. والضرب 
الأول قسمان؛ لأن المأوذ مع المعنى ما كل اللفظ أو بعضه إما مع تغيير النظم أو بدونه فهذه 
عدة أقسام أشار إليها بقوله: [فإن أحذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه] أي: لكيفية الترتيب 
والتأليف الواقع بين المفردات» [فهر مذموم, لأنه سرقة محضة؛ ويسمى نسخنا وانتحالاً كما 
حكى عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس: 
إذا أنت لم تنصِفا أخحاك] 

يعني: إذا لم تعط صاحبك النصفة» ولم توفه حقوقه متوعيًا المعدلة» ولم توجب له عليك 

مثل ما توجبه لنفسك عليه 


[وجدد 





على طرف الهجران إن كان يَعقِلُ] 
أي: وحدته هاجرًا لك متبدلا بك وبمؤاخاتك إن كان به مسكة وله عقل ومعرفة 
[ويركب حد السيفم] أراد بركوب حد السيف تحمل كل أمور تقطع تقطيع السيف 

وتؤثر تأثيره» أ و أراد الصبر على الحرب والموت [من أن تطبِيمّه] أي: بدلا من أن تضيمه [إذا 

م يكن ع فر السيفي] أي: عن ركوب حد السيف [مرْحلم”"" 
أي: مبعد"أي: لا يبالي أن يركب من الأمور ما يؤثر فيه تأثير السيف مخحافة أن يدل عليه 

ضيم أو يلحقه عار واهتضام متى لم يجد عن ركوبه مبعدًا ومعدلاً تقد حكى أن عبدالله بن 

الزيير دخبل على معاوية فأنشده هذين البيتين» فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبابكر» ولم 

يفارق عبدالله المجلس حتى دعل معن بن أوس المزني فأنشد قصيدته التي أولها: 

لعمرك ما أدري وإني لأؤْجلٌ على أيّنا تعدوالمنيةأ03" 


09 ؟قلا. 

(7) البيت من الطويل؛ وهو لمعن بن أوس في شرحه (ص 73)» وخزانة الأدب (8/؟ ؟ 7 48 75 345 1514): 
وشرح التصريح (01/5)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 55١١).؛‏ ولسان العرب (كبر)» (وجل)» 
والمقاصد النحوية (/537)؛ وتاج العروس (وجل)» وشرح عقود الجمان (178/5) وفيه (لا) بدلا من (ما). 
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حتى أتمها وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبدالله بن الزبير: وقال له: ألم تخحبرني 
أنهما لك؟ فقال: اللفظ له والمعنى له؛ وبعد فهو أي من الرضاعة وأنا أحق بشعره.[وفي 
معناه] أي: في معنى ما لم يغير فيه النظم [أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها] يعني : 
أنه أيضًا مذموم وسرقة محضة» كما يقال في قول الحطيئة: 
دع المكارمٌ لا ترح ل لبغيقها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاميبي 
ذر المآثر لا تذهبا لمطلّبها واجلس فإنك أنت الآكل الاب «3) 
وكقول امرئ القيس: 
وقوفًا بها صّحبى على مطيّهم يقولون لا تَهِك أسّى وتجمّل”" 
وأورده طرفة في دايته إلا أنه أقام تجلد مقام تجمل. وقال عباس ؛ بن المطلب: 
وما الئاس بالناس الذين عهلاتهم ولا الدارٌ بالدار التى كنت تَعلة 9 
فأورده الفرزدق في شعر إلا أنه أقام تعريف' ' متام تعلم وقريب من هذا الضرب أن يبدل 
بالألفاظ ما يضادها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب» كما يقال في قول حسان: 
بض الوجوو كريمة أحسابهمر شم الأنوف من الطراز الأول 
سوة الوجوو لنيسةٌ أحسابهم قطن الأنوفي من الطراز الآخجر 
[وإن كان] أذ اللفظ كله [مع تغييره لنظمه] أي: نظم اللفظ [أو أخحد بعطض ن اللفظع لا 
كله ريسمى] هذا الآحذ [إغارة ومسخنا] وهو ثلاثة أقسام؛ لأن الشاني إما أ ن يكون أبلغ من 
الأول ) ر دونه أر مثله [فإن كان الثاني أبلغ] من الأول [لاختصاصه بفضيلة] لا توجحد في الأول 
كحسن السبك والاختصار والإيضاحء أو زيادة معنى [فممدوح] أي: فالثاني ممدوح مقبول 





.585 2110/١ البيتان في دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
56 الكتب العلمية)» وشرح المعلقات السبع رص‎ '1١ وهو لامرئ الْقيسم ن في ديواته وص‎ ٠ (؟) البيت من الطويل؛‎ 
.)١517/6( وشرح المعلقات العشر ر(ص 28): ولا نسبة في رصف المباني (ص 558)» والطراز‎ 


0 *) البيت في الايضاح بتحقيقي ص 5”50. 


ال١‎ 





[كقول بشار: 


مين رق ب اللاس] 
أي: حاذرهم, في الأساس رقبه وراقبه حاذره» لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه 
71 0 4 0 7 20 ا و )١(‏ 
أي: الشجاع القتال الذي له ولوع بالقتل [وقول سلم الخحاسر] بالحاء المعجمة يسمى 
بذلك لحسارته في تجارته في الأساس يسمى سلم الخاسر؛ لأنه باع مصحفا ورثه واشترى 
بثمنه عودًا يضرب به. 
من راقب الناس مات هما 
أي: حزنا؛ انتصبا على أنه مفعول له أو تمبيز [وفاز باللذة السو ”) 
أي : الشديد الجرأة فبيت سلم أجحود سبكا وأصر لفظًا. وروى عن أبى معاذ رواية بشار 
أنه قال: أنشدت بشارًا قول سلم, فقال: ذهب والله بيتي فهو أحف منه وأعذب والله لا أكلت 
اليوم ولا شربت وكقول الآخخر: 
6 8 0 6 2 إل 
خلقدا لهم في كل عين وحاجبٍ20 بسّمر القنا والبيض عينا وحاجبا'' 
وقول ابن نبانة بعده: 
كفاع 1 اه 3 24 ماعرااء 3 40 
خلقنا بأطراف القنا في ظهورهم عيونا لها وقع السيوف حواجب 
فبيت ابن نباثةأبلغ لاختصاصه بزيادة معنى وهو الإشارة إلى الهزامهم» .- حيث وق 23 
توجد في الأول. [فهو] أي: الثاني [مذموم] مردود [كقول أبى يه مي 
1 والإشارات وص ه 0 
(1) أورده محمد بن على الجرجاني في الإشارات ص 905 الإيضاح .”01١‏ 


(©) البيت في الإيضاح بتحقيقي ص 235١‏ وينسب إلى أبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألباء. 
(؟) البيت في الإيضاح بتحقيقي ص ."5١‏ 
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حميد» وكان قد استشهد في بعض غزواته: 
9 ع 3 - و 1 
زهيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمنثله لبخيل)"' 
أي: بعد أن يأتي الزمان بمثله بدليل ما بعده أو بعد نسياني له بدلالة ما قبله وهو قوله: 
:0 ع و 55 4 5 ٠.‏ و و١5"‏ 
انسي أبا نصر نسيت إذل يدي من حيث ينتصرٌ الفعى ويّني""' 
قال الشيخ عبدالقاهر فى ”المسائل المشكلة» قال الشيخ أبو على الفارسي في هذا البيمت 
تقصير؛ لأن الغرض في هذا النحو نفي المثل» وأن يقال إنه يعر أو إنه لا يكون فإذا جحعل سبب 
فقد مثله بخل الزمان به فقد أل بالغرضء» وجوز وجود المثل» ولم يمنعه من حيث هوء بل 
من حيث بخخل الزمان بأن يجود بمثله [وقول أبى الطيب: 
ع 7 4د و ٠.‏ . 
أعدى الزمان سخازه فسخا به ولقد يكون به الرمانُ بخيلا '] 
8 أاء ًً 7 0 ع 5 ع . 3 27 
فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام» لكن مصراع أبى تمام أجود سبكا؛ 
لأن قول أبى الطيب: ولقد يكون بافظ المضارع لم يصب محزه؛ إذ المعنى على المضي 
والمراد لقد كان. فإن قلت: هاهنا مضاف محذوفهء والفعل المضارع على معناه أي: يكون 
الزمان بحيلا بهلاكه. أي: لا يسمح بهلاكه أبدَا؛ لعلمه بأنه سبب لصلاح الدنيا ونظام العالم. 
قلت* السخحاء بالشىء هو بذله للغير» فالزمان إذا سخا به فقد بذله فلم يق في تصرفه حتى 
يسمح بهلاكه؛ أو يبخل. كذا ذكره المصنف. واعترض عليه بأنا سلمنا أن إيجاده لم ييق في 
تصرفه فلم يسمح لكونها تحصيلاً للحاصل. وأما إعدامه وإفناؤه فباق بعد في تصرفه فله أن 
يسمح بهلأكه وأن يبخخل. فنفى الشاعر ذلك والحاصل أن إيجاده وإعدامه كان بيد الزمان 
فسخا بإيجاده, لكنه لا يسخو بإعدامه قط لكونه سبيًا لصلاحه. قلنا: وعلى تقدير صحة هذا 
المعنى يكون مصراع أبى تمام أجود سبكا؛ لاستغنائه عن تقدير المضاف الذي لا تظهر له 
)١(‏ البيت من الكامل (وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص7577) والإشارات (ص 705): وشرح عقود الجمان 
(175/5)» وفيه (أن يأتي). 


() البيت لأبي تمام في ديوانه ص 557. 
(5) البيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه ج١‏ ص .15٠0‏ 
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قرينة يدل عليه. على أن هذا المعنى مما لم يذهب إليه أحد ممن فسر هذا البيت. قال ابن 
جني: أي تعلم الزمان من سححائه فسخحا به وأخرجه من العدم إلى الوجود؛ ولولا سخخاؤه الذي 
استفاده منه لبخل به على الدنيا واسبتقاه لنفسه. 
قال ابن فورحة: هذا تأويل فاسد وغرض بعيد؛ لأن سحماء غير موحود لا يوصف 
بالعدوي؛ وإنما المراد سخا به على وكان بخيلاً به على؛ فلما أعدى سخحاؤه أسعدني بضمي 
إليه وهدايتي له» وعلى التفاسير الثلاثة فالمصراع مأخوذ من مصراع أبى تمام؛ لأن معناه بعل 
الزمان بهلاكه أو بإيجاده أو بإيصاله إلى الشاعر. كما أن معنى مصراع أبى تمام بخله بمثل 
المرئي» ولو اشترط في الأخذ اتحادهما في المعنى بحيث لا يكون بينهما تفاوت ما كما سبق 
إلى بعض:الأوهام لما كان مأخودًا منه على واحد من التفاسير؛ لأن أبا تمام قد علق البحل بمثله 
صريحًا؛ٍ ولهذا قال الإمام الواحدي بعد ما ذكر معنى قول ابن جني وابن فورجة: إن المصراع 
الثاني من قول أبى تمام هيهات البيت [وإن كان الثاني [مثله] أي: مثل الأول [فأبعد] أي: 
فالثاني أبعد من الذم زوالفضل للأول كقول أبى تمام: 
لو حار مرتادٌُ المنيةٍ لم تج إلا الفراقَ على النفوس دليلاع'" 
الارتياد» الطلب وإضافة المرتاد إلى المنية للبيان» أي: المنية الطالبة للنفوس لو 
تحيرت في الطريق إلى إهلاكهاء ولم يمكنها التوصل إليها لم يكن لها دليل عليها إلا 
الفراق. [وقول أبى الطيب: 
لولا مُفارقة الأحباب ما وجدت 2 لها المنايا إلى أرواجنا سُبلا]”" 
الضمير في لها للمناياء وهو حال من «سبلاً» وقيل إنه جمع لهاة وهو فاعل وحدت 
أضيفت إلى المنايا. وروى يد المنايا فقد أذ المعنى كله مع بعض الألفاظ كالمنية والفراق 


)1١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي تمام بلفظه في عقود الجمان »)١759/7(‏ وشرح ديوانه (ص578): ولككن فيه (لو 
جاء)» بدلا من (لو حار). 
(؟) البيت من البسيط؛ وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه (١/09)؛‏ وشرح عقود الجمان (؟/175). 
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والوجدان وبدل بالنفوس الأزواج» وكذا قول القاضي الأرجاني: 
لم يُيكنى إلا حديث فراقكمٌ لمَّاأَسَرٌ بهإلي مُودْعى 
هو ذلك الدرُ الذي أؤدعممٌ فى مَسْمَعى ألقيّته من مَدْمِعِى'"' 
وقول جار الله في مرثية أستاذه: 
وقائلة ما هذه الدررُ الى تساقِطُها عيناكَ سيمطين سمطين 
فقلت هى الدرٌ التى قد حشا بها أبو مضر سَمْعى تساقِط من عينسي 
وقوله فهو أبعد من الذم» إنما هو على تقدير أن لا يكون في الثاني دلالة على السرقة باتفاق 
الوزن والقافية» وإلا فهو مذموم جدّاء كقوله أبى تمام: 
مقيمُ الظنٌ عندك والأماني وإن قلِقسْ ركابي في البلادٍ 
ول سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلّتي وزادي'” 
وقول أبى الطيب -رحمة الله عليه-: 
وإني عنكَ بعد غدٍ لغادٍ وقلبى عن فِنائِكَ غير غاد 
محبكٌ حيثُ ما اتجهت ركابي2 وضيفكَ حيث كنت من البلاد”” 
ولما فرغ من الضرب الأول من النوع الفظاهر من الأحذ والسرقة شرع في الضرب الثاني 
منهه وهو أن يؤخخذ المعنى وحده؛ فقال [وإن أذ المعنى وحده] وهو عطف على قوله: وإِن 
أذ اللفظ [يسمىع أي: أخذ المعنى وحده [إلماما] من ألم بالشيء إذا قصده؛ وأصله من ألم 


ف 





. البيتان في الإيضاح بتحقيقي ص97‎ )١( 

)١(‏ البيت في الإيضاح ص7 78 قاله الزمخشري رئاء أستاذه محمود بن جرير الضبي. الدرر استعارة للألفاظ. سمطين 
سمطين: حال من المفعول؛ والسمط: هو الخيط ما دام فيه اللولؤ أو ما أشبه منظومًا فيه. أبومضر: هو محمود بن 
حرير الضبي أحد أسائذة حار الله الزمخشري صاحب البيتين» وهو محمود بن عمر صاحب التصانيف الممتعة . 

(0) البيئان من الوفرء وهما لأبي نمام في شرح ديوانه (ص »)6١‏ بتقديم الثاني على الأول؛ وفيه (وما سافرت)؛ وشرح 
عقود الجمان (؟79/1١)؛‏ والإشارات (ص .)"١٠١‏ 

(4) البيتان من الوافر» وهما لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (57/1١)؛‏ وشرح عقود الجمان (11/5/5)) وفيه: 
(وقابى فى فتائك)» والإشارات (ص .)١١‏ 


هالا 








بالمنزل إذا نزل به. [وسلخا] وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوهاء والللفظ للمعنى بمنزلة الجلد 
فكأنه كشط من المعنى جلدًا وألبسه جلدًا آخر. [وهو ثلاثة أقسام كذلك] أي: مثل ما يمسمى 
إغارة ة ومسخا يعني أن الثاني إما أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. 

[أولها] أي: أول الأقسام وهو أن يككون الثاني أبلغ من الأول؛ [كقول أبى تمام: هو] 
الضمير للشأن [الصنع] أي: الإحسان وهو مبتدا وخبره الجملة الشرطية أعني: قوله 

[إن يعجل فخيرٌ وإن يرث] أي: بيطو [فلَلريث في بعض المواضع أنفغ 

وقول أبى الطيب: 

ومن الخبير بطء سيبك] أي: تأخر عطائك [عني * أسرعٌ السحب في المسير 
الجهاة)”" 

أي : السحاب الذي لا ماء فيه يقول لعل تأخر عطاياك عني يدل على كثرتها كالسحاب 
إنما يسرع منها ما كان جهامًا لا ماء فيه» وما كان فيه الماء يكون ثقيل المشيء فبيت أبى 
الطيب أبلغ لاشتماله على زيادة بيان للمقصود حيث ضرب المثل بالسحاب. [وثانيها] أي: 
اني الأقسام وهو أن يكون الثاني دون الأول [كقول ا البحتري: وإذا تألق] أي: لمع [في 
الندى] أي: :في المجلس الغاص بأشراف الناس [كلامه المص * قول) المنقح حلت لسانه 
من غضبه]”" أي: من سيفه القاطع شبه لسانه بسيف [وقول أبى الطيب: 

كأن المنتهم ف في النطق قد جَعلت على رماحهم ف في الطّعن خرْصاناء' ّ( 

رصان الشجرة قضبانها وخرصان الرماح أسنتها واحد خرص بالضم والكسر يعني لفرط 
مضاء أسنة رماحهم ونفاذها كأن ألسنتهم عند النطق» جعلت أسنة على رماحهم عند الضف 
فصارت الأسنة في النفاذ كألسنتهم؛ فبيت أبى الطيب دون بيت البحتري؛ لأنه قد فاته ما أف ده 
البحتر ي بلفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخييلية» حيث أثبت التألق والصفّالة لنكلاء 





م305١ وشرح عقود الجمان‎ )5١١/١( البيت من الخفيف» وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه‎ )١( 
0 البيت في الإيضاح ص4‎ )1( 
: +5 (؟) الببت من البسيط» وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه (١/57/8)؛ وشرح عقود الجمان (؟‎ 


؟7 





كإثبات الأظفار للمنية» ويلزم من هذا تشبيه كلامه بالسيف وهو الاستعارة بالكناية [وثالئها] 
أي: ثالث الأقسام وهو أن يكون الثاني مثل الأول [كقول الأعرابي] أبى زياد: 
رولم يك أكفرٌ الفتيان مالا] وروي: وما إن كان أكثرهم سراماء 
السائمة والسوام والسوائم: الإبل الراعية [ولكنٌ كان أرْحبّهم ذراعًا0”” 
وفي الأساس فلان رحب الباع والذراع أو رحبهما أي: سخي [وقول أشحجع] يمدح 
جعفر بن يحبي: 
[وليس بأوسّعهم في الغسى”" 
الضمير في أوسعهم للملوك في البيت قبله: 
يرومٌ الملوكَ مدى جعفر ولايصنعوث كمايصصغُ 
[ولكنّ معروقه] أي: إحسانه [أوسع] 
وكقول الآخر في مرثية ابن له: 
والصبرٌ يُحمِدُ في المواطن كلها إلاعليك فإنْهمذموة" 
وقول أبى تمام بعده: 
وقد كان يُدعى لابسُ الصبر حازمًا فأصبح يُدعى حازمًا حين يَجْرْ 96) 
هذا هو النوع الظاهر من الأحذ والسرقة [وأما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان] أي: 
معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني [كقول جرير: فلا يمنغك من أرب] أي: حاحة 
[لحاهم] بالضم جمع لحية 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأبي زياد الأعرابي في شرح عقود الجمان (؟/174١),‏ الإشارات (وص7١”)‏ وصدره فيها: 
وما إن كان أكثرهم سواما. 

(؟) صدر بيت لأشجع السلميء أورده الجرحاني في الإشارات .5١7‏ والإيضاح 5ه5» وعجزه ”ولكن معروفه 
أوسع“ 

(") البيت في الايضاح ص5 50؛ وهو للضبي محمد بن عبدالله في رثاء ابنه . 

(؟) البيت في الإيضاح ص ه76 . 
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[سواءٌ ذو العمامةٍ والخِمان" 


أي: لا يمنعك من الحاجة كون هؤلاء على صورة الرجال؛ لأن الرجال منهم والنساء سواء 
في الضعف [وقول أبى الطيب] في سيف الدولة يذكر ضوع بني كلاب وقبائل العرب له: 
رومن في كفّه منهم قناةٌ كمن فى كفه منهم خخضابخ]" 
فتعبير جرير عن الرحل بذى العمامة كتعبير أبى الطيب عنه بمن في كفه منهم قناة وكذا 
التعبير عن المرأة بذات الخمار» وبمن في كفه منهم حضاب. ويجوز في تشابه المعنيين أن 
يكون أحد البيتين نسيّاء والآخر مديحًا أو هجاء أو افتخارًا أو غير ذلك»؛ فإن الشاعر الحاذق 
إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه فغير لفظه وصرفه عن نوعه من النسيب 
أو المديح أو غير ذلك» وعن وزنه وعن قافيته. 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن ينقل المعنى إلى محل آخر كقول البحتري: 
سلبوا] أي: ثيابهم 
(وأشرقت الدماءً عليهم محمّرَة فكأنهم لم يُسْلَبوا)؟" لأن الدماء المشرقة 
صارت بمنزلة ثياب لهم [وقول أبى الطيب: 
يّيس النجيع] أي: الدم [عليه] أي: على السيف 
زوف وبح رد منغمده فكأنما هو مُعْمَه 
لأن الدم اليابس صار بمنزلة غمد له فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن يكون معنى الثاني أشمل] من معنى الأول [كقول جرير: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لحرير في شرح ديوان جرير (ص 57 »)١‏ ومطلعه " ولا تمنعك "» وشرح عقود الجمان 
(080/5). 

.)180/5( وشرح عقود الجمان‎ ))١537//1( البيت من الوافر» وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه‎ )١( 

(©) انظر عقود الحمان (ص »)١١/7‏ وهو للبحتري والتنبيهات» والإشارات 7117/79. 

(4) الإشارات والتنبيهات / 711 والبيت لأبي الطيب المتنبي» وشرح عقود الجمان (ص80/7١)؛‏ وبلفظ " ليس" 


بدلا من " بيس ". 
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3ه 


200 0 م 1 لك زا 2 00 0 
إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا] 
لأنهم يقومون مقام الناس كلهم [وقول أبى نواس: 
والأول يختص بعض العالم وهو الناس وهذا يشملهم وغيرهم روى أنه لم بمغ هارو 
الرشيد كثرة أفضال الفضل البرمكي وفرط إحسانه في زمانه» غار عليه غيرة أفضت به ,سى 
التدكر لىى والأمر بيحبسله فكتب إليه أبو نواس هذه الأبيات: 
قولا لهاروتٌ إمامً الهدى عند احتقال المجلس الحاشد 
أنت على ما بك من قدرة فلست مثقل الفضل بالواجد 
فأمر هارون بإطلاقه. 
[ومنه] أي : من غير الظاهر [القلب وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى ذر. كقَوىن 
أجدُ الملامة في هواكَ لذيذةً حيّا لذكرك فليلشي اللووا” 
وقول أبى الطيب: أأحبه] الاستفهام للإنكار» والإنكار راجع إلى القيد الذي هو الحال 
أعني : قوله [وأحب فيه مّلامة] كما يقال أتصلى وأنت محدث. هذا إذا حمست لواو لنحال. 
إما على تجويز تصدير المضارع المثبت بالواو كما هو رأي البعض أو عى تقدير المبنداً أي: 
الملامة فيه» يعنى: لا يكون إلا واحدًا [إن الملامة فيه من أعدائهم ”أ 


.)١8١75ص( البيت من الوافر أنظر ديوانه ص 57. والإشارات والتنبيهات ص 77*؛ وشرح عقود الجمان‎ 0١ 
.)١8/5( وشرح عقود الجمان‎ 7١ 5 / (؟) البيت من المديد لأبي الشيصء انظر الإشارت والتنييهات‎ 

(6) الأبيات لأبي نواس في ديوانه» والإشارات ص 07١‏ والبيت الأخير في الإيضاح ص557 . 

(؟) البيت من الكامل لأبي الشيص انظر شرح عقود الجماك (ص والإشارات والتنبيهات / 5١15‏ 
(ه) الببت من الكامل لأبي الطيب» الإشارات ص 0714 وشرح عقود الجمان (ص ؟180/5). 
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وما يكون من عدو الحبيب يكون مبغوضًا لا محبوباء فهذا نقيض معنى بيت أبى 
الشيص؛ والأحسن في هذا النوع أن يبين السبب كما في هذين البيتين إلا أن يكون 
ظاهرًا كما في قول أبى تمام: 
وتنغمة مُعْقفٍ جدواة أخلى على َيه من نغم السماء”" 
وقول أبى الطيب: 
والجراحات عنده نغماتت سبقت قبل سَيْبهِ بسؤال”" 
فأراد أبو تمام أن الممدوح يستلذ نغمات السائلين؛ لما فيه من غاية الكرم, ونهاية الجود 
وأراد أبو الطيب أنه إن سبقت نغمة من سائل عطاء الممدوح بلغ ذلك منه مبلغ الجراحة من 
المجروح؛ لأنه عادته أن يعطي بغير سؤال. ٠‏ 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كقول الأفوه: 
وترى الطيرٌ على آثارنا رأي عين] أي عيانا [ثقة] 
حال أي: واثقة على أن المصدر أقيم مقام الصفة أو مفعول له من الفعل الذي يتضمنه قوله 
على آثارناء أي: كائنة على آثارنا لوثوقها واعتمادها [أن] مخففة من المثقلة ها 7 أي: 
ستطعم من لحوم من نقتلهم من القتلى [وقول أبى تمام: وقد َلّلتْ] أي: ألقى عليها الظل 
[عقبان أعلامه ضحّى بعقبان طير في الدماء نواهل] 


من نهل إذا روى» نقيض عطش. 
[أقامت] أي: عقبان الطير [مع الرايات] أي: الأعلام اعتمادًا على أنها ستطعم لحوم قتلاه. 
ّ 7 0 5 0 5 ف 
[حخسى كأنهاطا. هن الجيش إلا أنها لم تقاتل] 


يعني: أن رايات الممدوح التي هي كالعقبان قد صارت مظللة بالعقبان من الطيور النواهل 


(١)البيت‏ في الإيضاح ص 4*7 وديوان أبي تمام ص7١‏ . 

(؟) البيت في الإيضاح ص/7”91 . 

(7) الببت من الكامل للأفوه انظر الإشارات والتنبيهات ص 4١؛‏ وشرح عقود الجمان (؟/180). 

(4) الببت من الطويل لأبي تمام ص 2777 والإشارات والتنبيهات ص 4١5؛‏ وشرح عقود الجمان (180/9). 
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في دماء القتلى؛ لأنه إذا حرج للغزو وتساير العقبان فوق راياته لأكل لحوم القتلى فتلقى ظلالها 
عليها. [فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأى عين و] من معنى [قوله ثقة أن 
ستمار] يعني أن أبا تمام إنما أذ بعض معنى بيت الأفوه؛ لا كله؛ لأن الأفوه أفاد بقوله رأي 
عين قرب الطير من الجيش؛ لأنها إذا بعدت كانت متخييلة لا مرئية رأي عين وقربها إنما يكون 
لأحل توفع الفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصود أعني: وصفهم بالشجاعة والاقتدار على قتل 
الأعادي» ثم قال: ثقة أن ستمار فجعل الطير واثقة بالميرة لاعتيادها بذلك» وهذا أيضًا يؤكد 
المعنى المقصود. وأما أبو تمام فلم يلم بشيء مما أفاده قول الأفوه رأي عينء وقوله ثقة أن 
ستمار. لا يقال إن قول أبى تمام: ظللت إلمام بمعنى قوله: رأي عين؛ لأن وقوع الظل على 
الرايات يشعر بقربها من الحيشء لأنا نقول هذا ممنوع؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو 
في جو السماءء بحيث لا يرى أصلاً. [لكن زاد] أبو تمام [عليه] أي: على الأفوه زيادات 
محسنة لبعض المعنى الذي أحذه من الأفوه» وهو تساير الطير على آثارهم [بقوله: إلا أنها لم 
تقاتل» وبقوله: في الدماء نواهلء ويإقامتها مع الراييات» حتى كأنها من الجيش وبها] أي: 
بإقامتها مع الرايات -حتى كأنها من الجيش [يتم حسن الأول] أعني: قوله إلا أنها لم تقاتل؛ لأنه 
لو قيل: ظللت عقبان الرايات بعقبان الطير إلا أنها لم تقاتل لم يحسن هذه الاستثناء المنقطع 
ذلك الحسن؛ لأن إقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش مظظنة أنها أيضًا تقاتل مثل الجيش» 
فيحسن الاستدراك الذي هو رفع التوهم الناشع من الكلام السابق بخعلاف وقوع ظلها على 
الرايات. ويحتمل أن يكون معنى قوله وبها ينم حسن الأول أن بهذه الزيادات يتم حسن معنى 
البيبت الأول أعني: تساير الطيور على آثارهم وما ذكرناه أو لا هو الموافق لما في الإيضاح: 
وعليه التعويل. [وأكثر هذه الأنواع] المذكورة لغير الظاهر [ونحوها مقبولة بل منها] أي: من 
هذه الأنواع [ما يرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع وكل ما كان] أتي: 
كل نوع من هذه الأنواع يكون [أشد حفاء] بحيث لا يعرف أن الثاني مأخوذ من الأول ا 
بعد إعمال روية ومزيد تأمل [كان أقرب إلى القبول]؛ لكونه أبعد من الأخحد والسرقة وأدحر 
في الابتداع والتصرف. [هذا] الذي ذكره في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما واتب 2 
الثاني» وكونه مقبولاً أو مردود أو تسمية كل بالأسامي المذكورة وغير ذلك مما سبق [كمه] 
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إنما يكون [إذا علم أن الثاني أخذ من الأول] بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حيين نظم أو 
بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه وإلا فلا يحكم بسبق أحدهما واتباع الاخمرء ولا يترتب 
عليه الأحكام المذكورة؛ [لجواز أن يكون الاتفاق] أي: اتفاق القائلين في اللفظ والمعنى جميعًا 
أو في المعنى وحده [من قبيل توارد الحاطر] أي: مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأحذ. كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسسه: 
مفيدٌ ومتلافٌ إذا ما أتيته هلل واهترٌ اهتزاز المهند 
فقيل له: أين تذهب بكء هذا للحطيئة. فقال: الآن علمت أني شاعر إذا وافقته على قوله 
ولم أسمعه. وكما يحكى أن سليمان بن عبدالملك أتى بأساري من الروم؛ وكان الفرزدق 
حاضرًا فأمره سليمان بضرب واحد منهم فاستعفى فما أعفى؛ وقد أشير إلى سيف غير صالح 
للضرب ليستعمله فال الفرزدق بل أضرب 
بسيف أبى رغوان سيف مجاشع 
يعني سيفه وكأنه قال لا يستعمل ذلك المسيف إلا ظالم أو ابن بن ظالمء ثم ضرب بسيفه 
الرومي» واتفق أن نبا السيف فضحك سايمان ومن حوله؛ فال الفرزدق: 
أيعجبُ الناس أن أضحكت سيدّهم خليفة الله يُستسقى به المطر 
لم ينب سيفى من رغبٍ ولادَهَش من الأسير ولكن أخرّ القدرُ 
ولن يُقَدُمَ نشًا قبل ميُنتِها جمعٌ م اليدين ولا الممْصامَةٌ الك 
ثم أغمد سيفه» وهو يقول: 
ما إن يعابُ سسيِّدٌ إذا صبا ولا يعابُ صارمٌ إذا نبا 
ولاايعاب شاعرٌ إذا كبا 
يا 





. ١ج‎ ؟593١ص الأبيات للفرزدق في ديوانه‎ )١( 


؟ 7*5 


وقام وانصرف وحضر جرير فخبر الخبر ولم يدشد الشعر فأنشأ يقول: 
بسيف أبى رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن 
فأعجب سليمان ما شاهد» ثم قال جرير: يا أمير المؤمنين كأني بابن القين يعني الفرزدق 
وقد أجابني فقال: 
ولا نقعل الأسرى ولكن نَفكُهم إذا أثقلَ الأعناق حمل المغارم 
ثم أخخبر الفرزدق بالهجو دون ما عداه؛ فقال مجييًا: 
كذاك سيوف الهدد يسو طباتها وِتَقْطَّعْ أحيانا مناط التمائم 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكّهم إذا أثقلَ الأعناقت حمل المغارم 
وهل ضربة الرومي جاعلةٌ لكم أباعن كليب أو أخا مثل دارم 
[فإذا لم يعلم] أن الثاني أذ من الأول [قيل: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا] 
ليغتنم بذلك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى العلم بالغيب» ومن نسبة الغير إلى النقص. [ومما 
يتصل بهذا أي: بالقول في السرقات الشعرية [القول في الاقتباس والتضمين والحل والتلميح] 
بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره» ووجه اتصال القول فيها بالقول في السرقات 
الشعرية أن في كل منها أذ شيء من الآخر. 
الاقتباس: 
[وأما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام] نثرًا كان أو نظمًا [شيئا من القرآن 
والحديث لا على أنه منه] أي: لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث؛ 
يعني : على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديثء وهذا احتراز عما 
يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى» أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- كذاء أو في 
الحديث كذاء ونحو ذلك ومثل في الكتاب بأربعة أمثلة؛ لأن الاقتباس إما من القرآن 
أو من الحديث وعلى التقديرين فالكلام إما منشور أو منظوم. فالأول [كقول 
الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد وأغرب و] الثاني مشل 
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[قول الآخر: إن كنت أزمعت] أي: عزمت [على هجرنا منْ غير ما جُرمٍ فصبرٌ جميل 
وإن تبدلت بناغيرنا فحسبنا الله ونعمٌالوكيا”) 
و] الثالث مثل [قول الحريري ”قانا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه”] فإن قوله 
شاهت الوجوه لفظ الحديث على ما روى أنه لما اشتد الحرب يوم حنين أحذ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كف من الحصبا فرمى بها وحوه المش ر كين وقال ”“شاهت الوجحوه»"" أي: 
قبحت بالضم من القبح نقيض الحسن. وقول الحريري وقبح اللكع أي: لعن فائيم وقيل أبعد 
من قبحه الله بفتح العين» أي: أبعده عن الخير [و] الرابع مثل [قول ابن عباد: قال] الحبيب: 
ل يإندًر#هيى سيوم الخغلق فدارة] 
من المدارة وهى المجاملة والملاطفة» وضمير المفعول للرقيب 
8 7 0 3 ر" الم وس 0 لمكا ١‏ 
قلت دعني وجهك ال-ه جنة حفت با رة] 
اقتباسًا من قوله -عليه الصلاة والسلام- ”حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
أي: أحيطت يقال حففته بكذا أي: جعلته محفوفًا محاطً يعني أن وجهك جنة فلابد لي من 
تحمل مكاره الرقيب» كما لابد لطالب الجنة من مشاق التكاليف. 
[وهوع أي: الاقنباس [ضربان:] أحدهما [ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي كما 
تقدم] من الأمثلة الأربعة [و] الثاني [حلافه] أي: نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي [كقوله] 
أي: قول ابن.الرومي: 
زوليِن أخطات في مَدحِكَ ماأخطات في مَنعي 
.2 8 عو 8 8 ن 
لقدانزئلت حاجايساتي بوادو غير ذي زرع”؟ 


04) 


(1) البيت من بحر الرحز لأبي القاسم بن الحسين الكاتبي» انظر شرح عقود الجمان (185/5). 
(؟) أخرججه مسلم )١8/1/9/(‏ . 

() البيت لابن عباد» انظر شرح عقود الجمان (188/5). 

(4) أخرحه مسلم (5855) . 

(ه) البيت لابن الرومي الإشارات ص (7١71)؛‏ وانظر شرح عقود الجحمان (ص .)١185/5‏ 
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فقوله بواد غير ذي زرع مقتبس من قوله تعالى حكاية ريا إني سكت مِن ذريتِي بواد 
غَيْرِ ذي َرْع عند بَيْتِكَ الْمُحَرم لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات. وقد نقله 
ابن الرومي عن هذا المعنى إلى جناب لا مير فيه ولا تفع. ومن لطيف هذا الضرب قول 
بعضهم في صبيح الوجه دحل الحمام فحلق رأسه: 
تجرّة للحمّام عن قشر لؤلؤ 
وقد جرّد الموسى لعزيين رأسه فقلت قذ أوتيت سؤلك يا موسى 
[ولا بأس بتغبير يسير] في اللفظ المقتبس [للوزن أو غيره] كالتقفية [كقوله] أي: قول 
بعض المغارية عند وفاة بعض أصحابه: 
رقد كان] أي: وقع اما خف أن يكو إن إلى الله راجعونا]". 


وفي القرآن مإإنا لَه ونا إْهِ راجغون»"" . 


التضمين: 
ما دونه مع التنبيه عليه] أي: على أنه من شعر الغير [إ 
إلى التنبيه. 


ع 7 8 275 5 
وألبسَ من ثوب الملاحة مَلبوسًا 


الخيرع بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو 
لم يكن ذلك مشهورً] عند البلغاء» وإد 


وبهذا يتميز عن الأخد والسرقة» ولو قال 
العرب. أما تضمين البيت مع التنبيه على أنه من شعر 


قصيدته الأخرى» لكنه لم يلتفست إليه لندرته 
في أشعار الغير فكقول عبدالقاهر بن 
إذا ضاق صدري وخفت العدى نيلت بينَا بحالي يليق 
فالله أبْنّغْ ما أرتجي وبالله أدفعٌ مالا أطِق 
اش 


01 الاقتباس من الآية ١5‏ من سورة البقرة. والصحيح أن البيت الأبي 


الجرجاني في الإشارات 55 وعزاه لبعض المغارية) والايضاح بتحقيقي ص: ١‏ 
إفه سورة البقرة: ٠ ١55‏ 
2١‏ البيتان في الإيضاح ص15 ؟ . 


تمام. قاله عند موت ابئه» وأورده محمد بن عبي 
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وبدون التنبيه كقول بعضهم: 
كانت بِلَهْنيةٌ الشبيبة ةِ 
وقعدت بض لقنا كراكب 


فصحوت هُ واستبدلت سيرة مجمل 
عرف المحلّ فبات دون المنزل”" 


الييت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري. ومما ينبه فيه على أنه من شعر الغير مع كونه 

مشهورً] لا حاجة إليه قول ابن العميد: 
كانه كان مَطُونًا على إحن ولم يكن في قديم الدهر أنشدني 
إن الكرام إذا ما أشهلوا ذكرو من كان له في العول لمشي 
آحر [كقوله] أي: 


اللا 0 
أضاعوني وأ فتَى أضاعوا]”" 


[على أني سأنشد يوم بيعي 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى 


المصراع الثاني للعرجحي» وهو عبدالله بن عمرو بن 
عنه- نسب إلى العرج وهو منزل بطريق مكة مكة وقيل هو لأمية بن أبى الصلت وتمامه: 
ليوم كريهة ويِدادٍ تُغفر 
اللام في اليرم للوقت؛ والكريهة من أسماء الحرب» وسداد الثغر بكسر السين لا غير» وهر 
سدد بالخير والربحال» والنشر موضع المخافة من فروج ادن . أي: أضاعوني في ولت 
الحرب» وزمان سد التغور ولم يراعوا حفي حقى أحوج ما كانوا إلى وأي فتى أي: : كاملا من الفتيان 
أضاعوا. 0 
قلتُ لما أطلعت وجناته حول الشقيق الغضّ روضة آس 
ما فى وقوفك ساعة ةَ من باس 


9 الساري العجول توقُما 
فالمصراع الأخير لأبي المام. واعلم أن تضمين ما دون البيت ضرباك: ٠‏ أحدهما أن يتم 

ل 0000 

)00( البيتات في الإايضاح ص17 7) ويقال أنهما لابن التلميدك الطييب النصراني 

م البيتان في الإيضاح ص-777 ويقال ! إن البيت الأأخعير لإبراهيم بن العباس 
لتنصيص ويروى ”أيسرو“ مكان ”أسهلوا". 

(مم البيت للحريري» انظر عقود الجماث 218/79 وانظر الث 

(4) البينان في الإيضاح ص17 27 وهما لأبي العباس محمد بن 


الصولي فيما يذذكر العباسي في معاهد 


إبراهيم ويروى ترف" مكان تو 
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المعنى بدون تقدير الباقي كما مر آنفا. والثاني أن لا يتم بدونه كقول الشاعر: 

كنا معًا أمسُ في وس نكابده والعينُ والقلبُ منا في قَذّى وأذى 

والآن أقبلت الديا عليك بما. تهوى فلا تَنسنى إن الكرام إذ""' 

أشار إلى بيت أبى تمام؛ ولابد من تقدير الباقي منه» لأن المعنى لا يتم بدوله. 

[وأحسنه] أي: أحسن التضمين [ما زاد على الأصل بنكتة] أي: يشتمل البيت أو المصراع 
المضمن في شعر الشاعر الثاني على لطيفة لا توجد في شعر الشاعر الأول [كالتورية] وهو أن 
يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد» ويراد البعيد [والتشبيه في قوله] أي: قول صاحب التخبير: 

[إذا الوهم أبدى لي] أي: أظهر لي [لمّاها] سمرة أي: سمرة شفتيها 

[وتفرها تذكرت ما بين العذيب وبارق ويذكرني] من الإذكار 

مسن قدهماومّداميمى مجر عَوالِينا ومَجْرى السوابق]؟"' 

بنصب مجر على أنه مفعول يذكرني» وفاعله ضمير يعود إلى الوهم. وقوله: 

[تذكرت ما بين العذيب وبارق]» [ومجرً عوالينا ومجرى السوابق] 

مطلع قصيدة لأبي الطيب والعذيب وبارق موضعان معروفان» وما بين ظرف للتذكر أو 
للمجر والمجرى. وقد عرفت جواز تقديم الفارف على المصدرء ويجوز أن يكون ما بين العذيب 
مفعول تذكرت ومجر عوالينا بدلاًمنه. والمعنى أنهم كانوا نزولاً بين هذين الموضعين؛ وكانوا 
يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ويسابقون على الخخيل؛ فهذا الشاعر أراد في تضمينه بالعذيب 
وبارق معنييهما البعيدين؛ لأنه جعل العذيب تصغير العذب وعنى به شفة الحبيبة» ويبارق ثغرها 
الشبيه بالبرق» وبما بينهما ريقها وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح وحريان دمعه على التنابع بجريان 
اليل السوابق» فزاد على أبى العطيب بهذه التورية والتشبيه. [ولا يضر] في التضمين [التغيبر اليسير] 





. البيتان في الإيضاح ص7515‎ )١( 
(؟) البيت لصاحب التحبير وهو لزكي الدين ابن أبي الأصبع؛ انظر الإشارات ص 271/8 وانظر عقود الجمان‎ 
.)1 83/9 
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لما قصد تضمينه ليدحل في معنى الكلام» كقول بعضهم في يهودي به داء الثعلب: 
اقول لمعششر غَلطُوا وضُوا ‏ من الفيخ الرُضيدٍ وأنكروة 
هوابنُ جلا وطلاغٌ الثشايا متى يَضّع العٌمامة تعرفوها' 
فالبييت لسحيم بن وثيل وأصله: 
أنا ابن جلا وطلاغ الثنايا مَتى أضع العَمامة تعرفونيا'" 
فغيره إلى طريق الغيبة ليدل في المقصود. وقوله غلطوا وغضوا أي: وقعوا في الغلط في 
حقه وحطوا من رتبته» ولم يعرفوا مقداره وفيه تهكم؛ ولهذا وصفه بالرشيد وأراد به الغرى على 
طريق التهكم. [وربما سمى تضمين البيت فما زاد عليه] أي: على البيت [استعانة وتضمين 
المصراع.فما دونه إيداعا]؛ لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئًا من شعر الأول وهو بالنسبة 
إلى شعره قليل مغلوب. [ورفوا] لأنه رفا رق شعره بشعر الغير. 
العقد: 
وما العقد فهو أن ينظم نثرع قرآنًا كان أو حدينًا أو مثلاً أو غير ذلك [لا على طريق 
الاقتباس] وقد عرفت أن طريق الاقتباس؛ هو أن يضمن الكلام شيًا من القرآن أو الحديث لا 
على أنه منه» فالثر الذي قد قصد نظمه إن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد على أي 
طريق كان؛ إذ لا دحل فيه للاقتباس [كقوله] أي: قوله أبى العتاهية: 


. البيتان في الإيضاح ص15”‎ )١( 

(؟) البيت من الوافر» وهو لسحيم بن وثيل في الاشتقاق (474)؛ والأصمعيات (ص »)١7‏ وجمهرة اللغة ص 4355 
١٠١45‏ وخخزانة الأدب (١/ه5؟,:‏ 5017 577) والدرر (99/1)» وشرح شواهد المغني :)459/١(‏ وشرح 
المفصل (57/5). والشعر والشعراء (7137//9)؛ والككتاب (07/5؟)» والمقاصد النحوية (555/5) وبلا نسية 
في الاشتقاق ,ص :)5١5‏ وأمالي ابن الحاجحب ص 55 4» وأوضح المسالك 177//4: وعزانة الأدب 


6 وشرح الأشموني 5ه وشرح شواهد المغني 7/45/7؛ وشرح قطر الندى ص 15 وشرح 


١‏ لمفصل ات ١ ١/4‏ ولسان العرب (ثنى)) (جلا) وما ينصرف وما لا ينصرفا ص 8٠‏ ومجادت_ لعد 
١‏ ومغني اللبيب 210/١‏ والمقرب 2787/١‏ وهمع الهوامع ا 


778 


)1 


ما انس اله نطفة ‏ وجيفة آخِسرْه يَفعسم] 
حال أي: ما باله مفتخخرًا [عقد قول على -رضي الله تعالى عننه- وما لابن آدم والفخر 
وها أول نلفة وآخخره جيفة] وإن كان قرأنا أو حدينا إن يكون عقّدًا إذا غير تغييرًا كثيراء لا 
يحتمل مثله في الاقتباس» أو لم يغير تغيرا كثيراء ولكن أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث» 
و حينئذ لا يكون على طريق الاقتباس كقول الشاعر: 
أبأمى بالذي استَفْرطْت خَطا وأشهذد معشّرًا قد شاهَدُوه 
فإن الله خلاق البرايا عت لجلال هيبقه الوجوة 


رض 


3 
همه 


يقول إذا تدايشكم بدن إلى أجل مسمِّى فاكتبوه'”" 
وكقول الإمام الشافعي سررحمه الله-: 
عمدة الخير عدنا كلما أربَعٌ قالهت خيرٌ البريّه 
اتق الشُّبْهات وازْهَد ودَغْ ما ليس يعنيك واعمَلسَ بو 
عقد قوله عليه الصلاة والسلام- ”الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا 
بي(1) 4 


يعلمهن كثير من »20 وقوله ”ازهد في الدنيا يحبك إييه(”) وقوله ”من حسسن إسلام المرء 


تركه مالا 505 وقوله ”إنما الأعمال بالنيات»7 . 


الحل: 


[وأما الحل فهو أن ينثر نظم] وشرط كونه تب ل أن يكون سبكه مخختارًا لا يتقاصر عدن 
سبك النظمء وأن يكون حسن الموقع مستقرًا في محله غير قلق» [كقول بعض المغاربة “فإنه 
2 


01 الإايضاح بتحقيقي ص: هك 

م يت في الإشارات ص 18 وشرح عقود الجمان (ص 115 1). 
رمم البيت للشافعي؛ انظر عقود الجمان 11 . 

(ع) أرجه البخاري (5/1١١)؛‏ ومسلم )١1599(‏ . 

() «صحيح» انر صحيح الجامع (115) ٠‏ 

(5) «صحيح» انظر صحيح الجامع (5311) ٠‏ 

رمم أخحرجه البخخاري (401 ومسلم 01701 : 
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لما قبحت فعلاته وحنظلت نحلاته»] أي: صارت ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة [لم يزل 
سوء الظن يقتاده] أي: يقوده إلى تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة. [ويصدق] هو [توهمه الذي 
يعتاده] أي: يعاوده ويراحعه فيعمل على مقتضى توهمه حل [قول أبى الطيب: 
إذا ساءً فِعلٌ المرء ساءّت ظبنونه وصدق ما يعتاده من توَمٌمب!'' 
يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه, أي: إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه فيسيء 
ظنه بأوليائه» وصدق ما يخطر بقابه من التوهم على أصاغره. 


التلميح: 

[وأما التلميح] صح بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره ونظر إلي وكثيرا ما تسمعهم 
يقولون في.تفسير الأبيات في هذا البيت تلميح إلى قول فلان» وقد لمح هذا البيت فلان؛ إلى غير 
ذلك من العبارات. وأما التمليح بتقديم الميم على اللام فهو مصدر ملح الشاعر إذا أنى بشيء 
مليح» وقد ذكرناه في باب التشبيه. وهو هاهنا خطأ محض نشأ من قبل الشارح العلامة؛ حيث 
سوى بين التلميح والتمليح» وفسرهما بأن يشار إلى قصة أو شعرء ثم صار الغلط مستمراء وأمذ 
مذحبًا لعدم التمييز [فهو أن يشار] في فحوى الكلام [إلى قصة أو شعر] أو مئل سائر من غير 
ذكره] أي ذكر تلك القصة أو الشعر أو المثل» فالضمير لواحد من القصة أو الشعر أو المثل. 


أقسام التلميح: 
وأقسام التلميح ستة؛ لأنه إما أن يكون في النظم, أو في النثر. وعلى التقديرين فإما أن يكون 
إشارة إلى قصة أو شعر أو مثل. أما في النظم فالتلميح إلى القصة [كقوله] أي: قول أبى تمام: 
لحقنا بأخراهم وقلا حومٌ الهوى ‏ قلوبًا غعَهدنا طيرّها وى وُقَمُ 
فردت علينا الشمس والليل راغِم بشمس لهم من جانب الخدر تطُلّع 
نضًا ضوءُها صبغ الدّجْنة وانطوّى لَهْحَتَهًا ثوب السماء المجَسرَغ 
٠.‏ ع" عع 7 ع 8 ع 0005 1- سس قر ؟ 
[فوالله ما أدري أأحلامٌ نائم ألما بنا أم كان فى الركب يوشٌ4”" 
(1) الببت لأبي الطيب» انظر عقود الجمان .)١31/5(‏ 
(1) الأبيات في الإيضاح ص/7537 . 
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الضمير في أحراهم ولهم للأحبة المرتحلين وإن لم يجر لهم ذكر في اللفظ وحام الطير 
على الماء دار وحومه غيره؛ ونضا ذهب به وأزاله. والضمير في ضوءها وبهجتها للشمس 
الطالعة من الحدرء الدجنة الللمة» انطوى انضم المجزع ذو لونين. وقوله أحلام نائم استعظام 
لما رأى واستغراب [أشار إلى قصة يوشع] ابن نون فتى موسى -عليهما الصلاة والسلام- 
[واستيقافه ' الشمس] أي: طلبه وقوف الشمس فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما 
أدبرت الشمس نحاف أن تغيب الشمس قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم 
فيه» فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرع من قتالهم [و] التلميح إلى الشعر [كقوله: لعمرو 
مع الرمضاع] أرض رمضاء أي: حارة يرمض فيها القدم أي: يحترق [والناز تلْتظى * أرف] من 
رق له إذا رحمه [وأحقى] من حفى عليه تلطف وتشفق [منكَ في ساعة الكرب #]” اللام 
للابتداء وعمرو مبتدأ خبره ارق» ومع الرمضاء حال من الضمير في ارق والنار عطف على 
الرمضاء وتلنظي حال من النار [أشار إلى البيت المشهور: 

المستجيرً] المستغيث [بعمرو عند كربتِه ] الضمير للموصول أي: الذي يستغيث عدد 
كربته بعمرو [كالمستجير من الرمضاء بالنار] "" 

وعمرو جساس بن مرة» ولهذا البيبت قصة وهي أن البسوس زارت أختها الهيلة وهي أم 
جساس بجار لها من جرم بن ريان» له ناقة وكليب قد حمى أرضًا من العالية فلم يكن يرعاها 
إلا إبل جساس لمصاهرة بينهما فخرجت في إبل جساس ناقة الجرمى ترعى في حمى كليب 
فأنكرها كليب فرماها فاختل ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يتشحب دما 
ولبنا وصاحت البسوس: واذلاه! راغربتاه! فقال لها جساس: أيتها الحرة اهدئي فوالله لأعقرن 
فحلا هو أعز على أهله منهاء فلم يزل جساس يتوقع غرة كليب حتى تخرج وتباعد عن حمى 


. في الأصل: استقاقه؛ وهو تصحيف‎ )١( 
.)195/5( انظر شرح عقود الجمان‎ )١( 


(5) الب ت في الإيضاح صخا ؟. 
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فبلغ جساسًا حروجه فخرج على فرسه فاتبعه فرمى صلبه ثم وقف عليه؛ فقال: يا عمرو أغتني 
بشربة ماء فأجهز عليه» فقيل: المستجير بعمرو... البيت» ونشب الشر بين تغلب وبكر أربعين سنة 
كلها لتغلب على بكرء ولهذا قيل أشأم من البسوس. والتلميح إلى المثل كقول عمرو بن كاثوم: 
ومن دون ذلك خط القعاد 
أشار إلى المثل السائر ”دون عليان القتاد والخرط ودونه حرط القتاد“ يضرب للأمر الشاق 
قاله كايب إذ سمع قول جساس لأعقرن فحلا؛ يظن أنه يعرض بفحل له يسمى عليان. 
والخرط أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسافها حتى ينتثر شوكها. ٠‏ 
وأما في النثر فالتلميح إلى القصة وإلى الشعر كقول الحريري ”فبت بليلة نابغية وأحزان 
يعقوبية“ أشار إلى قول النابغة: 
فب كأني ساورتيي ضئيلة من الرّفش في أنيابها السسّمّ ناقغ”"" 
وإلى قصة يعقوب -عليه الصلاة والسلام- والتلميح إلى المثل كقول العتبي: 
”فيالها من هرة تعق أولادها“ 
أشار إلى المثل ”أعق من الهرة تأكل أولادها“. ظ 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغزء كما روى أن تميمًا قال لشريك النميري: ما في الجوارح 
أحب إلى من البازي. قال النميري وخاصة إذا كان يصيد القطاء أشار التميمي إلى قول جرير: 
أننا الباز المطلٌ على نمسير أتيح من السماء لها انصباب! 
وأشار شريك إلى قول الطرماح: 
تميمٌ بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضلَّت © 
وروى أن رجلاً من بني محارب دحل على عبدالله بن يزيد الهلالي» فقال عبدالله ماذا 
)١(‏ الإيضاح ص58"” . 


(1) البيت لجرير انظر شرح عقود الجمان .)١10/5(‏ 
(؟) الإيضاح بتحقيقي ص: 75748. 


7*7 





لقينا البارحة من شيوخ محارب ما تركونا ننام وأراد قول الأطل: 
تكش بلا شىء شيوخ محارب وما خلنها كانت تريش ولا تبّرى 
ضفادعٌ فى ظَلْماء ليل تجاوبّت فدلٌ عليها صوتها حيةٌ البحر”" 
فقال أصلحك الله تعالى أضلوا البارحة برقمًا وكانوا في طلبه أراد قول القائل: 
لكل هلاي من اللؤم بُرفُعٌ ولابن يزيد برقْعٌ وجلال 


##سالا#شاننظانت وك 
01١‏ البيتان للأطل في ديوانه ص١١ ٠ ١‏ 


ع7 





[فصل] 

من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء [ينبغي للمتكلم] شاعرً أكان أو كابًا 
[أن يتأنق] أي: أن يفعل فعل المتأنق في الرياض من تتبع الآنق والأحسن أن يقال تأنق في 
الروضة إذ وقع فيها متتبعًا لما يؤنقه» أي: يعجبه [في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون] تلك 
المواضع الثلاثة [أعذب لفظا] بأن يكون في غاية البعد من التنافر والتقل [وأحسن سبكا] بأن 
يكون في غاية البعد من التعقيد, والتقديم والتأخير المابس وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة 
والمتانة والدقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لألفاظهاء من غير أن يكتسى اللفظ الشريف 
المعنى السخخيفء أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم [وأصح معنى] بأن يسلم 
من التناقض والامتناع ومخالفة العرف والابتذال» ونحو ذلك. 

ومما تجب المحافظة عليه أن تستعمل الألفاظ الدقيقة في ذكر الأشواق ووصف أيام 
البعاد» وفي استجلاب المودات» وملاينات الاستعطاف» وأمثال ذلك. [أحدها الابتداء] لأنه 
أول ما يقرع السمع فإن كان عدبا حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى 
جميعه وإلا أعرض عنه ورفضه وإن كان الباقي في غاية الحسن في تذكار الأحبة والمنازل. 
[كقوله] أي: قول امرئ القيس: 

قفا نبك من ذكرَى حبيسبٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحوّمل]”" 

السقط منقطع الرمل حيث يدق, واللوى رمل معوج يتلوى. الدخول؛ وحومل موضعان 
والمعنى بين أجزاء الدعول فيصير الدحول كاسم الجمع مثل القوم وإلا لم يصح الفاء وقدح 
بعضم في هذا البيت بما فيه من عدم التناسب؛ لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر 
الحبيب والمنزل في نصف بيت عذب اللفظء وسهل السبك ثم لم يتفق له ذلك في النصف 
الثاني» بل أتى فيه بمعان قليلة في ألفاظ غريبة فباين الأول فأحسن من هذا بيت النابغة: 

كليني لِيّم ياأميمة ناصبي وليل أقاسيه بتطىء الكواكب””" 


)١(‏ لامرئ القيس في ديوانه وهو مطلع معاقته. 
(؟) البيت في المصباح ص59؟ . 
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[وكقول] أي: وحسن الابتداء في وصف الديار» كقول [أشجع] السلمي: 
[قصرٌ عليه تحيةٌ وسلامٌ خلعسث عليه جمالها الأيامُ”" 
في الأساس خلع عليه إذا نزخ ثوبه وطرحه عليه وفي ذكر الفراق قول أبي الطيب: 
فراق ومن فارقت غيرٌ مذمّم وأمٌ ومن يمَّمْتُ خيرٌ مِيمّم 
وفي الشكاية قوله أيضا: 
فوادماتسّأيه المدامٌ وعمرٌ هنل ما تهب اللشامٌ 
وفي الغزل قوله أيضًا: 
أريقك أم ماءٌ الغمامّةٍ أم خمرٌ بفى بَرودٍ وهو في كبري جَمر' 
[ويسغي أن يجتنب في المديح ما يتطير به]أي: يتشائم [كقوله] أي: قول ابن المقاتل 
الضرير في مطلع قصيدة أنشدها الداعي العلوي: 
[موعدُ أحبابك بالفرفَةٍ غد”" 
فقال له الداعي موعد أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء. وروى أيضًا أنه دحل على 
الداعي في يوم المهرجان وأنشد: 
لا تقل بشرى ولكن بشريان غَرّةُ الداع ويومٌ المهرجان” 
فتطير به الداعي وقال يا أعمى تبتديء بهذا يوم المهرحان؛ وقيل: بطحه أي ألقاه على 
وجهه وضربه حمسين عصاء وقال إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه. 
[وأحسنه] أي: أحسن الابتداء [ماناسب المقصود] بأن يكون فيه إشارة إلى ما سيق 
الكلام لأحله ليكون المبدأ مشعرًا بالمقصود والانتهاء ناظرًا في الابتداء [ويسمى] كون الابتداء 


مناسبًا للمقصود. [براعة الاستهلال] من برع الرجل براعة إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. 


زفق 


.557 والإشارات والتنبيهات ص‎ »)١37/5( البيت للأشجع السلمي» انظر عقود الجمان‎ )1١( 
. 7" البيت في الإيضاح ص‎ )5( 

(”) الببت لمقاتل الضريرء انظر شرح عقود الجمان .)١95/1(‏ 

(5) البيت في الإايضاح ص0٠527‏ . 
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[كقوله في التهشة] أي: كقول أبي محمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لابنته: 
[بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا] وكوكب المجدٍ في أفق العُلا صّعَداا"' 
[وكقوله في المرثية] أي: وكقول: أبي الفرج الساوي في مرثية فخخر الدولة: 

زهي الدنيا تقول بملءفيها حذارح ذالر] 
أي: احذر [من بطشي] أي: أعذي الشديد [وفتكيي]”" 
أي: قتلي بغتة وكقول أبي تمام حين يهنئ المعتصم بالله في فتنح عمورية وكان أهل 
التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السيفُ أصدق إنبِاءً من الكتب في حدّه الحد بين الجدٌ واللعب 
بيضُ الصفائح لا سودُ الصحائف في مُتونهنَ جلاءٌ الشكٌ والرّبب'" 
وكقول أبي العلاء فيمن عرضت له شكاة: 

عظيمٌ لعمري إن يُلمْ عظيمٌ بآل على والأنامٌ سايم 
وكقول أبي الطيب في التهئة بزوال المرض: 

المجدٌ عوفي إذ عوفيت والكرمٌ وزالَ عنكَ إلى أعدائك السَقه!” 
ومنه يشار في افتتاح الكتب إلى الفن المصنف فيه» كقول جار الله في الكشاف: : "الحمد لله 
الذي أنزل القرآن كلامًا مؤلقًا منظمًا وفي المفصل الله أحمد على أن جعاني من علماء العرية 


[وثانيها] أي: ثان المواضع الثلاثة التي ينبغي للمتكلم أ ن يتألق فيها [التخلص] أي: الخروج 
زمما شبب الكلام به] أي: ابدديء وافتتح قال الإمام الواحدي: معنى التشبيب: ذكر أيام 


الشباب واللهو والغزل» وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر» فسمي ابتداء كل أمر تشبيًا وإن 





)١١‏ البيت لأبي محمد الخحازن» يهنئ ابن عباد بمولود لبنته» انطر الإيضاح #١‏ أنجر: قضى ووفىء الإقبال: قدوم 
الدنيا بخيرهاء كوكب المجد: استعارة للمولود؛ الأفق: الناحية من نواحي الفلك» وإثباته للعلا تخيل» واسم 
الحازن عبدالله بن محمد. 

(؟) البيت لأبي الفرج الساوي» انظر عقود الجمان (؟/15١).‏ 

(©) البيتان في الإيضاح ص١/730.‏ 

(4) البيت في الديوان ص/7١ ١‏ ج37 برواية [الألم] بدلا من [السقم] . 
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لم يكن في ذكر الشباب [من نسيب] أي: وصف الجمال [أو غيره] كالأدب والافتخار 
والشكاية وغير ذلك. [إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما] أي: بين ما شبب به الكلام 
وبين المقصود واحترز بهذا القيد عن الاقنضاب. وقوله التخلص أراد به المعنى اللغويء وإلا 
فالتخحلص هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. وقوله مما شبب به 
الكلام كان ينبغي أن يقول ابتدأ به الكلام أو افتتح؛ لأن اللنسيب هو التشبيب بعينه» وهو أن 
يصف الشاعر حمال المرأة وخاله معها في العشق» يقال هو نسيب7' بفلانة» أي: يتشبب بها 
فتشبيب الكلام بالنسيب أو نحوه مما لا يظهر معناه في اللغة. اللهم إلا أن يقال إنه لما كان 
أكثر ما يفتتح به القصائد والمدائح تشبيبًا ونسيبًا ذكر التشبيب» وأراد مجرد الابتداء والافتتاح؛ 
وإنما كان التخلص من المواض ضع أثلاثة التي نبغي للمتكلم أن يدأئق فيها؛ لأن السامع يكون 
مترقبًا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون وإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من : 
نشاط السامع وأعان على إصغاء ما بعده. وإلا فبالعكس ثم التخلص قليل في كلام المتقدمين؛ 
وأكثر اتالاتهم من قيل الاتعضاب. وأما المتأمرون فقد لهجوا به لما فيه من الحسن والدلالة 
على براعة الشاعر» ركقوله] أ ي: قول أبي تمام في عبدالله ب بن طاهر: 

[يقول في فومس] اسم موضع [قومي وقد أخدّت منا السُرى] 

أي: أذ منه أي: أثر فيه ونتقصه. والسرى: مصدر سريت إذا سرت ليلأء ويقال 
سرينا سرية واحدة» والاسم: السرية بالضم؛ والسرى» وبعض العرب يؤنث السرى 
والهدى وهم بنو أسد توهما أنهما جمع سرية وهدية؛ لأن هذا الوزن من أبنية الجمع» 
ويقل في المصادر» كذا في الصحاح 

(وخطا المَهِرئَة القوي" 

الخطا: جمع خحطوة وهي ما بين القدمين والمهرية منسوبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة 
ينسب إليها الإبل المهرية. والقود: الطويلة الفلهور والأعناق والواحد أقود أي: يقول قومي 
والحال أن مزاولة السرى ومسايرة المطايا بالخطى قد أثرت فيناء وتقصت من قوانا. فقوله 


(1) كذا بالأصل (نسيب) إما على إرادة القصيد نفسه» أو على كونه فعيلاً. 
)١(‏ البيت لأبي نمام انظر ديوانه (/7١)؛‏ وشرح عقود الجمان .)١55/7(‏ 
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وخخطى المهرية عطف على السرىء لا على قوله منا بمعنى أن السرى أخذت منا وأحذدت من 
حطى الإبل على ما يتوهم» ومفعول يقول قوله: 
[أمَطْلِعَ االشمس تبغي أن تَْمٌ بنا فقلت كلام ردع للقوم وتنبيه 
[ولكِن مَطلِعٌ الحوو]”" 
وأحسن التختلص ما وقع في بيت واحد كقول أبي الطيب: 
نودّعهم والبينْ فيا كأنسه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب قَيْلق 
[وقد ينتقل منه] أي: مما شبب به الكلام [إلى ما لا يلائمه ويسمى] ذلك الانتقال 
[الاقتضاب] وهو الاقتطاع والارتجال. [وهو] أي: الاقنضاب [مذهب العرب] الجاهلية [ومن 
يايهم من المتضرمين] بالخخاء والضاد المعجمتين وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام مئل 
لبيد. قال في الأساس: ناقة مخضرمة جد ع نصف أذنهاء ومنه المخضرم الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام» كأنما قطع نصفه حيث كان في الجاهاية والاقتضابء وإن كان مذهب العرب 
ولمخشرين كن الشعراء الإسلامية أيضًا قد يتبعونهم في ذلك» ويجرون على مذهبهم وإن كان 
الأكثر فيهم لتخلص. [كقوله] أي: قول أبي تمام وهو من الشعراء الإسلامية في الدولة العباسية: 
[لو رأى الله أنّ في الشيب خيرًا جاورته الأبرارٌ في الخخلدٍ شيب" 
جمع أشيب وهو حال من الأبرار» ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه فقال: 
[كل يوم تبي صروف الليالي خلقًا من أبي سعيدٍ غَريًا 
ومنه] أي: من الاقتضاب [ما يقرب من التخلص] في أنه يشوبه شيء من الملائمة 
[كقولك بعد حمد الله أما بعد] فإني قد فعلت كذا وكذاء وهو اقتضاب من جهة أنه قد اتتقل 
من حمد الله والثناء على رسول إلى كلام آ خمر من غير رعاية ملائمة بينهماء لكنه يشبه 
التخلص من جهة أنه لم يوت بالكلام الآخر فجأة» من غير قصد إلى ارتباط وتعلق بما قبله» بل 


5 


.1/7 البيت لأبي تمام في الإيضاح‎ )١( 
البيت لأبي تمام في الإيضاح +/ا7.‎ )١( 
أيضا.‎ "777 )5( 
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أتى بافظ أما بعد أي: مهما يكن من شيء بعد حمد الله فإني فعلت كذا وكذا قصدا إلى ربط 
لهذا الكلام بما سبق عليه. [قيل: هو] أي: قولهم بعد حمد الله أما بعد فصل الخطاب] قال 
ابن الأثير: والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الحطاب هو أما بعد؛ لأن 
المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله تعالى وبتحميده» فإذا أراد أن يخرج منه 
إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد. ومن الاقتضاب الذي 
يقرب من التخلص ما يكون بلفظ هذا [كقوله تعالى] بعد ذكر أ هل الجنة أِهَذَا وَإنّ لِلطَاغِينٌ 
لَشْرٌّ مَآبي4” ' فهو اقتضاب لكن فيه نوع ارتباط» لأن الواو بعده للحال» ولفظ هذا إما خبر 
مبتدأ محذوف [أي: لأمر هذا] أو مبتدأ محذوف الخبر [أو هذا كما ذكر» و] قد يكون الخبر 
مذكورًا مثل [قوله تعالى] حيث ذكر جمعًا من الأنبياء» وأراد أن يذكر عقيبه الجنة وأهلها 
«إهذَا ذِكرٌ وَإِن للْمْقِينَ لَحْسْنَ مَآبِي”" قال ابن الأثير. لفظ هذا في هذا المقام من الفصل 
الذي هو أحسن من الوصل» وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آحر ثم قال: 
وذلك في فصل الخطاب الذي هو أحسن موقعًا من التخلص. 

[ومنه] أي: من الاقنضاب الذي يقرب من التخلص [قول الكاتب] عند إرادة الانتقال من 
حديث إلى حديث آخر: [هذا باب] فإن فيه نوع ارتباط حيث ييتدئ الحديث الآخر فجأة. 
ومن هذا القبيل لفظ: (أيضًا) في كلام المتأعرين من الككتتاب. [وثالئها] أي: ثالث المواضع 
التي ينبغي أن يتأنق فيها [الانتهاء] فيجب على البليغ أن يخعم كلامه شعرًا كان أو خخطبة أو 
رسالة بأحسن نحاتمة؛ لأنه آخر ما يعيه السمع؛ ويرتسم في النفس فإن كان مختارًا حسنا تلقاه 
السمع واستلذه حتى حبر ما وقع فيما سبق من التقصيرء كالطعام اللذيذ الذي يشاول بعد 
الأطعمة التفهة» وإن كان بخلاف ذلك كان على العكسء حتى ربما أنساه المحاسن الموردة 
فيما سبق. [كقوله] أي قول أبي نواس في الخعطيب بن عبدالحميد: 

[وإني جدير] أي: خليق [إذ بلغتك بالمنى] أي: جدير بالفوز بالأماني 

[وأنت بما أمَلتْ مك جديرٌ فإن تولني] أي: تعطني 


()ص: 55. 
(5)ص: 5:. 
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منك الجميل فأهلهم أي : فأنت أهل الاعطاء ذلك الجميل [وإله فإني عاذِر] إياك في هذا 
لزنه 

المنع عما صدر عني من الإبرام [وشكون] 

لما صدر مننلك من الإصغاء إلى المديح أو من العطايا السابقة. 
دداء» [كقوك] أي: قول المعري: 

[بقيت بقاءً الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبريةٍ شامك”" 

لأن بقاءك سبب لكون لبرية في أمن ونعمة وصلاح حال, وقد قلت عناية المتقدمين بهذا 
النوع, زو جهنو في رعليه ومسبونه حسن المقطع وراعة مقط وو فواتح 
السور وخواتمها واردة على أحسن الوحوه] من البلاغة [وأكملها) فإنك إذا نظرت إلى فوانح 
السور حملها ومفرداتها رأيت من البلاغة والتفنن وأنواع الإشارة» ما يقصر على كنه وصفه 
العبارة, وإذا نظرت إلى خواتمها وجدتها في غاية الحسن, ونهاية الكمال؛ لكونها بين أدعية 
ووصايا ومواعظ وتحميد ووعد ووعيد, إلى غير ذلك من الختواتم التتي لا ييقى للنفوس بعدها 
تطلع؛ ولا تشوق إلى شيء آخير. 

وكيف لاوكلام الله عر وجل في الطرف الأعلى من البلاغة والغاية القصوى من 
الفصاحة, وقد) جم مصاقع البلغاليى وأخرس شفاشق الفصحايى ولما كان في هذا نوع حفاء 
بالنسبة إلى بعض الأذهان» حيث افتحت بعض السور بذكر الأهوال والأفراع وأحوال الكفان 
وأمثال ذك كتوله تعالى: «إيا يا الا القوا ريك نلو الناعة شيم عظيج4”". وقولء 
1 ل فعس 2 6 0001 : . 000 د 
تعالى: «إتببت بدا أبي لهب ” وغير ذلك وكذا خبوانم بعض السور مثل قوله تعالى: لإغيير 
المغضلوب عَلَيْهِمْ ولا الضاين) © د لإإنا شانئك هو الأتر4”” ونحر ذلك أشار إلى إن 
هذا إنما يظهر عند التأمل والتذكر للأحكام المذكورة في علمي المعاني والبيان» وأن لكل مقام 


. 7078 انيت في المصباح ص‎ )١( 

(5) الببيت للغزي, أنظر شرح عقود الحمان (155/5). 

(5) الحج: ١‏ . 5) المسد: ١‏ 
(؟) الفاتحة: 07 , ش (9) الكوثر: م , 


9*6 





مقالد لا يحسن فيه غيره» ولا يقوم رقامه غيره» وهذا معنى قوله [إيظهر ذلك بالتأمل مع التذ كر 
م تقدم] من الأصول المكورة في الفنون اثلاثة وتفاصيل ذلك بما لا تفي بها لكر بل لا 
يمك الاطلاع على كنهها إلا لعلام الغيوب. 

وهذا آخمر ما أردنا جمعه من الفوائل» ونظلمه من الفرائد» مع توزع البال» وتشتت 
الأحوال» وتفاقم الأحزان والمحن؛ وتكاثر الأفزاع والفتن» وتواتر حوادث أورثت لطبع ملالًء 
حال يكن لله حلت حكمت قد وقد نسم ورزقا الوز بهذا السام 
فوا م نقه إلى البياض في يوم لأبعاءالحادي عشر من صفر سن شم وات ري 
[7254] بمحروسة هراة سصانها الله عن الآفات- وكان الافتتاح يوم الإثنين الثاني من رمضات 
الواقع في سنة أثنتين وأربعين وسبعمائة [1/417] بجرجانية حوارزم سحماها الله تعالى عن 
البليات -والحمد لله على التوفيق» ومنه الهداية إلى سواء الطريق. 

ونقل من مجموعة موثوقة. قال السعد الدين: قد فرغت من تأليف شرح التصريف 
للزنجاني سنة سبعمائة وثمان وعشرين (/1؟1)» وأنا ابن ست عشرة سنة) ومن شرح 


التلخيص كما بين» ومن شرح الشمسية في حمادي الآخمر سنة [7/87]» ومن اختصار 
شرح التلخيص المسمى بالمختصر في سنة [197] في غجدوان» ومن شرح التنقيح في 
ذي القعدة سنة 53/] ومن شرح العقائد في شعبان سنة [/5/!])» ومن حاشية المختصر 
للعضدي في ذي الحجة سنة 1١31 ٠[‏ ]؛ ومن مقاصد الكلام وشرحه في ذي القعدة سنا 
/] في محروسة سمرقنك. 

وأما حاشية الكشاف فهو كان مشغولاً بدر سه وكتابته في بلدة هراة -حماها الله 
تعالى عن البليات- إلى أن جاء تمطاب ا جعي َى َب" رحمه الله ونور مضجعه. 
والحمد لله على التوفيق» ومنه الهداية إلى سواء الطريق. 

والصلاة على زبيه محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. 


سه 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات. 

؟- فهرس الأشعار. 

“ا - فهرس مصادر التحقيق 
ع - فهرس الموضوعات. 


الآإية رقم الآية 
رب الْعَالَمِنَ4 ١‏ 
مالك يَوْم م الدّين© ب 
فياك نَعْبْدُ وَإيَاك تسْتَعين 4 ه 
لراهدنا المترَاط المُسْتقيم) 1 
لالْذينَ أَنْعَمْتَ َه : 
(مرّط دين العنت عَلبهم) / 
(غَْر المَُضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالينَ 6 / 
سورة البقرة 
إالم ذَلِكَ الْكتَابُْ 4 0-١‏ 
(للستقين» ' 
/ هُدَى للمتّقينَ 4 0 
دلت الكتاب» ؟ 


إلاريب نيه4 ١‏ 


ه: /ا 


ضف 


19191 


ع زه ام 
اللارة اننا 


فت 


ا 


55 


الى .5لا 


لعنااه * 





الآية 02202 رقم الآية الصفحة 
(لذين طون لتب وتقبلون المج + ١‏ 
ودين يُوْسُونَ با أنرل إِلبِكَ6 ءظ 0 
لوك َل مُدَّى من ريه 0 فل 30 
(رأوك هم الْمُتَلحُونَ4 1 0 ا 
(إِن لذينَ قروا سوا لهم : 3 

لوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة 6 0 م 
(آمَنَا باللهم 1 0 

ماهم بلؤمين» ْ ١‏ 
(إِنْمَا نح مُصْلحُونَ» ١١‏ 600 
أن إنهُمْ هُمْ الْمُفْسدُون» بح 00١‏ 
(رلكن لا نشتزون» 0 ١‏ 


ا ها اش مام دقر وه 2 9 
إن مَعْكُم نما نحن مستهزءون) ١‏ م ملق كلق 
3 


لإِنَّمَا نض مُستَيْرئون 6 ١‏ عم مع 
لروَإذا محلا إلى شياطينهم قالوا إِنَا مَعكم4 ١‏ ا ا 
(وَِذًا لقوا الّذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا ١:‏ ا 


الله يَستهزئاأ بهم ١‏ رم 6ل لل 
ام 


(أولنك الْذينَ اشوا الضلالة بالهُدئ» ١‏ اد 
لزفما ربحت تحارتهُم6 ١1‏ ال انث 


ارد يكنا 


كلا 





0-5 


الأية 


# كينا الذه اسع قد ناا 6 
© كمثل الذي استوقد نارا © 


وساكرض) 00 
أن كصيّب م السّمّاء فيه ظلمات 4 
(يُجغلون أصَابعَهُمُ في آذائهم4 


يا أي الا اعْبدُوا ربكم الذي حلفكم» 


(فلا تَجَعلوا لله أندادا وَأنَم تَعْلمُون» 


افأنوا بْورة من مثله# 


5١ 


7 


وحن 


(وإن كنم فى ريب مما ترَلنا على عَبُدنا ‏ ؟" 


(فإن لَمْ تفعلوا» 


(فائقوا النَارَ التي وَقودُها النَاسْ وا ض لحجارة 4 


((وبشر الدين آمسوا4 
يفون عمد الله 
لوَعَلَمَ آذم الأَمْمَاءَ كُلَهَا4 
إنّي أغلمٌ غيب السَّمُوات »© 
(وإذ قَلَنا للملائكة انْجُدُوا لدم 
(رْيّي نرحبُود»؟ - 
موتكم سلوء اْغذاب يذيخون» 
وام ظالمُو نك 
نم عفنا عَنَكُمْ من بَعْد ذلك 6 


(فاتشحرت» 


باع ا 


15 


>37 


5١ 


ردن 


54 


51 
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مك 


ريك 


الصفحة 

و ا دق 
5ه هحلت "١"‏ 
كلل باكمف كه 
9م .5ه اذه 
9 11م كلاه 
ال مهمع 
36 
و امت 


ا ا سن 


08 
ارون 
نوق ملاو 


رفون 
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الآبة رقم الذية الصفحة 
دنا اعثرب بعصا الْحَجِرٌ فالفخرت# ٠١ ١‏ 1 
نم نوم من نشد ذلك» 0 1 
رثا رده حاسيت 6 4 فى 
(نهئ #الححارة أؤ أشَدُ فسلرة4 / د 
يلف سنا عب تي 00 لخ 000 كلا 
(وبئزشي إشنف» ١‏ 0 7 
لذ أحذنا مياق بنى إطرائيل» 3 د 
ونم فافع لسخل من تغدء» 1 1 
(ن: خَانَ عَُرًا لله وملائكه4 14 7 
(لغثرا يرن ١‏ 0 0 
وقد عَلمُوا لمن اتراة ماله في الآخرة ٠١١‏ 0 
(رلز اله ارا واققرا السطوية» |٠600‏ 00 
مانا يَدْعْلَ اله إلا م4 1 مل 504 
قلت الْيَهُودُ لِيِسَت لنصارى» اا بن 
ل(وَإِذ َْقَ القواعد 98 لبت 0 43 
كوا آم بال وما أثرل لين 0 4 
لطر سارل شرق شرع 0" 
5 01 ع١‏ 585" 
ومن أحسن من الله صبغة 6 ١‏ 544 
دن ل ون َيْه رَاجِعُونَ 4 ١0‏ ه07 
(إذنا حم عليكم لتقة ص 0 





#وتكملواة 

لولعَلكم تشكزونة 

(فدن شهد متكُمُ الشَيْر فليطنة» 
(حَى ين لك الحيط الأنيض) 
(هُنَ لبان لكُمْ وام لبامن لهن4 
(يسألوتك عَن الأهلة 6 

إن اللهَ يحب المُخسنين4 
تلك عَشْرَة كاملة6 

لقصيَام ثلانة يام في الحج6 
مَل يَنظرُون إلا أن ينهم م الله 


سل بى إسرائيل كم اتام من آبة ينه 


(كم لتناهم من آنه ينه 


كان النَاسنْ أمَة وَاحدَة عت الله 


يكم بين اناس فيما اعتَلفوا فيه 


رُم حَسيكم أن تدعلوا الْجنة وَلْما يامكم» 


لرحَتى يَقُولَ الرَسُول وَالْذِينَ آمْنُوا مَعَةُ 


(ينالوتك مَاذا يفون 
لفَأنُوهْنّ منْ حَيثْ مركم لله 4 
(نأنوا حَرتَكم أنَى ششم4 
(إنساؤك حرث ١‏ لم6 


ولا نَضَارَ وَالدة بولدهًا ولا مَوْلودٌ 


9 
احم 


١55 


51 


51١١ 


م م 


51١ 


الدلين 


51 


3 


0 


5 


"1١ه‎ 


5 


ارحرين 


انون 


رضن 


ؤ6ظظ, 


الصفحة 


1/1 65 7 


امم 11717 
245 

ل 59 
51 

الات 

الك 

3 
١7 
رت‎ 

مىة 

18 
6ت 
1و 

و 53 
لماع إلى امه 
7غ 
إالاء 1١م‏ 
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الآية رقم الآية 

#حَافظوا عَلى الصَّلوات4 8" 
وفع بَعَضْهُمٌ ذرحات» 0 
لبخي رييت» 0 6 
(ولله لا يحب كل كقار أنبب6 0 
دوا بحر من الله ورسوله4 1 
(لا فرق ين أحد من له 0 
(لهَانا كسب وعلها نا السبت© 10م" 


سورة آل عمران 
(رب إِنْي نَذرْتَ لك ما في طني مُحَرَرَا  "٠‏ 
(وني نتيا نكم 00 2 
رب إِنّي وَضَعْهَا أنتى» 


(وَاللهُ ألم بما وَضَعْتَ6 م 
لويس الدَكرٌ كالأنتى» 1 
وَأنَى لك هذا 1" 
(أنَى يكُونْ لى عَلامُ وقذ بلخى الكبر» 
(وَاغْتَصمُوا بِحَبْل الله 0 
(وقكن مك أنه ينون إلى احير 2 ٠0.4‏ 
أن دين يضح وُحُرفيب4 ” ١‏ 
لروَمًا الله يُرِيدُ ظلَمًا للغالمين» 064 
لون يُقاتلوكم ولوك الأذباب4 ا 


جع 
. 


الصة لصفحة 
م الاك 


خف 


4؟* 


6». ١ 7“ ++ 


. 
- 


7ك الا 


8 


5 


الى ااه 


ارس 


ديس 





قضربت عليهه الذلة 8 01 


يِحيى ويميت 4 ١‏ 
(إلى الله تخشرون» ١‏ 
هذا عزنت َكل على الل 5 
لإيقولون بأفوَاههمٌ ما لئس في قلوبهم» ١‏ /دا 
فاقيا بسشنة من الله وقضل» 0000 4لا 
(سَكب نالو 00 7 
فإذلك بما قدَّمَتْ أيديك 56 
كل نفس ذائقَة المْت» نا 


إلا يَحْسَبَنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ بم أَنَوْا/4 0 


لاصْبرُوا وَصابرُوا» 


سورة النساء 
ونوا اليَتَامَى أَمْوَالهُم4 ١‏ 
ون تنكحوا مَا تكح آباؤكم4 "١‏ 
لإشقاق بَيْنهمَا4 م 
ٍرَمَانا َيه لو آمَنُوا بالله 4 2 
(وَإن نكم لمن ليطن 7 
(ولين أَصَابَكُمْ فضل من الله 0 
(وإن تصبهم حَسنّة 6 ظ 7 


الصفحة 
كوه 

55١ 05٠ 
/ا9”‎ م١‎ 
85: 
"12548 
يون‎ 

مق مه 
لاك ألا 
.ه١1‏ 

مركن 

/ا5ع 

568 )5 ٠+ 


ةع 


الى الات 
كين 
158 


ررد 


51 
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الآية رقم الآية الصفحة 
(ر عي انين ل تييع س0 للدم 
0 حَاء ركم خَصر صُدُورْف:» ْ 91 لات الع 
لا يستري القاعذون من الُؤسين» 0 هه 0 

إن الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنسَاء 44 511 
(ولا تكن للحائنين حَصِيمٌ 6 ٠)‏ ا 
رحد اللهُ ليله ش ١)»‏ 0 
اللشطرة شارك عضي 00 د 0 لسع 
(ولا تقوأرا نه ١‏ 3 0 

سورة المائدة 

لحرت عَلَيِكُم الْميتة 4 م لاك 14٠١‏ 
#اغدلوا هُوَ أفرَبُ للتَقَرَى» 1 0 
قلا حشرا النّاسَ وَاعنْشن» 4 4 541 
(أدّة على النؤمين أعزة على الكَافرينَ» ‏ ع» اه 
9ن ا أهل لكتاب هل تتقئون من 2 :ه 3 
(بزْينه تْنرطَاد 0 فى اا 
(لوقات اليَهُود يد الله نقلولة4 0 0 

(نانعا لول بلعم ألرن بده ١‏ » 0 
إن الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 6‏ 9*” 5 
(ونا ا لالؤسن بشع ١‏ 0 الا 


76 





الآبة 


هه 


(جعل الله الكعْبّة البيْتَ الحرامَ قيَاما 


(أأنت قلت للنّاس نَحَذَو ني وَأمٌي إلميْن 


(إن كنت قَلبُهُ فق عَلمْبهُ 4 


عَم مَا فى تفسى ولا أَعْلَمُ ما فى نفسك# 


(إإن تعدبْهُم فإِنهُمْ عبَادك4 


م لذي كفروا بيهم تغدلون» 
لوََانُوا لؤْلا أنزل عليْهِ مللك» 
ولو حَعْلنَاهُ ملكا لَجَعْلنَاهُ رَجْلا4 
غير الله أتحذ لذ 
لروَهُم يُنْهَوْن عَنْهُ ويثأؤن عَنْهُ4 
لوَلوْ تَرَى إذ وُقفوا عَلَى انار 
نما يَسْتَحِيبْ الذين يَسسْمَعُونَ6 
ولا طائر يط بات ة 
لوم من َب في الأرض ولا طائر 
لأغَيْرَ الله تَدْعُون 4 

له مْنْ عمل منكم سُوءا4 
#وَإِمًا يُنْسِيْنَكَ الشَيطان فلا تقعُذ4 
#أتتحذ أصنامًا آلهة 6 


#فلمًا أفل قال لا أحبُ الآفلين» 


؟ه؟ 


١١6 


١ 


١ 


"55 


وحن 


لدان 


58 


58 


حك 


17 


7 


الصفحة 
حل 
1.1 
كدض 


كىق مغ 


5. 


خرتة 

+25 ه5ه5” 

7 455 51535 
ارين 

5:5١ هه‎ 
0# 

7 لاك شك ار 
5552١‏ 

5*5 

5715 ”©>59 

هم 

١5١ 

رحن 

”ع 


لك 
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الآبة رقم الآية 
9نم ذرهُمْ في حوؤضهمٌ يلعبون» 1 
للق الإمباح وَخمل الي سكنا 000 
(وَحعلُوا لله شركاء الحن» ْ 
إلا تذرئة الأنِصارٌ وهو يذرك الأبصار» ٠١١‏ 
روما ألت عَلَيْهمْ بوكيل# 0 
ومن كَانَ مَينا فحنا 4 بح 
ما أوتي رْسْل الله الله أغلم6 4 
(قل الذكرين حرم أم الأننيين» 4 
(١‏ فَْرْسَاء لْهداكُمْ أخنمين» 4 
سورة الأعراف 
انا أوَهُمْ قائلون» ؛ 
"(وَكمٌ منْ قزية أهلكناها ؛ 
لإقليلا مَا تشكرُون» 
يرع عَنُما لباسَهُمَا4 " 
«أْنَفونُونَ علّى الله ما لا تغلئون» 0 
(كُلُوا اربوا ولا تسترفوا» " 
(نإذا جاء أحَلْهُم لا يتأحرون ساعة» ‏ 4" 
(تجتك يَا شُعَيْبُ وَالذِينَ آمْنُوا مَعَكَ) ‏ 88 
(الذيد كذَبُوا شْعَيْنَا كأنوا هُمْ الحاسرين» 2 !1 


جما 
5 


وما تنقمٌ منّا إلا أن آمَنَا بآيات رَبْنَا 4 | 


ل[فَإذًا حَاءنَهُمُ الحسنة قالوا لّنا هذه ١‏ 


ه /ا 


الصفحة 

احرف 

١ 77/ 

رت امون 

كق ه54 

مه؟" 

م 635 رارم 161 
7.7 

5 


511255 


تف 


م١‏ 
55 
١7‏ 
اك ”5م20 
/ع 5 
كم 
تم 55١‏ 


عن هلا" 


585 * 


الآية 

الزوإن نصبهُمٌ سيّدةة 
ومن معة 4 

#رب اغفر لي 
(إفآمنوا بالله ورَسُوله التبي الأمي 4 


(قل يا أيْها النَاْ إِني رسول الله إليكم» 


9وَفَطَعْنَاهُمْ في الأرْض أمنا» 
(ألم يُوْحَذ عَلَيْهِمْ ميئاق الكتاب» 


١18 


١18 


١ 18 


١ ام‎ 


سورة الأنفال 


(وَإذا ثليت عَلَيِهمْ آياتة رَادتْهُمْ يمانا4 
( ليْحقّ الْحَقَ وإينطل الباطل» 

لإوَمًا رَمَيِت إذ رَمَيت4 

الولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم4 
إن كان هذا هُوَ الْحىْ من علدك» 


#لمسكن فيما أحذتمْ عذاب عظية4 


دهب؟ 


١ 


74 


١ 7 


5 


7 


16 


51 


516 


84م 


00 


ع 


دمي :ه15 


نادلا 


9ه 


كلمىة 


5 


ير 


لاك خم 


١8: 


وردنا 


لا 
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سورة التوبة 

!ترف بعَدَابِ أيم4 ع فى لال قرم عد 
[اناقلم إلى الأَرْض أَرْضيكم بالحَيّاة الدتثياة مع 2/1 

فيا أيهَا الذي آم 000200 2 مك 4ه 
فلن وه فقن نَصَرَهُ الله 4 م 

(وَرضُوَان من الله اكز 7 8 وعم 
افلَيضْحَكُوا قليلا ولييَكُوا كثير 4 م وى 148+ 
(وَصل عَلِهمْ إن صلائك سَكَنٌ لى:4 ١1 ١).‏ 

(ألم يَعلَمْر ١‏ أن الله هُوَ يَقَبْلَ 6 ل 00 

نم اُصرفوا صرف الله قلوبَيُج6 ١‏ وم 


سورة يونس 
وما كان النَامنُ إلا أمّةَ واحدة4 1 1 
(حَى إذا كم فى الفلك وحرين به:4 2 "١‏ 41 
ِنَم 5 الحياة لديا كَمَاء ؤلناة4 1" حل ل ل 
الله َدْعُو إلى دار السّلام 4 و الا الس ودس 
(وتفدي من يشا إلى صراط ملتقيم» م" 
(أقانت شيع الل ١‏ 9 
الل أذن لكذ4 3 ء 


كملا 





الآية رقم الآية 


ولا تبعَانَ) 4م 
لفاسْتقِيمًا ولا تبعَانَ 4م 
(أفانت ثكْره النّس» 05 
سورة هود 
افوا ربَكُمْ ثم ثُوبُوا له ١‏ 
عاب يَوْم كبير (0) إلى الله مزْحفكم» ‏ +-) 
لوعن ذقنا الإنسان ما رحمقه ” : 
روما تراك اتبِعَكَ إلا لذِينَ هم أ اداح "" 
(اللرنكئرها4 4" 
وما أنا بطارد دين انوا 1 
(إنَّهُمْ مُغْرَقُون4 5 
9(وَاصتّع الفلك بأعيّنا 0 
لإوكادى لوح رَبَّهُ فقال4 هه 
(قال إِنّي أشهذ الله واشهذوا أي بريء»© 2 4ه 
أن ُعْدَا لاد قوم هود ْ )3 
(قالوا سّلامًا قال سَلام4 4 
لروَمًا هي من الظَالمِينَ يتُعيد م 
(أصلاتك َأ أن تَثْرّكَ ما يَعْبّدُ آبَاؤْنَا ‏ "لم 
روما أنت عَلَينَا بعرير» 8١‏ 
ٍ(ذَلك يَوْمٌ مَحمُوع لَهُ النّس4 ١‏ 


يت 


اك دلاة 


"١ 


١ 7غهم‎ 


١ /الم‎ 


١ 7وم‎ 


درت 


رق 


وف 20505 ”155 


كع 


ل 





34 


الآية رقم الآية الصفحة 
إلا بإذنه 4 6 د 
«(فمليُم شما وسعيد» ١٠١‏ ا اح 
55 أت لا تكلم نفس إلا بإذنه )ا 6 ا ضهه 
#فأمًا الذي شقوا4 0 0 0ت رجه 
(إلاما شَاءً ربك إِنَّ رَبك فَعَالٌَ لما بريذ4 0 1 
(خالدين فيها ما دَامَت السّمُوَاتْ »4 ش ٠‏ 1 
5 ربك بغافل عَمًا تَشملون» 0 0 


(إِنَا أنزلناة4 5 56 

(أو اطرخُوة أْضا) : يف 
(أن يأكله الذَئبْ »4 ١‏ 5 
إوراوظة الى هُو فى بها عن لفه» ١‏ +, ا ا 

(إذ كان قميطة فَذ من قبل 0020000 , 5 

(ثرَاوذ نقاها عن تله ١‏ 1 41 

فد حَتفَي 12 0 52 4 او 

(مدَلك الذى لشتى ب» 5 4 هع 

(إنى أزاني أغصر” خلرا4 ١‏ الى لالاة 

5 بنك تأويله فَأَرْسلُون4 هع ات قمع 

7 7 ف ظ 0 .0 حت ل/ا4 01 448 

رامال لقثي ْ 3" لظ 


مره ؟ 





سورة الرعد 
أ هن تستوي الظلمات والنُور 1 


[إلما يتذ كر أولو الألبَاب »© ١8‏ 
#الله يْنْط الرّرْقَ» 1 


مل الْجنّة التي وعد الْمتّقَون 2 


إلياكا 


سورة إبراهيم 
لوَيُدَبْحْونَ4 5 
(إن أَثنم إلا بَشْر مثلنا4 ١‏ 
شر يدو نأ عدون عَمَّا كان يَعْبدُ آبَاؤْناه ٠١‏ 
05 لعبادي الذينَ آمبوا يُقِيمُوا الصَّلاة 4 1 


ولا تحب الله غافلا4 1 


لرْبَمَا يُودْ الذينَ كفرٌوا ١‏ 
فلو كانوا مُسْلمين 4 ١‏ 
(ولَهًا كناب مَثْلو6 : 
ونا مكنا من قزية إلا ولها كتاب» 0 ؛ 
ريا أَيهًا الذي نْزل عليه اذك ك2 6 


6ك 


١5١ 


4غ 


ة.٠١.‎ ه١‎ 


1 


ك 0 


6١‏ لم5 


558 


558 5١ 


0 


75 


56 


ا ل 0 


5١ 


ه15 


456 لالاغع 


555 





يه 


الآبة رقم الآية 
9فْسَجَدَ الملائكة كلهم أخمغون4 7 
١(وقضينا‏ إِليْهِ ذلك الأثْرَ أن ابر هؤلا4 16 


ال(فاصْدَغ بما تُوْمَرُ 1 


سورة النحل 
فو لها لكُمْ فيهًا دفاء وساف 1 
(ولَوْ ضَاء لهَداكُْ4 : 
إلا تَحذوا إِلَهَيْن انين إِنَمَا هُوْ إِلَهَ واحذ6 2 ١ه‏ 
ِ(ولهُمْ ما يشتهون» 0 له 
ل(وَيَجِعلُون لله البنات سسْبْحائة» 1 
(كلئح البصر أو هُو أقرَب6 4 
إن الله يمر بلعل والإخسان4 7 
نم إن يك للذين َاحروا» 0١‏ 
ناذا للا لاس الجوع» 0 
(إننا حرم لِك البعة6 6 
رن ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كاثوا نْفسْهْر4 010 


سورة الإسراء 
لبا ركنا حَؤله لثْريهُ من آياتناك ١‏ 
سْيْحَانَ الذي أُسْرى بعيده يد ١‏ 
إن هذا الآ يدي للتي هي أقوم6 ١‏ 
(أمرْنا مها فَفسقُوا فيه 1 


(أفأصفاكم ربكم بلْببين» ١‏ 


ك7 





الصفحة 
4" 
5 


كلم 5ه 
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١58 
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5.١ 8 
66 
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0014 
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1" 
يض 


هه ”15 





الآبة رقم الآية 
((كوئوا حجارَة أو حَديدَا4 3 
فم تِعَكَ منْهُمْ قن حَهِنمَ روك ١‏ ”0 
ا(وَرَهَقَ الباطل إن البَاطل كان رَهُوقَا ‏ ١م‏ 
(وقل حَاء الْحَقُ وَرَمَقَ البَاطل» م 
لروَإذا أَنْعَسْنَا على الإِنْسّان عرض ىم 


2 
ع 


لفل لو هم تلكو خزائن رَحمَة ربى» ٠٠١‏ 
(وَبالحَقَ أنْرَلناهُ وَبالْحَقَ ترّل» ا 
إقل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا 4 00١‏ 


(ليندر بَأسّا شديدا ١‏ 

(وَتَحسَبْهُمْ أَبْقَاظًا وَهُمْ رقود» 1 
ل(سبعة وَنَامئهُمْ كلبهُم6 4 
إن دين آمَُوا وَعْملُوا الصّالحَاتَ 6 6 
وضرب لَهُمْ ل الْحَة الدنيَا كنا 2 ه؛ 
(نْمَلٌ وَالبنُو نَ ريه الحا الذيا» 7" 45 
ركان وَرَايَهُمْ ملك - : 
(حَتَّى إذا يَلغ يْنَ سين 6 9 
لإِحَتَّى إذا جَعَلَهُ تارّا4 1 
ل(حََى إِذَا سَاوى بين الصدكيْنِ4 7 


سورة مريم 
#ذكرٌ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُةِ إ 


اكبا 


الصفحة 
25525 
حرننا 
575 
6 
رين 
لال 
لا همل ؟ 


ا 


؟ 
غك 51١‏ 
هك 
١1؟‏ 
ك7 
1465 
كى لامع 
ادن 
784" 


لض 


رب إني وَهَنَ العْظمْ مني » 5 


#رواشتغل الرأمن شيا ؛ 
([ أَى يكون لى علامْ وم يشستتى بز "١‏ 
فإِنّي أحَاف أن يِمَسَّكَ عَذَابْ 4 55 
(أى الفريقين حَحَيْرٌ مَقَامًا 4 0 
لوَقَالوا قَحَذَ وَلَدَاِ 84 
سورة طه 
ف[ عَلَى اعرش امنتوى ‏ 5 
وما تلك ييمينك» 1 
#رهى عصّاى 4 ١4‏ 
ررب امْرّخ لى صَدْرى» " 
لأفمَنْ ربُكُمًا يا مُوسَى6 3 
(رينا لذي أغطى كل شيء حَلقَةع 0 .« 
( تَأَرْحَنَ في تفسه عيفة مُوسى» ١١‏ “1 
#آمُنًا برب قَارُونَ وَمُوسَى» 7 
(ولأسئكم في دوع الخل» ١‏ 
فإِنَا آمنا4 07 
الفعْشْيْهُمْ من اليم ما غشيْهم4 2 
(تاخرج لهْمْ عخدد» 5 


كما 


الصفحة 
ا ا ل ات 


لمع 


5ه 
كم الا 
5 

4154+ 


151/ 


مق ه56 

١ 17م‎ 

كا ما 11١‏ 
مك 4575 

215 
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الوق 


5١4 كلام‎ 


هى 5ه 


565 


الآإية رقم الآية 
وسوس إِليّْهِ الشَيطان» 0 
سورة الأنبياء 
(وأسرًوا النَخْوى الذين ظَلموا4 0 
لو كان فيهمًا آلهة إلا اللَهُ لَمُسَدَتا4 1" 


فلا ينأل عَم يَفْعْل وَهُمْ يُسألون» ”7 
#أفإن مت فَهُمْ الخالدون4 1 
فوْمَا حَعَلنَا لبِشَر من قبّلك الخلد» 


#أهذا الذى يلك الهتكم» " 
(ولدن مَسَيْهمْ نفْحَة من عَذَاب رَبك 1 
(وتالل لأكيدن أممَامَكُمْ بعد أن نولو “ه 
لفَالُوا مْنْ قعل هَذَا بالهتنا4 ١‏ 
(أنت فَعلْت هذا بآلهنَاي 4 3 
بل فعلهُ كبرْهُمْ هذا 1 
(فهل )3 م شاكزودة ْ 


سورة الحج 


“يا يها النَاسُّ اتقوا ربكم إن زلزلة» ١‏ 

إن الذي كفروا وَيصْدُون 4 "5 
#فإتها لا تغمى الأبصارة 4 
#ألنْ تر أن الله أنْزّل من السماء ماع بن 


17 


ا 


الصفحة 


8ه 555 


غ١‎ 5551 


الاسل كلل 66 من 
لكك الاك 


آلا مده 

5 

لاع 

ات انا 

5 

ررق 

رق 
لاخ 515 
21١5 2”‏ 


5١5 عم‎ 


/اىم ات 75:٠.‏ 


؟ار؟ 


داه 


الابة رقم الآية 
سورة المؤمنون 
م نْشَأناهُ حَلقَا آحر4 ١‏ 
ِنَم إنَكُمْ بعْدَ ذلك لَميّكُون4 1 
ولا تُحَاطبنى فى الْذِينَ ظَلَمُوا4 0" 
اوقل الملذمن قزم لّنين كمرُوب 0" 
الكل حب بِما لهم فحون» 3 
لإِنْهُ لا يُفلحُ الكَافرُونَ» ا 
سورة النور 
(ولا تأذكمٌ بهمًا رأفة6 : 
(إن ردن تحصن 1 
(إزلا تخا فَدَكمْ على فد 000" 
اليكاد يها يُضيء وَلَوْلَمْ سه از 0" 
9يُسبّحُ له فيها لدو وَالآصال» 0 
(وَاللهُ خَلَّ كل ذَابّة من مَاءِ4 م 
ش سورة الفرقان 
«أولعك شْرٌ مَكَانًا وأضَل سَبيلاً» 2 
سورة الشعراء 
إن رَسُولَكُمُ الذي أزسل إِليِكُمٌ لمَحُونْ "١‏ 
لإولّدي هُرَ يُطَعمي وَيَسلقين» : 
لواح لى لناذ سدق فى الأسرينة ١‏ 4 


ك7 


2 / 


١184 


الكدل 


١77 


١54١ 


58 


ع 


١ك‏ امع 


لت ارما 


١1 


5” 


134 


الى ااه 


3 


الأية 


(إن حسابهُمْ إلا على ربّي» 
ندحم بنا تثلُون) 

لإولا تُطيعُوا أمْرَ الْمُسثْرفين4 
قال إلى لعَمَلكُمْ م الْقَالِىَ 4 


9 مالي لأأْرَى الْهُدْمْد 
(وَحتك من ينبأ يقين» 
إل أثمم َم تجهلون» 


سورة الدمل 


ا 


(أكدكم بآياتي وَلَمْ تحيطوا بها علنَا» 
لأُمْ مَاذَا كم َعْمَلُونَ4 1 
لويم يُنفَحْ في الصُور فَفَر ع6 

لزوهى تَمُر مر السّحَاب 6 


(يُدَيْحْ أتتاعفم» 


(آلْ فرْعوَْ ليِكُونَ لَهُمْ عَدْو6 

لوَحَاء َل من أقنى المديئة نم6 
(وَلَمّا ورْدَ مه مَديْنَ4 

ليا مُوسَى أقبل» 

ل(وَكَمْ أهلكنا من قرية6 


1 


١5١ 


5*5 48 


ل 


58521١ 


65 5غ 


ذدألاء ممه 


:51 *غ*8م 


امرك 


2148 


216 


555 


الى اكه 


كن 5 .” 


/الى ؤم 8؟ 0" 


لي خض 
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١ 


71 


5-8 75 


اومن رَحْمَته حغل لكُمْ الل والنهار 2 7“ 


سورة العدكبوت 
روما كان الله ليَظلمَهُمْ ولكنْ كائوا4 3 


(إن أرضي وَاسْة فإِيَاي فاغبذون» 3 


سورة الروم 
#ولكنّ أكثر النّاس لآ يَعْلْمُونَ 5 
إظاهرًا من الحياة الدنيا4 ١‏ 
لابخرج الحي من ليت م 
(وله فَْرُ لأغلى» - 1 
(وَهُوَ الذي يبدا الحلى ثم يُعيذة4 10" 
(نأقم وَحْهَك للدين اليم 1 
لإفأقم وَحْهك للذين لقم 1 
فير سحابا4 4 
(ويؤم تقوم السّعة يُقِسمْ الْمْحرئُون» 0 هه 
لبقم المُحرئُون مَالبنوا غير ساعة© 0 ده 

سورة لقمان 
#رووصيّنا الإنسان بوالدَيُه حملئة أَنْهُ6 4 ١‏ 
00 


(وى سألتهم مَنْ عخلق السُمُوات 4 " 


له 


ككل 


الصفحة 
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الآبة رقم الآية 


-. 


١و‏ أذما في الأرْض من شحرة أفلدم» ‏ /" 


سورة السجدة 
لعَالم العيْب والشهادة6 ١‏ 
رول َرَى إذ المُحْرمُون ناكسو زُعوسهم» ١‏ 


سورة الأحزاب 
لسن كأحد من النّسَاء» " 
فروالذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 4 0 


(وَتخْتى الئاس وَاللَهُ أَحَقّ أن تخناة6 2 بم 


سورة سبأ 
اهل تَدلَكُمْ على رَجْل تنكم إذا مرّك:» 2 “ 
(أفترَى عَلَى الله كذبًا أ به جد 1 
(وَمَلّ نُحَاري إلا الكفور» - 0 
فإذلك حَرَيَاف بمَا كُفرُوا6 0 
ونا أ يكم لعلى شدى» 1 
وَل ترى إذ الظّالمُونَ مُؤقوفون6 5 
(مكر اللبل وَالنَهَار4 اضن 


سورة فاطر 
ل(وَإن يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كُذَبت زملل» : 


حت 


لاق 


58 


هت ”عه ١اآإوزلمة‏ 


هون 


084 ”تد١.‎ 15 


58١ 
١ك‎ 
32 
558 
"مل١‎ 0” 
لامك‎ 5157 


١8 


08 لالىى ”ىن 


لات 286 


الآية رقم الآية الصفحة 

«اللهُ الذي أَرْسّل الرَّيَاحَ فتثيرٌ سَحَابَاك 1 ا 
وما سنوي الْبَحْرَان هَذَا عَذْبٌ فرَاتْ6 ١١‏ 33 

(ومر' كُل تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرمً 7 5 

(ولَرٌ سَمعُوا مَا استَحَابُوا لَك ١ ١‏ 

وما أت يمع مَنْ في الفبُور» 1" 1 

«الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عنَا الْحَرّنَ4 8 1 

طون يَحيق الما السَبّى إلا بأَهْله 4 4 448 





(إذ أَرْسَلنًا إِلَيْهِمُ انين » 01 دول كما 

0 بكم مسلُون6 ١ ١‏ هارا 

9نَكَدَيرَمُنَ فَعَرَرْنًا بثالث 6 ١‏ 2 

إن ثم إلا َكُنبُونَ6 | ١‏ ا 

لإقانُواما كم إلا بع متنا ١‏ موك كلك قوم 

إن بك لَمْسَلُون) . 5 52000 

قال يا َوْم ابُوا المرْسَلينَ4 7 5 

(تبمُوا من لا يالك ألما رَهُمْ ميقذون» "١‏ 6 

ويه حون 1 م 

(وَمَا لى لا أغية الْذى فَطرنى 6 " ا 
8 

(إن كانت إلا صَيْحَة» 1 3 


لفإذًا هم مغ مُظلمو ن2 ا هذه 


نكف 





الآية رقم الآية 
١(وآنة‏ لهم اليل نستلخ منه اهار 0 
«كل نى فَلّك4 4 
(وَإِذَا قل لهم اققُواما ين ألديكي» 2 مع 
(رَنَ نيه من آيّة من آيات ث6 2 
يسام قن 020200 له 
(هَذَا م وغ وَصَدَقَ الْمْرْسَلُونَ6 5١‏ 
ألم أَعْهَذ) 0 
سورة الصافات 
إلا فيهًا عَوْل4 3 
آَم ألما وله للحيين» ١‏ 
لوَآتَيْتَاهُمَا لكاب المسقي» 0 
(إلى مائة ألف أو يَزيدوت» ١‏ 


سورة ص 
لزنم الْعَبْدُ 1 
لإهَذَا ذكْرٌ وإ للْمّقِينَ لَحْيْنَ مآب» 2 4ه 
لهذا ون للطاغينَ لسر مآب» 3 
ل(إبْل تم لا مَرْحَبًا بكو 7 


سورة الزمر 
لآل هَل يُستوى الْذينَ يَعلدُونَ4 1 


و”آ[آ«"ذ 


الصفحة 
كلى ؤؤه 
1ل ”صلا 
لاي لامع 
ام 

كلل كوه 
وه 


١5١ 


5 "هم" وهم 
١‏ 

14 

1 إءلا 


لقف 


١7 /‏ 
تت اعرف 
0+4 0705 


5١ 


ل ا ارت اسن 


الآبة رقم الآية 
اضرب اللَهُ مثلا رَجُلا فيه شركاء6 0 
ليس اللهُ بكاف علد 8 
لون سَألتَهُمْ من مخلق السّموات» 4 
لوَبَدَا لَهُمْ من الله مَا لم يكوثوا» 4 
لإفإذا مس الإنسان ضر دَغْانا4 4 
(لَرْانُ لي كر فاكُون من الْنْحْنين» ‏ مه 
(ن اشركت لَحطن غلك 0000م 
وقد أوحي إليِك وإلى الذي من قبللد» ‏ 0+ 
لادْخْلُوا أبْواب حو خالدينَ فيها4 7 
9حَنّى إذا حَاءوها وحن أَبوَابهَا4 0 
سورة غافر 
ل(الذِين يُخملون الغزش ومن حولة» 0١١‏ “ 
ل(ويُوْمئُون به 1 
لقال رَخُل مُوْمِنْ من آل فرْعَوْن» 1 
يكم إِعَاتَهُ 4 اا 4" 
إمثل دَأب قوم و4 "١‏ 
5 َامَانٌ ان لى صننا4 2 
إوقال الذي آم يا قوْم انْبعُْون أخدكم» 1 
( إذ لين مكو عوعاتي) ٠.0‏ 
(سيَدْعْلُونَ حَهتَمٌ تاحرين) 7 


22 


”مه 


دم ؟””5ع 


57 


5 


3 
ا 

0 
45 


84 


آلا مه 

07١ 

4 8ا؟ 

3 

١7 
و 7 ل ان‎ 
5: 

ك5" 


لمحت 





59 21 لاداد 
© دلكم بما كلتم ثفم حول ثم الارض 0 
#90 
سورة فصلت 
يتب 1 5 أت 5 * ١‏ 
فقفد بحن مبيع سمو الار 


0 #م الو ة ان 9 صر 
#واما نمهد فهديناهم 8 ١‏ 
عل سه 3 0 مر 
نهم فيها دار الخلد 8 "١‏ 


1 
3 

2 

0 
ٍْ 


سورة الشورى 
(أم انَحَذُوا من دونه أَوليَاء فاللهُ هْوَ الولى6 2 4 
(يَدرَؤكم» ١‏ 
لعل كم ص أنْفسكُمْ أَرْوَاحًا4 "١‏ 
ئيس كمثله شيع ١‏ 


0 


(يهَبْ لمَنْ يشّاء إنانًا وهب 4 


(أفَضرِب عَنكُمْ الذكر) د 
(أن كثكم قؤْما مسلرفين» 1 
(سَنْخا) : 
لين سَالتهم من خخلق ١‏ لسّموات 6 1 


لهم يقسمُون رَحْمَة رَبك 6 دنا 


قمر 


آم أن خيرٌ من هذ | الذي هو مهن 4 إن 


0/١ 


يل 


ان 


5غ 505 


ات م3 


<< "5ه 
بحو 
لاه 55٠١‏ 


575 


ردن 


١8م‏ ؟ >" 


557 1 ١ 


5غ 55 


51١ 


51١ 


ا 


لحف 


218 


3 
0 


5 
4 


6 
- 


الآية رثم انا 
لمن إن كان لوحن ولد ١‏ 
سورة الدخان 
كم ترَكُوا من حنّات) 1 
وقد نَجَيّنَا بَنى إمرائيل من الْعَذَاب 6 5 
(إِنَهُ كان عَاليَا من الْمُسرفين» 0 
سورة الجائية 
(إن نظن إلا طناك ١‏ 
سورة الأحقاف 
لفَأَصْبَحُوا لا ترَى إلا مَسَاكئهْة6 هك 
سورة الفتح 
(اعذة على لكثّر ذحله يتي) 0 ١‏ 
ْ سورة الحجرات 
(لَرْ يُطيعْكُمْ فى كتير من الأثر لعشم 7 
سورة الذاريات 
(وَد شن لوق ش 
(يُسألون أيّان يَوْمُ الدين» ١‏ 
الوا سَّلامًا قال سَلام6 0 


بالا 


مدن 


هم 55: 


ون 


هه ”5 


هم :1:55 


اح امرض 


دق ”:" 


ا اانا 


555 8 


11١ا/‎ 


55١٠ 46 


الآية 
وَالسُمَاء َيْنَاهَا بيد 


(إن اللَّدَ هُوَّ ارداق 4 


ابروا أو لا تصْبرْوا6 


3 2 3 4 
راتخم إِذا هَوَى 4 


(أبخرا ما ولحت قيئة» 


لحَلقَ الإنْسَان 0 عَلَمّهُ البَيَانَ 4 
اشن وَالْقَمَرُ بحُنِ» 


لإِيَسْجْدَانَ) 


هل حَرَاءِ الإحْسّان إلا الإخْسّان» 


ا 


الصفحة 
وك ا رح لان 


اك لاك ”ه65 
11 


5 


25165 


١55 


551 


2١ 


حو 


"45 565 6 
1 


"55 


رقة 


الآبة رقم الآية 
سورة الواقعة 
للا يُسْمَعُونَ فيها لَغْوَا ولا تأثيما4 8 
(وأمْحاب الْيِمين ما أُصْحَاب ايبن 2 “” 
ل(فى سثر محخْضود 00م 
سورة الحديد 
(أولعك أَعْظُمْ دَرَحَة من الذين ألفقوا» 7 
ل ستري متكم م افق سا قل لنع) ٠.‏ 
للهلا يحبا كُلْ مال فخور) 0 1" 
(فديل» 0 7 
سورة الحشر 
لعَالمُ العَيْب وَالشّهَادَة6 5" 
سورة الممتحنة 
(إن ينقفوكم» ' 
لوَوَدُوا لَوْ تَكُفرُون# 1 
(ويشلطرا كم يديهم ولْستهم بالسنوء ' 
(يَكُونوا كد أغداء4 0م 
(لاهُنَ حل لهم ولام يحلون له ٠١‏ 
سورة الصف 
لم تؤذوئني وقذ تغلنون أني رَسْول الله ه 


اليا أبهَا الذي آمنوا هل الحم على 0 ٠١‏ 


ابا 


:لاك هلع" 


5517 


555 2011+ 


للكت 


لاك ممع 


55 


511 


518 


5١ 


5١ 


5١ 


وض 


/ا5ة؛ ١ن"‏ 


66 








الآية رقم الآية 


(وبشر المؤمنين4 


((يَا أيه الذين آمْنُوا كوثوا أنصار الله ١‏ 


سورة الجمعة 
(كنكا الحمار يَحْمل أسشفارا4 : 
#مَئْل الذين حْمّلوا التؤراة4 : 


(إذَا حَاءَكَ الْمُنافقون» ١‏ 
إن المُنافقين لكَادبون# ١‏ 
(قالوا نَعْهَد إِنّكَ لَرَسُول الله ١‏ 
لوَالله يَعْلَمْ نك لَرَسُولة4 ١‏ 
(يقُولُونَ لعن رَحَعْنا إلى المدينة4 1 
سورة التحر.م 
#قوا ألفسكم وأ ل : هليكم َارًا وَقودُهَا النَاسْ 6‏ 1 


فزوكاتت من القانتين4 ١‏ 
سورة الملك 


(أنّ هَذَا اندي هُوْ جُنْدْ لكمة 0.؟ 


هماما 


5 رده 


كلل هه ٠5م‏ 


:هه 


دلا هناك 6ه 


١57 4 


١5 ؟‎ 


١8 


ماه ١ع3اك‏ 


5 


ع 55# 155 


48 


الاية رقم الآية 


سورة القلم 


لودُوا لو دهن 9 


إلا نطغ كل حلاف مَهِين 0 


سورة الحاقة 
9إِنًا لما طَعًا الَمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة© 2 ١١‏ 
(خذرة شرن 0 5 
(ذرْعْهًا سَبْعُون ذراعًا4 ”0 
هما مْكُمْ من أحد عَنْهُ حَاحزِينَ» 5 

سورة المعارج 
(إِن الإنْسَانَ خُلقَ ملعا ١‏ 


#الى 


سورة توح 
لاستَغفروا ربكم إِنهُ كَانَ عَفَارَا4 7 
ما لَكُمْ لا تجوت لله واوا ١‏ 
(أغْرهُوا دلوا نارا4 7 


(يَوْمًا يَجْعل الولدان شيبًا ١‏ 


كابابا 


57 


كل لاذه 


5 7/ 


45 هلالا 585 


85 


/اه ؟ 


578 


"5851١ 


لق معقكم ويلا 


547 


؟"' .">" 





وَرَبّك فكبزة 


(يسأل أيَان يوم القيامة6 
إلى ربا ناظرة4 


(وينُون لطم على ج) 


يم لا يلطفود» 


إلا يتَكَلْمُونَ إلا منْ أذن له © 


لإفائن تبون »4 


(إع ت نفس ما قدمت» 


رقم الآية 


سورة المدثر 


سورة القيامة 
اوح 
1 


سورة الإنسان 


سورة المرسللات 


هم 


سورة النبأ 


76 


سورة التكوير 


55 


سورة الانفطار 


بالا 


الصفحة 


ها ”ءالا 


لكء لمكة 


0 
6لا 


١٠١ كمكعة‎ 


ل 258 


15918 


11 


6 


5ه 25 


56 


30 


الآية رقم الآية 
لون عَلَيْكُمْ لحافظين» 7 
"(إن الأبرار لفى تعيم» ١‏ 
روما أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين» 0 
سورة المطففين 
هل ثوب الْكْفَارٌ ما كانوا يُفعلون 6 8 
سورة الطارق 
(رخلق مرخ مَاءِ افق : 
سورة الغاشية 


لأفيهًا سْرْرٌ مرفوعة» ١‏ 


لونَمَارقَ مصفوفة )١١(‏ وزرابي مبثوثة© 2 ١5-١5‏ 


(إنُمَا أنت مذكزة 0 
سورة الفجر 
الزوالفخر (1) وليال عر 1-١‏ 
لإوحاء ربّكَ4 1 
الرارحعي إلى ربك 4 


فد اقَنَحَمَ العقَبة 4 ١‏ 
نم كان من الذين آمنوا6 0 


لحف 


الصفحة 
1 
اك لىةة2 5*هة 


/ا"5., 555 


6١ 


05 55م اال 
االل/اعع از كل ءالا 


وان 


2848 


مك اق عذقق 
5758" 


لكي 


17 


27 


الآاية رقم الآية 
سورة الشمس 


لوئفس وما سواه 1 
إفأمًا مَنْ أغطى واتقى» 1 


(وَالضحَى )١(‏ وَاليْلٍ إذا سجى» 5-١‏ 
لما وََعَكَ رَبك وما قلىى4 ' 
(ألمْ يَجدك يتيمَا 1 
لما يهم فلا تقهز 5 


(ألم تتشرخ لَك صُذرَك 6 ١‏ 


(افرأ بام ربّك» ١‏ 

تلدع اديذ6 ١‏ 
سورة الزلزلة 

(وأخرخت الأرض أثقالهَا) : 
سورة العاديات 


ونه على ذلك لشهيدة / 


اا 


الصفحة 


دق 5144 


لون 
ع1 
127 


مأل هلال كيثأت 


7١ 


5 


7 8 


رت فين 


؟*كل 55 


11 


لفَهْوَ فى عيشّة راضيّة ١‏ 1 
(كلاً موف تَعْلمُونَ6 م 4548 
إن الإنْسّان لفى سر ١‏ ا" 


ويل لكل هُمَرَة لمَرَة4 ١‏ امه 


سورة الكوثر 
(إِنا أَعْطيْئاكَ الكؤتر» ١‏ رك "اكت كوه 
(إن شامك هْوَ الأقر4 1 4" 


مرجم 3 
لزلكم دينكم ولي دين . ل ووم 
تبت يدا أبي لَهَب»4 ١‏ لاك .”7 


(قل هُوَ اللهُ أخد) ١‏ وى كلل حكن 


مدت عمعذزرثتى ألم 


لملا 


رس الاشعار 


ام 


أا عن كليب أو ا مثل دارم 
أبكاني الذهر يا ريما 


أبكت غدًا بعدًا لما من دار 


أبُو مه حَى بو يقارية 
, 


أبى دهرّنا إسعافنا في نفوسنا ١‏ 
أتاني من أبي أنس وعيدٌ 

أتنيّ بالأمس أبيانه 

أتنسي يوم تصقل عارضيها 
أتى الزمان بنوه في شبيبته 
أتيحّ من السماء لما انصبابا 
أثْرٌ النّجابة ساطعٌ البُرهان 


أحدُ الْمَلامَة فى هَوَاك لذيذة 


ماني كأني 
أحَاديث رويها بول عن لحت 


ممما 


١168 
7*1 
١ 248 
الك‎ 
١ءال كلع‎ 
97*١5 
الكل‎ 
064 
ات‎ 
مهم‎ 
١ الح‎ 
244 
7” 
١86 
7589 
000 
16 


و ا ل ” 


أحلامُكُم لسقام الل شافية 
أحلت دمي من غير جرم حرصت 
أعحذنا بأطراف الأحاديث بِيئّنا 
أَذّى إِلْيه الْكيْل صاعًا بصّاغْ 

أراد به الكعية ) وبيت الشرف واجحد 
أرانا الإله هلالاً أنارا 

أَربَعٌ قالهن حير البريّه 

أرق وأحْفى منكَ فى ساعة لكَرْب 
أريقكَ أم ماء الغمامّة أم حمر 
أساميًا لم تزذه معرفة 

أسدٌّ دم الأسّد المربر حضابه 

أسدٌ علي وف الحروب نعامة 
أمْرَعٌ السسّحْب فى الْمَسير لهام 
أسكان تُعمان الأراكتيّقنوا 

أسكرٌ بالأمس إن عزمت على 
أشاب الصّغْيرٌ وَأفنَى الكبير 
أَصَّاحَتْ إلى اْواشى فلح بها الهَُْ 
مح أقْوَى ما سَمغْناه في النّدىَ 
أصدّقه في مرية وقد امترت 

أضاعون وأي فبّى أضاعوا 
حكني ال بم راضي 


20 مم ون ف 
أطار صاعقة من نصله فبها 


تدك 





١٠١6 الات‎ 
1548 
20 
١ 5 


5 


موده 

ره 

١18 

22 

ل 5 
حن يست ين 
/4 

ه55 

فك 

21١‏ 5؟ 
١8‏ 


١8 


أطنينٌُ أجنحة الذباب يضي 
0 2 ع شاع 

أَظيّ كان أمكَ أم حمارٌ 

ع 2 5 535 

أعباد المسيح يخاف صحبي 
تمع ساسه 37 20 
أعد بها على الذهر الذنوبا 


أَعْدَى الرَّمَانَ سَحَاؤُةُ فسَّحًا به 
أعذارَةٌ الساري العجول توقمًا 
أَعْلامُ يّافوت تُشْرْن 

أغنئ يا فداك أبى و أمّي 


أَغيّدَ بحدول مكان الوشاح 
أفاطمّ مهلا بعضّ هذا 

أَفَْاهُ قيل الله للشّمْس اطلعى 
أفوقّ البدر يوضمٌ لي مهادُ 


أقادوا من دمي وتوعدونٍ 


أقول لصاحبي والعيس تَهَوِى 
أقول لمعشر غلطوا وغضوا 


2 


ظِ 6 عم 


قول له ارّحَل لا قه تُقيم عندكا 


أقول لا إذا حَشَأَتْ وحاشّت 


تنكف 


الت الحا 
وددسن 

516 
ا د امك 
لال 5ل 
5لا 

07 

50 

مه 

1518 

الم 

7 

لا 

١ 

١8 

1ت 255 
كم للا 
0 

5506 

7 

اح وف 


11 3* 





ألا أَيْهَا الليْلَ الطّويل ألا انجَلى 
ألا إن صدري من عزائي بَلَعُ 


م ير ه س وس سم 


ألا لت شغري هَل يَلَومَنَّ قَوْمُهُ 
ألا هَل أناها والحوادث حم 
ليت كل كييمة لا تلق 

ألما على الدار ابي لو وجلانها 
ألمت بنا أم كان ف الرّكب يوسم 
لَمْعُ ترق سرى أَمْ ضَوْءِ مصلباح 
أم ابْتَسَامَتُهًا بِالْمَنْظَر الضّاحى 
أم المؤزاء تحت يدي وسادٌ 

أم كيف ينفع ما تُعطي العلوق به 
أم ليس ينفمٌ في أولاكَ الوّلكُ 

أم من عبرتي كت أرب 

أمر لمن قد يحاول البدعا 


أمرت يما الرحال ليأحذوها 


أَمَطلعٌ | لشّمْس تبُغى أن توم بنا 
اه عدر 


أن الشبابّ والفراغٌ واللحدّه 


م" لو مسقي لماع 
أن سوف يأتى كل ما قدرا 


2 


8 
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أن يَجْمَّعَ العَالَم فى وَاحد 
ن يَرَى مُبْصرٌ ويُسْمَعَ واعي 
أنا أبوالنْحمٍ وشعري شعري 
نا ابن جَلاً وَطَلاً م التنَاي 


أنا الباز المطل على ثمير 
نا الذائد الحَامي الذَمّارَ وَإنّمًا 


ع 
5 


ا 


عر 7 م شه مَكِِ سه سمه 
آنا الذى سمتني أمي حيذره 
أنتَ على ما بك من قدرة 


2 ال 
أنت والله ثلجة فى خيّاره 


أنسى أبا نصر نسيت إذن يدي 
أنلى بالذي استقرضت خطا 


م 
ع عله سير 
٠. 0‏ 


- 


أي ول را بكة سا 


أهل عرفت الدارَ بالغرئين 


أو الْغَرَالة مئْ طول الْمَّدَى خرقت 
0 حَاوَلُوا إلنّْعَ فى أششيّاعهم نَفْعُوا 


أو فراق ما كان فيه وداعٌ 

أو قائم من تعاس فيه لوه 

أو كُلْمَا ودس حُكَاظ قبل 
أوَ ما رأيت المحد ألقَى رحله 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
أوَائلٌ النّار فى أَطْرّاف كبريت 
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/لالا كقؤ5ه 


أودى بنّي وأعقبون حسرة 
أودى فلا تنفعٌ الإشاحة من 
ولك آبائى مجئنى بمثلهم 
أولتكَ أومنوا ججُوعًا وخوفا _ 


28 


يا شَجَرَ الْحَابُورٍ مالك مُورقا 


أيا منازل سلْمّى أينَ سلما 
ا 


أيتها النفسُ أجملى جَزعًا 


أيعجب الناس أن أضحكت 
أيقثلئ والمشرقي مضاحعي 


إذ أَصْبَّحَتْ بِيّد التثّمّال رَمَامُهًا 
ع راع 1 8 1 ٍ 1 

00 0 و 

إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


2 0 


إِذا نت لم تنُصف ؛ أَنحَالةَ وجحدته 


إذا أنكرئي بلدة أو تكرتها 


إذا احترئّت.يومًا ففاضّت دماؤها 
إذا ادَّخرَ النمل الطعامً لعامه 

إذا تقر امار ل ير فقله 

إِذَ المرء لَمْ يَحْرْن عَلَيْه لسَاه 
إِذَا لز أبدَى ى لى أ لْمَامًا وتّغْرَهَا 


ماس ام 


حتتقان حي الشخادة 
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إذا سَعمت مُهَنْدَه يمن 

إِذا مَاءَ فعْل الْمَرْء سّاءت ظَلُوته 

إِذَا سَرَى النّومُ في الأحُفان أيُقاظا 
إذا صّدّق اد افترى العم للفى 

إذا ضاق صدري وحفت العدّى 

إذَا طَلَعَت لم يبد منهن كو كب 

إذَا غضبّت عَلْيِكَ بنُو ميم 

إذا قال الخميسُ نعم 

إِذا بح البْكَاء على قتيلٍ 

إذا قلس أمّا بعد ني خطيبها 

إذا كان الشباب البكرٌ 

إذَا كات العلا فى انب الْفقر 


يكن عن شَفرَة السّيف مَرْحَل 
إِذَا ما تمُيمى آنا مُفَاحرًا فقل 
ذا ما زَدتهُ نظرًا 

إذَا مَا نَهَّى النّاهى فُلْجَّ بى الْهَوَى 
إذَا مَلكُ لَمْ يَكْنْ ذَا هبه 

إِذا َل السسّمّاء بأررْض قم 

إذا هَمٌ ألقى بين عينْه عزمه 

إل لدان عَيْرُ الْحَى وَالوَئدُ 

إلا الْفرَاق عَلَى النفوس ذَليلاً 


لاملا 
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م 5 0 
سه همه 024 
إلا بوجه ليس فيه حياء 
يي 7 007 
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إلا عليك فإنّه مذموم 
مام ىن 4 و 
إلام وفيم تنقلنا ركاب 


يه 2 مه 
إلا تقدمه جيش من الرعب 


إهى عَبْدُكَ الْعَاصى أناكًا 
إلى أحل مسمّى فاكتبوه 


إلى السّماك لوَاء الشّرْع قَذْ سَُمكَا 
إِلَى الْعُلَى 


إ 


إلى المزن حين جادها وهُوَ 


إلى الملك القرم وابن 


مام 


إلى نداكَ فقاسته ما فيها 


ما مَخاضًا وإما عشارً 


إن 
إن 
إ 


إٍ 


اليكاء 


نَ التي ضَرَبْت بَينَا مُهَاحرَة 


هوَ الما 


زم ه موع رم 


نَ انين وب 


إن الْححَلائ 


ئق” -فاعلم- شَرَهَا البدَعٌ 
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إن الذي تحذرينٌ قد وقعا 


إن الذي جمع السماحة 
إن ؛ الذي سملت رفع السماء بيى لنا 


امم هر دراه وسم 


ن الْذينَ تُرونهم إخوائ 
نَ الرّمَانَ بمثله لبَخيل 


/ملا 
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إن السّمّاحَة وَالْمُروءَة وَالنّدَى 
إن لباب وَالْفَرَاغٌ والجدَة 
إن الكرامًٌ إذا ما أُسْهِلُوا ذكروا 
إن الْمَلمَةَ فيه مر أَعْدَائه 

إن يَى عَمَتَ فيهمٌ ماح 

إن دَهْرا يلف شَمْلي بسسُعْدَى 
إن ذَاكَ النَحَاحَ في التبكير 
إن شُواء ونَمُْوةَ وحَبّب البازل الأمون 
إن كنت أَرْمَعْت عَلَى هَجْرا 


َه 3 - 
إن محلا وإن مرتحملا 


إن مَنْ ساد ثم ساد أبوة 


إهماله وكذاك كل مُخاطر 


اتتق الشبهات وازهد ودع ما 

احل وامرر وضر والفع ولن واخ 
7 ار 25 

الاحياء بعدهم من شدة الكمد 


5 ع 
ءَ مر مها 
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لأسْهُم مَبْرية بْلِ الأوثار 
الجنّة حُقَتْ ِالْمَكَارَةٌ 


1ك 
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الْحَمْدُ لله الْعَلِئّ الأخلل 

الْدَهَرٌ معتذرٌ والسيف متّظرٌ 
السسّودُد وَالَجْد والمكارم ملا 
السيفٌُ أصدقٌ إنباء من الكتب 
الشرب غَدَا إِنْ ذَا منّ الْعَحَبِ 
الصارِينَ بكل أَيَضَ معدم 
الظنّ كأنْ قد رأى وقد سمعا 
العينٌ وتأبى حديئه الأسماعٌ 
القلبُ عن سَلُمى وأقصرٌ باطله 
امحدٌ عون إِذْ عوفيت والكرمٌ 
المُطقول حلت لسالة من عَطب 
النَشْرُ مسمْلكٌ وَالْوّحُوهُ دَتَانيرٌ 
النَوْك ممَّنْ عَاشَ كذ 

آل عي ااام سي 

بأَنْ لَهُ حَاجَة. فى السّمّاء 
بأنكمٌ في ربع قلبي سكَان 

بأي نواحي الأرض أبغي وصالكمٌ 
باب الأمير ولا دفاعَ الحاحب 
بات نديمًا لي حتى الصباح 
نات اع قنك 
بان أمرُ الإله واحتلف الناسٌ 
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يَعْدادَ وهنا ما لَهنّ ومالى 
بتجن يفن غب بح 

بَدَلاَ أَرَاهَا فى الضّلال َهِيمُ 
دمع يُضاهي اويل حال مُصابه 


.2 راص عاك 


دور مها برها اكتنان 

رداك كه تبُجيل وخ ظيم 

برينا ومن من أخل الطُوىّ رماني 
بسقط اللوّى , بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 


بسّمر القئا والبيض عيئًا وحاجبا 
بسيب منك إنك ذو ارتياح 
بسيف أبى رغوان سيف مخاشع 
بتترى ققد لد رَ الإقبال ما وَعَدَا 
بشمس هم من حانب الخدر تَطْلْع 
ببح وَمَا الماح مثلث بأل 
بعْة بن الحارث بن شهاب 


اسمس 0 


يعوا إلى عَرِيفهم يتَوَسَّم؟! 
بعدَ الأحبة مثل ما أحدٌ 
بعقبّان طَيْر فى الدّمّاء توَاهل 


38 م اوم سل م 0 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 


بفرع بشامة؟ سقي البشاة 
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بفى بُرود وهو في كبدي جَمرٌ 
بقيت بَقَاء الدّهْرِ يَا كيف أهْله 
7 صَاحبَي قبْل الطجير 
بكوقة الحئد غَالَتْ تا ونا غول 
بَى وَغَيره ١ل‏ َل 

ستاك مث القنبي الْمُرل 
عترلة الربيع من الرّمان 

بنا بينَ المنيفة فالضمار 

بنا تميمًا يكشف الضباب 


مه 


ْنا مكارم وأساة كلم 

بنو بنت مخزوم ووالدكُ العبد 
بن حَوَالَىَ لأسو الْحَوَارِدُ 
بيت يما قبل امحاق بليلة 

ما أهلّها ما كان وحمًا مقيلها 
يما يوم حلُوها وَغَدُوًا بلاقع 
بهن ْول من قراع الاب 
يوار فَهّى الآن من بعده بتر 
باد غيْرٍ ذى رَرْعٍ 

بيانًا يقودُ الحرون الشّمومًا 


بيت يقال إذا أنشدته صَّدَقا 


دكي 
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51 


بيض الصفائح لا سودُ الصحائف 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم 
يْنَ الرياض عَلَى حُمْرٍ اليواقيت 
بين ذراعي وجَبّهة الأسد 

بيوم مثل سالفة الذباب 

بغي التعائ ثم بجعها الل 
تبِينَ لي أن الفَنُونَ حنون 

جحردَ للحمّام عن قشر لؤل 
خْرِي الرياح , بم لا تنتهي السفرث 
تحل عن الرهط الأمائي غادة 
َجَلَى به رُشدى وَأَثْرتْ به يُدى 
تخوى الْعْنَائمْ أو يَمْوتَ كريم 


هدر روم با قوم 


تدبير معتصم بالله منتقم 


22 2-2 


تذكرت القربّى ففاضّت دموعُها 


تُذْكرت ما ما بيْنَ الْعُذَيْبِ وَبَارق 
َرَدّى نياب الْمَوْت + حُمْرًا فُمَا أَنَى 
َرَى الْحَحِيج بيت الله مُعْركَا 
ترى كل مَنْ فيها وحاشالة فائي 


صصس | م صل صو شغ يه 


ريا نهَارًا مُتلمسًا قد شَابَهُ 


6 مم كاعر 


را وحُوهَ الأرضٍ كيف يُصورُ 
دين قثلى قد لفرت بذلك 


00 
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تسربّل وشيًا من ععُزوز تطرّزت 
ََابَهَ دَمْعى إِذْ جَرَى وَمُدَامتى 
تسقى به الرُومُ وَالصَلبَان وَالْيَع 
تصول بأسياف قواض قواضب 
ضل العقاصٌ في مت ومسل 
َطاوَلَ يلك بِالأنْمُد 

تَعَاللت كي أَشْجَى وما بك علة 
عل روحي بروح الحنان 

تقْرى الرياحٌ رياض الحزن مُزهرة 
ُو فى ُو قؤبى وق أذ 
تكرت النُصّال عَلَى النُصّال 
تكش بلا شيء شيوخٌ محارب 
لف لَلَى وك شط وليه 
تلت بِينًا بحاللي يليقٌ 

تمِيمٌ بطرق اللؤم أهدى من القطا 
هلل واه اهترا امه 

تموى فلا تنس إن الكرام إذا 
ََاء فأضحى الآنَّ مثواه في الثرى 
َقَالٌ إِذَا لأَقَوًا حمافٌ إِذَا دُعُوا 
ثقي بالله ليس له شريكٌ 

ثلاث الأثائي والديارٌ البلاقع 
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ثلاث كلهنً قتلتُ عمد 1" 


لان ترق الدُنيا يَهْجَمَا و كات وهع 
ثم اشتكيت لأشكان وساكته 8 

ثم اكشفي عن حاله لا تَطلمي .7 

ثم القفول فقد حجنا حراسانا 1 

ثم انصرفت وقد أصبتُ و أُصّبْ 0 

ثم قد ساد قبل ذلك حده 4 

ثوى في الثرى من كان يحيا به 154 

جَاء شَقِيقٌ عَارِضًا رمْحَة "١‏ 
حاورثه الأبرارٌ في الخلد كرف 
جَذْعَ البصيرة قارح الإقدام 1 

جَرَاءِ الكلاب العَاويّات وَقَدْ فعَل ١‏ 

جَرَى بَنُوه أبَا العيّلان عَنْ كبر ١‏ 

حزك وله علي دهان ته ١‏ 


ع 66س اق 


لو في الهم ا 5" 
حُمِعَ الْحَق لَنا في إِمَام 0 


جمع اليدين ولا الصّمْصامَة ع7 
وحُثما: نْ مكة موق + ؟ 

جُودي على تئر الصب وا 

حي لذكرك قلسي 03 838 تاب 
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ما صصح سر ههج )عه سس ع 


حتى أقام على أرباض خرشْئة 
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حي كأنّها منّ الحيش إلا أنها لم ُقاتل 


حدق الآجّال آجَال 

حَذَارٍ حَذَارٍ من بطشى وفتكي 
حَسامُك فيه للأحباب فتحٌّ 
خفت بسّرو كالقيان تلحّفت 


مل عم ا 0 ل ست 
حلفت فلم أثترك لنفسك ريبة 
7 0 


حَليمٌ إذا ما الحلم زيّن أهِلّهُ 


ماهس م وم 


حَمَامة جرعا حومة الجَندل اسجعى 
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حول الشقيق الغضّ روضة آس 
حَيْوَانَ مُسْتَحْدث من جَمّاد 
خاط لي عمرو قباء 

خَرَّحْت مع الْبَارِى عَلَى موَادُ 
حر الحرير على قوام مُعتدل 
حفة الكُرب مع ُو المكان 
حَلَعَتَ عَلَيْهِ جَمَالَهًا الأَيَامُ 
خلقا من أبى سعيد غَرينا 


وكا 
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حَلقنا لهم في كل عين وحاجب 
حليفة الله يُستسقى به المطرٌ 

ددرا ودرا ووردا ووردا 

دارٌ مي ما أضحكت في يومها 
درَاكا فَلَمْ يَنْضَّحْ بمّاء فَيهْسَل 
درَرٌ شرن على بساط أَزرّق 
درسا فلا عَلَهٌ ولا نض 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
دعائمُه أعرٌ وأطول 

عَاِى من مَلامكُمَا اا 
دم الرّقّ عنّا واصطكالكُ المزامر 
دماوكمُ من الكلّب الشفاء 
ديّارٌ بها حَل الشَّبَابُ تُميمّتي 
ذا امبتلى المتفكر القلب الشحي 
ذر المآثّر لا تذهب لمطلبها 
ذَهَبْ الأصيل عَلَى لجَيّن المّاء 
رَأى خلتى من حَيْت يَحْقَى مَكَانهَا 


ع 


للا ل اير 


رَأَىّ ع ى ن أثقة أن ستمار 
بت بك َك الحسَنَ الجميلا 


رئمان أنف إذا ما ضًَّ ٠‏ باللن 
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رب ليل قطعتّه بصدود 

با شفعت ريح الصا لرياضها 
رداء شبابي والنون فنون 
رعايا ولكنْ ما هن دوام 
َعَيْنَاهُ وَإنْ كَانُوا غضابًا 


2 
7 


7 0 - 3 


م 


رَمَاني الدّهْرٌ بالأرْرّاء حتى 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 
زارت عليها للظلام رواق 
َعَم اذل أَنَى فى عدر 
زعمت هواك عفا الغداة كما 


2 
ع ص ور واي 


رَعَمكُمْ أن إِحوَكَكُمْ فرَيِش 
َهْمُ الا فَكَأنمَا هر مُقمر 
رُمَيْرًا عَلَى ما جر منْ كل جانب 
سأحْمدٌ نَصرًا ما حييت وإنّى 


و 


سَأشكرُ عَمْرًا إن تَرَاحَت مَنّتى 
سَأطلب بُعْدَ الدار عَنَكُمْ 
ع و 5 - 7 

سأغسل عني العارٌ بالسيف جالبًا 


2 


سبقت قبل سيبه بسؤال 
سَبوحٌ لها منها عَلِيَهَا شواهد 
ستُصبّح العيسُ بي والليل عند فنَّى 


دو ع وعر و 
لتقربوا وتسكب 
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و اله 2 7 

5 82 5 ول ه ا ,قار رر همدو 
سجحية تلك منهم غير محدثة 
5 25 2 


5-2 


سريع إلى ابن العم يلطم وحهّه 


> مره م 3 ع ار 
سعدت بغره وجحهك الايام 
ا 7 ع 0 
سقيت الغيث أيتها الخيام 
ا 20 سلا سكو ام 
سلبوا واشرقت الدماء عليهم 
مس كام ه سا هس 5 يام 
أ 0 2 7 7 
لغ اهو رن م موب ع تُ له اسار 
سثر: لاح بينهين ابتذاع 
ماقه 5 نط 4 
سهر دائم وحزن طويل 
على" م 5 سلس 0 سام 
سواء درو العمامة والخمار 


7 8 #اعء 
سودٌ الوجوه نثيمة أحسابهم 


م عَمَء ع ”م َو تين 
سوى أله الضرغام لكنة الوبل 
رو ,م :و5 287 5 
سيع الخخلق فدارة 

3 له ور 
سيوفا فى عواتقهم سية شب 


8 لراصه ما م اميل 06 
شبوه بين جوانحى وضلوعو 
شحا ركبا وأفراسا وإ 

ومع مهت سكهى” سر 
شجو حساده وغيظ عداهة 

ا عع ار 5-3 م 2 ا 
شرك الردى وقرارة الأكدار 


2 


َه الأنوف من الطراز الأول 


هه 2 عو هسايم 9 ار 
سمس الضحَى وأبوإِسْحَاق وَالقمَرٌ 


تمس تألق والفراق غروبها 
2 هة اشر ا 2 3 ٠‏ 
شمس تظللنى من الشمس 
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شَنْ ورش وابر والتدب للمعالي 
صب قد استَعدَبْت مَاء بكائي 

صر أن أبا الْحُسَيْنِ كرتم 

صبري وغمري وأحلامي واتساعي 
صّحَا الْقَْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقَصَرٌ بَاطلة 
صحابة موسى بعد آياته النّسع 
صّدْعْ الحبيب وَحَالى 

صَدَفتُ عَنْهُ وَلّمْ تتصدف مَوَاهبَهُ 
نوكن رتلا 
صفراء لا تَزَل الأحزان ساحئّها 
صوب الريع وَدمة تهْمِى 

ضّحك الْمَشِيبُ برأسه فَبَكَى 
ضَرَائبَ أَبْدَعْتَهًا فى السسّماح 
ضربت ولم تضرب بسيف ابن طالم 
ضفادعٌ في ظَلْماء ليل تحاويت 
طَحَا بك قَلْبْ فى الحسّان طَرُوبُ 
طن لضو البارق المتعالي 

طللان طال عليهما الأمد 

طويت بإحراز الفنون ونيلها 

ظللنا عند باب أب تُعَيِمٍ 
ظلمًا علينا لهم فديدُ 
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16١‏ 
ان 
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امة 


عتاقٌ دنائيرٌ الوجوه ملاح 

عَدٌ عَرْ ذَا كيف أَكْلكَ للعتّبٌ؟! 
عرف لمحل فباتَ دون 

عَرَمَاُهُ مثل الْنُحُوم تََاقبَ 

عشية شاقئينٍ الديارٌ البلاقعٌ 
عظيم لعمري إن يْلمّ عظيمٌ 

عفا نا عنها طلال باللُوَى ورسوم 
غَلا 52 ار هُ الْوَرَى ملكا 
عَلَكَ الشّكيمٌ إلى انصراف الرائر 
علمت يا بحاشع بن مَسعَدّه 
على أحد إلا عليك النوائح 

على الى سأ على 

على أينا تعلنو المنية ول 

على المخالس إن كَيْسا وإن 

عَلَى ماح من رَبَرحجَد 

عَلَى ماحم فى الطَمْنٍ محُرْصَانا 
عَلَى طرف الهجران إن كَانَ يقل 
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لاكنىق ١آلا‏ 


علي قضاء الله ما كان حجالبا 
عَلِكَ بحَارِي دَنْعها لَجَمُودُ 
عليك ورحمة الله السلام 

عليه ولكن ساحة الصبر أوسمٌ 
عمدةٌ الخير عندنا كلماتٌ 
َن الْبْخْر عن كف الأمر تم 
عنا وبدْرٌ والصدورٌ كسوفه 
عَنَتْ خلال هيبته الوجوةٌ 
عند احتقال المجلس الحاشد 
عند الرقاد وعبرة لا قلع 


د رار او 


عنْدَكَ راض والرأى مختلف 


ل سر سل سر 


عَنَى وَعَاوَدَهُ ظَنّى فلم يخ يخب 
عودتهُ فيما أزورٌ حَبائِي / 


2 هيرس 


عَينَاى الدمُوعَ ! لتجحمدا 
عيوثًا لها وقع السيوف حواجحب 
غاراتها ما تنقضي وأسيرها 


غدًا ئره مستشزرات إلى الْعُلدٌ 


ثُُ الداعي ويوم المهرحان 
اشنا لضذكته رقاب امال 


رم ام 


غم الزقاء إِذا يسم ضَاحكًا 


/11 ”5 
ااانا 
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غير محجوب الغنى عن 

غيري جَن وأنا المعاقبُ فيكم 
فأحجمّ لا لم يد فيك مَطمعًا 
فأصبح للهندية البيض مَرّتعا 
فأصبحّ يدعى حازمًا حين يَجَزعٌ 
فأفّ لهذا الدّهر لا بل لأهله 
فأمسنى وهو عريان 

فأنت ,عرأى من سعاد ومَسسْمعِ 
فأنت طالقٌ والطلاق أليه 

فَوَادٌ ما تُسَليه المدام 

وَادي في غشّاء منْ نبال 

فإذا رَمَيْتْ يُصييني منَهُمي 

فإذا عُصارَةٌ كل ذاكَ أثام 

فإن الله لاق البرايا 

فإن المسك بَعْضّ دم الْعَرَال 

نَ تَعَافُوا الْعَدْلَ وَالإِمَانَا 

ن تَغْفَر فَأَنْتَ لذاك أهْل 


- 


يعس اس سمج 


تق الأنم ولت مني 
ن تكونوا بَراءٌ من حنايته 
فإِنْ تُولى منكَ الجميل فَأمْلَهُ 
إن فى أَيْمَاننَا نيرَآنا 


فإن كنت قد أزمعت هجري فأجملى 


7م 
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ه86 


فإن من نصر الحاني هو الخاني 
فإْنّكَ شَمْسّ والملولة كركبة 
فإنّكَ كَالَايل الذى هو مد ركى 
فإنك لا تبالي بعد حَوْل 

فإما هي إقبال وإدبا” 

فإنَى قيار بها لعَرِيبُْ 

فالدينُ ضار قَرِيرَ الْعَيْنِ مبعَسمًا 
فَانْطبَاقا مَرَةٌ وأنفتاحًا 

فبالله أَبْلْ ما أرتجي 

فبت كأني ساورني ضئيلة 


ويم ماه 


فى غَيْرُ مَحْجُوب ب الف عن مدي 
فنّى كان شربا للعفاة ومّرتعًا 
فَحَسينا الله ونم اوكيل 

فحين تعاطيت الفنون وحظها 
فداعٍ إلى ضلال وماد 

فداعى الشّوق و قبلكمًا دعَاني 

فدع الوَعيد هما وعيدٌكَ ضائرى 


2 2 
ع وبر مهم 


فَدَءْدُ فدولته ذهبه 
فدل عليها صوثها حية البحر 
فراق ومن فارقت غير مذمّم 


01 
تس ره 
١‏ 
تقرف 


ه22" 


فردت علينا الشمسٌُ والليل راغمٌ 
فسرّهم وأتيناه على ارم 
فسَقى الْعَضَى وَالسّاكنيه وَإِنْ هُمْ 
فسَقَى ديَارَك عَيرَ مُفسدهًا 
فقا بكأس من فم مثل خائم 
فصحوت واستبدلت سيرة 
فصِرّت إذا أَصَابَئْنِي سهامٌ 
فطسٌ الأنوف من الطراز الآخر 
فظلت تُدي” الكأم ” س أيدي جآذر 
فى عذاء نر ولف 

عر الْفوَادَ عَرَاء حَميلاً 
قبي كل فط ملة رض من الى 
فقد أَشْبِتْ وجْدًا نفوسٌ رجال 
فد صدَُوا ولك من ودادِي 
فقل عدّ عن ذا كيف أكلك للعتّب 
فقلت عسى أن تُبصريي كأنّما 
فقلت قد أوتيتَ سولك يا موسى 
فَقَلْحُ أ َه نما تمَطلّى بعثليه 
فقلت له نعمالك فيهم أَتمّها 
فقلتْ هي الدرٌ ابى قد حشا بما 
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الا 


فكأني سسَابة المتندّم 

فكأنما والريح جاء يميلها 

كان محاقًا كله ذلك الشهرٌ 
فَكَانَت قَذَّى عَيْنيُه حَنى تَجَلْت 
فَكَانُوهَا ولَكنْ في قُوَادي 
فكانُومًَا ولَكنْ للأعادي 

فكل إِنْ أكلت وأطعم أخاكَ 
كن خف المرعء يجرى بمقدار 
فلا الزادٌ يبقى ولا الكل 

فلا صَرمُهُ يبدو وقٍ اليأس راحة 
فلا هجْرّه يبدو وف اليأس راحة 
لد يمْتَعْكَ مِنْ أرب لحَاهُم 
فَلدَحَ لى أنْ ليْسَ فيهمٌ فلاح 
فلج بيّ الموى 

سان حَالى بالشّكاية نطق 
فلست مثلّ الفضل بالواحد 


َلَسَْا ترَى لك فيهًا ضَرِيبًا 
ريت فى بَْض المواضع لف 
لَه تَرَهُمْ فى مَدْحَهِمْ لَك أَدئبوا 
فلما أن جَرَى سَّمِنْ عليها 


فلما َحَشِيتُ أظافيرهم 
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فلما رأُوها أُقشَعَت وتحلت 
فلما صَرَّحَّ الشرٌ 
الام 
شئت أن أبكي بكيت تفكرًا 
ب لدي حل عل 
فليس على شيء سوه بحرا 
فليُسْعد النطق إن لم تُسسْعد الحال 


قَمَا بَعْدَ الْعَشْيّة من عَرّار 


م ام 


2ىرم مهوا مر 


ما فرق بن اذ وال 
َم زلْتُ بالبيض الْقَرَاضْب مُثْرَما 
فَمَتْعُوفٌ بآيات الْمثانى 


فنام ليلي وبحلى سمي 
فنوال الأمير دْرةٌ عين 


2 
الله ما ئًَ ه 


فوالله ما أُذْرى أحْلامُ ائم 

فَوَاللهُ ما أذْرى أَبِالْحَمْر ا 
فوَحْهكَ كالنّارٍ فى ضَوئها 

فوق رُعوسنًا 

فى قب ربت عَلَى ابن الْحَشرَج 
في آل طلحة ثم لم يَتَحوّل 


وى 


كلو 5ه 
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لحان 


سن 


في المهد يَنْطِقٌ عن سَعادّة حَدهُ 
في حدّه الحدٌ بين الحدٌ واللعب 


7 


3 


في علمه وحلمه وزهده 


مَسلْمّعي ألقيقه من مذْمعِي , 


065 


فيا قير مَعْن أنت أول حُفْرة 
فيا قبر معن كيف واريت جوده 
فيا وطينٍ إن فاتيئ بكَ سابقٌ 
فيالدها من هرة : تعق أو لادها 
فيومًا بخيل تطردٌ الرومٌ عنهم 
قال تَقَلْتَ كاهلى بالأيّادي 
َال لى إن رقيبى 

قال لى كيف أنت قلت ليل 


الوا اقرح سَيكًا جد لَك طَبْحَهُ 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 
قَامَت مُطَللَى من الشّمْس 

قامت نظي ومن عجب 

قبر بسنجار أو قبرٌ على قهد 
قل البعخْل وَأَحْيّا السنّمّاحًا 
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قذ أحْوَحَت سمْعي إلى تَرْحْمَان 


م١مي‎ 
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حية يت تن 


قد زَرَ أزرارة على القمر 
َدْ طَلَبْنَا فَلّهُ تجذ لَك فى السؤدد 
قد قلتُ لما أطْلعت وجنائه 
َذْ كان في ظُلَمَات لني نقبك 
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قف بالدّيار الي لم يُعْمَها القدمُ 


ََا تك مَنْ ذكرى حَبيب مَل 


قفي قبل التفرق يا ضباعًا 
َلْتْ اطْبححُوا لي جْبَّةَ وقميصا 
قلت تقلت إذ أَتَيْتْ مرارًا 
قلت طوَّلْت قال لا بل تَطوّلت 
قن لنا . 

قلوبًا عَهدنا طيرها وه وَقَعُ 
قليلا فَإْنُى تافعٌ لى قليلها 

قنا ابن أبي | لميجاء في قلب 
قن اط إلا أن تلك ذَوَابلٌ 
ولا شارو ما اندى 
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قزمي هُمْ فوا أميِمَ أحي 
كَأن الهم : فى التُطق قد جُعلَتْ 
كأن عيون الوحش حول عبائنا 
كأن قَدْ رأى وَقَدْ سّمعًا " ' 

كن قلوب الطَيرٍ رَطْبًا وَيَابسًا 
كَأن َم يكن بَينَ اْحَحُون ِلَى الصّمًا 
كأن لم يمت حي سواك ولم 

كَأَنْ لون أَرْضه سَمَاوٌهُ 

كن مُثارَ انع فَوْقَ رعو سنا 
كأئكَ لَمْ تَجْرَع عَلَى ابن طريف 
كائمًا المريخُ والمشتّرى 

كأئمَا يَنْسمْ عن ولو 


كأنه عاشقٌ قد مد صَفحتّه 


عي ع عه 


كأنهُ عَلمٌّ فى رَأسه نَارُ 

كأنه كان مَطْوِيا على إحن 
كأنّها بوئقة ف أَحْميت 

كأنها فوقَ قامات صَعْفْنَ بها 
كأهم ومن طول ما الكّموا مه 
كَالعَيْث إن جِيتَهُ وَافَاكَ رَيْقَهُ 
كَالْمستجير من المْضَاء ء بالا 
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كبرد الشباب وبرد الشراب 

كثيرٌ إِذا شَدُوا قليل إِذَا عُدُوا 

كثير ذكر الرّضا في ساعة الغضب 
كدال يَوْمٌ الرسمَ غَيْرّه التَقَط 

كذاك سيوف الحند ينبو ظبايُها 

كر العَدَاة وَمَرٌ العشي 

يع درش خرينا قبا 

كر ع مَتَى أَنْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى مَعى 
كفعلك فى قَوْم أَرَاكَ امْطَفيْتهُم 
كفه في كل حال 

كل يَوْم بدى صُرُوف الى 
كلاهما كالليالي 

كلكم قد أذ 

كَلَيْلة ذي العائر الأَرْمَّد 

كليي لهم يا أميمة ناصب 

كم عاقل عَاقل أَعْيتْ داهب 

كما رق قوم عطاشًا غَمامة 
كما مُصيلت والشمسٌ تنكس آصال 
كما دمالًكم تشفى مِنّ الكل 
كما طََيْتَ بالفدن السيَّاعًا 
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كم في كفه منهم حضابٌ وَهْرَ بر 
كنا معًا أمس في بؤس نكابذه 

كَتوَال الأمير وَقتَ سَّحَاء 

كنوال الأمنير يوم سخحاء 

كيف أسلو وأنتَ حقفٌ وغْصْنٌ 
لأَعْلمُ أن قد حل نصرٌ منّ 
لأوسَّمٌ مما كان فيه وأرغدٌ 
لين أَْطَأت فى مدْحِيكَ 
لثيمًا أن يكون أصاب مالا 

لا أشتهي يا قوم إلا كارمًا 

لا تسق مَاء الْمَلام فإنَِّي 

لا تَعْحَبوا من بلي غلالته 

5 تشتى نا سر 

لا تقل بشرَى ولكن بشريان 

لآ حَيْل عنْدَكَ تُهديهًا وَل مال 

لذ واْذى هُوَّ عالم أن النَوَى 

لا يألف الدَّرهَم المضروب صرئنا 
لا يدْركُ الوَاصف الْمُطْري نحَصائصهُ 
لا يفتدى يجلائل الأحطار 

لاح أنوارٌ الهدى من 

لبسا البلى فكأئما وجدا 


م61١7‎ 


”7 
وف 

18 

> / 


4ه 513 


ه2”, 

5ل 555 
ممت ه55 

ل 

١" 

الك 

"584 


00386 


لبْهْجَتَهًا ثوب السماء جرع 
لحقنا بأحراهّم وقد حرّمٌ الحوى 
لَدَى أسّد شاكى السنّلاح مُقَذّف 


لَدَى وَكرها الْعْنّابُ وَالْحَشَفْ الْبَالي 


لزمان يهم بالإحسان 
لطارت ولكنه لم يَطر 
لطول الحَمْل بدّله شمالاً 
لعمرلة ما أدري وإِنّي لأوؤحل 
لعَمْرُو مَعّ الرّمْضَاء والنار تمض 
لِعَمْري لقد كان الثريًا مكائه 
لَقَد أَنْزَلَت حَاجَاتى 
1 هدوسراسداه 0000 7 لد 
8 فل ل سي 
لقد علم الحي اليمانون الي 
لُك بخ 
4 #اس ودع 
لكل هلالي من اللؤم برقع 
س سبي ما َكحُوا وَالْقدْلٍ مَا وَلَدُوا 
ا مم ٠.‏ بأ هري 
لله مرئغب فى الله مرتقب 
م تلق قومًا هم شر لإخوتهم 
لَمْ تلق هَذَا الوَحْة شَمْسْ نْهَارنا 


م يكن إلا حديث فراقكم 


م١‎ 


غرف 
"55525٠١‏ 
0 

"الى /الى 505 
28[, 

١5١ 

رضنا 

؟ 

97٠١ 

١؟؟‎ 

"55 
7*5 
١8 

ه86 

54 

يضرف 

5١2+ 25١ 
ه55‎ 5٠ 
581 
66خ‎ 
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ح كن 


لم يَحْك تائلك الستّحَابُ وَإِنّما 
م يَرَمٍ قومًا ولم ينهد إلى بلد 
م ينب سيفي من رغب ولا 
ا أُسَرّ به إلَي مُودّعي 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها 


72 


لا رأيت عليها عقدَ منتطق 
لْمّا عَصّى أمسْحَابُُ مُنْن 
لمُبْلفُكَ الوَاشى أغش وأكذبُ 
لنا الحفنات العُرّ يلمَعْنَ بالضّحى 
َهُ حاحب فى كل أَثْر يشيئة 
َه لبَدُ أَظَفَارَهُ لم ُقَلم 
له هم لا منتهى لكبارها 
ا اليل إلأوَطى من سنس ممطئر 
َه الْمَنَايَا إِلى أَرْوَاحنًا سبلا 
ها من عقيل في ممالكها رهط 
َهُمْ لف ونس لَكُمْ إيدف 
لهت ١‏ الدنيًا بنك خَالدُ 
لو اختصركم من الإحسان َرتُكُمْ والعذب 
َو تبتَغى عَتَقَا عَلَيْ ذَمْكُنا 
َو حَارَ مركا امه َم يجا 
لَوْ رأى الله أن فى التَيْب يا 


لو شت أن أبكي دما لبكيته 
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لو كان يُشكي إلى الأموات ما لقى 
َو لَمْ يَكُنْ للثاقَات أفول 

لو مسسّها حَجرٌ مسنُهُ سرّاء 

ولا مُعَارَقَة الأَحْبّاب ما وَحَدَتْ 
لي أن ليس فيهم فلاح 

لي إن رقبي 

لياليه أسحارٌ وفيه هواحرٌ 

يبك يَزِيدُ ضرع لخصومة 


كن 
0 2 مر 0 
ليت عينيه سواء 


52 


إن يعابُ سيّدٌ إذا صبا 
ما الذى ضر مُديرَ 


6 ع الو 


مَا بال من أوله نطفة 
ما به قثْل أعَاديه وَلَكن 
ما زلت عن سنن الوداد ولا غدَتْ 


ما في وقوفك ساعة من باس 
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ما كان حاط عليهم كل زَرَاد 
مَا كل مَا يَتَمنّى الكراء يد ركه 
ما مات من كرّم الرّمَان فَإنَهُ 
ما نوال الغمام وقت ربيع 
ُبَاَكُ الاثم أغر لَب 
مُتونهنٌ جلاء الشلكٌّ والرٌيب 
مَتَى أضع العمامة تعرفوي 
تَى زر تي قن تجذى] 
مى كان الخيامٌ بذي طلوح 
مى يضع العمامة تعرفوه 
مَجَر عَوَالينَا وَمَجْرَى السوابق 
0 
. 00 
مَطّا ا مَطَايَا وَجْدُكنٌّ منازل 
مطارفها طرزا من البرق كالتير 
مع الحلم في عين العدو 

مع الركب اليمانينَ مُصْعَدٌ 
مُغاني الشعب طيبًا في امعان 
مَفْسَدَة للَمَرْءِ أى مُفْسّدَة 


مفيدٌ ومتلافٌ إذا ما أتيته 
مُقذف له لبد أظفاره لم تُقلم 
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مُقرَا بالذئو ب وَقَدْ دَعَاَكَا 
مقيمٌ الظنّ عند والأماني 
مكارم لا تخفى وإن كذب الخال 


مَنَّ الأرْض فيه مُسَْرَادٌ وَِذَهَبْ 
من الأرض موماةٌ وبيداء سَمْلقَ 
من الأسير ولكن أْخّرَ القدرٌ 
من الع إلا والقلوب خحوال 
م الجَوَى بَيْنَ الْجَوَانحَ 

من الْجَيْش إلا أنهَا َم ثقاتل 
من الحبّر الْمَأَنُور مذ قدم 
من الدُّرٌ لم يَهْممْ بتقبيله خخال 
من الدهر فلينعَمْ لساكنك البال 
من الرّقش في أنيابها المسم ناقعٌ 
من الشيخ الرّشيد وأنكروة 


من حيث ينتصرٌ الفى وينيل 
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07 رَاقَبَ النّاسَ لم يَظفَرْ بحّاحته 
مَنَّ رَاقَبّ النّاسَّ مات غَمًِا 

من شروط الصبوح في 

من غمّده فَكَأنمًا هُوَ مُعْمَّدُ 


من لما مام َي حي 


منّ كسْل شيْبَانَ بَيْنَ الضّال وَالسَلم 
من يلق يومًا على علاته هرما 

مما المسّرى وَمخُطَا المهْريّة القود 
ما زل عنها ليس عني مقلع 

منّا عشية تحري بالدَّم الوادي 


موحش كالثقيل تقذى به 
ررك 1 وه 
مَوَدنهُ تَدُومم لكل هُول 


ماه 


ءًَ ارام 2 
مَوَعَدُ أَحَْبَابِكَ بالفرقة غد 
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ميّرّ عنه قنْعًا عن قنع 

عت أحوالي بي يزيد 

بوت وأرهنُهم مالكا 

نَجَّى حَذَارُكَ إِنْسَانى من الْغَرّق 

نحن اللذون صبّحوا الصّباحا 

نَحْنٌ بمّا عنْدَئًا وَأَنْتْ بمًا 

نصب على المدح أو الحال في محاسنه 
نَصّف النَّهِارُ الماء غامر 

نَضًا ضوءها صبغ الدٌّحنّة وانْطوّى 
نفسي على إلف سوالة 

قَرِيهمٌ لدّميّات تقد بها 

َهَبْتَ من الأعْمَارٍ ما لَوْ حَوَيكَهُ 
نودّعْهم والْبينُ فينا كأنه 

هَذَا أبوالصّقر فَرْدًا فى محَاسنه 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة 

هَذَا عَلَى الخسسف مربوط يِرمّته 

هل الأزْمَنٌ اللاتي مَضَيْن رواحع 
هل تزحرنكم رسالة مرسل 

هو ابن حلا وطلاعٌ الثنايا 

هو البحرٌ جودًا والكرام جداول 
هر الْبدْرٌ إلا له البَحْرٌ رَاعرًا 
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كحل هلام 


هو الشمسٌ قدرًا والملوكُ 


هُوَ الصنْمُ إن يَعْجَل فُخَير وَإِنْ يرث 


هو الواهب المائة المصطفاةً 

هو ذلك الدرٌ الذي أُؤدعتمٌ 

هواي مع الركب اليمانينَ مصعدٌ 
هى لديا تَقُول بملء فيهًا 

هى النّسٌْ مكنا فى السّمَاء 

هي الأَطُوَاق وَالنّاُ الْحمّامُ 

هي الشمس مسكثها في فعرٌ 

0 ليأ ل بمثلم 
شط أ أبكى دما 

7 قال حبل ودادي 

وَأَحْسَنهًا لمان وَاليْمْنُ وَالأَمْنُ 

وَأَحَفتَ أَهْلَ الشرك حَنَّى | نه 

وأدرك إن زرت دار ودو 

وَأَدْمُعى كَاللالي 

وأرخُلنا الخَرْعٌ الذي م يقب 


وَأَرْدَفَ أغجارًا ونَاء بكلكل 


ا م لي 


وأرضهم لك مصطاف ومرتيع 
وأسعفنا فيمن نحب ونكرمٌ 


اماه 


وأنصنة مح اللخ حيث أساموا 
وأمْيافنا ليل تهاوى كوَاكبة 
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هالا 
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وبل "امه 


وأسيافنا يُقطرن من بحدة دما 
وأشهد معشرًا قد شاهَدّوه 
وَأَطْرّافُ الأكفّ عَنَمْ 

وأعددنه ذخرًا لكل ملمّة 
وأعلمٌ علمّ اليوم والأمس قبله 
وَأمبْحَ الْكُفْرَ وَالإفلاس بالرّحُلٍ 
وأقدَمَ نا لم يحد عنك مَهْرَبا 
فر ي المسامعٌ إما نطقت 
وألبسَ من ثوب الملاحة مَلبوسًا 
َألْقَى فَولَهَا كذبًا ومين 


3 واس ودت ور سََ 
وام ومن يكمت خخير ميمم 


َي ورع اسم ع 


وأنتم ملوكٌ ما لقصدكم نحو 


وإخوان إذا ما مَدَحتَهِم 


0 >” م ىع 
وإخوان حسبتهم درو 


وإذا احبّى قُربُوسّه بعَنانه 
وَإِذَا البدَبلُ أُفْصّحَت بِلَْاتهًا 
وإذا انيه أنشّبت أَظفارَها 
وَإِذَا تَألَقَ فى النَدىّ كلامُة 


+ مرو ماه 


“إذا مَا لَمِنّهُ لميّهُ وحدى 
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إلا فحن فى السثروَلَْهْرٍ ما 
وإلا فما يبكيه منها وإنّها 

وإن أيسر المرّارٌ أيسر صاحبه 
إن امرأ أمرى إليكَ ودونه 

إن بَدلْت بنَا غَيركا 

وإن تخت عَلْهُلَجّ فى الطُلّب 
إن تَطَرْد فَمَنْ يَْحَْ سوَاكًا 
وإن خلت أن المنتأى عنكَ واسمٌ 


8 34 0 2 - و 
وإن ذهلت عما أحنَ صدورها 


وإن سنام 0 هاشم 


وإن في السّفْر إذ مُصَوًا مَهَلا 
وإن قلقت ركابي ف البلاد 

إن لَمْ يكن إلا مرج سَاغَة 
إن يكن ايا في كل ما ما وَصَفَا 
وإنا أشعرٌ بيت أنت قائله 

وإنما الشّعرٌ لب المرء يَعرضبه 
وإغما لذ ذكرناها 

وَإنَى حَدير إذ َلك بِالْمنَى 
وإني عنك بعد غد لغاد 


واحلسُ فإنك أنتَ الآكل اللابس 
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واغلَمْ فعلم المرء ينف 

واقعد فإنكَ أنت الطاعم الكاسي 
والآن أقبلت الدنيا عليك ما 
والجراحات عنده نَعَمات 

وَالْحَوٌّ كَانَ مَّدَاهُ أيه سَلَكَا 
وَالْذي حَارت البرك فيه 

والريحٌ تعبث بالغصون وقد جرى 


وَالصّمْسُ كَالْمرآة فى كف الأشّل 


والشمس من مُشرقها قد بدت 
و 58 3 و 
والشيب هما فالحياة هي الحمام 
والصبرٌ يُحمدٌ في المواطن كلها 
وَالطاعنِينَ مَجَامِمَ الأضْعَان 


والطير أغربة عليه 
وَالْعَدَبُ يَهْجَرُ للإفراط فى الْححَصّرٍ 
َالْمَْش ير فى ظلال 

والعينٌ والقلبُ منًا في قذّى 

والله يبقيك لنا ساكًا 

والمؤمن العائذات الطيرَ بمسحها 
وَالْمَجد وَالْمَكَارم مثلا 


. و 3 ع أقبّل بالإقبال و م 1 


. وَالنَجْدَةَ واليرٌ والتّقَى جمعا 
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52 


وَل لنَهْب ما وَالثَار ما زَرَعوا 


وَالْهَوى شك َال 

وَبَاتَ وَبَائَت لَهُ ليلة 

وبالإقرار عدت من المحود 
وبالله أُدفعٌ ما لا أطيق 

وبدا الصاح كأن غرّته 

وبدرٌ أضاءً الأرضّ شرقا ومغربًا 
وبلغت ما بلغ امرؤٌ بشبابه 
وبمارونٌ إذا ما قلبا 

وتأمل أن يكون لنا أوان 

وَكرَى الطيرٌ عَلَى آثَاِنا 
وَتُسْعدني في عَمْرَة بَعْدَ عُمْرَة 
وَتَسْكْبُ عيتاى الدتُوعَ لتَجَمَدَا 
وطن سَلْمَى أنى أبغى بها 
وتظُن سَلْمَى نبي أنغي بها 
وتعطّفي بوصاله وتَرحُمي 
وتَقطعٌ أحيانًا مناط التمائم 
وتلكَ شكاة ظاهرٌ عنكَ عارها 
وَنَغْرُهُ فى صّفَاء 

وَجَاهِلٍ جَاهلٍ تلَقَاهُ مَرْرُوقَا! 


وَحَاوِرْهُ إلى ما تستطيع 
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وجدائنا كل شيء بعد كم عدم 
وَحَدْت الئاس كَلّهُمُ غضَابا 
وجدتّه حاضراه الحودٌ والكرم 
وحرف كنون تحت راء ول 
وخحُطا الهريّة القود 

وحفوقٌ قلب لو رأيت لهي 
وَحلهُمْ سهَاًا صَائبَات 

ودغٌ أمرنا إن امهم المقدَمُ 

ودّع مُريرَةَ إن الركب مُرتحل 
ودمعٌ بلا عين وضحْكٌ بلا لغ 
وذا ذمام وفت بالعهد ذمته 

وَذَا يُسّجَّ فلا يرث لَهُ أُحَدُ 
وذلك عارٌ يا ابن ريطة ظاهرٌ 
وَذْلِكَ مك نَبَأْ جحاءني 
ورب فار للفراق أصيله 
وَرَمْحَك فيه للأعداء حتف 
ورَوْعَة مَلقاه ومَطعَمَ صابه 
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وَرَيْكَما فتَحُوا عَيْئًا غدًا ملكا 
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وزاد فكادَ أن يشجو الرّحالا 
وزال علك إلى أعدائك لق 
وسالت بأعناق المطي الأباطم 
وسهمٌ المنايا بالذعبائر مولع 
وَسّؤْرَة أيامٍ حَرَرْنَ إِلَى الْعَظُم! 
وَشُدَّتْ أَهْدَابى بهن أجحفاني 
وشدّت على دُهم المهاري 
وَسَؤْهَاء تَعْدُو بى إِلَى صارخ الْوَغَى 
وشيحٌ الحي خالل نعم خحالا 
وَصّادف الرْدَ منْهًا كل مُكّسف 
0 من نُصله تنَكفى بها 
َصَبْرٌ الفتى لَْلاً لقَاء شعُوب 
وصدق ما يعتاذه من تَوَهُم 
وصفو الدنان ور؛ع القيان 
وَصيّرَ العام النَحْرِيرَ زنْدِيقًا! 
وصيّرنٍ هولك وبي 2 لحيّني يُضرب المثل 
وضَيفكَ حيث كنت من البلاد 
وظل الأمان ويل الأماني 
وعادَت عوَاد نيتنا وَخْطوبٌ 
وَعري رار الصبًا وَرَوَاحلة 
وعمرٌ مثل ما تب اللقامُ 

وعن أقاح وعنْ طَلَع وعن حبب 
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وعهد الصبا ونسيم الصبا 


وعهده مشتهرٌ مشتهر 
وعيّرَها الواشون أَنّي أحبّها 
وغائبُ الموت لا يوب 

وَغْدَاةَ ريح قلا كشفت وقرة 
وغزالٌَ لحظا وقدًا وردفا 

وغيري بأكثر هذا الناس ينخدعٌ 
وفإئما هي إقبال وإدبارٌ 

وَفاحمًا وَمَرْسنًا مُسَرَّجَا 

وَقَارَ بالطيّئات الْقَاتكُ الهج 
وَقَارَ باللذة الْحَسُورُ 

وفاض به نَمْدي وأوْرى به زِندي 
رفي كل سَطر مله عفد من ال 
وقائلة ما هذه الدررٌ الي 

وقَاعدةٌ التَشبيه تُقَصَّانْ ما يحكى 
وقال رائدهم أرْسوا راوها 

وَكَالُوا قَدْ صَّفْتْ ما قلوبٌ 

وَقبِر حَرب بمَكان قفر 

وقد جاعت بنو أسد وححافوا 

وقد جرد الموسّى لتريين رأسه 
وقد حيل بين العير والّزوان 

وَكَدْ ظُلْلَتْ عقَبَانْ أَغْلامه ضُحَّى 
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وقد كان منه ابر والبَحْر مُتْرَعا 
وقد كان يدعى لابسُ الصير حازم 
وَكَدْ كانت البيض الْقَرَاَضْبُ فى الْوَعى 
وَقَدْ لح فى الصبّح العريًا كما تَرَى 
وقعدتٌ أنتظرُ الفناء كراكب 
وقلبي عن فنائك غير غاد 

وكَلبِيّ كالنَارٍ في حَرَهَا 

وقوفا يما صخي علي مطيّهم 
وكأن أجرام النُْجوم لوامعًا 

وكأنٌ البْرقَ مُصْحَفُْ قار 

وكأن النجومٌ بينَ دجاها 

وكأن حمر الشقيق 

وَكَْ ذْدْتَ عَنّى م من تَحَامُلٍ خَادثْ 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 
وكنت وما يُنَهْنَهْيِ الوعيد 
وكوكبُ المحد في أفق العلا 

ون أطأت في مَدحك 

ولَعنْ بَقيت لأَرْحَنٌ بعَرْوَة 

ون نطقت بكر برل مُقصِحًا 
ولا الدارٌ بالدار الي كنت تَعلمٌ 
ولا بد لي من جَهلة في وصاله 
ولا تلَهُ عن تذكار ذنبك وابكه 
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10 


ولا ذمامً له في مَسْلّك العرب 
َلآ رَوَرْديّة نوهو برُرْقها 

ولا سافرت في الآفاق إلا 
ولا طْلّ منا حيث كان قتيل 
َلأَعَئْب فيه عَيْرَ أن سيُوفهُمْ 


وَلآ فُضْل فيهًا للشّجاعة وَالنَدَى 

ولا مُظهِر الشّكْوَى إِذَا النَْلَ رَلْت 
8 67 7 1 َه 2 

ولا نقتل الأسرى ولكن تفكهم 


ولا وصلّه يصفو لنا فنكارمه 
ولا يصئّعون كما يصنع 

ولا يعابٌ شاعرٌ إذا كبا 

ولا يعاب صارمٌ إذا نبا 

ولا ْم على طم راد به 
ولا يك موقفُ منك الوداعا 
ولا كرون القول حين نقول 
ولابن يزيد برقع وجلال 
ولاح يلْحَى على جَرْى العنان 
ولاحت من بروج البدر بعدًا 
ولزمئ أصاحّت إلى الواشي 
ولست مستيق أعمًا لا تلم 
ولست ,ميال إلى جانب الغنى 
وشح بِنَطَارٍ إلى انب الْفنَى 
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ولق أَمر علَى اللغيم يسني 
ولقد تهت مع العُواة بدلوهم 
ولد يكون به الزمان خيلا 
ولكن غمرتي لا تُنجلي 
ولكن كان أَرْحَبهُمُ ذرَاعًا 
ولكن مَطلمَ الجود 

ولكن مغروفة أُوْسَعْ 

ولكّى كنت امْرَءًا لى جَانبٌ 
ولك عن علم ما في خد حم 
ولكنّن كنت امرأ إِي حانبٌ 


عٍِ ماله 0 
ولم أمدح لأرضيه بشعري 


وَلْمْ يق منّى الشّوْق غيْرَ تفكرى 


وَل يك أَكثْرَ الفثيّان مَالاً 
وم يكن في قدم الدهر أنشدّني 


ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 


ولما قضينا من م كل حاحة 
ولَنْ تستقطيع ليت ارول 


ولن يدم نفسًا قبل متها 


ولو بررّت ف زي عَذْرَاءِ ناهد 


ولو سلكت طرق المكارم ضلت 


ولو طارٌ ذو حافر قبلها 


اذ 


كاك لا 7غ 
516 

لاك 5لا 

الاك 

١1١8 


8 


١٠١ 
ره‎ 
557 
لون‎ 

255 755 
١١8‏ 
5ى,”, 
حت 
لاسن 

84 

7*1 
ألا مه 
متنا 
ك7 


ين 





ولو وُضِعتْ في دجلة الام م تُفق 
وليث الكتيبة ف الْرْمَحَمْ 

وليس إلى داع النّدى بسريع 

وليس الذي حرمته حرام 

وليس بأوسّعهم في الغْنّى 

على اله يشتككر 

وَلَيْسَ قرب بر حَرب اسم رجحل بر صدره 
وليسَ لكم إلاف 

وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طالب الْعُرُف حَاحبْ 
ليس وراء لله للمرء مَطْلبْ 

وليل أقاسيه بُطِيء الكواكب 


وما أذري وسوّف إخال أذري 





وما اغَرَهُ الشْيبُ إلا اغترارًا 

وما الناسّ إلا كالديار وأهلها 
وما بقيت إلا الضلوع التراشع 
وما بك علة 

وما حلتها كانت تريش ولا تبرى 
وما ماس منا سيد في فراشم 
وا يلت الحماة ووقعَهُ 
ومتتبط مما نطيح الطوائح 


م5١‎ 


78 

ا ؟ 

لات ل تكد انلا 
558 
مان لاللا 
١١8‏ 

١5:5 215 
6:١ 

5" 

م لوه 
7 

دلت كن 
اونا 

ه١‎ 

97*1١ 

الدية 

50 


071 


كل /ا ١‏ 
505 


وال 





ومَسّح بالأركان من هو ماسح 
ومسنونة زرقٌ كأنياب أغوال 
ومُضطعٌ بتلحيص المعاني 
ومُطْلعٌ إلى تُخليص عاني 
ومفتون برئّات المثاني 

وَمُقلَةَ وَحَاحبًا مُرَحّجَا 

ومن الي بُطء سيك على 
ومن حدوالك راحلي وزادي 
ومن دون ذلك حرط القتاد 
ومن عند الخليفة بالنحاح 

ومَنْ في كفه منهم قناة 

ومن يك أمسّى بالمدينة رحله 
ومنعي عن حبها 

وَمَهْمّهِ مُعْبَرَّة أَرْحَاوٌهُ 

وموضعٌ رحلي منه أسود مظلم 
نام اللي وَلّمْ ترقد 

وَتتبعْهُ الكرامّة حَيْت مالا 
ونحن عبيدٌ من تحلق المسيحا 
ونحن 25 أن لن تُستطاعا 
ونغْمة معتف جدواه أحْلى 
تكب عن ذكر العواقب جانبا 


وتُكرمٌ جَارنًا ما دَامَّ فيا 
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وت وما ليل الى شائم 

وتدكر إن شئنا على الناس قَوْلَهُم 
ونوال الكُمام قطرة ماء 

وهذا دعاءً للبرية شامل 

وَهَكَذَا يَدَهَبْ الرّمَان وَيُفنَى العلمٌ فيه وَيَنْدَرسُ الأ 
وهل تُطيق وداعًا أيها الرحل 

وهل ضربة الرومي جاعلة لكم 

وهل كل موده تدومُ 

وهل يدر الضرغامٌ قونًا ليومه 

وهل يرحع م التسليم أ أو يكشف العمى 
وميه المُغرى أجل من الدّهرٍ 
ووجهي كلا لُوَكيْهِمًا متناسب 

ويا قبر معن كيف واريت جوده 
وَيُذْكرنى من قَدهَا وَمدَامعى 

وير كب حَدَ السّيف من أن تُضِيمة 
وَيَصْعَدُ حَتّ يَظْنَّ الْجَهُول 

ويغمر صرف الدهر نائله الغمرُ 

ويوم كظل الرمج قصّر طوله 

ويومًا يحود تَطْردٌُ الفقرَ والحذبا 

يا أهل ذا التى وُقيكُم شرًا 
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يَا ير من يركب المطى ولا 
يا سارق الليلة أهل الدار 
يا صاحبّي تَقَصّيا نَطرَيكما 


حا مما 


َا عي بن حَْرَة بن عمَارَ 
يا عينٌ بكي عنه كل صباح 
يا قوت تُشْرن 

يا مَنْ يعر علينا أن نفارقهم 


يا ناقّ جحذدَّي فقد أفنت أناتك 


يا واشيًا حَسُنت فينا إساءُه نَحَّى حذارَكَ 


ل ع الله ا عركى اس هس في لكف 
لكان 


و 5 
يُجول فيها ذهب ذائب 


يَحُومُ حَوْل ذرَاة العَالمُون كما 
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يخَيّل لى أن سَمرٌ الشهب فى الدجى 
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يَشفى غليل صدُورهم أن تُصْرَعُوا 
يَصدُ عَنِ الدُبيًا ذا عن سُؤدَدٌ 
يثُرُ عن لول رطب وعن برس 
يفوق سناهما القمرا 

يقعِى حُلوس البَدوَى الْمُصطلى 
يقول إذا تداينشم بين 

يقولون لا تهلك أسّى وجحمّل 
يكون بكاء الطفل ساعة يولدُ 
يكون مراحها عَسَلٌ ومّاء 

يلقّ السماحة فيه والنّدى 50 
يدون من يد عَرَاصٍ عَوَاصمٍ 
يِهْجَرٌ للإفراط في الخصر 


يوم الوداع إلى توديع مُرئحل 
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الحديثي/ مطبعة العاني-بغداد /971١م.‏ 
: ١-البرهان‏ الكاشف عن إعجاز القرآن. لكمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني. 


ككلم 


تحقيق: د.أحمد مطلوب ود. نحديجة الحديثي مطبعة العاي-بغداد. 

ه ١-بغية‏ الوعاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة البابي الحلبي 1/84ه 
5 . 

+ -بلاغة السكاكي منهجا وتطبيقا. لأحمد حمد علي/ دكتوراة بكلية اللغة العربية-جامعة 
الأزهر. 

7-البلاغة عند السكاكي. د. أحمد مطلوب/ ط بغداد. 

-البلاغة تطور وتاريخ-د/شوقي ضيف-ط دار المعارف. 

البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. طه عبدالحميد طه دار 
الكاتب العربي بالقاهرة 11/85ه/1975م. 

٠-البيان‏ والتبيين للجاحظ/ج”؟) ح+١.‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون نشر الخانكي 
بالقاهرة طاه 4.5 ١ه/5‏ 9,6 ١م.‏ 

دت- 

١"حتاريخ‏ الأدب العربي لبر وكلمان ج؟/ط؟/ترجمة: عبدالحليم النجار» وجد/ترحمة: د. 
رمضان عبدالتواب. وعبدا حليم النجار/ دار المعارف-مصر. 

؟ ”-تاريخ ابن خلدون-دار الكتاب اللبناني. 

”تاريخ علوم البلاغة والتعريف برحاها للشيخ مصطفى المراغي. 

5 ؟-التبيان في المعاني والبيان للطيبي-بتحقيقي -طبعة المكتبة التجارية-مكة المكرمة. 

ه ١-التلخيص‏ في علوم البلاغة للخطيب القزويئ. بتحقيقي-طبعة دار الكتب العلمية. 

د 

75-جامع العبارات في تحقيق الاستعارات علي عصام-دكتوراة بكلية اللغة العربية-جامعة 
الأزهر. 

ا" -الحمان في تشبيه آيات القرآن لابن ناقيا البغدادي. تحقيق: د.أحمد مطلوب؛ ود. خديجة 
الحديثي/دار الحرية 1/607 1ه/9”,8١م.‏ 


الى 





همع الموامع على شرح جمع الجوامع للسيوطي-بتحقيقي-طبعة المكتبة التوفيقية. 

جمهرة أشعار العرب. تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي/975١اه.‏ 

. 7جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» نحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبداغيد قطامش/ 
القاهرة ام 

١-جمهرة‏ أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد الأندلسي. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 
دار المعارف مصر طره. 

يي 

-حدائق البيان ف شرح التبيان لعلي بن عيسى شارح التبيان للطيبي-مخطوط بمعهد إحياء 
للمخطوطات العربية بالقاهرة. 

1 حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمد الحلبي. تحقيق ودراسة. د. أكرم 
عثمان يوس ف/دار الحرية- 928.0 ١م.‏ 

14 -الحماسة البصرية للبصري. عالم الكتب بيروت. 

ه-حماسة الظرفاء من أشعار امحدئين والقدماء لأبي محمد عبدالله بن محمد العبد لكاي الزوزق. 
تحقيق: د. محمد جبار المعيبد-دار الحرية-بغداد ج١1‏ 9107١م»‏ ج7 19178م. 

-حج__- 

5-نتزانة الأدب للبغدادي/ج١‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون, دار الكتاب العربي 
بالقاهرة 17 1ه/137317ام. 

0-الخلاصة في أصول الحديث للطيي. تحقيق: الأستاذ صبحي السامرائي/ مطبعة الأرشاد 
بغداد ١ه-1ل9١ام.‏ 

عسو 

”سدائرة المعارف الإسلامية-ط دار الفكر. 

9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني/مطبعة دار الكتب الحديئة-مصر. 

5٠‏ -دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الحرجاني. تعليق وشرح: د. محمد عبدالمنعم التفاجي/ مطبعة 
الفجالة-القاهرة 1555م/5/١ه.‏ وأخرى بتحقيق محمد رشيد رضا. 


م 


١‏ -ديوان أبي الأسود الدؤلي. تحقيق الشيخ محمد حسن إل ياسين» مطبعة المعارف بغداد 
5 أم. 

؟؛ -ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قبس. شرح وتعليق: د/ محمد حسين/المطبعة النموذجية. 

4٠‏ ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب/مطبوعات العربي/11797ه-1917/5. 

5 5 -ديوان أوس بن حجر . تحقيق وشرح: د. محمد يوسف بحم-دار صادر بيروت/ط؟. 

-ديوان البحتري» دار صادر» بيروت. 

5: -ديوان بشار بن بردء شرح ونشر محمد الطاهر بن عاشورء مط لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 951377 اخ. 

/؛ حديوان البهاء زهير. دار المعارف .عمصر. 

-ديوان حاتم الطائي-الشركة اللبنانية للكتاب-بيروت. وديوان حاتم الطائي/ دار صادر- 
بيروات. 

8 -ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكريء والسجستاني. تحقيق: نعمان أمين طه. مط 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة .١99/.‏ 

٠ه-ديوان‏ الحماسة أبي تمام. تحقيق: د. عبدالمنعم صالحءدار الرشيد للنشر بغداد ١./9١م.‏ 

7 ه-ديوان الخنسائ دار التراث» بيروت 1954م‎ ١ 

”٠ه‏ -ديوان الشريف الرضي /طبع المطبعة الأدبية-بيروت 7037اه. 

#ه-ديوان الصاحب عباد. تحقيق: الشيخ محمد آل ياسين بيروت 1175١م.‏ 

ه-ديوان الصنوبري. تحقيق: د.إحسان عباس/دار الثقافة-بيروت ١1917م.‏ 

هه -ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق: د. عاتكة الخررحي/ دار الكتب المصرية/ 17/7 1اه- 
5 6 ام. 

5ه -ديوان عبيد بن الأبرص/دار صادر -بيروت. 


لاه -ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات. تحقيق وشرح: د. حملك يوسف ببحم /دار صادر - بيروت/ 
3 اهسهصحاره 3 ام. 


1 





م-ديوان العرجحي رواية أبي الفتح الشيخ عثمان بن جيئ. شرحه وحققه: حضر الطائي 
ورشيد العبيدي/ط ١‏ /الشركة الإسلامية للطباعة-ه/ا 1ه/" 55 ١م.‏ 

4 ديوان عروة بن الورد. 

٠-ديوان‏ علقمة الفحل. شرح: الأعلم الشنتمري. تحقيق: لطفي الصقال/ مطبعة الأصيل 
حلب /1583ه-1979م. 

١“-ديوان‏ على بن جبلة العكوك. تحقيق: د.أحمد الحنابي/مطبعة الآداب-النجف الأشرف/ 
5ه- 071و ام. 

؟“حديوان عمرو بن معد يكرب. تحقيق د.هاشم الطعان. مطبعة الجمهورية» يبغداد ١917١م.‏ 

؟1“حديوان الفرزدق. دار صادر» بيروت 9555 ١م.‏ 

4 >-ديوان القطامي. تحقيق: د.إبراهيم السامرائي. ود.أحمد مطلو ب/دار الثقافة-بيروت 9٠0‏ ١م.‏ 

5"-ديوان كثير. تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت ١91/1١م.‏ 

5"-ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: د. إحسان عباس. التراث العربي-الكويت 9557 ام. 

“-ديوان بجنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح: عبدالستار أحمد فراج/دار مصر للطباعة. 

ح-ديوان مسلم بن الوليد. تحقيق د.سامي الدهان, دار المعارف عمصر .١937٠١‏ 

9ديوان ابن نباتة السعدي. دراسة وتحقيق: عبدالأمير مهدي حبيب الطائي/ ج١-؟/دار‏ 
الحرية/7917 1اه-/91/17 ام. 

٠‏ -ديوان أبي نواس/المطبعة الأهلية-ييروت» وط. مصر. 

١ا-ديوان‏ ابن هانيع الأندلسي/دار صادر-بيروت/1785ه-1954م. 

١/ا-ديوان‏ الحذليين نشر القومية للطباعة بالقاهرة 1/85١ه/ره‏ "5 ١م.‏ 

“الا-ديوان الوأواء الدمشق. تحقيق: د. سامي الدهان/المطبعة الحاشئمية-دمشق 1579هص- 
١م/وطبعة‏ ليون. 

-س- 
لاسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. تحقيق علي فودة/مصر 357 ١م.‏ 


6م 


ه/ا-سقط الزند لأبي العلاء المعري/دار صادر -بيروت. 
+ا-سمط الآللى. تحقيق: عبدالعزير الميمئ. مط.الحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 355 ١م.‏ 
دش 

/ا-شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي / المككتب التجاري / بيروت-لبنان. 

شرح ديوان جرير» محمد إسماعيل الصاوي/مكتبة دار الثقافة العربية. 

4 /ا-شر ح ديواك حساك. ضبط الديواك. وصححةه.: عبدالر من الرقوقي/دار الأندلس/ بيروات- 
لان ام. 

٠-شرح‏ ديواك عبيد بن الأبرص / دار بيروت» ودار صادر-بيروت / اا" اهمحاره ١‏ 
م 

١-شرح‏ ديوان أبى العتاهية/دار التراث/بيروت/1853هم-3573١م.‏ 

شرح ديوان أبي فراس الحمداني/منشورات دار الفكر-بيروت/مطبعة ميا.. 

-شرح ديوان كعب بن زهير. صنعة السكري/الدار القومية-القاهرة/15/.5١هم-1575١م.‏ 

4 شرح شواهد المغين للسيوطي. تحقيق: أحمد ظافر انث مصر 115/85ه-353١م.‏ 

5/-شرح القصائد العشر للتبريزي. تحقيق: د. فحر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة-بيروت ط 
1+9ه- 310 ام. 

شرح المعلقات السبع للزروزني. تحقيق: محمد علي حمد لله/طبعة دمشق المفصل لابن 
يعيش/ج4 مطبعة المنيرة.كصر. 

/الل شرح مقامات ا حريري» دار التراث-بيروت. 

-شعر الأحطل؛ صنعة السكري» تحقيق: د.فخري الدين قباوة/منشورات دار الآفاق 
الجديدة/بيروت/ط195/5ه-917/6ام. 

8 شعر عبدة بن الطبيب. د.يحى الحبوري/دار التربية/ ١191ه-9171ام.‏ 

6 -شعر ابن المعتز» صنعة الصولي. دراسة وتحقيق: د.يونس أحمد السامرائي/دار الحرية/,/3١‏ 
ه-م 1 ام 


١‏ شعر النمر بن تولب» صنعة د. نوري حمودي القيس/مطبعة المعارف/ بغداد 1359م. 
«ءص- 
97 -صبح الأعشى - للقلقشندي-المطبعة الأميرية. 
44 -صحيح اللجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي. 
ه -الصناعتين لأبي هلال العسكري/مصر 917/١‏ ام. وأخحرى تحقيق د.مفيد قميحة. 
41-صحيح البخاري ط الشعب. 
/91 -صحيح مسلم بشرح التووي. طب الشعب» وأحرى بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. 
8-ضعيف الجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامى. 
ل - 
8-طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيئ. تحقيق: عادل نويهض/ج؟١/‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة-بيروت .١91/9‏ 
٠‏ -طبقات الشعراء لابن المعتر. تحقيق: عبدالستار أحمد فراج/ط؛ /دار المعارف. 
١‏ «الطراز ليحى بن حمزة العلوي ط", مطيعة المقتطف مصر 1ه 191. 
؟١١-الطيبي‏ وجهوده البلاغية-عبدالحميد هنداوي-ماجيستير مخطوط بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة-ومطبوع نشر المكتبة التجارية-مكة المكرمة. 
اع 
5 ٠١-عقود‏ الحمان وشرحه للسيوطي وشرحه للمرشدي ط. المطبعة الميمنية.مصر سنة 11.05ه. 
5 -العمدة ف محاسن الشعر وآدابه ونقده. تأليف: أبي الحسن بين رشيق القيروان. تحقيق: 
محمد محى الدين عبدا حميد/ط ؟ /ج ١-١‏ /مطبعة السعادة 17377ه- 9717 ام. 
-ف- 
١5‏ ا-فتوح الغيب في الكشة عن قناع الريب-للطيبي-مخطوط بدار الكتب المصرية ١45‏ 


65م 





عه 


تفسير . 
١-فخحر‏ الدين الرازي بلاغيا. تأليف: ماهر مهدي هلال/دار الحرية-/1181ه- 91/7 1م. 
١١‏ حفن البديع. تحقيق: د.عبدالقادر حسين/دار الشروق/507 ١ه-985‏ ١م.‏ 
١‏ -فن التشبيه. أ.علي الجندي. مكتبة فضة مصر. 
ق- 
«٠‏ القاموس احيط للفيروز ابادي. 
لي ا 
١‏ الكاشف عن حقائق السنن للطيي شرح مشكاة المصابيح مخطوط بدار الكتب المصرية 
. /حديث قوله» وحاري تحقيقي له. 
١ ١‏ -الكامل للمبرد/طبع ليبز ج. وأحرى ط مكبة الاستقامة بالقاهرة ١مم.‏ 
1١-كتاب‏ العين/ بتحقيقي طبعة دار الكتب العلمية. 
١١ 4‏ -الكشاف للزمخشري ج725:5١١.‏ ط دار المعرفة. 
6-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, حاجي نحليفة مطبعة وكالة المعارض 3547١م.‏ 
-ل- 
7 السان العرب لابن منظور ط دار المعارف. 
7 لطائف التبيان في المعاني والتبيان للطيبي-مخطوط بدار الكتب المصرية» 57 بلاغة م 
وانظره بتحقيقي ط المكتبة التجارية مكة المكرمة. 
-م- 
المثل السائر لابن الأثير/طبعتين/تحقيق: محي الدين» ود.بدويت طبانة. ود. أحمد الحو /دار 
الرفاعي-الرخخاص/7. 5 1ه-3/8 ١م.‏ وط دار فضة مصر- الفجالة القاهرة. 
85 -مجموع أشعار العرب. تصحيح وليم بن الورد البروسي ليبسيغ 53٠07‏ 1اه. 
المرقصات والمطربات لنور الدين على بن الوزير أبي عمران ت*/اكهب دار حمد 
ومحيو-بيروت 317ام. 
١‏ لمصباح لبدر الدين بن مالك المطبعة الخيرية 41١‏ ١ه.‏ وأخرى ط مطبعة الآداب 


41 


بالقاهرة تحقيق د/حسئن عبدالجليل. 
5١حمعانني‏ القرآن للأحفش. تحقيق:د.فائر فارسءالشركة الكويتية ط؟ 14.١‏ 1اه-١لو١‏ 
م 
١‏ -معجم الأدباء لياقوت» تحقيق: مرحوليوث ج١‏ دار إحياء التراث العربي. 
5 ١-معجم‏ المؤلفين» عمر رضا كحالة ج؛ المكتبة العربية» دمشق /561١م.‏ 
5 ح-مفتاح السعادة لطاش كبردي زادة. تحقيق: كامل بكري وعبدالوهاب أبور النور» مطبعة 
الاستقلال مصر /37١م.‏ 
7 المفتاح للسكاكي. بتحقيقي طبعة دار الكتب العلمية. 
١ ١‏ -المقتضب للمبرد. تحقيق: الشيخ عضيمة 1785ه-357١م.‏ 
١-مقتضى‏ الحال بين البلاغة القديكة والنقد الحديث لإبراهيم الخولي-دكتوراة بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة. 
ن- 
١8‏ -كاية الإيجاز في دراية الإعجاز --تحقيق: د. بكري شيخ أمين-ط دار العلم للملايين. 
3 -النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي/ط ”/دار الفكر/,19ه-9175١م.‏ 
هد 
١١‏ -هدية العارفين-لاسماعيل باشا البغدادي. 
1 سوا 
7 -وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق: د.إحسان عباس/طبع دار الثقافة- 
بيروت. 
-ى- 


م 


١7‏ -اليتيمة للثعالبي. تحقيق: محى الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة؛ القاهرة. 


م 


فهرست الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ه 
ترحمة صاحب التلخيص ١‏ 
ترجمة صاحب المطول / 
كلمة الافتتاح للخطيب القزويي ١‏ 
معن كتاب التلخيص ١0-14‏ 
مقدمة في بيان معيئ الفصاحة, والبلاغة ْ ١‏ 
الفصاحة ١4‏ 
البلاغة ١6‏ 
الغرابة ١4١‏ 
المحالفة ١‏ 
التعقيد و أقسامه ١7‏ 
البلاغة في الكلام | ١6‏ 
علم المعاني | ١55‏ 
مباحث علم المعاني ووجة انحصاره فيها 0 
تنبية | ١‏ 
أحوال الإسناد الخبري ١‏ 
أغراض الخبر ١‏ 
تأليف الخبر مقدار الحاحة ١1‏ 
أضرب الخبر ما 


م 





مراعاة غير الظاهر شبعة من البلاغة 
الإإسناد من حقيقة عقلية 
ومن بحاز عقلي 

أقسام المحاز العقلي 

إنكار السكاكي للمجاز العقلي ومناقشته 
أحوال المسند إليه 

حذف المسند إليه 

ذكر المسند إليه 

تعريف المسند إليه بالإضمار 
تعريف المسند إليه بالعلمية 
تعريف المسند إليه بالموصولية 
تعريف المسند إليه بالإشارة 
تعريف المسند إليه باللام 
أنواع الاستغراف 

تعريف المسند إليه بالإضافة 
تنكير المسند إليه 

وصف المسند إليه 

توكيد المسند إليه 

بيان المسند إليه 

الإبدال من المسند إليه 
العطف على المسند إليه 
فصل المسند إليه 


655 


518 


ردي 


57 


يدنف 


52 


51 


52 7/ 





تقدم المسند إليه 6< 


رأي عبدالقاهر في التقددم ش دمه؟ 
رأي السكاكي في التقدم ا 
فروق بين مذهبي عبدالقاهر والسكاكي 2 
تأخخير المسند إليه "١‏ 
الخروج على مقتضى الظاهر 5 
الالتفات عند السكاكي 5 
الالتفات عند الجمهور 5 
القلب والمذاهب فيه 5 
أحوال المسند 3 
ترك المسند لس 
لا حذف إلا بقرينة 5 
ذكر المسند ا 
إفراد المسند م 
فعلية امسند 0*1 
اسمية المسند م 
يد ال ب 3 
استعمال إن في مواطن إذا 5-6 
التغليب م 
مقتضى التعليق في فعلي الشرط واللجزاء ا 
لو وشرطها وجزاؤها 5 
تدكير المسند اق 


61م 


تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف 
تعريف المسند 

تأخير المسند 

تقديم المسند 

أحوال متعلقات الفعل 

حالة الفعل مع المفعول 

حذف المفعول مع وجود القرينة بعد الإكام 
تقدم المفعول ونحو 

ملازمة التخصيص للتقديم غالبًا 

تقدم بعض معمولات الفعل على بعض 
القصر 

أنواع القصر 

أقسام القصر غير الحقيقي 

طرق القصر 

وجه استفادة القصر من الاستثناء بعد النفي 
دليل إفادة ىه القصر 

فروق بين هذه الطرق 

تتريل المعلوم مترلة المجهول 

تتزيل ا مجهول مرزلة المعلوم 

قصر الفاعل على المفعول 


توججحيه استفادة القصر مرة أخحرى 


م 


م 
م 
م 
ام 
بام 
فق 
مم 
1 
ا 
اا 
1 
8 
ا 


6 / 


'الإنشاء 
أضرب الإنشاء 

من أنواع الإنشاء الطلبي التمئ 
الاستفهام 

طريق لإنكار الفعل 

الأمر 

صيغة الأمر لغير الطلب 

النهي 

بعض أنواع الطلب قرينة شرط مقدر 
العرضي 

النداءع 

وقوع الخبر موقع الإنشاء 

الفصل والوصل 

تعريفهما وبيان متزلتهما البلاغية 
حكم الجملة بعد أخخرى لها محل إعرابي 
حكم الحملة بعد أخرى ليس لما محل إعرابي 
من مواطن الفصل 

كمال الانقطاع ومواطنه 

كمال الاتصال ومواطنه 

شبة كمال الاتصال (الاستئناف) 
مواطن الوصل 


66.6 


1 
1 
الخركة 
عر 
2 
2 
5 
1 


16 


الجامع وأنواعه 

الجامع العقلي 

الجامع الوضمي 

الجامع الخيالي 

من محسنات الوصل 

الجملة الحالية وحكم الواو معها 
الجملة إذا حلت من ضمير ذي الحال 
إذا كانت فعلها مضارع مثبت 
إذا كانت فعلها مضارع منفي 
إذا كانت فعلها ماضيا لفظا ومعئ 
الإيجاز والإطناب والمساواة 
تعريض الثلاثة 

الحشو 

المساواة 

الإيجاز 

إيجاز القصر 

إيجاز الحذف 

الإطناب 

الإطناب بالإيضاح بعد الإمهام 
الإطناب بالتوشيع 

الإطناب بذكر الخاص بعد العام 
الإطناب بالتكرير 


0 
وه 
6 
ع 
م 
الله 
8 
م 


1م 





الإطناب بالإيغال 
الإطناب بالتذييل وأنواعه 


الإطناب بالتكميل (الاحتراس) 
الإطناب بالتتميم 





قياسي آخر للإيجاز والإطناب 


الفن الثالي 
علم البياك 
التعريف بعلم البيان 
دلالة اللفظ وأنواعه 
التشبيه 
معيئ التشبيه 
أركان التشبيه 
المراد بالحسي 
المراد بالعقلي 
وجه الشبه 
الواحد الحسي 
ا مركب الحسي 
فيما طرفاه مر كبان 


فيما طرفاه مختلفان 


بديع المركب الحسي مما يجيء في الحركات مقترنة بغيرها 


م6١‎ 


هآ١ة5‎ 


5ه 


5١4 


ه١‎ 


58 


التركيب في هيكئة السكون 
الوجه المتعدد من الحسي أو العقلي 
الوجه المتعدد المختلف 

الأداة 

الغرض من التشبيه 

أغراض ترجع إلى المشبه 
أغراض ترحع إلى المشبه به 
السبيل إذا أريد الدلالة على اشتراك شيئين في صفة ما طرفاه مفردان غير 
معيدين 

تعدد طرفاه 

تشبيه التسوية 

تشبيه ادمع 

تقسيم التشبيه باعتبار وجهه 
غير التمثيل 

التشبيه ابمحمل 

التشبيه المفصل 

التشبيه القريب المبتذل 
التشبيه البعيد الغريب 

معن التفصيل ووجوه 

تقسيم التشبيه باعتبار الأداة 
تقسيم التشبيه باعتبار الغرض 
حاتمة 


65م 


همه 


اريك 


اه 


7ه 


:5ه 


2. 





الحقيقة وامجاز 
أنواع الحقيقة 
أنواع المجاز 
ابخاز المرسل 
وجحوة للمجاز المرسل 
الاستعارة بحاز لغوي أو عقلي 
الاستعارة تفارق الكذب 
تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين 
تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 
تقسيم الاستعارة باعتبار الثلاثة ستة أقسام 
إما عقلي 
وإما مختلف 
وإلا فهما إما عقليان 
وإما مختلفان 
وباعتبار اللفظ قسمان 
قرينة التبعية 
وباعتبار آخر ثلاثة أقسام 
احتماع التجريد والترشيح 
الترشيح أبلغ من التجريد 
امجاز المركب 
الاستعارة بالكناية والتخييلية 


تعرا يت السكاكى للحقيقة 


0 


اكه 
فك 
4 اسه 
وهثاه 
لاه 
مه 
كمه 
8ه 


28 


5ه 
هوه 
هوه 
2 
/ 
اك 
.+ 
.4 
.5 


305 


وود 











تعريفه للمجاز 
المكنية عند السكاكي 
رأي السكاكي في التبعية 
حسن كل من التحقيقية والتمثيل 
التشبيه أعم محلا 
فصل: محاز الحذف والزيادة 
القول في الكناية 
أقسام الكناية 
ابحاز أبلغ من الحقيقة 
الفن الثالث: علم البديع 


المحسنات المعنوية 


المقابلة عند.السكاكى 


مراعاة النظير 
الإإرصاد 


86م 


> 
376 
7 
55 
1 
7 
0 
ف 
1 


5ه 


5ك 


55١ 








التورية 

الاستخدام 

اللف والدشر 

الجمع 

التفريق 

التقسيم 

الجمع مع التفريق 

الجمع مع التقسيم 

الجمع مع التفريق والتقسيم 
التجريد . 

المبالغة 

المذهب الكلامي 

حسن التعليل 

التفريع 

تأكيد المدح ما يشبه الذم 
تأكيد الذم مما يشبه المدح 
الاستتباع 

الإدماج 

التوحيه 

تجاهل العارف 

القول بال موجب 

الاطراد 

المحسنات اللفظية 

الجخناس 


مه 


هم 


15015 
لا" 
1 
18 
18 
ا 
51 
11 
3 

كت 
ا 
ن 
0 
300 
000 
5 
1 
برت 


5 7 ١ 





التشريع 
لزوم ما لا يلزم 
خاتمة في السرقات الشعرية 
أنواع الاتفاق في المعى 
السرقة والأأحذ نوعان 
ثما يتصل. بحديث السرقات 


الاقتباس 


فصل: مواضع يحب التأنق فيها 
احسن الابتداءات 

للع 0 

الانتهاء 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 


كهم 


ف" 
ف" 
رقف 
لقف 
0" 
”7 
ًَظ, 
7 
7 
70 
طرف 
24 
7 
4” 
”١‏ 
لم 
م 





